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إن الحَمْدً لل تَحْمَدَهُ وَتَسْتَعِيْنهُ تعفر وَنَعُود بالله مِنْ شرُور أَنْفسِنَاء وَمِنْ سَیْقَاتِ 
×ظ ھی إن وی ا 2 e‏ کچ ے٤٥‏ ر 1 رر ت بو 
آغمالتاء ن هره ال لا مُضِل له ومن يُضلل قلا مآد لَه آشهد أن لا إ إلا الله 
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تا لین ءامنوا اتقو الله حق تََاز- ولا و ا ع ہہ 1۲[ 

:9 يها الاس انا ری الى لھگ ن عن دودو کان ما وھا ویک مہا رجالا كرا وض 
اتقو الله الى تسا ون ہد لارا کا کک NO.‏ 4 

کا اين مها انا ال وولو ولا سیا ع) تح لک امنہر وینذرلہم دنو یکم 
ومن بُطع 2-0 ا عظيمًا عَظِيِمًا ل [الأحزاب/ ۰- [VI‏ 

أما بعد: ا اللہ وخين الكذى دی محمد گلا ۰ وشر الأمور 
مکنا ددسي وکل بدْعَةٍ ضلالفّ وَکُل ضَلالَةٍ في الَا . 

الحمد لله رب العالمين الذي تفرد وحده بالأسماء الحسنى» والصفات العلى» والأفعال 
الحميدة» والمثل الأعلى. 

وأحمده وأشكره على عظيم نعمه السابغة» الظاهرة والباطنة» التي عم بها كل 
مخلوق فى السموات والأرض» وفى الدنيا والآخرة. 

والحمد لله كثيرا على جلاله وجماله» وعلى كمال ربوبيته وألوهيته» وعلى عظمة 
ملكه وسلطانه» وعلى عظيم إنعامه وإحسانه» وعلى كمال دينه وشرعه» وعلى بعثة 
آنبیائه ورسله» وعلى حسن دينه وشرعه» وعلى صدق وعده ووعيده. 

سبحانه لا اله غيره» ولا رب سواہ كل مخلوق شاهد بوحدانيته» وکل موجود داع إلى 
محبته وتعظيمه وحمده» وکل محسوس هاد إلى ربوبيته» وکل شيء يسبح بحمده» وکل 


٥ 


مخلوق متصاغر لكبريائه» ومستجيب لمشيئته» ومسرع الى إرادته» وخاضع لعظمته. 

هو سبحانه الواحد الأحدء الخالق لكل أحد. القادر على كل أحد. المحيط بكل 

أحد» العليم بكل أحدء البصير بكل أحد. المالك لكل أحدء الملك الذي لا يحتاج 

إلى أحدء الغني الذي سے يربي كل أبحد. 

وهو سبحانه الملك الحق الذي يستحق المحامد كلها »له الحمد في الأولى والآخرة 

على جلاله وجماله» وله الحمد على نعمة الخلق والإيجاد. وعلى نعمة العطاء 

والإمداد» وعلى نعمة الهداية والإسعاد : # لَه لد رب أَلسَّموتِ وَرَيَ لض رب 

الین )ول کرای التكوت و 16 الجائية/ -۳٣‏ -۳۷]. 

وهو سبحانه الخالق القادر القاهر الذي وسم جميع المخلوقات بآثار الحدث بعد 

العدمء وبما أجرى على الكل من العجز والحاجة» والنقص نا لتكون له 

الحجة الوا الناطقة» والألوهية الواحدة : #دَلِكُم اک ریک کک رکه الا 
م ی حكن كةو انز غ ىو وڪيل © 146 الأنعام/ .11١١‏ 

ثم أكد الله كك ذلك وأكمله برسل بعثهم بالحق إلى خلقه» فجعلهم سفراء بينه وبين عبیدہ 

وأمناء على وحيه» واختصهم بفضله» واصطفاهم برسالته» وأمرهم بإبلاغ وحيه» وكلفهم 

بالدعوة إلى توحيده» والعمل بشرعه. 

هو سبحانه الخالق الذي له الخلق والأمروحده. خلق جميع الخلائق»وفضل بعضهم 

على بعض» فاصطفى من الملائكة رسلا واصطفى من البشر أنبياء ورسلا وفضل 

بعضهم على بعض» وجعلهم على مراتب مختلفة» ودرجات متفاوتة. 

فاصطفى الله كك من الأنبياء والرسل أولي العزم وهم: 

( نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ) عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

واصطفى الله سبحانه من أولي العزم الخليلين ( إبراهيم ومحمد ) عليهما أفضل 

الصلاة والسلام» واصطفى من الخليلين (محمداً يَك) » وجعله أكمل الخلق» وسيد 

البشرء وخاتم الأنبياء» وأفضل الرسلء وأكثرهم تابعا وأعلاهم قدراً» وأحسنهم شريعة. 

وخصه ربه بأعلى الدرجات» وأحسن الكرامات» وأعظم الأخلاق» وأرسله بأكمل 


لاله 


الشرائعء وجعل له من الأصحاب والأتباع النصيب الأوفرء وبعثه بالدعوة التامة 
والرسالة العامة» وحفظه من كل جبار عنيد» وعصمه من کل شيطان مريد» حتى أظهر 
الله به الدين» وأوضح به السبيل» وأشاد به معالم الحق» وهدم به معاقل الشركء وأزهق 
به الباطل» وحطم به الأصنام والأوثان» وأظهر به أمة التوحيد والإيمان. 

وجعل سبحانه دينه أحسن الآديان» وكتابه أحسن الكتب» وأمته خير الأمم. 

ثم أوجب الله علينا الإيمان به پا وتصديقه. ومحبته وطاعته» وتوقيره واتباعه» وحسن 
الاقتداء به» والقيام بأداء حقوقه. ونصرة دينه وأتباعه» والدفاع عنه وعن دينه وسنته . 
فالحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بتصديق رسوله ييا وشرفنا باتباعه» وجعلنا من 
أمته» خبر أمة أخرجت للناس. 

والحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» أرسله كافة للناس بشيراً 
ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء وبعثه رحمة للعالمين» بلسان عربي مبين. 
الخد راا الى انار متا رق زرل اا معلا ما واختار له 
ديناً قويماًء وهداه صراطاً مستقيماًء وارتضاه لجميع البشرية إماماء وجعل شرعه للنبوة ختاماً : 
پل کا کان محمد ایا حل يّن رايم ولك يسول أو وام أل 146 الأحراب/ .]4٠‏ 
ملأ الله قلبه بيا إيماناً ورحمة؛ وعلماً وحكمة» وأرسله رحمة للعالمينء فبلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتی أتاه اليقين» فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. 

بلغ لا البلاغ المبین وعلّم أصحابه أركان الإسلام والإيمان» وبين لهم شرائع الإسلام 
وفضائله. وفرائضه ونوافله» وعبادته ومعاملاته» وحلاله وحرامه» وأخلاقه وآدابه. 

وكان اة بالمؤمنين رؤوفاً رحيماًء وعلى تعليمهم ما ينفعهم حريصاً أميناًء يرشدهم إلى 
أحسن الأعمال» ويهديهم إلى أحسن الأخلاق» ويدلهم على ما فيه فلاحهم وفوزهم 
ونجاتهم في الدنیا والآخرة: «( لق بج سکم رشو بن اشر ڪم ري عليه ما 
سے تک بالمؤميت رعو يحم © 146 ار ٦٦۷۸‏ 

دل ٤‏ أمته على كل خیر وحذرهم من کل شر لم يترك خیراً قط إلا أمرهم به 


۷ 


ولم يترك شراً قط إلا حذرهم منه» حتى لم يكن شيئاً من أعمال البر في زمانه 
ل یت اس يه جاءةكثكم 


مر امد توں و 2 میٹ 7 ری یو آله س اقب رضواکۂ سُبْلَ 


او وَيَخْرِجَهُم من 007 الگ الور ادن وتقديهة إل مدعل 
مُسَعَقِيٍ )14 المائدة/ 15-16]. 

فلما تم ما أراده الله برسوله من هداية أهل الإسلام وبلغ ية جميع ما أرسله الله به من 

جا جو ےم ا التبلع والتمام والكمال ففاق 

ایوم الات لہ دیک EE‏ عمق شتآ ۴ اَلاسلم دين 1 المائدة/ ۳]. 

فرحل پا إلى جوار ربه. وترك الأمة ۳ البیضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنھا إلا هالك. 

وترك كَل لأمتہ الأخبار الصادقةء والأحكام العادلة» والآداب الحسنة والأخلاق الكريمةق 

والسيرة العطرة» والسنة المطهرة. 

وأمرهم ية بتعلم هذا الدين الحقء والعمل بأحكامه» والتخلق بأخلاقه» وإبلاغه 

لجميع البشرية إلى يوم القيامة» ليعبد الناس ربهم وحده لا شريك له» ويسعدوا في 

الدنيا والآخرة: [ هدا بل لتايس ندا سر مار اا هر E‏ 

الاب © یا 146 إبراهيم/ 07]. 

هو ية رسول رب العالمین » الصادق الامین ء الهادي الى الصراط المستقيم» المفسر 

بسيرته للقرآن الکريم: 3 شو ای بت ف الان رولا زع بشلا عون ماد ورک 

ْلَه مكدب لكب وَايهة وإن کاو من قبل نى صلل شين یہ [الجمعة/ 17 . 

اح لك و مر دده لهم سام EN AL‏ تشم 

لسانه بحار العلوم الإلهية » وجرت منه أنهار الأحكام الشرعية » وتجمل ظاهره 

وباطنه بأحسن الأخلاق الإسلامية. 

وقد ربى الرسول بي أمته على حمل هذه الأمانة العظيمة » وأمرهم بأدائها للبشریق 

كما نزلت» من أول يوم بعثه الله فيه. 

ولقد كانت السيرة النبوية أول وأكبر وأحسن جامعه تخرج منها أمثل النماذج 


۸ 


البشرية » وأطهر النفوس الزكية ء وهم أصحاب النبي بي ومن تبعهم بإحسان» 
الذين آمنوا بالله ورسوله» وجاهدوا في الله حق جهاده» حتی و الله پت 
عنه: 98 وَآلسَیئورت 0 اسر بن والانصار واد َأتبَعوهُم بحس يضق آله 
عت وروا علد ود فج جن ترف ها انور ۷" ادك الْمَورُ 
لْعَظِيم ا( 14 التوبة/ ]٠٠١‏ 

فكان من الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون» والمهاجرون والأنصار. 
وكان من هؤلاء الأخيار: المؤمن التقي النقي» والعابد الخاشع» والساجد الباكي» 
والقائد المحنك» والسياسي الداهية» والحاكم العادل» والمجاهد الباسل» والعبقري 
الملهم» والمحدث الحافظء والفقيه البارع» والعالم العامل والغني الشاكرء والفقير 
الصابر» والورع الزاهد. والحكيم والحليم» والعفو والكريم» والتاجر والزارع 
الأفية: 

وكان منهم الأب التقي» والزوج الوفي» والولد البار والآم الرحيمة» والزوجة 
الأمينة» والعامل الصادق, والأخ الرحيم» والجار المحسن. 

فهذا الجيل الفريد من البشرء وهذا السوق العامر بالفضائل» كله من ثمرات الإيمان 
بالگ ورسوله» وكلهم تخرجوا من جامعة الايمان والتقوى» وأصبحوا رعاة للأمم 
بعد أن كانوا رعاة للغنم» فساد الأمن والسلام في كل بلاد فتحوها. 

ولهذا كانوا الآمة الوسط» وخر القرون» ونواة خير أمة أخرجت للناس. 

أولئك أئمة الحق والهدى» وحماة الإسلامء وهداة الأنام» وعباد الرحمن» وليوث الصدام. 
أولنك أضصحات محمد يلل آبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها غلماء وأصدقها يقيناء 
وأحسنها عملا وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا 
لهم فضلهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. 

وأعظم ما خص الله به هذه الآمة من الفضيلة» وشرفهم به على سائر الأمم بالمنازل 
الرفيعة» حفظ ما حباهم به من وحيه وتنزيله» والعمل به وتبليغه. 

لهذا توّجهم ربهم بأربعة تيجان عظيمة: 


عو اف و کیک ا ارت نان ار رکا واا 
جعلناکم أمة وسطا ) .. وتاج ( لتكونوا شهداء على الناس ). 

ولما كانت سيرة النبي گل هي الينبوع الصافي لطالب العلم والفقه» والدليل الهادي 
لمريد الهداية والصلاح» والمنهج السديد لمريد الدعوة والاصلاح» والخزانة 
الاس لكا شعت ایت والكيو راتا 

وكذا السيرة النبوية هي البحر الزخارء والسراج المنير» والغيث العميم» والشجرة 
المباركة المثمرة بأطيب الثمار من الأخبار الصادقةء والأحكام العادلة» والأقوال 
الحسنة» والأعمال الصالحة. والأخلاق الكريمة» والسنن النبوية. 

وكذا السيرة النبوية خير معلم ومدرس» وخير مرب ومؤدب» وفيها كل ما ينشده کل مسلم 
من دروس التوحيد والإیمانء ومناهج الدعوة والتعليم» وأنواع العبادات والمعاملات» 
ومعالي الأخلاق والآداب» وأصول الإمامة والقيادة» ومناهج العدل والرحمة» وأنواع 
الجهاد والكفاح» وألوان الكرم والعطاءء وأنواع الصبر والتضحيات في سبيل الله ٌك. 
وكذا السيرة النبوية هي المصدر الوحيد الأعلى للأسوة الحسنة التي يتطلع إليها كل 
مسلمء ومنبع الشريعة العظيمة التي يدين لله بها كل مسلم. 

والمسلم الذي لا يعيش الرسول َي في قلبه» ولا يتبعه في فكره وعلمه وعمله بجوارحه» 
ولا يقتدي به في سيرته وسنتہ ولا يتخلق بأخلاقه وآدابه» هو مسلم انتماء» لا مسلم التزام» 
لأنه أخذ الصورةء وترك الحقيقة: 38 فَعَامِتوا يالو وَرَسُولھِ اتی الاي اع یرت ااه 
س تيوه لَڪ ته َد چو رک ا پ14 الأعراف/ 6100 

ولشدة محبتي للرسول ي ء ومحبة الرب الكريم الذي أرسله» ومحبة الدين العظيم 
الذي جاء بواسطته» ومحبة المؤمنین به» ومحبة الخير لجميع آمته» شرح الله صدري» 
یس ری تب و کی 
عو و ہو ور بب IG‏ : ا ن اون 
إلا الْاصَلَمَ ما سب سطع وما يقت الا کہ عله وکت وإ ایب ا 6 1هردا هها. 
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وأحمد الله ك على نعمه التي لا تعد ولا تحصی» وأشكره على ما امتن به عليّ من 


١ 


تيسير الكتابة عن شهادة أن لا إله إلا الله ( كتاب التوحيد في ضوء القرآن والسنة ٠)‏ 
لم الهمق رآغانی ووفقتى أن آردت ذلك رکات فى شهادة أن یھنا رسول الل 

فجاء هذا المولود المبارك بإذن الله وفضله. وتوفيقه وعونه. 

ولما ولد وسمته وسميته (السيرة النبوية» بين المعرفة والواجب» فى ضوء القرآن والسنة ) . 

رش کو سيعت ل بهن كنيع بان ل لطيو زد اش 

وال وة ال له رالغات راف وا رة 

وأجريت فكري في بحور حياته يه ء وحركت قلمي لتحریر سيرته» وصرفت وقتي 

عبت ا ا 

وما أمرت بذلك» ولا رغبت فيه» لعظیم تبعاته» وعدم أدائه حقه» ولكنه آمر شحبب إلي 

ےی مت ل 
ايت وو مآ اترا أ وویہُم سے مك رہم دجو انم 6[ المؤمنون/ .]٦٦‏ 

EE N ا‎ 

اله عليه من كتب التفسير والحديث» وكتب المغازي والسي حتى أصبحت السيرة البوية 

في فؤادي» تسليني في وحدتي» وتؤنسني في وحشتي» وتذكرني في غفلتي. 

جح ا 0 

رر تر ہے ہت 

إِل إلا الله واس تعفر لد یلک رمؤي وَالْمُؤْصِستتِ 145 محمد/ 15]. 

ولن يتبع الرسول بيه حقاً إلا من عرفه حقاً بأقواله الحسنةء وأعماله الصالحة» وأخلاقه 

العظيمة» وسيرته الكريمة» وعرف دعوته وتعليمه» وجهاده وغزواته» وعرف صبره 

وتضحياته» وعرف رحمته وإحسانه» وعرف أخلاقه وشمائله» وعرف عباداته 

ومعاملاته» ثم اقتدى به في كل ذلك تعبداً لله كك: (١‏ لد کان کم في رسو آله أسَوة 

حسنة 2 029 يوأ الله ولیو ماخر ودک أنه كيرا )ا 4 1 الأحزاب/ ١؟].‏ 

ومن جمع له الله بين هذا وهذا فقد آتاه الله الحكمة» وفصل الخطاب» وجمع له أصول 

النعم والكرامات في الدنیا والآخرة: 35 هل بمَضْلٍ الہ وميه ذلك ميرحو هو ريسا 

معو ا14 يونس/ 10۸ 


۱۱١ 


پر در تو و رد و ا لت 
دید ہی :لا فل إن کسر تبون الله فَاتَيعُون 
ییک الله و یھر لک دلوي و وا حور تع( 4[ آل عمران/ [rı‏ 

ھک سر ہی سو ھت 
توحيد الله ك بالعبادة .. وتوحيد الرسول ية بالاتباع. 

لهذا فإن أكرم ما تمتد إليه أعناق الهمم» وأعظم ما تتنافس فيه الأمم» وأحسن ما يزرعه 
الإنسان في أرض العملء» هو العلوم الشرعية» والمعارف الدينية» التي يسعد بها 
الإنسان في الدنيا والآخرة» فهي أعلى العلوم شأناًء وأرفعها مقاماء وأعظمها ثواباً 
لآنها نور الأبصار والبصائزه وطريق النجاة والفلاح» وكلية الشريعة» وينبوع الحكمة» 
و ف إِنَّ الْفضَلَ بيد الہ ويه من يسا وَللَه وسم علي ا يحص 
رحمیو۔ من یکا َال ذو فصل اللي ا 14 آل عمران/ ۷٤-۷۴‏ ]. 

ومن رام ذلك فلیجعل كتاب الله كك جليسه» وسنة وسيرة رسول اللہ كََةٍ أنيسه. لعله أن 
يكون من السابقين الأولين المهتدين» وتشرق في قلبه أنوار التوحيدواليقين» وتطلع في 
صدره شمس العرفان» وتُدرج النبوة بین جنبيه وإن لم يكن نبياء ومن سأل الله ذلك صادقا 
أكرمه به» والله يؤتي فضله من يشاء: لوق ا من وجل اوت الع ےس 
ا ا EE‏ 

وقد يسر الله لي الوقت والرغبة فنظرت في كثير من كتب السيرة النبوية» فوجدتها قيمة 
ونافعة» لكنها بين كبير قد يئس الحافظ منه لطوله» وبين صغير لا يروي كل 
المقصودمنه لقصره» والمتوسط منها قلیل يعتمد على السرد ولا يميز أحياناً بين 
الصحيح والسقيم» والقليل منها جامع للعلم النافع الغزیر السليم» فأحببت أن أقرن 
هذا العمل القلیلء مع ذلك القليل» ليكون القليل كثيراء والمورد كبيرا. 

فجاء الله بهذا المختصر اليسير» الذي جمعت فيه بين القرآن والسنة» والأخبار الصادقة» 
عن سيرة سيد البشر» ودرة الأمم» محمد ُء متوج بالآيات القرآنية» وموثق بالأحاديث 
النبوية» ومختصر ومعتصر من كتب السيرة المحققة» ليكون لکل مسلم ومسلمة منار 


۱۲ 


علمء وصراط هداية» بالسيرة العطرة» والسنة المطهرة» والقدوة الحسنة. 

ومن أراد معرفة سنة الرسول بلا بالتفصیل فليطالع كتابنا ( مختصر الفقه الإسلامي في 
ضوء القرآن والسنة )» الذي يحتوي بفضل الله على أكثر من ثلاثين ألف مسألة شرعية . 
وثمرة العلم العملء وباتباع نبي الرحمن دخول في دار السنة والأمان» ودفع لخطوات 
الشيطان» وتفويت لفرصة أهل الفساد والطغيان» ورفع لأعلام السنة في كل مكان. 
وأكثر العرض التاريخى لهذه السيرة النبوية مأخوذ من القرآن والسنة» وآثار الصحابة 
رضي الله عنهم» وكيب المعازئ والسير» وكتب الشمايل» وكتب السيرة الموثوقة كسيرة 
ابن هشام» ودلائل النبوة للبيهقي» والطبقات الكبرى لابن سعد» وزاد المعاد» وغيرها من 
كتب السيرة المعاصرة المحققة. 

وقد اجتهدت ما استطعت في الجمع والنقل» والتأليف والترتيب» والتحرير والتهذيب» 
والاخهار والاختصار: 

وقد تم بفضل الله وحدہ نقل جميع الآيات من القرآن الكريم» كما تم نقل جميع الأحاديث 
من أصولها الصحيحة» واعرضنا عن جميع الأحاديث والروايات الضعيفة 
والموضوعة» سواء في الأخبار أو الأحكام» أداءً للأمانة» وصيانة للوحي» وتنقیة للسنة. 
وما نقلناه من الأحاديث من صحيح البخاري ومسلم لم نبين الحكم عليه» لصحة ما فيهماء 
وما نقلناه من غيرهما کالسنن الأربع أو غيرها كتبنا أمامه درجة الحديث صحيح» أو حسن. 
وما أخذناه من كتب السيرة فنشير إلى اسم المصدر » وأحيانا لا نذكر اسم المصدر بسبب 
الإضافة» أوالحذف » أو الاختصار أو التقديم» أو التأخير. 

ولما كان لکل كتاب طعم يدل على ذوق صانعه» ولون يدل على شخصية مصوره» 
آثرت ضبط القليل منه مع إتقائه» لأنه أيسر على المرء من معالجة الكثير مع أسقامه. 
وحرصت أن يكون هذا المختصر سهل الأسلوب. بن الدروب» جيد الألفاظ واضح 
المعاني» محققاً للأماني» جزل العبارة» حلو الطعم» جامعاً لعيون الأخبار» كاشفاً عن 
الأسرار» هاديا إلى السنة» قامعا للبدعةء محركا للطاعات» زاجرا عن المعاصى. 
ات کسی لكا لات سرت اوسر مرک رع ابعر مات 


۳ 


أرجوالله كك أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يتقبله» وينفع به كل مسلم ومسلمة. 

وقد اختصرت هذا المجموع المتين رجاء أن ينتفع به المبتدي والمنتهي» ويستفيد منه 

المققدى والمتسى» وأ بھل ندال اعت الي 

والكتاب بحر عظيم من العلوم القيمة» والجواهر النفيسة» التي تصور أحسن حياة 

وأجمل حياة» وأطهر حياة» لسيد الأولين والآخرين. 

لکن هذا الكتاب مهما بلغ من الصحة والدقة لا يخلو من الخطأء ولا يصفو من 

الكدر» وقد لا يخلو من سقط الرأي» وزلل القولء مما جرى به القلم من غير قصدء 

فلكل جواد كبوة» ولکل صارم نبوة» ولكل عالم هفوة» فنستغفر الله ونتوب إليه. 

وقد أخذ الدهر من عقليء كما أخذت السن من جسمي؛ لکن المؤمن يبلغ بنيته ما لا 

يبلغه بعمله» والله عليم بذات الصدور. 

ولا شك أن العصمة للأنبياء» وكل بني آدم خطاءء وخير الخطائین التوابون. 

وكلام غير الأنبياء له خطأ وصواب» وله قشر ولباب» وحسبنا ننا نقصد بما كتبنا 

وقدمنا وجه الله والدار الآخرة» وأن نضع السيرة النبوية بین المسلمین نقية صافية من 

الكدرء أداء للأمانة» وقياما بالواجب» وبيانا للطريق السوي من الطريق المعوج . 

والحكمة ضالة المؤمن » وأسعد الناس من رزقه الله إياهاء وهيأ له أسباب الحصول 

عليهاء والحكمة تنبت في القلوب الزاكية كما ينبت الب في الأرض الخصبة» 

وتموت الحكمة في القلوب الفاجرة كما يموت البذر في الأرض السبخة ابد 

الي عع مایا وود رای 20 1ئ [31كذا کر فرت الأو ت لور 

یشرو ا 16 الأعراف/ 10 . 

ولما اكتمل نصاب هذا الكتاب» وأوشك أن يُعرض فى الأسواق» وقارب أن يطرق 

لواف مامت سد جات لحو بن زا اھار لکاے نت 

(السيرة النبوية» بين المعرفة والواجب» فى ضوء القرآن والسنة ) . 

وقد جعلته شر ظا بين الاختصار لاف لئلا تمله النفوس» وتعرض عنه 

القلوب» وتقعد عنه الهمم» وصدني عن التوسع والتكثير خشية الإطالة والتنفير . 

ولما اکتمل بنیانه» وشيدت أركانه» واستوى على سوقه» وتفتحت آزهاره» وطابت 
١‏ 


ثماره» جعلته بين يديك مسطوراًء لك غنمه» وعلى مؤلفه غرمه» فأكرم رحمك الله 
الضيف الذي حل بك بحسن قراءته» والعمل بموجبه. 

والفضل في ذلك كله لله وحده لا شريك له جمعاً وتأليفاء وترتيباً وتبويبا وعرضاً وتحقيقاً 
رظافة رتا اط ومایکم ين رشن أ 4 1 النحل/ 197 . 

ولما كا الکنات واا وليسهل على القارئ والمعلم والمتعلم الاستفادة 
منه» جعلته في عشرة أبواب» تفتح على عشر خزائن» مرتبة على النحو التالي: 

الباب الأول : من مولده وا إلى بعثته الباب السادس : صفة حياة الرسول كلا 
الباب الثاني : من بعثته 485 إلى هجرته الباب السابع : دعوة الرسول 35 
الباب الثالث : من هجرته ية إلى وفاته الباب الثامن: محبة الرسول پا وتوقيره 
الباب الرابع : دلائل نبوة الرسول يا الباب التاسع : حقوق الرسول وي 
الباب الخامس : فقه الإيمان بالله ورسوله الباب العاشر : فقه اتباع الرسول َكل 
تلك عشرة أبواب كاملة» وبكل خير حافلةء أولها التعريف بحياة رسول رب العالمين» 
وأوسطها التشريف والتكليف بما جاء به خاتم المرسلين» وآخرها نيل الثواب 
العظیمء والفوز بالرضوان والجنة والمغفرة والرحمة من رب العالمين» لجميع أتباع 
سيد المرسلين 8 . 

فهذه أبواب سبرته وَل مفتوحة بین يديك» ترحب بالداخلين» وتسعد بالزائرين 

وها هي سيرته 4 الطاهرة العطرة مفضوضة لم تختمء ومفتوحة لم تغلق» ومشهورة 
لم تكتم» ومكشوفه لم تحجب» مرسلة إلى الأكابر والأصاغرء ومهداة إلى العلماء 
والدعاة» ومعروضة للعامة والخاصة. 

مبنية على الصدق والأمانة» ومستمدة من القرآن والسنة» ومزينه بأقوال سلف الأمة» 
ومتوجة بالتحقيق والويضاح. 

وخير المال عين ساهرة لعين نائمة» وعمل الإنسان فرع عن ذاته» وعمله العلمي 
والعملي الإيجابي عصارة حياته» وأنفس مدخراته» وخير المال ما عم نفعه. 

ورأس الأدب معرفة الإنسان قدره» ونهاية العلم توحيد الرب عل ونهاية العمل تقوى 
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الرب علد وهذا هو مراد الله من خلقه» وجامع أبواب الخير والأجر في شرعه. 
والهداية تاج النعم» والاستقامة تاج العمل» والاخلاص روح العبادة. 

هذا وإني لعبد ضعيف قاصر العلم والفهم» فَأنّى لي أن أحيط بتلك البحور الزاخرة 
من حياته بي ء وأن أستخرج الجواهر الغالیة من تلك الجبال العالية» وأن أفجر 
الأنهار العذبة في أرض البشرية المجدبة» لکن ما لا يدرك كله لا يترك جله. 

وأعظم شيء أعترف به في هذا الشأن هو الإقرار بالقصور والتقصيرء والاعتراف بالجهل 
والعجزء والاعتراف بأن باعى فى هذا الميدان قصير هو الحق الذي يعلمه الله منى. 
ونحن في هذا اتا مکی الله الق مها اها علية من بهذا الامو ال 5 إليه 
مما اقتحمناہ من الخطر الجسيم» ونعوذ بالله العظيم من الوقوع في حبائل الشيطان الرجيم 
امس سار ل ا ل 0 
E‏ كر شو ع سا جح : 35 رہتا لا رخ فلوبتا بعد د ھدیدتا وهب لتا ِن 
دنك رحمة إِنَكَ آنت الاب ا 1 آل عمران/ 4]. 

ونسأل الله الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وأن ينفعنا بما يجري منها 
للعالمين» وأن يجعلها حجة لنا لا عليناء يوم تبلی السرائر» وتكشف الخبایا والنوايا. 
ونرجو من فضله العظيم عزماً يخترق ما حل بنا من الهموم والمصاعب» وعوناً على 
إكمال هذا المأرب» وعناية تحفظ العبد المسكين من سوء المقاصدہ وقبولاً مع سوء 
الصنيع» وقلة الماثر إن ربي غفور شكور . 

والله وحده أعلم بحالي» وما یجول في خاطريء وما يعتصر في فؤادي» وغاية مرادي. 
وفي الختام أحمد الله كك على نعمة البدء والختامء وأسأله أن ينفع بهذا الكتاب من 
كتبه وقرأه وعلّمه ونشره» وأعان على نشره بلسانه وقلمه وماله:طڑ رت اَی أن انکر 
تعمتلف بعت آل أ امت عل وع ولاک وآن ال صصيلحا رضلة وَأَمْخلّی رمي فى 
بادك آ ہریت ا 16 النمل /۱۹]. 

كما أسأله سبحانه أن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . 

وأسأل الله كك بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» أن يغفر لي ولوالدي ولأهل بيتي» 
یں كيه راعان غل رع اضر لکل من قرا هذا الکات وع وه و 
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ولجميع المسلمين والمسلمات: الأحياء منهم والأموات. 

وأسأله سبحانه أن يتقبل الصواب من هذه الورقات» وأن يعفو عن الزلل والخطأء 
ونستغفر الله مما نعلم أننا لسنا من أهله وفرسانه» ولكنه جهد المقل» وراغب في نشر 
السنة» عسى أن يكون من أهلها. 

ونعوذ بالله من کل جاهل وحاقد وحاسدہ يبدو في صورة إنسان بار» وهو سبع ضار. 
ورحم الله من أهدى إلينا عيوبناء ودلنا على تقصيرناء بدافع النصح والمحبة» ليستقيم 
احرف وت اتا ويصفو من الكدر: 96 رتا طامنا نسم ون فرلا ورا 


مر ص ت ر < سا 
تہونن من الخلسرین )ا 1 الأعراف/ 175 . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري 
الحمطلكة الحوية العودرة رة 
موقعنا عل الأنترتت :(هذا الإسلام) hatha-alislam.com/index‏ 
جوال : (۸۰۸۱۳۲۲۲١۰٢:)۔( )۰٠٥٠٥۹۷۳۳۳۲٣‏ 
البريد الإلكتر وني : Mb_twj @hotmail.com‏ 


أهمية دراسة السبرة النبوية 
أهم المصالح العظيمة التي تتحقق للمسلم من دراسة السيرة النبوية هي: 

١‏ - أن سيرة الرسول پل هي المثل الأعلى للإنسان الكامل في صورته وسيرته وسريرته» 
وجميع أحواله وذلك ما ينشده کل إنسان : 38 وإنك لعل حلي عَظي ر © چ4 [القلم/ :1 . 

ا أن حياة الرسول ل وأصحابه هي التطبيق العملي لأحكام الإسلام الواردة في 
es‏ یتم را بک او 
دوه وما تبك عه داهو وا شا آنه إن َه صَدِيدُ اليماب اك 4[ لحر / ۷]. 

۳- أن الاقتداء بالرسول یی فى نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه واجب شرعىء ولا 
یٹم تحقيق هذا الاقتذاء إلا بمعرفة سيرته وسنته» وأخلاقة وشمايله» ودلائل نبوته» 
وأحواله في كل شأن : 8( امنا لله وَمَسُولِهِ التي الاي الى بویٹ يله 
وحك ل تعن تيوه هڪ ته توت ل ۵ 4 1 الأعراف/ 10۸[ 

4- أن اتباع الرسول كي الاتدا به قابا وق دلبل على محبة العبد لري وثيرته 
حب الرب لعبده : لہ إن کشر خیش أنه مين ريك الله وین لج زيف وان 
عمو مجع ا( 16 آل عمران/ ۳۱]. 

-٥‏ أن معرفة ما حفلت به سيرة النبي ية من مواقف إيمانية» وأخلاق كريمة» تقوي عزيمة 
المؤمن»› وتسكب في قلبه الطمأنينةه وثرغبه في مبحاسن الأقوال» والأعمال» وتفتح له 
أبواب الأجر والثواب :و ومن بع الہ وسوا لك فقد دار وہ کا 7 ا ربا 1 

پیر و وی ہو ا ہی سب 
التي تصيبهم» والتي تتطلب الصبر خاصة الدعاة إلى الله والعلماء والحكام : 3 ویر 


سرے کے 


۲ 9۹۹+ -8۹]. 
۷- أن في دراسة سيرة النبي بي عوناً على ذ فهم كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله 44 : 
رارف اکر يي لاي ما رل لهم لهم يلد يتفَكروت (20)) 4 1 النحل/ 44]. 

۸- أن في السيرة النبوية كثيراً من العبر والعظات التي يتعظ بها الحاكم والمحكوم» فيعرف کل 
من تدا فة بالظلم والجر وت والكرياء مال من آصف بون الصفات : لقَدَكانت 
في فصصہم عبرة ہے ا ہہ یابقر وڪن تَصدیقَ الى بین َيه 

وص یل کل می و ودی وا رو يزمر( 14 برسف/ 011١‏ . 
۱۸ 


4- أن سيرة النبي ل كنز عظيم للعلوم من عقيدة وأحكام؛ ودعوة وتعليم» وسياسة 
وجھادہ وآداب وأخلاق : پل ہو زی بعک فى الین رسوا عَم يلوأ عم ايرو 
كج ومهم التب وا لک ون كوأ بن قبل لی صل تبون © 1*6 الجمعة/ ؟]. 

۰۔ بين الله فى القرآن أصول الدعوة إلى اللہ وأصول دعوة الأنبياء» وما يتطلب 
للك مف اضر انتا و اضعا نكن فی تی أجل مات کل اھ 

ثم بين ذلك رسول الله ل عمليا حتى صار أعداؤه أولياءه  :‏ ولا وی المسند ول 


7 کرس ہو ہے ھ27 ر > کے ہے 7 رو 0 44 ر 7-7 ۶ ہے ده سم 
ينه ادهع الت هى أَحَسن إذا ای يسك وبيسه. عداوة کاندہ ول کیم ن وما يلقن 
EC 2‏ سر ,ےر وا سم ت ر ت 3 ہے 

إلا الذي صبروا وما لها إلا ذو حل عَظِيمٍ © 146 فصلت/ 0-4] . 


-١‏ أن معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية» ومعرفة علم الناسخ والمنسوخ ومعرفة 
المعجزات والآيات التي أجراها الله على يد الرسول بي » لا يمكن معرفته وفهمه إلا في 
ضوء معرفة سيرة النبي 4ي :ط2 اطق عن طوف ا(٣‏ )ان هو للا وی بھی 14 النجم/ ]٤-٣‏ . 
۲- أن غضائص التی يكل لا تغرف إلا فى ضوء معرفة سيرته» وأضول الإيمان 
زالاعو والتعليم .والأحكام :لآ يمكن معرفتها من التاحية العلمية والعملية إلاامن 
خلال سيرته ل : # قد من الله عل الْمُؤْمِنينَ إِدْ بعت فيه رسو من اشيم يتلا 
عَلَمَ ءَايتِه وڪم وَيُمَلْمُهُمْ الکتب وَالْحِكمَةَ وان کانوا من قبل لَتى 
صَكلٍ مين ٥ِ‏ 4 [ آل عمران/ 174]. 

وأعظم مصادر سيرة النبي إل هو القرآن الكريم» الذي بين الله فيه السيرة النبوية قبل 
البعثة وبعدهاء وقبل الهجرة وبعدھا: # وبرلا عي التب ييا لكل سىء وَهُدی 
وة وَبشری لِلَمْسَلِعِينَ © 14 النحل/۱۸۸. 

وحتى تكتمل الاستفادة من القرآن الكريم لمعرفة سيرة الرسول بي لابد من أمرين : 
الأول: الرجوع إلى كتب التفسير بالمأثور المعتبرة لمعرفة أسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ وغير ذلك. 

الثاني: الرجوع إلى كتب السنة المعتبرة التي عنيت بجمع أقوال الرسول ئ44 وأفعاله 
وتقريراته» وصفاته الخلقية والخلقية كصحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد» وكتب 
السنن الأربع والجوامع الصحیحةء وكتب المناقب» وكتب الشمائل» وكتب دلائل 
النبوة» وكتب المغازي والسير» وغيرها من المصادر الإسلامية الموثوقة . 
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حياة العرب في الجاهلية 


كانت حياة العرب قبل الإسلام أسوأ حياة» وأشدها ظلاماء وأعظمها فساداء وأكثرها 
ظلماًء وأفسدها أخلاقاء وكانت على شاكلتهم بقية أمم الأرض . 
فساءت أخلاقهم في كل شيءء وأفسد الشيطان حياتهم من كل جانب. 
فكان فيهم الشرك بدل التوحيد .. والجهل بدل العلم .. والفرقة بدل الوحدة . 
والخوف بدل الآمن .. والظلم والعدوان بدل العدل والإحسان . 
وكانت في حياتهم أشد أنواع الجاهلية : 
حكم الجاهلية .. حمية الجاهلية .. ظن الجاهلية .. تبرج الجاهلية . 
وانتشر فيهم الكفر والشرك والظلم وعم ذلك وطم في كل أسرة» وفي كل قبيلة» وفي 
وو كان قي لبوق بیو سور سم یہ 
وا : إن الین مرو د یم واوا شیا لَّسَتَ منم في ىء نما آمهم إل اک ثم 
ہم ياك ا ا € 
وظهرت فيهم أنواع الفواحش» وانتشرت بينهم المحرمات» وكثر فيهم الإثم والبغي. 
وقالوا على الله غير الحقء وكفروا بالله العظيم : ولوان ھی إل افا الذيا وما ن 
بمبعوثین نَ یا 136 الأنعام/ 175 . 
وفروا من التوحید إلی الشرك حتی أيقنوا أن الق ك غر الحقء وان الترعید هو 
الباطل فقالوا : 3# أَبَعَلَاليلةَ لها ودا ھا یھ غاب ا(۵ 16ص ه]. 
وخاض أهل الجاهلية في كل باطل» واتبعوا الشهوات ما يحل منها وما يحرم» وتجاوزوا 
حدود الله في عباداتهم وأخلاقهم» وفي أقوالهم وأعمالهم» وفي أكلهم وشربهم» وفي 
نكاحهم وأموالهم ء فقد استباحوا الخمر» وشاع شربها بينهم» حتى رسخت في 
قلوبهم» وشغلت آوقاتهم» وأفنت أموالهم» وجعلتهم لقمة سائغة لعدوهم . 
واستباحوا الزناء وكان من عاداتهم أن يتخذ الرجل خليلات» وتتخذ المرأة أخلاء 
وكانوا يكرهون بعض النساء على البغاء . 
واستتخلوا الرباء وبالغوا في أكله إلى جحد الخلى والقسوة» وأجحفوا فيه عتی أكلوة 
أضعافاً مضاعفة» فدقَّهم الفقر وصارت حياتهم جحیماً لا تطاق . 

۲٢ 


واستحلوا أكل الميتة والدم» وقال لهم الشيطان: إن الذي ذبح الميتة هو اللہ أفتأكلون 
ما ذبحتم» ولا تأكلون ما ذبح الله؟ 
جو سر لم وت رہ بے پوت 
أحياء خشية العار : 3 وكداللكت ر کے یمر کے aS CA‏ 
أَوَلَددِهِمْ شر ڪاوهُم خوش لتبوا ع هم ينهم هم rv1‏ 
وكانوا یدفنون الأبناء والبنات وهم أحياء؛ خشية الفقر: :ل ل لقنار اود حَمیة مُق 
کن مرف ولاک | إن ملهو کان خطنًا مرا ا ما 16 الإسراء/ 01 . 
وسقطت منزلة المرأة عندهم» فكانت تورث كما يورث المتاع والدواب . 
سے ریس و ہے الظلم ہبی تہ مار ااه 
والأجدادء وتقليدهم فيما كانوا عليه من خي رأو شر : 92 لذا قبل هم اد نيش ما ری الله فالواً 
لع ما کا عو ءابا نا اوو ڪات ليطن يدعوهم إِلَ عدا TONS‏ 
وأغرموا بالحرب» حتى صارت مسلاة ة لهم يتفاخرون بالظلم والعدوان في نواديهم 
ومجامعهم» ويأكل القوي منهم الضعيف » وهانت عليهم إراقة الدماء» وإشعال 
الحروب بمسوغ أو بدون مسوغء وصارت الحرب ملهاة وهواية لھمء تثير الحروب 
بينهم حادثة تافهة» تدوم سنین طويلة» تسفك فيها دماء الناس» وتُنھب أموالهمء 
5 ذراريهم» وتُستحل محارمهم . 
هه هه 
:9 وقد صدق لمهم إبايس ظنے: فاشبعو: موه إلا هريما مَنَ الْمُؤْمِنينَ 1س ۰. 
وعاشوا حياتهم لبون في الشهرات كاليهانم بلا دين» ولا حدء ولا قید ولا آمر» 
ولا نهي اک تسوت وبا کون کم وآ امم لار متو لح () اعد" 
وزين ام الشيطان أن اتبا ا و ا من الهدى وأنكروه 
00 2 ۶7٣ب‏ ول خسن کے حرا ای 
ترت کی كوو روان داو رهم لا يموت )14 القصص/ ۰۷ ]. 
u‏ الحق» وسخروا منه» 0 الهدى على الهادي: :3 وَإِدْ َالو المد إن کات 
كط الك تد انطع کےا کے E‏ انتا يعدا ےر لیا #لالانفال/ [rr‏ 
ومن أراد معرفة جھالات العرب وضلالاتهم» وأسوأ قبائحهم» فليقرأ سورة الأنعام. 


۲١ 


ئة النبي كلا 
بعثة النبى 25 


اقتضت حكمة الله كك أن تطلع شمس الرسالة من جزيرة العرب التي كانت أشد البلاد 

ظلاما وأشدها حاجة إلى هذا النور الساطع الذي يبدد الظلام» ويملا الدنيا كلها 

هداية ونوراً » ورحمة وعدلاً : ظ هو آآری عت فى الام رول نم لوا عم ماد 

نكي وشم الكتب یک و كوأ ین مل کی صلل ہین © €( ج ×× 

0 اله هذه الأمة ب ببعثة النبي 4 من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان» ومن 

الشرك إلى التوحيد» ومن الجهل إلى العلم» ومن العداوة إلى المحبة» ومن الظلم إلى 

العدل» و جو رہ ن الهوى إلى الهدى ع وََعَتَصِمُواً بل الله جمِيعًا 

ولا رفا کا مت آلو عا عليکہ د کن أعذاء قالف بن فلو ویم سبحم نميو اا 
وکن عل شقا حَفَرَوَ للتار قاقد ر مها کک بیع الہ ککم ایوہ مک دوه © 4 

[ آل عمران/ ۱۰۳ ] . 

وکیا اعضاو الله كك رسو له ا لات الع تا فقن اتان اه الع لكا 

هم أول من يتلقى هذه الدعوة» ثم يبلغوها إلى أنحاء العالم إلى يوم القيامة . 

وفي اختيار الله للعرب ليكونوا أول من يتلقى الوحي حكم بالغة: 

فقد كانوا أسلم الناس فطرة» وأصحاب إرادة قوية» إذا عسر عليهم الحق تركوه» وإذا 

التوى عليهم فهمه حاربوه» وإذا انکشف الغطاء عن عيونهم آمنوا به وأحبوه 

واحتضنوه» واستماتوا في سبيله» وهذا ما حصل» فقد کانوا شر البرية» ولما آمنوا 

بالحق صاروا خير البرية . 

وكانت ألواح قلوبهم صافية» لم تكتب فيها عقائد وكتابات عمیقة يصعب محوها 

وإزالتھاء شأن الفرس والروم وأهل الهند الذين كانوا يفتخرون بعلومهم وآدابهم 

الراقية والزاهية» التي لم يكن من السهل حلها وإبطالها . 

أما العرب فلم تكن على ألواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة» خطتها يد الجهل والبداوة» 

فانغمست في وديان الشهوات والغفلات» وعميت عن الحق» فكان من السهل الیسیر 

محو تلك العادات وغسلهاء ورسم صور ربانية مكانهاء فأسرعوا في قبول الإسلام» 


۲٦ 


فتغیرت حياتهم» وغيروا العالم» وفتحوا قلوب البشرية بالإيمان او تم اع ار 
لاان تامروف اروف وهو عن الم ڪر ونون باه لو ءام کے أذ الس ےتپ 
لكان خر لهم متهم الحو یت ای صاقو( )14ل سرد ° 

وكان العرب في جزيرة العرب مع كفرهم وضلالهم أصحاب صراحة وصرامة» 
وأصحاب جد وحزم» وأصحاب نجدة ومروءة» لا يخدعون أنفسهم» ولا يخدعون 
غيرهم» اعتادوا القول السديد» والعزم الأکید والبطش الشديد. والشهامة والكرم. 
فا e‏ لِد بسک 
0 000 

ولما أكر م الله العرب بهذا الدين فقبلوه» كانوا خير أمة أخرجت للناس في العبادة 
والدعوة» والأخلاق والآداب» وحسن المعاملات والمعاشرات» وکانوا أرحم الناس 
بالناس» فدعوا الناس إلى اللہ وعلموهم شرع اللہ وأحسنوا إليهم في كل حال . 
وكان العرب أصحاب صدق وأمانة وشجاعة» وليس النفاق والمؤامرات والرياء من 
طبيعتهم» ہب ا N‏ ل 
الله کكْ: من لمات رال صدفراً مأ عھدوا الله مان تن فض و عن 
ينظ یایلوا ییاد (2) 146 المرب +15 . 5 5 
وكان العرب بمعزل عن أدواء المدينة والترف ونحو ذلك مما يصعب علاجه» ويحول دون 
ور و یں پیر پچ ا تہ 
وکانوا أصحاب تقشف في الحياة» وأهل تجلد عند المصائب» ومغاويرحرب» وأحلاس 
خیلء فلما أسلموا كانوا أشد الناس فروسية ومبارزة في ميادين القتال» عملا بالحق» 
ونصرة للحق؛ ودفاعاً عن الحق . 

وکانت قوی و ور ور سی سس تا وہ الفطرية» مذخورة 
فيهم لم تستھلك فکانت آنةڈنکرا هلما أسلمتك ضارت انها دافقدٌ بالحياة والتفاظل 
والعزائم والحماس» والرحمة والإحسان» والصدق والإخلاص» والعدل والأمانة 
والعلم والتعليم» والدعوة والجھاد : 38 مد مد رول هولذب مع آيداھ علالکتار 42:7 


۲۳ 


تہ ره رک ا مد يتوملا أله ووضونً اهم في وجحوهه م من َأثْرِالسُجوو دك 
مهم ف الود وهر الال کن آخرج سٌطعةہ قازر عاط قاسکویٰ کل سوقهد- 
بث الام لبخيظ . الكثار وعد اد کے اموا ويوا ألضَّلِحَاتِ متهم فَغَفرة ولجرا 
عطي ta1‏ 

وكانت الفترة التي بَعث الله بها رسوله محمداً لا من أشد الفترات التي مرت بها 
جزيرة العرب» ظلماً وجهل وفساداً وفرقة» وأبعد من كل أمل في الإصلاح» وأشد 
يأساً في الاجتماع» وأصعب مرحلة واجهها نبي من الأنبياء . 

ویر رات یس ہ یج تہ 
ل هوالت ارس رشو یلک دی وَين أَلْحَنْ لُظهرَهُ عَل الین كو واو ڪر 
ال كت کا 146 التوية/ :10 . 

وأظهر الله كك على يدي الرسول بي محاسن الأقوال والأعمال» وأعظم الأخلاق 
والآداب» وأحسن السئن والأحكام. 

ورف ا ادل اجام لہ رات 1 ف رمن کا اعت بعد 
فرقة» وتراحمت بعد قسوة. 

وانتقلت من أمة كانت ترعى الغنم إلى أمة ترعى الأمم» وانصرفت من عبادة الأصنام 
والأوثان إلى عبادة رہ بهم الرحمن. 

ول يتك لوه سے مس سس ا 
واجتمعت نفوسهم على الحق والهدى» وشاعت کک کک والأخوة بدل الوحشة 
والقسوة :92 وََعَنیمُوا ا بل الله جیما وک وذ کرو 7 مت اللوعليیکم کن ادا 
الک بیں ويم محم ينغيو اخ وک عل نا قرز مم آلگار اتد جنا کک 


وس و رسك کے 5 
SE lt KIS‏ دوت ا 14 آل عمران/ ۱۰۳ ]. 


۲٤ 


الباب الأول 


سيرته 4 من مولده إلى بعثته 
وتشتمل على ما يلي : 


-١‏ نسب النبي لاء ۹- خاتم النبوة 

۲- أهم الأحداث التي وقعت ٠‏ - شهوده پا حرب الفجار 
في حياة عبد المطلب -١‏ شهوده بل حلف الفضول 
*- مولد الرسول كَل ۲- خروجه و بتجارة خديجة 
٤‏ - تسمية الرسول ية ۳ - زواجه ٤ي‏ من خديجة 
-٥‏ ختان الرسول پا -١‏ بناء الكعبة 

5 - كفالته وحضانته ا ١٠‏ - حفظ حياته گا 

۷- رضاعه گا -٦‏ مقدمات تبشر بالنبوة 


/- شه صدره ٤‏ 








السيرةالتبونة يْنّالمعرفةوالواجب ق ضوء الشرآن والسسنة 
الباب الأول 
سيرته و من مولده إلى بعثته 
ا ا 


تو E SS GS‏ 
كنانة» بن خزيمة» بن مدركة» بن إلیاس» بن مضرء بن نزار» بن معد» بن عدنان). 


وعدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم وَكة. 

وأخواله يه من بني زهرة. لآن أمه ( آمنة بنت وهب ) كانت منهم» ويلتقي نسبه 
بنسبها في (كلاب بن مرة). 

وأجداده ل :( قصي): وهوالذي جمع قريشاًء وأعاد سلطتها على الحرم» وكانت له 
مكانة عظيمة في قريش. 

ولا هلك ( قصي) خلفه أؤلاده الأربعة: ( عبد مناف» وعبد الدار وعبد قصيء 
وعبد الكعبة). 


وكان أشرفهم في قريش ( عبد مناف) الذي كانت له السقاية والرفادة. 

ولمامات ( عبد مناف) خلفه ابنه ( هاشم)» وهو أول من سن رحلة الشتاء والصيف» و 
هاشماً » لأنه كان يهشم الثرید ويطعمه الحجاج والزوار» واسمه الحقيقي (عمرو ). 

ثم بعد هاشم جاء ابنه (عبد المطلب)ء الذي نشا بالمدينة» وكان شبيهاً بجده الأعلى (قصي). 
وعبد المطلب هو الذي حفر بئر زمزم بعد أن أخفتها السيول» وهو الذي أقسم إن 
رزقه الله عشرة من الولد أن يذبح أحدهم. 

وبهذا نعلم أن الله تعالى اختار نبيه ل من خير القرونء وأزكى القبائل» وأعظم البطون. 
فكان ل أوسط قومہ نسبا وأعلاهم حسباً وأعظمهم شرفاء وأحسنهم خلقاء وأعزهم 
نفراً؛ فكان َي نخبة بني هاشم» وصميم قريش» وأشرف العربء وتاج الناس» وخيرة 
خلق الله کك. 


۷ 


€ 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ڪي ن رَسُولَ ل الله ل قال : « بيشت مِنْ حَبر قَرُونِ ب 

حَنَّى كُنْت من الْقَرْنِ الَّذِي كُنْت فيه أخرجه البخاري(". 

جار عم کے 

ا قوم انار میسن خننا کات عما قال ا ا 

7 وقبيلة وفخذاء وأحسنهم خلقا و ونك لعل 
حر 0ا )سر 

وی ا ن الأشقع 5ه قَالَ ال ول الله له كي : « إن الله سبحا اصْطفٰی تان 

ِنْ وَلَدِ إِسْمَاعیل » وَاصْطَفَّى ريسا مِنْ كِتَائةَ » وَاصْطَمَى بني هَاشِمٍ مِنْ قُريْشٍ » 

رَاضطقاني مِنْ بني هاشم أخرجه مسلم!". 

NS OG NEG,‏ ہت سو سو 

أبا سفيان عندما كان كافراً عن نسب الرسول ب فقال SES‏ متفق عليه" . 

ولم يزل محمد گا ينتقل من أصالاب الآباء الطاهرين» ا أرحام الأمهات الطاهرات» 

وقد جرت سنة الله تعالى أن لا يبعث نبياً إلا في وسطٍ من قومه شرفاً ونسبأء وقد كان 


0 


فى الذروة من هذه نبينا محمد ياة. 
فما من أب من أباته إلا كان غنياً بالفضائل والمكارم» وما من أم من أمهاته إلا وهي 
أفضل نساء قومها نسبا ومنزلة. 
mR‏ 
كلها في سيد البشر» وخيرة ني ي آدم على الإطلاق :88 لَتَد ةكم رَسُولكف يِن 
رڪم عدر ريد ماع ی کریش کک مير تار کی ©) 
[التوبة/ ۱۲۸ ]. 
وحكمة اختيار الرسول ا من قبيلة ذات مكانة عالية : 
لتكون دعوته إلى العدل والمساواة قائمة على أسس ثابتة» وليست ردة فعل لحالة نفسية» 
أو طلب مكانة اجتماعية؛ لثلا يكون لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبيل اللہ 
وحتى لا يتوهم متوهم أن رسالته 5 ما هي إلا وسيلة لغاية» وهي رفع وضعه الاجتماعي. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)۴٥٣۵۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۲۷). 
(۳) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۷) واللفظ له ء ومسلم برقم (۱۷۷۳)۔ 

۸ 





فلو لم يكن محمد با في هذا النسب الرفيع في قومه لقيل إن محمداً إنما يطالب بما 
افتقدہہ ليرد اعتباره الاجتماعي» ومع هذا النسب الرفيع فقد قال الكفار ما حكى الله 
عنهم: :3 تال لوا رل هلدا لمران عل َل أفرم عطي ((2 144 الزخرف/ ۱. 

والناس والعرب إذا كانت تعرف صفاء نسبه وأصالته فلن تجد غضاضة فى الانضواء 
تحت لوائه وطاعته. 

كما أن کون الرسول بيه من قبيلة ذات مكانة وسيادة يعود عليه بالحماية والنصرة» وقد 
وقفت قبيلة الرسول بي مواقف طيبة في حمايته» ودخلوا معه في الشعب لنصرته. 

ولما حاول كفار قريش قتله كان من من العقبات التي أهمتهم قبيلته» ووقف معه 
عمه أبو طالب مواقفه المشهورة ضد أكابر قريش» وإسلام عمه حمزة #ه كان أصله 
وبدايته حمية لابن أخيه. 

٭ أسرة النبى پل : 

رف ھی سی ساب نا نوه نوليان إن ددن E‏ 
وكان هاشم رجلا موسراء ذا شرف كبير» وحين تقاسم بنو عبد مناف وبنو عبد الدار 
المناصب فيما بينهم» تولى هاشم السقاية والرفادة» فكان يطعم الحجاج في موسم الحج» 
ويترد لهم الخبز واللحخم والخبر والسهن» والسويق والتمزء ويجمع لهم الماء من آبار 
مكة» ويضعها قرب الكعبة ليشرب الحجاج منهاء وقد تحلى بشيء من التمر أو الزبیب. 
وقد سمي هاشماً لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه» وهو أول من سن الرحلتين 
لقريش» رحلة الشتاء للتجارة من اليمن» ورحلة الصيف للتجارة من الشام» وقد أخبر الله 


. 95 : 7 جم ہے کت 5 E‏ سي کے سلج وو سس 
عنهما بقوله : ليف فرشل 020 إ«للفهم رحلة تَا ولصيف ا فْعَمُدُوا رَبّ 


م ےم مج 


مَدَاالِيت ا َلك أَطْعَمَهم من جوع وَءَامَنَهُم من حون )4 1قريش| ۱ ]. 

ثم إن هاشم بن عبد مناف خرج إلى الشام في تجارة» ولما قدم المدينة تزوج (سلمى 
بنت عمرو)» من أشراف بني عدي بن النجار» وأقام عندها أياما ثم خرج إلى الشام 
وهي عند أهلها قد حملت منه» فمات هاشم ب(غزة) من أرض فلسطين» وولدت 
ارات (سلجى) طقلا وست (قييية). 


۲۹ 


: عبد المطلب بن هاشم‎ -٢ 

كان لعبد مناف أربعة أولاد : (هاشم» والمطلب» ونوفل» وعبد شمس)» وحين 
صارت الرفادة والسقاية لھاشمء أوصى هاشم عند وفاته لآخيه (المطلب) أن يتولى 
السقاية والرفادة» فصارت إليه من بعده. وكان ذا شرف وفضل في قومهء وكانت قريش 
2 امک الام رھ ۱ 

ولما صار(شیبة بن هاشم) غلاماً سمع به عمه المطلب» فرحل في طلبه إلى المدينة» 
فلما رآه عرف شبه أبيه فيه» ففاضت عیناہء وضمه إليه وقَبّله» وكساه حلة یمانیق 
وأردفه على راحلته إلى مکةء فقال (شيبة) لعمه : لست بمفارق أمى إلا أن تأذن لی 
تماقا الطات أن وا نانك اسان اد گب ع وس 
ونحن أهل بيت وشرف في قومناء وعشيرته وقومه وبلده خير له من الإقامة في 
غیرهم» فأذنت له» فاحتمله فدخل به مكة مردفا له على بعيره. 

فقالت قريش: هذا المطلب اشترى عبداء فسمو شيبة عبد المطلب, فقال المطلب: 
ويحكم! إنما هو ابن أخي هاشم» قدمت به من المدينة. 

ثم أقام عبد المطلب بمكة» وشب وترعرع» ثم إن عمه المطلب بن عبد مناف خرج 
في تجارة إل الیمنء فهلك في منطقة (ردفان) من أرض اليمن» فولى بعده عبد 
المطلب السقاية والرفادة» وأقامها للناس مُسْتناً بمن كان قبله من آبائه. 

وكان عبد المطلب بن هاشم رخا سيا سیت کا طويل القامة» فصيح 
اللسانء كريم الأخلاق. 

ما رآه أحد قط إلا أحبه» وشرف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه» وأحبه قومه» 
وعظمت مكانته فيهم حتى عرف بين أهل مكة ب (شيبة الحمد)ء لكثرة حمد الناس 
إياه» ويقال له (الفياض) لجوده» ويقال له (مطعم طبر السماء)؛ لأنه كان يرفع من 
مائدته للطير والوحوش على رؤوس الجبال. 

وكان يطعم قومه الكبد والسنام. 

ولم يكن عبد المطلب عظیماً عند قريش فحسب» وإنما كان عظيماً كذلك في جميع 
أنضاء ال ية ات وله مكانة عند ملوك العر ت وقد ات اة فر لیکرور یسا 
لوفدها عند المهمات واللقاءات مع الملوك والأمراء. 
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۲ أهم الأحداث التي وقعت في حياة عبد المطلب 
أهم الأحداث التي وقعت في حياة عبد المطلب حادثتان : 
الأولى : حادثة حفر بكر زمزم : 
زمزم سقيا من الله منذ عهد إبراهيم َء ولكن السيول طمرتها حتى خفيت» ودفنتھا 
الرمال. 
فلما أراد الله إظهارها رأى عبد المطلب وهو نائم في حجر الكعبة أنه أتاه آت يأمره 
بحفر بئر زمزم عند قرية النمل جهة باب الكعبة. 
فلما تبين لعبد المطلب شأنهاء وعرف موضعهاء غدا بمعوله» ومعه ابنه الحارث بن 
عبد المتطلب» ولسق: له يومد ولد غرم فلا بدأ بالحفر بدا لعيد الفطلت الطی 
فكبّرء فعرفت قريش أنه أدرك حاجته» فقامت إليه قريش» وقالوا: يا عبد المطلب إنها 
ٹر أبينا إسماعیلء وإن لنا فيها حقاء فأشركنا معك فيها. فقال : ما أنا بفاعل! إن هذا 
الأمر قد خصصت به دونك وأعطيتة من بيئكم. 
وحين نازعته قريش في زمزمء ولم يقدر على مواجهتهم» نذر عبد المطلب لئن تاه 
الله عشرة أبناء» وبلغوا أن يمنعوه» لينحرن أحدهم عند الکعبة تا ات 
تترك لعبد المطلب سقاية زمزم. 
فأجاب الله دعاء عبد المطلب» ورزقه عشرة أولاد غير البنات» وهم: 
يِه وهو شقيق الزبير».. وحمزة .. والعباس» وهو أصغر أولاد عبد المطلب). 
وقد أسلم من أعمام النبي يَِةٍ العشرة اثنان: حمزة» والعباس رضي الله عنهما. 
صفية بنت عبد المطلب .. وأم حكيم وهي البیضاء .. وعاتكة .. وأميمة .. وأروى .. وبرة. 
E‏ ال ھت 
ولما بلغ بنو عبد المطلب عشرة أبناء ذكور» وعرف أنهم سيمنعونه» جمعهم ثم 
أخبرهم بنذره» ودعاهم إلى الوفاء بالنذر فأطاعوه» ثم ضرب عليهم بالقداح» فخرج 

۳١ 


القدح على أحب ولدہ إليه (عبد الله)» فأخذه عبد المطلب بيده» وأخذ الشفرة» ثم 
أقبل به إلى الكعبة ليذبحه» فمنعته قريش» ولا سيما إخوته وأخواله» من بني مخزوم. 
فقال عبد المطلب : ماذا أصنع بنذري؟ 

فأشير عليه أن تُضرب القداح على عبد اللہ وعلى عشر من الإبل» فإن خرجت على 
عبد الله فتزاد عشرا حتى يرضى ربه» وإن خرجت على الإبل فتنحر عنه» فخرجت 
القرعة على عبد اللہ فزادوها عشراء ثم ضربوا القداح فخرجت على عبد اللہ وما 
زالوا يزيدون حتى بلغت الإبل مائةء ثم وقعت القرعة عليها 

فقالت قريش : لقد رضي ربك يا عبد المطلب» ثم تُحرت الإبلء وثرکت لا يُصد 
عنها إنسان ولا سبع ولا طير. 

فعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل» وجرت عليها قریش والعرب» 
ثم أقرها رسول الله ية على ما كانت عليه قبل الإسلام. 

وفي قصة حفر زمزم وما جرى بعده إظهار لمكانة عبد المطلب» ورفع لقدره بين 
الناس» وتعظيماً لشأنه؛ لأن في صلبه أب سيد البشرء وسلالة بني آدم» ورأس قريش 


الثانية : حادثة الفيل : 


حادث الفيل حادث عظيم لم يحدث مثله في تاريخ العرب» وكان دليلاً على ظهور 

ادت اکر کت وغل أن الله يريد بالعزاب خر وا کون للكعية شان لبس 

لغيرها من بيوت العبادة. 

وقد وقعت حادثة الفیل في عهد عبد المطلب بن هاشم جد النبي #4 وتزامنت مع 

العام الذي ولد فيه الرسول وَة. 

وموجز القصة أن أبرهة الحبشي نائب ملك الحبشة النجاشي في اليمن» رأى العرب 
و یو رھ و یور الس تک ا ہہ كور مت في 

اليمن» وسماها (القلّيس)» وأراد أن يصرف العرب إلى الحج إليها بدلاً من البیت 

الحرام بمكة 

فسمع بذلك رجل من بني كنانة» فسار إليها ودخلها ليلآء ولطخ جدرانها بالعذرة. 


۲ 


فلما علم أبرهة بذلك غضب. وقرر أن يهدم الكعبة» وسار بنفسه يقود جيشاً كبيراً 
وكان في جيشه عدد من الفيلة» واختار لنفسه أكبر الفيلة» وسماه (محمودا). 
ومضى أبرهة وجيشه لا يقف له أحد حتی وصل إلى المَعَّمِّس شرق الحرم المكي» 
قرب عرفة على مسافة عشرين كيلا من مكة. وهناك ساق أموالاً لقريش» منها مثتا 
بعير لعبد المطلب. 
عمف امطاب كان سن رس E‏ عاسو ایت 
ثم قال له : ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن يرد الملك علي مائتي بعير التي أخذها. 
فقال الملك: كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم زهدت فيك حين كلمتني. 
أتكلمني في مائتي بعير» وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ 
نال فو ال فو شر شک و اسھت ۱ 
فقال أبرهة : ما كان لیمتنع مني» قال : أنت وذاك. 
فأمر أبرهة أن ترد إبل عبد المطلب إليه» فلما قبضهاء قلدها النعالء وأشعرهاء 
وجعلها هدياًء وبثها في الحرم وأشار عبد المطلب على قومه بالتفرق في الشعاب» 
والتحرز في رؤوس الجبال» خوفاً عليهم من معرة جيش أبرهة؛ لأنه رأى أنه لا طاقة 
لهم بقتال أبرهة وجنوده» وأن للبيت ربا سيمنعه. 
فلجأت قريش إلى الشعاب والجبال» وجلست تنتظر ما يصنع أبرهة وجنودہ. 
وقام عبد المطلب عند الكعبة يدعوا الله ويستنصره» وهو آخذ بحلقة باب الكعبة 
ويقول : 8 

لا هُمَ إن المَرْءَ يمع رَحْلَهَ 2 فاسئْتَمْرِحَالَك 

لا يَفْلِينَ صَليبهُمْ ومحَالهُخْ ‏ غَ ووامَحَالَك 

إن كنت تارك ووا و ا الك 
وعباً أبرهة جيشه» وتهياً لدخول مكة» فلما وجهوا فيل أبرهة» إلى مكة برك فضربوه 
ليقوم فأبى» فوجهوه إلى جهة اليمن فقام يهرول» ثم وجهوه إلى مكة فبرك. 
فبينما هم كذلك إذ أرسل الله على أبرهة وجنوده طيراً أبابيل» ترميهم بحجارة من 
سجيل بحجم الحمص أو العدس» لا تصيب منهم أحداً إلا أهلكته وقطعته» ولیس 
كلهم أصابت» فأهلكت الطيرٌ أكثرهم» وفر الباقون هاربين من حيث جاؤا. 

۳ 


وأما أبرهة فأبقاه الله ليرى ما حل بجيشه من الهلاك والفرارء وبعث الله على أبرهة 
داءٗ تساقطت منه أنامله أنملة أنملة» ولم يصل إلى صععاء إلا وهو مثل فرخ الطائر 
وانصدع صدره عن قلبه» فمات بین قومه في بلده شر ميتة» وأخبر الله عن أصحاب 
الفيل بقوله :لے أل تر کیک عل رك پاب الْفيلٍ لیر يمل کنا في تید © 
ورس عم ما أَبَبِيلَ © ربوم يحجَارَوَ من سیل اك 16الفب/ .]:-١‏ 

ولما رد الله الحبشة عن مكة» وأصابهم بما أصابهم به من النقمة» أعظمت العرب 
قریشاًء وقالوا: هم آهل اللہ قاتل الله عنهم» وكفاهم شر عدوهم» وازدادوا تعظیماً للبیت 
الحرام» وإيماناً بمكانته عند الله تعالى : 3 ولم روأ آتا جَعَنَا رما امنا ويسَخَطفَ الاش 
من حولهم 6 [ العنکبوت/ ٩۷‏ ]. 

ووقعت حادثة الفيل هذه في شهر محرم سنة ( ١۷٥م‏ ) قبل ميلاد الرسول ا بحوالي 
شهر ونصف تقریباء وكان هذا الحادث العظيم آية من آيات اللہ ومقدمة لبعثة نبي يبععث في 
مكة» ويُطهّر الكعبة من الأوثانء ويعيد إليها ما كان لها من رفعة وشأن» وتكون لدينه صلة 
عميقة دائمة بهذا البيت : # جَعَل الد الْکتےة الت اكرام فما تاي 186 المائدة/ ٠۷‏ ]. 
وحادثة الفيل جاءت لتبرز وتعلي مكانة قريش بین سائر القبائل العربية» فقد استباح 
أبرهة القبائل والأراضي التي مر بهاء وحمى الله قریشاً وبلده الحرام من أبرهة. 

حتی إذا ظهرت مكانة قريش» ثم بعث منها وفيها نبي هو محمد يي فتابعته هذه 
القبيلة» انقادت له سائر القبائل الأخرىء كما أنه إذا انقاد القلب لله انقادت له سائر 
الجوارح بالطاعة. 

فسبحان الحكيم العليم في خلقه» وأمره وتدبيره. 

وقد خص الله أهل مكة بهذا التكريم» وهذه الحراسة؛ لأن آهل مكة قدوة لجميع 
القبائل» فإذا أسلموا أسلم الناس. 

وأحوال العرب وقت حادثة الفيل تدل على أنهم كانوا أوزاعا متفرقين» منهم من هو 
خاضع للفرس في العراق» ومنهم من هو خاضع للروم في الشام» ومنهم من هو خاضع 
للأحباش في اليمن» ومنهم القبائل التي يأكل بعضها بعضاً في وسط جزيرة العرب. 
وما حدث في قصة الفیل كان مقياساً لحقيقة العرب» وأنه لا قيمة لهم بدون الإسلام. 


۳٤ 


وأصحاب الفيل كانوا نصارى من أهل الكتاب» ودينهم خير من دين أهل مكة إذ ذاك 
لأنهم كانوا عباد أوثان» فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه» تعظیما 
لشأن البیت الحرامء ومقدمة لبعثة انب يك الذي خرج من مكةء وتعظيما لأهل ذلك 
حا  :‏ مالين انيع ادى مَك نطف من نضا ,75 امنا ينا 
بجی لب تمر ت کی َء را ن نوكن آڪ رهم لا حلمو بک ا 146 القصص/ 07 ]. 
واستعظمت قریش هذا الحادث العظيم» فَأَرّخوا به الأحداث: وقالوا وقع هذا الأمر 
عام الفيل» وولد فلان عام الفيل» ووقع هذا بعد عام الفيل بسنة .. وهكذا. 


- مولد الرسول لا 


لما بلغ عبد الله بن عبد المطلب خمساً وعشرين سنةء وكان شاباً نسيباً وسيماء أراد أبوه 
و سے رر بت ےو رت کر ہے 
مرة )» وآمنة يومئذ أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاًء وأبوها سید بني زهرة نسبا 
را وق امو ےہ ل صرح هيد اف سھا رجام سا 
مع عيرٍ من عير قريشء ثم انصرفوا ومروا بطريق عودتهم على المدينة» فأقام عبد الله 
عند أخواله بني النجار؛ لشعورہ بالمرض» فجلس عندھم أياما ثم مات ودفن بالمدینةق 
وعمرہ خمس وعشرون سنة» ورسول الله وا جنين فى بطن أمه ( آمنة ). 
ل اہ سا ل EOE‏ 
عند أخواله بنى النجار لأنه مريض» فبعث إليه عبد المطلب أكبر أولاده. الحارث 
61 الجا ةاعر عي لان اكه دتو ا 

فرجع الحارث إلى أبيه عبد المطلب فأخبره أن عبد الله قد توفي» فوجد عليه عبد 
المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا. 

وجميع ما خلفه عبد الله بن عبدالمطلب خمساً من الإبل»وقطعة غنم»وجارية حبشية 
اسمها (برة)» وهي آم أيمن رضي الله عنها. 

وفي نهار يوم الاثنين» من شهر ربيع الأول» من عام الفيل» الموافق سنة ( ١/51م‏ )» 
ولد سيد الخلق محمد يِه في شعب بني هاشم بمكة المكرمة. 

عن أبي قتادة ذل + أن رسول الله يي سئل عن صوم يوم الاثنين» فقال: «داك يوم 
ِت فيه ويو بت او نل علي فيا أخرجه سد . 

عَنْ قيس بن مَخْرّمَةَ ذه قال : وَلِذت انا وَرَسول الله وك عَم الْيل. أخرجه أحمد والترمذي © 
وكونه بي ولد في شهر ربيع الأول فيه إشارة إلى ما في شرعه من الحسن ما يشبه 
زمن الربيع» فإنه أعدل الفصول» وشَرّعه ئي أعدل الشرائع. 


.)۱۱٦١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۴۹٣۷( حسن/ حرج أحمد برقم (۱۷۸۹۱) وهذا لفظہ ء وأخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 


کس 





وفي ولادته ا في ربيع بشارة لأمته بكل خیرہ فالربيع تنشق الأرض فيه عما في بطنها 
ہو رو تک ا لوس 
ن و اندو جح الین :و رسک لا رح وی لیت اع 146 الأنياء/ ٠۷‏ مك 
وكونه ولد في ربيع الأول إشارة إلى أنه الأول "7 الأبیاء وة الارلی ل 
1 و حا :اوم اکٹ کم دینک ومنت 
درس مق وَرَضت كلك الاسم 3 پ18 امائدة/ ۲٢‏ . 
NE,‏ ييز اد قد روزت اس ات اه مامت 
لا لا و ا د الو یہہ 
:ا حدر الذي يالف عن مرو أن نِم و ا ِم داب یڈ ار 1 لرر/ ٠٠٢‏ 
ا dS‏ 
والرسول بي ولد بعد موت والده» وهذا أبلغ اليتم» وأعلى مراتبه» ثم ماتت أمه 
وعمره ست سنين أمام عينيه» حتى لا تتدخل يد أب أو آم حانية فی توجيهه» بل 
ای رو ل ا : ل ما وع ريك نا ل ۳ 
رة حر ك من الأول ) ولسوف يليك ربك فرط (5) الم بدا يتما اوی 
وَوَجَدَكَ سال د وديا لق © 1 اس" ناوک 
ويتلقى علومه من لدن حكيم خبير: 8[ وَعَلمَلک ما کم کک تمھ وکات فصل َه 
عَبَيَكَ عَظِيمًا 57 v1‏ 
ونشأ بَا يتيماً لئلا يكون عليه حق لمخلوق» ولینظر بي إذا وصل إلى مدارج عزه إلى 
أوائل آمره» ليعلم أن العزيز من أعزه الله» وأن قوته وظهوره ليس من الآباء والأمهات, 
ولا من الأموال والجاہ بل من الله الذي بيده وحده ملكوت كل شيء: وڑ هراز AE‏ 
سول بالمدى ودين اق ليظهره, عَلَ ان كه ولو کال وه (3) 146 الصفاه]. 
ونشأته كَل يتيماً يجعله أكثر تعلقاً بربهہ مسا أكثن إخساساً بآلام الفقراء واليتامى 
والمحتاجين» فتزداد رحمته لهم» ولئلا يقول المبطلون أن محمداً ا تلقى دعوته هذه 
من والده» أو ورثها منه» فانقطع بذلك اليتم توارث الزعامة أو التوجيه الأبوي لهاء وفيه 
عبرة لكل يتيم ألا يقف أمام اليتم حزيناً غير منتج. 


۷ 


ونشأة النبي بيه في طفولته المبكرة مع أمه فقط لم تكن من باب الصدفة والاتفاق» بل 
هي سنة الله في تربية الأنبياء والرسلء فإسماعيل ب عاش في بيت أمه في مكة بعيدا 
عن أبيه إبراهيم 4 : رَبَنآ ف انکچ من دنق د بواد و عير ذى رع عند يك المح 
کا لقعو الل جل انيد وک الاس وى التي ارق من ال ان لعلو 
3 2 ا 136 إبراهيم/ 100 . 
وموسى إا عاش في بیت أمه تحن عليه وترعاه بعيدا عن أيه : اَن 1€ 
وعيسى اذ عاش في بيت آمه» ومحمد 4 نشا في طفولته في بيت أمه ( آمنة بنت وهب). 
وى هذا اعفن إشارة إلى طم کا الہ رظ مان ریت تس لاان 
فهي التي تولت تربية عدد من الأنبياء في طفولتهم» وهي قادرة على تربية الأجيال 
بعدهم» ولهذا جعل لها لني يك ثلاثة حقوق. 
عَنْ أبي مُرَيْرَةَ ڪه قَال: چَاء رَجْل إل رَسول الله 
الاس ۶0 ا" ثَالَ: «أَمّكَ» قَالَ: م؟ و 


E 


. سا وو کی 1 
قال: «ثم أمك» قال: ثم مَن؟ قال: « 


ہہ 


.)۲٥٢١۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۹۷۱٦)ء ومسلم برقم‎ )١( 
۳۸ 


٤‏ - تسميته پا 
بعد ولادة النبي بيه من أمه ( آمنة بنت وهب ) سمته محمداًء ثم أرسلته إلى جده 
عبد المطلب» فأخذه ودخل به الكعبة» ولما كان يوم سابعه ذبح عنه» ودعا له قريشا . 
فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب ماذا سميت ابنك؟ قال: سميته محمداء فقالوا: كيف سميت 
باسم ليس لأحد من آبائك وقومك؟ فقال: و لأ رك همك قر انا کے وار انس 
وقد ورد اسم ( محمد 4 ) في القرآن في قوله سبحانہ: ب ما کان عمد مد آیا این الک 
وکن سول اللہ وحاتر الي 1 الأحزاب/ ٠‏ ]ءوقوله سبحانه :م ا کے 4( /۲۹]. 


و اسمه (أحمد) في التوراة كما قال سبحانه : و ل سی أبن عم کی 


0 
ہے ےم 7 ہو ہسغ رو ع - >حوو لسو 
8 


شی یل ف رول اھ كت ممصا لما بين دى من الاورنة ورا سول 


۶۶ 


فما جا ہم ال تا أو هداس 5 مين( الصف . 


ا ر : سَحِعْتُ رَسُولَ الله لا يقو إن لی أشماء: آتا محمد 


را خمَد وَأنَاالمَاحِي الَذِي يَمْحُو الله بي الْكُتْر وأا الحَاِژ 7 سان می 
ت7 الْعَاةٍ تہ 


اھ 


ا 


جاب نان ع كال : قال رول الله يكلله: «تَسَمَّوَا باشوي » وَلا تکنوا بگٹیتی؛: 


فإني آتا أَبُو القَایسم » افم بينكم) متفق عليه . 
سر و وت میں صا ول الفا 
ن اَعزباض بن سَارِيَة ‏ قَال سیت رشول الله كله و إني عند الله في آم الكتاب خانم 


قرو سط 


اَن وَإِن اتم لجل فی لبي وَسَأحرُمْ ناويل دك وه ي رام وشا یی 

و الي رآك لے يهالو أَضَاءَتْ لها نه فصو الشّام) اعرب أحمدا". 

وفي هذا إشارة إلى استقرار دينه ونبوته في بلاد الشام . 

۰ و یا و ل ا 3 
اه قاور رد عل الاب سدوا 

.)۲۳٥٣( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ ) ٦۸۹٦( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )۳۱۱٣(‏ ء ومسلم برقم (۲۱۳۳) واللفظ له. 


(۳) صحیح/ أخرجه أحمد برقم .)۱۷۱٦١(‏ 
)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )۳٦٣٣(‏ ء ومسلم برقم (۱۰۳۷) واللفظ له. 


۳۹ 


ه - ختانه کا 

ختن عبد المطلب محمداً بي يوم سابعه على عادة العرب» وعق عنه بكبش» وجعل 
لمات وهاه مدا وأكتهره یت الاش 

5 - كفالته 4 وحضانته 
ولد الرسول َيه بمكة يتيم الآب» فقد توفي أبوه عبد الله وهو في بطن أمه. وعندما 
مات والده كفله جده عبد المطلب» وحضتته آمه» ومولاته أم أيمن بركة الحبشية. 
وشاركت في إرضاعه ثويبية» مولاة عمه أبي لهب» وأرضعت معه أبا سلمة بن عبد 
لأس الع دن ۱ 
وعندما بلغ بيه من العمر ست سنين توفيت والدته ( آمنة ) بالأبواء وهي راجعة به 
من المدينة إلى مكةء بعد زيارة قامت بها معه إلى أخوال جده عبد المطلب من بني 
ارت بوكرو ود 
عَنْ ابي هُرَيْرَة ند : رار الي يك قب او قبَكى وَابکی مَنْ حول ء فَقَالَ: 
ساٹ ری یا کته ای اس في ألو يق أي 
فَرُورُوا لقبورَ انا کُر المَوْتَ) اخرجہ مسلم 7" 
ولما توفيت آمنة أم النبي بلا ودفنت بالأبواء» رجعت أم أيمن بالنبي با إلى مكة. 
فضمه وكفله ورعاه جده عبد المطلب» ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده. 
وكان عبد المطلب يقربه منه» ويدنيه إليه» ويجلسه معه على بساطه في حجر الكعبة» 
ویدخل عليه إذا لاہ وإذا نام» ولايأكل طعاماً إلا قال: علي بابني» فيؤتى به ا إليه. 
ولما بلغ الرسول بء من العمر ثمان سنوات» توفي جده عبد المطلب» بعد أن 
أوصى ولدہ أبا طالب بكفالة النبی يياه وحفظه ورعايته» وذلك لأن عبد الله والد 
ارول 4وا طالب أخنوان لاپ زار أمهما قاطية بدت ری 
فقام أبو طالب عم النبي ب بحق ابن أخيه خير قيام» وضمه إلى ولده» وقدمه 
علیھمء وكان يحبه حبا شديداء وكان لا ينام إلا إلى جنبه» وإذا خرج خرج معه» 
وسافر النبي بء مع عمه أبي طالب إلى الشام في أشياخ من قريش للتجارة. 





وكان أبوطالب لا مال له» فلما عاد رسول الله يي من تلك الرحلة» بدأ سعيه في 
طلب الرزق» وقد اشتغل ب في صباه برعي الغنم» ورعاها لبعض آهل مكة على 
قراريط» وبذلك ضرب مثلا عاليا من صغره في اكتساب الرزق بالكد والتعب. 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ يه عن الي يكل قَالَ: «مَا بَعَثَ الله نيا إلا رَعَی الْعَتَمَ' فَقَالَ 
ےت اتا فَقَالَ: ١تَعَمْ‏ كنت أَرْعَامًا على قَرَارِبط لِأَهْلٍ ا 
والحکمة من رعي الغنم قبل النبوة: التمرن برعيها على رعاية الأمة» ففي مخالطة الغنم 
تدریب على الصبر والتحملء والحلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها 
وتفريقهاء ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودفع عدوها من سبع وغيره» وعلموا اختلاف 
طباعهاء وأنواع حاجاتهاء ألفوا من ذلك الصبر على الأمة» وعرفوا اختلاف طباعهاء 
وتفاوت عقولهاء فرفقوا بضعیفھاء وجبروا كسيرهاء وأحسنوا معاملتها. 

وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولآن تفرقها أكثر من غيرهاء ومع 
ثرة تفرقها فهي أسهل انقياداً من غيرها من الإبل والبقر. 

وظل أبو طالب يحوط ابن أخيه ويرعاه» ويدافع عنه أكثر من أربعين سنة. 


.)۲۲٦٢( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 





۷- رضاعه پا 
كانت أول من أرضعته پل هي أمه (آمنة)ء ثم أرضعته ثويبية مولاة عمه أبي لهب» 
وكان أبو لهب قد أعتقهاء فأرضعت النبي كَللِ. 
وإخوة النبي كل من الرضاعة من ثويبية عمه حمزة بن عبد المطلب» وأبو سلمة بن 
عبد الأسد, وابنها مسروح. 
ثم قَِمت مجموعة من النساء المرضعات يبحثن عن الأطفال» ومنهن حليمة السعدية 
رضي الله عنها ء فعرض عليهن الرسول كَل فکن يرفضن أخذه إذا قيل لهن أنه يتيم» 
لأنهن يرغبن في صلة أبيه. 
وقد د عدي شا سا انارت ey‏ الود قو اليه 
فأخذته معها؛ لأنها كرهت أن ترجع من بين صواحبها ولم تأخذ رضيعاء فأخذته 
وسألت الله أن يجعل لها فيه بركة» ولم تأخذه إلا لأنها لم تجد غيره. 
وديار حليمة السعدية في وادِ جنوب غرب الطائف» على نحو مائة كيلو من الطائف. 
فأخذته حليمة ء فلما وضعته في حجرها در لبنھاء فشرب بي حتى روي» ثم شرب 
أخوه حتى رويء ثم ناماء ثم قام زوجها إلى شارف لهم فإذا هي حافل باللبن» 
فحلب منهاء ثم شرب وشربت معه» حتى انتهيا ریا وشبعاء وباتوا بخير ليلة. 
فلما أصبحوا قال زوجها الحارث بن عبد العزين- المكنى بأبي كبشة-: تعلمي والله 
يا حليمة» لقد أخذتي نسمة مباركة» فقالت حليمة: والله إني لأرجو ذلك. 
ولما رجعوا إلى بلادهم حملته معها على أتانهاء فسبقت الكلء والنساء يقلن: والله 
إن لها لشأنا. 
فلما قدموا منازلهم من بلاد بني سعد وكانت أرضاً مجدبة» كانت غنم حليمة حين 
قدمت بالنبي يي تروح عليها شباعاً لبناًء فتحلب وتشرب» وغيرهم لا يحلب قطرة 
لبن» وهذه من بركة النبي 4 على حليمة السعدية وزوجها الحارث. 
ولم يزل الرسول اة عند حليمة السعدية حتى مضى من عمره سنتين» ثم فطمته عن الحليب. 
وكان یه يشب عندها شباباً لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتين حتى كان غلاماً كأنه 
ابن أربع سنين. 


a 


وبعد أن بلغ النبي يل سنتین قدمت به حليمة إلى أمه (آمنة)ء وهي حريصة على بقائه 
معهاء لما يرون فيه من البركة التي حلت عليهم منذ نزل عندهم» فرأته آمنة واطمأنت 
عليه» ولم تزل بها حليمة حتى وافقت على رده معها 

ثم عادت حليمة بالرسول 45 إلى ديار بني سعد. 

إن إرسال النبي بي للرضاعة في البادية -على عادة أشراف العرب- له فوائد جمة: 
منها؛ تجنب أوبئة المدن» والاستفادة من مناخ البادية الصحي. 

وفي خروج الأطفال إلى البادیة تعويد لهم على النطق السليم للغة العربية» وحماية لهم 
من اللحن فيهاء والله سبحانه يُعِدٌ رسوله ليفهم اللغة العربية التي سوف يستقبل بها 
القرآن الكريم» ويبلغ بها القرآن والأحكام : 38 تَرَليهِ الزوح لمرن < عل ملك تكن مِنَ 
از ادرت ا لسَان حر مین (55) 136 الشعراء/ 1150-17 . 

وفي خروج الأطفال صغارا إلى البادية تقوية لأجسادهم. وإبعاد لهم عن تدلیل 
الأمهات والأخوات: وتربية لهم على الصبر والمجاهدة منذ الصغر. 

ولكل إنسان من اسمه نصيب» سواء في الأشخاص أو غيرهم» فاسم الرسول بي (محمد) 
فيه تيه علی أنه محموة عتل الله ونحمود عند الملائكة) ومحموہ عند إخواتة 
المرسلين» ومحمود عند أهل الأرض كلهم» ومحمود في الدنياء ومحمود في الآخرة 
حين يقوم المقام المحمود. 

واسمه ( أحمد ) بي إعلام من ربه أنه أحمد الخلق لربه» وأحسنهم حمداً. 
0 رر ل و 
المولى عليه وعلى العالمين:38 وما أرسلتكإلا رحمة إل SS‏ 
ومن الفأل الحسن» وصنع الله فيه أن آمه لا (آمنة) والقابلة (الشفا) أم عبد الرحمن 
رت ید بر ری تک سرت 

وفي الأسماء نصیب؛ ففي الوالدة والقابلة الأمن والشفاء وفي اسم الحاضنة البركة والنماء 
وفي مرضعاته الأمن والثواب والحلم والسعد قد بَا کم رولك ين اکم 
عرو عله و مَاع>تَ حرش کم الم زمرت روف يحم (42(تر۷۸۸: 


<۳ 


۸-شق صدره ہا 
حادثة شق صدر النبي ٤5‏ وقعت له مرتين: 
الأولى : حين كان مسترضعاً في بني سعد بن بكر وعمره أربع سنوات. 
قالت حليمة : ولما بلغ أربع سنين كان يغدو مع أخيه وأخته في البهم. 
عَنْ انس بن مَالِكُ ڈ 2د أن وَسُولَ الله 4 أنَاهُ جئریل عَليه السّلام وَهُوَ يلعب 


3 
1١ 


لوحام :تمہ رة ك ن كله ٠‏ انفرع اقلت + كا لت 
قَقَالَ : هَذَا حط القَْطان منك »ٿم عَسَلَهُ في طت مِنْ ذَهَبٍ بمَاءِ رَمْرَ مُرّمَء ثم امه 
م أَعَادَُ في مَكَانه» وَجَاء الفْلمَانيَسْعَرْنَإِل أَمّه یع يحت رة م فَقَالوا : إن مُحَمَّدَا 
00۳00۳ نة درو رای وقد گی کلت ال 
في صذرو. أخرجه سلم!'' 

ةن الہ اوغا تال غر ل الله يك فَقَالَ: کف کان اول شَأَنِكَ 


0 مم ٥‏ د 


ول الله ؟ قَالَ رم وس کت فَانَطَلَقَتٌ آنا وَابِْنٌ لها فی 
یت : يا جي ء اذْهَبْ أي زا یز نر أ قالطا 

خي وَمَكدْتْ عند لَه اف ران أَيِضَانِ کالما تَسران » فقَال أَحَدَھما لِصاحبه : 
رہ قل :َعم . . فأقبلا يَبترَاني » فَأَعداني قَبَطَحَاني إلى الْمَمَاء مسقا بطي ء 


6 
چو 


سوہ کک 


<. 


٦ 
٦ 
شی ہے‎ 
ity. 
1 
E 
f 
0 
EE 


70 0 8 سے 
en 7 *‏ 
٠‏ قال .ایی بمَاءِ برد 
يار 
2 


2070 ثم قال : أل يي لكيه ذا في کا بي » تم قال أَحَدُهُمًا لصاح : 
اء حاص عم عه باق ای" ا : اجْعَلَهُ في كِمَةِ » 
وَاجْعَل آلا من أيه في كم دا أن أن إلى الف وقي شف أن بر علي بَْضْهُم . 


فقا :لوان َه رث بو لمال بهم »م انعلا وَتَرَكَانِيء وَقَرِقَتٌ رقا كَدِيدا کی 
لعفت إلى أمّي ا ئها باي لقن ء عق عَلي ان يکود الس بي . 


ھ2 


7 ےم 3 


قالت : أعِيذكَ بالله ء فَرَحَلَتْ بَعِيرا لها فُجَعَليي عَلىَ الول ؛ وَرَكِبَتْ ث حلفي حتی بَلَعْنَا 


إلى امي » فَقَالَتْ : أوَأَدَيْتُ ماقي وَذْمتِي ؟ نها بلي لقِيتُ ‏ قَلَمْ يَرَعْهَا ذلك › 
فقَالت : إني رَأَيْثُ َرَج مني نورا أَضَاءَتْ مِنه قُصُور الشام 4 اخرجہ أحمد 


0 


0 


.)۱٦١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۷۹٤۸( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 


٤ 





الثانية : شق صدره ليلة الإسراء والمعراج. 
عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ 5 قال: كان أبوذر يحدث أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «فرج عَنْ 
سقفي بي رانا بعك » تل جيل لد فرج صَدْري 1لیت درم 
ججاۃ بِطشتِ مِنْ خپ ملي حکُمَة وَإیمَائافَلْرقَۂ في صَذریِ م اَطَقَهُ ء تُمَ 
يي فَعَرّجَ بي لى السَّمَاءِ الدّيا. 1 ملق علیہ 

رھ یس مس ا آي ك زهان ری اعا وه ارماك با 
يعرفه الناس» فقد أجري للرسول بيه عملية تطهير لقلبه بإزالة تلك العلقة السوداء 
ثم غسل القلب بماء زمزمء وذلك تطھیر معنوي أخذ الشكل الحسي الذي يراه 
الناس؛ تأهباً لما سيّلقى إليه من الوحي. 

وفي شق صدره في صغره إشارة إلى عصمة الرسول لا منذ صغره» فقد أزيل منه حظ 
الات نا ما اس قبا لاه علق أكمل رانم اض ن 
وفي شق صدره ية إشارة إلى تعهد الله كك لنبيه عن مزالق الطبع الإنساني» 
ووساوس الشیطانء حصانة لوحيه الذي أرسله الله به : 3 وَاَلنَجْو إا هری ل( ما 
صل ابي وکا عو © وماق عن لوق ا إن ُو لا وی يوك © عام ری 
1 06 لفون ا 4 1 النجم/ .[o- ١‏ 


۔)۱٦١( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )۳٣۹( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
٤ 





۹-خاتم النبوة 
وهو عبارة عن قطعة لحم ناتئة» عليها شعر» حجمها قدر بيضة الحمامةء ومكانها 
عند كتفه الأيسر گلا . 
وهذا الخاتم علامة من علامات نبوته ية في الكتب السابقة كما في قصة بَجبرا الراهب. 
وقصة إسلام سلمان الفارسي ظه. 
وهذا الخاتم لم يكن موجوداً عند ولادته لاف وإنما تَكَوَّن بعد الولادة» بعد حادثة 
شق صدره وهو صغير. 
عن السّائبٍ بن يزيد 4ه قال:ذَهَبَتْ بي حاتي إلى وَسُولٍ الله يك فَقَلت:َارَسُولَ الله 


ابن ہد مو وہ ل یت 
قن حلت طهر فظزت إلى خائ البوة ين كبتك وثل زر الجلة. متفق عليه 0 


200 


وعن جَاہر بٔن سَهُرَةَ كيه قَالَ : رايت حَائَمًا في ظَهْرِ رَسُولٍ الله َل كال بَيْضَةٌ حمام. 
3 )۲ 1 
أخرجه مسلم 


ن 


ٍِ 
4 


۰- شهوده 25 حرب الفجار 
لما بلغ بيه خمسة عشر عاماً أو تزيد» هاجت حرب الفجار بین قريش ومن معها من 
كنانة» وبين قيس وأحلافهاء وكان الظفر في أول النهار لقیس على قريش» حتى إذا 
كان وسط النهار كان الظفر لقريش وكنانة على قيس. 
وقد شهد الرسول يل بعض أيامه» وكان ينبل ويجهز النبل لعمومته أثناء القتال. 
وفى هذا إشارة إلى شجاعته وفروسيته منذ صغره. 
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-١‏ شھوہہ یا حلف الفضول 

وكان هذا الحلف في ذي القعدة» في شهر حرام بعد حرب الفجار بشهر أو أكثر» وكان 
أعظم حلف سمعت به العرب» وسببه أن رجلا من (زبيد) باليمن قدم مكة ببضاعة 
فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي» وأبى أن يعطيه حقه» فاستدعى عليه الأحلاف 
عبد الدار ومخزوماً وسهماًء فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل» وانتهروه. 
فلما رأى الزبيدي الشرء صعد على جبل أبي قيس عند طلوع الشمس؛ وقريش عند 
الكعبة» وصرخ بظلامته قائلا : 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 

ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الججر والحجر 

إن الحرام لمن ماتت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 
فقام الزبير بن عبد المطلب» عم النبي بيا وقال: ما لهذا متروك» فاجتمعت بنو هاشم 
وزهرة» وبنو تيم بن مرة» في دار عبد الله بن جدعان» وتعاقدواء وتعاهدواء وتحالفوا 
بالله» ليكونن يداً واحدة مع المظلوم على الظالمء حتی يُرد إليه حقه. 
فسمّت قريش هذا الحلف (حلف الفضول)ء وقالوا : لقد دخل هؤلاء فى فضل من 
الأمرء ثم مشو إلى العاص بن وائلء فانتزعوا منه سلعة (الزبيدي). ودفعوها إليه» 
وقد شهد رسول الله ية هذا الحلف. 
عن عبدالرحمن بن عوف # قال: قال رسول الله يا : «شَهِدْتٌ جلف المطیينَ مَمَ 
عَمُومَتِي دنت عام E‏ 5 حمر العم وَأَنِيٌ aa Î‏ 
وفي هذا إشارة إلى كمال رجولته 45 ء وحبه للفضائل والمكارم منذ صغره» وتهيئة 
الناس لقبول ما جاء به. 
وهذا الحلف يعد من أعظم مفاخر العرب» فقد رفعوا به منار العدل» وهدموا به صرح 


الظلم. 


و 
کک 
م 
تح 


.)۱٦٥١( صحیح / أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
۷ 





۲- خرو ج هيا بتجارة خديجة رضی الله عنها 
كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها امرأة تاجرة ذات شوك ومال) سا جر 
الرجال في مالهاء وتضاربهم فيه بشيء تجعله لهم» ولما بلغها من رسول الله حه ما 
بلغها من صدق حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه. بعثت إليه» وعرضت عليه أن 
يخرج في مالها إلى الشام تاجراًء وأنها ستعطيه أفضل مما تعطي غيره» فقبل رسول 
الله بيه ذلك منها. 
فخرج رسول الله 5ة في مالها إلى الشام» وخرج معه غلامها (ميسرة)» ثم باع النبي 
كي سلعته التي قدم بها إلى الشام من مكة» ثم اشترى ما أراد أن يشتري» وأقبل قافلاً 
إلى مكة» ومعه ميسرة. 
ولما دخل رسول الله بيه مكة فى ساعة الظهيرة» ذهب إلى بيت خديجة» وأخبرها 
بعاربتوا فى ال شيرف ذلك 
ثم باعت خديجة رضي الله عنها ما جاء به باه من تجارة» فربحت ضعف ما كانت 
تربح» وأضعفت له ضعف ما كانت تعطي رجلا من قومه. 
وكان خرو جه بي في تجارة خديجة إلى الشام وعمره خمس وعشرون سنة. 


۸ 


١‏ - زواجه بي من خديجة رضي الله عنها 
كانت خديجة رضی ال عنها سك ناه الروك کات سس اقاے لتر نا ذه 
كانت ذات عفن اس مرنادضپ زمال: 
ولما سمعت بعظيم أمانة الرسول َء وعرفت حسن أخلاقه» وصدق حديثه. وذلك 
من غلامها ميسرة» الذي رافق الرسول بي في رحلته إلى الشام» أحسّت رضي الله عنها 
أنها وجدت ضالتها المنشودة في محمد 4يا 
وكانت خديجة رضى الله عنها قد تزوجت قبل الرسول يال برجلين : 
CORSE E A‏ 
والثاني : هند بن مالك» ولدت له هالة وهنداً من الذكورء وزينب» ثم مات. 
ولما أراد كيه خطبتها والعقد عليهاء خرج معه عمه أبو طالب» وعمه حمزة» حتى 
دخلوا على (عمرو بن أسد) عم خديجة؛ لأن أباها قد مات قبل حرب الفجارء 
فخطبوا إلى عمها ابنة أخيه» وحضر العقد رؤساء مضر. 
ثم بنى رسول الله كك ببخديجة» وأولم عليهاء ونحر جزوراً أو جزورين» وأطعم الناس. 
وكانت خديجة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها رسول الله بي ولم يتزوج عليها 
رضي الله عنها حتى ماتت» وبقيت معه بي خمساً وعشرين سنة. 
وكان عمر النبي 4 حين تزوج خديجة خمساً وعشرين سنة» وقد تزوجها بعد 
رجوعه من الشام» وكان عمرها رضي الله عنها حينئذ أربعين سنة. 
وقد عرفت خديجة في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة» وعرف محمد بيا بالصادق الأمين. 
فأراد الله كك أن يكون أول بيت بنى ذ فى النبوة بين الطاهرة العفيفة» والصادق الأمين» 
سجن ےت MM‏ ابن النبي ہا 
وكان النبي يي يحب زوجه خديجة رضي الله عنها ء ويثني عليها لما هي عليه من 
مکارم الأخلاقء ولأنها التي واسته ييه بنفسها ومالهاء وهي اول من آمن به من 
النساء» وأول من صلی خلفهء وأول من بذلت نفسها ومالها في سبیل اللہ وأول من 
جاءها سلام من الله مع جبريل . 


۹ 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْقَر قال : سمعت علياً د ته يقول : سمعت النبي بي يقول : ١‏ 
EE‏ وود انها عد ية بنْتُ وَيْلِدٍ ٤‏ متفق عليه(0. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما غْرْتٌ على امرأةٍ ما غْرْتَ على خديجة ء وَلََدْ 
تج و ان 
کو تحت بک ما تقو فضت قَصَبِ في الجن . وَإِنْ كَانَ ليبح الشَّاةَ تم یا إلى 
خلائلها جو 

وت رر ہد 


٥ہ‏ ا 


۲) 


ر لار 


ات تح تی ہے الطب مت 
وخديجة رضي الله عنها لھا قدر كبير في قلب النبي یه فقد آمنت به عندما كفر 
الناس» وصدقته عندما كذبه الناس» وواسته بمالها عندما حرمه الناس» ورّزق منها 
الولد دون غيرهاء وهي من أقرب نسائه إليه في النسب. 

وقد تزوجها رسول الله 45 قبل البعثة بخمسة عشر عاماء وبنى بها في البيت الذي 
كانت تسكنه بمکة» وفيه ولات كمع راغا وهه ریت وعمرها حمس ومرن 
سنة» في العام العاشر من البعثة. 

ولم يزل النبي باه ساكناً فيه حتى خرج مهاجراً إلى المدينة» فأخذه عقيل بن أبي طالب. 
وكل أولاد النبي پا من خديجة رضي الله عنها ء ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 
وأول من ولد للرسول بي من خديجة قبل البعثة ( القاسم)ء وبه كان يكنى كَل ثم 
وَلدت له (زينب)» ثم (رقية)» ثم (أم کلثوم)ء ثم (فاطمة)» ثم ولد له في الإسلام (عبد 
الله) وكان يلقب بالطيب والطاهر؛ لأنه ولد بعد النبوة» رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد مات بنوه َيه وهم صغارء فمات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه من المشيء ثم 
مات عبد الله وهو طفل صغير. 

وأما بنات الرسول ا فكلهن أدركن الإسلام» وأسلمن؛ وعشن حتى تزوجن» وكلهن 
متن في حياة النبي بي » ما عدا فاطمة رضي الله عنها ء فقد ماتت بعد وفاته كي بستة أشهر. 


1 خر جه مسلم يرقم 0690 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۸۲۰) ء ومسلم برقم )۲٤۲۳۲(‏ واللفظ له. 


0 


وكان المشركون في مكة يعيّرون البي 445 بانقطاع أثرہ؛ لوفاة أولاده الذكورء فلما مات 
القاسم ثم مات بعده عبد الله قالوا : انقطع ولده» فهو أبتر» فأنزل الله سبحانه :ا یلت 
آلکرتر O‏ فصل ربك وار ت اکت هوا لاب )4 1 الكونر/ ١‏ 00 

وقد شاء الله كك وله الحكمة البالغة أن لا يعيش للنبى ية أحد من الذكور» حتى لا 
يكون ذلك مدعاة لافتتان الناس بھمء وادعائهم لهم النبوة. 

فأعطاه گل الأولاد الذكور تكميلاً لفطرته البشرية» وقضاء لحاجات النفس الإنسانية» 
ولئلا بنتقص النبي بيه في كمال رجولته شانئ: أو يتقول عليه متقول. 

فأخذهم الله في الصغرء ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين لا يرزقون البنين» أو يرزقونهم 
ثم يموتون. 

وفوق ذلك أن ذلك لون من ألوان الابتلاء» وأشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل 
0ر سوا 

عن سعد بن أبي وقاص 5 قال 22 سول الله أي الاس شد بَا ؟ قل : لیا 


ووس > 


ثم الأنتل َالْأَمتل مالكل الخ عر عه کسی وینو ون كاد صلب اشد بده وإ 


کان في دی رَه ثبي عَلىَ سب دیند ء فما يرح ابام اعد تی يار که يَمْشِي على 
اْأَرْضٍ ما عَلَيْهِ حَطِيئَةًا أخرجه الترمذي وابن ا 20 


0١ 





-١5‏ بناء الكعبة 
الكعبة أول بيت وضع للعبادة في الأرض كما قال سبحانه : 38 ان اول بيّتِ وْضِعَ نا 
کی ببگة مبارکا وشدّى مین ©) 146 آل عمران/ ۹٩‏ ]. 
وقبل بعثة النبي 4 بخمس سنين» وعمره 45 خمس وثلاثون سنة» جرف مكة سيل 
عرم انحدر إلى البيت الحرام» فأوشكت الكعبة منه على الانهيار» وكان قد أصاب 
الكعية من قبل خریق يسيب امرأة كانت تجمرهاء کان جدزانها رضنا من الخجارة 
فوق القامة» فظهر الخلل في جدرانھاء فاضطرت قريش إلى تجديد بنيانها؛ حرصا 
على مكانتهاء وحفاظًا على حرمتها ء وتعظيماً لبيت ربها . 
وقد اتفقت قريش على أن لا يُدخلوا في بناء الكعبة من كسبهم إلا طیباء فلا دخلوا 
فيه مالا من رباء ولا مهر بغي» ولا مظلمة أحدٍ من الناس. 
ولما أرادت قريش هدم الكعبة لبنائها من جديد تهيبوا من ذلك» وخافوا أن يصيبهم 
ما أصاب أصحاب الفيل. 
فقال لهم الوليد بن المغيرة المخزومي: أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ 
وأخذ المعول» وشرع يهدم جدار الكعبة . 
فقال الوليد : قوموا ساعدونىء فقالوا : لاء ننتظر إلى الغدء فإن أصيب الوليد لن 
نهدم منها شيئاء ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فهدمنا. 
فأصبح الوليد من ليلته لم يصبه شيء» فهدموا معه» حتى إذا انتهوا إلى أساس 
إبراهيم بي » أفضوا إلى حجارة خضراء آخذ بعضها ببعض» فتركوا الأساس كما 
وقد اشترك سادة مكة في أعمال الهدم والبناء» فقسموا جدران الكعبة» وجعلوا لكل 
قبيلة جزءا منھاء فكان جهة الباب لبني عبد مناف وزهرة» وما بين الحجر الأسود 
والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش» وكان ظهر الكعبة جهة الغرب لبني 
جمح وسهم» وجهة الججر لبني عبد الدار بن قصيء و بني أسد. وبني عدي. 
وقد شارك النبي ييه مع أعمامه في البناء ونقل الحجارة. 

o۲ 


عن جاہر بن عب الله د ا کے 
إِزَارُهُ » فَقَالَ لَه اعباس عَمُهُ يا اي ِي » لَوْ حَلَلْتَ إِرَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلىَ مَْكِبَيْكَ 
ےت و > فَجَعَلَهُ على مَنْكِبَيُهِ فَسَقَط مَعْشِيًا عَلَيْه » فما رئ 
عَريَانًا گلا . متفق عل( . 
ےت سح 
فكل قبيلة ترید أن تحظى بهذا الشرف» وتفاقم الآمر» حتى أوشكت الحرب أن 
تشتعل بينهم» وقرّب بنو عبد الدار جفنة مملوءة دماء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن 
كعب بن لؤي على الموت» واستمروا على هذه الحال عدة أيام. 
ثم ألهم الله سبحانه وتعالى أكبر قريش سنآ وهو أبو أمية بن المغيرة المخزومي؛ 
فقال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب بني 
شيبة» فرضوا واجتمعوا يترقبون أول داخلء فإذا به الصادق الأمين محمد بلي كأن 
الله كك أرسله ليخلص قریشاً من هذا الشر المستطير. 
فلما رأوه» قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمد. 
فلما وصل إليهم أخبروه الخبر» فلم يلبث رسول الله بي حتى أعطاهم الحل العظيم 
الذي قطع الله به دابر الفتنة» فبسط بيه رداءه» ثم أخذ الحجر فوضعه فيه» ثم قال: 
لتأخذ كل قبيلة بطرف» ثم أمرهم برفعه» فرفعوه جميعاء حتى إذا بلغوا به موضعه» 
وضعه هو بيده المباركة في مکانه» ثم بنى عليه. 
وبهذا الرأي السديد كان َيه سببا في وقاية قریش من حرب كادت تقع بينهم وتفنيهم. 
فسبحان من أرسله رحمة للعالمين»ورحمة للمتخاصمين؛ و لهذ جام راع 
تن شيڪم ررمي ماع تر ری گم بالْمُؤييت روك َد (2) 4 
[ التوبة/ ۱۲۸ ] . 
وكانت النفقة الحلال قد ضاقت بقريش عن إتمام بناء البيت على قواعد إبراهيم 
بيا فاضطروا إلى النقص منہہ فبنوا عند الجزء الشمالي الذي تركوه جداراً قصيراً 
للإعلام أنه من البيت» وهو ما يعرف (بالججر)» ونقصوا منها قلیلاً من الجهة 
الشرقية» وهو ما يسمى بالشاذروان» ورفعوا باب الكعبة عن الأرض» وكان ارتفاع 


.)۳٣٤٣( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )۳٦٣( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الكعبة على عهد إبراهيم وإسماعيل تسعة أذرع» وكان لها بابانء باب شرقي يدخل 
منه الناس» وباب غربي یخرج منه الناس. 

فلما بنتھا قريش زادوا في ارتفاعها تسعة أذرع أخرىء واقتصروا على باب واحد في 
الجهة الشرقية» ورفعوا بابها عن الأرض ليدخلوا من شاؤاء ويمنعوا من شاؤا. 

عَنْ عَائَّةَ رَضِيَ الله عَنَْا أن التي ل قال لها : « یا يا اسه ء لوا أن قَوْمَكِ حَدِيتُ 
عَهلِ بِجَامِلِّة رٹ بالبيت َهُدمَ ء فَاَذْعَلتُ فيه ما أخرج مِنْه وَألْرقلہ ِالْأَرْضٍ ٤‏ 


ص سه ے 8 


ے‫ ھی ا ا 


وَجَعَلْتٌ لَه بَابْنِ » بَابّا د رقا وَبَابا ريا عت به أسَاسٌ إِيْرَاهیع) منفق علب!''. 
وعَنْ عاش رَضِيَ الله عَنهَا الت : الت الي لا عَنِ الجر ان ایت هُو؟ قَالَ "0" 
قلت :فما هم لم يدلو في البَيْتِ؟ قَالَ :إن قَوْمَك قَصَّرَثْ بهم الق . قلت : فما أن 
باب مُرْتَفِعًا؟ قال :(فَعَلَ ذَلِكَ َوْمُكِ يلوا من موا ويَمْتَعُوا مَنْ اؤا» ولو أن أن قَوْمَّكِ 
. حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ بالجاهلية حاف أَنْ تكر لوبهم أن اا في الْبَيْتِء وَأَنْ أَليِقَ 
بَبهبالَوْض ) متفق عليه . 
وحديث تحكيم النبي بيه في أمر الحجر السود بین مكانة محمد كَل في قومه» فقد تلقاه 
الجميع بالرضا والقبول» وإذا كانت حادثة الفیل أبرزت قريشاً على سائر القبائل» لحماية 
الله لهاء فان حادثة بناء الكعبة ت تتم الخطوة ة الثانية بتتويج محمد ہل على هذا الرمز. 
فحادثة الفيل میزت قريشاً ورفعتهاء وحادثة بناء الكعبة میزت محمد بل على قریش: 
ورفعته عليهم» وذلك كله تمهيداً للبعثة التي دنت» وأزف موعدهاء وقرب إعلانها. 
پل بو م ہیل 
إراقة الدماء بہن انث 
والذي جمع قومه بعد نزاعهم» هو الذي سيجمع البشرية كلها عدا کت ا 
رط کے کے ھ2 > ردم و 
رت کرو ا مد لله عليِکم وَمِيتَدمَه ای و اث بهد لذ كلتم سوعتا 
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واطعنا واتھوا | َه( الله عليمٌ 01 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )۱٥۸٦(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم (۱۳۳۴)۔. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )۱٥۸٤(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۱۴۴۴): 
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١٠6‏ - حفظ حياته ع 
حفظ الله كك نبيه ية من جميع أدران الجاهلية» وظلت حياته ئة إلى البعثة حياة 
فاضلة طاهرة» مع أنه شب في مجتمع جاهلي في عقيدته» جاهلي في آخلاقه» ولكن 
الله تعالى حفظه من جميع مساوئ الجاهلية» لما يريده سبحانه له من الكرامة 
والرسالة» حتى صار أحسن قومه خلقاًء وأفضلهم مروءةً» وأكرمهم حسباًء وأصدقهم 
حديثاًء وأعظمهم أمانة» وأحسنهم رأیاء وأعظمهم حلماًء وأعلاهم فكراًء وأبعدهم 
عن الفحش والأخلاق التى تدنس الرجال» حتى صار وحده معروفاً بالصادق الأمين. 
ولم بائ ما حولة بق الانکار والأفغال والرذائل الجاهلية. 
وقد ذكر الله كك في كتابه ما مَنَّ به على عبده ورسوله محمد بء من أنواع الكرامات 
والأخلاق» والهبات التي خصه ربه بهاء فقال + ولتك لع لق عَظِي و ا 14 اهدر ؛ . 
وقال سبحانه : وی اویل دا سی اما ودع رن یک وما کی )ودره حر لك 
ن الأول الع ولس وف يُميليك ربك مقر ل ألم ید پیا اوی ل وَوَجَدَةَ 
ضَالا فیدیٰ ووك ایا © ٠١/1‏ 
وقال سبحانه: و وَعَلَمَلكمَالم تک نکم وکارے فصل الو عك عَفِيحًا نا 46 [النساء/ .٦١۱۳‏ 
فنشأً بء سليم العقيدة» صادق الإيمان» عميق التفكر» غير خاضع لأباطيل الجاھلیةق 
فما عرف عنه أنه سجد لصنم قطء أو تمسح به» أو ذهب إلى كاهن أو عرّافء 
وبغضت إليه عبادة الأصنام» والتمسح بها. 
عن عروة بن الزبير قال: ہی ہو اس ہہت 
النبي ية وهو يقول لخديجة :٠أَيْ‏ حََدِيجَةٌ والله لا أَعْيُدُ اللات أَبَدَاء والله لا أَعبدُ 
اله عا و 
وعن زيد بن حارثة هه قال : كَانَ صَنَمٌ ِن نُحَاس يقال لَه إِسَافٌ » أَوْ تَاؤلَة يَتَصَسّحْ 
المَشْرِكُونَ به ذا طَافُوا » قَطَافَ رَسُولٌ الله 4 ل رطفت م وولا ورت معت 
بو فَقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: الا تمس 4ء قا ريد : فطقتا فلت في نَفْسِي TT‏ 


ص ہے ہم 2ہ 


أنظر ما کون فَمَمَحْت ء فقَال ر سول اللہ کلاة: «ألم ثُنْه؟) ال ري :الله ما اسْتَلَمَ 
صَنَمًا حَتّی أَكْرَمَهُ الله الذي أَنْْلَ عَلَيُ. أخرجه السائی: في السنن الكبرى 


)١(‏ صحیح/ أخرجه أحمد لو ور 
(۲) حسن/ أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم .)۸١١١(‏ 
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وحفظ الله نبيه بي من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فلم يشرب خمراً قطء ولا 

اقترف فاحشة قطء ولا شارك فى ميسر أو لهو عابث قطء أو جلس مجلسا دنيئا قط . 
لو گائرت سس يعرف عت قط ألا قال ا از مامتہا 

ذلك لا يتلائم ومقام النبوةء وقد نزهه الله عن قول الشعرء فقال: وما لمل عر 

یکی کی ا بے قران میں ا 4 1يس/74]. 

وف رب رج تہ سوج ہے رت دو وا 

عجب فهو القائل 5ٹ: ) إن مِنَ البيَانِ لَِحْرًا) اا 

وهو القائل ُء ٢‏ إنَ مِنَ الشعر حكمةً) سای 

وكان يي معروفاً فى الجاهلية بالأمانة» لا يأتمنه أحد على وديعة إلا أداها له ولا 

اہ EE‏ نے ساس ایت 

وكان ية معروفاً بالصدق» شهد له بذلك العدو والصديقء ولما بعثه الله كك إلى 

ہب و ل ل رب یت 

قال لھم 1ر رق أ تحرج يسح هَذَا الجَبَلِ أَكُْتُمْ مُصَدَّقِيَّ). 

تال ات اعت کا ی 

وكان به كريماًءوصولاً للرحم»عطوفاً على الفقراء»يقري الضيف» ويعين الضعيف› 

ویواسنی ا یود و ا ا آم اون خیچ رصي الله 

yy‏ وہ وا شر فوالله لا يُخْزِيكَ الله 

هوا نلك تول الحم کر رت فقيل الكل كي الو 

قري الصيف ء وَين عَلی نَوَائْبٍ الحَقٌ. متفق 

o o ہو‎ 

ولا يصنع ما كانت تصنع قريش من الوقوف في الحج بالمزدلفة» وعدم الوقوف مع 

الناس بعرفات تمييزاً لهم عن غيرهم. 


.)0١55( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم (51564). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٦۹۷۱(‏ ء ومسلم برقم (۰۸ ٠٦‏ 
)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳)ء ومسلم برقم ( ٠‏ ء واللفظ له. 
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عن جير بن مُطيم # قال : أَضْلَلَتٌ بَعِيرًا لي يوم عَرَفَةَ » فَخَرَجْتُ اَطلبْهُ بعَرَقَةَ » 
َرَأَيِتٌ الي يك وَاقِهَا مَعَ الاس بعَرَّقَة r‏ 
وكان ية قبل البعثة يجد في نفسه قلقاً غامضاًء لا يعرف مصدره ولا مصيره» ولم 
يكن يخطر بباله ما سوف يكرمه الله به من الوحي والرسالة» ولم یحلم بذلك في يوم 
من الأيام» كما قال لله سبحانه: 38 وَكَدَكَ اوتا إِلْكَ روا ين مرت 2 ری ا 
ا الْإيمنُ ولک کان ورا داب قن ا و ادا ونك دى إل رط 
مُسَتَقِيٍ اڑا 146 الشوری/۰۲]. 
ولم یکن كل , ہس یو کو و نت 
الخلوة للعبادة» تطهيراً له» وإعداداً روحياً لتحمل أعباء الر سالة: 38 وَمَا ات روا أن لوت 
لك سکن ا یی ا ی سر 
روہ تچ مت ارت 
ليكون أبعد عن تهم الأعداء» وظِنّة المفترين» كما قال سبحانه: 3 وَمَاكْنتَ توا 
قو من کب :2س۳ - 1ھ راب الْمبَطلُويت () 4 [ العنكبوت/ 48 ]. 
وشرفه ربه بالأمیة الأرضية» ورفعةه العلية السهاوية» كما قال سبحانه: 38 اموا 
باه وَرشوله ای الأ الف ویرت او رگا ات فلکم 
تھندورے هما س0 
وقد كان ُ معصوماً قبل الوحي وبعده من جمیع الفواحش ومنکرات الأخلاق» 
ومن الرذائل والسفه والکذبء وبذاءة اللسانء وغيرها من مساوئ الأخلاق» 
ومتحلیاً بأحسن الأخلاق والآداب: «( هُو ای بَحَتَ فى لامع روا سهم يلوا عَم 
ايد ور هم لمهم التب OE‏ يک وا ناا بن قب نی صل تین ای 134 الجمعة/ ؟]. 
لق غاش كله فى شبابه مغ بالاخلاق الخ رساانة القطرة الکارحة لرقیات 
والشركيات والخرافات» فنشأ على فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليهاء نزيه 
القلب» طاهر القالب» حسن السلوك عظيم الأخلاق» وكل هذه الأمور تمهد 
للرسالة العظمى التي سيحملها ويُحملها غيره صلوات الله وسلامه عليه: 9# لَقَدَ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (١٦٦۱)ء‏ ومسلم برقم )١١70(‏ واللفظ له. 
0V۷‏ 





جا ڪم رولك تن شڪ عرز يه کا عة ڪرش کم 
الوم روف دم لت 144 الترية/11]. 

لقد نشأ ية متمتعاً بجميع خصائص البشر» فهو شاب کسائر الشباب» وله عواطفه 
وميوله» يخالط الناس» ويتعامل معهم» ومع هذه الميول البشرية» فإن الله قد عصمه 
من جميع مظاهر الانحراف التي حول بينه وبين الحق والعدل والفضيلة؛ لأن الله 
يُعدَّه لأعظم رسالة جاءت إلى آهل الأرض: ہل هو الت آرَسَل رشو باألْهْدَئ 
ودين الح لظهره عل الین گی وو کر لمن روت ا 146 التوية/ +1 . 
فكانت حياته َء قبل البعثة أحسن حياة» وأجمل حياة» وأطهر حياة» وأكرم حياة 
وأحفلها بمعاني الإنسانية» ثم نبأه الله سبحانه وبعثه إلى الناس» فتمت هذه الفضائل 
على أحسن وجه» وما زالت تسمو فروعهاء وترسخ أصولهاء في كل مكان وزمان» 
توحيد وإيمان» وفضل وکمال» وهدى ونور» وحق وخیرہ وعبادة ودعوة» وأجر 
وثواب» هي مجموع حياة نبینا بيا الذي أكرمنا الله بالاقتداء به  :‏ لَمَدَ کن لک في 


و 


7ے چ و رر روا سے ص 2 ےو یر 7 CLL L>‏ 
رسول او اسوه حَستة لمن کان رجو الله والیوم ا لخر ودک اللہ كيرا © 116 الاحزاب/٢٢].‏ 
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۱٦‏ - مقدمات تۂ تبشر بالنبوة 
في الأيام الأخيرة قبیل البعثة بدأت تلوح آثار النبوة على النبي 6ه . 
ومن أبرز هذه العلامات والآثار : 
ا از عن اجاراق الشمع من السا 
0تت أمر رسول الله بيا وحضر مبعثه» خُجبت الشياطين عن السمع» وحيل 
بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها لاستراق السمعء كما أخبر الله عن الجن 
بقولهم: نت فوجَدکھا ملت حرسا سَّدِيدا وشہبا 7ڑ۸) وناک تعدا 
قود للع فمن يسْجَِع الان يد لم شبابا صدا ا ونا لا ندری َر ارہد يمن في الْأرضِ 
اراك کا تیرب ۰. 
ومن رام استراق السمع من الجن رُمي بالشهب : م هَمَن معان بد لم ہاب رصم ای)4 
[ الجن/؟ ]. 
- الرؤيا الصادقة : 
أول ما بُدئ به النبي بيه من النبوة الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤياً في نومه إلا 
جاءت كفلق الصبح» حتى مضى على ذلك ستة أشهره ثم بدأ ينزل الوحي عليه كَلِلةِ. 
٣‏ حبه 8 للخلوة : 
حين تقاربت سن النبي بي من الأربعين حبب الله إليه الخلوة» فلم يكن شيء أحب 
إليه من الخلوة وحده» فكان 8چ يهجر مكة كل عامء ليقضي شهر رمضان يتحنث بغار 
حراء» وكان يتزود لخلوته» ويقيم الأيام والليالي ذوات العدد. 


کے 2 


E‏ رضي افو عالت :كان اول مَا بُدِئ پو رَسُولٌ الله ية مِنْ اوي الرَّؤْيًا 


٠ 
2 


الصَّادَِةَ في النوْم؛ فَكَانَ لا يرَى ريا إلا جَاءث مِثل فلق الصّنْحء ثُمٌ حب إِلَيْه الخلاءُ. 
E‏ 

وكان النبى بي إذا قضى خلوته من شهره ذلك» أول ما يبدأ به إذا انصرف قبل أن 

عگات تيسق سوقم وا ارات ال انيج كر ضرا ع وال 

النبي بيه على ذلك ثلاث سنوات إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته بغار حراء. 


ام 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳) ومسلم برقم )١1١(‏ واللفظ له. 
0۹ 





- تسليم الحجر والشجر على النبي كَل : 

حين أراد الله تعالى كرامة نبيه محمد ا كان إذا خرج لحاجته لا يمر بحجر ولا شجر 

إلا وقال: السلام عليك يا رسول الله» فیلتفت فلا يرى إلا الشجر والحجر وظل 

وو ا لسو ہپ جج سح 

عَنْ جاہر بن سره 5 قَالَ: قال رَشول الله چیا : انی اعرف حَجَرَا بِمَكَةَ گان يُسَلَّم 

علي قَبْل ان أَبعَتَ » إنيٌّ لأَعْرِقُهُ الآنَ E‏ 

: سماعه 4 الصوت» ورؤيته الضوء‎ -٥ 

فقد أقام ي بمكة خمس عشرة سنة یسمع صوت الهاتف به من الملائكة» ويرى نور 

الملائكة» حتى رأى الملك جبريل بعينه» وشافهه بوحي الله في غار حراء. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أقام رسول الله لا يِمَكَهَ خسن عَشْرَةَ سَنَةٌ يسْمَعْ 

الصَّوْتَ ری الصو سَبٔمَ سين وَلَا يَرَى شَيْئَاه وَنَمَانِ سِنِنَ يُوحَى إِلَيْهء وَأَقَامَ 

بالمدِينة ع را اشر م 

وعَنِ ابن عباس رضي اه عنهما أن التي بي قال لجَدِيجة: « إن أَرَى صَوْءًا , 
ا ان يَكُونَ بي جن ». قَالَتْ: لم يکن الله لِيفعل ديك ك ي 


وأسْمَُ صَوْنه وأا سى 
ابن عَبْال م ۶ وھچھ ''" له قَقَالَ: ِن يكن صَادًِا نَا كَإنَّ مَدَا 


3 


7 


A 


َامُوس 0 تَامُوس مُوسَى عليه السا فان بع EC‏ حي تج وَأَنْضَرْه 


5 ھت‎ ٦ 


.)۲۲۷۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.(YTo) أخرجه مسلم برقم‎ )( 
.)۲۸٤٥( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۳( 


سيرته 8 من بعثته إلى هجرته 
وتشتمل على ما يلي : 


-١‏ بدء نزول الوحي 

٢‏ مراحل الدعوة فى حياة النبى بي : وتشمل: 

۱ ` الدعوة السریة‎ - ١ 

؟- الدعوة الجهرية. وتشمل: 
١‏ - موقف قريش من الجهر بالدعوة -١١‏ وفاة أبي طالب 
؟- أساليب كفار قریش في مواجهة -١١‏ وفاة خديجة بنت خويلد 

الرسول 45 ودعوته 1- شدة أذى قريش للرسول 

-٣۳‏ الهجرة إلى الحبشة 5ة بعد وفاة أبي طالب 
٤‏ - مفاوضات قريش مع أبي طالب -١5‏ خروجه ئي إلى الطائف 
-٥‏ طلب قريش تسلیم النبي كلا -٥‏ الإسراء والمعراج 
5 - محاولة الطغاة اغتيال الرسول ية ٥١‏ - عرض الرسول بيا نفسه 
۷- إسلام حمزة بن عبد المطلب على الأفراد والقبائل 
۸- إسلام عمر بن الخطاب ۷- بيعة العقبة الأولى 
۹- إغراءات قريش للنبي لاء - بيعة العقبة الثانية 
۰- المقاطعة العامة 








الباب الثاني 


سبرته ٤5‏ من بعثته إلى هجرته 


١-بدء‏ نزول الوحي 

لما دنت بعثة النبي كَلكةِ؛ انتشر شر في الأمم أن الله سبحانه سيبعث نبياً في هذا الزمانء 
وأن ظهوره قد قرب. 
فكان آهل الكتاب يعرفون ذلك من كتبهم» كقصة ابن الهيبان» الذي قدم من الشام 
إلى المدينة قبيل البعثة» وقال لليهود أن سبب قدومه للمدينة توقع خروج نبي فيتبعه» 
ودعا اليهود إلى اتباعه» لما يعرفه من صفته وصفة زمانه في التوراة. 
وقصة سلمان الفارسي الذي جاء من بلاد فارس يبحث عن الدين الحق» فأقام 
بالشام» ثم دله الأحبار على مكان بعثة محمد ييه » وقرب زمانه. 
وأما غير أهل الكتاب من الأمم فكانت ترى في الآيات المنذرة ما تستدل به على 
قوت هد العف 
وكان ية يحب الخلاء ويكثر من الانفراد عن قومه؛ لما يراه عليهم من الضلال 
المبين» من عبادة الأوثان» ومخالفة الفطرة» ولما فى الخلوة من صفاء النفس» 
وسو اانه ری تکرہ ادوم خھ یلام کات كان رودل 
بغار حراء في رمضان من كل عام. 
وقويت محبته ية للخلوة عند مقاربة إيحاء الله له» وإذا عاد جيه من مجاورته في 
الغاريدا ارا تاكن ارت إلى مار له 1 
وقد كانت خلوته ِا في الغار قبل البعثةء يتعبد لله فيها بما يفتح الله عليه. 
نے دس سے مم ہت كما قال سبحانه: 

ونال هد به تافل د لك عم أن يِبْحَكَكَ عتا 20 مانا ودا( 4 [ الاسرا/۷۹]. 
ولما کُمُل للنبي ية أربعون سنة» وخرج إلى حراء كما كان يخرج في شهر رمضان» 
أتاه جبريل ب بأمر الله كك » فأشرق عليه نور النبوة» وأكرمه الله تعالى بالرسالة 
وبعثه سبحانه رحمة للعالمين إلى يوم الدين. 


1۳ 


وكانت بعثته بي في يوم الاثنين من شهر رمضان» وأول ما أكرمه الله بنبوته أنزل عليه 
القرآن كما قال الله سبحانه : 9# هر رمان الى انر و اراد پ7 البقرة/ 100 ]. 
وعن أبي قتادةه أن رسول الله اء سيل عَنْ صَوْم يوم الان قَالَ : «دَاك يَوْمْ 
سر ل وا 

وبعث الله نبيه ية وعمره أربعون سنة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ُت رَسُولُ الله للا لأَرْبَعِينَ سَنة » فَمَكُتٌ بمکة 
سط٤‏ من برعي DD‏ اکن 1 
گلاثٍ وَسِدينَ. متفق عليه . 

أما عن قصة بدء الوحي بالتفصيل فقد نقلته للأمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : 


السلا 


لت : أل کا بد به رَسُولُ الله 45 مِنَ لوحي الا 
الصّالحَةُ في الوم » فَكَانَ لا يَرَى ا إلا جات يلل انع . E‏ 
الخَلاءُ وَكَانَ ڀلو بغَارِ جِرَاءِ » ؛ فحت فيه سج ھن ھی 
أن نزع ع إلى أَمْلِهِ وَيتَرَوَدُ لِذَلِكَ ء ثم يَرْجعٌ إلى حَدِیجَة فَبَرَوَدُ للها حَتّی جَاءَهُ 


ال وهر في قارف 


قَجَاءَهُ الملّكُ ء فَقَالَ : اقْرََء قَالَ : ما اتا بقاري » قال : فَأحَدَني فَعَطيي حى بَلَمَّ مني 
ا ھن EEE‏ 88× قائ » فَأَعَدُني فَعَطَنِي الثانية حَنّى 
بلغ مني الجهد انا فقَال کاو اج 07 ما اا بقارئ 4 حي ََطَنو 
سپ ۔۔ ا - 5000700 وت س 

ا 1م قال : " اقرا باشم رَبك ال تد ےت 


ہے کاو 


اقَرَاً وَرَبَكَ الأَكْرَمْ ٭ " َرَجَعَ بها رَسول الله كه يرجف فوَاده » دحل على حر 

بت وميد ري اه ها َل : روني علوي 4 قرو ETE‏ 
نال تسا 22ھ بَرَهَا اللخبر : الَقَلُ حَشِيتٌ على نَمْسِي) . 

قَقَالَتْ حَدِيجَةُ كل وا ماك اف اہك ِل الاجم وتو الكل . 
وَتَكِْبُ المَعْدُومَ » وتقري الضَّيْف ؛ وَنعِينَ عَلی تَوَاِبٍ الحَق » فَالْطَلَقَتْ بو حَدِيجَة 


رر 
یہ ہے or‏ ای ا و 


حى أَنَتْ ہو وَرَقَة ب نَؤْفلٍ بْنِ اَمّد بْنِ عَبْدِ العُرّى ابْنَ عَم عَوِيجَة ء وَكَانَ هرا تَر 


.)۱۱٦١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲۳٥٣( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲ ۰ واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )۲( 
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في الجَاهِلِيّةِ » وَكَانَ يَكْنَبُ الكِتَاب العِبْرَانيَ » فيكت مِنَ الإنجيل بِالعِبْرَانِيّةِ ما شَاءَ 
اله ن يتب ء گان شَيخَا كرا قد حَوِيَ » قات لَه خَرِيجة : يا ابن عَم » اشم من ابن 
جيك ء قال له وره : يا ابْنَ جي » مادا ری ہ ابره رو الله كله > ا 
قَقَالَ لَه وَرقة : ذا الامُوس الذي لرل الله على موی يليا بتي فيا جَدَعَاء 
ور بحَرِجُكَ وس تم الله ي : أو مُخْرجیٌ هم قال : 
تک CE E‏ به إلاغودي: وان درکن بوم نرك طا 
"100+ 2 وف الوخي. متفق عليه . 

ثم فتر الوحي عن رسول الله ية مدة يسيرة» أياماً معدودة» وذلك من رحمة الله به 
ية » ليذهب عنه ما كان وجده من الروع» وليحصل له التشوق إلى العود» وليعلمه 
ربه أن الوحي خاص بالله وحده» متى شاء أنزله» وأن محمداً بي لا يملك تقديمه 
ولا تأخيره: فا والس O‏ وال دا سی ا ما وَدَعكَ ربك وما قل © 146 الضحی/۴-۱]. 
وعَنْ جابر بن عبدالله #ه قال : حبس الوَّحَيٌ عَنْ رَسُولِ الله بي في 
وَحْبّتَ إِلَيْهِ الخَلاءٌ َجعلَ يلو في حرَاءِ» يم ُو مرل ِن جزاء إا آنا بس 
کرٹ تی « قَلَمَا 
اي یہ يدْتُ عَلی الأزض : كما فقت اتيت الي مُسْرعًاء قلت : ےت 
ا چریل کا كَقَالَ : "ايها المُدَثّرُ ٭ قم فَأنْدِز ٭ وَرَبّكَ فک ٭ وَثيابَكَ 
فَطَهرُ# والر جر فاهجر ") أخرجه أحمد“. 

ثم نزل الوحي على رسول الله 44 بعد أن ذهب عنه الروع» وظهرت له الحقيقة 
بالنبوة» وبدأ يترقب مجيء الوحي» ويستعد له» جاءه جبريل بالوحي مرة ثانیة. 

وكان النبي ييا أثناء فثرة الوحي بلب إلى غار حراء فيخلو ہو 

وبينما هو نازل ذات يوم إذ سمع صوتاً من السماءء فإذا جبريل اة في صورته التي خلقه 
الله عليهاء ساداً ما بين الأفق» فرعب منه» ورجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. 
عَنْ جابر بن عبدالله 5ه أنه سمع رسول الله يك يقول : لم تر عتي الوَحْيُ فر فيا 
آنآ نت مف صر اين گنا درفت ضري قبل الا » فإذا/الملك الذي 


6 


ء۶٣‎ ٠( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱٥٥١١( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 
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2 

با 
ه يراع سم ہے 
ع 


لاس اف ی انه كان کا يها لهذ ,د 
إلى - فَاهجِر"). متفق عليه . 

وكانت هذه أول آيات نزلت بعد فترة الوحى» وكانت هذه الأوامر المتتابعة إيذانا 
وتكليفاً لرسول الله يك بالبدء بالدعوة إلى الله تعالى. 

فقام رسول الله بي بالدعوة» وظل قائماً بعدها ثلاثة وعشرين عاماً إلى أن توفاہ الله 
كك » جزاه الله عن أمة محمد ا خير الجزاء. 

ثم نزلت بعد سورة المدثر مباشرة» سورة المزمل» حيث قال الله كلك له: #يتأجها ْمَل 
0 ور ايل لاهيلا © بصم أو اش مه قیلا © أو زد عه ورل لفان ريا © 4 
[ المزمل/ ٤-١‏ ]. 

محمد بالا بى ب (اقرأ»» حين أمره جبريل بالقراءة» وأرسل اة بالمدثر» حين قال الله 
له: مو ابا مدير ور 146 المدثر/ .]1-١‏ 

قم للأمر العظيم الذي ینتظركء قم للعبء الثقيل الذي هيأك الله له» قم للجهد والكد 
والنصب والتعب: قم للأمر الكريم بالتكليف العظیمء والجهاد الطويل: 9# بتاعا مدير 
لح نیز ا ویک مك © رك مز © وار اھکر ا ولا صن شتک © 
ولیک ابر 146 المش/ .]0-١‏ 

وكان قيام الليل فرض على النبي ِا وأصحابه فقام ا وأصحابه حولاً کاملاً حتى 


ع ۶7 رمو 


3 شر اه . توم ےس تع ع ل ہے م 1 
ورمت أقدامهم» فأنزل الله يك : 38 إن ريك يعاد أنك تقوم ادى من ثلق الل ويصقهء وثلنه, 


1 3 می 5 ل 
ہے ہے کے ہب سه ےو سخ کہ ہم سه 4 ک رو و ہےر EA‏ وع کر کے یہ 
وطايفة من الَذِينَ معك والله بفَور الل والتہار عل أن لن تخصوه فاب علد فافرء وا ما بسر مِن 


ان علم أن سیکوں ینہ موی ارون يَْروَ فی الارْضٍ يعون ين مضل أله ارون 
عون فى سيل آمو کاڈیٹیا ما کر ووأ وة واوا لكو كوا له ًا عا وما 
رعو لا بن خبر تجدوہ عند و ہو حرا وأعظم ار 186 المزمل/ 1٠١‏ 

فصار قیام اللیل تطوعاً بعد فرضيته. 

عن سعد بن هشام أنه سأل عائشة رضي الله عنها عَنْ قَیّام رَسُولِ الله ي فََالَتْ: 


.)۱٦١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۲۳۸) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
11 





٦ 


لت تَفْرَا يا أا المُرَّمل؟ قُلْتُ: بلى. فَالَتْ: قن الله عَرَّ وَجَل افرص قِيَامَ اللَْلِ 
في أَوّلِ هَذِهٍ الكرزة عام ل شايع رت وَأَمْكٌ الله ات کنا 0 
عَشَّرَ شَهْرًا في السَّمَاءِ > حَتى أَنْرَلَ الله في آخر هَذِهِ السّورَةٍ ة التَّخْفِيفء فَصَارَ ق 
تَطَوْعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ. أخرجه مسل . 
وبهذا نعلم أن البعثة النبوية مرت بالمراحل الآتية : 
حیث ان" نتشر أولاً في الأمم أن الله سيبعث نبياً في هذا الزمان .. ثم دنا لما وقت النبوة 
حبب الله إليه 4 الخلوة .. ثم الرؤيا الصادقة في منامه بيا والتي امتدت ستة أشهر .. 
ثم نزول الوحي ب (اقرأ) على الرسول بي حين جاءه جبريل في الغار وهي مرتبة 
النبوة» وهي الإخبار فقط» دون الأمر بالإنذار .. ثم نزل الوحي على النبي كَل بالأمر 
بالإنذار» وهي مرتبة الرسالة فأصبح بذلك نبيا اوسرد للبشرية كافة ء وللعالم 
أجمع  :‏ تار لی 178 الْرقانَ عل عَبَدِوء لیک للْعدلّهيست للعلییت نبا 4 [ الفرقان/ ]. 
والوحي من الله تعالى إلى رسوله 5 له مراتب شتى: 
الأولى سر کے کت 
وحيه يك ورؤيا الأنبياء كلها وحي: :9 لََدَ صدقے الہ رَسُوهُ آلرڈیا ياح لحن 
متمد َلْحَرَام إن شاء ألم منوت لین روسكم وَمَفَصرنَ 00 بت 14 الفتح/ ۲۷ 1 
الثانية : ما كان يلقيه الملك فی روعه وقلبه پا من غير أن يراه. 
الآ گل اھ ا يلا را ات كما كك افر گت ورا ا 
الرابعة : أن يرى ية الملك رجلاء فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول» وفي هذه الحال 
يراه الصحابةء كما تمثل جبريل مرة في صورة دحية الكلبي . 
الغا أن يرق لعات لے رركا عه اللاعليها > ي اها فآ 
يوحيه» وهذا وقع له ا مرتين. 
ریہ :اکا کا لیر أن کیم اد لا ويا أ ون وآ 
حاب ا دسل شولا فيو لذي ضا ما2 کا ِنَم ل ڪيم 2 حَكِيم 8 4 [الشررم/ 101 . 
ال 


وعَنْ عَائِمَةَ رضي الله عَنًْا ان الحا رٿ بْنَّ هکًا سول اللہ 


\ 


$ 


0 


- 


رَسُول الله ا فَقَالَ : یا 


3 


IT 


.)۷٤٩( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 





كت ناتك او رت نال و لا کھت سانا يأتِيني مثْل صَلْصَلَةٍ الجرّس» 


مو سرجھا 


ر ور € شاو 


وهو أشده علي . ففصم عَنّي وَقَد وَعَيْتُ عله ا قال » وَأخبائا يمل لي المَلَكُ 
رَجُلَا يمني َأعِي ما يَقَولُ» .قَالَتْ عَائِمَةُ : وََقَد أيه زل عَلَِْ الوَحْيٌ في اليم 
السَّدِيدِ الد فََقْصِمُ عَنْهُ ون ته لَيتَفَصَّدُ عَرَقًا. ا 

وكان بي یخاف من نسيان ما أوحى الله إليه من القرآنء فكان يعالج من الیل دة 
ويحرك به شفتيه لئلاينساه» فأمره الله أن يستمع وينصت إذا قرأ جبریلء فإذا ذهب 
جبریل قرأه کیا كما قرأه جبريل كما قال سبحانه: لا ترك پو لِسَانك لجل يود )د 
علا جمعة, وق ان ا فا کرات ای قرات إن عا يانه ا 134 القيامة/ <1-؟١1].‏ 


.)۲۳۳۳( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۲) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
۸ 





؟ -مراحل الدعوة فى حياة النبى 8 
بنذأ أو الهاج كلةابا لدعرة إلى اشالامتن فرع الا إلى عا ا وجا 
لا شريك له. واجتناب عبادة ما سواه . 
وقد مرت الدعوة في حياة النبي 5 منذ بعثته إلى وفاته بفترتین: 
الأولى : الفترة المكية : وقد استمرت ثلاثة غشر عاماً. 
الثانية : الفترة المدنية : وقد استمرت عشر سنوات. 
وتنقسم الفترة المكية إلى مرحلتين: 
المراخلة الاو لن + الدغرة المررية وقد اموت لات ترات : 
ال اقاتت الكغرة اھ وم النعرة جهرا باللسان دون فال سرت 
انتا اکس اس E‏ 


۹ 


١‏ - الدعوة السرية 
استجاب رسول الله اة للأمر بالدعوة والتبليغ في قوله سبحانه: # بای الم ای فق 
در ری) ورَيّك كي O‏ رابک نطفر O‏ وار اجر اری) ولا تمنن شتک ا ولرک 
اضر ) 14 المدثر/ .[V- ١‏ 
فنهض بي من فراشه فور وظل يدعو إلى الله سراً لمدة ثلاث سنين» فبدأ يدعو إلى 
توحيد الله » ونبذ کل مظاهر الشرك, والدعوة إلى مكارم الأخلاق. 
فبدأ بك يدعو إلى الإسلام سرأء لثلا يفاجئ أهل مكة ہما يهيجهم عليه» فجعل يعرض 
الإسلام على ألصق الناس بهء وأقربهم إليه» من أهل بيته» وأصدقائه» ومن يتوسم 
فيهم الخير ممن يعرفهم بحب الحق» ويعرفونه بالصدق والصلاح. 
فأجاب الرسول بيا إلى الإسلام أفراد في مقدمتهم: 
-١‏ خدیجة بنت خويلد رضي الله عنها » زوج الرسول ب وهي أول من آمن به من 
النساء» بل هي اول من آمن به مطلقاً. 
؟- ورقة بن نوفل» ولكنه مات مبكراً. 
- ثم أسلم علي بن أبي طالب 4» وهو ابن عم النبي يي أسلم وهو ابن عشر 
سنين» وهو أول من أسلم من الصبیانء وكان يسكن عند النبي بي في بيته. 
- ثم أسلم مولاه زيد بن حارثة ا لكلبي» وهو أول من أسلم من الموالي. 
-٥‏ ثم سارعت إلى الإسلام بنات النبي بي (رقية» وزينب» وأم كلثوم» وفاطمة) 
رضي الله عنهن. 
-٦‏ وأول من أسلم من خارج بيت النبي بي أبو بكر الصدَّيق خي فهو أول من آمن 
بالرسول ا من الرجال البالغین الأحرار» وكان صديقاً للنبي ية وهو أصغر من الرسول 
يك بسنتين ونصف تقریب وكان أحب الناس إلى رسول الله كك. 
عن أبي الدرداء وه قَالَ : كنت جَالِسَا عِنْدَ التي كله إذ قب ابو بَکر آحِدَا طرف ویو 
حت أَبْدَى عَنْ ركبو » مال الي كلة: × گا صَاحِبكُمْ هذ َامر ؛ فول إن کان 
تي وَبَنَ ابن الڪطًاب شي فرعت لي » ٿم مت فسا أن َر لي فاب عَليَ 
اقبت إِلَيْكَ ٣‏ 6 الله لك يا اد بابَكْرِ) - ثَلانًا- ء ثُمَّ ِن عْمَرَ تدم انی مَنْزِلَ 


۷۰ 


أبي بكر فَسَأَلَ: نّم أبوتكر » فَقَانُوا : لا. فآئی إلى التي لا لم عل وجه الي 
له کر کہ حَتّی أَشْفَقَ أبوبكر, فَجَنَا على كتف ففال :ا مول الله 7ال أنا كنت 
أَظْلَمَ - مَرَتَْنِ -» فَقَالَ ابی پیا ١:‏ إن اله بعتني يكم َقَمْ كدب وَكَالَ وبکر : 
صَدَقء وَوَاسَاني بِتَمسِه وَمَالِهِ » ء فَهَل اَم تَاركُوا لي صَاجبي) - مَرَنَيِنْ - قَمَا أ وذِي 
يَعَدَهًا. أخرجه النغار یق 0 

ولما أسلم أبو بكر الصديق أظهر إسلامه» ودعا إلى الله ورسوله» وكان أبو بكر يه 
واد وها کرت سار تھا اس اڈ تا کا خلت مسمرھن نات 
رجال قومه يأتونه» لعلمه وجوده وتجارته وحسن مجلسه. 

فكان #ه يدعو إلى الله تعالى كل من وثق به من قومه» ممن يغشاه» ويجلس إليه» أو 
يذهب إليه. 

وأبو بكر #ه أول من دعا إلى الله تعالى» وقد أسلم على يديه في بداية الدعوة خمسة 
من العشرة المبشرين بالجنة» وهم: (عثمان بن عفانء والزبير بن العوام» وعبد الرحمن 
الله ية حين استجابوا له» وأسلمواء وأصبحوا من جنود الإسلام. 

وقامت كذلك خديجة رضي الله عنها بالدعوة إلى الله » فدعت بناتها إلى الإسلام 
فأسلمن» ودعت صديقاتها. 

ثم تلا هؤلاء من المسلمين جمع آخرء وهم: 

أبو عبيدة بن الجراحء وأبو سلمة بن عبد الأسد. والأرقم بن أبي الأرقم» وعثمان بن 
مظعون» وأخواه: قدامة وعبد الله وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وسعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل» وامرأته فاطمة بنت الخطابء وأسماء بنت أبي بكر» وأم الفضل 
زوجة العباس بن عبد المطلب» وخباب بن الأرت» وعتبة بن غزوان» وعبد الله بن 
مسعود» رضي الله عنهم أجمعين. 


.)۳٦٦٣( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۷۱ 





فأسلم مسعود بن ربيعة» وعياش بن أبي ربيعة» وخنيس بن حذافة» وعامر بن ربیعق 
وعبد الله بن جحش» وجعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس» والسائب بن 
مظعون» ونعيم بن عبد الله النحامء وعامر بن فهيرة» وخالد بن سعيد بن العاصء وأبو 
حذيفة بن عتبة» وعمار بن ياسر» وصهيب بن سنان» وبلال بن رباح» ومصعب بن 
عمير» وعمرو بن عنبسة .. وغيرهم من السابقين إلى الإسلام. 

وجميع هؤلاء أسلموا سراء وقد زاد عددهم على سبعة وستين نفرا من الرجال والنساء 
عامة هؤلاء من الأغنياء والوجهاء والأشراف» وثلاثة عشر فقط من الموالي والأرقاء 
والسحفعفين: 

وبجهود هؤلاء وغيرهم انتشر الإسلام بمكة وخارجها على يد هؤلاء الأغنياء والفقراء 
والسادة والموالي» والرجال والنساء» والكبار والصغار. 

وکان ب يجتمع بهؤلاء السابقين إلى الإسلام مستخفياًء فیذگرھم بالله» ويرشدهم إلى 
دينهم سراً؛ لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية. 

وفي هذه المرحلة كان ا يلتقي بمن أسلم في دار (الأرقم بن أبي الأرقم)» عند جبل الصفا. 
ولعل سبب اختيارها أن الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه» ولأنه من بني مخزوم حاملة 
لواء العداء لبني هاشم» لذا يستبعدون اللقاء في قلب دور الأعداء» ولآنه كان صغيرا 
عمره فى حدود ستة عشر عاماء والأنظار تنصرف عادة إلى الکبار ولأن داره قرب 
a‏ لانت الس 2 EEA‏ 

وكان من حكمة الله كك أن ألهم رسوله بي أن يقوم بالدعوة في البداية سراً لثلا 
يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم عليه» ويثيرهم عليه» فيئدون الدعوة في مهدها. 

ولكي يكون للدعوة أنصار وأعوان يحمونها إذا جهر بها رسول الله كلد وظهر لها 
أعداء يحاولون القضاء عليها. 

وكان مقتضى حبه ياء للدعوة» وحماسه لهاء أن يدعو كل من يلاقيه في السوق أو عند الكعبة» 
أو غيرهاء لكنه لم یتحدث إلا مع أفراد معدودين» مؤجلا الدعوة العامة للوقت المناسب. 
والدعوة الفردية هي أصل الدعوة وأساسهاء وأكثر دعوة الرسول ية كانت فردية» والدعوة 
الفردية لا تكلف شيئاًء لأنها تحصل في المنزل والطريق والسوق ووسائل المواصلات 


۷۲ 


والمطارات ووسائل الاتصال وغيرها. 

وهي أحسن طرق الدعوة » لأنها تقوم على الاستفادة من اللقاءات والزيارات والاجتماعات» 
ويتحدث فيها فرد مع فرد» ويعرض عليه ما يريد بهدوء» مع إفساح المجال للأخذ 
والعطاء والحوار. 

وسر سرية الدعوة في البداية إرشاد الدعاة في كل مكان وزمان إلى الأخذ بالأسباب» 
وتقديم مصلحة حفظ النفس» على مصلحة الدين المرجوحة. 

وكان بي حين استخفائه وأصحابه بدار الأرقمء يأمرهم بالتزام الحيطة والحذر 
والتخفي» وعدم الإعلان عن الإسلام إلى أن يقضي الله أمره. 

فکانوا إذا أرادوا الصلاة خرجوا إلى الشعاب فاستخفوا فيها بصلاتهم عن أنظار المشركين. 
وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء: ركعتين قبل طلوع الشمس» في وقت الفجر؛ 
وركعتين قبل الغروب في وقت العصر كما قال سبحانه: # وَسَيَْحَ بحَمّد ريك لعشي 
َالإبَحكر ا( پ٤‏ اغافر/ 105 . 

وقيام الليل كان واجباً على النبي کی وعلى أمته حولآء كما قال سبحانه: 3 وَمِنَ 
آل فَتَهَجَّد يوء فة لك عمق أن بعشك رثا ماما حَمُودًا ا( 146 الإسراء/۷۸]. 

ثم نسخ الله وجوبه ليلة الإسراء بفرض الصلوات الخمس» وبقي حکم التهجد سنة مؤكدة. 
ومرت ثلاث سنوات» والدعوة لم تزل سرية فردية» وقد تكونت خلال هذه الفترة 
جماعة من المؤمنين» تقوم على المحبة والأخوة والتعاونء وتبليغ الرسالة» ثم نزل 
الوحي يكلف رسول الله ا بمعالنة قومه بالدعوة» ومجابهة باطلهم» ومهاجمة 
أصنامهم جهاراًء كمال قال سبحانه: 3 فاصلع یما نؤمر واعرض عن الْمشْرِكينَ )إا کیک 
ارت یا 186 الحجر/ 140-54 . 


۷۳ 


- الدعوة الجهرية 
أمر الله رسوله بيه أن يصدع ہما جاء به من الحق» وأن ينادي الناس بأمره الذي أرسله 
الله بەء وذلك بعد أن ظل مستخفيا بالدعوة ثلاث سنين. 
وأول ما نزل من القرآن بهذا الشأن: ‏ ودر شک الدب وا اتات 


سي > ر3 


لمن عك من المَومنہے آل فان عصوک فقل إن برى* : کی © سد 


سے 
وروج > 5-5 لمش کن 


ثم أنزل الله قوله تعالى  :‏ اصع ہما ٹؤمر وأعيض عن المشرین © انا كفيك 

ال یا 146 الحجر/ 14 -40 [ 

ا سا eS‏ 
بني هاشم» ونفر من بني عبد المطلب» فاجتمع أربعون رجلاً أو يزيدون» فأكرمهم 

رسول اله كل وأطعمهم ودعاهم إلى الله وخوفهم من عقايه. 

عن أبي هريرة ظا قال :لما ان عزو E‏ عَشِيرَتَكَ الین" دَعَا سول الله 


عمو 


كه قرسا ء فَاجْتَمَمُوا ء فَعَمٌ » وحص ء فَقَالَ : يا يي كَحْب بن لوي » دوا نفس كم مِنَ 
نار یا بني مره بن گب ۽ آلفڈوا سکم الٿار »يا َي عب مس :ڈو اكم 
و انان يا يي عبد ماني » أَنْقذُوا أنمْسَكُمْ و ِنَ النّارِء يا بني هَاشِمء أَلْقِذُوا نكم مِنَ 
انار + تبني عد لطاب لقنو كع ينال » يا فَاطِمَة ء أَنْقِي تَفْسَكِ مِىَ التار » 
ی انلك لعن اھ كيق »طقن ےت فق علي . 

يتم ملعن حرج رشو خی عة لسن قت :یا اث . َقَالُوا: 


رص ہے ١‏ رٹم و ےس ےہےے 


مَنْ هدا ؟ فَاجْتَمَعُوا إِلبْه ء فَقَالَ : خَِرتْكْم أن خيلا تحر زُج مِنْ مَفح هذا 
لجل اكم مصَدَقِيٌ ؟» نوا :تا جڑتا ا زق ا 


ص ص ن سے ساسم و 7 کیک 6 


عَذَابِ شَّدِيدٍ) . قال أبولهب : تا لَكَء ما جِمَمْتَا إلا لهدًا ء ثُمٌ قَامَ » فَتَرَلَتْ : 
e E‏ 

ثم جمع گلا فرابته وعشيرته مرة قائیة رسم لهم اطعامافاکلوا وشريواة ٹم خطوم 
ا ودعاهم إلى الله كك . 


۲ 


لت يدا 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷۷۱٦)ء‏ ومسلم برقم ١ ٤(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٦۹۷۱(‏ واللفظ له » ومسلم برقم ٠۸(‏ *(. 


۷٤ 





وبعد أن تأكد النبي ئي من تعهد عمه أبي طالب بحمايته» أخذ بي يفكر في وسيلة 
جديدة يبلغ فيها قومه رسالة ربه» فصعد 4 جبل الصفا ذات يوم» ودعا قومه إلى الله كبك . 
وفي بدء الرسول بي بإنذار عشيرته الأقربين» مع أنه رسول لجميع البشرية» توضيح 
وبيان لدرجات مسئوليات الداعى التى يجب أن تبدأ من الأهل والأقارب. 

القکس کم اف وا جور د ام رھت موا دهز افائيد؟ كك وال a‏ 
ظا ونر عَسْيرَيَكَ الأب 6[ الشعراء/ 715 ]. 

وفي المواجهة القوية من أبي لهب» وهذا العداء المعلن من أول لحظة من عم النبي 
ي أكبر دليل يوضح للناس أن هذه الدعوة ليست دعوة عشائرية» أو عصبية قبلية» بل 
عي دين ووشاله عن الله کرای إلى ا امن و الجر کا فال ا و 
لا : ٠١‏ فل اما الاش اق وشو ل سه ا الم یکا الى أ و لات الكت 
ايض لا اک ال هو بی۔ وَيُمِيثٌ فَتَامِنُوا الله وَرَسُولِهِ ان الا فالس سیت با 
کَلِمَيو۔ وَأتَِّعُوهُ لََلکُم ته توت (0) 09 

وظل ية يدعو كفار قريش إلى الاسلام ويدعو لهم بالهداية» والله يحفظه ويكلؤه. 
ويطمئنه بحراسته وحمايته له من أعدائه والمستهزئين» كما قال سبحانه: 8 فَأصَدَعَ يما 
ومر وأعرض عن امش رین (5) ِا کک الستزویک ع پ4 نسبر/ .]۹٥- ٠٤‏ 

ولکمال معرفته َ4 بالحق الذي أرسله الله به» وشدة رحمته لقومه» فإنه قد ضاق 
صدره بسبب أقوالهم المعاندة للدین؛ فأنزل الله له حل ذلك بقوله: 3 ولقد تار أك 
یضِيق صد يما یفولوَ ) فسیخ سي محمد ريك وکن من سجرن ا واعبد ريك حق 
اوت وت ا 

لقد کان بي كبير المنزلة في بلده وقومه» معروفاً بالأمانة والصدق» يحبه الجميع 
لكمال خلقهء ولكنه بعد الجهر بالدعوة واجه مكة بما تكره» وتعرض لخصام السفهاء 
والکبراء والأقارب. 

وأول قوم یغامر بخسران مودتهم هم عشیرتہ الأقربون» لکن هذه الالام تهون في سبيل إبلاغ 
رہ ںی رس رر و تر چوک 
البلاغ والصبر: 9 واضیز وما صر إلا يله ولا خرن بهم ولا تل فی صَيْقٍ کا 
ڪرو ل لاله مَعالذِنَ أَتَقَوا وا ا ولدن لن هم ششوک ©4 ٠۰۸-۱۲۷/1‏ 


Vo 


-١‏ موقف قريش من الجهر بالدعوة 
كانت قريش تظن أن دعوة محمد بي كسائر الدعوات التي ظهرت في مكة, ثم لم 
تلبث أن انتهت» ولكن لما جهر رسول الله ي بدعوته» وبدأ یتحدث عن الشرك 
وأهله. ويبين حقائق الأصنام» وأنها حجارة لا تنفع ولا تضرء حينذاك أدركت قريش 
أن هذه الدعوة ليست كالدعوات السابقة» وأنها بدأت تدخل كل منزل. 
وقریش في البداية سالمت الرسول 4 ولم تتعرض له» لكنه لما تحدث عن الإلهية 
والتوحيد» ونبذ كل ما يخالف ذلك» وذكر آلهتهم وعابهاء فلما فعل ذلك أعظموه 
وناکروہ وأجمعوا على خلافه وعداوته إلا عمه أبا طالب» الذي حدب عليه» ومنعه» 
وقام دونه ضد من عاداه. 
ومضى رسول الله بك في دعوته مُظهراً لأمر الله تعالى» ذاکراً حقائق الأصنام, مبيناً أن 
من عبدها من دون الله فهو في ضلال مبين» وكان ذلك في سنة أربع من البعثة. 
لقد فاجاً رسول الله ا العرب بما لم يكونوا يألفونه ويعرفونه» فاستنكروا دعوته أشد 
الاستنکار وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه 3# بل اين كقرواً في عق وَشَِاقٍ 
© کر هلكا ين لھم ين کرو ادوا ولات جن ناص © وو أن جَأدَم مور ینم وقال 
كرون مدا سح ركذا © علیہ إکھا وا هذا نہ اب © یانما 
نہ أي امشو وأصَيروأ عق هيك إن دا ند راد ما معنا ہا فى الیل الكَرة إن عدا 
الا علق یا ٭(ص/۷-۲٥.‏ 
والذي دفع قريشاً إلى رفض دعوة محمد بيه هو تقلید الآباء» وتلك سنة جاهلية 
إبليسية كما قال سبحانه: :9 ودا قیل هم اتبعوأما اَل اللہ الوا بل نَم ما وجدتا علي 
9 أوا ركان ليطن يدعوم ل عراب َلسّعيرِ 7ع يه القمان/ .]١‏ 
إن تقليد الآباء عقبة تحول بين الإنسان والإصغاء للحق؛ لأنه تلقی ديته وزاثة عن آبیه 
دون تفكير» وما عارض الكفارٌ الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن 
آسلافهم» فيرى أباه أو أقاربه يفعلون شيئا فيفعله ويتعود عليه» ولا يكتفي بهذاء بل إذا 
ذكر بأن هذا خطأ لا یتجاوب في تركه» بل ینکر ذلك» لأنه ألفه» ویستصعب مواجهة 


2 م سم سه rs‏ 


8 17 کے رو ہیں ہر ہے و ابعر ے‫ و لوا سا 
عادات آهل بلده : 3 بل قالوا إا ودا ابا علع اَمَو وَإِنَا عل اكرهم مهدو ا 
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۷۱ 
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رهم ثُقْتَدُوتَ ا( 14 الزخرف/ 50-75 ]. 
وكان أبو طالب يعرف صدق محمد كلك ويدافع عنه» ويحنو عليه» ويحسن إليه 
ويحامي عنه» وهو مستمر مع ذلك على شرکه» وكان رسول الله ٤ء‏ أحب خلق الله 
لید طعا وہر ذلك أن "الله كك امتحن قله تخب محمد كله کا طما لا شرعياء 
وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى» ومما صنعه الله لرسوله من 
الحماية» إذ لو أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة» ولا 
کانوا يهابونه ويحترمونه. ولاجترؤا عليه» ولمدوا أيديهم» وألسنتھم بالسوء إليه. 
وكفار مكة مقرون بقلوبهم أن ما جاء به محمد ييه هو الحقء ولكنهم قدموا 
اا وتقليد آبائهم» على اتباع الحق» كما قال الله عنهم: وَإنہم لا یکوبوتات 
وَلْكنَّ ألمي كاب نت الہ جدود © 4 1 الأنعام/ :10 . 
ولما رأى كفار قریش ثبات النبي بي على دعوته» ورأوا أنه لا يجيبهم إلى شيء مما 
أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم» ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه» وقام 
دونه» ولم يسلمه لهم» عند ذلك مشى رجال من أشراف قریش إلى أبي طالب؛ وهم: 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان بن حربء وأبو البختري بن هشام» والأسود بن 
المطلب» وأبو جهل عمرو بن هشام» والوليد ب بن المغيرة» ونبيه ومنبه ابناء الحجاج» 
والعاص بن وائل السهمي . 
فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتناء وعاب دینناء وسفه أحلامناء وضلل 
آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من 
خلافه فنکفیکه. 
فقال لهم أبو طالب قولاً رفیقا وردهم رداً جميلا» فانصرفوا عنه» مؤملین إجابته. 
٭ موقف الوليد بن المغيرة : 
بے ےج ےس فََوَاَ عَليْهِ 
کرت ٭ فكع ذَلِكَ أب ء فَأَتَاهُ فَقَالَ :ا عَمٌ ء إن قَوْمَكَ يَرَوْنَ اَنْ 
ِبْمَعُوا لَك مَالاً . قَالَ : ےت 


سے ہے 
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ع أكز وَإِنَاعكَ 
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ل: قد عَلِمَت فرش أن من كرما مَالاً. قَال : فق فيه قولا بلغ قَوْمَكَ أَنَكَ مُنْكِرٌ لَه 
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مادا فول فَوَاللہ ما ِيکُمْ و ل أَعْلَم بالأشْعَارِمِنّي» ولا أعلَم رجز ولا بِقَصِيدة 

متي وَلا أَْعَارٍ الجن والله کا يبه الذي قول شَيْنَا مِنْ هَذَّاء ووالله إِنَ لِقَوْلِه الْذِي 
5 000 0 لواو ور قاط ا ا وا ای 

ونه لطم ما تحت تحتّة. قَالّ: لا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمْكَ حتى تقول فيه. قَالَ: فَدَعْنِي حَتی 

0 هذا خر يؤر يَأْرهُ مِنْ غَبْرِو. فَنرَلّتُ: 22 

وخا '. أخرجه الحاكه(") 

٭ قريش تصد الحجاج عن سماع الدعوة : 

استمر النبي بي في دعوته» يظهر دين الله تعالى» ويدعو إليه» حتى اقترب موسم 

الحج» وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم» واحتاروا في أمر الرسول كاف 

وتشاوروا كيف يحولون بينه وبين الحجاج» لأنه سيؤثر عليهم» وكفار قريش يعلمون 

أن محمداً صادق أمينء فاتفقوا أنهم يصفون النبي بي بأنه ساحر. 

ویر رو کت وی 

ودا وَجَعلث له مال دوا( و هوا )رمدت له مهيا © بط مع 

زی ل کل دک ا 9 ا سار أنهقه: صعودا )إن وگ وقدر لئ فی کف 

لہا مم کف قدر نم نظر م عیس وسر )م r‏ 

ور 0ن هَذَآِلّا فول اکر )ا 146 المدثر/ .]15-1١‏ 

وبعد أن اتفق زعماء قريش على هذا الرأي» وهذا القرار» باشروا فى تنفيذه» فجلسوا 

با لا رھت انر E‏ انار ار 0ھک 

وذکروا لە آمره» ليصرفوهم عنه. 

والذي تولى كبر ذلك عمه (أبو لھب)ء فقد كان رسول الله وا يتبع الناس إذا وافى موسم الحج 

في منازلهم» وفي سوق عكاظ, ومجنة» وذي المجاز فيدعوهم إلى عبادة الله وحدہ ويخبرهم 

آنه نبي مرسل» وأبو لهب خلفه يقول للناس لا تطیعوه» ولا تسمعوا منه. فإنه صابئ كذاب. 


.)794757( صحیح/ أخرجه الحاكم برقم‎ )١( 
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عن رَِيعةَبْن عَبَادٍ الدّيلي 4# قَالَ: رَأَيْتْ الي 4 في الجَاهلِيةِ في سوق ذي المَجَاز 
دمو يفول ديا چا الاس قُونُوا لا إِلَه إلا الله تُمْلِحُوا) والناس مُجْتَمِعُونَ عَلَيّْهه وَوَرَاءَهُ 
رَجُل وَضِيءٌ الوَجْوء أخوّلء ڏو غَدِيرَتَيْنِء يَقُولُ: إِنَهُ صَابٌِ اذب يبع حَيْتْ ذّهَبَ. 
قَسَالتٌ عَنْهُ َذَكَرُوا لي نسب رَسُولٍ الله يك وَكَالُوا لي: هَدًا عَم بو لهّب. أخرجه أحمر 
وا يدوك العرب من ذلك فرح اف وس ول الله قله فى بده لت كلها 
وخشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه» فقال قصيدته المشهورة التي تعوذ 
فيها بحرم مكة» وتودد فيها أشراف قومه» وأكد لهم أنه غير مسلم رسول الله ا ولا 
EES‏ 

وَلما رايت القَوْمَ لا ود فيهم وقد قَطَّعُوا 5 العرّى وَالوَسَائِلٍ 
وذ صَارَحُونًا بِالعَدَاوَةٍ وَالأذَى وقل طَاوَعوا | المرايلِ 
وَقَدْ حَالَمُوا قَوْمَا علا أَظَِةَ 2 يصون عبطا حلفا بالگایل 


ل هس کر 


ره ھ2 © 2 ع ھا وو و و مھ 
صبرت لهم فيي يِسَهْرَاءَ سَمْحَةٍ وَأبْيضَ عَضْبٍ مِنْ ثَرَاثِ المقاول 
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َأَحْصَرْتُْ عند لبت رَغطی وإخوتي وَأَمْسَكْتْ من أُنْوَايهِ بِالوَصَائِلٍ 


اسار :2 کے 26 ا 3 و2 کا 

َو ۶ 0 2 و ے7 و 0 2 

اعوذ برب الناس مِن كل طاعِنٍ عليتا بسوءِ أو ملح بباطِل 
کک ے7 گی و 7 ر 


اا صر 
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لت ا إا اموه بالشخی وَالْأَصَائِلٍ 
وَمَوْطِي إِبْرَاهِيمَ في الصَّخْرٍ رَطبَةً على قَدَمَيِْ حَافِيًا ع تَاعِلٍ 
ومن حَجّ بَيْتَ الله من ڪل راب وین کل ذي ذرِ وَمِنْ كُلَ رَاجَلٍ 
وة جنع والمتازلِ من تی وَل وها من خُرْمَةٍ وَعتزِلِ 
وَبِالجَمْرَةٍ الكُبْرَى إِذَا صَمَدُوا لها يَؤْمُونَ تفا رَأسَهّا بالجِتَادِلٍ 


ای عم 


08 5 75 8 32 2 
ركذة هي االات عد تر ابه ححا کر ن و 


.)۱٦٢١٢١( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
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قهل بَعْدَ هَذَا مِنْ مُعَاذٍ لِعَاؤز ل وت ن الله عا 
3 10 2 کر وہ کے 0 2 ۔ گے 5 لك 

يَطاعٌ بتا العدى وَوَدُوا لو انتا تسد بنا باب ترك وکاب 
o36‏ ا 09 ۶مہ 2077 ر 2 ° ا روہ 

كذبتم وبيت الله سزى مَحَمَّدَا ولما نطاعن دونه ونناضل 
مهم وھ رت ہر ہے م وجو ر ماه كيه 1 90-6 
ونسلمه حتى تصَرّعَ ‏ حو ونذهل عن إبنائنا والحلائل 
رر 9ے مر 2 چە ے کی و و و وی کپ 3 
وَيَنَهِض قوم بالحَدِيدٍ إليكم هوض الروَايَا تحت ذاتِ الصلاصل 
ەم ومک یں ا ê‏ ا 6 ہے کے 0 
وَأَبِيَض يشسْتشسْقى الغمَام بوجهو مال اليتامّى عصمَة للارَامِل 
2 و س و 3 55 5 7 کو 2 2 ےھ 7 
يلوذ به الهلاك مِنْ آل هاشم فَهُمْ عنده فی رَحمَةٍ وَفواضل 
وَسائل با الوليد مادا حبوتتا سعيك: فيا معغرضا -كالقخائل 
ہے 7ے يك ° 007[ رع 1 کے 26 7 2 - کر 
وکنت امرًا ممن يعاش برَايه ورحميه فينا ولستثت بجاهل 
وم2 3 7 8 اط تيد كد 6 2 کی 2 5 
فعتة لا تسْمَمْ بنا قول كاد حَسُودٍ کذوب عض ذِی دغاول 

ہے رك 4 ا ١‏ 
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7 ۰ 7 و of‏ 22 سے پک 7 یی کہ > 7 
أحلام افو ثبّدلوا بني جا فقضا ِ وَالعْيّاطِلٍ 
وحن الصَمِيمٌ مِنْ ذَوَابَةِ هاشم وآل قَصَیٌ فى الخطوب الأوائِل 
سب 5 يق 2 رو“ سر ک"ے 2 م و 5 2 
وَسَهُمٌ وَمحَرُومٌ تمالا وألبوا عَلَيْنَا العدى مِنْ كل طِمْل وَحَامِلٍ 
ره 2 ہیں o‏ ہہ عه یں سی و نے 
فد مناف انتم 2 فومكم فلا تشركوا فى امرکم كل وَاغِلٍ 
ر ہ۔ 2 میں ہر ور ہے كذ 08 ھے e‏ ہے ۰ 2-1 
۰۷ کر 97 ر ھە € هس ٥‏ 3 ع ج 
لَعَمْرِي لَقَدْ كلمت وَجذدا باحمدِ وإخوته دَأَب المَجبٌ الموّاصل 
فو لله فم الاش اى ا إِذَا قَاسَهُ الحْكَامُ عِند الَا 
كله یی باون ار كد ِ 2 


۴0 
ا 


لیم رَشِيدٌ عاول عير طائش بُوالی إلا لَيْسَ عَنهُ بعَافِل 


تم المساعن: ماحد وابن ماجد إزث مجَدٍ ابت غير تاصل 
ےس و ۳ 


وآبیدهہ رت العاد نصره واظهر دينا حَقَهُ 1 زا 
واد 5 عہاد بىصرد و ع عير ار 
٤ ٤‏ - 


فوالله لولا ان اَجيء بسب جر على أشيَاختا في المَحَافِلٍ 
لکا اناه على كل ڪاو ي الدفر جد عير قول الب 
E‏ ماک ات E.‏ رھ قاط 
أَطْبَّحَ فِينَا اَحم في أَرُومَةٍ 2 تُقَصَّرٌ نها سُورَةٌ المتَطَاولٍ 
ر هي ر 9 


ہو ر ەو ا رقو 7 ۔ ہے 
حَدِبت بنفسى دونه وحميته ودا فعحثت عنه بالذرا وَالكلاكل 


۸ 


- أساليب كفار قريش في مواجهة الرسول 45 ودعوته 

لمااراق کار وشن أن النبي گل ماض في دعوته؛ لا يصرفه عن الدعوة إلى الله 
کی ولد ينه تھا سض سط ابي طاف زرل کے ذلك من المتعار لايع 
الأخرى» فلجڑا إلى أساليب أخرى لمواجهة الرسول بيا ودعوتہء واختاروا لقمع 
هذه الدعوة عدة أساليب تنفر الناس عنهاء ومن ذلك: 
١‏ - إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الذي جاء به : 
وذلك ببث الدعايات الكاذبة حول القرآن» والرسول الذي جاء به» حتى لا يبقى لأحد 
مجال في تدبر دعوته» أو الاستماع إليه. 
فکان کفار قريش يقولون عن رسول الله ِا كما آخبر الله 5ك: 38 إد امہ سو 
[ النحل/ 11١7‏ . 
و يقولون عن الرسول 45 واوا مال هنذا ارول يأ ڪل العام وَيَنْيِى ف 
مواق لو 05ف مورك در زمار 
وكانوا یقولون عن القرآن:طڑ وَل الي روا إِنْ هنذا إل فك افترینه وآعاندہ َيه قوع 
اکرو كمد ظا وان وال وت ا ا ا کے و افق تمل ما 

کر وا یسیا اع 4 1 الفرقان/ ؛ -ه ]. 
وکانوا يشككون في مصدر القرآن: وقد تلم اَم کے اعت ك 
ات ای اوک اك ا ا هنذا تا 00 50 ۰ 
؟ - معارضة القرآن بأساطير الأولین : 
وذلك لإشغال الناس بالأساطير عن القرآن» والذي تولی كبر ذلك النضر بن الحارث» 
وكان من شياطين قريش» وممن يؤذي رسول الله جه وینصب له العداوة» وكان قد 
تعلم أحاديث ملوك الفرس؛ فكان يعقب الرسول بي في مجلسه إذا قامء ويقول أنا 
أحسن حديثاً منه. وما حديثه إلا أساطير الأولينء ثم يحدثهم. 
وقد نزل في النضر قوله تعإلى  :‏ وبل كز 7ا يمنت آنه لك علو ٹم بی 
لمم ره عدا آل ا ودا لم من يكنا يا آندھا هروا وليكَ كم 
امن ل 146 الجانية/' عو 


EL‏ ر3 


ونزل فيه: 38 إِذَا تل َه ءاینٹتا قا لس سیر الأوليرت لیک ا 136 القلم/10] . 


۸۲ 


اط 


: أسلوب السخرية والاستهزاء‎ -٣ 

كان کفار مكة يسخرون ويستهزؤن بالقرآن الكريم» والنبي كله وذلك لصد الناس 

عنه» وتخذيل المسلمين» وتحقيرهم» ومواجهتهم بحرب نفسية توهن قواهم» وتشككهم 

فرموا النبي ئة بالجنون: :3 وَقَالُوأ يكبا رى مُرْلَ عه لكر لَِك مجنو © 4 

. ] ١ الحجر/‎ [ 

ورموه بالسحروالکذب :38 وعبوآآن جم درمتم وال الْكفرُونَ دا سح كدان 42 

. ]٤/ص[‎ 

ورموه بالشعر: ل بل قَالوا الث احم بل آفتربنه بل هر شاع تارايز كا 

ل ا ڑا 16 الأنبياء/ ه] . 

وكان بلا إذا قرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى الله تعإلى سخروا منه::ة وقالوأ وان ات 

مما مَعوتاإِليهِ وج اانا وَقَر ومن يتا ويك جات فاعم ل إن علِِلُونَ )14 فصلت/ 5 . 

وسخروا منه حین أخبرهم أنهم سیبعثون بعد الموت : :9 وَإِن جب تعجب ' و 

ا دا کا ٹیا ونا لی خَلق جد یل 6[ الرعد/ ٥٥‏ . 

وكان أبو جھل فرعون هذه الأمة يستهزئ بالرسول لا في كل نادء فقال: إن كان هذا 

aa‏ ,عند أرقا رتاه انا ERN‏ بعذاب أليم» كما أخبر الله 

عنه وعن وأصحابه ا ود الوا الله إن كارت هنذا هر ال من عندِك ا 

تا ج کار ين الاو آو اقتا بداب الب © وما ڪات اله لَعَدْبَهُمْ واآت 

0 وما كارح اہ معذبهم وه مرون 7 1% الأنفال/ ٣٣-۳۲‏ ] . 

وجاءت آم جميل زوجة أبي لهب» فقالت للرسول بي ساخرة مستهزئة: إني لأرجو 

أن يكون شيطانك قد ترككء لم أره قربك ليلتين أو ثلاثاًء فأنزل الله كك : 3 وسح 
ول لدا سج ار ماود عک ريك وما قل ا چ متفق عليه ". 

إن الاستهزاء باللسان أشد وقعا على النفس من جرح السنان» وإذا كان الاستهزاء شديدا 

على النفسء فإنه ولا شك أشد وقعاً على الرجل الشريف البريء» الذي له المكانة الرفيعة 

في الخُلق والعقل» والصدق والأمانة. 


۸۳ 





لیس من السهل عليه کی أن يجد نفسه فى موقف يسخر منه» ويُستهزأ به» ويوصف 
بالسحر والجنون والكذب. من قوم كانوا يمدحونه ويحمدونه من قبل» ولكن رسول 
الله يك هان عليه كل ذلك في سبيل الله ومرضاته» رغم ما فيه من القسوة وألم القلب. 
وبهذا نعلم عظمة حلمه ٤ي‏ على من آذاه» وقوة صبره على قومه وهم يستهزؤن به 
ویسخرون مله » لأنه يعلم مالا يعلمون» ويتطلع إلى ما لا يتطلعون. والله يؤيده 

> سوه > ور سر کے ا ان ا 
ویصبرہ: وقد ار أك يضق صد یما یقولوتَ ا فسح محمد ريك وکن مِنَ 
اتد و تی OE‏ 1€ الحجر/ ۹۷ -99]. 

> مس و سد ےہ 

والله سبحانه يأمره بالصبر كلما اشتد عليه الأذى: ‡ امن إن وعد اللہ حق ولا 
محفت الین لا موک ھا 1#4الروم/ ۰. 
والغالی يبذل فی سبيله کل غالء فلابد من الصبر الطويل على كل استهزاء وأذىء 
دين الله كبك . 
عن عو ee ee‏ سول 
الم هَل آئی عَليْكَ يوم گان شد من يوم أحي؟ , مََالَ : «لَقَد لَقِيت مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ 
داكا یل مھ وي على اا 000 سن 
لم يجبي إلى ما أَرَدْتَ ٠‏ فَانْطَلَقَتَ وَانا ہو على و ل ا إلا رن 
العالب فَرَفَعْت رَأسِي : قدا نا بسَحَابَةِ قذ طني » رت قدا فيا چئریل ‏ ؛ فََاداني 
فقَال ہہ رت رخ 
قَالَ :لی ملک لجال ملظ 
لَك كعك الجا دبعتي رلك يك 


2 


اط عَلَْهمْ الَحَسَيَين) قال لر سول الله كله: بل أ 


و00 ر و2 2 


من يعد الله وَحْدَہ لا يُشْرك به شيا متفق عليه ”. 
فجعل اما ناله من الاستهزاء وشماته الأعداء أشد مما لاقاه يوم أحد من قتل حمزة 


مع سبعين من أصحابه» مع ما ناله من الجراحة: ب ee‏ ای ما يَأَتِھم من 
ول الا انوا پو ہزین لت 46 (یس/۰٠٠.‏ 


.)۱۷۹۵( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۳۲۳۱)ء ومسلم برقم‎ )١( 
A٤ 





وكلما افترى الكفار فرية على القرآن والرسول عي كذبهم الله بوحي يتلى كما قال 
سبحانه : لا اقيم يصوت 2ا وما لا یرون اد لقول رسول یر HO‏ هو بقول سَاعرٍ 
َال (2ارلا بقل .]8٤- LT OEE AOS‏ 
وكفار قريش لما عجزوا أن يجدوا حجة أو برهاناً يواجهون به النبي ا لجأوا ال 
السیف والقوة كما فعل فرعون مع موسی كَلِ: ِل قَال لین آتخذت لها عبرى لمعك مِنَ 
الس رع 136 الشعراء/15] . 
والله سبحانه يربى رسوله ياء ليواجه أهل السخرية والاستهزاء بالتأكيد على الأمور التالية : 
اع خبيغ الايا واو كار اة والابخور ات فوي سا اث التربية نان 
وأوليائه : ¥ وگ أَرَسَلَتا من بَّيَ فى الْأَولِينَ O‏ وما انيهم ين َيِل کاو پو سرود 4% 
[ الزخرف/٦-۷]‏ . 
-١‏ الإكثار من الحث على الصبرء وقد أمر الله رسوله بل بالصبر على مشاق الدعوة 
في أكثر من ثمانين موضعاً في القرآن كما قال سبحانه : [ اص إِنَّ ود الہ حف 
ولا حتف ال لا وا © ) مر ۰ 
وقال سبحانہ: # اضر عل ما یٹولورے وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ مَل طلوع المي وَقّلَ 
الخروب 2 نچ ٠٢٢۹/١‏ . 
۳- الاستعانة على الدعوة بالعبادة: 38 وقد نعل أك يضيق صدرك يما یقولونَ ا( سح گس 
78 مد ریک ون لرچین (0) عبد ریک کی باک اليقث © 14سب ٠۷‏ -۹۹]۔ 
رعو و ےہ ہو کرے سس سس فل سے روم مھ 


وقال سبحانه: 0 فاضیر على ما یقولونَ وَسِيَحَ بحمّد ريك قبل طلوع الین قل عا 
وین انی الیل سح طرف امار لک ٠٠٢۰/142‏ . 


٤‏ - تذكير المستهزأ به أنه ليس وحده في المیدانء فقد استھزاً الكفار باللہ وآياته 
ورسله» كما قال سبحانه: ( وکین سَالتَهُ ایٹوڑک اکا ڪا وض ولعب فل 


باه وايلزه- ورسولو۔ کنٹم سروت اتا 9 لا نووا مد کت یسیک إ ان يك 
عن ط اة نکم شیب كا تم کاو روب اتا 146 ر١/٠٠‏ -355]. 

SCS س3‎ a 
الذي معه» ولا يبالي بما سواه: 35 كَأَصَدَعَيمَا ومر وَأعرض‌عن الْمتَركينَ © لإا كسك‎ 
۔]۹٦-‎ ٠؛/ربسن‎ 146 )©( الستہزب ن © © الي يمون مَأ لاحر موک يقلت‎ 


وقال سبحانہ:ط ایز وعد ال حف ولا یخم الزین لا قورت دا #الروم| 7 
۸0 


8 


5 - أسلوب المواجهة بالقوة : 

أعداء الأنبياء إذا سمعوا الحق فإما أن يستسلموا له» وإما أن يستمروا فى مواجهته 
اة ن ليطا غواء فإن لم مور اسر لسري وار 
کے رو را تج تس وہہ ون 
الإيذاء المادي الجسدي تارة أخرى: 3 ان الین يؤذوت الله ورسولة. متهم الہ في لديا 
٥ر‏ وام ی مدا موی لھا € (:ضرب/۷٠٠.‏ 

وقد قام المشركون بالأذى المعنوي والجسدي ليَحولوا دون انتشار الدعوة» وإعادة 
الداخلين فيها إلى حظيرة الكفر. 

وكان النفر الذين يؤذون رسول الله كي في بيته هم: ( أبو لهب» وعقبة بن أبي معیط 
والحكم بن أبي العاص )» وهؤلاء كانوا جيرانه» وكان أحدهم يطرح رحم الشاة على 
رسول الله و وهو یصليء وبعضهم يطرحها في برمته ذا نصبت له. 

ن ابن مسعود أن الي يك نَيُصَلي عِنْدَ الت وَأبُوجَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَه 0 
إِذْ قال بَعْضْهُمْ بع بنْض: ايگ يي پصلی جَرُور ني فلان مضه َه قِيَضَعْهُ على ظَهْرٍ مُحَمَّدٍ 
إِذَا م ا 1 شق القَوم » فَجَاءَ ہو ء تر حَتَى إذَا م س ال وه وة عل 
00808۳00" عر لا اغ شتا لو گان لی مَتَعة . 

َال : لوا كود وبل بَْشْهُْ على بخض » وَرَسُولُ اله ل سَاجد لا رفع 
7 عاد فاط » فَطرَحَتٌ عَنْ ظَهْرِهِ n‏ ثم قال : «اللَّهُمَ عَلَيْفَ 
بقريْش» لات مرّاتٍ ‏ فس عََيْهمْإِذْدعَا عَلَيْهمْ » قَالَ :كوا يو أن الوه في 
َلِكَ الب مُسْتَجَابَةٌ » تم سى «اللّهُمَ عَلَيْكَ بأبِي جَهْلٍ » وَعَلَيِكَ بع بن ريبع » 
َي بن ية وَالولید بن عم وميه بن كهب ؛ وَعْفْبَة بن ابي مُعَيطِاء وَعَدَ السّاِع: 


0 


ےا 


لم يَحْمَط ء قَالَ : فَوَالَّذِي تَفْسِي بيّدہ لَقَد رََيْتُ الَدِينَ َد رول الله يل صَرْعَى في 


0 و کی کک کے مه و 27 ہپ 8ا سم وهس رە ۶ 3 0 
وَنْ أبي هري كد قال : ےت ۹۴ قال : 
مر وجه فى الاب 


تو 
ء قا 


ل رت هو يُصلي؛ رَعَمَ لِیَطاً على 


.)۱۷۹۰( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )۲٤( متفق علیه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۸٦ 





قبیدء قَالَ :ما فَجتهُمْ من إِلَاوَهُوَيَدَكُصٌ عَلكَعَقِبيهِ » وقي بَِدَيْهِ » قال : كيل لَه : 
ا إن تي ْنَا بی تار وَمَوْلَا وأجيحة. فقال 
دنا ِي لاطت الملائگة عُضْوًا عُضْوًاا أخرج س٠‏ 
n EE‏ مت الخثركون 

سول الله يكل . قا رر E‏ 


> 
ب سكو عو ےگ ور مرقور 


را في لہ تق ب عا دين + جا وبکر على دقن عل قا : أتفتلونَ 
رجلا ان قول رب الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالبيّنَاتِ مِن رَبك اروا ا 

وكما أوذي النبي ب في سبيل الله فصبر» فقد أوذي أصحابه رضي الله عنهم كذلك 
فصبرواء حتى أظهر الله دينه: 

فأبو بكر 4 قام يخطب في المسجد الحرام فضربه المشركون» وكان ممن ضربه عتبة 
بن ربيعة» حيث جعل يضربه على وجهه بنعليه» حتى لم يُعرف وجهه من أنفه. 
ومصعب بن عمير #ه لما علمت آمه بإسلامه أخرجته من منزله» وكان فتىّ منعماً في 


جع 


بيت ثراء» فأصبح لا يجد ما يسد جوعه. 

وجهر عبد الله بن مسعود ذه بالقرآن في المسجد الحرام فضربوه ضرباً أثر في وجهه. 
أما بلال بن رباح #5 فقد نال من العذاب ما لم ينله غيره؛ لأنه كان من الموالي» فكان 
أمية بن خلف يضع في رقبته حبلاء ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به جبال مكة» وكان 
يخرجه إذا حميت الظهيرة إلى بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صدره» ويقول له: لا تزال كذلك حتى تموت أو تكفر بمحمدء فلا يزيد على قوله: 
أَحدٌ ء أحد حتى مر به أبوبكر فاشتراه فأعتقه لوجة الله. 

وكان خباب بن الأرت هه يذيقه المشركون أنواع العذاب» وكانوا يضعون على صدره 
الحجارة» ويضعونه على الجمرء فلا يطفئ الجمر إلا ودك ظهره. 

وكان عمار بن ياسر رضي الله عنهما مولى لبني وت فأسلم هو وأبوه وأمه» فكان 
المشركون يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم بحرها. 

ومر النبي اء بآل ياسر وهم يعذبون فقال: «صَيْرًا آل اير قن نَ مَوْعِدَكُمُ م الجن أخرجه الحا 7 


2020 ار سا يرقم ' (۲۷۸۷). 


(۳( 27 اا برقم (0195). 
۸۷ 


فمات ياسر في العذاب» وطعن أبو جهل زوجته سمية في قبلها بحربة فقتلهاء فكانت 
أول شهيدة في الإسلام. 

وكان من المستضعفين الذين يعذبهم كفار قريش عامر بن فهيرة» وحمامة أم بلال» وأبا 
فكيهة» وزنبرة» والنهدية» وصهيب الرومي» وغيرهم رضي الله عنهم. 

وكان من المعذبين من أهل مكة : عثمان بن عفانء والزبير بن العوامء وسعيد بن زید 
وكاله بن وتاد ين امام تورم گی اع 

إن ھا اع ت ان : تقف للدعوة الإسلامية» وأيست من طاعة الرسول كَل لهاء 
اجتمع رؤساؤهم وقرروا اللجوء إلى العنف والقوة في محاربة الإسلام والمسلمين» 
وو ام تک سد امسر 
والجوع والعطشرء وبرمضاء مكة إذا اشعد لسر وکا مي له أن 0 را پا ال 
ايد الى اك ماك مات الا وا لی کی یو سید 6 [البروج/5-1] . 
فكانت فتنة كبرى على من آمن؛ وفتن فيها من فتن» وعصم الله من عصہ؛ ومنع الله 
سی ما وہ ۾ إت لذبن فلا ا ومن 
والؤآمنت لد بتونوأ فلھ عَذَابُ جھکم وا کم عَذَابُ لرن نا پچ 1 البروج/ 7۰ء 

کی ا ودای وا مداصت کی ساوت 
والحكم بن أبي العاص» وعتبة بن ربیعق وأبو سفيان بن حرب» والحكم بن أبي 
العاص» وعقبة بن أبي معيط» والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وأمية بن خلف. 
رای بن رالود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» وغيرهم. 

ع أ رس ذال رو ہت 1 ا 


2 


وَعَمَارٌ َه میڈ وَصَهَيْبٌ وَبِكَال» والمقداة ا لله کا فمنعه تیه ال نه 


بي طَالِبء وَأَمَا بُو ر کت اھ قزم رائ کا تام ل عرق ابرم 
اا ا و زی اا ؛َمَامِنْهُمْ سان إلا وقد وَاَاهُمْ على ما أَرَادُوا 
ا بل قله مان عَليَْْسهُ في الله ء وَهَانَ على ومو مه ء فَأَعْطَوْهُ الولْدَانَ » وَأَعَدُوا 
و و ۰7 


فون به شِعَاب مَکة ؛ وهو يَقَولُ A,‏ أخرجه أحمد وابن ان نا 


س 


2 


(۱) حسن/ أخرجه أحمد برقم (۳۸۳۲) وهذا لفظه » وأخرجه ابن ماجه برقم .)۱٥٥(‏ 
۸۸ 





والله سبحانه وتعإلى قادر على حماية الرسول بي وأصحابه» ومنع المشركين من إصابتهم 
بأذى» ولكن بإصابتهم بما أصابهم من الكفار يتحقق عدة مصالح : 

منها: رفعة درجاتھمء وزيادة حسناتهم» وحط سيئاتهم. 

ومنها: أن ما أصابهم يوضح لمن بعدهم كيفية مواجهة الإيذاء البدني والمعنوي» وأن 
موچ ور وا ہر رت وت 
فی سبیل الله تعالی : پالم ) احیب الاس أن يركوا أن يووا ءا مک ا وف لا ون 
(ك) وقد متا آل بن مله غلم ان الک صَدَفواً وليعَلَمنَ لْكَذبِينَ ل أَمْ حیبَ 
الا ا ا س ا O‏ اك 146 العنكبوت/ ]4-١‏ . 

هذه الاجلاءات“'العظيمة» والشداتد المولمة آثمرت ما اھ ووسولة + وما يريدة 


الله تعالى ورسوله ہلا 
مكة منافقون أبدا. 


أما في المدينة لما ذهب الإيذاء البدني كثر المنافقون» ودخل في الإسلام من يكيد له. 
وإيذاء الکفار لمن آمن بمكة حقق عكس مرادهم» فقد جعل الإسلام ينتشر» وجعل 
الصحابة يهاجرون إلى الحبشة؛ وإلى بقاع الأرض فرارا بدينهم» ومن ذلك قصة الطفيل 
بن عمرو الدوسي» فقد أسلم بسبب كثرة تشويه كفار قريش لهذا الدين. 

وفي إيذاء هؤلاء الكفار للمؤمنين حكمة أدت إلى تعاطف بعض الكفار مع المؤمنين» 
ومناصرته لهم» وإسلامه» كما حصل من حمزة بن عبد المطلب عم الرسول ٤ي‏ لما 
علم بإيذاء أبي جهل لمحمد َء فدخل المسجد الحرام» وضربه على رأسه» ثم قال: 
أتشتمه؟ فأنا على دينه» أقول ما يقول» فرّدَ ذلك على إن استطعت؟. 

ركذا عير و لطاب كان سيت ملا لف ب رو انه لات رتا 
لما منعته» فندم واستحياء ثم ذهب إلى رسول الله كي في دار الأرقم» وأسلم. 

وحين كثر الداخلون في الإسلام كان لابد من مكان يجتمع فيه المسلمون مع الرسول كلق 
ليعلمهم أمور دينهم» فاختار لهم الرسول ية دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي › 
وكانت على جبل الصفاء وبابها خلفي يدخله الداخل فلا يُرى» وقد اتخذها الرسول كليل 


۸۹ 


مقراً للدعوة فى السنة الخامسة من البعثة» وفى هذا تكوين للبيئة الصالحة» والصحبة الطيبة 
الى ر ا إذا فل 6 وكوف امقر ا 
المسلمين» وتعهد الرسول وك لمن آمن به یوما بعد يوم ٣‏ 0 
رم يادو و وسقي ريدو وجه ولا تعد عبتا عَم ريد ية ألْحيوة اا 

ََعلنا فلب عن ذا ا ابع هونه و وکات أمره, فرظا )14 الکهف/۲۸] . 

: محاولة التقريب بین الإسلام والجاهلية‎ -٥ 

فقد اعترض رسول الله پا وهو يطوف بالكعبة الوليد بن المغيرة» والأسود بن المطلب؛ 
وأمية بن خلف» والعاص بن وائل» وكانوا من أشراف قومهم» فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد 
ما نعبد» ونعبد ما تعبد» فان کان الذي تعبد خيراً مما نعبد كنا قد أخذنا حظنا منه» وإن كان ما 
TT‏ 


م سس ےر ورو ر ص ر0 ر ۲ 5 e‏ 


لا آعبد ماتعبدوت لرك) ولا اش عيدوت ما أعبد ا ولا آناعابد ما عبد ا وک 

علیدون ما اعد ن 6 را کدی ول دی 14 الكافرون/ ١‏ 32]: 

وكان كفار قريش يرون أن يترك محمد 5 بعض ما هو عليهء ويتركون هم بعض ما 

هم عليه» ليحصل التآلف والتوافق» فأنزل الله 6 سير Oy‏ 

الَو © ن ربك هر ألم بن َل عن دو وغ ألم يريت ((ك) كلا ملع اكد 

ودوا لو من فيد ہت الد 146 القلم/ د -.ء. 

eee‏ 4 وکوا أن تَتَشَک لَقد یدٹ تن لَه 
فلا إا لاد فننلک ضف اة وضعة ےرت 4 

. ] لم7‎ e 
ولما طال العذاب على المستضعفين من المسلمين ذهب خباب بن الأرت 4# إلى رسول‎ 
الله ية يستنجد به من هذا العذاب» فيضرب الرسول بي لهم الأمثال» فيرجعون راضين‎ 

مطمئنين صابرين على البلاء. 

عَنْ باب بن الأَرَتَ 8 قَالَ : شَكَوْنا إلى رَشولِ الله 5 وَہُو متَوَسّدَ رده له في ظِل 
الكَعْبَةِ » قلا لَهُ: ألا تَسْبَنْصْ لَنَا؟ ألا تَدْعُو الله ؟ قَالَ اك لرل فمن فلكم 
a‏ حمر له في الأزض فَيْجْعل فيو ياه پالمنمّار يوضم على دأو شق لان کا 
EE‏ 


۹۰ 


رو شو > 


يصده ذلك عن دين والله لَيْتِمّنَ هَذَا الأ مر حَنَى يَسِيرَ الرّاكِبٌ مِنْ صَنعَاءَ إلى 
کن مرك لا کات اھ ارال ت على 2 عُتمِه؛ وَلَكِنكُم تَسْتَخْجلُونَ) 17 یھ 
-٦‏ صبر النبي 4 على استهزاء قريش : 

صبت قريش وغيرها من القبائل عظيم عذابها على المستضعفين من المسلمین؛ 
حر نہ لیر ا ان 

أما النبي بيه فلم تستطع قریش بادئ الأمر أن تبطش به» أو تعتدي عليه كما فعلت 
بالمسلمین لأنه كان رجلاً شهماً وقوراء تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء بحيث لا يقابل 
إلا بالإجلال والتوقير من قبل الخاصة والعامة» وكان مع ذلك في منعة عمه أبي طالب. 

لكو راء اض أكنة الک رز الال ار جره ورن به ورون 
منه ومن أتباعه» ويجادلونه ويخاصمونه. 

وكان على رأس المستھزئین أبو لهب عمه» وعقبة بن أبي معيط» والحكم بن أبي العاص» 
والولید بن المغيرة» والعاص بن وائلء وأبو جھل وا ےا 

رر و یہ 7 تو رن 
العَْرَاء م جعیل بِنْتُ حَرْبء وَلها وَلوَلة وَفي بَدِمَا فهر وجي تقو : ممم أ 1 کاو کنا 


- 


دار اک رس 


.م 


نا أا 
ل ١‏ إا لن کُر یب ارت شف 
ا 1 ال ل رن لاود 
بي بر ہل کر زشوک لله کلف : 


ء فقا 
فَقَالَ : لاء وَرَبٌ هَذَا البَیْتِ مَا جا 0 


معو بر ا اخ 
ےپ ھت 

۰ ااه الس طش کالہ * پک 1 ٠.‏ ف زاك د کے كي يه ای 
رن 9 0000 ون 


رھ اك لع وبع o‏ 


كيف اعرد الله عني شتم تت و 
کت أخرجه البخاري 0 


انا 


.)۳٦٣٢( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
تا ل‎ 


4١ 


أما زوجها أبو لھب؛ عم رسول الله يك فقد بلغ من أمره أنه كان يتبع رسول الله كه في 
الأسواق والمجامع والأندية» ومواسم الحج» ويكذبه أمام الناس. 
عن رَبيعةً بن عَبًاد الیلٰي 4 قَالَ: رَأَيْتْ الي يك في الجَامِلة في سوق ذي المَجَاز 
وَهُو يَقُولُ: ايا اچ الاس فووا لا له لا اه ُفِْحُوا» وَالنَّاسُ مُجْتَممُود علي وَوَرَاء 
رَجُلْ وَضِيء الوَجْه أَحْوَلُ» ذو عَدِيرَتانِيَقَول: لَه صَابٌِ كَاوْبٌ» يغه حَيْتْ ذَّهَبَ. 
فَسَالتَ عَنْهُ فَذَكُرُوا لي تَسَبَ رَسُولٍ لله ية وَكَالُوا لي : هذا عَقة ابو لهب. أخرجه أحمدا". 
اا 
لله لِك وقال: «اللّهم سَلّط عليه كَلْبَاً من كلابك» فخرج في قافلة يريد الشام فنزل 
رو حسم ہی 


يحرسونه ¢ فجاء الأسد فانتزعه فذهب به . أخرجه الحاكه(") 


وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله ية همزه ولمزهء فأنزل الله تعإلى : 38 وبل 
کک مرو © الى جم ماک ہت أن ماله 00 


بدن في اطم اك وما ادرک ما الطمة (8) تار مہ لْمُومَدَهُ ا اَی 

00 209 لهم مُوصَدَةٌ ۶رك 0 تسس EE‏ 

رانا ا خره انين كاف قتعا يونا لن سيوك الله له كك بعظم بالِء فقال: يا محمد أنت 
تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده» ثم نفخه نحو رسول الله کا 

فقال رسول اللہ لا : : درو و ہیور دج سو 
النار» فأنزل الله تعإلى فيه :ل و تا لا وى علق کال م يني آلعظم وه رَمِيمٌ 
)ا فل تا ای تاها اَل مرو ووب ف ڪل لیے © اد جَمل لِم لجر 
لْحّحْصَرِ تار قدا سم مَنْهُ نيدوت © اوک لِى حَلَقَّ تمواق لار ب تا 
لی متهم بل وَمُو الق الْعليز © إنّمَآ نزو 5ا اا2 سیکا أن یو کی کک کور 
© ي دوہ ملك ین شی وه مت © [ یس / ۸۳-۷۸] 5 


أما أشقى القوم عقبة بن أبي معيط» فماذا حصل منه؟ 


چ أن 


ء۰٣‎ ٠ 77( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
٦٣ ۲۳۷( حسن/ أخرجه الحاكم‎ (۲) 


۹۲ 





عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : كان عقبَةٌ بن أبي ي مُعَيْط لا يَقَدَمُ مِنْ سَمَر إلا صَنَعَ 
ماما فعا عله اناس چیا وَل مک كلهم » کان ير مُجَالسة رول الله كله 
الاي نويلب عليه لفاك ققدم دات يوم مِنْ م َفرہ فَصَنَعَ طَعَامًا ثم دَعَا رَسُول 
الله و إلى طَحَامِهِ » فََالَ : ما أن الذي اكل طَعَامَكَ > حَتَى تَشْهَدَ أن لا له إلا الله وأني 


ہي 7 


رَسُولُ الله . قال : اطحَم ا ابن اي . قال : اناي اَل حى فول ء مهد ديك 
یم من طعَاوو» بلع لِك بَ لب َه ال رت 


3 تی کت 5 رض 


کہ 


اق مق يكرك ون تي اھ ا 
الابالرق أرق عنك نذا E‏ ھی راع 2ھ قال فقا به 


ےہ ا ہ 
کی رھ ۲1 5 رر" کے ب 


د ا به فالقاہ بین كتفيه. 

فقال له ر سول اللہ ا: دلا لماك حَارججا د ِنْ مَكَةَإِلا عَلَوْتُ رَأْسَكَ سك بالسّيفي » 

اسر عقبة يوم تہ نت عَاصِم بْنِ نَابتَ بْنْ 
الأقلح. اخرجہ أبونعيم الأصبهاني في دلائل النبوة! 

وكان الأخنس بن شُریق من أشراف القوم» وممن يُسمع له» وممن يؤذي رسول الله 
ا ويصيب منه» ویرد عليه فأنزل الله فيه: 3 وَلا تطغ کل عَلاف مهن (1) هَتَاز مَکَا 
CRE‏ فيد کے 420 سرت .]٢٢-‏ 

وكان الولید , رین ےر رات وكاو يون ارد تج 
كلع ويد نر مه ويقول! اتدل على سو ارک اگ لو تھا ترے 
أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف؟ فنحن عظيما القريتين! فنزل قوله 
سبحانه: ط وكا ليا و کنا اران ع تغل ون ار عطم © آفز تيش 
رمت ری کن کت يه يكم في لح دي ورك بش ر بض 5ت 
تخد بعضهم بعصا سُخریا ورت ريلك كَ حر مما يجْمَعُونَ © 146 الزخرف/ 850-81 . 
أما العاص بن وائل السهمى فكان من أشد الناس عداوة للنبی بيه وتهكماً به. 

فحين مات عبد الله ابن النبي بيا قال العاص بن وائل: لقد انقطع نسله» وكان إذا كر 
رسول الله َء قال: دعوه» فإنما هو رجل أبتر لا عقب له» لو قد مات لانقطع ذكره. 


.)٦۷٤ /۲( صحیح/ أخرجه أبونعيم الأصبهاني في دلائل النبوة‎ )١( 
۹۳ 





رہ ہے رت اأعطيْتتلف الْكوْفَرَ ا فصل ايك وار 

)اك شاقاک RE‏ لے ا 4 (انکرر/۱-٤۲.‏ 

وعَنْ حاب د قَالَ : گان لي عَلىَ العاص ن وَائل دين ء قاين أتََاضَاهء فما لي : لَنْ 

َْضِيَكَ حتی تَكْمْر بِمُحَمّد » قَالَ : قَقَلْتٌ لَهُ إنيّ لن افر حي حت توت : كم 

تبعت + قال ل : وَإِنيّ لمَبْعُوتٌ مِنْ بعد المَوْتٍ » فَسَوْفَ أَقضِيكٌ إذَا رَجَعْتْ کال كال 

وول قال فلت هزالكية: فت اَی ڪفر ياي وقال لوک ال وولدا 

(5) الم الب أي اد عند ار لن عَهَدَا س كلا ست ما يفول ونمد له مِنَ 

لداب هذا o,‏ نا 

أما أبو جهل بن هشام فكان من أشد الناس عداوة للنبي ية وأصحابه» فكان أخزاه الله 

يها و وار وما اديه من الحو وو بالقول وای 

عَن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ ار بان کال یت بيْتِ المقدس ء وَجَا ة مِن 
وى 


تع و ر یھ 7 


ليلته یحد نهُمْ يرو » وَبِعَلامَة بي المقفیس ؛ وَبَعِبرِجِمْ ؛ فَقَالَ اَنَاس : تحن نصد 


محمد مُحَمدَا لا با يقر کت ےئ 
وہس ےہ دي هع 3 5 

ُو جَهْلٍ : يحوفنا محمد ِشَجَرِ الزقوم » هَانُوا ربدا وتَمْرَا فترَقَمُوا.| ترجه اجرد , 

وعَن ان عباس رضي الله عنهما أن َشول له كلا را ذو الاب ا تقوا الله حَق تَقَاتِهِ ولا 


تون إلا وشم من مُونَ " قال ر سول الله لا: « لو أن مر من الوم يرٺ في کار 


م 


الد ت على َهْلِ الا يا مَعَايسَهُمْ » ؛ فَكَيْفتَ ر 700202 طحا أخرجه أحيلك N‏ 


ولقي أبو جهل مرة رسول ف اب قال ل وله يا محمد لتركن سب آلا أو لنسبن 
إلهك الذي تعبد» فأنزل الله تعإلى فيه: 38 ولا د شا اله دعوت ہی دون انتا 


ر 4 ص 


21 م 1۰[ 
ا ا ےت کت 
لأبي جھل: «يا أبا الحکم ء هَل إلى الله عز وجل وإلى رسوله » أدعوك إلى الله». قال 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۹۱ ۰ء ومسلم برقم (۲۷۹۰) واللفظ له. 
(۲) صحیح/ أخرجه أحمد برقم .)۳٥٣٤(‏ 
(*) صحيح/ أخرجه أحمد برقم )۲۷۳٥(‏ » وأخرجه الترمذي برقم () وهذا لفظه. 


۹٤ 


أبو جهل: يا محمد هل أنت منتو عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلّغت؟ 

فتحن نشهد أن قد بلّغت » فوالله لو أني أعلم أن ما : نقول كما یا اف فا تفي ف 

رسول الله َيه وأقبل على فقال: فوالله إني لأعلم أن ما يقول حق . ولكنْ بني قصي 

قالوا : فينا الججابة. فقلنا: نعم. فقالوا: فينا الندوة. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا اللواء. 

فقلنا: نعم. قالوا: فينا السقاية. فقلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمناء حتى إذا تحاكت 

الركب قالوا: منا نبى» والله لا أفعل. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة(0. 

هذه بعض أنواع السخرية والاستهزاء من كفار قریش بالنبي يك والله سبحانه يؤيده 

E‏ ويسليه» ويبشره بالنصر والتمكين» فيقول: 3# وَلَقَدِ اَسہَزی سل ين بلك 

ا متهم ٿا گنو ایوہ نت مو نا 1 الأنعام/ °[ 

ويقول له: 38 ولقد نار أنك يضق در یما قولوت ا ضيح محمد ريك وکن من 

السجدينَ 0 قد راک سے با اليك لا ا -99]. 

ويقول له: 38 مد ملم اکم کیرک ای ولون کا َم لا کہ ناک ولك الطَِوِينَ ایت أ 

دود © پ18 الأنعام/ ۳۳[ 

ويقول له دو اين وغد ای حل يفتك ال الا ہوک ا 146 الروم/ ن3 

I SE 3:‏ امھ و يِن الرسُلٍ ولا شَسَحَجِل يل و بوم یرون ما 
ور لیوا دسا امن بار بک كلهال امَو تشرد ©( 14 الاحتاف/ :3 


م کے 


.)۲۰۷ /۲( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
۹0 





۳- الهجرة إلى الحبشة 
aT‏ می و ہا 
وی می یی 00 
ببلاده» حَتّی يَجْعَل الله لَكُمْ رجا و ۰ مَخْرَجًا مِحَاأَنتُمْ فيه) أخرجه البيهقي في السنن الکبری''. 
فخرج عند ذلك المسلكون مق اصتكاب رسول الله ی إلى أرضن الحبشة مخافة 
الفتنة» وفراراً بدينهم» فكانت أول هجرة في الإسلام. 
وکان فیمن ھاجر: عثمان بن عفان دن وامرأته رقیة بنت رسول اللہ اك وعبد 
الرحمن بن عوف» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمروء 
یدرس E‏ وعامر بن ربيعة» 
تی تیشد و ہت 
وكان عددهم خمسة عشر نفرا: أحد عشر رجلاء وأربع نسوة» وكان خروجهم في 
رجب من السنة الخامسة من البعثةء ولما وصلوا إلى الحبشة وجدوا فيها خير جا 
وأمنوا على دينهم» وعبدوا اللہ لا يؤذيهم أحد» ولا يسمعون شيئاً يكرهونه. 
ولكن لم يطل بهم المقام في الحبشة» فقد عادوا إلى مكة بعد رمضان من ثلك السينة. 
٭ الهجرة الثانية إلى الحبشة : 
لما رجع المهاجرون من الحبشة إلى مكة» اشتد أذى الكفار عليهم» فأشار الرسول 
ية على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية» فهاجروا قرابة ثلاثة وثمانين رجلاء 
وثماني عشرة امرأة. 
ولما علمت قريش بهؤلاء بعثت رجلين من أصلب رجالها وآذكاهم» وهم: 
عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة» وأرسلوا معهم الهدايا المستطرفة إلى النجاشي وبطارقته. 
وجاء الرجلان إلى الحبشة» وقدما رشوتھما إلى البطارقةء ليكونوا عوناً لهما في إقناع 
النجاشي» ليطرد هؤ لاء المسلمين من بلاده. 
ولكن النجاشي لم يتعجل في إعطاء الرآي» وطلب أن يحضر بين يديه جمیع أطراف القضية. 


.)۷ /۹( جيد/ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
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فلما حضروا قَدَّم الرجلان الهدايا لملك الحبشة» وحضر المسلمونء واختاروا جعفر 
بن أبي طالب أن يكون المتحدث عنهم. 

فقال النجاشي لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ ولم تدخلوا به في ديني؟ 
فقال جعفر #5ه: أيها الملك! كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارہ ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك 
حتی بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصدقہ؛ وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ... إلخ. 
ثم استمر الحوار بين النجاشي والصحابة رضي الله عنهم حتى انتهى بفشل مكيدة 
كفار قريش» ورجوعهم خاسرين» وبقاء المسلمين في الحبشة آمنين مطمئنين. 

وقد ابتلى الله تعإلى الصحابة بهذه الهجرة. لينظر هل يتركون البلد والأهل والمال من 
أجل الدین أو يتركون الدين من أجل البلد والآهل والمالء فاختاروا الهجرة في 
سبيل الله من أجل الدين» وهاجروا في سبيل الله إلى الحبشة فارين بدينهم. 

وأحدثت هجرة الحبشة هزة كبيرة في المجتمع المكي المشرك؛ لأنھا شملت أفرادا 
من البيوت القرشية الكبيرة. 

وقد مكث مهاجروا الحبشة ما شاء الله ثم عاد بعضهم بعد هجرة المدينة» وقبل غزوة 
بدر الكبرى» وکانوا ثلاثة وثلائین رجلاً وثمان نساء» وعاد الباقون مع جعفر بن أبي 
طالب بعد فتح خيبر في العام السابع الهجري» وفي هذا العام توفي النجاشي بعد أن 
أكرمه الله بالإسلام» فصلى عليه رسول الله و صلاة الغائب. متفق عليه . 


.)45١( ومسلم برقم‎ »)١755( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۹۷ 





٤‏ - مفاوضات قريش مع أبي طالب 
أيقنت قريش أن بطشها بالمسلمين المستضعفين وغيرهم لم يصرف الناس عن 
الإسلام» ورأت أن طرق الاستهزاء والسخرية بمحمد ييه وأصحابه لم تفلح في الصد 
عن سبیل الله ء فلجأت قريش إلى أسلوب المفاوضات مرة أخرى. 
ف اف كريس" إلن أب کا عو« ال ز الاجا أنااطالفيه إن اكيرما 
رھ ارم وا ھا وز ابن ماف انا نی نادينا وق مامتا وإنااقد اما 
ابن أخيك فلم تنه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء 
وعيب آلهتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الطرفین 
فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتھم؛ ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله 4 ولا 
خذلانه» فبعث إلى رسول الله ياء فلما جاء إليه قال له: يا ابن أخي إن قومك قد 
جاؤني» فزعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم فانته عن ذلك» وأبق علي 
وعلى نفسك» ولا تحملنى من الأمر مالا أطيق. 
فحلّق رسول الله يك ببصره إلى السماء فقال: ما رون مَذْو التَّصْسَ» ؟ قَالُوا : نَحَمْ» 
قَالَ : اما آنا باقر عَلىَ أَنْ اع ذَلِكَ مِنْكُمْ عَلى أن تُشْعلُوا مِنّْهَا شُعلَةَ » » فَقَالَ 
بو طَالِتٍ : ما كَدَْنَا ابْنَ خي قط فَارْجِعُوا . أخرجه الحاک!''. 
ثم أطلق أبو طالب قصيدته المشهورة في نصرة الرسول كه فقال: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 


فامضي لأمرك ما عليك غضاضة ای :31 ااك جك عونا 
ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قَدْمَ أمينا 
وغرضٹ دیناً قد علمث: انه من خر أديان البرية دينا 
2 ال رای "كدان ہے لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 


. )01/5 /۳( صحیح/ أخرجه الحاكم‎ )١( 
۹۸ 





-٥‏ طلب قريش تسليم الرسول كك 

لما رأت قريش أن رسول الله و ماض في دعوته» وأن أبا طالب قد أبى خذلان ابن 
أخيه وإسلامه» وإصراره على حمايته» مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة» فقالوا 
له: يا أبا طالب» قد جئناك بفتى قريش جمالاء ونسباء وشهامة وشعراء فخذه» فلك 
نصره وعقله وميراثه» واتخذه ولداء وأسلم إلينا ابن أخيكء هذا الذي خالف دينك 
ودين آبائك» وفرق جماعة قومك» وسفه آحلامهم» فنقتله 

فقال أبو طالب: والله ما أنصفتموني! أتعطوني ابنكم أكفله لكم» وأعطيكم ابني 
تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبدا. 

ویو واج جو تع 


فقال أبو طالب: n‏ موہ اس سا وال 
ری یت 


ےر ال ل ےت 
ما دعاهم إليه إلا ما کان من عمه أبي لهب فبقي على عداوته. 
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-٦‏ محاولة الطغاة اغتيال الرسول ية 

بعد فشل مفاوضات قريش مع أبي طالب اشتد مكر زعمائهاء وأجمعوا على قتل النبي 
ا فلما كان مساء الليلة التي عرضوا فيها عمارة بن الوليد على أبي طالب فقد 
رسول الله کي » فلم يُعلم أين مكانه . 
وجاء أبوطالب وعمومته فلم يجدوه في منزله» فجاء زيد بن حارثة #ه فوجد أبا طالب 
مهموماًء فأخبره أن الرسول بيه في دار الأرقم» ومعه أصحابه يتحدثون» ولما علم 
رسول الله بل بحال عمه أبى طالب ذهب إليه» فقال: يا ابن أخى أين كنت؟ أكنت فى 
عر هال کب تقال أو حا ا فاع و كلل رت شااسے 
أبو طالب غدا مع النبي بيه فآخذه بيده فوقف به على أندية قريش» ومعه فتيان بني 
هاشم» وفتيان بني المطلب. 
فقال: يا معشر قريش! هل تدرون ما هممت به؟ فقالوا: لا! فأخبرهم الخبر وقال 
للفتيان: اكشفوا عما في أيديكم» فكشفواء فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة. 
فقال: والله لو قتلتموه ما بقي منكم أحد حتى نتفانى نحن وآنتم» فانكسر القوم» وكان 
أشدهم انكساراً أبو جهل لعنه الله. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سا من بني مَخْرُومٍ تواصوا الي كل لیقتلوہ 

مهم ہُو جھل والوليد بن مُغيرة » قينا التي با ائم يُصَلي سمو قِرَاءَته فأرسلوا إليه 
الولد ليل » َانطلق عتّی آئی المكان الذي بصَلي فی جعل يسمع قرا ته ولا يرا 
فَانْصَرف إليهم فأعلمهم بذلك فأتوه فَلَمًا انتهوا إلى المکان الذي هو يُصَلي فيه 
سمعوا قِرَاءَ َنه» فيذهبون إلى الصَّوّت فإذا الصَّوّت من خلفهم» فيذهبون إليه فيسمعونه 
أيْضاً من حَلفهم» فانصرفوا ولم يدوا إِلَيّْهِ سَہیلاء ذلك قَوله: ¥ ومعلا من بين ايديم 
سنا ومن حَلَفْهم سَدَ وأَضَْدكَهُمْ هم لا يصون أخرجه البيهقي في دلائل النبوةا”. 
ولم تزل فكرة اغتيال النبي بي ترقد وتزداد في قلوب المشركين يوماً بعد يوم. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة طويلة جرت بين المشرکین وبين النبي يكل .. 
فلما قام عنهم ی قال بو جهل :يا معشر قریش» إن محمداً قد أبى إلا ما ترون من 


.)١1957/5( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 





عيب دیننا » وشتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا ء وسب آلهتنا » وإني أعاهد الله لأجلسن له 
غداً بحجر ء فإذا سجد فضخت به رأسه» فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. 
فلما أصبح أبو جهل أخذ حجراً وجلس ہ وأتى النبي بل فقام يصلي بين الركنين 
الأسود واليماني» وكان يصلي إلى الشامء وجلست قريش في أنديتها ینظرونء فلما 
سجد رسول الله َة احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه ء حتى إذا دنا منه رجع 
مرعوبا منتقعا لونه » قد يبست يداه على حَجَره ء حتى قذف به من يده » وقامت إليه 
رجال قريش فقالوا : ما لك يا أبا الحكم ؟ فقال : قمت إليه لأفعل ما قلت لكم فلما 
ب یں ہہ جا رت تج 
أنيابه لفحل قط ء فھَمٌ أن يأكلني. . 
عن أي رةه قل : قال أبُوجَهْلٍ : هل يعفر مُحَمّدُ وَجْهَهُبْنَ اَظْهرِكُمْ ؟قَالَ ققیل : 
م ۔ فَقَالَ اللا والذرق لبر رأئئة دعل ذلك لكطان على و ارم تا 
في الراب .قال : فی رول الله ككل َه يُصَلي َعَم ليا على ر رَقَبَتِهِ » قَالَ : فَمَا 
َحتهُم نل وَمُوَیَنكُسُ عَلى عَقَيْه E‏ : فقيل لَه له :ما كلك ؟ ر 


نبي وََيَْة لخدا ِن تار وَمَوْلا وََجْيحَة .مال سول الله :ودنا ِنی لَاختَطمَنْہ 
الملائكة عضرا عضُوًا) 9 چام 


۔)۳۳٣‎ /۱( انظر سير أعلام النبلاء (٦۱۲۳/۲)ء وسيرة ابن هشام‎ )١( 
.)۲۷۹۷( أخرجه مسلم برقم‎ )٢( 
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۷- إسلام حمزة بن عبد المطلب 5ه 
في وسط هذا الجو المشحون بالظلم والطغيان من كفار قريش أسلم حمزة بن عبد 
المطلب #5 وهو عم الرسول ييي وأخوه من الرضاعة» وكان ذه أسن من الرسول 


اا 


بسنتین . 
رسب اند ي ا ارون لق قد مر اوا ر کات 
الصفاء فآذاه وشتمه» ونال منه ببعض ما يكره» ورسول الله َكل ساكت لا يكلمه. 
ثم انصرف أبو جهل إلى ناد من قریش عند الكعبة؛ فجلس معهم» ثم أقبل حمزة ذه 
من صيد» ا سيفه» فأخيرته أمة ابن جدعان بما سمعت» فاحتمل حمزة 
الغضب. لِمَا أراد الله به من الكرامة. 
فخرج يسعى ليوقع بأبي جهل ما يكره» فلما دخل المسجد نظر إليه جالساً في القوم» 
فأقبل نحوه» وقام على رأس أبي جهل» فرفع القوس» وضربه به» فشجه شجة منكرة» 
ثم قال لأبي جهل: أتشتمه وأنا على دينه» أقول ما يقول» رد علي ذلك إن استطعت. 
فقام رجل من بني مخزوم لنصرة أبي جھلء فمنعهم أبو جهل» وقال لهم: دعوا أبا 
مار فق الل القد سبيت ابن اة سا ها 
وعاد حمزة د إلى بيته» وثبته الله على دينه» فجاء إليه رسول الله یا فذکرہ وبشَّره 
وأنذره» فثبت الله تعإلى الإيمان في قلبه. 
وشُرٌ رسول الله كك بإسلام عمه حمزة یما سرور» وعرفت قريش أن رسول الله که قد 
عز وامتنع» وأن حمزة ذه سيمنعه. 
فسبحان الحكيم العليم الذي جعل ما يحب في باطن ما يكره ہ الإنسان» فما فعله أبو 
ذو رر پر ا رس سس وع کت 
ہک و و ا على" الأب حو ی جھرھ الكو اذاشژرت 
لخدمة الدين» وإعلاء كلمة الله » وردع الظالمين» فهي محمودة. 


000 
بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب 5ه بثلاثة أيام؛ أيد الله الإسلام والمسلمين بإسلام 
الفاروق عمر بن الخطاب ظ4 وكان رجلا معروفاً بحدة الطبع» وقوة الشكيمة. 
وكان من أشد الناس عداوة للمسلمين» ونالهم منه من الأذی حتى یئسوا من إسلامه. 
وقد دعا رسول الله 5 لعمر بالهداية. 
عَن ابْنِ عَمَرَ رضي الله عنهما اَن رَ سول الله ل قَالَ e‏ 
۶۴۵ پک۴ ھ0" 
الات اة سیت اتی 
اا حلام سید اناو شر رتس ترک الى ا ر 
إنا لنرتحل إلى أرض الحبشةء وقد ذهب عامر في بعض حاجتناء إذ قبل عمر بن 
الغطات حتى :وقف على :وغ و غلئ شر كه قالت: وكتا ثلقى مه البلام أذى لنا وشر] 
علينا. فقالت: فقال: إنه لانطلاق يا أم عبد الله. 
قالت: فقلت: نعم» والله لنخرجن في أرض اللہ آذيتمونا وقهرتموناء حتى يجعل الله 
لنا مخرجاً. قالت: فقال: صحبكم الله» ورأيت له رقة لم أكن أرهاء ثم انصرف وقد 
أحزنه - فيما أرى - خروجنا. 
قالت: فجاء عامر- وهو زوجها - من حاجتنا تلك» فقلت له: يا أبا عبد اللہ لو رأيت 
عمر آنفاً ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم. . قال: لا 
يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قالت: يأساً لِمَا كان يرى من غلظته 
وقسوته على الإسلام. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة والحاكم'". 
وقد أسلم عمر بن الخطاب 5ه وهو في السادسة والعشرين من عمره» بعد أن دخل 
رسول لله اة دار الأرقمء بعد أربعين نفساً أسلموا قبله من الأحرار ثم انتشر خبر 
إسلام عمر بن الخطاب ذه في مكة. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما أسلم عمر بن الخطاب قال : أي قريش أنقل 
للحديث ؟ قيل له : جميل بن معمر الجمحي .قال : فغدا عليه » قال عبد الله : 


(۱) حسن/ أخرجه أحمد برقم (٦۹١٢)ء‏ وأخرجه الترمذي برة (۸۱٦۳)۔‏ 
هع حسن/ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم (۳۷۱)ء وأخرجه الحاكم برقم (191/9). 


"۳ 





وغدوت آتبع آثره أنظر ما يفعل » وأنا غلام أعقّل كلما رأیت » حتى جاءه » فقال : أما 
علمت يا جمیل أنى قد أسلمت ودخلت فى دين محمد پل ؟ 

قال : فوالله ما ا ای ةا واتبعه عمر» واتبعت أبي » حتى إذا قام 
على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول 
الكعبة - ألا إن عمر قد صبأ . قال : يقول عمر من خلفه : كذب ء ولكن قد أسلمت» 
وشت ات لذ إله ]لآ اشرکہ ا ر لك دوأن مد عدو ورول 

قال : وثاروا إليه » قال : فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم ؛ 
قال : وطلح - أي أعيا - فقعد » وقاموا على رأسه » وهو يقول : افعلوا ما بدا لكم » 
فأحلف أن لو كنا ثلاث مائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا ء قال : فبيناهم 
على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه جبة حبرة وقميص قومس حتى وقف عليهم ء 
فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : صبأ عمر بن الخطاب ء قال : فَمّه » رجل اختار لنفسه أمرا 
فماذا تريدون ؟ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وابن حبان. 

وبإسلام عمر بن الخطاب 4 عر الإسلام والمسلمون» وصاروا يطوفون بالكعبة» 
ويصلون لا يخافون قريشا. 

عن ابن مسعود ذه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر . أخرجه البخاري7". 


.)۱۸۷ ۹( جيد/ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم (۳۷۲) وهذا لفظه ء وأخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
.)۳٦۸٤( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
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۹- إغراءات قریش للنبي كيا 
لما رأت قريش أن الرسول بيه ماض في دعوته» وأن أصحابه يزيدون يوماً بعد يوم» وأن 
كل محاولاتها في الصد عن سبيل الله قد باءت بالفشلء فرأت أن تجرب أسلوب الإغراء 
بالمال» أو الجاه» أو الملك» ظناً منهم أنه ربما يُغري محمدا بي بريق هذه العروض. 
عن محمد بن كعب القرظي قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة - وكان سيدا - قال یوما 
وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله َة جالس في المسجد وحدہ : يا معشر 
قريش » ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها 
شاء ويكف عنا ؟ فقالوا : بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. 
فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله َيه فقال : يا ابن أخي » إنك منا حيث قد 
علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظیمء 
رقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت به آلهتهم ودينهم » وکفرت به من 
مضى من آبائهم » فاسمع مني أَعْرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 
قال : فقال له رسول الله له َلِِ: «قل يا أبا الولیدِ أسمع». 
قال : يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ء وإن كنت ترید به شرفا سوّدناك علينا ء حتى لا نقطع 
أمراً دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علینا ء وإن كان هذا الذي يأتيك رثياً تراه 
لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. 
فلما فرغ من قوله» ورسول الله ی يستمع منه» قال رسول الله 45 : «أقد فرغت يا أبا 
الوليد ؟»قال : نعم. 
قال : « فاشتمع مني » قال : أفعل. فقال رسول الله كلل : بشم الله الرَحَمّن الرّحِيم ٭ڑ حم 
© زل من لمن ایر © کب فضت له فاا مرا قوم تعلو © مما 
وزی فعض ڪا رهم هم لا يسْمَعُونَ آڑیٰ) وقالوا فوا ف اتد ما دوا ليه وف ءَادَاننَا 
قر ومن تا وك جما فاعمَل إا عَنملوبَ © ثم مضى رسول الله ي فيها يقرؤها 
عليه » فلما سمعها منه عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها یسمع منه. 


ثم انتهى رسول الله ية إلى السجدة منها فسجد ثم قال پا «قد سمعت يا أبا الوليد ما 
سمعتّء فأنت وذاك». 

فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ فقال لهم : 
ورائي أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهانة. 

يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي » وخلوا بین هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه ء 
فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم » فإن تصبه العرب فقد كفيتموه 
بغيركم» وإن يظهر على العرب فمُلكه مُلُككمء وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به . 
قالوا : سحرك والله يا أبا الولید بلسانه. قال : هذا رأيي فيه » فاصنعوا ما بدا لكم. أخرجه 
ابن إسحاق في السيرة والبيهقي في دلائل النبوة (2. 

٭ طلب الآيات والمعجزات : 

لمارأت قريش أن طرق الأذى والإرهاب» وطرق الإغراء والشراء لم تفلح في كف النبي كَل 
عن دعوته» رأت أن تطلب من النبي بي الخوارق والمعجزات المادية والحسیة ليعجز 
ويفشلء ويترك دعوته. 

فالا يا جمد »إن كنت :غير قائ نهنا شا سا عرهناه علیك فا ْك قد علمت أنه 
ليش من الداس آخد أضيق بلدا ولا أقل مات ولا أكند عبشا منا »شل تا ربك الذي 
بعثك بما بعثك به» فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد ضیقت علينا » وليبسط لنا بلادناء 
وليخرق لنا فيها أنهاراً كأنهار الشام. 

وليبعث لنا من مضى من آبائنا » وليكن فيمن يبعث لنا قصي بن كلابء فإنه كان شيخ 
صدق» فنسألهم عما تقول » أحق هو أم باطل » فإن صدقوك وصنعت ما سألناك 
عد كاك رھ رفا مد لتاق من الله سای وات رسو لا كما تقول 

فقال لهم رسول الله : «ما بهذا بعثت إليكم» إنما جئتكم من الله تعإلى بما بعثني به» 
وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم » فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن 
تردوه علي أصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم ). 


.)7١ 5 /۲( حسن/ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (۱/ ۳۳۰) , وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
١٠١75 





قالوا : فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك » سل ربك أن يبعث معك ملكاً یصدقك بما 
تقول» ويراجعنا عنك » واسأله فليجعل لك جناناً وقصوراً وکنوزاً من ذهب وفضة» 
يغنيك بها عما نراك تبتغي » فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمس ء 
حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم . 

فقال لهم رسول الله وا : «ما آنا بفاعل » وما آنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت بهذا 
إليكم» ولكن الله بعثني بشيرا ونذيراء فان تقبلوا مني ما جئتکم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لآمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». 

قالوا : فأسقط السماء علينا كِسَفاً كما زعمت أن ربك إن شاء فعل » فإنا لن نؤمن لك 
إلا أن تفعل . قال فقال رسول الله كَِِ: «ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بكم فعل ». 
قالوا : یا محمد » فما علم ربك أنا سنجلس معك» ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب 
منك ما نطلب» فیتقدم إليك فيعلمك بما تراجعنا به » ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا 
إذلم نقبل منك ما جتتنا به . 

إنه قد بلغنا إنما يعلمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن » وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداء 
فقد أعذرنا إليك يا محمد » وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا . 
وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله . وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتي 
بالله والملائكة قبيلا.(© 

فلما قالوا ذلك لرسول الله َي قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي آمية بن المغيرة 
المخزومي» وهو ابن عمته » فقال له : يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم 
تقبله منهم ء ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول »› 
ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعلء ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم 
ومنزلتك من الله فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب 
فلم تفعل - أو كما قال له - فوالله لا أومن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ء ثم 
ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها ء ثم تأني معك بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون 
لك أنك كما تقولء وايم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك. 


.)۳٤۷ /۱( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 





ثم انصرف عن رسول الله ی > وانصرف رسول الله و إلى أهله حزيناً آسفا لما فاته 
مما كان يطمع به من قومه حين دعوه » ولما رأى من مباعدتهم إياه. ” 
ولما دعا رسول الله با قومه إلى الإسلام» وبلغهم رسالة ربه» قال له زمعة بن الأسود» والنضر 
بن الحارث» والعاص بن وائل: لو جُعل معك ربك يا محمد ملك يحدث عنك الناس» ويُرى 
معك» فأنزل الله تعالى: لا الوا وک اَل ع ماك وکو انراتا ملک می الام تم لا نرود 
َو کرلک ا جياه شور تفہ کرت جا [الأنعام/ ]۲ . 
وأنزل الله فيما سألوه ه لأنفسهم من تسيير الجبال؛ وتقطیع الأرضء وبعث موتاهم: 
ولوان راتا سا ا" 702 و فلت یداش أو كل يو لمو بل یو الأَرُ جیا 4 
[ الرعد/ ]"١‏ . 
وأنزل الله في قولهم: ا لكت بها نان اج يه انا وصور 
وكنوزاً : 2 الوا مالي هَنذًا الرسول يڪل العام یی فف الأ او ا ال 
ملك کرک معد کی ل أو ملق إل كر او تكن له ج يأ 
ونا وال الت إن یوت إلا رجلا مسرا 0 
ألك المت اا فَلا مَسْتَطِيعوْنَ سیکا © تار الیع ران کا جَعَلَ کک َا من 
ذلك لک جت ری ين ھا آلانھدر ول لف صو © 4 (الفرند/ 1٠۰‏ 
وأنزل الله على رسوله 5ء مبيناً لهم أنه بشر مثلهم: 98 وا أَرسَلْمَا ِن 
ارسیت إل نمم لا وک الام ینش ف الاُواق وَعمَلنا سه 
ایز فت اص رو وان ربك بَصيرا © 4 1 لفرقان/ ۰. 
وأنزل الله فيما قال عبد الله بن أبي أمية: 92 رالو لن ت سن لا خی فج لا عن 
ال ا 8 أو تن للع لك عد ين کل زعتب تن الان خی تنا 7 


ل از شط آ2 ک اہک رَعَمْتَ کا کا أو تق با والنکیسکو میا © کر 


ہے لی وو ر رودو کی ہ7 ضم اعرد ھ ہے کاس ار وا 
TT 2‏ 0 غ¿ تومن مت لرقيك حى تل ل متا کا 
ے بے ۶ 5 1 و 0 


.)۳۳٤٣ /۱( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 





و قرافم اذا ید يعوا ردح لو ال له امنا ولن نؤمن به 
ا حر عتم ایی ن و ہے ہے ہے کم ںے و ےھ ہر سے 

ادا كدلك اسك ف أَمَةِ مد حَلت من فیلھا امم نلوا ایی أو ايك وھ 

ری ہچ ھجت 


فرون بِاليَمن رت إل شر یرٹ راقو کب © 14 ۰.ء ۱ 
ولا رق إنما يعلمه بشر عند المروة: هوأ اعد مد لم أتهم بقواورے اما م عفر سی 


2 


کان الف اعد ود الك حصي سا هََدَالِسَانُ کرد 9 وك ميت ©( [ النحل/ 6٠١‏ . 
کید ااي تس سن مہ 
بذلك» ف بالعذاب» وهو القادر على كل شيء؛ ولأنهم كذلك لم يسألوا مسار كدي 
انتا هاا مو و چٹ رٹ رورم انا سكا انر 
طلب قوم آية فأجيبواء ثم لم يؤمنوا أخذهم الله بعذاب الاستتصال» كما فعل بالأمم السابقة 


کو RT a‏ م اصح ركو 2 ای کے وس ا 


e‏ وما تمتا آن رل پالیت لاڈ کد ب ا اک وسر امام 
لاف عر اراي وا ا باک تا لار 4 [الإسراء/ 09] . 

والله قد رفع عن هذه الآمة عذاب الاستئصال بفضل نبيّها محمد بياب الذي أرسله الله رحمة 
للعالمین إلى قيام الساعة: وما سک لاح عیب 1 کت پ14 لابیاء/ ٠۷‏ ۰. 

عَن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قَالَتْ ف ریش لی :اذ 029 
الصّمًا ذَهَبَهَ » فَإِنْ أَصْبَحَتْ دَهَبة اتّبعناك» وعرفنا أن ما قلت كما قلت. فسأل رَبَه 5ك 

اه یل عَلَيِْ السلا قال نشت بحت لَه هذه الصفا َب ف عق 


ے 


ِنْهُمْ بعد ذلك عَلبتة عَدَاب لا أَعَذبْه أَعَذًا من الال » وَإِك شنت نالم ابواب 
ان قال ٠:‏ 6 و الوب ) e‏ 


وی7۸ 
ےہ ہے 
ہج 2 7 00 201 


ما ۶< 1 
رات :ل مک ل أرق ی بدت ش بین تيو ٹل كم ) 
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ہے پھر وذزکریٰ لَِوَرِ يُؤممورت ل فل کرت الله بینی و ٤‏ شہیدا 


مرو ام < 


ہج کو كح . وم کک کی ا دي ع 
کے 27ھ اس ءَامنواً بالطل وحكهروا الہ أؤلتيك 


هم الح لْحَدِمُونَ © 4[ العنكبوت/ [or- ٠۰‏ . 


.)۳۲۲۳( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 





۰- المقاطعة العامة 
لما رأت قریش أن أمر الإسلام أخذ ينتشر ویعلوء وأن عدد المسلمین أخذ يزداد 
ويكثر» وآن محاولاتها لصد النبي ئي عن دعوته بات بالفشل» ولم تمنع من انتشار 
الإسلام» وأن مساوماتها لأبي طالب وابن أخيه محمد ييه قد قوبلت بالرفض» وأن 
النجاشي قد منع من لجأ إليه من المسلمين في الحبشة» وأن حمزة بن عبد المطلب قد 
أسلم» وأن عمر بن الخطاب قد أسلم» وأن حمزة وعمر رضي الله عنهما صارا قوة في 
وجوه قریش, وأن الإسلام جعل يفشو في القبائل» وخافت قريش من استفحال الأمر. 
لهذا اجتمعوا واتفقوا أن يكتبوا بينهم كتابا يتعاهدون فيه على بني هاشم» وبني 
المطلب؛ على أن لا ينكحوا إليهم؛ ولا يُنكحوهم. ولا يبيعوهم شيئاء ولا يبتاعوا 
منهم» وأن يضيقوا عليهم» ولا يجالسوهم» ولا يخالطوهم» حتى يسلموا إليهم رسول 
الله 5ل للقتل» وكتبوا ذلك في صحيفة علقوها في جوف الكعبة» توکیداً على أنفسهم. 
فلما رأى أبو طالب تآلب قريش على ابن أخيه مَك قام في آهل بيته من بني هاشمء 
وبني المطلب» ودعاهم إلى حماية النبي كيا وحياطته» والقيام دونه» فأجابوا إلى 
ذلك» وأجمعوا أمرهم أن يُدخلوا النبي بي معهم في شعب بني هاشم» حتى کفارهم» 
يمنعه كلِةِ مسلمهم إیمانا وكافرهم حمية» إلا أبا لهب فكان مع قریش. 
وكان ابتداء حصر بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب» في اول يوم من 
المحرم سنة سبع من البعثة» واستمرت المقاطعة ثلاث سنين» وفي فترة الحصار ولد 
ابن عباس رضي الله عنهماء واشتد الحصار عليهم» ومُنع عنهم الطعام» حتى بلغهم 
الجهد. وسّمع أصوات صبيانهم بالبكاء من الجوع من وراء الشعب. 
وكان أبو طالب يخاف على رسول الله کي فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم» أمره أن 
ينام في فراشه» حتى يراه من أراد به مكراء فإذا نام الناس أخذ أحد بنيه أو إخوته أوبني 
عمه فأضجعه على فراش رسول الله كل وأمره أن يأني بعض فرشهم فيرقد عليها. 
واشتد الأمر وقطعت عليهم الأسواق» فكانت قريش لا تترك طعاما يصل إلى مكة إلا 
بادروا إلى شرائه» حتى يقتل الجوع من في الشعب» فهلك من هلك من المحاصّرين؛ 
والرسول لم يتوقف عن الدعوة خارج الشعب. 
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وآذت قريش کل من اطلعوا على أنه يمد المحاضرین بالمؤن والغذاء خفية» وكان 
ممن يمدهم بالطعام سراً حكيم بن حزام» ابن أخ خديجة رضي الله عنهاء وهشام بن 
عمرو العامري» وكان أوصلهم لبني هاشم» فكان يأتي بالبعير ليلا فيوقره طعاماًء ثم 
يضربه باتجاه الشعب» ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين. 

واستمرت الأحوال الشديدة على أهل الشعب» حتى سعى في نقض الصحيفة» ورفع هذا 
الظلم» بعض أقارب من كان في الشعب» وكان في مقدمة هؤلاء هشام بن عمرو بن 
الحارث» والمطعم بن عدي» وزهير بن أبي أمية» وزمعة بن الأسودہ وأبو البختري بن هشام. 
وكانت تربط هؤلاء ببني هاشم وبني المطلب صلات رحم. 

وكان مما ألان قلوب هؤلاء لنقض الصحيفة الظالمة أن النبي ي أخبر عمه أبا طالب 
أن الله قد سلط الأرضة على الصحيفة فأكلت جميع ما فيها من جور وظلم وقطيعة 
وبهتان» فكلم أبو طالب قريشاً بهذاء وقال لهم: إن كان الأمر كما قال ابن أخي فانتهوا 
عن قطيعتناء وانزلوا عما فيهاء وإن كان كاذباً دفعت إليكم ابن أخي. 

فتعاقدوا جميعا على ذلك» ثم نظروا فإذا هي كما قال الرسول باي فزادهم ذلك شراء 
وقالوا هذا سحر ابن أخيك. 

فقال أبو طالب: يا معشر قريش» علام تُحبس ونُحصرء وقد بان الأمر» وتبين لكم 
أنكم أولى بالظلم والقطيعة والإساءة؟ 

ثم دخل أبو طالب وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة» ودعا. 

فقال: اللهم انصرنا على من ظلمناء وقطع أرحامناء واستحل ما يَحرّم عليه مناء ثم 
انصرفوا إلى الشعب. 

وعند ذلك قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة فمزقهاء ثم مشى إلى أولئك النفر من قریش 
الذين أجمعوا أمرهم على نقض الصحیفة فلبسوا السلاح» ثم خرجوا إلى بني هاشم 
وبني المطلب» فأمروهم بالخروج من الشعب إلى مساكنهم ففعلوا. 

وكان خروجهم من الشعب في المحرم أول السنة العاشرة من البعثة. 

فسبحان العزيز الرحيم الذي يسمع ويرى ما يفعل الكفار بنبيه 5ة وأصحابه» ويحلم 
عليهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة: إت الہ ألكاسٍ لوف جيم © 146 البقرة/ .٠٥٤٠١‏ 


١١١ 


فأي قسوة» وأي جورء وأي ظلم؛ لمن جاء بدين الرحمة والشفقة على المؤمنين والكافرين 
والمحاريين: ‏ لَتَدٌ جاه سکم رشو َن اش كم ريه مَاعَإ_تۃ ڪرش 
يڪم اموت روف يسم 4 [ التوبة / ۱۲۸]. 

وما أعظم ما لاقاه الرسول ياء وأصحابه ومن ناصرہ من أذى واضطهادء فصبروا حتى نص رهم 
الله وأظهر دينه: 2 لیت ازسل رسو بل دی ودين الَحق يِظ ہر عل الین گل 
وو ڪه لمن روت 1 العوبة/ ۳۳ 

لقد انتھت المقاطعة على نحو فرق كلمة قريش» وأوقع الصدام والنزاع بينهم» وأظهر صبر 
الرسول پا وأصحابه» وكشف عن قوتهم وثباتهم على الحق أقوى من قبلء وأظهر لهذا 
الدين من ينصره ممن لم يؤمن به» من أهل المروءة والشهامة. 

عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله ا قال : (إِنْ الله َويد هَذَا الدَينَ بالرّجل الاج رامتفق عليه”". 
وخرج رسول الله ية من الشعب يدعو إلى الله تعالى» وظل أبو طالب يحوطه ويمنعه 
إلى أن لاحقه المرض واشتد به» فحاول المشركون أن يفاوضوا النبي كَل بين يدي 
أبي طالب» للا يُعابوا في الإساءة إليه بعد وفاة عمه. ۱ 

فلما اشتكى أبو طالب» وثقل به مرضه» قالت قريش بعضهم لبعض» إن حمزة وعمر 
قد أسلماء وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أبي طالب» 
فليأخذ لنا على ابن أخيه» وليعطه مناء والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا. 

فمشى إليه أشراف قريش في خمسة وعشرين رجلا منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو 
جهل بن هشام» وأمية بن خلف» وأبو سفيان بن حرب» والعاص بن وائل» وغيرهم. 
فقالوا: يا أبا طالب إنك كبيرنا وسیدناء وأنت منا حيث قد علمت» وقد حضرك ما 
ترى» فأنصفنا من ابن أخيك» فمرہ فليكف عن شتم آلھتناء وندعه وإلهه. 

فبعث إليه أبو طالب» فجاء النبي ياي فقال له أبو طالب؛ يا ابن آخي» هؤلاء أشراف قومك 
قد اجتمعوا لك» ليعطوك وليأخذوا منك» وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم» ويدعوك 
وإلهك. فاقبل منهم فقد أنصفوك. 

فقال رسول الله ا4 «أرأيتم إن أعطيتكم هذه» هل أنتم معطي كلمة إن أنتم تكلمتم بها 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۳۰٦٣(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم (۱۷۸). 
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ملکتم بها العرب» ودانت لكم بها العجم). 

فقال أبو جهل: نعم وأبيك! وعشر كلمات فما هي؟ فقال ب : «تقولوا : لا إله إلا الل 
وتخلعون ما تعبدون من دونه». فقال أبو طالب: يا ابن أخي! والله ما رأيتك سألتهم شططا. 
أما زعماء قريش فصفقوا بأيديهم» ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها 
واخدا؟ إن أمرك لعجب. 

ثم قالوا: إنه والله لن يعطيكم شيئاً مما تریدون» فانطلقوا وامضوا على دين آبائکم؛ 
حتى يحكم اللہ بينكم وبينه» فأنزل الله تعإلى فيهم: 3 ض ولان ذى الذَكرٍ اك بل 
ين كدوُوأ فى عرق وَسْفَاقٍ ا گر اهلكا من كلهم من کرو عدوأ ولات جين ماص ا وجو آن 
ارم مد متم وال الْكَمرُونَ هدا سح ركاب ا اة إلا وَمتا إنَّ َدَا 
نوه جاب وا ينهم آن اشوا ينها عق لَك ب دا لوه بنرا © 
عا ا فى الِْلَةِ الَرة إن هآلا أخَيلقٌ ا(2 1 ص/ 10-١‏ . 
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-١‏ وفاة أبى طالب 
اشتد المرض على أبي طالب» ثم توفي بعد خروجه من الشعبء في آخر السنة 
العاشرة من البعثة» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» وله من العمر ۸۷۱) سنة. 
وكان أبو طالب يذب عن النبي بيا ويرد عنه كل من يؤذيه» أكثر من أربعين عاما 
بت وھ ترم ار حي علي SS‏ 


عن سَعِيد بن المسَيّبٍ عَنْ أبيه قَالَ: لما عَقَرَثْ أب 9۰۵ ول + +“''" 
َوَجَدَ عِندَه ابا جهل وَعَبَْاللہ بن ابي اميه بن ن المغِيرة» فَقَالَ رَسُولُ الله :يا عَم قل لا 
َه إلا اف گم مد َكَ با عند الله فَقال ا TT‏ 


طالب أَتَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدِ المَطّلِبٍ؟ د N‏ و له كله کر تنه عليه وده 


ey‏ مو غك ولد عند ات رای أن 
يقو لا له إلا الله. 
سول الله پا : اما الله ايك ما لم أنه عن انر رل اللهويّك: پل ماکاک 


ا ءامنا أن مَسْتَغْفِرُوأ لِلَمُتُرکیں ول کاو أو رک ون بعد ما بے کیم 
ا أ ضح لیم © وَأَنرَلَ الله تَعَالى في أبي طالب قال لرَسُولِ الله لله كل :لے ایك لا 
00 أحببك وکن الله دی یکاہ مَهْوَ عل لمهت 6 )امتفق عليه (©. 


وعَنْ ابي هْرَيْرَةَ لہ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل لِعَمّه : « قل لا إِلَه إلا الله ء أَشْهَدُ لَكَ بها 
يوم القِيَامَة. فَقَال: ولا أن ُحيرّني فَرَيْشء يَقَولُونَ: إِنَّهُ حَمَلَهُ عَلی دَلِكَ الجرّعٌ لأَهْرَرْتُ 
بها عَيْنَكَ ؛ فَأَنْرَل اللہ کت ا إت ك لادی من أَحببت 46) ارج 

وكان أبو طالب يحب رسول الله بی حباً شديداً» وكان َء يحب له أن يؤمن» ولكن 
اناطالك كان عه العضية دمن لأ لذو مح :رمات او طالب گا 
فواراه بالتراب ابنه علي بن أبي طالب ظله. 

ومصير أبي طالب إلى النار لكنه أهون أهل النار عذاباء لشفاعة النبي كَل له. 


e 
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لاس ا ا أنه قار لمت ئل و عَمّك؟ فَإنَهُ کان 
ساك N‏ : هو في ضَحْضَاح مِن تار وَلَوْ ا لَكَانَ فى الدَّرَكِ 

الْأَسْفَلٍ بن اله فق لق عليه : 

ون آي سَعِيدالخذري # أنه ع اليك دده َه َل : العَلَهُتفُهُ کَفَاعَتيی 


0 کر کت 


يوم القِيَامَةِ َو قيْجُعَل في صَحْضَاح ِن التَار م عي يغلي نه دمَاعَةًا فق عليه ". 
فنعا رضي لل تخل ل لك ١:‏ أَهْوَنْ أَهْلٍ التَرِ عَلَ علا أو طالب 
۷ت مل اھ سے 


(۰ ۰ ۹( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۸۸۳) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
(1۰ سا‎ LTE م‎ )٢( 
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۲- وفاة خديجة رضى الله عنها 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجة رسول الله 5ء وهي من نعم الله الكبرى 
عليه اك فقد آمنت به فأنزته في أحرج الأوقات وأعانته على إبلاع رسالته» 
وواسته بنفسها ومالهاء وشاركته أعباء الجهاد المرٌّ الطويل. 
توفيت رضي الله عنها بعد وفاة أبي طالب بأيام» فاجتمعت على النبي بيه مصيبتان: 
مصيبة من كان يحميه في الخارج وهو عمه» ومن كان يؤنسه في داخل بيته وهي 
زوجته» فلزم بيته» وأقل الخروج» وحزن لفراقها. 
وكانت وفاتها رضى الله عنها قبل الهجرة بثالاث سئين» وبعد البعثة بعشر سنين» 
وتوفيت رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة في الإسراء والمعراج. 
ودفنت رضي اللہ عنها بالحجون؛ فی مقابر أهل مکكة ونزل رسول اللہ لا فى 
حفرتهاء ولم تكن صلاة الجنازة شرعت. 
وكانت مدة إقامتها مع الرسول ي4 خمسا وعشرين سئة» وتوفيت ولها من العمر 
حمسن 00 کڈاٹاووالیدر 200 جين :ده لها ليلع من لحمو مين سر 
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عن هدام عن بو قال کیٹ خريجة قبل خر الي كله إلى ا لمدِينة بثلاث 
ق سين قَلَبتَ تک أو كيباو دل وع رھ يت سن »نم بتی بها 


سس شس7 
٭ فضائل خديجة رضي الله عنها : 

و وی لان رص ا 7-7 7 2 ۲ 2 
عن أبي هْرَيْرَةَ ه قال : اتی چثریل ابی يكل فَقَال : يا رَسُولَ الله » مَوْو عَدَيجَةُ قَدْ 


تنك مَعَها اء فيه إدَامٌ و طعا أو شَرَابٌ » قدا هي انك فا قرا عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ 


2 
ا از ا ی ی 


ر ا وتي ء وَبَشَّْهَا يت في الجن مِنْ فَصَبٍء لا صَحَبَ فيه وَلا تَصَبَ 


1 یں ا مس ه # رو 7 0 داع >| ەو 
وعن علي بن أبي طالب 4 قال:سَوِحْتٌ رشو الله بل بول :تير يسَائِها تَزیَہ بت 
00ج کور e:‏ أ 7 ا و او 
عِمْرَانَ ء وَخَيْرُ یْسَاھا خديجة بنت خو يلل) متفق عليه . 


ص قو ا ۱ 


.)١575( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۸۹) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۰ واللفظ له » ومسلم برقم (575 ؟).‎ )٢( 
ومسلم برقم (٭ ۰ء) واللفظ له.‎ » )780١15( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
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وعَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : مَا غِرْتُ على أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَبِيّ يكل مَا غِْرْتُ 
على حَدِيجة وما وَاٹھاء ولک گان التي و بير ره وما َع | لسا 
يقَطْعَهَا عَصَاء ء لم يمنا في صذائق حَدِیجَةء ْنَا فلت َهُ: انه لَمْ يكن في الد 
0 الا هوي ل : إا كَانَتْ وَكَانَتْ» وَكَانَ لاي مِنْهًا ولد متفق عليه . 
وَنْ أنس له أن رَصُول الله يكل ال ١:‏ حك من اء العَالَينَأْيَعٌ : ميم بنْتْ عِمْرَانَ: 
وَآسِية امرَأةورِعَوْنَ » وَحَدِييجَة بت حْوَيْلد » وَفَاطِمَة بن محمد اخرجه أحمد والرتی ۹ 
والقدر المشترك بين ( آسية» ومريم» وخديجة )» أن كلاً منهن کفلت نبياً مرسلاً 
وامكية سعد وك ھا ازوكة بو اس ال 
ومن فضائل خديجة أن النبي بي لم يتزوج عليها حتی ماتت. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يتزوج النبي پل على خديجة حتى ماتت. 
سو 
وهي أول من أسلم من النساء من هذه الآمة» وأول داعية إلى الله من نساء هذه الام 
وأول من أنفق ماله في سبيل الله من هذه الأمة» وأول من صلی خلف النبي بيه من 
هذه الآمة» وأول من بعث الله له السلام مع جبريل من هذه الأمة. 
ومن فضائلها رضي الله عنها أنها لم تسوءه ييه قط» ولم تغاضبه» ولم يئله منها بلا 
ولا عتب» ولا ھجرہ وآن أولاده عة كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 
ولما توفيت خديجة رضي الله عنها تزوج ي4 عائشة» لکن لم يدخل بها إلا بعد 
الهجرة إلى المدينة» لما بلغ عمرها تسع سنين» ثم عقد 4 على سودة بنت زمعة في 
مكة» ودخل بها قبل دخوله بعائشة» وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة» وانفردت 
بالنبي بي نحواً من ثلاث سنين. 
ولما كبرت سودة رضي الله عنهاء خشيت أن يفارقها رسول الله ية فوهبت يومها 
لعائشة» وبقيت معه پا حتى توفيت بالمدینة آخر خلافة عمر بن الخطاب ذه. 


ع 
٠ 00‏ 


بآ 


.)۲٣٤٥٢( متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (۳۸۱۸) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)۳۸۷۸( صحیح/ خر جه أحمد برقم (۱۲۳۹۱) والترمذي برقم‎ )٢( 
(ETD أخرجه مسلم برقم‎ (۳) 


11۷ 


-١‏ شدة أذى قريش للرسول يل بعد وفاة أبى طالب 
كااعرس مل الل كن من لعب فى العام او الا ر عن اك أن 
طالب» ثم توفيت خديجة رضي الله عنها في العام نفسه» فزادت عليه المصائب من 
قریش؛ واجترأ عليه كفار قريش بالأذى والنكال بالقول والفعلء بعد أن كان مقتصرا 
على الاستهزاء قبيل وفاة عمه أبي طالب. 
فقدطرح الكفار سلا الجزور بين كتفيه ية وهويصلي»وعزم أبوجهل أن يطأ عنقه كلل 
وهو يصليء «فخل يزه وين ذلك 
عن عة بن الزْبئْقَالَ: سَالتُ ابْنَّ عَمْرِو بن العَاص کٹ م 
الم ررد ال يكلا 06 ال وله صل في جالع إذ أقبل عقبة قبة بن 
آي معط وصح توب في عقو فحنا شڍيڌاء َمل بُوبَکر > ت0 
وَدَفَعَهُ عن النَبِيّ كله ء قَالَ: "اتون رَجُلا أن يَقَولَ رَبيٌّ الله' "اعرد لسار 27 : 
وعن ابْن مَسْعُودٍ ذه أن الي كل گا ديصل عند الت وَبُوجَهْلٍ وَأَصْحَاب لَه ای 
إذ قَالَ بَعْضَهُمْ لض فض : ايم بچي؛ بسَلىَ جَرُور بتي لان عة على طهر مُحَمَدِإِنا 
يلب فيكت أذ ل ا سَجَدَ الي يك وَضَعَُ عَلىَ ظَهْرِه 


راش ين 


EE‏ قينا كان ال e‏ ا 


٭ 


بَحْضْهُمْ على بَحْضٍ ء وَرَسُولُ الله ل ساجد لا يه رأة حَنّى جاءَنهُ َاطِمَةُ فرح 


عَنْ ظَهْرهِ »رقع رأة تم قال : «اللّهُمَ عَلَيْكَ ب E‏ 
دعا عَلَيّْهِمْ » قال ؛ وكاتوا يَرَوْنَ ان الدَعَوَةَ في ذَلِكَ البَلَدِ م مُسْتَجَابَة » ثم م سُکی «اللَّهُمَ 
عَلَيِكَ بأِي جَهْلٍ » وَعَلَيِكَ بعت ن رَپیكة ء وسيب بن وَبيعَةَ ء وَالوَلید ن عَْبَة» وام بن 
لب : وف بن أبي معط وعد السايع . » فَلمْ بَخفَظ ء قَالَ ای المي جا 
رات اور عد رول الله كلل صَرْعَى في الْقَلِيبٍ قَلِيب بذر. متفق عليه . 


رووو ا و تہ من ابي جو لا 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ د قَالَ : قال أَبُوجَهْلٍ “كل يعد محمد و هه ا نن أَظْرِكُمْ ؟قال فقيل : 
َعَم . فقا : وَاللّاتِ وَالعْرّى لين رََيُْْ يَفْعَلُ ذلك ا َل رقي تيو أز عفرن وجه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)۳۸۵٥(‏ 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ) واللفظ له ء ومسلم برقم .)١1/45(‏ 

11۸ 


رت 


لآ 


١ للا‎ 


کے 





کی عَقِييْه وی پل ول کے له +6 لك ؟ ماگ 
أي و ي أا تن الله :ودنا مني لاختطفته 
الملا فوا غا ا 700 الماع وا }4¥ ال يطو © أن ياه 
ستو اك إا ' ريك اليج ا أت الى بنھٰ دا مک أرەیت إن کان ڪل ادى 
٤ 7.‏ ) ات إن کذب وو © # يَعْنِي ا با جَهْلٍ جا يلين ری )کک 
ین لب لسا لامي ا ركذي حَالئَةٍ ا ذم تابي ا س ا )ا كلا ل 
ر 4 

وعن اس 5 ضيه قال : قال رَشول الله پیا : الَقَدُ أَحِفْتٌ في الله وَکا يُخَافٌ أَحَد ء وَلَقَدْ 
أوذِيثُ في الله وما يُؤْدَى أَحَڏ ٬‏ ولذ أَنَثْ علي انون مِنْ بن يوم وليل وَمَا لي 
وَلِيِلالٍ عام اكه هذ بد إلا شَیٰ2 يُوَارِبه | إبط بلال» اا 

وأوغلكا اوس فى كفرعا وضندها عد سیل اشع وضانت لفای ئل اماک 
غضبه یاد ولكنه أثار شفقته ورحمته» وكان جوابه له اعتذاره لقومه بقوله : «اللّهُمَ 
اهدٍ قَوْمِي فَإنهُمْ لا يَعْلَمُونَ) أخرجه ابن حجان . 

وإذا أراد الله إظهار دينه» فلن تستطيع قريش ولا غيرها أن تطفئ نور الله: ٭ؤبریڈوت 
أن بطیوا ور ام مهم وَأ ال الا أن د وُہ ول كر الكفروت © 4 
[ التوبة/ ۲٢۳]۔‏ 

وكان أبو بكر الصدیق ظلہ حين ضاقت عليه مكة» وأصابه فيها الأذى» استأذن رسول 
الله ا في الهجرة فأذن له» فخرج مهاجراً إلى أرض الحبشةء حتى إذا بلغ برك 
الغماد لقيه ابن الدغنة سيد القارة» وقال له: إن مثلك يا أبا بكر لا يحرج ولا يُخر» 
فارجع إلى مكة واعبد ربك» وأنا لك جار فرجع إلى مكة وبنى مسجدا في فناء 
داره» ورفع صوته بالقرآن» فأفزع ذلك كفار قریش» وشكوه إلى من أجاره» فرد عليه 
جواره» ورضي بجوار الله وَبْك. 


و 





.)۲۷۹۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ء۰٣٠0‎ ٠( ء وأخرجه الترمذي برقم‎ )۱٢٤٥٤١( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 
.)۹۷۳( حسن/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )۳( 


١10 


-٤‏ خروجه بل إلى الطائف 
لما اشتد البلاء على رسول الله َء من سفهاء قريش بعد موت أبي طالب» وخديجة 
رضي الله عنهاء ولما زهدت قريش في الإسلام» وانصرفت عنه» رأى رسول الله كلل 
أن الدعوة في مكة لم تؤت أكلها. 
فبدأ يفكر بالخروج من مكة إلى بلد آخرء لعله يجد فيه قبولا واستجابة لما جاء به 
من عند اللہ ونصیراً يعينه على إبلاغ دين اللہ فخرج رسول الله و إلى الطائف. 
حيث تقطن هناك قبيلة ثقيف» والطائف تبعد نحو ثمانين كيلا عن مكة» فخرج 4ي 
إلى الطائف سيراً على الأقدام ذهاباً وعودةً» ومعه مولاه زيد بن حارثة» يبتغي 
الدعوة إلى الله تعالى» والإيواء ليبلغ رسالة ربه» والنصرة على قومه» والمنعة منهم. 
وكان خروجه ب4 إلى الطائف في نهاية شهر شوالء سنة عشر من البعثة. 
ولما انتھی رسول الله يك إلى الطائف ء عمد إلى نفر من ثقيف » هم سادة ثقيف وأشرافهم ء 
وهم إخوة ثلاثة : عبد ياليل » ومسعود » وحبيب » بنو عمرو بن عمير بن عوف» وعند 
أحدهم امرأة من قريش من بني جمحءفجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له 
من نصرته على الإسلام, والقيام معه على من خالفه من قومه. 
فقال أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . وقال الآخر : أما وجد الله 
أحداً أرسله غيرك ؟ وقال الثالث : والله لا أكلمك أبدا ؛ لئن كنت رسولاً من الله كما 
تقول ء لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الکلام ء ولئن كنت تكذب على الله ء ما 
ينبغي لي أن أكلمك . 
فقام رسول الله ية من عندهم وقد يئس من خير ثقيف » وقد قال لهم: «إن فعلتم ما 
فعلتم » فاكتموا علي». وكره رسول الله 5ي أن یَلَع قومه خبرقدومه على الطائف. 
فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم» يسبونه ويصيحون به» حتى اجتمع عليه 
الناس» وآلجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وهما فيه » ورجع عنه 
من سفهاء ثقیف من كان يتبعه » فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه » وابنا ربيعة 
ينظران إليه » ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف. 


فلما اطمأن في الحائط توجه إلى ربه قائلاً ٠:‏ الهم ليك أشكو ضَعْفَ فُوّتي 7 
ياي ؛ وَهَوَاني عَلی التاس» يا أَْحَمَ م الاين أَنْتَ رَبَ المْتَضْعَفينَ ء وَأَنْتَ وَبِي؛ 
نے تحت ي ؟ إن لم يگن بك عَليَ 
8 عَصَبٌ اا أبالي » وَلكِنَ عَافِينك هي أَوْسَعُ لي . اعود ور وَجْهِك الَذِي اشر رقت لَه 
الظَلَمَاتُ وَصَلْحَ عليه ار الذي وَالآِرَة » من ان تنِْلَ بي عَضَبَك ء او يحل عَليّ 
تسطافر لك ان کن ھی ر0 7 قوٰة إلا بك ». 

فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشیبة وما لقي» تحركت له رحمهما » فدعوا غلاماً نصرانياً 
قال دای الا :حتت قطنا من هذا العديا» تاانب ن اذهب يه 
إلى ذلك الرجل » فقل له یاکل منه » ففعل عداس » ثم ذهب به حتى وضعه بين يدي 
رسول الله يك » ثم قال له : كل . فلما وضع رسول الله 5ه يده فيه » قال : ( بسم الله ٤ء‏ 
ثم أكل ء فنظر عداس في وجهه . ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله آهل هذه 
البلاد. فقال له رسول الله يَلِ: « ومن أهل أي بلاد أنت يا عداس؟ وما دينك ؟) قال : 
نصراني » وأنا رجل من أهل نينوى . 

فقال رسول الله يَكْةّ: (من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ » . فقال له عداس : 
وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله كِ: « ذلك أخخيء كان نبیاء وأنا نبي». 
فأكب عداس على رسول الله یه يقبل رأسه ويديه وقدميه . 

فقال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك . فلما جاءهما عداس 
قالاله : ويلك يا عداس » ما لك تقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي » 
ما فى الأرض شىء خير من هذا ء لقد أخيرنى بأمر ما يعلمه إلا نبى.قالا له :ويحك يا 
وا لبعد ات فو ديك فإن ٣‏ و دده 2 ۱ 

ثم عاد رسول الله ية من الطائف» وهو مهموم ومحزون. فلم يستفق إلا وهو بقرن 


التعاليوم مل سطل على می 00 
عن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْها أا َالَتْ لني ي e‏ عَلَيكَ يوم کان اشد مِنْ يوم 


Ee‏ لق نا زوك تال وكا اط ای وع ءالأ 


عَرَضْتٌ نَفْسِي عَلىَ ابن عَبْ يَالِيلَ بن عَبْدِ كَلالِء فَلُمْ يِجَبْنِي إلى ما أَرَذْت فَانُطَلَقَتُ 


.)١٤١ /۴۳( انظرسيرة ابن هشام (۲/ ٣۳)ء البداية والنهاية‎ )١( 
١7١ 





٥‏ م ه o o7‏ 5 9 ل عه aE 7 o‏ ر 2 کے ع 

کی على رين فلم امو ق إلا وَانا بقزنِ الثعالِب؛ فرفعت راسی فإذا آنا 
روہ € سکم > e‏ کے کس 7 کو رک ور ہے 
بِسَحَابَةٍ به قد أظلتني فَنَظَرَتَ ت فإذا فيها جبرٍيل فناداني » فقال : إن الله قد سیع قول 
اريك شر اعت وف وت ھت ڑا ا 5 


حم یک ا کی کی د N‏ 0 
يے ل بت 


8 


نَادَاني مَلَكْ الجبَالٍ فَسَلُمَ علي ء 

فنك أن اط عله الا نمال لی ولا فل ارو أن برح اه من 
أَصْلا لابه مَنْ عبد الله وَحْدَهُ لا شرك ہو سینا متفق علیہ 

وقام بي في تلك الليلة يصلي» فصرف الله إليه نفراً من الجن» فاستمعوا قراء تہ ولم 
کر ےی رر ہت ہہ وو راڈ صَرهنا اي تقر ين لين 


8 


موت المرہان َا حرو الوا آنا كما شی وا إل مومهم درب © الوا 
َلقَومتا إِنَا سَعِعْنَا ڪ با ازل ِن کید موی مص لما کن ديد یی رک لحي وَإِلَ 
4 4< عن “ابو عترم کے و ل مج ےھ سد 

طرق یدقومتا ایبوا دای آلو گے اموا پو يَمْفِرَ لم من د ویک وشک كن 


تپ ایر 3 ر من لا بت دای ال فلس جز ف اض و 5ء" 
أو في صَكَلٍ مُبِينٍ (5) 4 1 الأحقاف/ .[YY- ۲٠‏ 

ثم قدم رسول الله بيه مكة» وقريش أشد ما كانوا عليه من خلافه» وفراق دينه. 

فلما أراد جيه دخول مكة» قال له زيد بن حارثة #ه: كيف تدخل عليهم وهم 
أخرجوك ؟ فقال ب « یا زید إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاًء وإنه ناصر دينه» 
ومظهر نبيه). 

ثم انتهى بء إلى جبل حراء فبعث رجلا من خزاعة هو عبد الله بن أريقط إلى 
الأخنس بن شريق ليجيره فأبى» فبعث ء4 إلى سهيل بن عمرو فامتنع من جواره. 
فبعث بي إلى المطعم بن عدي ليجيره» فقال المطعم: نعم. وأجابه إلى ذلك» وقال 
لعبد الله بن أريقط: قل لمحمد فليأت. 

فرجع إلى رسول الله 4 فبات عنده تلك الليلة» فلما أصبح خرج المطعم بن عدي» وقد 
لبس سلاحه هو وبنوہ ستة أو سبعة» فدخلوا المسجد الحرامء وقال لرسول اللہ : 
طف» وأمر بنيه أن يكونوا عند أركان البيت لحماية الرسول كلل 


.)۱۷۹۵( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۲۳۱) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
۲۲ 





ثم جاء أبوسفيان إلى المطعم بن عدي » وقال له: أمجيرأم تابع؟ فقال المطعم: بل 
مغر فقال اوقا لا نے داك قدا اجر نا من اخرت 

فجلس معه حتی قضی رسول الله ميه طوافه» فلما انصرف الرسول يي انصرفوا مع 
ورجع أبو سفيان إلى مجلسه. 

: فقال 8لا‎ » his ہب ا تی‎ E 
في أسارى بدر: «لَوْ گان المطعِم بن عَدِيٌ حَبًا فَكَلَّمَنِي في هَولاءِ الَتّى ركهم لَه‎ 


ا وا 


إن الداعي إلى الله يهمه فقط هداية الناس»وتعريفهم بالحق» مَن كانوا وحيث كانوا. 
فاللہ سبحانه بعث النبي 4 رحمة للعالمين في كل زمان ومكان» فإذا لم تستجب 
می و ید مر ہت اديس ن 


ls‏ للت 


الكبير ذهب إلى الصغیر: ‏ وما لکل َة لیر © £ 1 لای ٠٠٠۷‏ 


.)۳۱۳۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۲۳ 





-٥‏ الإسراء والمعراج 
الإسراء: رحلته بي من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في الشام. 
والمعراج : رحلته بي من المسجد الأقصى في الشام إلى سدرة المنتهى فوق 
السموات السبع. 
والإسراء والمعراج تكريم للنبي 5 ومعجزة باهرة له» وعلامة جلية على نبوته» 
وهى من الآيات الخاصة بالنبى ُء وهى من الآيات المكية التى وقعت للنبى كَل 
فل الفهرة إلى فتھ ید ۱ ۱ ۱ 
والإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في الیقظةء بجسد النبي وي4 وروحه» بعد 
عودته من الطائف» ولكن لم يتعين اليوم والشهر الذي وقعا فيه. 
ومن اف ف ال كله ری أن قينة وات فد .و خرال الین مرا 
قاسية» حصلت للنبي بيه قبل الإسراء والمعراج بقليل» فموت أبي طالب الذي كان 
حصناً للنبي ية أمام الكفار وناصراًء وموت خديجة رضي الله عنها سكن النبي كلاف 
وهجرة من هاجر من أصحابه إلى الحبشة فرارا بدينهم» وخروجه بلا إلى الطائف 
داعياً أهلها إلى الإيمان فما كان منهم إلا أن رفضوه» وما جاء به» وعدم مبالاة قريش 
به وبما جاء به من الحق» وزيادة جرأتهم عليه . 
فلما اجتمعت هذه الصعاب الموجعة أكرمه الله تبارك وتعإلى بالمعجزة الساطعة 
والمكرمة العالية» الإسراء والمعراجء لیبین الله للناس أنهم إذا رفضوا نصر رسوله. 
وقبول دينه» فإن الله سيكرمه وينصره ويؤيده: ¥ هو الک ارس رسو الى 
تین لحن لور کل الین کو وو کر اشرت © 4 درم + . 
وقد ذكر الله كك الإسراء والمعراج في سورتين. 
فذكر قصة الإسراء في سورة الإسراء في قوله سبحانه: 9# سْبْحَنَ ادى ری بدو 
كيرت ال مد الكراف إل الد انما انی رها ارس ا اه 
مغ الی یڑ تی 4 1 الإسراء/ .]١‏ 
وذكر سبحانه قصة المعراج في سورة النجم» في قوله سبحانه: ¥ ودا ّى © 
عند نَرَة اَل )عند ھا ج الأو )لذ تی أده ما یی (/0) ما راع صر وما طق 
۵ لند رای مِن ايت ريه الکڑیک 0 [ النجم/۱۸-۱۳]. 


٤ 


فبعد العشاء من ليلة الإسراء والمعراج جاءه بيه جبريل» وشق صدره» ثم غسله بماء 
زمزم» ثم جاء بطست ممتلئ حكمة وإیماناء فأفرغه في صدره» ثم أطبقه. 

وهذا هو الشق الثاني الثابت لصدره وي4 بعد شق صدره في بادية بني سعد. 

ثم أتاه جبريل ب بالبژاقء وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغلء یضع حافره 
عند منتهى طرفه. 

فركبه 88 إلى بيت المقدس» يصحبه جبريل 88ء فربط البراق بالحلقة التي یربط فيها 
الأنبياء» ثم دخل المسجد فوجد الأنبياء قد جمعوا له» فصلى بهم ركعتين» ثم خرج 
فأتاه جبريل بإناء من خمرء وإناء من لبنء فاختار اللبن. 

فقال جبريل: أصبت الفطرة. 

ثم نُصب له المعراج الذي يشبه السلمء فصعد عليه بصحبة جبریلء الذي كان يطلب 
له فتح كل سماء فيفتح له» ثم التقى بالأنبياء في كل سماء» ثم وصل إلى البيت 
المعمور فوق السماء السابعة» ثم رفع إلى سدرة المنتهى» ثم فرض الله عليه وعلى 
أمته الصلوات الخمسء ورأى الجنة والنار ثم عاد من السموات العلا إلى بيت 
المقدس بصحبة جبريل» ثم ركب البراق إلى مكة» ووصلها قبل الصبح. 
ہر ریو رد ےت 
یل سري بو : يما أا في الحطيم وَُبَمَ ق في الججْر مُضْطْجمًا ٳذ تاني آتِ فَقَدَ 


شی 


قال رسمه به يقُولُ سن تا کاو لی كلفلا إلى ايت 


ا 


سی تو فان ود کے قصو إلى عر 
فَاسْتَخْرَجَ لي م م الي تہ ځشي َم 
2 يدل يدف ال وق الجر يقر - فقَال لَه لجارود: مز الا ف پا 
أباح حَمَرَةَ ؟ قال اس : َعَم . - یم حَطوَهُ عِنْدَ أَقْصَی 99 00 


۶۵ .۰ ندا ماه ستفتح فقيل : مَنْ مذا؟. 
۳ی و E‏ َد ازس إِليْ؟ قَالَ: َعمْ. قبل 


ےت ور دَمُ فَقَالَ: هدا بوك آَم 
9م گال: رحب بالائن الال وا انال 


م صَهِدَ بي تی أتَى السّمَاء الثائيةً اشتفتح قیل: دا ال ري اا و 
مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَد. قیل توك انيل ا 5ک : نَحَم. قیل: مَرْحَبًا بوه فَنِعُمَ المجيء 
جاه سے تا او لبتي وم هما نا الخالةء ذال لهذا يخي وی 
َسَلَم عَلَيْهمَ » قَسَلَمْتْ قَرََانمَ فالا مَرعَبا بالخ الصالح وَالنِيّ الصَّالِح. 
ہج تحت 7ھ" 

محمد قبل وذ اَل إِليْه؟ قال عَم قیل مَْحبًا یه ْم المَچيء ج ء 
لشت وف قَالَ : هذا يُوسُفُ فَسَلمْ عَلَیْوء فَسَلَمْث عَلَيْه َر د َ قال: مع 
بالأخ الصاح والنبيّ الصَّالِح. 


م صد بي حَتی آئی السَّمَاءَ ءالرَابعة فَاسْتفْتَحَ قي مَنْ هَذَا؟ قَالَ جبريل» قیل وَمَنْ 
ا TT‏ المچيءُ جَاءَ 


ل ڑکیا بالأخ الشایح وَل الالح 

لم ود ی كني اا الحَامِسَة فاستفتح قیل مَنْ هَذَا؟ قال جبریل» قبل وَمَنْ 
مَعَكَ ؟ قال محمد محمد قیل وذ أل إِلیْ؟ تال َعَمْ قیل مَرَْبا به قَيهْمَ المَجِيءٌ جاء 
َا عَلَسْتُ فَإِذَا ارون قَالَ: ها عدون اع علو فصا عاد قو 
مرب بالأخ انج وال الصَّالِح. 

م صَعِدَ بي ڪت تی السَمَاءَ السَاوسَة فَاسْتَفتَحَ قیل مَنْ هَذَا؟ قَالَ جبريلء قبل مَنْ 
مع کہ َال مُحَمَد قیل وذ سل ِب قال َعَم قال رحبا به يعم المَجِي؛ م جَاءَ فَلَمًا 
حلصت فَإذَا مُوسَى قَالَ: ا مُوسَى قَسَلَم علیہ فسلَمتُ عله َه ثم قال: و 
بالأخ الصاح وَالَيّ الالح فما تجَاوَرْتُ بگی» قیل له :ما بكيك؟ قَالَ: اک 
ِن اما بحت بَمْدِي يحل الجن من اميه اکر من يلها ِن أمِّي. 

م صَعِدَ بي إلى السَّمَاءِ السَابعَة قاشتفتحَ جْرِيل قیل من هَذا؟ قال جبريل» قیل ومَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ سور ل ل ہد المجيءُ جَاءَ 
قَلَمّا خَلَضْتٌ فَإِذَا راهيم قَال: هدا اب ٣‏ ۹۷ ۷۹۹" فَرَدَ السام 
قَالَ: مَرْحَبًا بالابْن الصاح وَالنِيّ الصَّالِح. 


0 


مج 


کہ 


موعت إلى سذ ؛ المنتهى قا قا مل َال مَجَر ٭ وَإِذَا وَرَفَهَا ها مثل آذَانِ افیف قَالَ: 
َذْه ره المنتی» وَإِذَا رة نهار تهران بَاطِانِء ونھتران ظَاِرَانِء فَقَلْتُ: ما عَذَانِيا 
جبریل؟ قَالّ: آگا البَاطِتَانِ هران في ال الظاهِرَانِ َالْل وَالغْرَاتُ. 


ثم يع لي الت المنرث ٿم ات يإ من حتره تاع من لب ناء ين عسل 
ادت اللْبَنَ قَقَالَ: هِيّ الفِطْرَةُ الي انت عَلَيْهَا وَأَمَّتَكَ 

تو حر ھکد سرک 
ما أِْتَ؟ قا أمِرْتُ بَحَمْيِينَ صله کل يوم قال ك 


8 


کل يوم وَإِني والله قَدْ ربت التاس بلك وَعَالجْتٌ بے بني إِشرائیل سد المعَالجَِ 
- ای رك فاسالة التََخْفِيفَ لايك فرجعت E‏ فر جحت ا 


رص 


لقال ری ےر ہے ےہ 


کے ہے سالط پر رمعو ب 


ےو سر وت سیت 


وم فَرَجَمْت قا مل فَرَجَمْت نامرت یخس صَلَوَاتِ ك یم فَرَجَمْتُ إلى موی 
َال سے e‏ .کت 


ا ا ا لت کت 
ET‏ قَال لكا جاو تناه 7 TT‏ 


یلیه . 

ولما أصبح الرسول ي في مكة بین قومه» أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى» فاشتد 
تکذیبهم» وأذاهم له» وسخريتهم منه . 

عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ ل : قَالَ رَسُول الله لا a‏ 
وَأَضْبَحْتٌ بِمَكَة قَظِعْتٌ بِأمْرِيء وَعَرَفْتُ ان الس مُكَذَّبِي) فَقَعَدَ مُخْتَرِلَا حَزِيناء قال: 
e‏ له گالمشتَهزئ: هَل گان مِنْ 


5 فقا له سول الله ١:256‏ َعَم قا ل وما هر ؟ قال :حزق یب ال : قَالَ 
او ؟ ا ل : ئه أَصْبَحْتٌ بَْنَ ظَهْرَائيْنَا ؟ ! قَال : ١‏ نَحَمْ » . 


0 


.)۲٦٢( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۸۸۷) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
۷ 





قال ل :لم ره أنه يكب محا إن يَجْحدَهُ الحَدِيتٌ إن 
رمه فى 4ه 


دَعَوْتٌ قَوْمَكَ أَنحَدَثْهُمْ بمَا دثتتي چس ہو ہتس » . قال : م 
TT‏ الال 


فَقَالَرَ شول الله كه : ان أي بي اي . الوا : إلى أبن ؟ َال : فإلى بب 
المقدس ؛ قَانُوا : ؟ َم أصْبَحْتَ بَْنَ راتا ؟ قَال : ا ےت 
ل تب وت ٣۳ھ‏ رو س ں تنعت 
لَنَا المسْجذ؟ - وَفى لوم ساف إلى رك الب ورأى المشجد ر 
الله یلا ٠:‏ قَدَهَبْتُ أَنعَث » فما زِلْتْ أَنْعَتُ حت التبَس علي به 2 E‏ 


٥ عر‎ 


قال : ١‏ فجِيء ة بالمشجد وَأَنا ظز له ٠‏ حى وضع دُونَ دار عَقِيلٍ أو 


و 


سے او 8 ا8 3 


فنعته وآنا ظز إِليْهِ'ء قَالَ : وَكَانَ مَعَ هَذَا تَعْتٌ لم أَحْفَظهاء قَالَ : فقَال القَوْمُ 
ا اي 

ولما بلغ أبو بكر الصدیق ده الخبر» صدّق دون تردد. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أسري بالنبي ب إلى المسجد الأقصى » أصبح 
يتحدث الناس بذلك » فارتد ناس ممن کانوا آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى 
أبي بكر 4 فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ 
قال : أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم . قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه 
أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟! قال:نعم» إني لأصدقه فيما 
هو أبعد من ذلك » أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة . 

فلذلك سمي أبو بكر الصديق. أخرجه الحاكم7". 

وقد رأى رسول الله که ربه بفؤادہ ولم یرہ بعينه. 


8 


يقال - 
: اَن 


سی ھا ر م fia‏ رت س0020 ہو ر o‏ 2 ر ےکپ کا ت 
عن ہے تہ کت دخ مہ ل ریا 


و 


اگ أن م yy‏ اا 


. )۲۸۱۹( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
. /۳( صحیح/ أخر جه الحاكم‎ )٢( 


۸ 





الات وهي انا للَطِِفُ الح " » " * " وما گان لبر أَنْ يُكَلّمَهُ الله إلا وَخْیا أَوْ مِنْ وَرَاء 


کی رە 


حِجّاب " وَمَنْ عَدَكَك أنهُيعْلَمُ ما في عَدٍ قڏ گب اٹ "وما تدری تفس مادا 
كسب عدا "ء وَمَنْ حدئك ائه کتم فقڏ گب ء تم قر : "اها الرَسُولُ بَلّعْ ما أَنْزِلَ 
إِلَيْكَ م من رَبك "الآية» وَلَكِنَهُ رَأَى جنْريل عَلَيْهِ السام في صُورتہ مَرَنَيِنْ . متفق عليه . 
وعن أبى ذرظله قال: سألت رسول الله بيه هل رأيت ربك؟ قال: رت ےر 
ولما أصبح رسول الله بي من صبيحة ليلة الإسراء جاء جبريل بيه حين زاغت 
الشمس» فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها. 

فأمر رسول الله بيه فنادى بأصحابه: الصلاة جامعة» فاجتمعوا فصلى به جبريل» 
وصلى الرسول بل بالناس» وسميت تلك الصلاة الظهر؛ لأنها أول صلاة ظهرت» 
أو لأنها فعلت عند قيام الظهيرة. 

عن جَابرِ بن عَبْدِ الله كد قَالَ :جَاء جَبَْائِيلُ إلى الي كه جين زَالَتِ الشَّمْسٌء فَقَال : 
قم یا مح eS‏ م مَكَثَ حتی 
TT‏ َم ي ا ك 
تد رة لم ئ على فقي الل فعا ر م صل الّاء 
فام فَصَلامَا ء نُمّ جَاءَهُ جين صَدَعَ الفَجْر بالصبح » فقَالّ : قُمْ ERS‏ مُحَمِّدُ قصل » فَقَام 
صلی الضّبْحَ . 

م جَاءه من الف جين گان فَيْء الرّجُلٍ مله » فَقَال ٠:‏ م يا محمد قصل الظّهر» فقا 
صلی الظَهن د م جا جن كاه رل ملو قال قُمْیا مُحَمّدُ مَحَمَد فصل العَضْرّ » 
کے کم ا٥ۃ‏ ارت حون عابت الس وق اا لال عله 


2 


1 


أت 


ا ےت لے ےت ل ار 
كل :ت mE‏ :ق 


کہ ے> 


فَصَل الصّبْحَ ؛نَمَّ قَالَ : مَا بَْنَ مَلَیْنِ كله وَقَتٌ. أخرجه أحمد والحاكه (© 


.)۱۷۷( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4800) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۷۸( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
. (* وأخرجه الحاكم برقم(‎ »)١ ١٦٥٤٣۸( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۳( 


1۲۹ 


وكانت الصلاة عندما فرضها الله تعإلى على النبي يي وأمته ليلة الإسراء ركعتين 
الظهر والعصر والعشاء والفجرء والمغرب ثلاثاًء ثم هاجر رسول الله اة إلى المدينة 
ففرضت أربعاء وتركت صلاة السفر على الأولى. 
عن عَايْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَرَض الله الصلاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكعتینِ رَکَعتِنِ » في 
الحضر وَالسّمَرِ قَأقوّثْ صَلَاة السَمَرء وَزِيدَ في صَلَاةٍ الحضر. نی عليه . 
فالصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين» إلا المغرب فثلاث» ثم 
زيدت بعد الهجرة إلا الفجر لطول القراءة فيهاء وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. 
وكان ي يصلي بمكة إلى بيت المقدس» ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس» 
حتى هاجر» ثم نزل الوحي بعد ستة عشر شهراً بتحويل القبلة إلى الکعبة » كما قال 
سبحانه: «( عدر ْب هك ف اکا يك قبل رها فول هلت 
شطر المشجد الحرام ARG N‏ ل [ البقرة/ ٤٤١]۔‏ 
رای EES EE E EAA‏ 
أفضلية على سائر الليالي في العملء فلا یشرع في تلك الليلة مزيد عبادة» سواء 
كانت تلك العبادة ذكراً» أو صلاة» أو صدقة» أو عمرة أو غيرها. 
وفي الإسراء والمعراج آيات وأحكام, فقد أظهر الله به قدرته في نصر أولیائه 
وإكرامه لهم» وفي ترحيب آهل السموات بالرسول 4 دليل على استحباب تلقي 
أهل الفضل بالبشر والترحيب» والثناء» والدعاء» وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها 
وإن لم تطلب منه» وفيه بيان لأهمية الصلاة في الإسلامء فقد فرض الله جميع 
الأحكام بواسطة جبريل بلا وفرض الصلاة على الرسول ج وأمته مباشرة بلا 
واسطة» وفي الإسراء والمعراج تمحيص للناس» فمن كان مؤمنا صدق وثبت وزاد 
إيمانه» ومن كان متردداً ضعيفاً اتتكس وارتكس. فالدين ليس بالعقل» وإنما بالوحي 
لد جس سو ور وی جو چا 
حا آمن وصدق بخبر الإسراء والمعراج: :« وی جاه اعدف وق 


هم الملقوت یا 146 الزمر/ 106 . 


.)٥۸٥( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )۳٥٣( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳٣ 





-٦‏ عرض الرسول بيا نفسه على الأفراد والقبائل 
لما اشتد أذى قریش للنبي بي خرج إلى الطائف» فلم يجد عندهم خيراً» بل عاد كَل 
مكلوم الفؤاد من الإعراض والاستهزاء» ومكلوم القدمين من الحجارة» وحینما 
اشتدت عليه الأمور جاءه من ربه تكريم الإسراء والمعراج. 
ثم بعد ذلك بدأ َك بعرض نفسه على الأفراد والقبائل بحثاً عن مخرج آخر للدعوة بين 
الوافدين إلى مكة» وكان هدفه َل إيجاد مكان مناسب يعبد الله فيه مع أتباعه آمنين. 
وكانت مواسم الحج والعمرة» وأسواق العرب» مناسبات هامة للالتقاء بذوي الشأن 
وغيرهم» ليحموه وینصروه» حتی يبلغ رسالة ربه. 
وتفاوتت ردود فعل المدعويين من الأفراد والقبائل» فمنهم من أبى» ومنهم من توقف. 
ومنهم من استجاب. 
فلما رجع بي من الطائف إلى مكة في السنة العاشرة من البعثة» وقومه أشد ما کانوا 
عليه من خلافه» وكان موسم الحج ذالك العام قد اقترب» أخذ يي يتهياً لدعوة قبائل 
العرب إلى الإسلام» كما كان شأنه كل عام منذ أن جهر بالدعوة في السنة الرابعة من 
البعثة» فبداً يزور الناس في منازلهم ومجامعهم» ويدعوهم إلى الله تعالى» ويعرض نفسه 
على القبائل والأفراد. 
ا ہے سرت مَنَازِلهِمْ بِمُگا 
ا ني المؤيمٍ تی يَقُولُ : : مَنْ يُؤْوينِي؟ مَنْ ينص ني 7 
وَلَهُ الجتة ». حَنَّى إِنَ الرّجْلَ لَيَخْرُجُ مِنَ اليَمَنء أَوْ مِنْ مصرفِأتيه قَوْمُهُ َيَقَولُونَ: 
احْدَّرْ غُلَامَ قرش لا يَفتنْكَ اع اک۲12 
وعَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله 5 قَالَ: گان رَسُولُ الله يك يَعْرِضُ تَمْسَهُ على التاس في 
جج الا رجل جلي إلى قزمت فان فرشا قد متحوني اَن أبلُمَ کلام 
كت ) أخرجه أبوداود والترمذی!''. 


وكانْيكِةٍ كلما مرعلى قوم يدعوهم إلى الله تبعه عمه أبولهب یکذبە:وینفرالناس منه. 


4 صحیح/ أخرجه أحمد برقم (51؟ ؛‎ )١( 
.)51575( وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم‎ )١۷۳ 5( صحیح/ أخرجه أبوداود برقم‎ )۲( 


1۲۳۱ 





5 02 > ےم و 2 7 1 اا‎ ie E 
لديليٌ 5ه قال : رایت رَسُول اللہ گی مزعي و دي‎ 
ب‎ 5 3 


اکا ل 7ھ هَ إلا لله تُفلْحُوا » وَيَدْحْلُ في فِجَاجھا ء 
IT ME TET‏ :اا 
السام فون الى ل و ارود لو لذ أن روا رَجَُا أَحْوَّلَ وَضِيء الوَّجْهِ ذَا 


ئن يفول : إل صاب كَابٌ لف 1 17 قال هكد رن عبن الله وم 
AS‏ مات جو هذا الذى يُكََّبُهُ ؟ قَالوا : عه ابو لهب. أخرجه احمد . 

ومن الأفراد الذين عرض عليهم الرسول كل الإسلام: 

١‏ - سوید د بن الصامت» وكان شريفاً في قومه» أحسن الردہ ولم يسلم. 

۲- ضماد بن ثعلبة الأزدي من اليمن» وكان صديقاً للنبي بي في الجاهلية» فسمع 
من النبي ب وأسلم. 

۳ الطفيل بن عمرو الدوسي» رئيس قبيلة دوس باليمن» عرض عليه رسول الله بيا 
الإسلام» وقرأ عليه القرآن فأسلم» ثم جاء الطفيل بسبعين أو ثمانين بيتأ من دوس 
ممن أسلم من قومه إلى المدينة» ثم لحقوا برسول الله ي وهو بخيبر. 

-٤‏ إياس بن معاذ من بني عبد الأشهلء وكان يوم بعاث على ميلين من المدینة 
فس5 الاو علق الکرح تل بد کا سواه لاماي ار ان 
عَنْ عَاِشة رضي الله عنها الت : گان يوم بُعَاثِ ب یوما قدمه مه الله لرسُولہ ل » فَقَِمَ 
رَسُولُ الله يله وَقَدِ افْترَقَ مَلَؤّهُمْ وَقتِلَتْ دونه مقف يلدي لله لِرَسْوَلِه كلل 
في دُخولهمْ في الإسّالام. أخرجه البخاري. 

ومن أبرز القبائل التي عرض الرسول كَل نفسه عليها بنو عامر بن صعصعةء وبنو 
فزارة» وبنو مرة» وبنو حنيفة» وبنو سلیم؛ وبنو نصر من هوازن» وبنو الحارث بن 
كعب» وبنو عذرة» ومحارب» وغسان» وحمدان» وثقيف. وکلب» وعبس» وبکر بن 
وائل» وبنو شيبان. 

ری سف بوجو رت 


207 


قبیح كما فعل بنو حنيفة» ورد غير سيء كما فعل بنو شیبان: 35 ؛ 7 ا 


.)١6٠ ٠77( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.(TVVV) أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۳۲ 





ساح و 


کت للا کاو بو د 2 ِستہرِموت ا آلریرواً کر اھلکتا هلكا ا ملم ت القرون 2 
0 لا فو © وین کی نا کے لدبا حون © 4 [یس/٣-٣۲٣۳].‏ 

نید می مود سر e‏ 
من مختلف البقاع» دليل عاليةة ارت اف امہ كما فال 
سبحانه : $ وما سالک لا ر للل العلیت © 1الاییاء/۷ ۰. 

وَعَرّض الإسلام على الناس 7 ا أذى؛ فيلزم الداعي الصبر» واحتساب 
الأجرء وعدم مواجهة من أساء بشيء يكرهه: 2[ واد امن الیک يشون عل 
الیک هوا وَإدَاحَاطبَهُمْ الج هوت الوأ سا 3 4 1 الفرقان/ ٠۳‏ ۲. 


١١ 


0 


۳ 


۷- بيعة العقبة الأولى 
دخلت السنة الحادية عشرة من البعثة» ورسول الله بي يقوم بالدعوة إلى الله» رغم 
تضییق قريش عليه وإثارتهم الشائعات والأكاذيب حولهءلیصدوا الناس عما جاء به. 
فلما كان موسم حج السنة الحادية عشرة من البعثة» وأراد الله كك إظهار دينه» واعزاز 
نبيه َء وإنجاز موعده له» خرج رسول الله ُء فبينما هو عند العقبة لقي رهطأ من 
فقال لهم رسول الله پل «من أنتم؟) قالوا: نفر من الخزرجء قال: «أمن موالي 
یھود؟)ء قالوا:نعم» قال:«أفلا تجلسون أکلمکم؟)ء قالوا: بلى»فجلسوا معه.فدعاهم 
إلى الله»وعرض عليهم الإسلام»ءوتلا عليهم القرآن. 
ومما صنع الله لهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم» وكانوا آهل كتاب 
وعلمء وكانوا هم آهل شرك أصحاب أوثان» وكان اليهود قد غزوهم في بلادهم» 
فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبياً مبعوثاً الآن» قد أظل زمانه نتبعه» نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم. 
فلما كلم رسول الله ية آولئك النفر ودعاهم إلى اللہء قال بعضهم لبعض: يا قوم 
تعلمون والل أنه النبي الذي توعدكم به يهود» فلا يسبقنكم إليه» فأجابوه فيما دعاهم 
إليه» وقبلوا ما عرضه عليهم من الإسلام. 
ثم قالوا له: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» وعسى أن 
يجمعهم اللہ بك» فسنقدم عليهم» وندعوهم ا أمرك الذي أجبناك إليه» فإن 
يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. 
ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم» قد آمنوا وصدقوا بالله ورسوله. 
وكان عدد هؤلاء ستة نفر من الخزرج وهم: 
أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث» ورافع بن مالك» وقطبة بن عامر» وعقبة بن 
ثم رع هؤلاء الستة ا المدينة» دعاة ا الإسلام» ففشا فيها الإسلام حتى لم تبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله و 


1 


وكان الأوس والخزرج إخواناً لأم وأب» فالأوس منسوبون إلى أوس بن حارثة 
والخزرج منسوبون إلى الخزرج بن حارثة» وكانوا من قبل يعرفون باسم أمهم (قیلة) 
فسماهم رسول الله پا (الأنصار). 

وقد فرق اليهود شملهم» ومزقوا وحدتهم» فوقعت بينهم العداوة بسبب قتيل» ولبثت 
ھپ ہہ ا تس 
الله ية كما قال سبحانه: اکرو نعمت أل کے الت بین ويک 
نے نے تمتو ونا 7 كي عل ککا مک ر 3 لنَارَِائعَدَحُ تا سن ا 
ءاد لع يبد ود (05 6 1 آل عمران/ 5٠0‏ . 

وبقي هؤلاء الستة في المدينة يدعون إلى الله كك حتى إذا كان العام المقبل» وذلك سنة 
اثنتي عشرة من البعثة» وافى موسم الحج اثنا عشر رجلاء اثنان من الأوس» وعشرة من 
الخزرج» منهم خمسة من الستة الذين أسلموا على يد النبي ييه في العام الماضي. 

من الخزرج: أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث» ومعاذ بن الحارث» ورافع بن 
مالك» وعبادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبة» والعباس بن عبادة» وقطبة بن عامر 
وعقبة بن عامر» رضي الله عنهم. 

ومن الأوس: أبو الهيثم ب بن التيهان» وعويم بن ساعدة رضي الله عنهما. 

وقد لقي رسول الله له ية هؤلاء عند العقبة بمنى» فبايعوه بيعة العقبة الأولىء > على السمع 
والطاعة في العسر واليسر» وفي المنشط والمكره» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وقول الحقء وأن لا يخافوا في الله لومة لائم» وعلى الولاء والنصرة لرسول الله ك إذا 
موی کرو سو موا او ا اس 

عن عَبَادَةَ بن ن الصَّامِتٍ ذه قال : بَايَعْنَا رَ سُول الله 4ل على السّمْع وَالطَاعَة ء في ایر 
َالعُشْرِء وَالمْمَط وَالمكْرَو وأا ازع الأَمْر أخلة» أن تقول أو توم بالحلّ حينم 
كُنَا لا حاف في الله لَوْمَةَ لائم. متفق عليه (". 

وبعد أن تمت هذه البيعة المباركة» وانتهى الموسم» عاد أولئك النفر إلى المدینة 
وبعث معهم النبي ية مصعب بن عمير ذيه. ليعلمهم الإسلام» ويقرتهم القرآن. 
وليدعو هناك إلى الإسلام. 


() متفق عليه أخرجة الببخاري برقم (1/145) واللفظ له وا برقم (211/58: 
0 





عن البراء بن عازب #ه قال : أول من قدم علينا من أصحاب النبي ييه مصعب بن 
عمير» وابن أم مكتوم » فجعلا یقرثاننا القرآن » ثم جاء عمار وبلال وسعد , ثم جاء عمر 

بن الخطاب في عشرين » ثم جاء النبي َء فما رأيت أهل المدینة فرحوا بشيء فرحهم 
به » حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله ية قد جاء. أخرجه البخاري ©. 

فأسلم على يد مصعب بن عمير خلق كثير من الأنصار وكان ممن أسلم على يد 
مصعب بن عمير ذه سيد بني عبد الأشهل: سعد بن معاذء وأسيد بن خضير» رضي 
الله عنهماء وبإسلامهما أسلم جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد إلا الأصیرم؛ وهو 
عمرو بن ثابت فقد تأخر إسلامه إلى يوم أحد» واستشهد فيه. 

وكان نزول مصعب بن عمير بالمدينة على السيد الجليل السابق إلى الخير أسعد بن 
زرارة ظ4 وأقام في المدينة يدعو إلى اللہ حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
رجال ونساء مسلمون. 

وبع عار یر ہی عا E‏ إلى ب 

وأخبر الرسول ي بانتشار الإسلام في المدينة» وكثر الداخلين فيه منهاء فس بذلك 
رسول الله وا 

و ےو کے یی ور ار دیو ہس 
المغالاة ذ في الكبرياء وجحود الحق» فإنهم من آهل اليمن» وقد قال النبي : «أنَاكُمْ 
اوت ف أرق ادك ذوارة کرت تھا کات رک تاس ک۸ 

ثم إن الأوس والخزرج قد أنهكتهما الحروب الداخلية التي استمرت أكثر من مائة 
وعشرين عاماء وقد اكتووا بنارهاء وذاقوا مرارتھاء حتى اشتاقوا إلى جمع الكلمة» 
والخلاص من الحروب» فكان دخولهم في الإسلام رحمة لهم. 

وقریش وسائر العرب قد طال عهدهم بالنبوات والأنبياء» حتى غرقوا في الأوثان 
والوثنية» وقبائح الجاهلية . 

أما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن الأنبياء» ويتوعدونهم بنبي 


< 


قد أظل زمانه: 38 وكا جَاءَهُمْ کب من عند ال اکا لِمَا ین[ مهم وکوا من قبل 


.)٦۹٤١٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٤٢( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )٤۳۸۸( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


١7 





ہے ےھ 7 سے هو ا ا ے4 


مَنتفیشرے ڪل لبن كمروا مکنا اهم کا رفوا كَدَروأ ييه فَلستَُ أله عل 
الكفريت 105 146 ایٹر/۸۸. 

فلما عرفوا رسول الله 5ة في الموسم» ودعاهم إلى الإسلام» ارتفعت الغشاوة عن 
عيونهم» وكأنهم كانوا من هذه الدعوة على ميعاد. 

وفوق ذلك كله أن الله علم ما في قلوبهم من قبول الحق» فشرح صدورهم لہ 
وجعلهم في صدره» وأسبق الناس إليه. 


۷ 


-١‏ بيعة العقبة الثانية 
انتشر الإسلام في المدينة» ولما اقترب موسم الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثةه 
اجتمع ثلاثة وسبعون رجلا من الأنصارہ فقالوا: حتى متى نذر رسول الله ياء يطرد 
في جبال مكة ويخاف؟ 
فتواعدوا واتفقوا على المسير إلى الحج» وملاقاة رسول الله كك فخرجوا مع حجاج 
قومهم من آهل الشرك وهم خمسمائة فقدموا مكة مع الحجاج من قومهم. 
مستخفين بإسلامهم» وكان معهم مصعب بن عمير 5ه » فلما وصل مكة جاء منزل 
رسول الله كيا أولآء فجعل يخبر رسول الله لاء عن الأنصار» وعن سرعتهم إلى 
الإسلام» ويقص عليه خبر قبائل يثرب» وما لها من قوة ومنعة. 
فس بذلك رسول الله یا ودعا له. 
ثم جرت بين الأنصار وبين رسول الله 4ي اتصالات سرية» أدت إلى اتفاق الفريقين 
على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق ليلآء في الشعب الذي عند العقبة حيث 
الجمرة الأولى من منى» وذلك لإبرام اتفاق هو أعظم اتفاق في تاريخ الإسلام» وأن 
يه هذا لمجم ب سس امہ في مات الین 
عَنْ ابره قال کے ہت ال كار 
وَمَجَنَِ » وَفي المؤيسم بِوِنّى» يَقُولُ : من يُؤوينِي؟ مَنْ يَنضرُني؟ ؟ عتی أب ِسَالَة رَبِي 
وَلَه الجنّة. ١حَنَّى‏ إن الرَجلَ لير ِن اَن أو مِنْ مصرقیآتیه قوم يقولود: احدذّز 
ُلَامَ ریش لا ينك . اخرجہ احمد. 
وعن کعب بن مالك #ه قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا 
وفقهناء ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدناء فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من 
المدينة قال البراء لنا: يا هؤلاء إني قد رأيت والله رأياء وإني والله ما أدري توافقوني 
عليه أم لا؟ قال: قلنا له: وما ذاك؟. 
قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة» وأن أصلي إليها. قال فقلنا: 
والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام» وما نريد أن نخالفه. فقال: إني أصلي إليها. 


.)١5555( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
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قال فقلنا له: لكنا لا نفعل. فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة 
حتى قدمنا مكة. قال أخي: وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه فلما قدمنا 
مكة قال: يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله كيه فاسأله عما صنعت في سفري هذاء فإنه 
والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. 

قال فخرجنا نسأل عن رسول الله ية وکنا لا نعرفه» لم نره قبل ذلك» فلقينا رجل من 
أهل مكة فسألناه عن رسول الله كَل فقال: هل تعرفانه؟ قال قلنا: لا. قال: فهل 
تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه» قلنا: نعم. قال وکنا نعرف العباس كان لا يزال 
يقدم علينا تاجرا. قال فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال 
فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله پل معه جالس فسلمنا ثم جلسنا 
إليه» فقال رسول الله و للعباس: « هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ » قال: 
نعم» هذا البراء بن معرور سيد قومه» وهذا كعب بن مالك. قال فوالله ما أنسى قول 
رسول الله ية «الشاعر ) قال: نعم. 

قال فقال البراء بن معرور: يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وهداني الله للإسلام 
فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك 
حتی وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: « لقد كنت على قبلة 
لو صبرت عليها» قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله ئي فصلى معنا إلى الشام. قال 
وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات وليس ذلك كما قالوا نحن أعلم به منهم. 
قال وخر جنا إلى الحج فواعدنا رسول الله كي العقبة من أوسط أيام التشريق. 

فلما فرغنا من الحج» وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله كيه ومعنا عبد الله بن عمرو 
بن حرام أبو جابر سيد من سادتناء وکنا نکتم من معنا من قومنا من المشرکین أمرنا 
فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك 
عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداء ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول 
الله ي فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقیباء قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله َ4ه نتسلل مستخفين 
تسلل القطا حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجلاء ومعنا امرأتان 


۳۹ 


من نسائهم: نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجارء وأسماء بنت 
عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. 

قال فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله یل حتى جاءنا ومعه یومئذ عمه العباس بن 
عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومه» إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق 
له» فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم فقال: يا معشر الخزرج قال 
وكانت العرب مما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج أوسها وخزرجها: إن 
محمداً منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه وهو في 
عز من قومه ومنعة في بلده. قال فقلنا: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول اللہ فخذ 
لنفسك ولربك ما أحببت. 

قال فتكلم رسول الله ب فتلا ودعا إلى الله كك » ورغب في الإسلام قال « أبايعكم 
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ) قال فأخذ البراء بن معرور بيده 
ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرناء فبایعنا یا رسول الله كَل 
فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. 

قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله ي أبو الھیٹم بن التيهان حليف بني عبد 
الأشهل فقال: يا رسول الله» إن بیننا وبين الرجال حبالاء وإنا قاطعوها يعنى العھود 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعناء قال 
فتبسم رسول الله َيه ثم قال « بل الدم الد والهدم الھدمء آنا منكم» وأنتم مني» 
أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم » وقد قال رسول الله پل : « أخرجوا إلي 
منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم » فاخرجوا منهم اثني عشر نقیباء منهم 
تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس» وأما معبد بن كعب فحدثنى فى حديثه عن 
أخيه عن أبيه كعب بن مالك قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله بي البراء بن 
معرور» ثم تتابع القوم» فلما بايعنا رسول الله ية صرخ الشيطان من رأس العقبة 
بأبعد صوت سمعته قط يا أهل الجباجبء والجباجب المنازل» هل لكم في مذمم 
والصباة معه قد أجمعوا على حربكم؟ 

فقال رسول الله ا : « هذا أزب العقبة» هذا ابن أزيب» اسمع أي عدو الله أما والله 
لآفرغن لك » ثم قال رسول الله ب4 : « ارفعوا إلى رحالكم » قال فقال له العباس بن 


١ 


عبادة بن نضلة: والذي بعك بالحق لعن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. 
قال فقال رسول الله 4 : « لم أومر بذلك » قال فرجعنا فنمنا حتى أصبحناء فلما 
دو رو سی ور سو رس اس مک 
قد بلغنا أنكم قد جئتم ثم إلى ضاخبنا هذا تستخرجونه من بین أظھرناء وتبايعونه على 
حربناء والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منکم؛ قال 
فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما 
علمناه» وقد صدقوا لم يعلموا ما كان مناء قال فبعضنا ينظر إلى بعضء قال وقام 
القوم وفيهم الحارث بن هشام ب بن المغيرة المخزومي» وعليه نعلان جديدان قال 
فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد 
من سادتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلى هذا الفتى من قريش» فسمعها الحارث فخلعهما 
ثم رمى بهما إلي فقال: والله لتنتعلنهما قال يقول أبو جابر أحفظت والله الفتى» فاردد 
عليه نعليه» قال فقلت: والله لا أردهماء قال: والله صلح» والله لئن صدق الفأل 
ا اا 
إن فی ببعة العقبة الأولى:والثانية فضل كبين للأنصار رضي الله عنهم كما أخبر اللاعتهم : 
بط للفقر المهلجرن اين اا بن دترم َأَمُوْلِهُم يعون فضا يِنَ ال وَرِضُونًا 
وضو له وسو اوک هم لصفو HOE‏ وو الدار وَالْإِيمُنَ من فهر عون من 
مَاجر إل ولا دوک فى شورع اه مما اوا وروت عَل انش ولو کات e‏ 
حَصَاصَة وکن بو شح تقو کیک هم المَفَلِحُوت نا سرا -۹]. 
وعن البراء د قال : عت النبيّ لا يقول: «لأنصَار لا يهم إلا موضهم 


إلا مُنَافِقٌ »د َمَنْ أَحَبهُمْ أحَبهُ الله » وَمَنْ توم بحص للها مغو فق غليه . 


aE 0 کے‎ 


وعن أنس 44# عن النبي بي قال: 5 ية الإيمَانٍ حب الأَنُصَارِ وآية التاق بُعْضُ الأَنَصَار) 


e 
ا نصَارٌ سَلَكُوا وَادِيَا أو شِعْبًا‎ 
کات ا ااا‎ 


. )۱٥۷۹۸( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

.)۷٥( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۷۸۳) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )٢( 
.07/5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۷۸) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )۳( 
.)۲۷۷۹( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


١١ 


وفي استجابة الأنصار واستعدادهم لنصرة الرسول بء وتأخر إسلام قومه وبني 
عمه» وسبق الأباعد إلى الإيمان به» حكم عظيمة قذرها الحكيم العليم» إذ لو بادر 
أهله وأقاربه وقومه إلى الإيمان به لقيل: قوم أرادوا الرياسة والفخر برجل منهم 
وتعصبوا له. 

فلما بادر إليه الأباعد» وقاتلوا على حبه من كان منهم أو من غيرهم» دل ذلك على 
صدق إيمانهم» وصدق من آمنوا به» وأن هذا الدين يَغْرف به من آمن به» والله 
يختص برحمته من يشاء. 

وبيعة العقبة الثانية من أهم الأحداث في الإسلام» حيث فتح الله بسببها الطريق أمام 
الصحابة رضي الله عنهم للهجرة إلى المدينة» ثم هجرة الرسول ياء إلى المدينة» ثم 
شرعت الأحکام؛ وفتحت أبواب الجھاد وانتشر وانتصر الإسلام» وقامت دولة 
الإسلام كما قال سبحانه 7 ود أل ال موأ ینک وأو ادت اِستخَلِقیم 
ف سیت 0 آڑے من لهم ولیمکنن مہ ات ات ريصي 2 


اتلم من بعد حَوْفِهم أمنا يعدو کڑس ب کیا سی سكف عند لك کے توليك 
رن 


۲ 





الساب الثالث 


هه ”لاد + ^« 
سيرته 8 من هجرته إلى وفاته 
وتشتما على ما يلي : 
-١‏ السنة الأولى من الهجرة 
٢‏ السنة الثانية من الهحرة 
السنة الثالثة من الهحرة 
السنة الرابعة من الهحرة 
السنة الخامسة من الهحرة 
السنة السادسة من الهحرة 
السنة السابعة من الهحرة 
السنة الثامنة من الهحرة 
السنة التاسعة من الهحرة 
٠‏ السنة العاشرة من الهحرة 
۱- السنة الحادية عشرة من الهحرة 











الیساب الثالث 
سيرته پا من هحرته إلى وفاته 


السنة الأولى من الهجرة 


وتشتمل على ما يلي : 


: الهجرة إلى المدينة» وتشمل‎ -١ 
هجرة أصحاب النبي يك إلى المدينة‎ -١ 
هجرة النبي بيا إلى المدينة‎ -١ 
وصول النبي 5ة إلى المدينة‎ -۳ 
؟- أسس بناء الدولة الإسلامية في‎ 
: المدينة» وتشمل‎ 
بناء المسجد النبوي‎ -١ 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار‎ -٢ 
وثيقة المعاهدة بين سكان المدينة‎ -۳ 
مظاهر نجاح الهجرة إلى المدينة‎ -* 
دعاء الرسول 4 للمدينة‎ - 4 
زواج النبي 4 بعائشة‎ -٥ 


-٦‏ تشريع الأذان 
۷- إسلام عبد الله بن سلام 
۸- شراء عثمان بن عفان بئر رومة 
4- زيادة ركعات الصلاة 
- خوف رسول اللہ يك أن تعرى المدينة 
١١‏ -أعداء الإسلام في المدينةء ويشمل : 
١‏ - عداوة يهود المدينة 
-٢‏ عداوة كفار المدينة 
"- عداوة المنافقين في المدينة 
-١‏ الإذن بقتال الکفار 
1 - السرايا في السنة الأولى من الهجرة 
١ 5‏ وفیات السنة الأولى من الهجرة 








الباب الثالث 


سيرته پا من هحرته إلى وفاته 
السنة الأولی من الهجرة 
١‏ - الهجرة إلى المدينة 


اختار الله كك المدينة داراً لهجرة النبي بي ء ومركزاً لدعوته» إكراماً لأهلها الذين 
سارعوا في الدخول في الإسلام» ودعوا رسول الله ية إلى بلدهم لنصرته. 

وقد تميزت المدينة عن سائر القرى بتحصین طبيعي حربي» فكانت حرة الوبرة تحيط 
بالمدينة من الغرب» وحرة واقم تحيط بها من الشرقء أما شمال المدينة فهو مكشوف. 
وكانت الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة بالنخیل والزروع الكثيفة» لا 
يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة. 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كي قال: ني أربت داز هِجْرَتَكُمْ دات تخل بَنَّ 
ES‏ 

وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وحمية» وأصحاب فروسية وقوة 
وشکیمة ألفوا الحرية» ولم يخضعوا لحد ولم يدفعوا إتاوة أو جباية لقبيلة أو حكومة. 
فكانوا أعز الناس نفساء وأشرفهم همماًء وأرقهم أفئدة» وألينهم قلوباً. 

فكانت المدینة أصلح مكان لهجرة الرسول بيه وأصحابه» واتخاذها لهم دارا وقراراء حتی 
يقوى الإسلام؛ ثم يعم أرجاء الأرض. 

وسر الهجرة إلى المدينة أن الله ك فرق فيها بين أوليائه وأعدائه» وجعلها مبداً لإعزاز 
دينه» ونصر عبده ورسوله» واستخلاف أوليائه» والتمكين لهم في الارض. 

: هجرة أصحاب النبى بي إلى المدينة‎ - ١ 

لما صدر أهل بيعة 22 الثانية» وعددهم ٹلا سوت رجلا وام اتا طات 
نفسه ية » وقد جعل الله له بالمدينة آهل منعة ونجدة» واشتد البلاء من المشركين 
على المسلمين في مكة. لما يعلمون من خروجهم إلى المدينة» فضيقوا عليهم وآذوهم. 
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فشكا ذلك أصحاب رسول الله يَكةِ ‏ واستأذنوه ذ فى الهجرة :إلى لسر ادن من 
ثم مكث كل أياماء ثم خرج إلى أصحابه مسروراً فقال: « رايت في المتام أني 
از من مإ أذضي بها نر فدهب وهلي إلى أنه عام از جو قذي 
المؤينة رت ا 

ثم إنه ا أمر جمیع ال بالهجرة إلى المدینة واللحوق بإخوانهم من 
الأنصارء فقال بيا مرت بقزية تأكل الفرئ َو لوت يرب وهي المديئة» تَنْفِي 
فا کی الكو کٹ اكور رسفي ۱ 
سے سکاب كله إلى اوت ارم لی سار کات می اقعت 
وأقام بيه بمكة ینتظر أن يؤذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة. 

فکان أول من هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسدء ثم عامر بن ربيعة» 
وامرأته ليلى, ثم عبد الله بن جحش وغيرهم. 

ثم خرج الصحابة أرسالاً يتبع بعضهم بعضاً رضي الله عنهم. 

عن البراء بن عازب ذه قال کت رر لط ہت 
تم قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَارُ بْنُيَاسرِ وَبلالُ رضي الله عَنْهُمْ. ا 
ما الد رصي الله کے الو دی ا ولم وى فى ا 
وأبو بكر #ه. وعلي , بن أبي طالب هه وقلة من المسلمين حبسهم المرض أو العذر. 
وكان أبو بكر الصديق #5دكثيراً ما يستأذن رسول الله اة في الهجرة» ولكن رسول 
الله ل يأمره بالبقاء والتريث. ١‏ 

وحين سمع الذين بالحبشة من المسلمين بهجرة إخوانهم إلى المدينة رجع بعضهم 
إلى مكة» ثم هاجر بعضهم» وحبس کفار مكة بعضهم» وبقي جعفر بن أبي طالب له 
في الحبشة في عدد من المهاجرين, ث ثم قدموا على الرسول بي في المدينة عام خيبر 
سنة سبع من الهجرة. 

ولم تكن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة سهلة» بل كانت من أصعب الأمور 
على الكقا روفن الل 


و رس2 
بن أمّ مكتوم» 


.)۲۲۷۱۱( متفق عليه أخرجه البخاري برقم( ۲ء وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 
7ف ظا مت سا تج (۱۳۸۲)۔‎ 


١55 


فقد كان كفار مكة يمنعون المهاجرين بأساليب قاسية» ويمتحنون المهاجرين بأنواع 
من المحن والأذى» ليردوهم عن الإسلام والهجرة. 

والمهاجرون واجهوا أعظم الأخطار وهانت عليهم نفوسهم وأموالهم وبلادهم في سبيل 
دينهم وكل منهم يعلم أنه فی الطريق مستباح الدم والمالء راكب لقطار الموت في سيل الله 
اھر ة رسوله پا : 8( راء اَلَمَهّجرتَ ان اجا من ور ا عون 
فصا من آللہ وَرِضُونا وستصرون للد ا ويك هم لمت 6 6 الحشر/۸]. 
فالمهاجرون تركوا وبذلوا کل شيء من أجل الدين» والأنصار استقبلوا وبذلوا كل 


٠. 5‏ بل ٭ امه 7 0 رص عل گل ہے 
شيء في سبیل الله فرضي اله عنهم ورضوا عنه: ف وَالسَيو ا 


والأصار والب أتبَعوهُم اخسن ره حعے۔ سوہ وچ : 
کا الگ کیب ديا اما کلک الہ الم يم نا 186 التوبة/ ۱۰۰ ] 


: هجرة النبى ية إلى المدينة‎ ٢ 
لما رأى المشركون أصحاب رسول الله َيه أخذوا في الهجرة إلى المدينة بأنفسهم‎ 
وأموالهم وآهلهم» ورأوا الرسول پل صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير‎ 
بلدهم» فشعرت قریش ببخطورة الأمرء وخافوا خروج رسول الله ول إليهم» ون‎ 
يجمع أتباعه لحربهم» فاجتمعوا في دار الندوة» وهي دار قصي بن كلاب التي كانت‎ 
قريش لا تقضي أمراً هاماً إلا فيهاء ومكانها مقابل حجر الكعبة من الشمال» وكان‎ 
اجتماعهم في السنة الرابعة عشرة من البعثة» بعد ثلاثة أشهر من بيعة العقبة الثانیق‎ 
فاجتمعوا ليتشاوروا فيما يصنعون في أمر رسول الله 4ة ء وحضر معهم إبليس في‎ 
صورة شيخ نجديء ولم يتخلف عن هذا الاجتماع أحد من أهل العقل والرأي فيهم»‎ 
ومنهم صناديد قريش أبو جهل بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وطعيمة بن عدي»‎ 
حو موہ ہا و وو ےت‎ 

جتمعوا : 4 ريون لبطفا نور E‏ اک وو وڙ كره الكنزود ادا هُ هوَالْزِىَ 
ہووت از اہ زا کی الا رک ڑا 16 الصف/۸ -9]. 
ون اسم ف کر رل فى ان اى جا دان و اکر ا 
هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد 


۷ 


اتبعه من غيرنا » فأجمعوا فيه رأيا . قال فتشاوروا ثم قال قائل منهم: احبسوه في 
الحديد وأغلقوا عليه بابا » ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين کانوا 
قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم . 

فقال الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأيء والله لئن حبستموه كما تقولون 
ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا 
عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم, ما هذا لكم 
برآي» فانظروا في غيره. فتشاورواء ثم قال قائل منهم: نخرجه من بین أظهرنا » فننفيه 
من بلادنا » فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا 
وفرغنا منه» فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . 

فقال الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأيء ألم تروا حسن حديثه» وحلاوة 
منطقه» وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به» والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل 
على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم 
يسير بهم إليكم حتى يطاكم بهم في بلادكم فيأخذ آمرکم من آیدیکم» ثم يفعل بكم 
ما أراد» دبروا فيه رأيا غير هذا . 

قال فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا : 
وما هويا أبا الحكم ؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا 
فينا » ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما » ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل 
واحد فيقتلوه فنستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا ء فلم 
يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا ء فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم . 

قال فقال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل» هذا الرأي الذي لا رأي غيره. 

وبهذا اتفق زعماء قريش مع إبليس على ارتكاب أكبر جريمة بعد الشرك في تاريخ 
البشرية» وهي قتل الرسول 8 . 

وقد أخبر الله كك نبيه اة بهذه المؤامرة الكبرى بقوله سبحانه :ظا وَإِد یکر بك الت کرو 
لی و او 1 ت7 وت ںوت ال وق حا لْمحكرن (ك) 16 الأنفاد/ ل 


.)۱۰۹ /۱( الطبقات الکبری لابن سعد‎ »)٩ ٤ /۲( انظر سيرة ابن هشام‎ (١) 
1۸ 


ولما حان وقت تنفيذ هذه المؤامرة أتى جبريل إلى النبى بيه > وقال له: لا تبت هذه 

الليلة في فراشك. ۱ 

ولما جاء الليل أمر الرسول بء علي بن أبي طالب 4ه أن يبيت في فراشه» وأن 

يؤدي الأمانات التى كانت عند رسول الله هة للناس؛ لأنه ليس بمكة أحد عندہ 
شيء يخشى عليه إلا وضعه عندہ يك ؛ لما يعرفون من صدقه وأمائته. 

ثم خرج رسول الله كل من بيته ظهرأء وهو تلو ی علا من بن ايديم سكدًا 

ومن اه هذا َأَعْمَيكهُم هَهُمْ فَهُم لا رون 0 ا 

اک حلى راو اس ا ب ارات ee‏ 

سبحانه: 3 ولد یک بك ال گنروا 20000000 E‏ کاو 

حبر الت ڪرينَ (5) 1 الأنفال/ [r‏ 

ثم ذهب رسول الله ب إلى بيت أبي بكر 5ه ء فخرجا من خوخة في دار أبي بكر له 

ليلاء حتى لحقا بغار ثور جهة اليمن. 

وكان أبو بكر 4ه قد حبس نفسه على رسول الله َي لیصحبهء وعلف راحلتين عنده 

ورا الس اڈ اک ہاور یل اله 6 عليهما إلى نج2 

ع عالاة رضي الله عنها فالت : يسما حن یوما جلوس في ب يت ابي بكر في تَر 

ویر تل قاول لي بكرن هذا سول الله كله م ناه في سَاعَة لم يك ييا فيا 

0 فِدَاءٌ لَه بي وَأ والله ما جَاءَ بو في مَذو ال السَّاعَةَ 


o2 
ي‎ 


ES 

E‏ ان لَه مدل فَمَالَ الس ية لأبي بَكْر: اأخرخ مَنْ 
نه َال وبر :مأك بی أت با7 ول ال شف قَال: : اني كذ أَؤنَ لي 
ٌَ با رشو ل الله؟ قال رشول الله كله: 


نت يا رَسُول الله - إخْدی رَاحِلتِیٗ هَائَيْنْء قَالَ 


\ 


\ 


1 


قد 


٥ 
۰٠ 


في الحُرُوج» فَقَال أَبُو بکر: الصَّحَابَة بأبي نت 
0 قال کو بکر: ل بأبي 
سول الله كل: ابالتمَن». 


قاٹٗ ڪاه فهر اهما خث الجهازء وَصََعْنَا لما سفْرَةَ في جراب: فَتَطَعَتْ 
کا ای را ہر ee‏ 


سے کر یم تا 


لات کال یت ونا َد اله له بن ابي پک وهر علا شات لقف لق 2 


۹ 


لي وہ دہ 
وَعَاهُ عَتّی يَأِيّهُمَا َر لِك حِينَ بلط الظَلام وَيَرْعَى عَلَيْهِما عَامِز بن فَهَبْرَةَ 
مول ابي بكر مِنْحَةَ سر ری ا تحت 
في شل وَهُوَ ين هما وَرَضِفهحَاء حَنَى يون ھا عار ن فب بعس قعل 
ذلك في كل ليل و مِنْ تلك الليالي الثلاَثِ. 

َاسَْأجَرَ ول اله يك وُو بكر رَجُلّا مِنْ بني اليل وَهُوَ ِن بني عبد ن عي 
ماديا خرينَا - وَالخِرّيت المَاهِرٌ بالهدایة - قَدْ عَمَسَ حلفا في آلٍ العَاص : بن وَائِلٍ 
السَّهُمِيٌ» وهو علی دين مار ريش فَأنَاهفَدفعَا َيِْ الهم وَوَاعَدَاة ار ور 
NEE‏ ہے ےہ وسار 
کرو سين السراجل: ار اا 

ولما فقدت قريش رسول الله پل طلبوه في كل مكان في مكة» وبعثوا القافة في أثره 
في كل طريق» وأعلنت قریش عن مكافأة سخية قدرها مائة ناقة» لمن يأتي بالرسول 
َك وصاحبه إلى قريش حيين أو ميتين. 

فانطلق المطاردون في كل جهھةء حتى وصلوا إلى باب غار ثور» ولكن الله غالب 
على أمرہء فقد وقفوا على باب الغار ولم يدخلوه» ولو نظر أحدهم إلى موضع 
قدميه لأبصرهم» ولكن حجبهم الذي يملك السمع والأبصار . 

عق ا الك تھ أن أب بر الصّدّيقَ که حَدَنَهُ فَالَ: 0 


ے 2 


على موتا وَتَمْنُ في العا فَقلْتُ: ا لس م َر إلى قَدَمَيْه أَبضر 


کو از رد سو ع 


لحك فا ا بَكْرِ ما ظَنك بائتیِنِ الله تاهما ... E‏ 
وفي هذا الشأن نزل بعد سنین قوله تعالی ا إل ےت وہ ORE‏ 
شالت َو ال اسر اڈ هما فس المان ‏ :اد کول ا 


لا 
2 ا جک >7 سے ر کی ال سے 2 ےہ 0 کر ہے ےر 

حزن نَ إت الله E‏ ا ڪي تة يو اكد يجو لم روه 
0 


A O‏ ارم e‏ الل وحكيمة ا رے الملا وآ 


ریز کید © 144 التوبة/ .]4٠‏ 


.)۳۹۰۵( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۳۸۱( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٣٣٦۳)ء وأخرجه مسلم برقم‎ )٢( 


ما 
۱ 
- 
م 


١6 


ومكث رسول الله پا وأبو بكر #5 في غار ثور ثلاثة أيام» حتى هدأ الطلب عنهماء ولما 
هدأ الطلب خرجا مع دليلهما الذي أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن» حتى إذا وصل 
إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالاً وسلك طريقاً قرب الساحل لم يسلكه أحد من 
الناس إلا نادرأ ومر اة في طريقه بخيمة أم معبد الخزاعية في قديد. 

وفي الطريق إلى المدينة لحقهما سراقة 7 الم اهيا درم 
عن سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشم قال: جَاءَتا رل کُفَار فرَيْش يسَْعَلُونَ في رَسُولٍ الله ي وَأبِي 


oF I2 


نکر دة گُل واج وَنهُماء من فمل او َر بَا نا جَالِسٌ في ملس مِنْ مجالس 
وي بتي مُذلِجء قبل رَجُل متهي حى فام علا وَتَحْیْ جلوسٌء فقا ا 
ني قذ رت انا أشودة الما حلء راما مُحَمَّ E‏ کات 


َال سُرَاقة: َعرَْتْ اَم هم قلت له ؛: تم يسوا یه وَلَكِنكَ رَأَيْتَ 
اْطلقُوا اعبت نے رن کے 
0 بِفْرسِيء وَهِي مِنْ وَرَاءِ را فَتَحْيِسَهًا علي َأَعَذْتٌ رُمخِيء فَحَرَجْتٌ به 
مِنْ ظَھُر الت فحت بّجُُو الأرْضَء وَحَقَضْتَ عَالِيَةُ حَتى اتيت فرّسي 
کک فرفعتهَا ترب بي» ختی دنت مِنْهُم فکثرت بي فرّسِي؛ فَحَرَرْتَ عَنْهَا 
مت اَی يدي لى كتائتي. فَاسْتَخْرَجْتُ ملسست بها: أَفْرْمُمْ 
0 لب | فرع الَنِي اڪره ركيت فرسي, وَعَصَیت الأزلم تُقَرّبُ بي حَتّی إِذَا 
سَمِعْت قِرَاءَةَ رَسُولٍ الله » وَهْوَ لا بلتِت وَأبُو بكر كير لالات ساح يدا 

تس في لال عل بلك دق فَحَرَرْتٌ عَنْهَاء تم رَجَرتها فصت فَلَمْ 
کد تحرج يَديهاء فلَمَا اتوت قَائِمََ إِذَا لار يدبا 7 اطع في | السَّمَاءِ مل 


رب 
رەو 


الأّعَانِ رات بالأزلام فحْرَج ال ا فان بالِأمَانِ وو فرکت 
ا ےت من الحنين خيم: أن 


ج9 
اها ١‏ 
CA‏ 
2 
2 


3 


کے 0 


سََظھر أمر وسو ل الله گلا لٹ لاہ نا متك قذ جک فيك الت وم 
حبار ا بريد الاس بهم وَعَرَضت عَلَيْهِمُ الراد والمتاع فلم يَررَآني و ولم يَسألاني» 
جح «أخفي عَنَا) . اله أن يَكْدْبَ لي تاب امن فم مَرَ عَامِرَ بَنَ فْهَيْرَةَ فكَتَبَ 


یر َة مِنْ ایم تم مَضّی رول الله وی متفق عليه( 


.)۲۰۰۹( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٦۳۹۰)ء وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 
١6١ 


وعن أبي بكر الصديق ضيه قال: ا رتلا مِنْ مَك فَاَخیینَاء أو سَریتا يسنا ويو ختّی 
اهر وَقَامَ قار م الوبق َرَت يصرِي عَل أرَى من ظل َي ليو ل ذا صخر 
ذظ کرٹ بي حل لوا زی فم کرت لی پل ف م قلت لَهُ: اضطجع یا نی الہ 
فَاضْطَجَعَ الي ل . 

م الت اضر ا حولي مَل أَرَى مِنَ الطَلبٍ أَعَداء ِا نا پراي عَم سوق نَم إلى 


وو د 5 


نے بريد مها الذي ارتا فسالنه َقَلْتُ له: لمن أَنْتَ يا غلم قا لجل ِن فيش 
سا فعوَفَُ فَقَلْتُ: قرفي رھ ا قال نعم فلت سس تی 
تع اه مره فَاعْتقَل اء ِن عَتَو تم مره أن يتفض صرْعَها مِنَ الغبَارء ثم مر دک 
يفطن كفي فقَال: مُگ قرت إشدى کنن بالأخرى» محلب لي کیا من کین وق 
جلت لرَسُولٍ الله ول اوه عَلی فما رة قَصََيْتُ عَلی اللَبنِ عَتّی بر ُلك 
َانطَلَقَتٌ به إلى الِيّ كه فوَاَفَه قد اسْتیْقَظ قَقَلْتٌ: 1 شرب يا وَسُولَ الله ئرب حتی 
رَضِيتٌ ته قَلْتُ: قد آنَ الرّحِيلُ بَا رَشول الله؟ قَالَ: «بلى». فَازتحَلتا وَالقَوْمُ يَطْلْبُوئنًا. 
NEA‏ 

وقبل قدوم الرسول ا المدينة» لقي الزبير بن العوام 4# في ركب من المسلمين» كانوا 
تجارا قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله بي وأبا بكر ثیاباً بيض. 

: وصول النبى كله إلى المدينة‎ -٣ 

سار النبي بيه من مكة. من غار ثور ومعه صاحبه أبو بكر الصديق #5 ء وعامر بن 
فهيرة خادماً لهماء وعبد بن أبي أريقط دليلاً في الطريق لهما. 

وقد وصل الركب المبارك الميمون إلى المدينة يوم الاثنين» من شهر ربيع الأول» من 
السنة الأولی من الهجرة. 

واستقبله كَل أهل المدينة استقبالاً حاراء وصاح النساء والخدم والغلمان: جاء 
رسول الله ا » جاء محمد الله أكر» جاء محمدہ وأنشدوا فرحا بقدومه کل : 


.)۳٦٣٣( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
|۲ 


ثم سار ييه حتى نزل قباء» في بني عمرو بن عوف من الأوسء ونزل في بيت كلثوم 
بن الهدم» شيخ بني عمرو بن عوف» ونزل عنده بضع عشرة ليلة» حتى بنى كك 
مسجد قباء» وصلى فيه. 
وكان ي يجلس ويتحدث مع أصحابه رضي الله عنهم في بيت سعد بن خيثمة» لآنه كان 
عزباً لا أهل له هناك» وكان عزاب الصحابة عندہہ ونزل أبو بكر على خارجة بن زيد. 
عن انُس بْن مالك 45 أن رول الله يه َم اميه فنزل في عُلْو المي في حي يقال لهم 
نو عَمْرو بن عَوْفه قَكَامَ فيهم أَرْبَعَ عَشْرَةَ ليل متفق عليه . 
ثم خرج رسول الله عة من قباء يوم الجمعة حين ارتفع النهار» فأدركته الجمعة في بني سالم 
بن عوف» وهو في طريقه إلى داخل المدينة» فجمع بهم بالمسجد الذي في بطن الوادي. 
وكانت أول جمعة أقيمت داخل المدينة» ویسمی مسجدها الآن مسجد الجمعة. 
ونزل وك داخل المدينة بدار أبي أيوب الأنصاري هد في أخواله بني النجار: 
عن عَرُوَة بْن ن ارہ أن رَسُولَ الله يك لقي اَم في رَكْبٍ مِنّ المَسْلِحِينَ كَانُوا 
تجَرًا قافن من الام فَكَسَا اليد رَشول الله وك وبا بكر ِيَابَ بَیَاض؛ وَسَیع 
المُسْلِمُونَ بالمِيتة محرَجَ رَسول الله کي مِنْ مَك فَكَانُوا يَغْدُونَ گُل عَداۃ إلى 
الحرّة روه حَنّى يرهم حر الظهيرة. 
فاقوا وما بَعْدَ ما أَطَالُوا الْتظَارَهُمْ فلا اوا إلى بُيُوتهم» فی فی رَجْل مِنْ بود 
على ألم من آطاوهة» اتر ينإو کیشر يرول لهب وأسْحَايه ميقن کور 
هم السّرَابُ قَلَمْيَمْلِكِ ايودي آن قال على صَوْيهِ: یا يَا مَعَاشِرَ العَرّبء مَذَا جَدُكُمْ 
لي ترون قََارَالمُشلِمُونَ إلى الشلحء موا ر ٍ0 0 
بهم دات اليَِين» حَنَى رل بهم في بتي عرو بن عَوْفِء وَذَلِكَ يَوْمَ الاثنين مِنْ شّهْرِ 
ريع الأوّلٍ. 1 0 00 
قَقَامَأبُوبَكْرِ لتاس وَجَلس ر سول الله لا صامتاء فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الألَصار - ممن لم 
ير رَسُولَ الله ككل - يبي با بر حَنّى اَصَابّتِ الشّمْسٌ رَ ول الله يك دابل ابو بَکر 


حَنَّى لل عَليه داه فعرَفَ النَاس رَسُولَ اق عِنْدَ ذَلِكَ» فلت رَسُولُ | شا نی 
كرد و و ئل ھی لا لامر 


.)075( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۹۳۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 
١67 


فيه شول الله ا تم رَكِبَ رَاجلته فَسَارَ يهشي مَعَة الس حَنَّى بَرَكَتْ عند مَسْجِدٍ 
لول لدي وَهُوَبصَلي في يوم جال من المُسلِمِينه گان دا لت 
لسُھیل وم يهَل عُلامينِ مین في حَجْر أَسْعَد بن ررَارَة : 
َال رشول شا جين برگٹ به راجاة: E‏ 3 عا رَسُول 
الله ل اغلام و کا کا ال تا ليد جا فال :لا بل نھ لك تا رسو 
فى وشول ال أذ يمن حل اعا مقع فب مَسْجِدَاء وَطَفِقَ 
رَسُولُ الله جل تقل مَعَهُمْ اللِْنَ في بني ےج ےت « هذا الحمَالُ لآ 


٥ 


حِمَال خیب هذا و طهر وب 1 E‏ «اللهم إن ا جر الآخرة» فَارْحَمٍ 
2 ال انت ۸ اھت 

وكان ب كلما مر على دار من دور الأنصار استقبله كبارهاء ودعوه إلى النزول عندھم 
ويقولون له: يا رسول الله هلم إلى القوة والمنعة» فيقول: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة». 
کا ل ل ير مه 
هنا أقَرَبُ». َقَالَ ابو أَيُوبَ: اا يا بي الله » هَذِهِ داري وَهَذَا بَابِيء قَالَ: «فانطلق هي 

8 مَقِيِلّا) اچ الوا 0 

رغع أن ن قالاك قال رر مت في 


حي يقال لهم بثو عفرو بن عَوْفِه قال: اقام فوم ار عَشْرة ليله ثم أَرْسَلَ إلى مَل 
ني النّجّاِِ قَالَ: فَجَاءُوا لدي یفخ قَالَ: کان أنه لی ر سول الا على 


رجانه وَأَبْبَكْر رذ وَعَلاًبَِي لجار و ھی ای بي ايوب قَال: فَكَانَ 


يہ ہے 


28 ا 127 کو ۶ے 


صل حَيْتْ أَذْرَكنه الصَّلآهُ وَيَصَلي في مَرَايض العتَم ٠‏ قَالَ: ثم إِنْهُ أمَرَ ببتاء المسْجِدٍء 
ازس إلى ملو يني التجار مجاءُوا قمَالَ: يني اجار ایٹرنی علخ ذا د 
لا والله» لا تَطلْبُ تعن ا گان فيه کا قول لَكُمْ > کات فيه قبور 


۔ ک4 


لئ وَكَانَتَ فيه جرب کان قة فيه و تخا َأَمَرَ سول اللہ یلا بقبُور ل 


ہو ےہ 


فنبشت» وَبالخرب فَسُویت وَبالبَخْلٍ فَقْطِمَ » قال قَصَفُوا النخل قله المشجب قَالّ: 
عسات : گا . أخرجه البخاري 200 


)۰ ٠ 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۳۹۱۱( أخرجه البخاري برقم‎ (۲( 
.)۳۹۳۲( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


وأقام النبي ية في منزل أبي أيوب داه حتى بنى حُجّرہ ومسجده. ثم ارتحل من منزل 
أبي أيوب إلى حجراته ي بعد شهر تقريباً. 

وبهذا نعلم حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله لا » حيث خرجوا لاستقبالہہ 
ونستفيد من ذلك مشروعية استقبال الأكابر» واحترامهم» وتوقيرهم, وإكرامهم 

وفي نزوله يِه على كلثوم بن الهدم مشروعية نزول الأكابر على الأكابر؛ لأنه كان كبير قبيلته. 
وفي ترك أمر النزول على أحد إلى اختيار الناقة إرضاء للجميع» والنزول حسب ما 
يريد الله كك . 

وفي اختیار أمر نزول رسول الله پا عند أقرب بيت للمسجد تطبيب لقلوب الجميع» والنزول 
حيث يريد الله كَيَْ. 

وقد بَعث ية وهو في بيت أبي أيوب 45 زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه إلى مكة» 
وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم» ليأتياه بأهله من مكة. 

فقدما بابنتيه فاطمة وأم كلثوم رضي الله عنهماء وزوجته ا سودة بنت زمعة رضي 
الله عنهاء وأم أيمن حاضنة الرسول بي ء وزوجة زيد بن حارثة» وابنها أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما. 

وأما زینب بنت الرسول بل فمنعها من الهجرة زوجها أبو العاص بن الربيع» وكان لا 
يزال مشر کا وأما رقية بنت الرسول بي فهاجرت من قبل إلى الحبشة مع زوجها 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 

وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر الصديق بعيال أبيهء أم رومان زوجة أبيه» وأختاه 
عائشة وأسماء رضي الله عنهم» وقدموا المدینة جميعاً. 

فنزل آل رسول الله گا في بيت حارثة ب بن النعمان #5 »ونزل آل أبي بكر #5 في بني 
الوا ر 
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؟- أسس بناء الدولة الإسلامية فى المدينة 
قامت الدولة الإسلامية بعد الهجرة إلى المدينة على ثلاثة أسس: ( بناء المسجد النبوي .. 
والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار .. ووثيقة المعاهدة بين سكان المدینة ). 


-١‏ بناء المسجد النبوي 


لما وصل النبي بي إلى قباء» قام مع أصحابه ببناء مسجد قباء في بضع عشرة لیلق ثم 
تحول إلى المدينة» فكان أول عمل قام به بعد نزوله بناء المسجد النبوي» حيث 
بركت الناقة في مربد للتمر لسهل وسهيل غلامین يتيمين من بني النجار» فابتاعه 
ا مات تا ۱ 

قال أنس بن مالك 6ه : فَكَانَ فيه تا اقول لكُمْ بُو المشر کن وَفید حَربٌ فی 
تخل مر التي كله بقبُورٍ المْركِينَ نيشت ثم بالخرب فَسُوَيَتْء وَبالتْحْلِ َنْطِمَ 
MEd E 0 MZ‏ 

وكان 5 ينقل معهم اللبن والحجارة في بنيانه» ويقدّم في العمل من يجيد جانباً منه. 
ويشجع المواهب. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون لبنة لبنة وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين» 
وكان رجلا ضابطاً قوياء فرآه النبي بل » فجعل ينفض التراب عن رأسه» ويقول: لیا 
عَمَانُ آلا تخول کا يخول أَصْحَابْكَ؟ » قَالَ: ِيّ ريد الأَجْر من الله فجعل تعض 
الراب عن وَيَقُولُ: «وَيْحُ عَمَّارِء تله الفِئة البَاغیة يَدْعُوهُمْ إلى الجن وَیَْعُونَه إلى 
النَار» اا و 

وقد استغرق بناء المسجد النبوي اثني عشر يوماً تقریباء وكان بناؤه متواضعاً في 
أبسط صورة» فراشه الرمال» وأعمدته جذوع النخل» وسقفه جريد النخل» وطوله 
مما يلي القبلة إلى مؤخرته مائة ذراع» وعرضه مثل ذلك أو دونه. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/57)» ومسلم برقم (015). 
)٢(‏ صحیح/ أخرجه ابن حبان برقم ١۷۹(‏ 06آظ 
١65‏ 


وبعد الفراغ من بناء المسجد بنيت الحجرات لأزواج النبي كَل حول مسجده 
الشريف» وسّقفت بالجريد وجذوع النخلء لتكون مساكن لرسول الله ا وأهله» 
فكان لسودة بنت زمعة رضي الله عنها بيت» وآخر لعائشة رضي الله عنها. 

وظل المسجد النبوي على حاله حتى كثر الناس» وضاق المسجدء وذلك بعد غزوة 
خيبر» فأدخل فيه رسول الله بء الأرض التي اشتراها عثمان بن عفان #5 ووسع بها 
ہز وردان رک قاطن ار ےش افد انا ہت جا 

سی اہر وج ار کت حر 
و تخل فَقَالّتِ امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارِ اؤ رَجْل: يا كول ا الا وت 

قَالّ: «إن شتت »لون ف كل زم اعد ع لی لیا قشاع 
اة اع الب مَل الي ول ص يو ن أن الصَّبِيٌ الذي بسک 
قَالَ: «کاتت تَبكِي على مَا کانّت تَسْمّعْ مِنَ ٤‏ الذَّكْرِ ھا ھرء الا 

وكان و يصلي قبل بناء مسجده حيث أدركته الصلاة» ولأهمية المسجد في الإسلام فقد 
بادر رسول الله اة إلى البدء في بنائه فور وصوله إلى المدينة» قبل أن يبني بيتاً لنفسه. 
وهذا يدل على أهمية الد ا فهو رودق الوظائف التالية : 

-١‏ الوظيفة التعبدية : فهو محل إقامة الصلاة جماعة» ومحل الاعتكاف» وتلاوة 
القرآن الكريم» وغيرها. 

؟- الوظيفة التوجيهية: حيث تقوم فيه حلقات التعليم» والتدريس» والوعظ 
والإفتاء» وغيرها. 

- الوظيفة الاجتماعية: حيث من خلال المسجد يتم إيواء الفقراء فيه» واستقبال 
الضيوف والغرباء فيه» ويتم التعارف بین أهل القرية فيه» واجتماع أهل الحي الواحد 
فيه» وتتحقق من خلاله الأخوۃ والمحبة والمواساة بين المسلمين. 

وفي مشاركة الرسول پا أصحابه في بناء المسجد دليل على تواضعه» وحاجته إلى التماس 
الأو رقي القدوة الف العمل مل نا نا لن سے کرد ارل اا اه 


.)۳٥۸٤٢( أخرجه البخاري برقم‎ ("١) 
oV 


أما فضائل المسجد النبوي» فهو أول مسجد أسس على التقوى» والصلاة فيه بألف 
صلاة» وأنه من المساجد التي يجوز شد الرحال إليها. 

قال تعالىٍ ورک يد TON‏ ار لی أن كو فيه تن مر 
ا اله حب مورت ھا 16 تری/۸. ۰ء 

رعو یک نال پا یوب ےئ 
صَلاةٍ فيما وا إا المَشجد الحَرَاء مسا 

وعن أبي سَعِدٍ الخذرِيّ نه قال: دَحَلْتُ عَلىَ رَسُول الله کي في بيت بَعْضٍ اؤہ 
فغلث: يا رسول الف اَی متہر ِي اء سس على التَقْوَى؟ قَالَ: فاد كنا ع 
حَصْبَاءَ فَهَرَب بو الأزفَیء ثُمَ قَالَ: اہو مَ دك عَذاا لِد الميية. أخرجه مسلم 7 . 


وعن أبي هريرة لہ قال : قال رسول الله مَك : لا شد الڑھھال إلا إلى کلک مَمَا 
مَسْجِدِي هَڏاء وَمَسْجِدٍ الحَرّام کس ا 1× متفق عليه(" . 


O‏ علي وی لوہ برقم رر سے وت 
(۳( وق علي عر جه الیغازی برق 01000 سك پر وو 


10۸ 


٢‏ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
كان العمل الثاني الذي قام به الرسول ىي بعد بنائه المسجد هو عقد المؤاخاة بین 
المهاجرين والأنصار. 
فقد آخى بي بين المهاجرين بعضهم مع بعض حین نزلوا المدينة ليُذهب عنهم 
وحشة الغربة» ويُؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة» ويشد أزر بعضهم ببعض» 
ليرتفق الأدنی بالأعلى» ويستعين الأعلى بالأدنیء لأن بعض المهاجرين أحسن حالا 
من بعض بالمال والعشيرة» كما آخى ييه بين حمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثة 
رضي الله عنهماء لان زيدا كان مولاهم. 
وآخی بيه بین الزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 
عن انس ذه قَال: آخی النبي يه بين ابن مَسعودٍ لسن أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاک ('. 
ثم آخی بي بين المهاجرين والأنصارء فقد قدم المھاجرون إلى المدينة من بطون 
مختلفة» ونزلوا فيها بلا أهل ولا مال وقدموا إلى قوم لم يسبق لهم بهم معرفة. 
وكان الأنصار قوماً لم تجف الدماء بينهم ا و ا 
ہت ھی انرس الج ہو اا م : 38 واذکروا 
ممت ویم كم عد الت بین مويك ضحم بِنعَميَو۔ 0ھ شع کا2 و انار 
عد : 5 نا کک ا يك یں ال ککم ایر علد 8 Ok‏ 6 [آل عمران/ .]١ ٠۳‏ 
وقد عقد يَكِةٍ المؤاخاة بین المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك ظ4 وكانوا 
تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين» ونصفهم من الأنصار. 
پر و ور تی ریو تی 
فلما عز اسم واج ا وذهبت الوحشة» ا الله سبحانه: ظا ولوأ 
لارام بعصم أو عض ف کک ارآ ل عن َء لہ را € [الثفال/ 800 . 
فنسخ الله التوارث» وخصه بالقرابة» وأبقى الآخوة والمناصرة. 
وقد آخى النبي بي بين أصحابه من المهاجرين والأنصار كما يلي: 


.)٥٤۳۲( صحيح/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (557)» وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم‎ ) )١( 


١4 


فكان أبو بكر مع خارجة بن زيد رضي الله عنهما أخوين» وكان عمر بن الخطاب مع 

عتبان بن مالك رضي الله عنهما أخوين» وكان أبو عبيدة مع أبي طلحة رضي الله عنهما 

أخوين» وكان عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله عنهما أخوين» وكان 

جعفر بن أبي طالب مع معاذ بن جبل رضي الله عنهما أخوين» وكان مصعب بن عمير 

مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما أخوين» وكان سلمان الفارسي مع أبي الدرداء 

رضي الله عنهما أخوين. إلى آخر التسعين. 

ثم صار ية يجدد التآخي بحسب من يأتي إلى المدينة مهاجراً. 

وقد كانت عواطف المحبة والإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الإخوق وتملا 
سے مہ ص ہر سو ےہ رو ا رس و ے 


0 الجديد بأروع الأمثلة : و 1 E‏ نار رحماء ينهم رم 


ک2 کا موسر پک کم کر ن ے ےہ اش ھرے کےے 


سجدایبتغون فضلا من اللہ و ف رمه رين لجو مك مدهو نار 

ا كلم الاجم لكرج أَخْرَجَ اط فتارره, َاسْتَعْلظ فاستویٰ عل سوقه- يعجب سحب ارام لسغي لِغیظ 
ا ا اولصحت یتب عفر وای ()140 سم »+1 . 

رغاس حم المهاجرين» فما نزل مهاجري على 


أنصاري إلا بقرعة. 

عن اَم العَلآء أنَعُْمَانَ ِن مَظمُونِ عار لم في السّكْنَى» جِينَ اذ عت الأنصَاة على 
شُکتی المهاجرين» قَانَتْ اَم العلا eS‏ 
وَجَعَلْنَاهُ في أَنْوَابه فَدَحَلَ عَلَيْنَا الي يلل َقْلْتٌ: رَحمَةُ الله عَلَيْكَ أَبَا المّاؤب 
شهني َك لاتق اش قال ا کے : «وَمَا يَذْرِيكِ أن اله ڑا الث 
قَلْتُ: لا ثري بابي أَنْتَ امي يا ر سول اس کی لا ا جاه لات 
الله ني لَأَرْجُو لَه الخ وَمَا أَذْرِي وال وَأَنَا رَسُولُ الله ما يُفْعَلُ بي»» فَالَتْ: فَوَالله 
أي اتا نة قا ََحْرَتيِي لي ل 


٥ 


تجُري» فَجِنْتَ فت رَشول الله كه وَأ : حرف فَمَالّ: ذلك عمل راتيا 

وقد تسابق الأنصار رضي الله عنهم إلى البذل بکل ما يخفف عن إخوانھم المهاجرين 
وطأة الغربة والفاقة» حتى عرضوا على رسول اللہ 4ي أن يقسم بينهم وبين إخوانهم 
المهاجرين النخل. 


.)۳۹۲۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


+۹ ve 


کہ 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ظلدقّال: قَالَتْ الْأَنَصَارُ لی كل: افم يَبئنَا وَين إخْوَاننَا النَخِيلَ؟ قَال: « له 

کرت الور رک تن ان اا یار اھ ا سنا 

ومن مظاهر هذه الأخوة العظيمة أن الأنصار تجاوزوا المؤاساة إلى المساواة. 

واا ادن کل شي مستي الى دعبي » بقوله سبحانه: (١‏ رايت 

َيَھُو الدار وَاَلإيمَنَ من كَلِھرٌ بون 3 هاج إل و ولا يدون فى صُدُورِهمٌ دابكة يمآ 

ا أ وروت علق .ا ولو كَانَ ن ےم و ومن دوق ق سم تقو وليك هه 

لْمُميخورت 0 6 الحشر/ 15 . 

وتحقق بهذه الأخوة والمحبة» وهذا والبذل والعطاء والإيثار» رضوان الله عليهم» وأعظم 

فلاح وفوز في الدنیا والآخرة» كما قال سبحانه: 7# يه 

والاتصار ولب اوشم لسن رو الله عنم وشوا عن واد لحم جت ّ 

کی م نهر خرن رین فا بدا رك الود الم © 1 رہ ٠۰۰١‏ 

والقرآن وإن : نسخ التوارث بالإخوةء وفرض التوارث بالنسبء فقد أبقى , ین المسلمين الاعوة: 
تما المو مود ےئاس را اک داتعو أنه ا لون 1 درد . ٦‏ 

وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى» والتعاون على الحق والنصرة» والتناصح والمواساة» 

إلى يوم القيامة: ¥ وَتماوشاً ل أل وَاللویٰ ولا عاو عل الي وَالْمَدَوَنِ وَأَتفوا ةن 

1 لَه سَدِيدُ ألْعِقَابٍ ا(ك) 1 المائدة/ ۲ ]. 

۳۲| رت کت 

عن أنس 44 عن الب يك قَالَ: «آية الإيمَان حب الأَنْصَارِء وَآيَة التمّاق بُعْضُ الأَنْصَارٍ) 

عطق عا 

2 نس بْن مَالِكِ ظا قال: جَاءتٍ اذ رأة م الأنصَارِ إلى ر سول الله كل ء قَالَ: قا بها 
سول الله ا ء وَقَالَ : لوَالّدِي سی بد نگم لحب حب التاس لی لات موّات استفق علي . 

وعن انس بن الب د قال : قال رسول الله ككل : أوصِيَكُمْ بالأنصَارء َم كرشي 

وَعَيْتِي» وَقَدْ قَضَوًا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الذي ليم فَاقْبَلُوا مِنْ مْْسِتِهِمْء وَتجَاوَرُوا 

عن مُسِييِهِم) متفق عليه . 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۲۳٢۲(‏ 


۔)۷٢٤( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۱۷)ء ومسلم برقم‎ )٢( 
.)۲٥٥۹( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۷۸۱)ء ومسلم برقم‎ )۳( 


(01° ۰( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۳۷۹۹)» ومسلم برقم‎ )٤( 
١1١ 





وعن أبي هريرة لہ قال : قال رسول الله كل َو ان الأَْصَارَ و ARE‏ 
ەر 2 معدو اک اور وج 


ملكت في وَادِي الأنْصَارِء وَلَوْاً الهجْرَة 0 ص007 بو 


0 


7 
٥ 


پر0 و سے >ے۔ 


ما غلم باي واي اوو وتر وه أذ گل أخرئ احرج ليع 
ا دجو اھ 


رج من بلدہ وماله ابتغاء مرضاة اللہ كما قال سبحانه: ٹا والکیئورت اوہ من 
ہیو۲۔ ر2 ° سر کی ہپ کو 


امن وَالأنْصار ولد أتبَعُوهُم يلِحْسَنٍ ر رص ے الله عنم ورضوا عنه وعد هم جت ج جلت 
ری تا الا وم اين اانا كرك امور الع ) 146 الترة, 1٠٠١‏ . 
رر رت کے رر من رهم 


> ہے مصیر سسا سرت صے 
و يعون فصلا مَن الله وَرَصُوَنا ويتصروت الله ورسولهم وكيك عم هم ألصَدِفوْنَ 0 4% 


[ الحشر/۸]. 


.)۳۷۷۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۳- وثيقة المعاهدة بين سكان المدينة 
كانت المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام تسمی في الجاهلية (يثرب)» فلما هاجر 
إليها ية سماها المدينة» وطيبة» وطابة» وقد جاء القرآن بتسميتها بالمدينة فى عدة آیات كما 


۴ ے‫ 2 کے ہمہ ہہ ےہ ےک ل 7# کے > سس رپ ہے2 4 ہے له 
قال سبحانه: 2 ما ڪان لا هل الم ند ومن حول ين الأعراب أن یتخلفواً عن رسول الو ولا 
ہمھصوء ڑھ ےے مد ° کے مرک > f‏ ری سم ا 
دي اكت ہہ سو کے پیم ہے ہر ہے یی لس ھ و لوس ہے م ۔ھ 4ہ 
لله ولا ظقوت مويلا بيط الحكفار ولا ينالو من عَدُو تيلا إلا كيب لهم يه 


€ 
مس وو س ہے 


عمل صلع لک آل ايض يع لبر مين © 146 التربة/ 11٠١‏ . ۱ 

وعَنْ جَاہر بن سَمْرَةَ 4# قَال: سَمِعْتُ رَسُول الله يكل قول: «إِن الله تَعَالَىَ سَمٌی 
المديئة طابَة) أخرجه فيل : 

وبعد الهجرة صارت المدينة دار الإيمان» وحصن الإسلام. 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4 أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنَّ الإيمانَ لَيَأرِرُ إلى المَدِيئة» گما تأرو 
الحَيّةٌ إلى جَخْرهَا) متفق علي . 1 

ولما وصل النبي ب إلى المدينة وفيها المسلمون واليهود والمشركونء أراد ول أن 
ينظم العلاقات بين أهل المدينة» وأن يبين حقوقهم وواجباتهم» فکتب كتاباً بهذا 
الشأن. ينظم علاقة المسلم بالمسلم» وعلاقة المسلم بغير المسلم. 

وأهم بنود الصحيفة المتعلقة بالمسلمين من المهاجرين والأنصار: 

نهم أمة واحدة من دون الناس» والعدل بین المؤمنين» وأنهم يدا واحدة على من 
بغى منهم أو عليهم» أو أفسد بين المؤمنين» ون بعضهم أولياء بعض من دون الناس» 
وأنه يجير على المسلمين أدناهم .... إلخ. 

أما الصحيفة المتعلقة باليهود. فأهم بنودها: 

أن ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين» ون الیھود أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم» 
وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم» إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيت 
وأن لا يخرج أحد من يهود المدينة إلا بإذن محمد ب ء وأن على المسلمين نفقتهم 


O)‏ ل 
(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۱۸۷۲)ء ومسلم برقم .)١51/‏ 


1۳ 


وعلى اليهود نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل المدينة» وأن بينهم النصح 
والنصیحة والبر دون الإثم ... إلخ. 

أما بنود الصحيفة المتعلقة بالمشركين» فهي: 

ألا تجار قريش ولا من نصرهاء ولا يجير مشرك مالاً لقریش ولا نفساًء ولقريش 
وحلفائها حق الصلح إذا طلبوہہ إلا من حارب منهم الإسلام» وأن لا یسدی لقريش 
أي عون. 

أما بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة لأهل المدينة فهى: 

أذ تمدق سرام جر يها اکس مھ ا وان سال اسر سصصلافش 
وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وأن ما يكون بين أهل المدينة من حدث أو شجار 
يخاف ضرره» فإن مرده إلى الله تعالى» وإلى محمد رسول الله ب ء وأن بينهم النصر 
على من دهم المدينة» وأن من خرج آمن» ومن قعد بالمدينة آمن» إلا من ظلم أو أثم» 
وأن الله جار لمن بر واتقى» ومحمد رسول الله گلا . 

وبهذه الحكمة» وبهذا العدل» وبهذه الرحمة أرسى رسول الله َلَةٍ قواعد المجتمع 
الجديد ء وقواعد الأمن والحياة السعيدة ء مما لم يعرف التاريخ سواه : # لَقَدَ 
جڪ رشو ڪن اکم ڪر يه ما عَم ری يڪم 
بالْمُومی سے 2-07 پھر رگ 6 [ التوبة/ ۱۲۸ ] . 

وقد وفا 5 بالعھد الذي التزم به لليهود وغيرهم» أما اليهود فلم يفوا بالعهد الذي 
بينهم وبين الرسول 44 » بل حاربوه» وكان اليهود في المدينة ثلاث قبائل: 

بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة. 

فَمَنَ ا على بني قينقاع» وأجلى بني النضير إلى خيبر» وقتل بني قريظة» وسبى ذريتهم. 

ونزلت سورة الحشر في بني النضير» وسورة الأحزاب في بني قريظة: #لََجِدَدً 6" 
یھ والبے انرا واتچدک ابم موده لََدِينَ 
اما اديت قَالْوَا إا ری ولت با نهد قسسِيت وَرُهبانًا وَأَتهْرَ لا 
یرون کی 14 المائدة/ 1۸۲ . 

واليهود أعظم الناس ظلماً وحسداً للرسول ا ء وما جاء به من الحق » ولكن الله خذلھم 


11٤ 


ه م 


2 ےر رک لاعس سے ہر 
الناس علاوة للذن ءامنوا ١‏ 


ونصر نييه گلا ك3 ود صََيیْر تن 2 آلکتب لو ردوتک ےت 2 
کارا سا من عند انهم من بعد ما مین لهم الح فَأَعْمُواوَآصْمَحُوأحَقَّ يان أنه 
يمري إن ال کی مل تو كيت (0) 6 دید ۱۰۹:. 

أما کفار قريش فقد هددوا المهاجرين» والأنصار الذين آووهم. 

ووجدت قريش ضالتها في ابن سلول» زعيم المنافقين» الذي فاتته زعامة المدينة 
بمجيء الرسول بء » فأشعل الفرقة والفتنة بین المهاجرين والأنصار في المدینة 
واجتمع حوله جيش من المنافقين الذين يفسدون بین المسلمين ویستھزئون بالرسول 
يده » وما جاء به من الحق» ويخونون الله ورسوله ىيل » ويكيدون 0 
والمسلمين: 3# وداي كملا ُفْسِدُ وأ فى الْأَرضٍ فَالْوا نما کو قا LOT‏ "تم 
تو ول اینود © پ14 البقرة/ 11-1١‏ . 

0 عون للحن وصدوا اال $ وَإِدَاقيِلَ کن الو ما نل أنه وإ 
الرسول را المكقون دون عن و 146 النساء/ 11١‏ . 

وكان ہك يعفو عن زعيم المنافقین بعد كل موقف نفاقي له. مراعاة لعاطفة قرابته من الأنصار. 


ر 2 o‏ ھ1 ب۷ م 
تال تہ بن عبَادَة ظ: 26 


8 


Ga 


َسُولَ اللهء اعْفُ عن وَاضْفَح عَنْه ولي اَل عَلَيِكَ 
الكِتَابَ لَقَدَ جَاءَ الله انگ الذي انر عَلَيْكَء وَلَقَدِ اصْطلع أَهْلٌ هَذِهٍ البُحَيْرَةٍ على 


أن يتوجوه فيعصبوه هُ باليصَابَةء قَلَما أَبَى الله ذَلِكَ بالحق الَذِي اا اللہ شرق 
ذلك فََلِكَ قعل به ما رايت فَعمَا عَنه رَد شول اة ء گان التي يك وَأَضْحَابَة 
يفون عَن المثْرِكِينَ» وَأَهْلٍ الاب گما آَم رُم الف وَيَضْرُونَ على الأدَى» قال اللہ 

أذ 


وم و و رر اعت کک شر كوا 
کشا" وَقَالَ الله: "ود کر ِنْ آهل الكِتَابٍ َو يَرَدُونَكُمْ مِنْ بعد إِيمَانِكُمْ كُمَارًا 
کا ار بت ول ید ع إو ا 


عم 


لول ون ةن لمكن وه وان نقذ ِ2۰ َ0 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٥٥٥٥)ء‏ و برقم(۱۷۹۸). 
اہ 


وكان أول ما فعله كفار مكة أن كتبوا لابن سلول قائلين: إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله 
لتقاتلنه أولتخرجنه» أو لنسيرن إليكم بأجمعناء حتى نقتل مقاتلتكم» ونستبيح نساءكم. 
امال رن ساون دروي وبر دودو کاو ودای علوي 
فقال لهم كل : «لقذ بلغ وَعید يد فرش مِنْكُمْ الال ا 
ُیڈون أن ککیڈوا یو نكم ُِيدُونَ أن لوا أبن َكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ) فَلَمًَا سَمِمُو 
ذلك مِنَ الى يل د تف فوا أخرجه أبو داود!'؟. 
وأرسل كفار مكة إلى مسلمي المدينة يقولون لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى 
یثرب» سنأتيكم فنستأصلكم» ونبيد خضراءكم في مقر داركم. 
TY‏ کے ال كدو تو 
موه یدوا عن سیل اللہ يموتا ثم تكو عليه ڈو ا زان 
و أل جهنم محشر رو © 146 الأنفلد/ 15 . 


07٠٠0 ٤( صحیح/ أخرجه ابو داود برقم‎ )١( 
١575 


-٣‏ مظاهر نجاح الهجرة إلى المدينة 


الله الذي يسير الشمس والقمر والنجوم في السماء هو سبحانه الذي يسير من يحب إلى ما 
يحب» بالأمر الذي يحب 0 OEE‏ ارس :1 . 

وقد نجحت هجرة الرسول بل وأصحابه إلى المدينة أيما نجاح» وهدمت بها معاقل 
الشرك؛ وحققت أهدافاً عظيمة» جعلتها تستحق أن تكون بداية للتاريخ الإسلامي. 
ومظاهر هذا النجاح والتوفيق كثيرة نجملها فيما يلي : 

-١‏ خسرت قريش بعد الهجرة كل موازين القوة والمكانة التي توارثتها على عدة 
قرون» وزال عنها سلطانھاء وسقطت هيبتها. 

۲- دب الخلاف بين أبنائهاء فتعاركواء وتشردواء وتسلل كثير منهم إلى المدینة فأسلموا. 
-٣‏ أن قريشاً لم تعد حاجزاً في وجه الدعوة إلى الإسلام فقد أسقطت الهجرة رهبتها 
من نفوس المسلمين» كما أسقطت الهجرة هيبتها من قلوب العرب» وبدؤا ينظرون 
إلى محمد بي ودينه نظرة محايدة» فدخلوا في دين الله أفواجاً» وجاءت قبائل العرب 
من كل جهة يبايعون رسول الله ةٍ على الإسلام. 

-٤‏ بالهجرة ارتفعت مكانة المدينة» وأصبحت محط الأنظار» وعاصمة الإسلام 
وبين ربوعها قامت أول جماعة على أساس العقيدة» لا على أساس القبيلة» ومنها 
انطلق الدعاة إلى اللہ فتوحدت تحت لواٹھا الجزيرة العربية. 

-٥‏ ظهرت بالهجرة أمة إسلامية جمعها الإسلام» ولم تجمعها عصبيات قبلية» ولأول مرة 
ظهرت أمة واحدة تربط بين أفرادها مشاعر الحب والإخاء والولاء ابتغاء وجه الله تعالی» 
عدا اع ا ا :ا وف بت ُو لو انت مان الْأرْضٍ جیما ما القَتَ 
بے فو پھر ولاک الله الف ہہ نه عر کد £ (لاند/ .٠٠٢‏ 

-٦‏ بعد الهجرة تغیرت حياة العرب من قوم یشنون الحروب» ويسفكون الدماء» لأتفه 
الأسباب» إلى أصحاب قيم ومبادئ عالية» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر 
وقويت روابط الأخوة والمحبة بينهم» وزالت عنهم بواعث البغض والكراهية» والثآر 
والانتقام» وجمعهم الإسلام على الأخلاق والهدى والعلم» فعمت الفضيلة» وانتشر العلم 


۸۷ 


والعلماء واختفى الجهل والجاهلية : :9 هو الى بعت فى أن ولا عَم بت لوا علوم 
ءانهو ورك لمهم ألْكنْبَ لك اکر ون کاو مِن قبل له لی صل سین 14 الجمعة/ ؟] . 
/ا- بعد الهجرة صارت ال مدينة الصفات: لا مدينة الحجارة» فاستقرت فيها الفضائل» 
وخرج منها الدعاة إلى الله إلى العالم» فغيروا وجه لانت" ووسموا أهل الأرض بصفات 
الإيمان والحق والعدل والإحسان: 3# کم خر خر ات رجت لگا تام وت ا وف 
وهر عن التتجكر رومن باه 1 امرك أمز افكت سک ےا ليم 
من هنهم أَلمومنوت وأ ڪرشم لفون (0) 14 عرنا٠‏ ۰ 

کات النبوية أعطت الإسلام حرية الحركة والدعوة في كل مكان» فحين استقر 
الرسول َل بالمدینة بادر فوراً إلى مراسلة القبائل داخل الجزيرة العربية. 
كما بادر إلى إرسال السفراء إلى الملوك والرؤساء والأمراء في الدول المجاورة 
يدعوهم إلى الدخول فی الإسلام تحقيقاً لأمر ربه بقوله :3 هدا بكم لاس ولِدَويوء 
وللا ناهر لودو دا دہ ولوا الاس )اپ اإبراهيم/ .]٥٢‏ 
4- كانت الهجرة النبوية مقدمة لإنهاء عصور الوثنية» وقيام عصر جديد في كل مصرء 
شعاره الإيمان» وكرامة الانسانء وتحرير العباد من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد 
الأحد: ب ول جا الحَق وَرَعَقَ الل لے بطل کان رهوا )1 لسر 1+١‏ 
- الهجرة كانت إعلاناً ببداية قيام الدولة الإسلامية» القائمة على الحقء والعدل» 
الاباك :38 وعد الد 1 ھا سد گا Ae‏ تخرف الس كما 
ا حاار ی ا و نه د ديهم الیک ار هم کیم من بعد ووم : اما 
بعبدونی لاد ت2 برس کک مت کرک لبك ار شر 0 [النور/ 8ه ] . 
-١‏ قامت الدولة الإسلامية في المدینة بعد الهجرة» وكانت الهجرة هي السبب في 
انتصارات المسلمين في الفتوحات الإسلامية» وهي السبب في دخول الإسلام إلى 
كل عواصم العالم» 7و امتدت رقعة الإسلام والمسلمين حتى تكونت الدولة 
الإسلامية الكبرى» من الهند شرقاًء إلى المحیط الأطلسي غرباًء ومن أفريقيا جنوباء 
ا ۱ 
چیہ وو ورس مت یت 
الفوضى والظلم والهمجية: # وم ساسا الا رة لكين )14 الأنياء/ 10١‏ . 


11۸ 


۳- لما تمت الهجرة إلى المدينة» أقام النبي بيا الدولة الإسلامية» فحصل الاستقرار 
للمسلمين» فبرزت الطاقات والمواهب التي كانت كامنة تحت ظلمات الكفر 
والجاهلية» فانطلق المسلمون وقد استضاؤا بنور الإسلام» عبقريات تفتح الأرض» 
وتعلم الدين» وتنشر العلم» وتقيم العدل» وتؤسس الدول في بلاد الفرس والروم والهند 
وأفريقيا وأسبانیاء وغيرها : کل سند رت أَلسَّموتِ ورت لاض رت العم © 4 
[ الجاثية/ ٦۳]۔‏ 

وهذه سنة الله » فلن تفتح الأرض بالسلاح» حتى تفتح القلوب بالإيمان» ولن يخرج العدو 
ور دو یہو و سس شید دس بت میس تو » ما 
دامت القلوب معتلة: و[ هلدا بكم ناس ولسندروا اك ا 
ولوأ آلا رتا پ 14 إبراهيم/ 101 . 

عله كله تجن رقا ان عع لقي طز بر ايفان إلى سیت كال رح بد 
الله ونعمة من الله» فقد كانت بداية انطلاق الإسلام إلى كل مكان» وفاتحة خير لبناء 
الدولة الإسلامية القائمة على الحق والعدل» وبشرى تخلیص المستضعفين من 
ےہ رر یرت الوم ا ضشلت لہم 
سے مت فاضث كلك الاسلمد دين 4 [ المائدة/ ۲۳ ۔ 

ا ا فقت بالهجرة إلى المدينة رأى الصحابة رضي الله 
عنهم أن تكون الهجرة النبوية هي بداية التاریخ الإسلامي» وليس المولد النبوي» 
ولا البعثة» ولا وفاة الرسول گلا : 

وقد ألهم الله تعالى عمر بن الخطاب #ه ء مع صدق فراسته» أن يجعل الهجرة هي 
بداية التاریخ الإسلامي» وذلك بعد مشاورة الصحابة رضي الله عنهم» والمسلمون 
یعملون به حتى اليوم. 

وقد شاء الله كك أن تكون كتابة هذه الكلمات من السيرة النبوية في يوم الاثنين» 
الثاني عشر من ربيع الأول» من عام ألف وأربعمائة وستة وثلاثين للهجرة النبویق 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» فلله الحمد والشكر والمنة والفضل. 


٤‏ -دعاء الرسول ية للمدينة 


قالت عائشة رضي الله عنها : لما َم رول اهک اليك عك ُو بر ولال گان ابو 
بكر إا حه الحكى يقول: 

كل انی مب في الع 0 
واد لال إا فلع ع لحُمَى يزع قير ع 

لأَليْتَ شِعْرِي هَل أي 2 رت 

وَعَل أَرِدنْيَوْمَا یا مج نعل يوني مھ تل 
وَقَالَ: اللھم ال یا بن وه عا بن ةيبنت گا أحَْجُونا ِن ارتا إلى 
رض الب ثم َل رشول اللمككة: الله 0 َب ينا المیی کج مَك أو َس الله بارك ل 
في صَاعِنا وفي متا وصح حا له ود اها الجحفةَاء قَالَتْ: 00 الہ وهي 
وبا أَرْض الله ّث : فَكَانَ بُطْحَانْ يجري تجلا ني مَاء آجناا ااا یآ 
وقد اجتوى المهاجرون المدینة ولم يوافق هواءها أبدانهم» وجهدوا من الحمی» حتى کانوا لا 
يصلون أحيانا إلا وهم قعود. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قم الي كي المِينةً اشتگی أَصْحَابة وَاشْتَكَى 
أبو بک وَعَاوِرٌ وت مَوْلَى أبي بک ہلال فَاسْتَأَدَنَتْ عَائِكَةٌ ِسة النَِىّ يله في 
عِيَادَِهِمٍ ادنا کرت ص2 
ثم دعا يي للمدينة بالبركة والصحة» ونقل حماها إلى الجحفة» والجحفة قرية 
مندثرة قرب رابغ» ولم تسكن حتى الآن لوبائها. 
فقال ل : (اللهُمٌ حَبَّبْ إِلَيْنَا المَدِيئَةَ كَحُبنَا مَكَةَ أو أَشسَّدَّه وَصَحُحْهَاء وَبَارِكُ لَنَا في 
مُدمَاء وَضَاعِها رفز حَمَامَاء فَاجْعَلَهَا في الجُحْفَةٍ) أعرجه أحمد". 
وعَنْ نس ذه عَن اليَِيّ کي قَالَ: «اللهم اجعَل بالمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ 
الکو معن 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۱۸۸۹)۔ 


(TE ٠( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )٢( 
.)۲٤۲۸۸( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۳( 


.)۱۳٦۹( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۸۸۵)ء ومسلم برقم‎ )٤( 
١06 


ه - زواج الرسول ج4 بعائشة رضي الله عنها 


فى شھر شوال» من السنة الأولى للهجرة» بنى الرسول بي بعائشة رضى الله عنهاء 
عَنْ عَائِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: تَرَوَجَنِي الب بي ونا بنْتْ ست سن فَقَِمْنَا المي 


ے‫ 
ا ه و کے و مل > کہ ےہ 


فترلتا في بَنِي الحارث بْنِ خزرَج» فوكت فَمَرٌ مف ي ری قوف جيم اني آي ام 
رُومَانَ» وَٳِني لفِي أَرجُوحَق وَمَعِي صَوَاحِبُ ليء فَصَرَحَتْ بي فته لا دري ما ريد 


د a‏ ر رە 3 


بي: تََحَدّتْ يدي عَتّی وقي عل باپ الان وني أنه حى سگ بعص مي 
م خد شيا ِنْ مَاءِ فَمَسَحَتْ یہ وَجْهِي وَرَأَسِي م اتحاي الا فَإِذَا يِسْوَة مِنَ 
گار في اليه قاط نے وَالرَكةَه. وَعَلىَ خير طائرء كَأَسْلَمنتي ھن 
لحن من اني فلم ير کے الا ا N‏ راذا کے 
بنت تشع دن . متفق عله . 

وعَنْ عَاوِلَةً رضي الله عنها ن التي ڳل روَجَها وَهِي بت سَبٔع سن وَرّفَت ليه 
وهي نٿ يسع سنن َء لبها مَعَم وَمَاتَ عَنْهَا وهي بِنْتَ تَمَانَ eS‏ 
جس رت سرت ہت 

عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قال لي رَ شول الله کلة: « ريتك في المتام يِيء ك 


الملّك في سَرَقَةٍ ِن ریر؛ فَمَالَ لي: عذوااتر اتلك فكقدت قز وک الترت :انا 
أَنْتِ هِي؛ فَقَلْتٌ: إِنْ يك هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضِو) ,: رق ليوك 

وأم المؤمنین عائشة بنت أبي بكر الصدیق؛ هي البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله 2 
عن ابن ابي مُلَيْكَة قَالَ: اسان ابن عباس قب مَوْتِهَا عَلی عَايْسَةَ وهي مَغْلَوبَةَء قَالَتْ: 
أَخشّى أن بی على قَقِيلَ: انعم رول اليك ومن وجو اللوي ء قَالَتْ: انوا له 
َمَالَ: كيف تجَدِيئكِ؟ قَالَتْ: بِحَيْرِ إِنِ افيه قال َأَنْتِ َير إِنْ i E‏ 


سيو بي 7 ه 


الو ء ولم ينځ بكرا غَيْرَكِ ورل عُذرْك مِنَ السَّمَاءِ وَدَحَل ابن ات خلاقة فَقَالَتْ: 


0 ستو كلف و نادي برل یش سٹک 
(۳) متفق عليه» ا ار AONE‏ برقم .)۲٤۳۸(‏ 


١۷/۱ 


وعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: قَلْتُ ي رَسُولَ الله . أوَأَيْتَ ا 
شَجَرَة قذ كل مِنْهاء وَوَجَدْتَ شَجَرَا يكل مما في أيه كنت تُرَيِع بَعِيرَكَ؟ قَالَ: 
«في الَذِي لم يُرْتَمْ مِنْهَا) أخرجه البخاري. 

وكانت رضي الله عنها تكنى بأم عبد اللہ ابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير» الذي 
سماه رسول الله پا وكنىيَكِةٍ عائشة رضي الله عنها بأم عبد اللہ ولم تلد قط . 

وكان ج يلاطف عائشة رضي الله عنهاء ويباسطهاء تیر اض خر يدها 

E E‏ کا اکا يه > وَكَانَ لی 
مرا الزن ی ا و کل ا ا 
َلَعبِنَ مَعِي. متفق عليه . 


ل ابن عباس فَنْنَى علي وَوَوِدْتٌ أن كنت نشي مَيًا. ابره الا ا 


6 
لحا" 
٦‏ 
ىف 
چا 
ت 

5 
31 


2 . 5 7 ار ري وو ار 
کے ار مو و : حرج مع الي كيه في بَعْض أَسفَار ونا جار یم 
أحْيلٍ الل م ولم بدن فَقَالَ للتاس: » مدموا فتقَدمُواء ثم م قال لي: » تَعَاليْ حتی 


ريره و 


أسَابِقَكِ) فسابقته فسبقته» فَسَكَتَ عَتَي سی داضت الل وَبَدَنتَ ريت 
حَرَجْتُ مه في بَعْض أَسْفَارہ فقا لِلنّاس: قدو دموا كم تَال: تَعَالیْ حَتى 
أُسَابِقَكِ) َسَابَفتُكُ ي فكع بار شون ) هلو لك اا روہ 

رام اي عاف وى اللا عنها ولدك فى الإسلام وس ار من فاط يدك 
محمد يك بثمان سنين» وكانت امرأة بيضاء جميلة» تزوجها الرسول بي » ولم يتزوج 
بکراً غيرهاء ولا أحب امرأة حبها إلا خديجة؛ ولا يُعلم في نساء العالمين امرأة أعلم 
منهاء فقد روت عن النبى ية علماً كثيراً طيبا مبارکأء وروت عن الخلفاء الراشدين 
وعامة الصحابة علما کثبراء وروت رضي الله عنها عن النبي بي أكثر من ألفي حديث. 
جمعت رضي الله عنها من العلم والفضل والبیان ما لم تجمعه امرأة مثلهاء وكانت عالمة 
واسعة العلم» تُعلم العلماءء وتفتي المفتين» وتواسي المحتاجين» وكانت بليغة بارعة 
البيان» زعيمة في كل شيء ذ في الل لادا ولد والبيان: 


.)٦۷٤٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

.)001//( أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۰ء ومسلم برقم ( ۰ (Tt‏ 
)٤(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم .)۲٦۲۷۷(‏ 


V۲ 


گر 


عَنْ عَمْرو بن العَاص خ4 أن رَسُول الله 45 بَعَلَهُ على جَيْشٍ ذَاتٍ السَلَایلِء فا 
فَقَلْتٌ: ای الام أَحَبٌ إِلَيْتَ؟ قَالَ: (عَائِمَة) قَلْتُ: م مِنَّ الرّجَالٍِ؟ َال «أبُوها» قُلْتُ: 
تم مَنْ؟ قَالَ: ا عَمَرُ) فَعَدَّ رجَالًا. a‏ 

وكانت مدة مقامه ب مع عائشة رضي الله عنها تسع سنين» ومات عنها 44 ولها من 
العمر ثماني عشرة سنة» وعاشت رضي الله عنها بعد الرسول باه قريباً من خمسين 
سنة» وتوفيت بالمدينة» سنة ثمان وخمسين للهجرة» ليلة الثلاثاء» لسبع عشرة خلت 
من رمضانء ودفنت رضي الله عنها بالبقيع. 


و 


.)۲۳۸( متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (٣٦٦۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 
١ 


لما هاجر الرسول بي إلى المدينة» واطمأن إلى الدار» والمسلمون من المهاجرين والأنصار 
حوله» بدأت تنزل شرائع الإسلام كالآذان للصلاة» والزكاة والصيام وغيرها. 

وقد شُرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة. 

وكانت الصلاة في البدایة بدون نداءہ ثم كان النداء لها بلفظ (الصلاة جامعة) ثم 
جاء تشريع الأذان بالكيفية المخصوصة في السنة الأولى من الهجرة. 


SS‏ جال ام كان نوقنا المويلة 


CCE‏ لوت ال اھ ےی انی e‏ و ا 
بَعْضْهُمْ: iE‏ 

قال عْمَرٌُ: أَوَلَا تبْعَثُونَ رَجْلُا يادي بالصّلَاةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله : ديا بان قم تناد 
بالصّلاق) متفق علیہ!'. 


وعن عَبْد الله بن رَيْدِ # قَالَ: لما أَمَرَ وَسُولُ الهلا بالتاقوس يُحْمَلٌ لِیْقْربَ به 
للتاس لِجَمْع الصَّلَاةٍ طافَ بي وَأَنا تَاوْمٌ رَجُل يول نَاقُوسًا في يدي فَقَلْتُ: يا عَبْدَ 
الله أَتِيعٌ النَاقوس؟ قَالَ: وَمَا تَضْنَمٌ ہو؟ َقُلْتُ: تَدْعُو به إلى الصَّلَاقِ قَالَ: اَل ذلك 
RE‏ ات تن ا مال تقول أيه كلانه ا 
ان اھ أك ا أن كل إل لاق امد أن لا ال ر ا نود أن مدا 
تلقو الف يذ DS‏ عق اھ اھ یں وت 
عَلىَ القَلاحء حي على القَللاحء الله َكب الله َكب لا إل إلا الله 

قَالَ: ته اسْتأَحَرَ عي غَيَْ مید ثُمٌ قَالَ: وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصّلَاةٌ: الله كيت الله كك 
لهذ 101ل له اھر مهد أن تفر ا اف کی على الک کاو تی على 


کہ اف يل کی ل o2‏ کو ر و و وهس ا م ۔ 
م ءَ الف فقمْ مَع پلالِ فالقٍ عَليْهِ مَا رَأَيِتَ» فليوّذن بو» فإِنْهُ أنذى صو منك» فقمت 


.)۳۷۷( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4 55)» ومسلم برقم‎ )١( 
١۷٤ 


مع د م بلال فل القيه عليه وَيُوَذنْ بوء قَالَ: : فسَمع مَ لك عمَرٌ ع بن الحَطاب» وهر 

TT‏ سا انت 000 لذ رابك مثل 

ما رای فَقَال رشول اشكلة: دفَللِ این ENT‏ ا و ا 

وفي النداء للصلاة بالأذان إظهار شعائر الإسلام» وإعلان شهادة التوحیدء وإثبات 

الرسالة لمحمد بي ء ثم الدعاء إلى الطاعة عقب الشهادة بالرسالة» لأنها لا تعرف 

إلا من جهة الرسول 4 ء ثم الدعاء إلى الفلاح» وهو إشارة إلى يوم القيامة» وكذا 

الإعلام بدخول وقت الصلاة» والدعوة إلى الجماعة. 

فالآذان من أعظم العبادات الجامعة للمسلمين» جا الأجور. 

عن عبد الله المازني أن أبا سعد الْحُدْرِيّ #5 قال لَهُ: إني أَرَاكَ تحب عَم وَالبَادِيقَ قدا 

متا تی 000 90 بالصّلاة ٍ قارف صَوْتَكَ بِالنْدَاى قله لا يَسْمَمْ مَدَ تی 

کک درن کی 20 ميم القيامة. ا 

0 اك ُرَيرَة 4ه أن سول الله قَالَ: «لو يَعْلَمُ الاس ما في الندَاء الأول 
۸ھ" عله لاسي سْتَهُمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَمْجِيرٍ لاستبقو قوا إل 

ات وَالصّبْح ا ھا 

وكان لرسول الله ية أربعة مؤذنين: بلال بن رباح» وعبد الله ابن آم مكتوم في مسجده 

ية بالمدينة» وسعد القرظ في مسجد قباء وأبو محذورة في مكة. 


.)٦4۹( صحی ح/ أخرجه أحمد برقم (۷/۷١٦۱))ء وأخرجه أبو داود برقم‎ (١) 

(5) أخرجه البخاري برقم (۰۹ ۰٣‏ 

(۳( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٥٦١)ء‏ وأخرجه مسلم برقم .)٤۳۷(‏ 
۷1۵( 


۷۔- إسلام عبد اللہ بن سلام 


كان عبد الله بن سلام ذه حبراً من أحبار يهود» وعالماً من علمائهم» فلما قدم رسول 
الله لله وك إلى المدينة» وتأكد أنه رسول الله آمن به» ودخل في الإسلام. 


عَنْ نس لہ قَالَ: بلع عبد الله بن سلا مدع رَسُولٍ الله يخ المديتة يته فََنَاه» فقال: إني 
سالك عَنْ ] َلاَثِ لا يَعْلَمُهُنَ إلا ي قَالَ: ما أل أَشْرَاطٍ المَاعَة؟ وَمَا اول طعام 
اكه مل الجَّ؟ وين ) أي شيْء 0 الوَلَدُ إلى أبيه؟ ومن آي شيءِ يتزع إلى 
قال شول ال «خَيرني بهن آنِمًا جبريل» قَالَ: فَقَالَ عبد الله: داك عدو 


تو كان القن اك وَإِذَا م سی مَاؤُهَا كَانَّ الشَّبة 


TE 00‏ 608 قر 90ے مت ستا 
سا لاه ني عِنْدَكَ فَجَاءَتِ ال هود وَدَحَلَ عَبْدَ لله البَيْتَ فَقَالَ 


سول الله لا: «أيّ ڈ جلي فيكم عند له بن لام كوا أغلقكه وان ۾ أَعْلَمِنَا 


ج 
رر ر E‏ ًو 
أعاذه 


0 سول اله کل :َي إن سم عبد اله » قالوا: آء 
الله مِنْ ذَلِكَء فَحْرَج عبد الله إِلَيْهمْ فَقَال: ا 
ا راء وَوَفَعُوا فيد. ا 

وعن سا فل وت رل اھ گلا و لح بذشیں: إل في الک إا يد 
الله بن سَلام. متفق عليه . 


.)۳۳۲۹( أخرجه البخاري برقم‎ (١) 
.)۲٤۸۳( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۳۸۱۲)ء ومسلم برقم‎ (۲( 
١۷٦ 


۸- شراء عثمان بن عفان ذه لبئثر رومة 


عن عثمان ذه قال : قال رسول الله ول : «مَنْ حَمَرَ ثْرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَةاء قال عثمان : 
فَحَمَرْتَهَا . ا ا 
وعن عثمان 6 قال : ل تَعْلَمُونَ أن وَسُولَ الله كله قم اة وَيْسَ بها کا١‏ 
يُسْتَعْدبُ عي بر رُومَة فقال: «مَنْ يَشْتَرِي بر رُومَةَ عل دَلوَهُ 0 لاء المَسِْمیَ 
حير لَهُ مِنْهًا في الجَنَ فاشتريتهًا مِنْ صلب مَالي. أخرجه الترمذي 60 

4- زيادة ركعات الصلاة 


فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج» ركعتين ركعتين» إلا المغرب. ثم 
زيدت بعد الهجرة إلا الفجرء لطول القراءة فيهاء وتركت المغرب لأنها وتر النهار. 

عن غا رفي الله عنها قَالَتْ: گان َو ما افرص عَلىَ رَسُولٍ الله لا الصَّلَاةٌ 
رَكَعَتَان ركان إلا المغرتت» فَإِنَهَا كَانَتْ تَلَانَاء مت الله الود ا 


ا عن یہ ا 


ل جرَة أَرْبَعَا في الحَضَرء وَأَقَّ اللا عل فضا لاز لاقي امن رج و 
وعَنْ عَائْسَّةَ رضي الله عنها قَالَْ: فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين » فلما أقام 
رسول الله َك بالمدينة زِيدَ في صلاة الحضر ركعتان ركعتان » وئرکت صلاة الفجر 
لطول القراءة ء وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. أخرجه ابن حبان . 


(١)‏ سو رت و 
(۳) صحیح/ أخرجه أحمد برقم ٥٥۷۳۸‏ 
(:) حسن/ أخرجه ابن حبان برقم (۲۷۳۸)۔ 
١۷‏ 


-٠‏ خوف الرسول إل أن تعرى المدینة 


لما استقر النبي يك بالمدینة أراد بنو سلمة أن يقتربوا من المسجد؛ لان ديارهم كانت في 
أطراف المدينةء فخشي رسول الله و أن تعرى المدينة فنهاهم» ورغبهم في الأجر. 

عن بابر بْنَ عبد الله قال : كانت دِيَارْنَا نائية ية ن الم“ جدہ اذا أ يع يبوه قب من 
المسجِدء فَنْهَانَا ر سول الله گل ء کَقَالَ: :ِإِنَ كم بل ححطوةٍ درج أخرجه مسل © 

وعن جَابر بن عبد الله قَالَ: لا عل المي ارا بو عة أن ينوا إل 
قَرْبٍ المَسْجِد ہت کت له بكي انم ريدود أن تار 
ا ب المَسجِداء قَالُوا: نَحَمْ NE‏ ذَلِكَء قَقَالَ: «يا يي سَلِمَة دِيَارَكُمْ تُكْنَبْ 
کو وت عور 


.)514( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)٥٦٦( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٦٥١)؛ ومسلم برقم‎ (۲( 


1۷۸ 


-١‏ أعداء الإسلام في المدينة 
١‏ - عداوة يهود المدينة : 
أعداء الإسلام في المدينة ثلاثة أصناف: اليهود» والكفارء والمنافقون. 
ولما قدم الرسول بي المدينة كان فيها ثلاث قبائل من اليهود: 
بنو قينقاع» وكانوا حلفاء الخزرج» وكانت ديارهم داخل المدينة. 
تر MM‏ ل 


رہ ہے 


وكانت هذه القبائل اليهودية هي التي : تثير الحروب بين الأوس والخزرج : كلما أوفَدواً تارا 


سے سے کے ص فر ے 


لب لاہ رک وا کے واه لاحب الْمتيجَ © 116 الماتدة/ 4:] . 
وقد كان يهود المدينة يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله كَل قبل مبعثه. فلما 
اه اكت لحرت حو رجہ یہ ش ہز شوہ 
ا وکا جا هکب من ند الہ صق ممعم وكا أن مَل يَف خوت عل الین 
كد اکا کان خہ کراس ترز ن اتر الگریے © 4 
ET‏ وا وی سو امور :8 ول 
امم سول ون عند أله صق لَمَا مَكَهُمْ َد وين و َي أوٹوا الككد 
كتب الله وراء ظهُورهم كنم کک فوت ۲7 TT‏ 
وقد كفروا بکل ما جاء به الرسول اة ء واستغنوا بما عندهم : 3 ودام لهم ءامو 
ےی أنه كارا ون يها امل علس وكوروك تر ا و الكن سر تا مرن 
لم تاو بيك مو ين مَل | کیت © 4یب 
وقالت الھود للتلمينة مق الاوش والخزرج ما أنزل الله من کتاب بعد موسى» 
ولا هذا بالنبي الذي نذكره لكمء ء فأنزل اللہ ز _يتأهل الككب فد جاک رسو سولتا یبن 
کت للخل ان تفولوأً ما جاء امن يئر ولا نر ققد جاء وس 
1 ل ی کر ل1 6[المائدة/؟1]. 
واف ایرد ضا ليسول ا راص اتی اھکر اھک 
حيي بن أخطبء وآخوہ أبو یاسر بن أخطب. وکنانة بن الربيع» وسلام بن مشكم» 
وكعب بن الأشرف؛ وكعب بن أسدء وعمرو بن جحاش» ورفاعة بن زيد» ورافع بن 
حرملة» وعبد الله بن صورياء وغيرهم من أشرافهم. 


۹ 


1 


۷۹ 


وقد كلم ية رؤساء وعلماء الیھود فقال لهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله 
٦۷پ‏ ا لمر ا 2.9۶۹ 
عرفواء وأضروا على ری ناروا 7 يما الس أوثوأ الكتنب انوأ ما دلا 
مُصَدكًا لَمَامَعَكُم من قب أن نطیس وجوھا فردھا علج اُذبارھا أو متهم كما لعتا صب 
الت کان ام ا گرا ارت 

وقال فنحاص من علماء اليهود حينما دُعي إلى الإسلام فأبى وقال: والله ما بنا 
إلى الله من فقرء وإنه إلينا ليفتقر» وإنا عنه لأغنياءء فأنزل الله: ول لد سم الہ اہول 
ألدِيت قَالْوَا ان الہ َوَن ابا تب ما کک َير حي وَنَقُولُ 
هوا عدا ریق (0] لف يِمَاَدّمَتَ ایِک وان الله لیس يذلام لاد © 4 
[ آل عمران / ۱۸۲-۱۸۱ ] . 

وقال بعض علماء وأحبار يهود: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه 
غدوة» ونكفر به عشية» حتى نلبس عليهم دینهم» ونفتنهم ليرجعوا عنهء فأنزل الله 
فيهم: :3 وَدَالت طَيِتَدوِناَمْلِ التب وهاي اذى د َل ےت 
هلمجو ا نوا ل 9 2 ا هدى الله أن یو اد مل 
ما ویینم أو ماوق عند رکم فلإ فصل ید آلو يوت (O E SS‏ 


\ 


1 آل عمران/ ۷۳-۷۲ ] . 
جج 


کات ئ5 يعاملهم بالحكمة والصبر والعفو : 38 فَاعَف عَتہُمْ وَاصقح إِنَّ الد یب 
الت ینت © 16 المائدة/ ]١٢‏ . 

وقد أظهر بعض يهود الإسلام ونافقوا واستهزؤاء فكان رجال من المسلمين يوادونهم» 
نال الله مرا للمسلمین من مودتهم وموالاتھم: :3 ا امنا تیذا الین ادا 
ديت ھروا وھا من الد وا التب من ڌ 77 وليك آ افوا اه ان کم مُومِنَ EHO)‏ 
إل اة اد واھ زوا ما دل ا در ػ_ے EEE‏ 


یوما ر تاوما زر ن کل واا مث NOE‏ 
ا عضب عليه وجعل مم القردة راف ار وعد ات971 7 پیک کک 


سار <> arl‏ بس فر 0 ېو 


َسيل ر الداعلریما کا کشو 16 


. ] ٦١-٠٥۷ المائدة/‎ [ 


۸۰ 


کان البهود يسألون رسیول الله ا تر سل 
كما سألوه عن الروح» فأنزل الله : 3 وَمسَُْولَك عن الروج فل ألرُوحٌ من ار تی 
27 ا من للم إلا لا ل E‏ 

واليهود بقبائلهم الثلاث أشد الناس عداوة لله ولرسوله» وقد عاهدهم َء لما قدم إلى 
پر سے جج کس سر کب و اغيم اللي 
وأجلاهم رسول الله گا من المدينة» وأظهر الله دينه» ونصر رسوله ا : ا وای 
حرج اد نكرو من أَهَلٍ مل ال یکپ نو رج لاول تر مَاظتَثْآن سر عأ ته اتمم 
حضوم تن أله انهم امد من حت أ عق یھر رون ا 
وی المو نب َاعتِروا ول الاسر تر 

وقال سبحانه: «( هارت ارَسَل رش ورال کی رین لحي ره ع الین کاو 
وڪره ألمت ركت © 146 التوبة/ 150 . 

۲- عداوة كفار المدينة: 

أقام بعض آهل المدينة على كفرهم وشركهم» وأبو الدخول في الإسلام» ولحق 
بعضهم بقريش» وراح يؤلب القبائل على الإسلام والمسلمين» ومن أشد هؤلاء: 
أبو عامر الراهب» وعبد الله بن أبي بن سلول. 

أما أبو عامر فهو عمرو بن صيفي من الآوس» وهو والد حنظلة غسيل الملائكة. 
وكان قد تنصر في الجاهلية» وكان له شرف كبير في الخزرج. 

فلما قدم رسول الله بي إلى المدينة مهاجراًء واجتمع عليه المسلمون» وأظهر الله 
شأن الإسلام» شرق بذلك أبو عامر الراهب» وبارز بالعداوة» وخرج فارا إلى كفار 
مكة» وألبهم على حرب رسول الله 5ي وأصحابه» فجمعوا معهم بعض القبائل» 
وقدموا عام أحدء وكان أبو عامر قد حفر حفر بين الصفين» فوقع في إحداهن رسول 
الله 4 ء وأصيب بي في وجهه الشريف» وكسرت رباعيته اليمنى والسفلى» وشج 
رأسه» ومات هذا الفاسق على كفره وشركه. 

ثم قامت قريش بصد المسلمين من المهاجرين والأنصار عن المسجد الحرام 
دات تمنعهم من من الطواف بالبيت 0 ری ون بیو نور ایا با وهم واه مم ور و وڪره 
الكفروت 27 14 الصف / ۸ ]. 


۱۸۱ 


رم ہے 


9 ا مم‎ e 
بو جَهلٍ» ققال: ۰ ها 4 ارسق قل ل أر عور ل‎ 


ا ف پمک آنا وذ اَم ا 1 027 
ا E‏ 


2 


7 
سر سے ہے سپ“ ہے ہم ہے ہے 


اذك تافو ديك یک ميلك عل اسیج 


20200 


2 


3 


ام 
١‏ 
6 
5 
5 
١‏ 
٦‏ 
۹5 


رص ہے 


فقال له أميّة: لا تفع صَوْنَكَ يا سَعْدُ على بي الحَكَمء م سَيّدِ أل الوّاِيء فَقَالَ سَعْدٌ: 


دَعَنا عن یا ميه فوَالله لَقَد سَمِحْتُ رَسُولَ الهلا يَقُول: انم نم الوك قَالَ: بِمَكَة؟ 
َال: لآ أذري كَفَرعَ لَِلِكَ ميد مَرَعَا َدِيدَاء فما رَجَمَ أ َيه إلى اهل كَالَ: يا أمَّ 
صَفْوَانَ ألم ري تا قال لي سَعْد؟ فَالتَ: TT‏ : رَعَمَ أن محمّدًا أ خَبَرَهُمْ 
آم فَایِلِیٌء فقلت لَه بِمَحَةَ قَالَ لا اذري» فقال أمية والله لا أَحْرُحْ مِنْ مَك قَلَمًا كَانَ 
یرت ےت تل 
جَهْلٍ فَقَالَ : يَا أا صَفٰوَانء إِنَكَ مَتّی ما يَرَاكَ الناس قد تخَلفتَء وَأَنْتَ سَيّدٌ أل الوَادِيء 


ہت فل بزل و ابر میں ختى قال أن زد عل ٠‏ وال 


ا اک يا آم صَفوَانَ جَهزينيء فَقَاَتْ لَه: يا با صَفْوَانَ وَقَد تَسیتَ کا 
سے >يھ ب و ےہ > 1 


اشر اش قَالَ: لاه ما ريد أن أَجُورَ مَعهُمْ إا َيه قلا حرج أمَيُّ أذ 
زل منزلا إلا عَقَل يره د َم يرل بدَلِكَ حتى قَتَلَهُ الله عر وَجَل ببذر. اا 


وأشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والذين أشي كوا كما أخبر سبحانه: :3 لَتَجِدَنَّ 


رد صر کے 


الاس عداو لن اموا أله رازہ کے اکا وس سار وودد ان 
اموا الہ ES E‏ سک رم ات 


م کر دستکرون رو ایا 14ل ۲۸۰. 

با ای برا موی E‏ وت N‏ 
لدی ورین الحَيٌ إظهره عل ركه ور کر لمن رۆت ) € التوبة/ .]٣۳‏ 

۳- عداوة المنافقين فى المدينة : 

إذا كان الكفا والبهود يكيدون 0اوسلام ويواجهونه في الظام إن ا 


E‏ کے ا ہے کے 


للإسلام أشد وأخطر؛ لآنهم يحاربونه من الداخل: ط ودار اتهم نے 529 اكات وإن 


.)۳۹۵۰( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
85 


ا ہو e Sa‏ سوه كل و اف لزان أن 
دق 3 

وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقین في الإسلام» وهو من الخزرجء كان 
مطاعاً في قومه» ولم تجتمع الأوس والخزرج على رجل من أحد الفريقين غيره. 
وكان قومه قد نظموا له الخرز لیتوجوہہ ثم يُمَلّكوه عليهم» فلما جاء رسول الله يك 
إلى المدينة وهم على ذلك انصرف قومه عنه إلى الإسلام» ضغن وحقد» ورأى أن 
رسول الله و قد استلبه ملکه» فأقام على كفره» وأخذ يكيد للإسلام. 

فلما رأى قومه قد أبو إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن وكيد 
للإسلام والمسلمین؛ تپ ہت ا الكبرى: 38 وَإِدَاقِلَ طم تسالوا إل مآ 
ولا مک سول را بت اَلمَتلَفْقَیَ د مرو لون عن وا TO‏ 


وعن أسامة بن رید رض الله ععيما ان کر ا ا کت عن Es‏ 


ظ2 


ص 


58 
خی کی برع وهر هزه نه كير 6 


ل ال اور و ھت ریت بن الخزرج 


قبل وَفَعَةِ بذرء قَال: حَتَى مر مجلس فيو عَبْدُ لله ن بي ابن سول وَذَلِكَ 00 


ةم E‏ والمشركين عيذ 
الان وَالِيَهُودِ وَالمَسْلِمِینَء وَفي المَجْلِس عَبْدُ اله بن رَو 0 ا 


جاج الاب حمر عبد اله بن أي أله ردانو م فال: لا تحر وا عَلَیْنا 
7( رشول الله ككل عَلَيْهٍ ثم قف رل ل فَدَعَا عَاهُمْ إلى الله ء وَقَرا عَم القرآن 
قال عَبْد الله بن أبيٌ ابن سَلُولَ: ايا المره لَه لآ أَحْسَنَّ مما تقول إِنْ كَانَ حا قَلاَ 
Ss‏ 
حَة: بَلى یا سول الله فَاعْسَنَا په في مَجَالِستاء فنا تُب َلك فَاسْتَبٌ المسْلِمُونَ 


یی ودعو وى ر 


1 ارہ تی كاذو نوز وق كليل التي پل د يحَفْضْهُمْ حَتی 
سكرام رکیپ ال 2 ا اک تار لی دای على صخو بن حبق قال له لي 


يل يَا سعد ألم تَسْمَعْ ما قال أَبُو حُبَابٍ؟ - بريد عَبْدَ الله بن أبي - قال : كَذَا وَكَذَاء 


قال سعد بْنْ عبَادة: 9 نر ا تس لزي ات 


8 


الكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ الله لله بالحقٌ الي انر عَلَيِكَ» ولد اصطَلح آهل هَذِهِ َة على 


أن وجوه فيعَصبوه بِالعِصَابَةٍ ِء ًا ابی الله ذَلِكَ بالحَی الَّذِي أَعْطَاكَ اللہ شرق 
بلك فَذَيِكَ فَعَلَ به ما ربت فَكنَا عَل وَسُولُ اة . 


۸۳ 


٥ 


0 ال يكل وَأَصْحَابْةُ يَحْفُونَ 3 المشْركِينَ وَأَهْلٍ الكتاب» كَمَا أَمَرَهُمُ الله 
ت َون عَلی الأَدَىء قال الله ككك: ١‏ سه هد انی ار انت ِنْ فلکم 
َم الف تی كيرا » الآيدَ وَقَالَ الله: ١‏ و كنيد من آل الاب لَوْ 
َرُدُونكُمْ مِنْ ل د إمَانكُمْ کارا عَسَدا مِنْ عند نيهم » إلى آجر الي وَكَانَ الي 
ول اول العفو ما مره الله پو تی أذ اله فيهة» لحا عراز سول اش بذْرَاء فقتل 
اله به صَنَادِيدَ گفار فرش قال ابن آي ؛ ان لول ومن م ِن المشركين وَعَبَدة 
الأرتان : هَذَا ار قد َوه َبَايَعُوا لرّسُولَ يك عَلىَ الإشلام N PORE‏ 
وقد كبر أمر ابن سلول» واجتمع حوله المنافقون» اترا يكيدون للإسلام 
وأهله» فاستغلت قريش هذا الأمر. ووجدوا ضالتهم في ابن سلول؛ لأنه على ملتهم. 
فكاتبوه ليكيد ويثير الفتنة بين المسلمين» ويقوم بالدور الذي كان یقوم به كفار مكة 
ضد الرسول يه وأصحابه في مكة من الكفر والاستهزاء والكيد والمكر. 

واستمر رأس المنافقين وأتباعه في عداء الرسول بيه وأصحابه» حتى مات كافراًء 


کو 0 5 ع م< ول بير ہہ 22 ےہ 3 سم مر مر 5 سرع ع 
ےس a‏ سی ۰تت ا 
تا 21 2 ہے مم سے ٦‏ سے کک روے دعو 1 ہے عع 

مور ہے و کے 


0 2 اتشر 50 ر ق E‏ 
کا د جک لام 7 سر کر غرم کو 0ے ات 2 یڈ مقي © 16 لتوية/ ٠۷‏ -۸٢٦۔‏ 
واخترازا من مکائد تی والكفار والمنافقين کان بي لا يبيت إلا ساهراً أو في 
حراسة من أصحابه. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان الي يك سَهِرَ فلم قرم المَِيتةه قَالَ: «لَيْتَ 
رجلا مِنْ أَصْحَابي صَالكا انحر ست الليْلة 1 إِذْ سَمِعْنَا صَوْ منوت 5 فَقَالَ: (مَنْ 
هَذًَا؟»» فَقَالَ: اا لی رام ےل رہ وکام الي د متفق عليه . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : کان الي يك يرس عَتّی رلت كز الآية: « وَاللہ 
ےے ہے کت قال لوُمْ: « یا أا الس 
انْصَِفُواء فَقَدْ عَصَمَنِي الله» ارتا 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5577): ومسلم برقم (۱۷۹۸)۔ 
(۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۸۸۵)ء ومسلم برقم ٠(‏ 1°( 
(۳) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم ٠ ١٤(‏ رو 


1A٤ 





۲۔ الإذن بقتال الكفار 


مر تشريع الجهاد في سبيل الله بأربع مراحل» هي 

المرحلة الأولى: مرحلة الصبر والعفو : 

أمر الله كك المؤمنين في بداية الإسلام في مكة بالصبر إلى حینء والعفو عن 
المشركين» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وكانوا یتحرقون شوقا إلى قتال أعدائهم. 
ولكنهم كانوا قليلي العدد والعدةء وهم 5 البلد الحرام» وعدوهم كثير العدد 
والعدة: ‏ ألرتر ِل ان فلخ ٹوا أ ایوا آلصََوة واوا أ راکیب کیم وتار 
ری منم تون الا كَحَمیة الہ اواد شی وکال رتا لو گی عتا اتال و کک رتا 


جل ربب قل ملع لتاقل وا کیره حر لمن أن و لظ مو ییا النساء/ ۷۷[ . 

کت مات الم ای اا ا اسر ا کک 
وآذاهم» امتثالًا لأمر ربه 2 فاصلع یما تؤمر وأعرض عن المش کن ٤ك‏ 16 الحجر/ .۱۹٤‏ 

ار پور ہو ہس سی وی 0 ود ڪنٿ اَهَل 
ECG‏ لوردو گم من َد بد ایمیک کارا سا من عند اسهم من بَحَدِ ما بن لَه 
الح ی فَعْشْاوََصَمَخْ ان اترو إن که گل یو قر 1 البقرة/»١1]‏ . 
وکان ا وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أ رر تس 
كما قال سا تناک امو لڪ شيڪم ولتم ولمع من ا 
الكتنبَين تیک وین الیہے اشک أ ف کش یراون ت یروا و کا 
م نكر اشر (5) 514 سرن/ ١د‏ ] 31 

وعن کت 207 الي پیا 
َقالوا: يا ي ال کنا في عِڙ وحن مرکو لما امتا صرت أذ 
العفو تاد ارال لما حول إلى لیب اہ مر بالقنال فکفو َال الله تارك وَبَعَالىَ : 


و0 لِّينَ قبل لهم كما أَيكُمْ وَأَِيمُوا الصا واوا الزَّكَاةَ فَلَمًا کب عَلَيْهِمْ 


ہے ہے لہ هو روه ه > )0 


اتال ذا ريق مِنْهُمْ شون التاس " . أخرجه الحاكم 


من اَلَیْيِنَ وا 
تَعَفوا فان دل 


e 


a‏ مو ور ہت 
ة. فقال: «إنى أمرت 


.)۲۳۷۷( صحيح/ أخرجه الحاكم برقم‎ )١( 


المرحلة الثانية : الإذن بالقتال : 
كانت قريش قد اضطهدت من آمن بالنبي ي من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم» 
وامرج بن حدس احم رو ہت تس ریت رہش یٹ 
فراراً بدينه منهم» كما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشةء ثم المدينة. 
فلما عتت قريش عن أمر ربهاء وأعرضوا عن دين اللہ وصدوا عن سبيل الله» وكذبوا 
نبيه گل وآذوا بن سی تر و سس لربيولة وی تہ 
ظلم المسلمين وبغى عليهم؛ ؛ فأنزل الله قوله سبحانه: «( أن للدي يللو َم 
سا ون الله ع ترد رید 2 ال ان دد کے 
لا ا مر بن مس مخ تی لوت ومسو بُلَصکَر فيا 


1 ن 
وک 9 
د 

ن 


و در 7 ہے رم یک درم 
سم كديرا وا وَسَنصروَك لله من نصعرةة لاک تر( ا نلهم في 
کے ۶ :ء۳2 7 ٦۶4ھ‏ عد سے ر ےو 


لْدرضِ أقامو الصكوة واوا ات رامڑیا پالمتزین وتم ع ر ويله علقبة 
الور © 1 دے/٠٠‏ 1ع ]. 

فآذن الله تعالى بالجهاد في الوقت الأليق به» لإزالة الباطل» ودحر بغي وظلم قريش 
وغيرها عن المسلمين. 

وهذه مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة» دون أن يفرض عليهم. 

المرحلة الثالثة رس نہ ا تہ : 
كما قال سبحانه 38 ولوان سیل اله الین تو رم عو ارک أله له قفرت 
لْمُعَمَدِيت آ1 146 البقرة/ ]. 

فلما اشتدت مرارة الظلم والأذى من الکفار والمشركين واليهود والمنافقين» وقاتلوا 
المسلمين» أمر الله بصد عدوان المعتدين. 

المرحلة الرابعة : وهي مرحلة قتال المشركين كافة: 
كما قال الله سبحانه: # وقلا لتر ڪت كَفَّهٌ كما يه روك کاڈ 
اغلا ان الله مع المتَينَ یا 146 العرية/ ۲۲۳۹ . 

eS ms 

فقد فرض الله على المسلمين قتال المشر كين کافةء وكان من قبل محرماًء ثم مأذوناً به 


٢ 25 


ج٤٤‎ ¢ 


7 


۸ 


1 رت نے رت ویو ھت قال سبحانه : 38 فَإدَ 
الع أنه افوأ المقركين عبت وخر دوخ داروم اشوا که ڪل 


رصل کین ابوا تما الک وة اتا الکو موا سکم إن اه ركيد 2 4 
[ التوبة/ ١‏ ] . 
ys‏ ا د 


و 


ر 


استعباد البشر» والعلو في الأرض؛ ونهب الأموال» وقهر الضعفاء : 38 ویو ہ لوهم حی لا 
0 کون ند وہ ال ین کان تراما لان لقن( 14 البقرة/ 1155 . 


5 


وأسمى غايات الجهاد في سبيل الله أن کت فن يريد الدخول في الإسلام من 
الدخول فيه» دون أن يجد عائقا يمنعه من ذلك» ثم إذا دخل في الإسلام وجد فيه 
حماية ممن يريد صده عنه» أو منعه من الاستمرار فيه» أو إجباره على دين يكرهه» 
سس الاثمان من ححرية الاعتقاد: وو وف اح ۱ 0 سوق ومن ومرى شاء 
حمر إا دنا لطي ارا حاط عم اونما رن متي ناا يماو كالمهن. وی 
ال کس رک اف ا وا کا 00۳ 

ومن أهداف الجهاد في سبيل الله إتاحة الفرصة لإبلاغ هذا الدين في أنحاء الأرض» 
وتيسير سبل إبلاغه للناس» ليسعدوا في الدنيا والآخرة: 38 اہک ایس دنروید 
َلِعَنَما تاهو له وید ودک از الأب © ا 146 إبراهيم/ 01] . 

فشرع الله الجهاد لفتح أبؤاس حرية الاعتقاف لا لإكراة التاس على الذخورل فة 
«( لا اه الین دہ ےت ا کت 
اسحمسك پالموۃ لوی لا أنفصام هما الله ب تی عَلِمْ ۵ا 146 البقرة/ :15 ] . 

ج جو لوہ مو و ےو تچ نت 
الإسلام لم ينتشر بالسيف» فقد أمضى النبي اة أربعة عشر عاما قبل فرض الجهاد. 
وهو يدعو إلى الله بالحكمة» والموعظة الحسنةء وقد دخل في الإسلام في تلك 
الفترة خيار الصحابة وكبارهم. 


2 


۸۷ 


۳- السرايا فى السنة الأولی من الهجرة 


بعد تشريع الجهاد. والإذن بقتال الكفار كافة» كان من الحكمة لکسر قوة قريش» 
والقضاء على تمردهاء أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قوافل قريش 
التجارية المتجهة من مكة إلى الشام. 

وقد اختار الرسول ية لبسط هذه السيطرة خطتين: 

الأولى : إرسال البعوث والسرايا واحدة تلو الآخری؛ لمهاجمة قوافل قريش التجارية, 
التي صد أصحابها عن سبيل اللہ وأخرجوا المؤمنين من ديارهم» وفتنوهم في دينهم. 
الثانية : السعى إلى عزل قريش التی فيها أئمة الكفر والضلال» وذلك بالدخول فى 
معاهدات اص وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة» والتي تخترق لاقل 
قريش أراضيهاء وهي في طريقها إلى الشام. 

أما الغزوات التي غزاها رسول الله بي مع أصحابه فهي تسع عشرة غزوة» وقاتل في 
تسع منهن وهن: (بدر» وأحد» والأحزابء وقريظة» والمصطلق» وخيبر» وفتح مكة» 
وحنین؛ والطائف). 

ہے ا ہے ے ےت 4 
سس قال فل پر مز ردا ْنَ ارقم وَقَالَ: ليس بيني وَبَبْنَهُ عي رَجُل - 
ا :كم عَرَا رَسُولُ الله ه ؟ قَالَ: رت مار اك 
كَمْ غَرَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ غَرْوَة قال: فَقَلْتُ: قَمَا اول غَرْوَةٍ عَرَامَا؟ 
قَالَ: دات العْسَيْرٍ أو الحسَيّر. متفق عليه . 

وجرح ا من هذه الغزوات في غزوة أحد فقطء وقاتلت معه الملائكة منها في 
بدر» ونزلت الملائكة يوم الخندق» فزلزلوا المشركين وهزموهم» ورمى كك 
بالحصی في وجوه المشركين فهربوا في بدر وحنين» وقاتل 445 بالمنجنيق في غزوة 
واحدة وهي الطائف» وتحصن بالخندق في غزوة واحدة وهي الأحزاب. 


A۸۸ 


أما السرايا فى السنة الأولى من الهجرة فهى: 

۱ : سریة سيف البحر‎ -١ 

وكانت هذه السرية في رمضان من السنة الأولى للهجرة» على رأس سبعة أشهر من 
مهاجره و وكانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب 4# » في ثلاثين راكباً من المهاجرين. 
وعقد له ية لواءً أبيض» وهو أول لواء عقد في الإسلامء والهدف من هذه السرية 
اعتراض عير لقريش جاءت من الشام تريد مكة؛ وفيهم أبو جهل بن هشام» في 
ثلاثمائة راكب من أهل مكة» فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص. 

فالتقى هؤلاء وهؤلاء حتی اصطفوا للقتال» فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني» 
وكان حلیفا للفريقين» فلم یقتتلواء وانصرف كل إلى بلده» بعد أن بثت سرية حمزة 
الرعب في نفوس المشركين. 

"- سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ : 

ثم بعث رسول الله 44 ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب ذه إلى بطن رابغ 
في شوال» على رأس ثمانية أشهر من مهاجره بيه ء وعقد له راية بیضاء في ستين 
رجلا من المهاجرينء فلقي أبا سفيان بن حرب» وكان حينذاك مشركاء في مائتين من 
أهل مكة» على ماء قرب الجحفة. 

فترامى الفریقان بالنبل» ولم يسلوا السيوف» ولم يصطفوا للقتال» وإنما كانت بينهم مناوشة. 
فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم» فكان أول سهم رمي به في الإسلام» ثم انصرف 
الفريقان» وفر من المشركين إلى المسلمین المقداد بن عمرو #ه ء وعتبة بن غزوان طف 
لأنھما كان مسلمين» ولكنهما خرجا مع الکفار ليتوصلا بهم إلى المسلمين. 

۳- سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار : 

ثم بعث رسول الله 45 سعد بن أبي وقاص إلى الخرار» في شهر ذي القعدة على 
رأس تسعة أشهر من مهاجره با > وعقد له لواءً أبيض» حمله المقداد بن عمرو 5ه 
في عشرين رجلا من المهاجرين» ليعترض عیراً لقريش» فخرجوا حتی صبحوا 
الخرار» موضع قرب الجحفة» فوجدوا العير قد مرت بالآمس» فرجعوا إلى المدينة» 
ولم يلقوا كيدا. 


۸۹ 


٤‏ - الوفيات في السنة الأولى من الهجرة 


أول من توفي من الأنصار بعد الهجرة كلثوم بن الهدم هه ء وكان شیخاً كبيراً في سنه. 
وکببراً في قومه» أسلم قبل قدوم الرسول بي إلى المدينة» ولما وصل بي إلى قباء 
مھاجرا نزل في منزل كلثوم بن الهدم طه. 

ثم توفي أسعد بن زرارة الأنصاري 4 » على رأس تسعة أشهر من مهاجره ئلا › 
أخذه وجع في حلقه فمات ت٭4. 

وأسعد بن زرارة قديم الإسلام» شهد العقبتين» وكان نقیباً على قبيلته» وهو أصغر 
النقباء سنأ وهو أول من صلی الجمعة في المدينة قبل مقدم الرسول كي . 

وسبب قلة الوفيات في السنة الأولى من الهجرة قلة المسلمين بالنسبة إلى من أسلم بعدهم. 


اد اد اد اد اد 
کے کے کے کے کے 





الیساب الثالث 
سيرته ا من هحرته إلى وفاته 


السنة الثانية من الهحرة 


السرايا والغزوات والأحداث الهامة فى السنة الثانية من الهجرة 
وتتعمل على ما يلي" 
-١‏ الغزوات والسرايا : وتشمل 
-١‏ غزوة الأبواء -٤‏ غزوة العشيرة 
؟- غزوة بواط ٥‏ سرية نخلة 
-٣۳‏ غزوة سفوان 5- المعاهدات مع القبائل 
؟- تحويل القبلة إلى الكعبة 
٣۳‏ فرض صيام رمضان 
؛ - غزوة بدر الكبرى 
-٥‏ أهم الأحداث والوقائع بعد غزوة بدر : وتشمل: 
١‏ - أول عید فطر 5 - زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما 
٢‏ غزوة بني سليم وغطفان -٥‏ غزوة بني قينقاع 
۳- فرض الزكاة -٦‏ غزوة السويق 
-٦‏ وفيات السنة الثانية من الهجرة 








الباب الثالث 


سيرته 36 من هجرته إلى وفاته 
السنة الثانية من الهحرة 
السرايا والغزوات والأحداث الهامة فى السنة الثانية من الهجرة 

١‏ -الغزوات والسرايا: وتشمل: 

١‏ - غزوة الأبواء أو (ودان) 
غزوة الأبواء أول غزوة غزاها رسول الله ية بنفسه. وكانت في صفرء على رأس 
اثني عشر شهرا من مقدم النبي ء4 المدينة» وحمل لواءه ية حمزة بن عبد المطلب 
ظلك وكان لواؤه أبيضاء واستخلف على المدينة سعد بن عبادة 4. 
وخرج 45 في سبعين رجلا من المهاجرين» ليس فيهم أنصاريء يعترض عيرا 
لقريش» فلما بلغ الأبواء وهي شمال الجحفةء لم يلق كيداً؛ لأن القافلة أفلتت منه. 
ثم وادع 5 سيد بني ضمرة في زمانه» مخشي بن عمرو الضمري» على أن لا يغزوا 
بني ضمرة ولا یغزوه» ولا يكثروا عليه جمعاء ولا يعينوا عدواء وكتب بينه وبينهم 
كتابا ثم رجع إلى المدينة» وكانت غيبته بيه في هذه الغزوة خمس عشرة ليلة. 

٢‏ غزوة بواط 

خرج النبي اة في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من هجرته ياه في مائتين 
من أصحابه» يعترض عیراً لقريش» فيها أمية بن خلف الجمحي» ومائة رجل من 
قریش؛ وألفان وخمسمائة بعير. 
فبلغ 88 بواط » وهو جبل من جبال جهينة بقرب ینبع » ناحية جبل رضوى » ثم رجع 
بي حين لم يعثر على القافلة» ولم يلق حرباً. 

۳- غزوة سفوان (بدر الأولى) 
أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة واستاقه» في شهر ربيع الأول للسنة 
الثانية من الهجرة» في ربيع الأول» على رأس ثلاثة عشر شهرا من الهجرة» فخرج 


140٥ 


رسول الله 45 في طلبه» حتى بلغ واديا يقال له سفوان» من ناحية بدر» وفاته کرز بن 
جابر فلم يلحقه» فرجع 4 إلى المدينة. 
وقد أسلم كرز بن جابر فيما بعد واستشهد في فتح مكة ظه. 

5 - غزوة العشيرة 
خرج رسول الله ية في جمادى الآخرة» على رأس سبعة عشر شهراً من مهاجره 4يا 
في السنة الثانية من الهجرة» في مائتين من المهاجرين» وحمل لواءه حمزة بن عبد 
المطلب 4 وكان لواؤه أبيضاً. 
وخرج بي ومن معه من المهاجرين على ثلاثين بعيراً يعتقبونهاء ليعترضوا عيراً لقريش 
ذاهبة إلى الشامء وكان ياء قد جاءه الخبر بخروجها من مكة فيها أموال قريش. 
فبلغ َك ذا العشيرة» فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام» وهذه العير هي التي خرج 
لها رسول الله اة يريدها حين رجعت من الشامء فكانت سبباً لغزوة بدر الكبرى. 
وفي هذه الغزوة وادع رسول الله ٹل بني مدلج» وحلفاءهم من بني ضمرة» ثم عاد 
إلى المدينة ولم يلق حربا. 

ه - سرية نخلة 
في رجب من السنة الثانية للهجرة» على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة» بعث رسول 
لله كن عبد الله بن جحش ذه إلى نخلة» وبعث معه ثمانیة رهط من المهاجرين» وكان 
كل اثنين يعتقبان بعيرء وكتب له کتاباًء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين» إمعاناً 
في السَّرية» وحتى لا يعلم أحد أين الاتجاہء ثم ينظر فيه ويمضي في وجهته ء ولا 
پستکرہ أحدا من اصحایة 
فسار عبد الله ومن معه» ثم قرأ الكتاب بعد يومين» فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا 
فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف» فترصّد بها قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم». 
فقال عبد الله بن جحش #ه: سمعاً وطاعة» ثم أخبر أصحابه بما في الكتاب» وأنه 
نهاه أن يستكره أحداً من أصحابه» فوافقوا ومضوا جميعاً إلى وجهته. 
حتى إذا كان بمعدن من فوق الفرع يقال له بحرانء أضل سعد بن أبي وقاص» وعتبة 
بن غزوان» رضي الله عنهما ء بعيرا لهما كان يعتقبانه» فتخلفا عليه في طلبه. 


وسار عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة» فمرت به عير قريش تحمل 
زبيباً وأدماًء وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي» وعثمان , بن المغيرة» 
ونوفل بن المغيرة» والحكم بن كيسان. 

فتشاور أصحاب السرية في أمر الاستيلاء على هذه العير؛ لأن ذلك كان في آخر يوم 
من رجب» وهو شهر حرام» وعندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة ليدخلن 
الحرم» وليمتنعن به منهم» فتشجعوا وأجمعوا أمرهم على قتل من قدروا عليه منهم. 
وأخذ ما معهم من الأموال. 

فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» وأسروا عثمان بن 
المغيرة» والحكم بن كيسان» وأفلت نوفل» وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير 
والأسيرين إلى رسول الله َك بالمدينة. 

فقال لهم رسول الله ي : إنه لم يأمرهم بقتال في الشهر الحرامء وأبى أن يأخذ العير 
والأسيرين» فظن القوم أنهم قد هلكواء وعنفهم المسلمون فيما فعلوا. 

وقالت قريش: إن محمداً وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدماء 
وأخذوا الأموال» وأسروا فبه الرجال, ولما أكثر الناس من ذلك أنزل الله تعالی : 35 وك 


ا 


ےت و کے كيزا وَكَدرا أيه وَأَلْمَسَجِدٍ العام اخ 


سے م ہے 


نہ اکب عند الو وة اکب من العنل ولا یراون يلوت ی رڈوں م کن ويِڪ إن 
NE EE‏ بث سكا أي کے التاق اد لديا 
اتی“ وا کت حاب التان نار ُم فيها حَدَِدُورت 5 2 ارت با ا هاجروأ 
وجهدوا في سیل اللو و رَحَمت اکر واللهعفور ج 4 البقرة/ ۲۱۸-۲۱۷] . 
وبهذا فَرٌج الله على المسلمين ما كانوا فيه من الهم» وقبض الرسول لاء العير 
والأسيرين ثم قدم سعد وعتبة إلى المدينة» وأسلم الحكم بن كيسان» ولحق عثمان 
بن المغيرة بمكة فمات بها كافرا بعد دفع الفدية من قريش. 
ولما وقع ما وقع في سرية نخلة خافت قريش» لان تجارتها في الشمال إلى الشام 
وفي الجنوب إلى اليمن» أصبحت في خطرء وأيقن کفار مكة أن المسلمين يرقبون 
حركتهم التجاریة في كل جهة» وأنهم صاروا يهددونهم في كل وقت» لكنهم بدل أن 
يصطلحوا مع المسلمين ويوادعون نهم أصروا على كفرهم» وصمموا على إبادة المسلمين 
في عقردارهم :ا برش ودلانور بوهوم ول م ورو وو كرالكَفُوَ 14)27 الصف/ ۸). 

۹۷ 


-٦‏ المعاهدات مع القبائل 
عقد النبي بي معاهدات دفاع مشترك وأمان مع غير من سبق من القبائل في وقت 
مبكر من حياته بالمدينة» ولم يرتبط ذلك بخروج المسلمين في غزوة أو سرية. 
فقد كتب رسول الله ج إلى بديل بن ورقاء» وبسر وسروات بني عمرو الخزاعيين» 
يفيدهم أنه لم يخنهم منذ سالمھمء وأكد لهم الأمان من جانبه» وكتب ية إلى أسلم 
من خزاعة» وأقر لهم بالمناصرة. 
وكتب بء إلى قبيلة غفار وفي كتابه اتفاقية دفاع مشترك ضد من يحاربهم» أو 
يحارب المسلمين. 
وكتب بي إلى نعيم بن مسعود الأشجعي» وفيه المحالفة على النصرة والنصيحة. 


1۹۸ 


-٢‏ تحويل القبلة إلى الكعبة 
كان النبي 88 يصلي بمكة إلى بيت المقدس» والكعبة بین يديه» فلما هاجر إلى 
السا ركه إلى مود الس ابع على للك آم اضر غیرہ ركان 
ييا يكثر الدعاء والابتهال أن يُوجه إلى الكعبة التي هي قبلة أبيه إبراهيم بيا . 
وفي النصف الثاني من رجب» من السنة الثانية للهجرة» أمر الله تعالى بتحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. 
عن البراء بن عازب ذه يقال علي كع رشول اله ل تخر نت ایس ي عكر 
شَهْرًاء أو سَبْعَةَ عَشَرَ كَھُرَاء ثم ضرفا تحر الكَعْبَةِ. م متفق عليه 20. 
وكان بي يحب أن يوجه إلى الكعبة» وكان حين يصلي بمكة يجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدسء فیصیب القبلتين. ۱ 


عن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قال: 000 كه يُصَلي وَهُوَيِمَكةَ نَحوَ بَيْتِ 
ال وَيَعْدَ ما م0“ 5 پک تہ تحت 


إلى الكعبة. أخرجه أحمد'". 

فلما هاجر 5 إلى المدينة لم يمكنه الجمع بين القبلتين» فكان يكثر من الدعاء 
ويرفع يديه وطرفه إلى السا ساتا٭ الله تعالى أن يوجهه إلي الكعبة» فأنزل الله 
تعالى: [ مد زی ْب جوک في اکا نولك قبل رها َو هدت مَظرَ 
اا شر 16 البقرة/ ۲٠٤4‏ . 

فتوجه اء نحو الكعبة» وكانت أول صلاة صلاها في مسجده هي العصر. 

عن البَرَاءِ بن ازب # أن الي كل گان ول ما قم المَِيَة رل عَلىَ أَجْدَادو 1 
َال أَخْوَالِهِ مِنَ الأَنصَارِ وَأَنّهُ صَلى قبل بَيْتِ المَقْدِسٍ ستة عَكَرَ شَهْرَاء أو سَبْعَةَ 
کر ھر وَكَانَ تنج أن کرد يدنه قل اليه وال صل اڑل اش ضام 
صَلاۃً العَضْر. ار بقاري ا 

ووصل خبر تحويل القبلة إلى أهل قباء في صلاة الفجر من اليوم الثاني؛ لأنهم كانوا 
خارج المدينة» فاستداروا إلى جهة الكعبة. 

ل ہے الاي ار 


۹ 


عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَظلہ قَالَ: بَيْنَا الاس بِقبَاء في صلا الصّبّحء إِذْ جَاءَهُمْ آتِء فَقَالَ: 
إن رَسُولَ الله ب قد انز عَلَيْهِ الیل قُْآنُ وَكَدْ أَمِر اَن يَسْتقَبل الكَعْبَة» فَاسْتَفِْلُوهَاء 
وكات وُجوههُحْ إلى السام فَاسْتَدَارُوا إلى الكَمْبَة. متفق عليه . 

وكانث بداية تحويل القبلة أنه ول خرج زائراً أم بشر بن البراء بن معرور في بتي سلمة؛ 
فصنعت له طعاماًء وحانت صلاة الظهر» فصلى رسول الله كي الظهر بأصحابه في 
مسجد هناك فلما صلی ركعتين نزل جبريل» فأشار أن صل إلى البيت» وصلى جبريل 
إلى البيت» فاستدار رسول الله 4 إلى الكعبة» واستقبل الميزاب» فتحولت النساء 
مكان الرجال» والرجال مكان النساء» فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. 

وبهذا نعلم أن أول صلاة صلاها رسول الله كَل إلى الكعبة في بني سلمة هي صلاة 
الظهرء وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي هي صلاة العصر. 

ولما حصل تحويل القبلة إلى الكعبة» أخبر الله رسوله بيا أن الكفار والمنافقین واليهود 
سيقولون: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقالوا كذلك» كما أخبر الله كك 
عنهم بقوله: پل 4 سيول اکا م الاس ما ولم عن قِبلهم ى وا لها فل ينه لْمَشَرِقُ 
وَالْمَغْرِبُ دی من سا٤‏ إل صر ٍمُسْتَقِيِوٍ 4 البقرة/ 147 ] . 

أما المسلمون فقالوا لبعضهم: كيف حال صلاتنا إلى بيت المقدس؟ وكيف بمن 
مات منا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله كك: :3 وما جعلتا بل ای كت 


رہ ت سوءر ےر ےل“ 2 ہو اي ن ص و می صے ہے کر 7 ان سے م قد 
ڪا لا لعل مَن يبع لرَسُولَمِمَن يَنْقَلِبُ عَلّ عَقَبَبَهِ ون کات لكِيرَة إلا عَل الِب هَدَى اله 


عق نے 


وماك ت الله لِيُضِيعٌ إِيمَلدَ کہ اک أنه الک ایر وف تس ڑھج البقرة/ ١57‏ ] . 

وكان في جعل الله كك القبلة إلى بيت المقدس أولاء ثم تحويلها إلى الكعبة ثانياء 
حكم عظيمة» ومحنة للمسلمین والمشركين واليهود والمنافقين» امتحن الله عباده 
ليتبين الطيب من الخبيث» وليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. 

فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعناء وهم الذين هدى الله» وأما المشركون فقالوا: 
كما رجع من قبلتنا يوشك أن يرجع إلى دينناء وما رجع إليها إلا أنها الحق. 

رانا اموه فار ا حاف ف الأنبياء قبل ولو کان ا صلی إلى فالا تات 


.)0757( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٤٤٥)ء ومسلم برقم‎ )١( 
*” و‎ 





وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه؟ إن كانت الأولى حقاً فقد تركهاء 
50 5 0ت 
قال لله جل شأنه: یا کت ہیکت عا سآ لعا توي ون نقيت 
ل عَقَبَيَةٌ ون كَانَتْ کو إِلَاعَلَ الد هَدَى ا وم ماکان اللہ لِيْضِيعٌ ایتک ارک لَه 

بألكاس لہ وف تحر (50 116 البقرة/ 145 ] . 

وهذه القبلة التي هدى الله هذه الأمة لها هي القبلة التي تليق بهاء وهم أهلهاء لأنها 
أوسط القبل» eS‏ 
الرسل: وافضل الشرائع « کم خر اج لِلتّایں دأو الْمَعْرُوفٍ وکٹھورے 


و ہے س2 س2 
عن المڪ ر ومون پا 11 ےامرے سے س الكت لَكَانَ خر لهم نهم 
الغ ورتوا كا التديفة ر ۰ء 


٣۳‏ فرض صيام رمضان 
بے ا لدت وين یہ مہ تع 
عن عاف رضي الله عَنْهَا قالَث: كان يوم عاشوراء تَصَوَمَة فريش في الجَاحِلِیة 
وَكَانَ رَسُولُ الله َل يَصُومُهُ فَلمًا قَيمَ المَدِينَة صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهه فَلما نف 
ان رك يوم ا اا گت يونس سيا . 
فلما قدم يا المدينة مهاجرأء وجد الناس يصومونه فصامه؛ وأمر الناس بصيامه. 
رر جج بت مس ود 
عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»» قالوا: هَذَا يوم يوم صَالِحَ» مد يوم جى الله بَنِي إِسْرَائِيلَ 
مِنْ عَدُوَّهِمْ قَصَامَةُ مُوسَىء قَالَ: «تَأنَا احق بِمُوسَى مِنْگُمْاء فَصَامه وَأَمَرَ 
بِصِيامهِ .فق عل 0 
وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية. 
عَنْ ابي قَنَادَةَ ته أن رسول الله يا قال : ١صِيَامُ‏ يَوْم عاد شوراءَ اق کیب لی الله 
N‏ اي قَبْلّه) ا 
٭ بدء فرض صيام رمضان : 
كان الصيام مفرو ضا على المسلمين من الأمم السابقق كما قال سبحانہ: ف تأيه لذي امو 
كِب يڪم اليا لصا مُکما کیب عَل لد رت ین لڪ ملک مون ((۵) 144 ابقرة/ ۱۸]. 
ع ےنت والوقت والكيفية. 
وقد فرض الله صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة» بعد تحويل 
القبلة إلى الكعبة بشهرء فتوفي النبي 4 وقد صام تسع رمضانات. 
وقد شرع الله کک صيام رمضان على ثلاث مراحل: 
الأولى: مرحلة التخيير بين صيامه» برع أن مر عن كل يرم مسكيناء كما قال 


و ,> سل 28ےہ 


سا : ولیالد يطيفوته: فِدَيَة طعا م کین 1 البقرة/ 1184 . 


.)۱۱۲١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۰۰۲)» ومسلم برقم‎ )١( 
۶۰ء‎ ١( یو ےت ۰ء ومسلم برقم‎ 


۰۲ 


وعَنْ سَلَمَةَ بن الأكوَع هه أن قَالَ: 5 في رَمَضَانَ عَلى عَهْدِ رَسُولٍ الله ول مَنْ 
صَامٌ وَمَنْ شَاءَ فصر فَافْتَدَى نیدیع ارک ون الایڈ: "فَمَنْ شَهِدَ 
کرای اتا رب الل 
الثانية: هي صيامه وجوباًء لکن إذا أفطر أحدهم حل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة 
العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلی العشاء حرم عليه الطعام والشراب 
والجماع إلى الليلة المقبلةء فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة بطول مدة الصيام. 
الثالثة: : إباحة الأكل والشرب والجماع في الليل إلى طلوع الفجرء فخفف الله تلك المشقةء 
و أل سکم ليه لصاو الرفٹ ِل ايک هن اشک ey‏ لماه 
اَم کر تاوت اشتڪم فاب علي وَعَمًا عن فان روه وبوا ما 
م0 له کم و کو وش ا بی ا اطا ا د ا 
ابل أل ولا کش روه واشر عَدَكْعُونَ في الْصَسدجِرٌتَكَ حدود الہ فلا تشریوما كت 
یرد لَملَهَم یتقو ا(۵ 14 البقرة/ ۲۱۸۷. 
وصيام رمضان ركن من أركان الإسلامء وهو عبادة من العبادات التي فيها المنافع 
الجمة ء والأجور العظيمة ء وفيه تعويد للمسلم الرقابة على نفسه ء وتذكر أحوال 
ور را کیا لاوق رکرو اہن ا ھا الرديئة. 
عن أبي هريرة يه قال: ا رول الل يكة: «قَالَ الله: گل عَمَلٍ ابن آم لَه ِا الصَيام 
ان لي وَأنا أَجْرِي ہو َالصَيامٌ جنه ٤‏ وَإِذَا کان يوم صوم میق د یرفث 5 
َسْحَبْ ‏ َون سا اح أذ اقل َتُل: إني ام رو صَايِمٌ الي تفس مُحَمَدٍ بيد 
ارق قم الام آطيبٌ عند لله من ربج الوشكء ایم كران يمإ 
أَفْطر فرح ء ودا لَقِيَ رَبَهُ َرِحَ بصَّوْمِه). متفق علي . 
وفي تحديد وقت الصيام والإفطار تعويد للنفوس على النظام والانضباط في أمور 
الحياة الأخرى 


(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5 )١90‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۱٥١(‏ 


۲۳ 


٤‏ - غزوة بدر الكبرى 

٭ مراحل مواجهة المشر کین ثلاث وهي: 
المرحلة الأولى: مرحلة غزوة المشركين للمسلمين: 
وقد استغرقت هذه المرحلة الخمس سنوات الأولى بعد الهجرة» وكانت قريش 
وحلفاؤها يزحفون بجيوشهم نحو المدينة» أملا في القضاء على محمد بي وأصحابه. 
وقد خاض الطرفان خلال تلك المرحلة عدة غزوات» كان أكبرها شأناً» وأبعدها 
أثرأء غزوة بدر» وغزوة أحد وغزوة الأحزاب. 
المرحلة الثانية : مرحلة الصلح والهدنة : 
حيث مكث المسلمون في المدينة ست سنوات منقطعين عن المسجد الحرام 
والطواف به» فخرج النبي 5 وأصحابه إلى مكة يريدون العمرة» فمنعتهم قريش» 
وتم الصلح بين الطرفين على إيقاف الحرب بينهم لمدة عشر سنوات: ابتداء من 
السنة السادسة للهجرة» وهو ما یسمی صلح الحديبية. 
المرحلة الثالثة : مرحلة غزوة المسلمين للمشركين: 
وسببها خرق قريش لمعاهدة صلح الحديبية» بإعانة قريش لحلفائهم بني بكر على 
خزاعة حلفاء الرسول با » بعد اثنین وعشرين شهراً من الصلح. 
ومن أهم هذه الغزوات غزوة فتح مكة» وغزوة حنين» وحصار الطائف. 

غزوة بدر الكبرى 
كانت هذه الغزوة في يوم الجمعة» السابع عشر من شهر رمضان: من السنة الثانية للهجرة. 
وكان سبب هذه الغزوة العظيمة هو إقبال أبي سفيان بن حرب من الشام إلى مكة» 
في عير لقريش عظيمة» فيها أموال لهم وتجارة» وهي نفس العير التي أفلتت من 
الرسول ية في غزوة العشيرة» حين ذهابها من مكة إلى الشام. 
وكانت عيرهم آلف بعير» وكان المال خمسين آلف دينار» وكان فيها فقط ثلاثون أو 
أربعون رجلاًء منهم مخرمة بن نوفل» وعمرو بن العاص. 
٭ خروج المسلمين إلى بدر : 
فلما سمع رسول الله 4 بأبي سفيان مقبلاً من الشام في تجارة لقريش» ندب 
المسلمين إليهاء وقال لهم: «هذه عير قريشء فيها أموالهم» فاخرجوا إليهاء لعل الله 

٤ 


ینفلکموھا)ء ولم يستنفر الرسول 4 كل الناس» بل طلب أن يخرج معه من كان 
ظهره حاضرا. 

عَنْ انس بن مَالِكِ 5ه فَالَ: بَحَتّ رَسُولُ الله يك بُسَيْسَةَ عَبَْايَنْظرٌ مَا صَتَعَت عِيرُ 
انت سا وَمَا في البَيْتِ أَحَدٌ غَبْرِي وَغَبْدُ رَسُولٍ الله يلك قَالَ: 7 

انك ينض ساب كال ن انی تال : فَخَرَجَ وَسُولُ الله يك کلم مقا فما 

او اع ف كان عليز خاضء ] فليا كن ا ی 

فخفٌ بعض الصحابة» وثقل بعضهم ؛ لأنهم ظنوا أن رسول الله 4ل لا يلقى حرباً 
إنما خرج للعير» ولذلك لم يعاتب 4ة أحداً تخلف عن هذه الغزوة العظيمة. 


77 
سے تل 7 سی ھا رن 


عن كَعْب بن مالك يُحَدَّتْ جين تحَلَفَ عَنْ قَصَة بو ك قال كَعْبٌ: له أَتَخَلف عَنْ 


ا 


8 
4 


وه و سے ز٥٠‏ و 


رول الله ل في عَرْوَةٍ َرَاَا لا في عَرْوة تيوك غير أي كنت حلفت في عزو بر 
وَلميُعَاتِبُ اا ا ا رج رول الله ل رید عِيرَ فرَيْضٍ . متفق عل( . 
فخرج رسول اللہ ٹا من المدينة يوم السبت الثاني عشر من شهر رمضان» من السنة 
الثانية للهجرة» واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس» ثم رد أبا لبابة #5 من 
الروحاء» واستعمله على المدينة. 

وكان عدد من خرج مع الرسول كَل من المهاجرين والأنصار ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا 
)۸٦(‏ رجلا من المهاجرين» ومن الأوس )5١1(‏ رجلاًء ومن الخزرج (۱۷۰) رجلاً. 

عن البرَاءِ ذه قَالَ: كنا تتَحَدّت أن اَصْحَابِ بَذْر ثَلآَتُ مائو وَبِضعَةً عَکرء بعِدَةِ أُضْحَابِ 
طَالُوتٌ الذي كاز و وَمَا ا مؤّمن. E‏ ۰ 
وعن عُمر بن الحَطَابٍ ‏ قال: لم كان یرم بر نَظَرَ رَسُولُ الله بل إلى الم كِينَ 
وَهُمْ الف احا لذت OE‏ کو ساس لاد 

وكان الخزرج أكثر من الأوس؛ لان منازل الأوس كانت بعيدة في عوالي المدینة 
وجاء النفير بغتة» واستأذنه رجال ظهورهم في عوالي المدينة أن يستأني بهم حتى 
يذهبوا إلى ظهورهم» فأبى كَل . 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۰۱ ۰ء 


.)۲۷۹۹( ومسلم برقم‎ »)٤٤۱۸( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ (٢( 
.)۳۹٥۹( أخرجه البخاري برقم‎ (۳) 


(5) أخرجه مسلم برقم (۱۷۹۳). 
۰٥‏ 


وقد تخلف عن الخروج إلى بدر عدد من الصحابة بعذر» وقد ضرب لهم رسول الله 
كل بسهامهم» وأجورهم. 

ومن هؤلاء الصحابة الذين تخلفوا بعذر : 

» عثمان بن عفان ه: خلفه رسول الله ب على امرأته رقية بنت رسول الله ل‎ - ١ 
ےر و و سی ہس رس‎ 

عن ابْن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَال: إِنّمَا تعیب اليه 


- 
ا يد - 


رَسُولٍ الله ي » وَكَائَتْ مَرِيضَة» فَقَالَ آ له ابي يكلِ: «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُل مم شهد 
برا وَسَهُمَهُ) أخرجه البخاري(". 
٦٢‏ طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد» رضي الله عنهماء بعثهما رسول الله وَل 
يتحسسان عير أبي سفيان القادمة من الشام. 
۶ئ08 لله لا هن اس ترش اق کر 
و لعفا وحص اة ا ن مر ا م نت 

4 - أبو لبابة الأنصاري ف رده 4 من الروحاء» واستخلفه على المدینة. 
: عابم بودي سے ہر ہی 
- أبوأمامة بن ثعلبة الأنصاري ي أمره النبي بيه أن يبقى مع أمه. لأنها كانت 
مريضة» وقد ماتت وصلى عليها رسول الله ي بعد قدومه من بدر. 
۷- خوات بن جبير 4 خرج مع رسول الله 5 إلى بدر فأصاب ساقه بالصفراء 
حجر فگسر فرجع» فضرب له النبي كَل بسهمه. 
جج يداك فييك لحر جو ہمت 
العهد ألا يقاتلا مع الرسول بيا ء فَقَالَ: «انْصَرِفَاء د تفي هي لهكُمْ بِعَهْدِهِمْ ون الله 
e‏ 
۹- الحارث بن الصمة 4ء وقع فكسر بالروحاء فرده بيا إلى المدينة. 
- جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(١)‏ کے رر ۳۰)ء)ء 





عدو 


عن أبي الزبير # آنه مع ًابر بن عبد الله يَقول: عَرَوْتَ مَع رَسُولِ الله كل تسم 
عَشْرَة ةَ غعَرْوَةَ » قال جَابرٌ: اود ذا ولا ات معني ے: فلا فيل عد اه بر 
ُء لم أَنحَلّفْ عَنْ رَسول الله 5ة في عزو قط سن 
أما من حضر بدراً ولم یباشر القتال لصغره» فهم أنس بن مالك طط كان صبياً صغيرا 
يخدم النبي وي4 ولم يباشر القتال. 
وكذا حارثة بن سراقة خرج #ه وهو غلام» لينظر أحداث القتالء فأصابه سهم فقتله. 
وبهذا نعلم أنه لیس جميع من خرج إلى بدر شهد القتال» وإنما شهده منهم نحو 
ثلاثمائة وستة رجال رضي الله عنهم أجمعين. 
وخرج المسلمون إلى بدرء وعامتهم مشاة على أقدامهم. وكان معهم فرسان فقطء 
ومعهم سبعون بعيراً يعتقبونهاء كل ثلاثة على بعير» فكان رسول الله ہچ » وعلي بن 
أبي طالب» وأبو لبابة» يعتقبون بعيراً. 
ولما كانت عقبة رسول الله ب » قالا: نحن نمشى عنكء فقال ل ٠:‏ ما نما بأقْوَى 
تيء ولا آنا يأَغْنَى عَن الأَجْر مِنْكُمَا 4اخرج احمد"). ١‏ 
وكان أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهم 
يعتقبون بعيراً واحداء وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم. 
وأمر يد بالأجراس أن تُقطع من أعناق الإبل. 
ومع هذه القلة التي كانت في المسلمين في العدد والعدة» وشدة الحاجة إلا أن الله سبحانه 
وتعالى نصرهم نصراً مؤزراًء لصدق إيمانهم؛ وكمال افتقارهم» كما قال سبحانه : 3 وَلَقَدَ 
تصرکم ابید ر وتاه افوا مہم کروی )14ک عمران/ 1155 . 
ثم خرج رسول الله 44 وخيّم بعسكره عند بئر أبي عتبة في المدينة» فعرض أصحابهء 
ورد من استصغره» وكان ممن رده لصغره أسامة بن زيد» والبراء بن عازب» وعبد الله 
بن عمرء وزيد بن أرقم» ورافع بن خدیجء وأسيد بن ظهير» وزيد بن ثابت» رضي الله 
عنهم أجمعين. 
٭ عقدالألوية: 
0807+ 





وقسم جيشه پل إلى كتيبتين 

١‏ - كتيبة المهاجرين: وأعطى علمها لعلي بن أبي طا 

. كتيبة الأنصار: وأعطى علمها لسعد بن معاذ‎ - ١ 

وجعل رسول الله و على الميمنة الزبير بن العوام» وجعل على الميسرة المقداد بن 
عمرو» وجعل على الساقة الذين يسوقون الجيش قيس بن أبي صعصعة. 

ولما رأى الرسول كَل فقر المسلمين» قال: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم» اللهم إنهم 
عراة فاكسهم» اللهم إنهم جياع فأشبعهم». 

ولد اناب الا می ون تع العا رص رم فى يدر وها رج متهم ر جل از 
بجمل أو جملين» واكتسواء وطلموا وا ل وَإِدَاسَأَلَك يِبسادى ع إن كرب 
یت ا ا الي ال لوہ وای لَمَلَّهُمْ یش وت( 16 البقرة/ 10 ]. 

ثم إن رسول الله 5 أمر أصحابه رضي الله عنهم بالإفطار» ليكون أقوى لهم على 
السير والقتال» وقد أفطر المسلمون في هذه الغزوة العظيمة. 

وكان النبي بيا یرغٔب أصحابه في القتال بقوله: موا إلى جَنَِ عَرْضْهَا السّمَوَاتُ 
وَالأَوْضُ)» قَالَ: - قول عَم ِن الام | الأنصَارِي: - يا رَسُول اللہ جنه عَرْضْهَا 


السّمَوَاتُ وَالأَرْضُ؟ قَالَ: : َعَم قَالَ: : بخ ب 

“09 سی , سم کے ےہ رت 0+100 : 0 
تقال ول ا كلك تا تولك عل رلك بٌُخ؟) قال: لا وَالل یا رَسُول اش إلا 
ہے رع 0 و 4 د 0 2 ود عر ہک 4 7 7 
رَجَاءَةَ أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أَهلهھا)ء فأخرّج تمراتٍ من قرَنِه فَجَعَل 
روو وه Tu aq‏ کہ گیم ۔ و 6 تھے میں ہس ند و سو کا ا کے 
اکل م ہم ل 8 سويت ھی ال قمر هده اة طَويلة: ل 


َرَمَى ما کان مَعَهُ ِنَ التمْو؛ تم الهم حَتّی فيل أخرجه مسد . 
ثم إن رسول الله يكل سار مع أصحابه رضي الله عنهم من المدینة » فلما كان قرب 
الصفراء» بعث بسيسة بن عمرو الجهنى» وعدي بن أبى الزغباء» رضي الله عنهما 
و آغازع رای بفاق ` ۱ ۱ 

وفي الطريق» وعند حرة الوبرة» ناحية المدینةہ أدرك النبي َل رجل مشرك يريد 
اتباعه» فقال له النبي ل (تُْمِنُ بالله وَرَسُولِِ ؟» قال : تَحَمْ » فَقَالَ لَه رَسشول الله تكلله: 
«فَانْطلِقٌ) أخرجه مد . 





٭ خروج المشرکین إلى بدر : 

كان أبو سفيان رئيس قافلة عيرقريش »شديد الحيطة والحذرء وكان يتحسس الأخبار 
نشال مق لق سر لكا سی جا اشن ا اه اس امتاب لاحر 
فعند ذلك استأجر أبو سفیان ضمضم بن عمرو الغفاريء وبعثه إلى مکةہ وأمره أن يأني 
قريشا» فيستنفرهم في أموالهم» ويخبرهم أن محمد قد عرض لها في أصحابه. 
فخرج ضمضم سريعاً حتى أتى مكة» فصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره» وقد 
جدع أنف بعيره» وحَوّل رحله» وشق قميصه» وهو يقول: يا معشر قریش! اللطیمة 
اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه» لا أرى أن تدركوهاء 
الغوث,ء الغوث. 

فتجهز الناس سراعاًء ونفروا على كل صعب وذلول» وخرجت قريش كلهاء ولم 
يتخلف من أشرافها أحد إلا أبو لهب بن عبد المطلب» فبعث مكانه العاص بن 
هشام» في دين كان له عليه» وخرج الجميع لإنقاذ العیر والقضاء على محمد ميا 
وأصحابه» ولم تترك قريش أحداً إلا أخذوه معهم» ولو كان كارهاًء وكان ممن خرج 
مكرها من بني هاشم العباس بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث» ونوفل وعقيل 
ابنا أبي طالب. 

وكان عدد المشركين ألف وثلاثمائة وتسعة عشر مقاتلاً في بداية مسيرهم» وكان 
معهم مائة فرس» وستمائة درع» وجمال كثيرة» بقيادة أبي جهل عمرو بن هشام 


بخبر أبي سفيان بثلاث ليال. 


فقالت: رأيت رجلاً أقبل على بعير له. فوقف بالأبطح, فقال: انفروا يا آل بدر 
لمصارعكم» في ثلاث ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل» فأقبلت تهوي حتى 
ترضرضت: فما بقيت دار ولا بنية إلا ودخل فيها بعضهاء فصدق الله رؤيا عاتكة» 
ونصر عبده على قريش. 

ولما فرغت قريش من جهازهاء وأجمعت على المسبرء ذكرت ما كان بينها 
وبين بني بكر من العداوة والحرب» فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفناء 


۹ 


فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي؛ 
وكان من أشراف بني كنانة» فقال لهم: آنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من 
عاف بی تکرهونه» وقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم بقوله:  :‏ ولد زین 
کو ظا عَلَهُمْ و لا عاب کُم ايوم یرے الَا ا ج لسم تا 
َرَت اَلْفكََانِ تٌکص عل َيه وَكَالَ إِنْ بر ینم ن أرى ما لا ترود إن حاف الله 
والله ش یڈ الیک اپ (3) 4 1الأغدله». 

سمس سر بد سس e‏ 
ويغنين بهجاء المسلمين» وخرجوا وهم في غاية البطر والکبر والخيلاء» كما قال الله 
عنهم: وکا ووا کين حرجا من یرهم بطرا وَركاء الاس اوک عن سیل 
3 ند ولخي کا ضط محل يط © 14 الأنفال/ 50 ] . 

وكات المطعمون جرش لگا راس کر رح ارت 

العباس بن عبد المطلب» وعتبة بن ربيعة» والحارث بن نوفل» وطعيمة بن عدي» 
وأبو البختري بن هشام» وحكيم بن حزام» والنضر بن الحارث» وأبو جهل بن هشام» 
وأمية بن خلف» وسهيل بن عمروء ونبيه ومنبه ابني الحجاج بن عا ر 

وكان كل واحد من هؤلاء السادة الأغنياء ينحر كل يوم تسعاً أو عشراً من الإبل» وكان 
یہ و رو جح سس 
0 ان لذب روا د قفوت آمولھم یدو عن سبیل الله فقو تھا کم تكرت عله 
ا گت دسر عن كدق ال ج مورك 1 الأنفال/ ٦۳٢‏ . 

وسار جيش المشر كين باتجاه بدر» ولما وصلوا الجحفة نزلوا بها. 

٭ نجاة عير قريش 

كان أبو سفيان يسير بالعير على الطريق الرئيسي الذي يمر على بدرء وكان حذراً 
كفك «وامفيظا صف ا واشر كلما قارب من مداه ر لقن سی ون عرد 
الو تقال ادهل امت اعام ضر د فل را ارات اع انكر 
إلا أني قد رأيت راکبین قد أناخا إلى هذا التلء ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلقاء وأشار 
إلى مناخ بسببه وعدي الذين بعثهما رسول الله ية یتحسسان له أخبار العير. 

فجاء أبو سفيان إلى مناخهماء فأخذ من أبعار بعيريهما ففته» فإذا فيه النوى. 

فقال: هذه والله علائف یثرب؛ وهذه عیون محمد. 


11۰ 


فرجع أبو سفيان إلى أصحابه سریعاء فضرب وجوه العير» واتجه بها نحو ساحل 
البحرء وترك الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار» ثم أسرع السير» فنجا 
بالقافلة من المسلمين. 
٭ وصول المشركين إلى مصارعهم في بدر : 
لما رأى أبو سفيان أنه قد نجا بالعي رأرسل إلى قريش» قيس بن امرئ القيس برسالة يقول 
فيها: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالکمء فقد نجاها الله» فارجعوا. 
فوصلهم الرسول وهم ما زالوا بالجحفة» وأخبرهم اکپ یر ا بالرجوع إلى مکل 
فقال طاغية قريش أبو جهل: والله لا نرجع حتى درد بدراء فنقيم بها ثلاثاء فننحر 
الجزور. ونطعم الطعامء ونسقي الخمر» وتعزف علينا القيان» حتى تسمع بنا العرب 
وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدهاء فامضوا. 
ولكن على رغم أنف أبي جهل رجع الأخنس بن شریقء وكان حليفاً لبني زهرة» 
فأقنعهم بأنه خلص لهم صاحبهم مخرمة بن نوفل» ونجى لهم آموالهم» فرجعوا من 
الجحفة إلى مكة؛ ولم يشهد بدرا أزهري واحدہ وكان عددهم حوالي ثلاثمائة رجل. 
وأرادت بنو هاشم الرجوع فمنعهم أبو جهل. 
ومضى المشركون نحو بدرء فنزلوا قریباً منھاء وراء كثيب رملء يقع بالعدوة 
القصوى على حدود وادي بدر» وجرهم قائدهم إلى مصارعهم في بدرء حيث يريد 
الله َل : 0 یحی ای وببطل البنطل ول وگره لْمَجَرمُوت © € الأتفال/ 4] . 
. مشاورة النبي ي أصحابه في الأمر : 
بلغ خبر خروج قريش لمنع عيرهم رسول الله 4 » وهو في الطريق بوادي ذفران» 
قرب وادي الصفراء» فجمع الصحابة وأخبرهم بالأمر» واستشارهم فيما يعملء 
فكره بعضهم القتالء لأنهم لم يستعدوا له» إنما خرجوا للعير» فجادل بعضهم رسول 
لله يا ليقنعوه بوجهة نظرهم» فنزل فيهم قول الله تعالى: 3# کما أَخرجك ربك من بک 
ال و درا الوم لكَرهُونَ (ع) رلوك فى الحق بد ما ن كما افون 
إل ارف وهم ينظرون 4)0 [ الأنفال/ ه-د] . 
وعند ذلك تكلم قادة المهاجرين» وأيدوا الرأي القائل بالسير لملاقاة العدو. 
فقام أبو بكر الصديق #ه فقال وأحسنء وتكلم عمر بن الخطاب #ه فقال وأحسن. 
فقال رسول الله كك : «أشيروا علي أيها الناس». 

۲۱ 


ے 


وت 5 سو 

كانه ري عَنْ رول الله كة. ات کی 

وفي رواية قال المقداد :لا تقول كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: افخ نك رك اتا 

وكا قال عَنْ يَمِبِنِكَ وَعَنْ شِمَالِكء وين يَدَيْكَ: وَخَلْفَكَ. أخرجه البخاري9؟. 

فأشرق وجه رسول الله بيه » وسره قول المقداد ظيه. 

ثم قال رسول الله 4 : «أشيروا علي أيها الناس)ء وإنما يريد الأنصارء ففهمت 

الأنصار أنه يعنيهم. 

فقام سعد بن معاذ ذه سيد الأنصار» فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ فقال 

گلا : «أجل). 

فقال سعد: قد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على 

ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن 

معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما 

تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. 

إنا لصبر في الحرب» صدق في اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا 

على را ا ۱ 

فسر رسول الله ية بقول سعد ده ونشطه ذلك» ثم قال: «سيروا على اسم الله كك ء 

وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى 
مصارع القوم)» ثم أخذ رسول الله ب يخبرهم بمصارع القوم. 

عن أنس بن مالك ظه قَالّ: كنا مع عُمَرَ ين مَكَةَ وَالمَدِينة فَتَاَيْنَ تا الهلال» وَكُنتْ 


پر و 


حر ےت کت وت انول بت 
آ9 و ار 


ما تَرَاه؟ فَجَعَلَ لا يراه قَالَ: 00 عُمَر: سَأَوَاهُ وأا مُسْعَلَقي عَلی فِرَاشِيء ثم 
حا عن أل بذرء ققال: ان الله کیا كَانَ يُينَا مَصَارع أَهْلِ بَذر بالأمس 
ول (ھٰذدا مَضرغ فُلانِ عَدَا إن شَاءَ اللہ) ہہ 


E 


چ 


)0غ( أخرجه البخاري برقم ٠ ٩(‏ (. 
)٢(‏ أخرجه البخاري برقم .)۳۹٥۲(‏ 
(۳( أخر جه مسلم برقم (۲۸۷۳). 


۲۲ 


٭ وصول النبي ياء وأصحابه إلى بدر : 
ثم ارتحل ي4 من وادي ذفران حتى نزال بالعدوة الدنيا من وادي بدر» وقريش 

بالعذوة . كما أخبر الله في کثایہ: 2 إِذْ ام الْعْدُوَةَ لديا وهم بِالْعَدوَةَ 

الف رال كت اسل سکم را تخت الیکا وکن لت ا اس 

ل ETS‏ کے 

اسيع علي کا 116 الأنفال/ .٥٢٢‏ 

وفي مساء يوم الخميس بعث رسول الله كيه علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام» وسعد 
بن أبي وقاص» رضي الله عنهم» في نفر من الصحابة إلى ماء بدرہ يلتمسون خبر قریش 

عَنْ انُس حيدأنَ رَشول اللہ بك شَاوَرَ جين بَلَعَه بال ابي سُفْيَانَ ء ق 


کے 


6 


سے ت 


ال : كلم کو بكر 
عرض عت لم کلم عُمز عرض عَنة َم سعد بن ُبَاَة» قال : ينيديا رسو 
الله ؟ ء الي تبي بَِدهِلَوْ آم رکا أ نُخِضَهَا الخ لَاحَضْتَمَا ء وَل اتک ان تفرب 
أَْبَادَهَا إلى ب برك الغْمَا لَمَعَلْنَاه قَالَ دت رول الله لل اناس مَانَطَلقُوا کی تا 
وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايا فرش وَفيهم عَم اود ييي الحَجّاج , فََحَذُوه فَكَانَ أَضحَابُ 
رَسُولٍ الله َك وئه عَنْ آبي سُفيَانَ وَأَضْحَابه » يقُولُ :ما لي عِلَمٌ بابي سُفَانَ ء وَلَكِنْ 
رک رچ رەو کیک عله گی 
مدا ابو جَهْلٍ » وَعُتبَّة وَشَيَة» وأمية بن في : فَإِداقَالَ َك : صَرَبُوه » فقال !نعم ات 
اورم هذا ُو فيان » ادا ركو سوه کال :ما لي ابي سيان عم » ون هذا ابو 
جَهْلٍ ء وعتبة » وَسَيبة » وميه بن علق في التاس ء فَإِدَاقَلَ هذا نضا کر 8" 
الله يله اہ ا 4 قلكا رای ذلك انض يكف شال «وَالَّذِي نَفْسِي يدو لمَضْرِبُوءُ إا 
008 اذا كَلَبَكو) RT‏ 
وقد تزل رسول الله يلل بغيداً عن الماء فاصاب المسلمين عطش شديد» وضعف شديل» 
فأنزل الله عليهم مطراً خفيفاًء فطهرهم به» فشرب المسلمون منه» وتطھرواء ونشطواء 
وأذهب عنهم رجس الشیطانء وثبت الأرض من تحت أقدامهم» ونزل المطر شدیدا على 
رہ رر و تم 
اتن مد ةو عك من اکا مَأ رکم پد و يذهب عن رر ألشَّمِطن ےھ 
لیر بط عل قلود کم ویش ھا یا 146 الأنفال/ 11١‏ . 


للد 


e 


.)۱۷۷۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
۱۳ 





ثم سار رسول الله کي بجيشه نحو ماء بدر» فنزل على أفضل بئر من آبار بدر» وسبق 
المشركين إليها. 
ولما استقر المسلمون على الماء» قال سعد ین معاذ طف یا نی الله ألا فى لك عريشاً 
ہو ہو بس و وس 
EDE‏ یے ‏ ے 0 
فأثنى عليه رسول الله ا خيراء ودعا له بخير. 
ثم بني العريش من الجريد فوق تل مشرف على ميدان المعركة» فدخله الرسول ييي 
يحرسون رسول الله 5 . 
© تعبئة الرسول ا جيشه : 
ثم صف رسول الله َي أصحابه» وعبأهم أحسن تعبئة» وذلك ليلة الجمعة» وجعل 
يمشي في موضع المعركة» ويشير بيده» ويقول: «هذا مصرع فلان غداء وهذا مصرع 
عر د ےم رپس تہ 

ید 3 م ڑہ 02 
ہت yy‏ اش ات 
< ےل سک 2 9 سے بھر ) سے 
نه نه ورل یکم م ناکما ما رکم پد و ذهب عنکر ن جر المتِطان وَلِرَيط عل 
ورك وبکیت هدام (2) 146 الأقال/ 11١‏ . 
أما رسول الله َي فقد بات تلك الليلة يصلي تحت شجرة» يتضرع إلى الله تعالى» ويبكي» 
ويكثر في سجوده من قول: (يا حي يا قيوم)؛ یکرر ذلك حتى أصبح. 
ومن دعائہ پا تلك الليلة: «اللهمَ أَنْچزْ لي مَا وَعَذْتَِي؛ اللهمَ آتِ ما وَعَدُتَيِيء الله 
إن تلك َو الصَابة ِن أَهْلٍ السام لا تُعْبَدْ في الأَرْض»» قَمَا َال يف برب 
مادا يَدَيْهِ مُسْتَقَبِلَ القِبْلَ حتی سَقَط رِدَاؤُةُ عَنْ مَنْكِبَيْك » اناه بُو بكر فَأَحَدَّ رِدَاءَهُ 





سے مس ا ١سس‏ د 


سے ےت تس 019۳ 
سَيْنْجِرْ لَكَ مَا وَعَدَكَه انر الله کت تَسْتَفِیٹونَ ربكم َاسْتَجَابَ لَکُمْ 
ممدّكُمْ بالف مِنّ المَلَائِكَةٍ مُرْدِفِينَ" فََمَدَهُ الله بِالمَلائِكَة) اخرجہ سد 

وعن علي بن أبي طالب ذه قال: ا گان فا ارس يوم بر ع المِغْدادء وقد 
وَمَا فیتا إلا اقم إلا ر شول اص 2 2ے ي وَيَبْكِي حَتّی أَصْبح. أخر جه أحمد 
ولما طلع فجر يوم الجمعة» السابع عشر من رمضان» من السنة الثانية للهجرة» نادى 
رسول الله ية : (الصلاة جامعة). 

نجاءا تاد فصلى بهم رسو الله ا الجر ا ا 
لا : إن جم قرش تحت مَوْہ الضُلع الحَمْرَاء ہ ِنَ الجَبّل) أخرجه أحمد. 

ٹر اف وول انه تد ا رات قبل أن نول ی إلى ارا نيان 
بر روہ زمول الله 5 مر د و نو 
عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ 5 عل سپ'ٰک‌ 9 +4 تسمه كنا بنط :ها سكت ها 
مانغ نكا وما في البَيْتِ أَحَدَّ غَرِي: وَغَيْدُ رَسُولٍ الله يله ء قَال: ل 
اسف شتتی بَعْضَ نِسَايِه قَالَ: فَحَدَنَهُ الكزيت: فال حرج رشو لهك لی كن 
إن لتا صلب فَمَنْ كَانَ ظَهْرُه N O CS‏ 


4 


4 


کت 


35 
یی 1 ع 
١‏ 


5 
1 
e 


مض 
1 


ل م 22 


° لقد راہٹتا 


0 


و 
نه 
2 صر و ے ہے ل 


ظُهرَانهِمْ في عُلْو المرِيتق قَقَالَ: «لاء إلا مَنْ کان ظَهْرْهُ هُ اضرا انلق وَسُو 
كله وَأَصْحَابةُ حى فا ركن إلى بَدو وَجَاءَ المشر ون فَقَالَ رَسُو ل الله 


0 
ر ت 


پا : الا يَقَدمَ : اي يه ذا کے أكون اا ارچ 
رر ےو تب سو لوت شارت 


عَنْ ابی أَسَیْ طلهقّال: قال آتا رَسُولُ الله يك َومَ ذر: (إذا كوكم فَازمرمُم وَاسْتِقُوا 
بک رھ الکار2/ 3 


٭ اضطراب جيش قريش : 
أما قريش فقضت ليلة بدر في معسكرها بالعدوة القصوى. 


.)10/57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
جوا ۰۲ء‎ e صحیح/‎ )٢( 


ہت قم(ا ۰) 


تم 


فلما'واها وسول الله گا تنحدر من الكثيب إلى وادي بدرء قال: «اللهم إن هذه 
قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها وفخرهاء تحادك» وتكذب رسولكء اللهم فنصرك 
الذي وعدتني» اللهم أحنهم الغداة» . 

فلما اطمأنت قريش» بعثت عمبر بن وهب الجمحي طلیعة ليحرز جيش المسلمين 
بعدده وعدته» فاستجال بفرسه حول العسكر» el‏ ثلاثمائة 
رجلء يزيدون قليلاً أو ینقصونء ولكن أمهلوني حتی أنظر هل للقوم كمين أو مدد. 
فجال في الوادي» ثم قال لهم: ما وجدت شيئاء ولكني يا معشر قريش رأيت البلایا 
تحمل المنایاء نواضح يثرب تحمل السم الناقع» أما ترونهم خرساً لا يتكلمون. 
يتلمظون تلمظ الأفاعي» والله ما أرى أن يُقتل رجل منهم» حتى یَقتل رجلاً منکم؛ 
فإذا أصابوا منكم أعدادهم» فما خير العيش بعد ذلك؟ فُرُوا رأيكم. 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس» فأتى عتبة بن ربيعة» فقال: يا أبا الوليده 
إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيهاء هل لك إلى خير تُذكر به إلى آخر الدهر؟. 

قال: ما ذلك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس» وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي» 
فإنكم لا تطلبون من محمد إلا دمه» فقال: قد فعلت» علي عقله» وما أصيب من ماله. 
ثم قال عتبة لحكيم: فائت ابن الحنظلية» يعني أبا جهل» فإني لا أخشى أن يشجر أمر 
الا شر 

ثم قام عتبة خطيباً فقال: یا قوم! إني أرى قوماً مستميتين» لا تصلون إليهم وفيكم خير. 
يا قوم! اعصبوها اليوم برأسيء وقولوا جبن عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أني لست 


بأجبنكم. 

عن علي بن أبي طالب ه قال: ا نا وَصَاََْاهُمْ ذا َجُل ونم على 
جَمَلٍ لَه أَحَمَرَ يَسِيدُ في القَوْمٍه فَقَالَ رَسُولُ الله كله ' ےت 
از لمث ركيد ےو جو لموک لئ و 


لله لات : ان ليزي لش ايكون يب لخت لتر 


تعاس قل مو عب ن ريع وو بی عَن اقتال ويول لوم يا وم ! 
أرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ لا تَصِلُونَ إِلَْهِمْ وَفِيِكُمْ حب يا قَوْمُ اعْصِبُوهَا اليو ا 


.)۲۳۳ /۲( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 





وقولوا: جين عة بن ربعَةه وذ عَلِمتُمْ أني لشت بأَجْبيَكُم ہ قَالَ: قمع ذلك ابو 
جل فَقَالَ: نْتَ تقول هَذَا؟ والله کو عَبدْكَ ب يَقولُ هَذَا لَأَعْضَضْئْكُ قد مَكَأثْ رتك 
جَوْفَكَ رُعباء فَقَالَ عة :ياي تعر یا مُصَْرٌ امرته؟ سَتَعْلَمُ الوم اتا الجَبّان رجه اد 0. 

وأصرّ أبو جهل على القتال» وتعجل الأمر فبعث إلى عامر بن الحضرمي ينشده 
خفرته في مقتل أخيه عمرو بن الحضرمي الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش» 
فقام عامر يصرخ» واعمراه» واعمراه» فحمي القوم» واستوثقوا على ما هم عليه 
من الشرء وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إ E‏ ا 
الحكمة» ليتم أمر الله : هلك من هلت عن بیت وبیخی من سی ہے عن بنا بِمنة و ارگ اللہ 

اسيع علي کیا 4 [الأنفال/ 4 ] . 

© بدء القتال بين المسلمين والمشركين 

ثم بدأ القتالء فخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي» وكان رجلا شرسا سيء 
الخلق» فقال: أعاهد الله لأشرين من حوضهم» أو لأهدمنه. أو لأموتن دونه. 

فلما خر ج إلى المسلمين» خرج إليه حمزة بن عبد المطلب ذيك. فلما التقيا ضربه حمزة» 
فأطنّ قدمه بنصف ساقه» وهو دون الحوض» ثم زحف إلى الحوض يريد أن يبر بيمينه» 
فضربه حمزة ضربة أخرى فقتله داخل الحوض» فكان هذا الرجل أول قتيل في هذه 
المعركة. 

ثم خرج بعد ذلك ثلاثة من خيرة فرسان قریش؛ يطلبون المبارزة» وهم: 

عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وابنه الوليد بن عتبة. 

فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من أفضل شباب الأنصارء 
وهم: عوف ومعاذ ابنا عفراء» وعبد الله بن رواحةء رضي الله عنهم» فقالوا: من أنتم؟ 
قالوا: رهط من الأنصارء قالوا: أكفاء كرام» ما لنا بكم من حاجة» وإنما نريد بني عمنا. 

ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. 

فقال رسول الله پا ٦‏ ہ ہ8" يا علي». 

فلما قاموا ودنوا م: منهم قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم. فقالوا : نعمء أكفاء كرام. 


.)۹١۸( صحیح/ أخر جه أحمد برقم‎ )١( 





فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة» وكان عبيدة أسن من شهد بدراً من المسلمين» وبارز 
حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي الوليد بن عتبة. 
فأما حمزة» وعلي» فقتل كل واحد منهما من بارزه» وأما عبيدة وعتبة فأثخن كل واحد 
منهما صاحبه» فكر حمزة وعلي على عتبة فقتلاہ واحتملا عبيدة إلى رسول الله لا » 
رات ا ا سےا 
فقال عبيدة ذه ظه: يا رسول الله! لو كان أبو طالب حياً لعلم أني أحق منه بقوله: 

ونسلمه حتى تُصَرّع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


ثم مات عبيدة شهيداً 4 وأرضاه. 
۰ کے ۴ 2 و م صمہ اک کل م وه 
وی 00 الستة نزل قوله تعالى: 38 # هان خصمان اخلصموا رہم فالزہ فو 


وده ہے 


قلع" الم اب ينار يد رصت من فُوْق و الوم © 4سے٠‏ 

وع أبي 5ر ف قَالَ: ولت "هان خصمان اختَصَّمُوا" في رَيهُمْ في تة مِنْ 
در 7" تک وَعَبَيْدَةَ بن الحَارِثِ. کت وعتبة بن رَبِيعَة 
وَالوَلِيد بن ا ب 

ار 

وقد استشاط المش رکون غضباً لما قتل ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة» 
وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. 

ثم تزاحف الناس» ودنا بعضهم من بعض» وشد الکفار على المسلمين» ونشبت الحرب» 
اح تج ري بی سج رو ہہ سی 

ثم رمي حارثة بن سراقة» وكان صغبرا في النظارة» ضرب وهو يشرب من الحوض 
یر سر قزل من سم 


Es‏ مت کے عا 


عن تس بن مالل ا بنك الَْاء وَهِيّ أَْ حَارقة بن سرا أت التي 
ِا فقا فَقَالَتْ لئ کان نی اللہ 1 تحَدثي عَنْ حار وَكَانَ قل يوم بذر أَصَابَةُ سَهُمٌ 


عربت قن 6 في الج صرت وَإِنْ گان غَيْرَ لِك اجْمَهَدْت عَليهِ في البّگاء؛ قَالَ: 


ايا آم حَارِثَة نها جتان في الْجَنَدهوَِنَ ابَْكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسٌَ الأغلى) أخرجه البخاري. 


ا 


.(* ٠۳۳( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٦٦۳۹)ء ومسلم برقم‎ (١) 
.(YA* ١ ٩( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


1۸ 





ولما اشتد القتال استفتح أبو جهل فقال: اللهم أقطعنا للرحم» وأتانا بما لا نعرف» 
فأحته القداق آدت اس 
فأنزل الله ىك  :‏ إن تستقيحوافقد جا سے اکن را NEA‏ 
نعد وان تف نکر فک سیکا وکوک ارت وَأَ الله معَألْمؤْمِِينَ ين ا 146 الأفاد/ 114 . 
وقد استجاب الله تعالى» فدارت الدائرة على أضل الفريقين» وأقطعهم للرحم. 
وكان النبي بيه في مقدمة المقاتلين في بدرء وقاتل قتالاشديداًء وكذلك أبو بكر 
الصديق ذه ولم يُمض النبي بي جل وقته في العريش أو في الدعاء فقط. 
بل كان بء وأبوبكركه يجاهدون في العريش بالدعاء والتضرع» ثم نزل ية وصاحبه 
فحرضا وحثا على القتالء وقاتلا بأبدانهماء جمعا بين المقامين الشريفين. 
عن اس بن الك قَالَ: الْطَلَقّ رَسُولٌ الله لله وآ صٰحَابه حَنَى سَبقوا المثْ رِكِينَ إلى 
بر وَجَاءَ المْرِكُونَ» فَقَالَ رَسُولُ الله يَلِِ: «لا يُقَدَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إلى شَیْءِ حَنَّى 
أكون 0 دونة) آفروسہل '۲, 
وعَنْ عَلِيٌّ ذه قَالَ: د رايا يوم بذرِ وحن وذ پشولِ الله لاء وهو أَْرَبنَا إلى اعدو 
وَكَانَ مِنْ اشد الناس يَوْمَيِِ بسا أخراجه آحدا: 

٭ نزول النصر المبين : 
ثم صمد المسلمون في ساحة المعركة بقوة إيمانية كبيرة» وشدوا على المشركين» وأخذوا 
في اقتطاف رؤژوسھم وأمدهم اللہ ا وأيدهم بنصر ه» كما قال سبحانه: 8 وَلَمَد وقد 
سار وا وه اغ ا ۴ کک کک ا تل فز A‏ ے أن يكيم أن 
کم رکم كت ءا ون الماتيكة مُنرَلینَ 5 بن تصيروأ ووا أ ويا وگم من فَوَرِهِمَ 
ایندد ری دس َة الف ين الیگ شر ومین( وما جع الال ری لک وَلِاطمینَ 
ا مر إلا .]١١١- ۶۸00۷۳٣۶‏ 
وفوله سبحانه: ظا تسکش رکم سکاب کڪ أن میلک يني ين 
رنت 2 OT‏ و سی 0 
أله عَزِيرٌ ڪيم ا 146 الأنفاد/ ٠۰-۹‏ ]ا 
و وی لالد 


(۴) مسيم أخر جه أحمد يرقم 080 )از 


وقوله سبحانه: لاد يوس رك إلى المكيكة آي مع کہ فکیوا ی E‏ 
َل قروا ا اضرا رلااق وَأضْرِيْوأ مِنْهُمَ حك تاج کان )24د . 
کن لبن عباس رضي اله َه أن ال 4 َال يمر «هَذَا جبریل» آید راس 
قرسو عله أَدَاةٌ الحَرب» ار حاار ٠‏ 
وعندما رأى إبليس» وكان في صورة سراقة بن مالك» ما تفعل الملائكة 0 
بالمشركين :فر تاكصاً على عقبية كما قال سہحانہ  :‏ ودين لهم سيط اَعَمْلَھُم lT‏ 

لا غالب لم الوم یر الاس ف جار کڪ نا کرات ت الان تكس عل مسد 


ےم 


وَكَالَ لئ برىء ینک إن ار ی ما لا تَرَوَنَ إن حاف الله وُه کییڈ آلیکاب (© 4 


[الأنفال/ ٤۸‏ ] . 
وكان بيه فى العريش يناشد ربه سبحانه ما وعده من النصر والظفرء ويجتهد فى الدعاء 
ویطلب الس ثم أغفى إغفاءة» ثم انتبه» فقال: «أبشر يا أبا بكر أتاك E‏ هذا 

جبریل آخذ بعنان فرسه یقودہء على ثناياه النقع». 

وجاء نصر اللہ وأنزل جنده من الملائكة» وأيد رسوله 4 والمؤمنين تا 

إل المكبكة ی ممکم فسا آل ا ا 
رالشاق وآ مر منم فكت نان بان © 146 الأنفال/ ۱۲ ]. 

سے ا الله کی من العريش» وهو يثب في الدرع» ويقول: # سيرم اَم 

يوون الب ا بل اعد موده السا أ تھی ومر )1 القمرا ٤٤٦-٠٥‏ . 

ثم قام ا يحرض الصحابة رضي الله عنهم على القتال» ويبشرهم بالجنة» ويشجعهم 

ويبشرهم بنزول ہے ود 


له عم 


عَنْ انس بن مَالِكٍ لہ قال: بعت رَسُولُ الله يكل بُسَيْسَةَ عَيْنَا يَنْظرُ مَا صَنَعَتْ 


ا 


عبن ابي 
EE‏ را في الت أَحَدٌ يري وَغَيد رَسُول اللہ 6 ا 
اسْتَدْنَى بَعْضَ نِسَائِه قَالَ: فَحَدَّنَهُ الحَدِيتٌء قَال: فَخَرَجَ رَسُول الله يكل مَتَكَلَّمَ فَقَالَ: 
إن تا طبه هَمَنْ كَانَ هره اد ضرا فَلْكَبْ مَعَتَا؛ء فَجَعَلَ رجَالٌ يَسْتَاونُونهُ في 


ظَهْرَانهِمْ في عَلْو المَدِينَة قال : «لاء إلا من کان ظَهْرَهُ حاض ضر ا . 


۲۰ 





الط وول اله کل وا اة حى شرا المتركة لی با وجا ال ٹر 
قَقَالَ رَسُولُ الله گلا: «لا مد حَنَّى أكون آتا دُوئة»» هَن 
اسه سول الله نک «قومُوا إلى جَنَ عَرْضهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ)» قَالَ: 
1 عَمَيْرُ بن الحُمَامٍ الأَنْصَارِيٌ: - يا وَسُولَ الله جنه عَرْضْهَا 0 
َالَرْض؟ قَالَ: : َعَم قال: بخ بَخ» قَقَالَ يشو الله ة: يتيلك ل ةر 


کے ا 


قال: لا واه يَارَسُول الهلا رَجَاءَة اَنْ أَكُونَ ِن لاال :فنك صن ن أَهْلِهَا"» فأخرّج 
یں نمه او للك و ا ر 

تمَرَاتٍِ مِنْ فَرَنهء فَجَعَلَ اگل و غء ثم قال :لن أنَا حييت حۃ اكل تمراتي هَذْہ إنها 

حَيَاةٌ طَویلَڈء قَالَ: قَرَمَى بِمَا گان مَعَهُمِنَ التَّمْرِ ثم قَاتَله 


بے جع 


0 عٹی فل ,امرب سل 01 
ونصر الله ل ينزل على المؤمنين كما ينزل ماء السماء على الأرض» ولكنها بشارة الله 
لعبادہء وطمأنة قلوبهم» وكان الله قد أمدهم بألف من الملائكة. ثم ثلاثة آلاف» ثم خمسة 
7 6ا0 کی ولاق وا لس الک دلا جر تكن سس حر مد في 
سبيل اللہ ومواجهة عدوه بالقلب والقالب» كما قال سبحانه : 38 وَمَاجَعَهُ لهالا بشری لک 
2 نلو کم بو وَمَاالتَصَرٌ ا مِن عر الل الع اکير (۵) 1 عمران/ :115 . 
ثم إن النبي ية أخذ حفنة من الحصباءء فاستقبل بها الكفار» وقال: (شاهت الوجوه)» 
ری ری ہے و الس ال 
نزل: 38 فلم تمَسلوهم رک سی أنه ل وكا نک اذ رمیت لكرج الله ری ولش 
اموت رھ کت رک انتک سیم عليه 14 الأنفال/ .٦٢۷‏ 
وقاتل رسول الله بيا بنفسه الشريفة في هذه الغزوة العظيمة قتالاً شدیداء وكذلك أبو 
بكر الصديق #5ه. 
عن علي بن أبي طالب 5ه قال: لما حَصَر الاس يم بذ ْنَا رول الله ل وَكَانَ 


م 22 گج 


مِنْ اشد الاس مَا گان - آوْ: لم يَكُنْ - أَحَد قرب ب إلى المش كين مِنْهُ ٠‏ اخرج احمد'". 


ا 


ات انما ال ات 
چک سو ہے 7 دم 2 
2 الله ك وَرَسُولہ م لم ابوا هدوا ِأَمَولِهمَ و نفسهم في سيل الہ أؤليك هم 


لتكدو رت حت لطت 


۲۱ 





E 0‏ : کان ذ في الرَي تلات مَرَبَاتِ بالسَيّف إِحْدَامُنَ في 
تقد قَال: ركلف تاغل أضايس با قَالّ: صرب نتن يوم بَذر؛ وَوَاحِدَةَ يوم 
0 
وعن ابن مسعود 5 ظلہه قال : لقد رأيت سعداً - يعني سعد بن أبي وقاص- يقاتل يوم 
بدر قتال الفارس والراجل: أخرجه أحمد في فضائل الصحابة / ۰٦‏ 
ہی ھرے پر له قال : َال لي اميه ِن لف وأا َه ون ايه عَلي 
آخذ بأيْدِيهِمًا: ا عبد الل من الرّجُل نكم | م بريشة تَعَامَةٍ في صَدَرِه؟ قَالَ: 
قلت کک قَالَ: داك ا 
في هذه الغزوة فقول وفيما 38 يكونون او ر وإنما اد 
المؤمنین وحمايتهم» وإرهاب الکفار :ولو تر اد مکی ين ڪمروا المليكة 
صروت وجو هه م وَأَديرهُم وذ وفوا عد اب الحریق )ذلك یماقدمت آید یکم وارک الله 
راید © )1داد -٥٥]۔‏ 
وعن علي بن ابي طالب 5 5ه قَالَ: لما قَدِمْنَا المِيتة أَصَبْنَا مِنْ يُمَارِهَا + فَاجْتويَْمَا 
أا بوا رغ وکا اَي بنذ لع بل أ ری كذ ایر 
880 9٘ٴ٘ ×× دا فا جن 


و 


متهم رَجُلا مِنْ قَرَیْشك ول لِعْقبَةَ بن أبي مُعَيْطِ فَأمَا ره فانفلت» و 


6 
لح ہے 


کول عقب فأحذتاك فاق تقول ا ای ر 
فبقولٌ: مم الله كدر عَدَدُمُي شريد بََمهُمْ فَجَعَلَ المسْلِمُونَ إِذْ قال َلك مَرَبُومُ 
انوا به إلى النبِيّ يكل مال ا لَهُ: «كم القَومُ م؟» قَالَ : هُمْ وَالله كَدِيرٌ عَدَدْهُمْ شَدِيدٌ 
اسهم فج د الي 86 أن يه گم هُمْ» فَأبَى» ثم إن الي ل أله الك مكرود ن 
نالجر ؟» كقال: عَْرًا کل يوم َقَالَ رَسُول الله ككة: «القَومٌ الف كل جَزُورٍ لما 
مها م ِن أَصَابَنَا مِنَ اللَبْلِ طش مِنْ مط فَانْطَلَقْنَا تحت الشَّجَرِ وَالحَجَفٍ 
تل تحْتھَا ِنَ المَطر. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۹۷۳). 


.)۱۳۱۹( صحيح/ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم‎ )٢( 
.)۲١٤۸( صحيح/ أخرجه الحاكم في المستدرك برقم‎ )۳( 


Y۲ 


كاك وشو كله ا ار ورك «اللهم لَك إن تيك لل ل ل ا 
تَعْبَدْ) قَالَ: قلمًا طلم الجر تَادَى: «الصّلاةَ عِبَادَ الله» ء فَجَاءَ الاس مِنْ تَحْتٍ 
للج وَالْحَجَفِء فَصَلى بِتّا رَ ول الله 4 ء وَحَرّضَ عَلی القتَالِء ثم د قَالَ: «إِن 
جنع درد نحت هزو الضلم الخدراء مِنَ الجبّلٍا . ٠‏ فلا دنا 7 ہے ےم 


2 


ِا رَجُل مِنّْهُمْ على جَمَلٍ ا اواك 


کہ 
9س8 
ع" 
CS‏ 
Ca‏ 
تو 


ےص٥رھ‎ 


لي حر - وَكَانَ أَْربهُمْ ِن المشر کين ا .09 ول 


٤ 


كمْ؟ ‏ تم قَالَ شول الله ككله: (إنَيَكُنْ في القَوْم أَحَدٌيَأمْرُ َء فَعَسَى أن يَكُونَ 
صَاحبّ الجَمَا الأحمر). 


لهس ع ہے“ 5 ٢ے‏ 


فَجَاءَ حمرَة فقال: هو عب ِن رَيبعَة» وَهُوَ هى عَنِ القَالء وَيَقُولُ لهم: : يَا قَوْمٌ إني 


دی قَوْمَا مُستَمِيتِنَ لا تصِلُونَ لبم فيكم حي يا قوم اعصِبوهَا اليَوْمَ برسي 


وَقُولُوا م رت ےط 
جَهْلء فَقَالَ: أت قول هَذَا؟ وَاللہ َو عَب رك بقول مذا لَأَعْصَضْئة قد مار 


2 


جَوْفَكَ رُعباء قال عتبة: إِيّايَ تعد يا مُصَمْرَ اشيه؟ مَتعلمْ الوم تا الجَانء قَالَ: 
د يوه شه انه اللي حييَةَ فَقَالُوا: مَْ يبارز فَحَرَجَ ية ِن الأنْصَارِ 


کیہ کی1 

ستة» فقا عتبة: ا ٹیڈ لاء وَلَكِن پارا ِن بي عَمَتاء ِن ني عَبڍِ المُطلْبٍ. 

قَقَالَ رشول الله 6له: اقم ي علي > وَقَمْ اا وفيا یت الحَارثِ بُن 
>٥‏ 


ما ی َنب وشيب ابي بيع وَالولید بن ع وجح يدف 


00١ 


0 
١ 


ہیں ول وت غ عي 


من أَحمَن الاس وججها على کس ال ت TT‏ 5 


2 


اَسر ئه يا رَسُول اللء فَقَالَ: «اسكّث. ققد أيّدَكَ | له الى بعَلَكٍ گریم 9۰7 


وعن رفاعة 4ه قال: جا ريل إلى التي يك فقال: ما عدون آهل بذ فيم e‏ 
١مِنْ‏ أَفصَل المسْلِدِينَظ او كَلِمَةَ نَحْوَهَاء قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ سهد بَدْرَا مِنَ الملایکة. 


Y۳ 





٭ هزيمة المشركين 

ثم شد الصحابة الهجوم على المشركين» فجعلوا يمزقون الصفوف» ويقطعون الأعناق» 
فبدأت أمارات الفشل والهزيمة في صفوف المشركين» ودارت الدائرة على أعداء الله 
ورسوله ء ومضى المسلمون يقتلون ويأسرون» وقتل من صناديد قریش وأشرافهم ما 
يربو على السبعين» وأسر مثلهم» وعامتهم من القادة والسادة والزعماء» ولحقت قريش 
خسائر فادحة في الأنفس والأموال, وة کو الم مي سام |عظيمة. 

عن البراء بن عازب 5ه قال :جَعَلَ التي يل عَلىَ الما َم د عَبْدَ الله بن جيار 
َأصَابُوا متا سَبْعِينَ وَكَانَ التي 445 وَأَضْحَابةُ اَصَابُوا , م المذ ركن يوم بَذر أَرْبَعِينَ 
وَمِائف سَبْعِينَ یڑا وَسَبْعِينَ قَتياًا) أخرجه البخاري!'. 

ار سس یہ موس دی سج سیت 
ابطمة الک یرام ومون © 14 الخاد/ 1٠١‏ . 

لا تہ رھ ا ا ر 

عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأبو جهل بن هشام» وأمية بن خلف. 
وأبو البختري بن هشام» وعبيدة بن سعيد بن العاص» والأسود بن عبد الأسدء وغيرهم. 
پیر تح و ےو ہووت رر سے 
«إنيّ قَدْ عَرَفْتُ أن اسا مِنْ بَ بني هاشم وَغَيِْهِمْ قَدْ أَعْرِجُوا كُرْهًا لا حَاجَة لم 
بقِتَالِنَاك فَمَنْ لَقِيَ هِنْكُمْ أَحَدَا مِنْ بني بي هاشم قلا يله وَمَن هي آیا لحري بن 
شام قلا قلف وَمَنْ َي اعباس بْنَ عَبْدَ المُطَلبٍ كلا فمل > فإِنْهَ إِنْمَا آخرج 
تما ا أخرجه الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة 29 . 

ثم فر المشركون وهربوا من ساحة بدر في صورة غير منظمةء وتبعثروا في الودیان 
سس جو ل ا وھ 
رات شاو اللہ سر ۴ مُتاقق او کت الله شَدِيدُ الیقاپ 7 کڪ 


رمو ر ر یی 
فدوفوۃ وَأ إِلْكفْرِسِنَ َعَذَابَ أَلمَّارِ اك 0-۳/1 


.)۳۹۸۲( أخرجه البخاري برقم‎ (١) 
ء٣‎ ٠ /۴۳( حسن/ أخرجه الحاكم برقم (٥٥٢١٥)ء وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )۲( 


¢ 





ومع زوال الشمس من ذلك اليوم خلا ميدان بدر من كفار قريش» وهزم المشركون 
نو وھ مو و ہے 


کہہے ا فا و2 


سے صچے صرہے 2 مو 


إلى مكة في فلول منھزمین منكسرين» خائبین : 35 وَلَقَدصرَكم أ 
علیہ کروی( 1اک عراد/ 1157 . 

وقد استشهد من المسلمين في غزوة بدر أربعة عشر رجلاً: 
ستة من المهاجرين» وثمانية من الأنصارء وقد دفنوا في مصارعهم في ميدان بدر :ا ولا 
ا كران مياه انا بل احا عند َير دون م ینیما ءَاتَْهُمْ الین 


کے 
سن 
کرس >34 َ۳ 


فضله۔ء ولستبشرون ت ڀاذين لم حقو ہم ین حَلَفمْ الا اع ركاف سورت {U‏ 


ببدروانتم 


ۓے ےه 


[ آل عمران/ ۱۷۰-۱۹۹ ] . 

ولما انتهت المعركة أمر رسول الله ية بأربعة وعشرين رجلا من القتلی من صناديد 
قريش» فنقلوا من مصارعهم» وقذفوا في طويّ من أطواء بدر إلا أمية بن خلف» فإنه انتفخ 
في درعه» فذھبوا ليحركوه فتزايل» فألقوا عليه ما غيبه من التراب لل ہس 

عن أبي طلحة ذه لہ أن نبي اللہ لا مر ۴ يرم بذْر ازعو ورين رجلا ِنْ صَنادید ريش 


مع عير 


ققذفوا في وي مِنْ أَوَاءِ بَذرِ حَبیثِ مث وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلی د قوم ام بالعَرْصَةٍ 


عي سپ o‏ 


09 لَيَالِء فَلمَا کان E‏ الثَالِتَ اَم مر راجو فس علا َخلهّاء نَم مى وَلبَعَہ 
احا وَكَالوا: کا ری ينع إلا ليحٌض حَاجيه حنّى قَام عَلی َة اَي فَجَعَل 


ناديهم بأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبائهم: يا فلن بن ُلآنِء ويا فلن بن فلن اہ يسرم نکم 


أَطَعْتَمُ ا تہ نے مھ ما وَعَدَ رَبك 


حَقًا؟» قَالَ: الع رَسُولَ اش ما ثُكَلُمْ مِنْ أَجْسَا ساد روح له 
E‏ لل میں »لعل لمق كل كه 


0 


2. 


أَحيَاهُمُ الله حَتّی أَسْمَعَهُم قَولَهُ نو کب کک 
س0 الباطل» ودمر قادته» وأخزى أهله: جو ام مت تر لل الین بدلوایعمت الہ 
کا وَأَحَلواَْوَمَهُمَ دار البوار ) جه بصو تھا ویر 2" وتران انت 
TT‏ کیا مطل قار ©)4نرسب .0 : 


.)۲۸۷۵( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۹۷۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 
o0 





وبعد انتهاء هذه المعركة بنصر المسلمين» وأخذ الغنائم والأسرى قيل للرسول بل : 
عليك بالعير» لیس دونها حي ما أن ذلك لا يصلح له وكان في الأسرى. 
فقال ي : « وَلِمَ؟) فقال العباس: ُا يَسْلْحْ لَك قَال: «وَلِمَ؟ » قَالَ: لن الله عر 


og o 


اه 
وجل خا وَعَدَكَ إخْدی الطَّائِمتينِ 6 OE‏ 
٠‏ مقتل أبي جهل رأس الكفر : 
وقد قتل الله رأس الکفرہ وأكبر قادة قریش؛ أبا جهل بن هشام» بأصغر المسلمين سنا 
وخبرة» معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما. 
وعد امكو عر ڈئیو الورك الع وت 


يَمِبنِي وَشحاليء فِا آنا ين عُكَامَْنِ مِنَ الأَنصَار حَدِ به أشنا وهاه تمت لو كنا مان 


7 
5 
کا‎ o£ 


َضْلَعَ مِنْهُمَاء فَعَمَرَني أحَذُهمَاء فَمَلّ: یا عم ل تخرف ابا جَهْلٍ؟ قال تو نعم» وَمَا 
حَاجَدٌكٌ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أخي؟ قَالَ: زرك آله يقت مرا اله ينه لی سی يكن 


ع موب م 07 


أي ار رادي سواه حت بوت الأجَل من 
9 عه ل 5 ع م ي 
1 


قال: فتَعَہ فتَعَجَبِتْ لَِلِكَء فَكَمَرَنِي الآحَل فَمَالَ: مِعْلَهَاء قَالَ: لم اقب أ .ا 
ول يول في اقاس فلك ألا تيان هذ اكه لی كدالان عند نال 
قربا بها تی لام نم انرما لی رول الله کل حر ا 
(َيْکما قَتَلَهُ؟) فَقَالَ کل واحد مِنْهُمَا: انا کلت فَقَال: اهَل e‏ سما قالا: 
لاء فََظرَ في السَيقَنِه ؛ فَقَالَ: ١كِلَاكُمَا‏ لها وَقَضَى بِسَلَبِهِ لمِحَاذِ بن عَمْرو بْن الجموح» 
وَالرَّجَانِ مُعَاذ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوح» ومعاذ بن عفراء . متفق علي( . 

ولما انتھت المعركة طلب النبي ية من الناس أن ينظروا ما صنع أبو جھل؛ فوجدہ 
عبد الله بن مسعود في القتلى» احبر رام ويجاءيه إلى سول الله کا 
ys‏ وت E‏ صََعَ أَبُو جَهْل). 


فانطلق ا ن مسو قَجَدَهُ قد صَرَبَهُ بنا عَفْرَاء حت برد قَال نت ات جو ؟ قل 


سے ہے ص 
رقو و ٥ر‏ 


َأَحَدَ بلِحْييِه قَالَ : وَعَل قوق رَجُل قَتَلَنْمُوه أو رَجلٍ قَتَلَهُ قَوْمّه. متفق عله" . 


ے 


(۳( ل مر کر 


۲71 


٭ بشائر النصر : 
لما تم النصر للمسلمين» أرسل رسول الله ية مبشرين قبل مقدمه المدينة» عبد الله بن 
۔جووں یا سو و ا ا 
E‏ کر اس رمک راس المدية اسر العقليم :موه لمر 
َل ون سد مي ٍف مود رک لا 16 الروم/4]. 
وأقام رسول الله إلا بیدر بعد اتھاء المعركة ثلاثة أرام» وكانت هذه عادته ڳلا ٹم 
قفل راجعاً إلى المدینة ومعه سبعون أسيراً من المشركينء والغنائم التي أصابها من 
المشركين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: © واذکروا ااا 
مستصعفون فى الأرض حافت لک نے ونکم وآیَدثم صر وررقکم من 
لطي لطِباب لمکم كرود © 144 الأنفال/ :5] . 
غنائم بدر : 
نے ہے و رج جو رت 
یومٹذ ہو وٹ ہو مت ہے كَ عن اانا 
اتال هولول تاو لوجي اگ ا اھ کو 
مؤمنين نر 146 الأنفل/ .۲١‏ 
وسبب الاختلاف في غنائم بدر بين الصحابة رضي الله عنهم ما رواه عبادة بن 
الصامت ذه قال: حرجنا مَعَ الي كه َشَهِدْتْ مَعَه بَذرَاء فَالتَقَى التاس فَهَرَمَ اللہ 
عدر فَانطَلَفَتْ طَائفَة في آنَارهِمْ يكزِمُونَ يلون وَأَكَبّتْ طائقة ة على العَسْکر 
E SS‏ نه غر ي ك 
دا كان اللَيْلُء وَفَاءَ الاس بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ فَالَ الَْذِينَ جمعوا العَنَاقِمَ: تَحَنْ 
رت نس 
وَقَالَ الَّذِينَ حَرَجُوا في طَلَبٍ العَدُوٌ: لتم باحق بها هنا تحن فيا عَھَا العَدُوَ 
00 وتان اللي ا بِرَسَولٍ الله لا سم باحق بها متا تَحْنْ أَخدَفتا 

سول الله گل ء وََمْنًا أن يْصِيبَ الحَدُو مِنْهُ رَه وَاشْتَعَلمَا پو قَتَرلَتْ: ولخ 
حن الال ف لقال ف لله وَالوسُولِء فَانّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذّاتَ بَيْيَكُمْ''. اعرج أحمد”". 
)١(‏ حسن / أخرجه أحمد برقم (۲۲۷۲). 

۲۲۷ 





وقد قُسمت الغنائم» وخمست: ووزعت على المشاركين في غزوة بدرء كما قال الله 
سبحانه: 38 © واعلمُوا اما عَم ين کیو فان هو ےه لارو لوق رق ھت 
الکن ران الیل إن كنا مامنشم أله وما أَرلَسَاعَلَ عب نايوم الشرضانِ یوم النقی 
لمکا را کل تی یشید O‏ الأنفال/ ٤١‏ ] . 

وقد أسهم الرسول كَل لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدراً؛ لأعذار أو أعمال كلفوا 
بهاء منهم عثمان بن عفان ظ4ہ لآنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله يياه » وقد 
توفيت ودفنت يوم عودة الرسول 5ا وأصحابه من بدر. 

وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصفراء» في طريق العودة إلى المدينة» فأخرج الخمس؛ 
وقسم الباقي بين المسلمين. 

وكان من نصيب رسول الله 45 في غزوة بدر سيفه ذو الفقار» ثم صار هذا السيف 
بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب ظله. 

وكان من نصيبه بء جمل أبي جهل» وقد جعله في هديه عام الحديبية ليغيظ به المشركين. 
وقد اختصت هذه الأمة بحل الغنائم» وكان ابتداء ذلك في غزوة بدرء كما قال سبحانه: 
2 كل امم علاطا اک ک الله عفور تم © :1 الأقاد/»:] . 

وعن أبي هريرة 5 أن رَ سول الله ي قال: ار انَبِيّ مِنَ الأنبياء فقال لِقَوْمِهِ: ت 
رَجُل مَلَكَ بُضْعَ ا راق وَهُوَيُيدٌ أن بی با لما يبن بها وَلا اذ بتی يوا ولم يز ا 


2 


٦‏ د دی عنتا أ لات مر بک لتقا كرا لکنا ون الدب 
صَلاة العَضر أو قَِيبا مِنْ ذلك قَقَالَ لِلشّمْس: إِنَكِ مَأْمُورَة وَآن مَأمُو زُ الهم حسما 
عَلَيْنَ فَحِمَت حَنّى قَتَحَ الله e‏ فَجَاءَتْ يعني التارَ تكله َم 
تَطْعَمْها فَقَال: إن فيم علولا لاني مِنْ كل قب يه 
ققَالَ: فيكم العلُول» يمني لتك رقت يَدُ وجا Ê‏ َه بیو فَقَالَ: 

الول جوا َس نل اس رة من الَّهَبء فوَصَحُوهَاء َجَاءت الا كلها كم 


سے اج مو 


أَحَل اللہ 8 الغتائ رای ضعفنا وَعجْرنا كلها لَنَا) متفق علي . 
وعن أبي هريرة 45 قال رول الله كل: الم تل العَنَائِم لقَوْم شود الرُؤوس بكم 
کات تَنْزِلُ النَارُ من السَّمَاءِ الَا » قَلمًا كَانَ يوم بر أَسْر الَاس في العَنَاقِم» فَنْرَلَ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٣۳۱۲)ء‏ ومسلم برقم (۱۷۷). 

۸ 





الله عر وَجَلّ: " لَوْلَا كاب من الله سبق لمكم فیا أََذْتُمْ عَذَابٌ عَظیعٌ ٭ فَكُلُوا گا 
غَيِمْتُمْ حَلالا طا ااا 

٭ أسرى بدر : 

أكمل الرسول بي طريقه إلى المدينةء ومعه الغنائم الكثيرة» وسبعون أسيراً من المشركين. 
فلما وصل إلى منطقة الصفراء أمر رسول الله هة بقتل النضر بن الحارث» وكان حامل لواء 
المشركين يوم بدرء ومن أكابر مجرمي قريش» ومن أشد الناس كيدا للإسلام» ومن أشدهم 
إيذاءً للرسول يا » فأمر النبي َك علي بن أبي طالب ده بضرب عنقه فقتله. 

وعندما وصل رسول الله 5 إلى عرق الظبية أمر عاصم بن ثابت أن يضرب عنق 
عقبة بن أبي معيط» وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله ب ء وهو الذي وضع 
سلا الجزور على ظهر رسول الله 4 وهو ساجد عند الكعبة» ووضع رجله على 
عنق الرسول 4ة وهو ساجد. متفق علي . 

ولما قدُم لتضرب عنقه» قال :مَنْ لِلصّبَيَة؟ قَال: «التار) اعرجہ ابو داود". 

وقول عقبة: من للصبية؟ أي من یکفل الأطفال ويربيهم» یستعطف الرسول ية عليه. 
وهذان الرجلان(النضر بن الحارث» وعقبة بن أبى معيط)» كانا من شر عباد اللہ 
وأعظمهم كفراء وبغياًء وعناداً» وحسداًء وهجا وإيذاءً للإسلام وأهله؛ لعنهما الله 
وقد فعل: ‏ ٭ إِنَّ کر الوب عند الہ سالک اديت يعقوت © وکو علم فيم 
حا لمعه وکو تممه توووم مورک © 145 الانفال/ ۲۲۳-۲۲ . 

وقد فرق النبي بي أسرى بدر بين أصحابه رضي الله عنهم» وأوصاهم بهم خيراً 
وقد نفذ الصحابة رضي الله عنهم وصية رسول الله كيه » فعاملوهم أحسن معاملة 
وأطعموهم الخبزء فكان ذلك سببا في إسلام بعضهم. 

ثم استشار الرسول بي أصحابه في شأن الأسرى. 7 7 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حَدَتَنِي عُمَرُ بن الخَطابء قَالَ: لما کان يَوْمُ بَدْر 
نَظَرَ رَسُولٌ الله يك إِلی المشركينَ وَهُمْ الف وَأَصْحَابْه ثلاث مِاَةِ وَيَسْعَةَ عَگر رَجُلا 
کاشتقبل ني الله ي اله تم مد يدي فَجَعَل يتقف برب «اللهمَ انز لي ما وعدي 
)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم .)۷٤۳۳(‏ 


۹ 


الله آتِ ما وَعَدتني» الله إن هلك مَوْہ اليصابة مِنْ أَهْلٍ الإشلام لا 
الأزض» و ما َال يتف برب اا متيل اقلق حل سقط ردان متتو * 


بع و عو و سس 


0 00 کی وی لي ات 


و 


نَا مَاشَدَنُكَ رَبك ونه ميجر لَك ما وَعَدَكَ رل الله عَزَّ وَجَل: ' ِذْ تَسْتَغِیثُونَ 


ربكم فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أ e‏ ال ال و ا ا 
تارمل کي ان عاس كال: کا امن وت سس 0 
َجُلٍ ِن المشر كين أَمَاَكُ إِذْسَهِمَصَرْبَة الوط َوه وَصَوْتَ القارس يَقُول: | قرم 


حَيْرُومٌ فَنظرَ إلى المشرك أَمَامَُ ه فَحَرَّ مُستلقياء فنَظرَ إلَيْهِ فَإذَا هو قذ خطم أَنْف وش 
وَجِھه كَضربَة السَّوَّطٍ فَاخَمَءَ ذَلِكَ أَجِمَعْ. 
َجَاءَ الأنصَارِي فَحَدَتَ بِذَلِكَ رَسُو ل الله ا ء فقال: «صدَقت» E‏ ال 


الثالة)» فقتلوا يوم سَبْعِينَ و سن قال بو زُمَيْلِ > قَالَ ا ر بن عَبّاسٍ: فَلمًا 
٦‏ ك۹ ےت 8 ت َؤُلَاءٍ الأسارى؟» 
قال اپو بکر: يا تي اله هُمْ بو | َم وَالعشِيَة ری أن سد مِنْهُمْ ذد کون آتا 


r aR 


قو تو أن 000 شلام 
سول الله يَكِِ: (مَا تَرَى یا ابْنَ الخطاب؟) قَلْت: َاوَاللهيَارَ شرل ال ما أرق اللا 


ے‫ 
E 7 Sap‏ کی م 


ہے ےت ا علا من عقيل شر 


عه وَتمْكَن هن فان تيا حمر اضرب عق قان مَؤْاءِ َه در تب 
هوی رَسُولُ الله کیا ما قال ابو بَكْرِ» و م یھو مَا قلْتُ» قَلمّا كَانَ مِنَ الع ج جئْت: فَإِذَا 
رول الله يل وَآبُو بَكْر قَاعِدَيْنِيبكِيَانه قلْتُ: يا شول الف ني من أي شَيٰء تي 


ات وَصَاحِبُكٌ؟ قن وَجَدْتُ بُكَاءَ بَكَیْتٌء وَإِنْ لاجد بكَاءَ اكيت لِبْكَائِكُمَا. 


ل لله كله: ١‏ أَبِكِي ِي عَرَضَ عَليٌ أَصْحَابْكَ مِنْ أخذِهم الیْدَاءَ لَقَدْ 


ر 06ے ک 


عرص عَليَ عَدَابّهُمْ اَی مِنْ هذ الشّجَرَةِ »- شَجَرَ ريب ِن يي الله ي “وال اله 


ہ 


و ES‏ إلى وله "فَكُلُوا 
مي عَِمْتُم خلالا طا" فاحل اللہ العَنِيمَة لهكُمُ. أحرجهمسد. 


۴ بے 


۴ك 


A 


.)۱۷۹۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
۲۳۰ 





بکرظلہ أصوب وأحسن» لاستقرار الأمر عليه» وموافقته الكتاب الذي سبق من الله 
بإحلال ذلك لهم» ولحصول الخير العظيم بإسلام أكثر أولئك الأسرى» ولموافقة 
رسول الله ية لرأي أبي بكر طه. 

وكان أخذ الفداء حلالا في أول الإسلام» ثم جُعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو 
الفداء حلالاء ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المنء أما الأطفال 
والنساء فلا يجوز قتلهم» » ما داموا غير محاربين» كما قال سبحانه: 3 دا يك ال بن کرو 
کک رقاب لدا انتم وهر فشدوا لوا فما ما عد َهِرَك َي تم کیہ وا لِك وَل عَم كه 
ضرمم ولك سلوا بعص گم عض وَين لوف سیل آل فن بض اعم )4 محمد/ ؟ ]. 
e u‏ 
ويحسن القراءة والکتابق جعل فداءه أت يعلم عشرة من أولاد المسلمين القراءة 
والكتابة» وبعض الأسرى ليس عنده مال ولا يحسن القراءة والكتابة» فمنٌ عليهم 
سا ل میٹ 

مَجَعَلّ وَسُولُ اله لا فِدَاَهُمْ ا واد النْصَار الك a‏ 

وو من افتدى من اسرق بدر أ وداعة الحارث بن ضبيرة السھمی؛ فداه اينه 
المطلب بأربعة آلاف درهم» ثم رجع إلى مكة. 

وكان من بين الأسرى سهيل بن عمروء فداه مكرز بن حفص ثم أسلم سهيل 5ه فيما بعد . 
ومن بين الأسرى أبو العاص د بن الربيع زوج زينب بنت الرسول ية » وكان بيا قد أخذ 
عليه عھداً أن يرسل إليه ابنته زينب» وكانت لا تزال في مكة رضي الله عنهاء : ثم أسلم. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت اید ل 
ي بن الوبيع يمال وبعشت بعتت فيو بِقِلَادَةٍ لھا كَانَتْ 


.)۲۲٢( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
۳١ 





له رق لھا رقة شَدِيدَة وَ 
لها ( 


6 جم ا عو وا امت و عير 0 بل ٠‏ 8 ے۔ 2 
فقالوا: نَحَمْ پا رَسُول الله» فأطلقوه. وَردوا 


ES 
قافعلوا‎ 1 


اللہ 
أَسبرَمَاء وَتَرُدُوا عَلَيْھَا ال دي 
ا الذي اجا 
ومن بین الأسرى العباس بن عبد المطلب ظط أسره أبو الیسر كعب بن عمرو الخزرجي» 
وكان العباس مسلماًء لکن أكرهته قريش على الخروج» وقد فدى العباس بن عبد 
المطلب نفسه بمائة أوقية» وفدی ابن أخيه عقيل ب سے ےت 


کش ےط 26 دود 7 8 


تعالی: و يما انل لس ف اکم يه الأشری إن یسل الله ف فَلويک حرا 

كلد يبك رولك رالاعرة ته (0) 146 الأنفال/ 87١‏ . 

وقدم جبير بن مطعم 4 إلى المدينة ليفدي آسراہء فوافق رسول الله بي في صلاة 

الع سر ري وھ 

عن جبير بن مطعم هه قال: سمعت النبي ية يقرأ في المغرب بالطور » وذلك أول 
ما وقر الإيمان في قلبي ۔ متفق عليه 

وعن جبير بن مطعم 4 أن الي ا قال في أَصَارَى بَذر: «لَوْ كان المطعِم بْنْ لی 

حَياء تم كلمي في هَولاءِ الَنَى» لَمَرَكْهُمْ لَه متفق علی٥".‏ 

وسبب ذلك أن المطعم بن عدي أجار رسول الله ل حين رم من الطاتف» وکان 

أحد الذين قاموا بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم» ثم أسلم جبير 

وخرج عمير بن وهب الجحمي من مكة لاغتيال الرسول ياء متسترأ بفداء ابنه» فأخبره 

رسول الله ية بما جاء من أجله» فشهد شهادة الحق» وأسلم» ففرح المسلمون بذلك. 

فقال رسول الله ئة : «فقهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره» 

ثم عاد داعياً إلى مكة» فأسلم على يديه من أهل مكة خلق كثير 

» فضل شهداء بدر : 

2 سيلا‎ AT 

ل رین یما ٤اتلھم‏ الله من قصلو وشرو با ڌين لم یلحقواً بهم من حَلْفْهِمَ ألا حوف 

SS ےت‎ 

(۱) حسن/ أخرجه أحمد برقم .)۲٦٢٦٢(‏ 


0( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۳ ٠ء‏ ومسلم برقم .)٦٦٤(‏ 
(۳( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (54 7 5٠‏ ومسلم برقم .)٤۸٥ ٤(‏ 


۲۳۲ 


e ۲‏ ا 


ف > ال کوک ہج ۲ 

۳- وعن علي بن أبي طالب #ه. في قصة حاطب بن أبي بلتعة #ه. عندما أرسل 
إلى أهل مكة كتاباً يخبرهم عزم رسول الله ل على فتح مكة؛ فقال عمر بن الخطاب 
دہ : : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنینء فدعني لأضرب عنقه. فقال لا E‏ 
َل بذر؟؛ مَقَالَ لعل لله الح إلى آَل بذ فقا : اعْمَلُوا ما شنم ققد وَجَبَتْ لَكُمْ 
الجَنة أؤ: فقد عفرت لکا مغو ر 

٭ وصول النبي بي وأصحابه إلى المدینة : 

لما وصل الرسول بي إلى منطقة الروحاء لقيه رؤوس المسلمين» يهنؤنه بما فتح الله 
عليه» فقال أسيد بن حضير 4ه : يا رسول الله! الحمد الله الذي أظفرك» وأقر عينك» 
والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر» وأنا أظن أنك تلقی عدواء ولكن ظننت 
أنها عبر» ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت» فقال رسول الله بل : (صدقت). 

ثم مضى بيه حتى دخل المدينة النبویة مؤيداً منصوراً مظفراًء قد خافه كل عدو له. 
داخل المدينة وخارجهاء فأسلم بشر كثير من أهل المدينة» وحينئذ دخل عبد الله بن 
أبي سلول وأصحابه في الإسلام نفاقا. 

وبهذه الغزوة العظيمة أظهر الله كلك عزة المؤمنين في الجزيرة والمدينة» وصارت لهم 
قيمة عند اليهود والمشركين والمنافقين» وانخذل الیھودء وجاهروا بالعداوة 
للمسلمین: فأحبط الله كيدهم ومكرهم» ونصر رسوله ب عليهم. 


(9) متفق عليه f‏ وت ا 


۲۳۳ 





-٥‏ أهم الأحداث والوقائع بعد غزوة بدر 
-١‏ أول عيد فطر في الإسلام : 
أول عيد فطر يمر على المسلمين هو العيد الذي وقع في أول شوالء من السنة 
الثانية للهجرة» بعد أن أكرمهم الله بالنصر والفتح المبين في غزوة بدر» فصلى بهم 
ية صلاة العيد في اول شوال. 
عن أنس ل قال: ْم شول اله يق الم ولم مان يبود فا في الجالية. 
فقال: : إن الله قد أَبْدَلَكُمْ هما حَيًْا مِنهُمَا : يوم الفطرء وَيَوْمَ ارا اوا 
٢‏ غزوة بني سليم وغطفان بالکدر : 
لما قدم النبي بيه المدينة من بدرہ أقام بها سبع ليال» ثم خرج بنفسه يريد بني سليم» 
وذلك فى شوال من السنة الثانية للهجرة. 
فبلغ و ماء من مياههم» يقال له الكدرء فأقام عليه ثلاث ليال» ثم رجع إلى المدينة 
ولم يلق حرباً. 
وكان سبب خروجه بي ما بلغه أن بهذا المكان جمعاً من بني سليم وغطفان 
يخططون لحرب المسلمين. 
۳- فرض الزكاة : 
۶٤‏ 88 ل د 
تحدث عن الأنبياء السابقين كما قال كك: ولتم أَيمَة یھدورے 000 
فک انی را کرد رک اکر ے2 یدن )4 لایر .۲٢‏ 
والزكاة في الإسلام مرت بمرحلتين : 
الأولى : في العهد المكي» فقد ورد ذكر الزكاة والصدقة بصفتها تشريعا عاماء وإحسانا من 
الإنسان لغيره» دون أن ترد نصوص تبين فرضيتهاء وتحديد ما تجب فيه» ومن يجب أن 
تدفع له كما قال سبحانه :ٹر صو واف لكر 0۶ء رص و ونا قرا لالس 
تح لي لفق EE‏ وفوا لن أله عفر تح © 144 دمرس کے 
الثانية : فى العهد المدنى» فقد نزل فرض الزكاة فى شهر شوالء من السنة الثانية للهجرة. 
وصار اا عارك بهن أركاة ال قال انه إن کاو 


.)١17١١5( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
€ 





قد ر سے i‏ 


َأَکاموا التو اڌو ركو خو نكم في ال وَنَْیل ا 
[ التوبة/ ١١‏ ] . 

وبين القرآن والسنة الأموال التى تجب فيها الزكاة» ومقدار الزكاة الواجبة» ومقادير 
النصاب؛ ومن تصرف له كما قال سبحانه ھ۶ © إِنَّمَا ألصَّدَكَتٌ إِلففراء وألستکین 


rd‏ ےر 


ران اا اود او مم وف اراب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل الله وأبن ا 
َرِِصصَة و لي أله وا اڈ سکیئ لگا 4 0 ۱ 
وقال الله کن :98 خذین ميم صَدَفَةُ ت هرهم ورک ا ا صاوٰتك سکن م 
وا سَِيعٌ علخ ا( 16 العوية/ 11١5‏ . 

کک زو على من إلى طالب کیو ارتي افا 

تزوج علي بن أبي طالب #ه من فاطمة بنت محمد بي في السنة الأولى من الهجرة 
وبنى بها في السنة الثانية من الهجرة» في شهر شوال» بعد وقعة بدر. 

عن علي بن أبي طالب ڪه قال ”لی ڈازکو سے و او ان 
وَكَانَ وَسُولُ الله 4ة أَعْطاني شارا مِنَ الحْٹُس مزه قلمًا رذب أن أبتنيّ بِقَاطِمَة 
ِنْتِ رَسُولٍ الله يك وَاعَدْتُ رَجُلا صَوَاغًا من ني َينقَاع يَْتحِلُ مَعِيَ» قتي بإذْخِرٍ 
احات أن أميكة من ال ف و نی ول حرس و 

وكان عمر فاطمة رضي الله عنها يوم بنى بها علي 45 ثمان عشرة سنة» وعمر علي ذه 
وولدت فاطمة رضى الله عنها لابن عمها على بن أبى طالب 4ه من الذكور: 
الحسن والحسين» ومحسنء ومن الإناث أم كلثوم» وزینب. 

: غزوة بني قينقاع‎ -٥ 

حدثت غزوة بني قينقاع يوم السبت» للنصف من شوال» من السنة الثانية للهجرة. 
وكان بينهم وبين الرسول ي عهد كما سبق» وكانوا حلفاء الخزرج. 

فلما كانت وقعة بدر» وظهر عز الإسلام » أظهروا البغی والعدوان والحسد» ونقضوا 
العهد مع الرسول 8 


بت لِقَوْو يعمو )یہ 


.)۱۹۷۹( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۰۹۱)ء ومسلم برقم‎ )١( 
Yo 





عن ابن عباس رضي الله ا ا E‏ 
المدِيَة جمَحَ الود في سوي بي ينفاع فقال: 2 کک وت موا قب أن 
يُصِيبَكُمْ مثل ما أَصَابَ فَرَيْشَاهء قالوا: يا مُحَمدُ ا لك ن تک آمك عت قدا 
من قرش كَانُوا اعارا لا يَْرِفُونَ الفا إِنَكَ لو فالا عرفت آنا تَحْنْ النَاسء وَأَنْكَ 
ل لی یلتاء فأََْلَ الله عَرٌ وَجَل في ذَلِكَ :"قل ل للدي كمروا سلون" "مرج بوذا از 
ولما رأى رسول الله ل أن يهود , بني قينقاع نقضوا العهد والميثاق» وتوسعوا في 
استفزازهم المسلمین: سار إليهم» واستخلف على المدينة أبا لبابة» ودفع اللواء إلى 
حمزة بن عبد المطلب ذي 

فلما رأى اليهود المسلمین تحصنوا في حصونهم» فحاصرهم رسول الله 445 حصارا 
شدیدا دام خمس عشرة ليلة» إلى هلال ذي القعدة» حتى قذف الله الرعب في قلوبهم» 
فنزلوا على حكم الرسول بي » فأمر بهم الرسول ية فكتفوا. 

وحينئذ قام عبد الله بن أبي سلولء رأس النفاق» فألح على على رسول الله پا أن يعفوا 
عنهم» فقال: يا محمد أحيين إلى مواليّ» فأعرض عنه الرسول بء ء ثم كرر الطلب 
ثانية» فأعرض عنه» ثم قال: أحسن إلى موالي» أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد 
منعوني من الأحمر والأسود» تحصدهم في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى 
الدوائر. فقال رسول الله 45 : «هم لك». 

وأمر رسول الله ي أن يجلوا من المدينة بذراريهم ونسائهم» وأمهلهم ثلاثة أيام» 
ووكل بإخراجهم منها عبادة بن الصامت ذيه. 

فلما مضت الثلاثة أيام» خرج في آثارهم حتى سلکوا إلى أذرعات بالشام. 

وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة» فقسمت بين الصحابة رضي الله عنهم» بعد 
ہے یی پر ہے ری وی ل ل 
عن اہن عمر رضي الله عتهما أن و5 ني لتو يووا شول الله ل فَأجلى 
رول الله يك بني النضِيرِ وَأَفر ريه من كيم عَتّی حَارَبَتْ فريظة بعد ذلك فقتل 
۔۔ے۔ ل ےت 


)۳۰٣۰۱( صحیح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
۳٢ 


ہے 


الله عل + امتهم وَأَسْلَمُوا وَأَجْلىَ وَسُولُ الله 4 يو د الملِيئة كله بني ينفاع وَمُمْ 
قوم عبد اله بن سَكَام» وَيهُودَبَنِي حَارتَةه وکل يَهُودِيّ گان بالمِيئة . متفق عليه(" . 

وكان عبادة بن الصامت 5 قد تبرأ من حلف يهود بني قينقاع عندما حاربوا رسول الله كك . 
وفيه وفي ابن سلول نزل قوله تعالی : ۵ لمأي اموا لا کیٹا لبوك راكرس أزية 


زا سح وی 


تیم اولیا بحض ومن توك م تک اد متهم ماه لادی العم لي لما ين ۵ فلك اذى وروم 


کہ وو ہے هم سے > ہے رہ گر ہسے وهو > ہے 


مرض رغوت فيرخ ينون تخت أن وبا دازرة سی الله أن 2 
فيص وا عل ما اسر ان شی کیرک ا .]٥٢- E‏ 

5- غزوة السويق 

في الخامس من ذي الحجةہ من السنة الثانية للهجرة» حدثت غزوة السويق 

فحين وصل أبو سفيان بالعير إلى مكة» ورجعت فلول قريش المنهزمة إلى مكة» نذر 
ار سان أن لا نمس وأسه ها من اا سی يقرو مكمداء وار لأضحابه. 
فخرج أبو سفيان في مائتي راكب من قريش ليبر بيمينه» فوصل إلى أطراف المدينة 
ليلآء ولجأ إلى بني النضيرء وا فان مرن اض عام ين ك الھردی: 
فأخبره عن الرسول ئ وأصحابه. 

فقام أبو سفيان بمهاجمة ناحیة العریض واد في طرف حرة واقم» فقتل رجلين» وأحرق 
نخلاء وفر ومن معه إلى مكة. 

فبلغ ذلك رسول الله ا فخرج في إثرهم يطلبهم في مائتين من المهاجرين والأنصارء 
واستعمل على المدينة أبا لبابة» فجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب السويق» 
وح فا اراس ضا ا » فلحقهم ية حتى بلغ قرقرة الكدرء ففاته 
أبو سفيان وأصحابه» فانصر ف ية راجعاً إلى المدينة. 

وكانت غيبة رسول الله پل في هذه الغزوة خمسة أيام. 

فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله 45 : يا رسول الله تطمع لنا أن تكون 
غزوة؟ قال: (نعم). 


ےہ 


بألفتح 1 ار من عندفى 


.)۱۷۹٦( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۸٢٦٥)ء ومسلم برقم‎ )١( 
۲۷ 


- وفيات السنة الثانية من الهحرة 


في شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة» توفي عثمان بن مظعون ظله. 

وكان 5ه من سادة المھاجرین؛ أسلم : لہ أول الإسلام» وهاجر إلى الحبشة» ثم هاجر 
إلى المدينة» وشهد نا وكان ذه من أشد الناس اجتهاداً في العبادة» يصوم النهار» 
ويقوم الليل» وكان من الأغنياء المنفقين #. 

عَنْ أمّ العَلاءِ رضي الله عنها قَالَتْ: طَارَ لتا عُنْمَان بْنْ مَظمُونِ في السّكْتَى» حِينَ 


6 یں 0 6 


افر عت ااا على شك اله این ٹاٹتکی ورا کے في لم بج 
ہے 22 ہے ک ےکس رھ 4 lG mM‏ 125 ° 
فی أَنْوَابِوء فَدَحَلَ عَلَيْنَا رَسُول الله كَل ء فقلتٌ: رحمة الله عَلَيْكَ أَبَا الاب 


فَسَهَادَ: ني ليك لهد أكرَمِكَ اش قال «وَمَا يُذْرِيكِ)» قَلْتُ: لا اَذ ذْرِي وَاللَه قَالَ: (َمَا 
مو قد ہم نت لو له الح مِنَ اف الله ما أذ وک وسو لے 


تا قل بي ولا يكم فاك أ العلا نواه لا أركي عدا بد بَعْدَهُ قَالَتُ: وَرَأَيْتُ 
لمان في النَوْم عَيْنَا تجّرِيء فقت عت رَسُول الله يه فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «ذَاكِ 
سا ۴ يجري له احرج لیحار 

مات ذه بالمدينة» ودفن بالبقيع» وهو أول من دفن من المھاجرین بالبقیع. 

وتوفي في السنة الثانية من الهجرة شهداء بدر وهم أربعة عشرء ما بین مهاجري وأنصاري. 
وتوفيت رقية بنت رسول الله كيه لما جاءت البشارة بن بنصر المؤمنين في بدر. 

وقتل في هذه السنة من رؤساء المشركين في بدر سبعين رجلا: 

منهم: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأبو جهل» وأمية بن خلف. و 
ومنبه ابنا الحجاج» وغيرهم من صناديد قريش» وتوفي أبو لهب بمكة بعد غزوة بدر 


4. 
0 8 


.)۷۰۱۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
YA 





البساب الثالث 
سيرته پ2 من هجرته إلى وفاته 


السنة الثالثة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الثالثة من الهجرة 
وتشتمل على ما يلي : 
-١‏ غزوة قرقرة الکدر 
غزوة غطفان 
مقتل كعب بن الأشرف 
زواج عثمان بن عفان 44 من آم كلثوم بنت رسول الله ككل 
سرية القردة 


زواج الرسول پا من حفصة بنت عمر رضي الله عنهما 


زواج الرسول 4 من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 


غزوة أحد 
غزوة حمراء الأسد 
- وفيات السنة الثالثة من الهحرة 








الباب الثالث 


0 لاد 0 < ا« 
سيرته 8 من هجرته إلى وفاته 
السنة الثالثة من الهحرة 
الغزوات والسرايا واللأحداث الهامة فى السنة الثالثة من الهجرة 

-١‏ غزوة قرقرۃ الکدر 
خرج رسول الله َي في منتصف محرم» من السنة الثالثة للهجرةء في مائتين من 
أصحابه» عندما علم أن جمعاً من بني سليم وغطفان تجمعت بقرقرة الکدر وهو 
ماء لبني سليم» واستخلف رسول الله 445 على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري له 
ودفع لواءه إلى علي بن أبي طالب ذه. 
فسار إليهم رسول الله ية حتى بلغ قرقرة الکدرہ فأقام عليه ثلاث ليال» فلم يلق 
أحداً من بني سليم وغطفان. 
وأرسل به نفراً من أصحابه إلى أعلى الوادي» واستقبلهم بيه في بطن الوادي. 
فانصرف رسول اللہ اك وقد ظفر بالنعم» فانحدر به إلى المدينة» وكانت النعم 
خمسمائة بعير» فأخرج خمسهاء وقسم أربعة أخماس بين الصحابة الذين معه» وصار 
يسار في سهم النبي بيا فأعتقه. 
وغاب النبي 5ي في هذه الغزوة خمس عشرة ليلة. 


۲- غزوة غطفان 


جاء الخبر إلى رسول الله ية من عيونه أن جمعاً من غطفانء من بني ثعلبة بن محارب 
تجمعوا على ماء يقال له ذو أمرء يريدون الإغارة على المدينة. 

تر يهم الرسول بء في المحرم من السنة الثالثة للهجرة» في أربعمائة وخمسين 
رجلا ذ فى أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله ية قبل غزوة أحد. واستخلف على 


ا 
ا کو ا وول قدت ی فلويهام الرعي» فوا إلى رون 


ھے 11 


لجال وحظ نه السالمن من کی کاو وا هذه ا :۾ تاا ألذرت 
اموأ اذ كوأ قت الو يڪم إذ هم کو أن مظر ا نک اہو فكت اي 
عنحكت واوا آله ول الله تور | © nO‏ 

كان كغت بن الاسر فان أشد الاس غذاوۃ للتتی عله وأصحانة» وكان أبوة عربياً 
من قبيلة طي» من بني نبھانء جاء إلى المدينة» وحالف بني النضير» وشرف فيهم» 
وتزوج منهم عقيلة بنت أبي الحقيق» فولدت له كعباً. 

وكان کعت طويلا جیما وشاعرا مدا ساد :يهود المجاز بكثرة مالف وکان 
يعطي أحبار اليهود ويصلهم. 

وكان حصنه جنوب شرق المدينة» خلف ديار بنى النضير. 

وكان من عداوة كعب بن الأشرف أنه لما بلغه خبر انتصار المسلمين في بدر» وعلم 
بمقتل صناديد قريشء قال: احق هذا؟ 

هؤلاء أشراف العرب» وملوك الناس» والله لئن کان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن 
الأرض خير لي من ظهرها. 

فلما تأكد عنده الخبر انطلق عدو الله يهجو رسول الله ياء والمسلمين» ويمدح عدوهم. 
ويحرض عليهم. 


ولم يرض عدو الله بهذا القدر حتى ركب إلى قریش» فبكى بشعره قتلاهم في بد 
ررقم على عا امت 

ونزل بمكة على المطلب ر بن أبي وداعة السهمي» فاستقبله وأكرمه. وجعل كعب 
ينشد الأشعار»ويحرض قريشاً على رسول الله ية والمسلمين» » ليأخذوا ثأرهم منهم. 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء ء قال: لما قم كَمْبْ بن الأشرني مك اتوہ مَالوا: 
AS‏ وَأَنْتَ سَیْدُ سيد اهل يشرب فَنَحْنْ عير أم هذا الصتييي 
اج قو مو يزعم أله حير تو 

فَقَالَ: ا ت ر ِلك قزل على سول اله يق "إن ايك مُو الد" وَتَرَلَتْ "ألم 
3 تر إلى الَِّينَ ووا تصِبًا ِن الاب يُؤْنُونَ بالجبْت وَالطَعُوتٍ وَيفُوُونَ لزي كرو 
مَؤُلَاءِ أَهْدَى م الَذِينَامتُوا سَہل"' “پچ 

ولما عاد إلى المدينة أخذ يقرض الشعر متشیباً بنساء المسلمين» فأهدر رسول الله َك دمه. 
عن جابر 4ه قال:قال رسول الله وَل «مَنْ لِكَعْبٍ بن ¿ الأشْرَف؟ فَإِنَّهُ قَدْ آدَى الله 


ررقو لق كال 9 اقول اله سيك اد اث قَالَ: َعَم قَالَ: 
اكذن ي e‏ قال «قل»» فاا فقال له و ا ا وا هذا الرَّجْلَ قا 
ا وده نك كلكا ليع نان ولك ةا قَالَ: إِنا قَدِ اتَبَعْنَاهُ الآنَه 
َتَكْرَه أَنْ تَدَعَهُ عَتّی تَنْظرَ إلى آي شَیْو بَصبز أَمْرُهُ قال: وَقَدْ ارت ان تُسْلِمَنِي سَلَفّاء 
الاھ ال و 


قَال: تَرْمَئْتِي نِسَاءَكُمْء قَالَ: انت أجمّل العرّب. أَنَرْمَنُكَ نِسَاءَنَا؟ قَالَ آ ه: رکنوني 
رر کت ا موا كال" ُهِنَّ في ,ا نو تلن !لك هنك الات 


ر 


4 ملاع وا عم وَوَاعَده أن َي ٻالڪار واي عَبْسِ بْنِ جر وَعبًاد 
اس عر ی مر یا ا لپ 2 و ام و 


lT‏ فَجَاءُوا فَدَعَوَهُ ليلا فَتَرَلَ إِلَيْهِمْ » قالت له کا ل 


سے و 


تھے نت 
:ما مدا مُحَمدُ بی شم وَرَضیئۂ رابو الگ إن الگريم لَوْدعِيَ إلى طن 
لب جال نت إني إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ آمُد يدي إلى رَأسِو؛ فَإِذَا استمکنت 


.)191/7( صحیح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
0 


نَم َا ر رل وَهُو مَُوَشحٌ» فَقَالُوا: تَجدُ مِنْكَ ری الطیب قَالَ: 
نم بی لاي تا لعزب قل ہت اق تی 
ٿم قَالَ: أَتَأَدَنَ لي أن أَعَودَ قَالَ: فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَأَسِهٍ 
قال کل 2 

وكان مصرع كعب بن الأشرف لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» من 
السنة الثالثة للهجرة. 

ولما علمت يهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرفء دب الرعب في قلوبهم. 
وعلموا أن الرسول ب لن يتوانى في استخدام القوة حين لا يجدي النصح مع كل 
من يريد العبث بالأمن وإشعال الفتن فلزموا الصمت والهدوء» وتظاهروا بالوفاء 
بالعهود. وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيهاء لتخرج حين تحين الفرصة. 


4 - زواج عثمان من أم كلثوم بنت الرسول بيا 


كان عثمان بن عفان 4# قد تزوج من قبل رقية بنت رسول الله يك فمرضت قبل 
غزوة بدرء فأمره النبي بيه أن يبقى عندهاء فماتت رضي الله عنها عندما جاء بشير 
رسول الله ية لآهل المدينة بالفتح والنصر يوم بدر. 

فلما ماتت رقية رضي الله عنها زوجه الرسول ئي أختها آم كلثوم رضي الله عنها. 
وقد تزوج عثمان بن عفان #ه أم كلثوم بنت الرسول بي في شهر ربيع الأول» من 
السنة الثالثة للهجرة» وكانت بكرا ولم تلد لعثمان 5ه . 

ولم يعرف لأحد تزوج ابنتي نبي غير عثمان بن عفان # . 

عن عثمان بن عفان ذف قال: إن الله بعت مُحَكَدًا 4 بالحنّه فَكُدْتُ ِمّنِ اسْتَجَاتَ 
لله وَلِرَسُوَلِهِء وَآمَنْتَ ما بُعِثّ به وَعَاجَرْتٌ الهِجْرَئَنٍ كما ذلك رت ھت 


لک کر تھ ام EO‏ رفا الک راف یکا 7گ 


مض 
3 
ام 
1 
1١‏ 
58 


.)۱۸۰۱( ومسلم برقم‎ »)4٠1/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)7595( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


۲٤ 


-٥‏ سرية القردة 

بعد غزوة بدر خافت قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام. 
فقال صفوان بن أمية: إن أقمنا بمكة أكلنا رؤوس أموالناء فلم يكن لها من بقاء. 
فتشاورت قريش فی هذا الأمر» فاختاروا أن يسلكوا طريق العراق» الذي يخترق 
نجدا إلى الشام» وهي طريق طويلة جدأء تمر شرقي المدينة على بعد كبير منهاء 
واستأجروا دليلا يدلهم على الطريق» هو فرات بن حيان» من بني بكر بن وائل» 
فخرج صفوان بن أمية» وقيل أبو سفيان بن حرب» يقود هذه القافلة في جمع من 
تجار مكة» في مائة رجل» ومعهم فضة كثيرة تقدر بثلاثين آلف درهم. 
فسلك بهم فرات بن حيان على ذات عرق» طريق العراق» فبلغت رسول الله وَل أنباء 
هذه العير» فبعث إليها زيد بن حارثة #ه » في مائة راكب» ليعترض عير قریش: 
فلقيهم على ماء من مياه نجد يقال له: القردة» فاستولى عليها كلهاء ولم يكن من 
صفوان بن أمية ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون مقاومة» وأسر المسلمون 
مع رسول الله ية إلى أن مات» فانتقل فرات إلى مكة» فنزل بها. 
ثم إن رسول الله ئة قسم غنائم هذه السرية على أهلهاء بعد أن أخرج الخمس. 1 
وكان ذلك في شهر جمادي الاخرة» من السنة الثالثة للهجرة» وهذه السرية هي آخر 
وأنجح سرية قام بها المسلمون قبل غزوة أحد. 
وكانت هذه الهزيمة صاعقة كبيرة» ونكبة شديدة» أصابت قریشا بعد بدر؛ ازداد 
بعدها همهم وحزنهم» وقلقهم وخوفهم . 
وعندما فشلت خطة قريش في الخروج من الحصار الاقتصادي الذي ضربه عليها 
المسلمون» رأت أن تعجل بعمل عسكري ضد المسلمين في عقر دارهم» لعلها تفك 
هذا الحصارء وتأخذ بثأرهاء وتعيد الأمن إلى طريق تجارتهاء وتعيد سمعتها التي 
انحطت بهزيمتها فى بدر فكانت غزوة أحد. 

Y0 


-٦‏ زواج الرسول ج من حفصة بنت عمر رضي الله عنها 


تزوج رسول الله 5 حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء في شعبان من 
السنة الثالثة للھجرۃ بعد أن انقضت عدتها من زوجها خنيس بن حذافة السهمى ذلك 
الذي قد توفي عنها بعد بدر. ۱ 

عن عبد الله بن غمر رضي الله عنهما أن غمر: بن الخطاب جين تَأَيِمَثْ حَفْصَة نت 


° کی ۲2 


عُمَرَ مِنْ خيس بن حُدَاقَةَ السّهْمِي كان من اسان رو فتوفي 
بِالمَدِيئَة فَقَالَ غُمَربْنْ الحَطاب: لنت اغناد بت 2 كدض فقال: 


سار في نري ملت لين ۾ قَينِي» فَقَالَ 7٦٣‏ ھ0 


ل لقث أبا بکر اتی قْلتُ: إن : شت روجتك حفصة بِنْتَ عم 


تمت اوبكر لي کے زا ا ت أزجة كلت دلي على مار فنك 


0 
سیا ے وهر 


الي ثم حَطَبهَا رَسُولُ ال وكسيا َه تلیعی أبر بكر ققال: عك جذ 
٤‏ جين عَرَضْتٌّ على حَفصّة فَلَمْ ازجع إِلَيْكَ شَيْنَا؟. 

ل ؛يَمْنَعْنِي أن ازج م إِلَيْكَ فِيمًا عَرَضْتَ عَليَ 
0 لِمْت أن رَسُول الله طن كل كد رمَا َل اکن ! لِأَفشِيَ یڑ رَسُولِ الله لا 
وَلَوْ تَرَكَهَا شول اله كك َِنھَا. اعرجه البخاري 7 . 

وکان رسول لله قد طاق حقصة ثم راجعها رضي اله عتھا: 

عن عمر بن الخطاب #ه أن رَسُول الله بك طَلَی حَفْصّة تم رَاجَعَهَا TE‏ و 


1١ 


.)0175( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٦٢۷٥( (؟) صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ 
3 


۷- زواج الرسول ا من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 
تزوج رسول الله وة زينب بنت خزيمة الهلالية في شهر رمضان. من السنة الثالثة للهجرة. 
وكانت تسمى رضي الله عنها أم المساكين» لكثرة إطعامها المساكين» وصدقتها 
عليهم» وإحسانها إليهم. 
خطبها رسول الله پا بعد أن استشهد زوجها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ذه 
في بدر» فجعلت أمرها إليه» فتزوجها يك فلم تلبث عنده إلا یسیراء بضعة أشهر لا 
تزید ثم توفيت في آخر شهر ربيع الآخر من السنة الرابعة للهجرة. 
وكانت وفاة زينب بن خزيمة رضي الله عنهاء في حياته يله وكان عمرها حين توفيت رضي 
لله عنها ثلاثين سنة أو نحوهاء فصلى عليها رسول الله يِه ودفنها بالبقيع رضي الله عنها. 


۸- غزوة أحد 


حدثت غزوة أحد نهار يوم السبت» للنصف من شوالء من السنة الثالثة للهجرة. 
وأحد جبل شمال شرق المدينة» سمي أحدا لتوحده عن الجبال التي حوله. 

وسبب هذه الغزوة أن قريشاً أرادت أن تنتقم لقتلاها في بدر وتشفي غيظها من المسلمين» 
وتروي غلة حقدها عليهم» وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بین العرب بعد هزيمتها في 
بدر» وأن تضع حدا لتهديد المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم. 

وكان أبو سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل» وعبد الله بن أبى 
مچھ اگ ات قاط و تس سس متام >5 ۱ 
وعجل في تحركهم ما فعلته سرية زيد بن حارثة ذه من استیلائھا على أموالهم التي 
كانت متجهة إلى الشام عن طريق نجد. 

وأول ما فعلوه لهذه الغزوة أنهم احتجزوا العير التي نجا بها أبو سفيان» والتي كانت 
سببا لغزوة بدر فقالوا للذين كانت لهم أموال فيها: إن محمدا قد وتركم» وقتل خياركم» 
فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا ندرك فيه ثأرنا بمن أصاب مناء فأجابوا لذلك» 
وكانت آلف بعير» والمال خمسون ألف دينار. 

وتجهزت قریش لحرب رسول الله يا وبعثت رجالا يسيرون في العرب» ويدعونهم إلى 
نصرهم» ويحرضونهم على قتال محمد بيا فاستنفروا بني كنانة» وأهل تهامة» بأشعارهم. 
وجمعت قريش الجموع من حلفائهاء والأحابیش؛ والأعراب من كنانة وتھامق 
واجتمع إليهم أبو عامر الفاسق» والد حنظلة غسيل الملائكة ذ#ه. في خمسين رجلاً 
من قومه. 

فتجمع لقريش ثلاثة آلاف مقاتل» فيهم سبعمائة دارع» ومعهم مئتا فرس» وثلاثة آلاف بعير. 
ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة 
الرجال» وحتى لا يفرواء وبلغ عددهن خمس عشرة امرأة من أشراف قریش. 

فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة» وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته آم 
حكيم بنت الحارث بن هشام» وخرج صفوان بن أمية بزوجته برزة بنت مسعود. 


€۸ 


وخرج طلحة بن أبي طلحة بزوجته سلافة بنت سعد» وخرج عمرو بن العاص 
بزوجته ريطة بنت منبه بن الحجاج. 

فخرجن معهن الدفوف والخمورہ فكن يبكين قتلى بدر» ويحرضن الرجال على 
القتال والصمودہ وعدم الهزيمة والفرار. 

رکاق قائل الجن انا سان بن عرب وقيادة الفرسان إلى خالد رہ الوليك» ار 
عكرمة بن أبي جهلء أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار. 

فلما خرجت قريش بجموعها من مكة بعث العباس بن عبد المطلب #ه برسالة 
مستعجلة إلى الرسول 88ء ضمنها جميع تفاصيل جيش قريش» ودفع بالكتاب إلى 
رجل من بني غفار كان قد استأجره» وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة أيام ففعلء 
وسلم الرسالة إلى الرسول ئي وهو بمسجد قباءء» فقرأً الرسالة على الرسول وَل أبي 
بن كعب 5ه ء فأمره گلا بالكتمان» وكان العباس هه يكتب بأخبار المشركين إلى 
الرسول بء ثم إن الرسول بيه عاد مسرعاً إلى المدينة» وأخذ يستشير أصحابه 
رضي الله عنهم فيما بلغه. 

خا افر و الا كلو نج اشنة العدية كرفا بح آنا خل الامو على عزف 
فقام نفر من كبار الأنصار فيهم سعد بن معاذء وأسيد بن حضير» وسعد بن عبادة 
رضي الله عنهم» ومعهم بعض المسلمين بحراسة الرسول 4 فباتوا ليلة الجمعة 
على بابه» وعليهم السلاح حتى أصبحواء وقام البعض الآخر بحراسة المدينة. 

٭ وصول جيش قريش إلى المدينة : 

شاع خبر مسير قريش في الناس» وأرجف الیھود والمنافقون» ووصل المشركون ظاهر المدينة» 
ونزلوا قريبا من جبل أحد» على شفير الوادي» مقابل المدينة» وعسكروا هناك. 
فلما تأكد للرسول بء خبر قريش استشار أصحابه» وأخبرهم برؤياه التي رآها ليلة 
الجمعة» فقال يك «إني قد رَأَيْتٌ بَقَرَا ذب وَأوَلَْهَا حَبْرا وَرَأَيْتَ في ذؤابة سَيْفِي تلم 
ورايت اني الت يَدِي في وزع حَصِيئَةٍ اونا المكِینة) اعرج الیھتي في دلائ ابرة . 

وعن أبي موسى ذلك عَنِ الي يقال : اریت في رُؤْيَايَ اني هَرَرْتُ سَيًْا انطع صَذْرُهُ. 


.)۲۰۷ /۳( صحيح/ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
۲۹ 


ا یہ الہ ون الم ابی 0 رات نو وھ يسا 
اكرات متفق عليه (. 

ثم استشار النبي بي أصحابه رضي الله عنهم» فقال: «إن رأيتم أن تقيموا بالمدینة 
ونجعل النساء والذرية في الآطام» فإن أقاموا أقاموا بشر مقام» وإن دخلوا علينا 
قاتلناهم في الأزقة ف: فنحن أعلم بها منهم» وژموا من فوق الصياصي والآطام). 

وكان هذا الرأي هو رأي الأكابر من المهاجرين والأنصارء وكان عبد الله بن أبي 
سلول يرى رأي رسول الله بء لا نصحاً للمسلمين» ولكن خوفاً من القتل» وحضر 
الشورى بصفته أحد زعماء الخزرج. 

لکن كان رأي الأغلبية من الصحابة الخروج إلى العدوء خاصة الأحداث: والذين لم 
يشهدوا بدراً من الصحابة رضي الله عنهم. 

فقَالوا: یا شول الف الله ما ذل عَلَيْنَا فا في الجَاهِاي فَكيْفَ يُدحَل عَكَيْنَا فب 
کک َقَالَ: « صَأَنكُمْإِذًا  »‏ قَالَ: قبس لَأَمَتَه قَالَ: فَقَالتِ الأَنَصَاز: رَدَدْنَ 
عل سول الله وك رَأَيَهُ ارا 
داد سس سس ا أقم بالمدينة» ولا تخرج إليهم 
فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علینا إلا أصبنا منه. 

فلما رأى رسول الله بء أن كثر الناس أبى إلا الخروج إلى العدوء ولم يتناهوا إلى 
ريغ قال: سانكم ذا ا یں ا 

ثم صلی الرسول 4 الجمعة بالناس» فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتھاد وأخبرهم 
أن لهم النصر إذا صبرواء وأمرهم اھ ا ا E‏ 

ثم صلی النبي بي بالناس العصر» وقد خُشدواء وحضر أهل العوالي. 


.)۲۲۷۲( واللفظ له» ومسلم برقم‎ ) 5١ ۸۱( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)151/1/( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )٢( 
.)۱٢۷۸۷( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۳( 


کو 





ثم دخل رسول الله َه بيته» وكان الناس ینتظرون خروجه» فقال لهم سعد بن معاذ» 
وأسيد بن حضير رضي الله عنهما؛ استكرهتم رسول الله ي على الخروج» وهو أعلم بالل 
وبمايريد» والوحي ينزل عليه من السماءء فردوا الأمر إليه» فندموا جميعا على ما صنعوا. 
فخرج عليهم رسول الله ية وقد لبس لأمته. وظاهر بين درعين» وتقلد السيف. 

فلما رآه الناس قاموا فاعتذروا إليه» وقالوا: يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك ولا 
نستكرهك على الخروج» فاصنع ما بدا لك» فاعتذر لهم بأنه لبس لأمة الحرب . 

عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله ه قال: قال رسول الله کا ۷٣‏ 
TEE‏ 

ثم أذن مؤذن رسول الله َي في الناس بالخروج إلى العدو. 

٭ خروج المسلمين إلى أحد : 

ثم عقد الرسول كَل الألوية. 

لواء الأوس؛ دفعه بي إلى أسيد بن حضير ه » ولواء الخزرج: دفعه إلى الحباب بن 
المنذر 4# ء ولواء المهاجرين: دفعه إلى مصعب بن عمير 4ه » واستعمل ٤ء‏ على 
المدينة ابن أم مكتوم» ليصلي بمن بقي في المدينة. 

ثم خرج رسول الله ب في آلف من أصحابه» وخرج السعدان أمام الرسول بي سعد 
بن معاد رو ےی + رضي بس رت وكاناندا رخن وخوع عدر بن 
عبد المطلب د لہ تحاسرا. 

ثم سار رسول الله ية ومعه جيشه» ومعهم فرسان» ومائة دارع» حتى وصل إلى 
مكان جهة أحدء يقال له ( الشيخين )» فعسكر فيه» ثم أخذ يستعرض جيشه» فرد من 
كان منهم دون البلوغ» ومنهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وزيد 
بن رق والبراء بن عازب» وأبو سعيد الخدري» وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 
وفي منطقة (الشيخين) أدركهم المساء فصلى الرسول بي بأصحابه المغرب» ثم صلی 
العشائ وبات هناك واعتان حمسن رجلا لحراسة المعسكره وتجولون حؤلة؛ کان 
قائدهم محمد بن مسلمة ذه 


)۱٤۷۸۷( صحیح/ أخر جه أحمد برقم‎ (١) 


ونام رسول الله َء وتولى حراسته ذكوان بن عبد القيسء فلزمه ولم يفارقه. 
وقبل طلوع الفجر أدلج رسول الله ي في السحرء وانتهى إلى مكان يقال له 
(الشوط) بین المدينة وأحدء فحانت صلاة الفجرء فأمر ئي بلالاً فأذن وأقام» فصلى 
رسول الله ية بأصحابه الفجر. 
وفي هذه الفترة» وفي ذلك المكان أنخزل عبد الله بن أبي بن سلول» ومعه ثلاثمائة من 
المنافقين» ثلث الجيش» وهو يقول عن الرسول يلد عصاني وأطاع الولدان» ومن لا 
رأي له» ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا؟ ارجعوا أيها الناس» فرجع ومن معه من 
المنافقين» وبقي رسول الله ياء في سبعمائة من أصحابه. 
قم تيع عيذ ال وام دراه جا الحنافقين- و53 أله اله سرا فلا مراع 
شر سب کو و و مہ 
وفي هؤلاء المنافقين نزل قول الله كبك: 9 وما اکم صب وم التقی امعان مدن لَه وَِيعَلَم 
لمزم © يعم الین تَا قل كح تالو او في سبي لاله أو ادفعواً َالو 
تَعَكْمْ تاک بست هم إلَحكُفْر ومين قري ات کرت ألمي ا 
ول جات د َعلمٌ با يَكْتمُونَ (00) 1 آل عمران/ ٠۹۷-۱۹١‏ ]. 
pp‏ و ےرت 
E‏ کی ا أطي كن ١‏ ڈو اتی وک الله ٍى من 
سرت رت یت كر عَظِية ا(۵ 1ل عمران/ ۷۹ 
ولما TS‏ لا 
مر فال الله سيحانة: مما هَمَا لُگ فى لفقي فِكَتيْنِ وال ارکسم د e‏ 
يدود أن تدوأ کے ا لشفل ا ذل کے لد ییا رسد/۸. 
ولما رجع ابن سلول وأصحابه بثلث الجيش همت بنو سلمة وبنو حارثة بالرجوع؛ 
جوا و نس ئا 
پان مِنحكم أن اواد ول یما دعلا سو کی الم تو ن یا 16 آل عمران/ ۱۲۲ ]. 
0 الرسول َك سيره نحو قریش» وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد. 
فقال يَةِ: من رجل يخرج بنا على القوم من كثبء من طريق لا يمر بنا عليهم؟). 


١ e 
ميا‎ 


۰ 
٦خ‏ 
.سس 


کو 


o۲ 


فقام أبو خيثمة الحارثي ذه فقال: نا يا رسول الله. ثم اختار طريقاً قصیراً إلى أحد 
يمر بحرة بني حارثة ومزارعهم» فسار حتى نزل الشعب من أحدء في عدوة الوادي 
إلى الجبل» فعسكر بجيشه مستقبلاً المدينة» جاعلاً ظهره إلى جبل أحد» وجعل 
عينين جبل الرماة عن يساره. 

© تعبئة الرسول ا جيشه : 

في صباح يوم السبت» الخامس عشر من شهر شوال» عبأ رسول الله ي أصحابه 
الميسرة الزبير بن العوام 4ء يسانده المقداد بن عمرو ظ4. 

وأمّر رسول الله ا عبد الله بن جبير الأنصاري الأوسي البدري 5 ذه على خمسين 
رام» وأمرهم بالتمركز على جبل صغيرء يقع على الضفة الجنوبية من وادي قناق 
سمي فيما بعد بجبل الرماة. 

وقال رسول الله ياء لأميرهم: « انضح الخیل عنا بالنبل» لا يأتونا من خلفناء إن كانت 
لنا أو عليناء فاثہ ثبت مکانك؛ لا تُوتین من قبلك »!". 

ثم قال ييه للرماة: ١إن‏ رونا تحْطفًُا الطَد فلا رحو مَكَانَكُمْ فان وت 
تس حا کت 
وفي هذه التعبئة نزل قوله سبحانه  :‏ ولذ عَدَوْتَ مِنْ أك توئ ألْمُؤّمِنِينَ مقدعد ے‫ 
لقتال الله م یح شی ال 114ل عمران/ 115١‏ 

وبهذا احتل رسول الله ب أفضل مكان في ميدان القتالء مع أنه نزل فيه بعد العدو. 
ثم أخذ رسول الله َة ببث روح الحماسة والبسالة في أصحابه» ويحرضهم على 
الصبر والثبات عند اللقاء ثم أخذ سيفا فقال: «من يأخذ مني هذا ؟» فبسطوا أيديهم 
كل إنسان منهم يقول انا انا قال: «فمن يأخذه بحقه؟) قال فاحجم القوم. فقال تینما 
بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. ا 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (۳/ .)۷٤‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم (۳۰۳۹). 





© تعبئة قريش جيشها : 

تشاور زعماء قريش في تعبئة الجيش» فعبأت قريش جيشها حسب نظام الصفوف. 
فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب» وجعلوا على الميمنة خالد بن الولید 
وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل» وجعلوا على المشاة صفوان بن أمية» أو عمرو 
بن العاص» وجعلوا على الرماة وكانوا مائة عبد الله بن أبى ربيعة» ودفعوا اللواء إلى 
طلحة بن أبى طلحة من بنى عبد الدار. 

أن تکفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا وبينه» فغضبواء وقالوا له: ستعلم غدا إذا التقينا 
كيف نصنع» وقد ثبتوا عند احتدام المعركة» حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم» ونجح أبو 
سفيان في إثارة حميتهم لحماية اللواء. 

وقبل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع في صفوف المسلمین؛ 
حیث أرسل أبو سفيان رسولاً إلى الأنصار يقول لهم: يا معشر الأوس والخزرج» 
خلوا بيننا وبين ابن عمنا ننصرف عنكم» فإنه لا حاجة لنا بقتالكم» فرد عليه الأنصار 
دشار اسر ماک 

وخرج إلى الأنصار أبو عامر الفاسق» الذي ألب قريشاً على أخذ ثأرهم من المسلمين» 
وكان يعدهم أن قومه إذا دعاهم لم يتخلفوا. 

فنادى قومه من الأوس: آنا أبو عامر الراهب» فقالوا: لا أنعم الله بك يا فاسق» فرموه 
بالحجارة ومن معه حتى فر منهم» وبذلك باءت محاولات الكفار بالفشل في تفريق 
صفوف المسلمين. 

زوجة أبي سفيان» في نساء من قريش» يتجولن بین الصفوف» ويضربن بالدفوف» 
وتخرضة على الال ودن 

ويهاً بني عبد الدار .. ويهاً حماة الأديار .. ضرباً بكل بتار . 


o 


ويقلن أيضا : إن تقبلوانعانق ونفرش النمارق 

أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 
© بدء القتال بين المسلمين والمشركين : 
التحم الجيشان» واقتتل الناس يومئذ قتالاً شديداً» في كل مكان من ميدان المعركة» 
وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين» فقد تعاقب بنو عبد الدار على حمل 
اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة» ثم أخواه عثمان وأبو سعد ابنا أبي 
طلحةة قتلا واحدا تلو الآخرء ثم تعاقب على اللواء أبناء طلحة بن أبي طلحة 
مسافع» ثم الحارث» ثم كلاب» فقتلوا في المبارزة واحداً بعد الآخر. 
وهكذا حتى قتل في المبارزة أحد عشر رجلا من حملة لواء المشركين من بني عبد 
الدار» ولم يبق منهم أحد يحمله. وشارك في المبارزة وقتل هؤلاء من المسلمين: 
علي بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب؛ وسعد بن ابي وقاص» وعاصم بن 
ثابت» وقزمان» والزبير بن العوام» رضي الله عنهم أجمعين. 
وبعد هذا القتل الكبير أصبح لواء المشركين شؤماً عليهم» ما يدنو منه أحد إلا قتل» 


فتركوه ملقي على الأرض. 
تی جس می پیک ل ا 
المسلمين ثلااث مرات؛ ف: فنضحهم الرماة بالنبال فینتکصون على أعقابهم. 


وأبلى کثبر من المسلمين في هذا الیوم بلاء حسناء وأظهروا من البطولات ما أعجز المشركين. 
وقاتل قتالاً شدیداً علي» وطلحة» والزبير» وأبو طلحةء وسعد بن أبي وقاص» رضي 
الله عنھمء وأبطال غيرهم كثير. 

وأظهر الصحابة رضي الله عنهم بطولات عظيمة في ساحة القتال» فكان أبو دجانة لا 
يلقى أحدا من المشركين إلا قتله. 

وقاتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب : ذه قتال الأبطال» فقتل نفراً من حملة 
لواء المشركين» وبینما هو يبارز أحد المشركين فقتله» وكمن له وحشي حتى تمكن منه 
ثم رماه بحربته» فأصابت منه مقتلاً. 


Yoo 


قال وحشي ذك: E‏ لي اتزلاى سے جب 
0 : إن تلت حَمْرَة بِعَمّي انت حر قَالَ: و ہے 
عي عل حل يدان او وَادِء حَرَجْتُ مَعَ النّاس إلى القِتالِء فلم 
yT‏ : هَل و مِن مبَارِز؟. 

قَالَ: حرج إِلَيِْ حمَرَة ن عَبْدٍ المطلب؛ َقَالَ: يا سباع يا ابن آَم أَنْمَارٍ مُمَطْعَةٍ 
البُُور اتاد الله وَوَشُولة 4 قال: تم شد عليه فَكَانَ كَأْمْسِ ا قال: 


فک و ھی ھە سس سے 


وَكَمَنْت لِحَمْرَةَ نحت صَخْرّو فلا دنا مني رَمَيْنَهُ بِحَرْبتِي» قَأَضَعْهًا في تند وھ تی 
حرجت من بين ورکیه قَالَ: فَكَانَ ذَاكَ العَهُدَ به. أخرجه البخارو!'. 

وأسلم وحشي فيما بعد وشارك في معركة اليمامة» وفي مقتل مسيلمة الكذاب» 
فقتله بتلك الحربة. 

ومن الذين أبلوا بلاء حسنا يوم أحد» وقتل عبد الله بن عمرو بن حرام» والد جابر» 
لسر 


7 


۹ 


۹ 


ول ل کو أذ ر بد قوف يع شک یڈ ےت 15 مَزو؟) 
سا أو أت عَمرو؛ فَقَالَ: «وَلم تَبْكِي؟ فَمَا زَالَتِ الملائكةٌ مطل 
أَجْنْحَيَھَا حَنّى رُفِعَ) متفق عليه". 
وحنظلة , بن أبي عامر #5 أبلى بلاء حسناً في قتال المشرکین؛ وكاد يقتل أبا سفيان بن 
حرب» لکن شداد بن الأسود قتله قبل أن يصل إلى أبي سفیانء فقال النبي َو «إِن 
صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَةَ تُعَسّلَّهُ الملائِک E‏ بتَها فَقَالَتْ: خرج E‏ 


سُوع ر الْهَائِعَة فَقَالَ ون الله یلا : «هَذَالكَ قد ع عَسَّلَتْهُ الملائكة) رجه بن ان ای۳ 


06 ٠۷۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۱۲۹۳)ء ومسلم برقم (827)) واللفظ له.‎ )٢( 


(۲) صحیح/ أخرجه ابن حبان برقم ۲٥٢(‏ ۰ء وأخرجه الحاكم برقم (٭ ۰]) 
0٦‏ 





وكان عمرو بن الجموح #ه أعرجاً شديد العرجء وكان له أربعة أبناء شباب» فلما 
كان يوم أحد قال له أبناؤه: إن الله كك قد عذركء فأتى رسول الله ي فأذن له» وكان 
مولي سيك قال ودح اسيك 

عن أبي قتادة 5 أَنَّهُ حَهَرَ ذَلِكَ قَالَ: آتى عَمْرُو بْنْ الجَمُوح إلى رَسُولِ الله كله 


و ,و ہے جا و 


اه کان الله أَرَأَيْتَ إن الت في سَبیل الله حَتى أقتل أشي بر جل مَل 


صَحِحَةً في الجّگء وَكَانَتْ رِجْلهُ عرْجَاءَ فَقالَ رَ سول الله ل: ۷" 
7 ا أو وطن 0+ فر علو و سول الله وك فَعَالَ: ١‏ ني أَنظر إِلَْكَ 


نکی سح هَذْهِ صَحِيِحَةَ في الجِنََّ) أخرجه أحمد . 


کی س ہر 


وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم 5ه من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام» فلما 
كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه» للحسنى التي سبقت له من ربه» فأسلمء 
وأخذ سيفه. ولحق بالرسول به فقاتل حتى قتل» ولم يعلم أحد بأمره» ومات في 
وقته» فذكره الصحابة لرسول الله كي فقال: (إِنَّهُ لَمِنْ أَهْل الجِنَةًا. قال أبو هريرة: 
ولم يصل لله صلاة قط. أخرجه أحمد ”'. 

وقاتل عبد الله بن جحش 5ه حتى قتل» وكان قد دعا ربه أن يرزقه الشهادة في سبيل الله. 
وسعد بن الربيع ده ء آخی رسول الله يك بينه وبين عبد الرحمن بن عوف دہ وكان من 
أغنياء الأنصارء وقد أبلى بلاءً حسناً في القتال» حتى استشهد. 

عَنْ رَيْدِ بن تَابتِ ذه قَال : ني رَسول الله پاب ماد لطب سَعْدِ ناوي وَل لي : 
إن داه ومني الام ل له يول ل وول لا کت ال قال : فف 


طرف ين لی نامت وهو في کو ری قرو سكن قرا عا ين نل وضربة 
بسي فة بهم قلت يا مغد إن شول الله يكِيَْرأعَلَيْكَ السّلامَ » وقول لَك : 


ے 


نی كيف تدك ؟» قَالَ : عَلی رَسُولٍ الله السَّلامُ» وَعَلَيْكَ السَّلامُ» قل 0 تا شرت 
سے لے ل تہ 
رَسُولٍ الله يل وَفِيَكُمْ شفْرٌيَطْرِفٌء قَالَ فاضت E‏ تسه ر حمه الله. أخرجه مالك والحاک!'. 


.)۲۲٥٢٢( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)۲۳٦٣٣٣( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 
.)٦۹4٥۸( صحیح/ أخرجه مالك برقم (٦٦)ء وأخرجه الحاكم برقم‎ )"( 


۲۷ 





وكان ممن قاتل يوم أحد حمية» وليس بنية الجهاد في سبيل اللہ فكان من آهل النارء رجل 
يقال له قزمانء وكان رسول الله ا إذا ذُکر له قزمان » يقول: «إنه لمن أهل النار». 

فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداًء فقتل وحده سبعة أو ثمانية من المشركين» وكان 
ذا بأس» فأثخنته الجراح. فقال له رجال من المسلمين: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان 
فأبشر. فقال: بماذا أبشر» فو الله إن قاتلت إلا عن أحساب قومى» ولولا ذلك ما 
الک كلما قطنت عله عدر اتد کب او کا سے“ 

وقاتل سعد بن أبى وقاص ذه قتالاً شدیداً فى هذه الغزوة العظيمة» حتى أن الرسول 
ية من شدة إعجابه به يوم أحد فداه بأبيه وأمه وحده. 

رت کا جم وَسُولُ الله كل بوبه لاحي غَيْرِ سم بْنِ 
مالك فاه جَعَل ب سو له يوم أحلٍ: اازم داك ابي وَأَمّي) مق عي 

وأبلى طلحة بن عبید الله يه يوم أحد بلاءً عظیماء ووقى رسول الله بيا بنفسه. واتقی عنه 
النبل بيده حتى شلت. 

وقاتل أبو طلحة الأنصاري يه قتالاً عظيماً يوم أحد» وكان من أشهر الرماة. 

عن أنس 5ه قَالَ: لما گان يوخ انرم تاس مِنّ الاس عَن الي لا ء وَأَبُو طا 
بل يدي التي پل مجو ب عَلَيْه بحَجَفُوٍ قَال: تد 
الترع» وَكمَر يَوْمَئذِ يذ قوسن أو تادا . متفق عليه(" . 

وكان و یعجب بشجاعة أبي طلحة 5 که حتى أنه قال : ١لَصَوْتٌ‏ أبي طَلْحَةَ في 
الو اشد على ال ر کن من 0اا 

وكان 4# يجثو بین يدي النبي 4 في الحرب» ثم ينثر كنانته» ويقول: وجهي لوجهك 
الوقاء» ونفسي لنفسك الفداء. 

رهسن علاة اھ و فال کیم ارت إن ضر محمد عليكم حق؛ 
فقالوا: إن اليوم يوم سبت» فقال: لا سبت لكم» فأخذ سيفه وعدته» وقال: إن أصبت 


4 


7 


.)۲٥١٢( »مسلم برقم‎ )5٠04( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ (١) 
.)۱۸۱۱( متفق عليه» ؛ أخرجه البخاري برقم (15 ٠ء ومسلم برقم‎ )۲( 
.)۱۳۱۰١( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ (۳( 


۰۰۸ 





فمالي لمحمد» يصنع فيه ما يشاء» ثم قاتل مع رسول الله یه حتى قتل» فقال رسول 
الله : ( مخيريق خير يهودا ". 

٭ النصر المبين : 

لقد دارت رحا الحرب على المشركينء وأنزل الله نصره يوم أحد على المسلمین؛ 
وصدقهم وعده» فحسّوهم بالسيوف» وولت نساء الكفار لا يلوون على شيء. 
وسيطر المسلمون على أرض المعركة سيطرة تامة» كما بين الله ذلك النصر بقوله 
کت صدَفّحكم الله وغه اد کت هِب E‏ 


ر سا سا 


وک عفن وا وما با جن ما أرىندکم ما جو ےت 
کا وینعظم من بريد RC E‏ ف عام کان وَلَکَڈ ککا 


کک NETE‏ 
وبعد هذا النصر العظيم بدأ الصحابة رضي الله عنهم يتبعون المشركين ويلاحقونهم 
ويجمعون الغنائم» وكان للرماة دور عظيم في هذا النصر المؤزر» فقد حملت خيل 
المشركين ثلاث مرات على المسلمين» ففشلوا ورجعواء بسبب نضح الرماة لهم بالنبل. 

© شؤم المعصية : 

وبينما المسلمون يتبعون المشركين» يقتلون ویأسرونء ويجمعون الغنائم من 
الميدان» وإذا بالرماة الذين وضعهم رسول الله 4 على الجبل ينزلون» ليجمعوا مع 
ل ل 
ل؟ فلم يطيعوه» لما يرون من هزيمة المشركين 

عن البراء بن عازب 4ه قال: تل اليه على ةيوم أخيء وكائوا عيبن 

رجلا عَبْدَ الله بْنَ جر َقَالَ: ےت خوا تكاتكم ذا عن 
ا لک َِنَ رَأَيتمُونا هَرَّمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأَنَاهُمْ فَلا تبَخُوا ا إِلْكُمْ 
مو مم قَالَ: َا وَالله رَأَيِتٌ التّسَاءَ ےت ےت 


۲: 


ثاب فَقَالَ أَصْحَابُ عبد الله بن جُبَير: | عَمَة أَيْ قَوْم؛ | لعَنِمَة ظَهَرَ أَصْحَابْكُمْ قَمَا 


4٦ 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (۹۹/۳)۔ 
۲٥۹‏ 


تنْتَظِرَونَ؟ فال عَبْدُ الله بن جُبئر: اديشم ما قال لَكُمْ رَسُولُ الله يل ؟ قَالُوا : الله لين 
انام و N‏ 
وترك أغلب الرماة الخمسين أماكنهم في الجبل» وتركوا ظهور المسلمين للعدو 
رو مر ےرہ عي را الحو طروي لو العا 
العظيمة لأمر رسول الله ا نزل قوله سبحانه: 3# وقد مدیم اللہ وده ا 
تر ا ےہ ےج چجد ےت 6 

رے ینم من يد اکا اتن ا او ی سج جئ عن 
نے ركذ غك e‏ 0 فصل عل المميین 0(7 146 آل عمران/ .٦٠٤٢‏ 
وبهذا وضع الله قلوبهم أمامهم مكشوفة ہما فيهاء وعرٌفَھم من أين جاءتهم المصیبة ليتقوها. 
ولا راق اله بن الوليد قائد فرسان المشركين نزول الرماة من الجبل» استدار 
بسرعة خاطفةء حتى وصل إلى مؤخرة جیش المسلمين» ثم أباد بمن معه عبد الله بن 
جبير ومن معه رضي الله عنهم» ثم انقض على المسلمين من خلفهم» وصاح فرسانه 
بالمشركين فرجعواء وأحاطوا بالمسلمین من الأمام والخلف» وأسرعت امرأة من 
المشركين هي عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعت لواء المشركين الذي كان مطروحا 
على الأرض» فاجتمع حوله المشركون. 
فأحاط المشركون بالمسلمين من الأمام والخلف» فحدثت فوضى عارمة في 
صفوفهم» وانفلت الزمامء وضاع النظام» وحوّل الرماة بمخالفتهم أمر الرسول وَل 
صفوف المسلمين المنظمة التي كانت تقاتل كبنيان مرصوص إلى فوضى عارمة؛ 
فضرب بعضهم بعضاًء والتبس الأمرء وقتل من المسلمين ناس كثير 
عن عائشة رضي الله عنها قَالَتَ: لما گان وم أ هم دكار ترك فوع لت 
الله عَلَيْه: أَيْ بَا لله أَعْرَاكُمء فَرَجَعَتْ أُولاهُمْ فَاجمَلَدَثْ هي وَأَخْرَاهُم ا 
وقتل المسلمون في هذه الاضطرابات اليمان» والد حذيفة خطأء لأنهم لم يعرفوه» فقد بصر 
حذيفة ذه ء فإذا هو بأبيه اليمان ذه ء فقال: أي عباد الله أبي» أبي. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۰۳۹). 
(9) أخرجه انار ی برقم (438), 

3 


قال: فو الله ما احتجزوا حتى قتلوه» فقال حذيفة: يغفر اللہ لكم . أخرجه البخاری'!''. 

فأراد رسول الله بل أن يفديه» فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» فزاده ذلك عند 
رسول الله بي خيراً ومنزلة. 

وخسر المسلمون بسبب الضعف الإنساني لفريق من الجنود كل ما ربحوه في أول 
هذه الغزوة ×2 فلِحْدَر لذن اون عَنْ مرو أن سم تة أو صب عَذَابٌ 
ليم © 16 النور/ ؟>]. 

ثم تراجع المسلمون» وترك بعضهم ساحة القتال» وثبت مصعب بن عمير ذه حامل 
لواء المسلمین؛ وأخذ يقاتل دون رسول الله بي فأقبل عليه ابن قمئة» فارس من 
المشركين» فقتل مصعب بن عمير» فسقط اللواء» فأمر رسول الله ا علي بن أبي 
طالب ذه أن يرفع اللواء فرفعه. 

٭ إشاعة مقتل الرسول چا : 

كان مصعب بن عمیر 4 يشبه الرسول ب إذا لبس لأمته» فظن ابن قميئة أنه قتل 
رسول الله اء فرجع إلى المشركين وهو يقول: قتلت محمداً. 

وصرخ الشيطان بصوت عال: ألا إن محمدا قد قتل» فلما سمع المسلمون ذلك عظم 
الأمر عليهم» وطاشت أحلامهم. وأصبحوا حيارى» لا يدرون ما يصنعون» فانقسموا 
بعد هذه الإشاعة إلى ثلاث فرق: 

الفرقة الأولی : لاذت بالفرار وتركت ساحة المعركة» لا عن نية سيئة» ولا إصرار 
على الخطيئة» بل عن ضعف بشري قادهم إلى الفرار بعد رؤية الھلاك وهؤلاء 
قليلون كما قال سبحانه وتعالی : 3 إِدْ صوڈوت ولا تلوت عق اکر 
ا کات ۵اا 16 آل عمران/ 1165 . 
ومن هؤلاء: عثمان بن عفانء وخارجة بن عمروء. والحارث بن حاطب» وغيرهم 


ہے ریہ 0 


رضي الله عنهم» وقد عفا الله عنهم بفضله ورحمته» كما قال سبحانه: 38 إِنَّ أَلَذِينَ تولوا 


.)٥٥٦٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
51١ 


کس 2و کی 


كم يوم التق لَمَعَانِ إِنَما أ رهه الشيطن يتين ما 5 ل220 
ا٤‏ لن 07 وت 
الفرقة الثانیة: الذين أصابتهم الحيرة» فصارت غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه» 
أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل» وهم أكثر الصحابة» ثم تراجع هؤلاء 
إلى الرسول اة لما عرفوا أنه حي. 
وكان ممن تصدى للمشركين وحرّض المؤمنين على القتال بعد هذه الشائعة أنس بن 
سے وت کت ےت کے 


و 
کے ا لتم فک یا عاو قل رب 
غد ن معان الج وََبِ ال ني جڏ ريڪټا ِن ڈون حي قال سعد : كما 
ا رَسُول الله مَا صنع. 
ال ا : فَوَجَذَْا به ضعا وَتَمَانِينَ صَرْبَة, سيف أو طَعْنَة رمح » أ 

عه 6 


6n 


aE‏ ر 
وَوَجَدتُ ذل وذ مل به ال كود فما عر > حَدإِلَا أَحَتة يبان + قال آل + کن 
د كر أن مَذِهِ الآيَهَ نَرَلَتْ فيه وَفي باهو ین ومين جال صدقوا ماعلھدوا الله 
ینم تن فی تبش وی تیم يوديلا مغو عبا"". 
الفرقة الثالثة : الذين ثبتوا مع الرسول بي 
فقد ثبت رسول الله بء في ساحة المعركة ثبوت الجبال الراسيات» ولم يفارق مكانه 
وثبت في وجه العدو. 
عن علي بن أبي طالب ذه قال: كُنَا إِذَا المّرٌ البأس» وَلَقِيَ القَوْمُ القَوْم اله 
خؤلالة انتک توق ای مِنّ الوم مِنْه. أخرجه أحمدا". 
فلما انکشف المسلمون أخذ رسول الله بلا يناديهم: ‏ إلى عباد اللهء إليّ عباد الله أنا 


رسول الله). 


)۱۹۰۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۸۰۵)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۳٣۷( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 


۲ 


فعرف المشركون صوته» فكروا عليه وهاجموه» ولم يكن مع الرسول 4&5 إلا عصابة 
من أصحابه» سبعة من المهاجرين» فيهم : طلحة بين عبيد الله وسعد بن أبي وقاص؛ 
وسبعة من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. 0 

عَنْ اس بْنِ مَاِكِ نيد أن رَسُول الله لا رد يَوْمَ أحد فی سَبْعَةِمِنْ الأَنْصَارِ وَدَجَُينٍ 
من فَرَيْشٍء كلما رموه قَالَ : امن يردم عتا عتا وَلَهُ الجن أو هُو َفیقي في الجا ء 
تدم رَجُلُ مِنْ الأَنصَارِ مال حتی قل َم رهقو أَيُضَاء فَقَالَ : قن بذهم عتا عتا وله 
لوا کے تر رس رت 
حت نيل الس + فقال نول ال ِصَاحِبيه ها ال ويك 1 O‏ 
«ما أصاب رسول الله و من الجراح : 

بعد مقتل هؤلاء الأنصار شد المش رکون على رسول اله ل لأنهم يريدون قنله: 
فرماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع ئي لشقه» وأصيبت شفته السفلى 
وجرحتء وكسرت رباعيته اليمنى السفلى» وگسرت البيضة على رأسه بلا 

وتقدم عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته يِه وأتى ابن قمئة فعلا رسول 
الله ية بالسيف» وضربه على منكبه الأيمن ضربة شديدة» شكا الرسول لاء لأجلها 
أكثر من شهرء ثم ضربه على وجنتيه» وقال: خذها وأنا ابن قمئة» فدخلت حلق 
المغفر فى وجنته کيا فقال پَلا: « أقمأك الله كك ) 2. 

وأخذ يك يدافع هؤلاء المشرکینە فسقط في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق» 
فجحشت ركبتاه وَل فأخذ علي بن أبي طالب ذه بيده» ورفعه حتى استوى قائماً. 

وشر الناس من قتل نبياً » أو آذى نبياً» أو قتله نبي. 

عن أبي هريرة 5ه قال :اشد عَضَبُ الله على قَوْم فَعَلُوا يه بیز إلى د يَاعِييّه . متفق عليه . 
ودافع طلحة بن عبيد اللہ وسعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهماء عن رسول الله يل 
أيما دفاع» وقاتلا دفاعاً عنه ببسالة منقطعة النظير» وهما اثنان فلم يخلص إليه أحد 
من المشركين. 


)١(‏ انظر الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ۲۷۰)۔ 


(۳) انظر سيرة ابن هشام (۳/ .)۸٩‏ 


۳ 





عن قيس ڪه قَال: رايت َد طَلْحَة َء وَقی بها لِك يوم أحد. رجي 
وعن سعد 5ه قال: تل لي الي اا كانه يوم اَی فَقَالَ :ازم فِدَاكَ أبي ا 
ونزلت الملائكة لحماية الرسول بي ولم تقاتل إلا في غزوة بدر الكبرى» والذي 
نزل لحمايته بي جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

عن سعد 5ه قال : ريت رَسُول الله ل يليم حل وَمَعَهُ رجلا يقالن عَنّْهُ عليه 


ےط 
سر کے لس کر رو 2 ا لے 


e 
ستمر الصحابة يقاتلون المشركين» فلما سمعوا صوت رسول الله ية يناديهم بقوله: « إلى‎ 

ا ل فيهم الجراحات» فاجتمع إليه عصابة من 

أصحابه رضي الله عنهم» أربعة عشر رجلاً: سبعة من المهاجرين» وسبعة من الأنصار. 

منهم من المهاجرين: أبو بكر الصدیقء وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 

وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف. 

ومن الأنصار: أبو طلحة الأنصاري» والحارث بن الصمة» ومالك بن سنانء وأبو 

دجانةء وأم عمارة» رضي الله عنهم أجمعين. 

وأخذ هؤلاء يدافعون عن الرسول بيه بكل ما أوتوا من قوة» مع كثرة جراحاتهم. 

© جهاد النساء فى غزوة أحد : 

قرب کیا الصحابة رضن الله عنهن آزرغ الأمغلة فى غروة خد العظيمة: فكن قان 

العطشى» ويداوين الجرحى. 

عن أنس هه قال رک ےک کے 

دی التي ا مجو E‏ وت ا نيت 


ولا بعد. متفق عل . 


فبقول: اہم رک اران و اہ 


ےر ص 9 0 


(۱) أخرجه البخاري برقم ٠ ٦۳(‏ 5 
(٢(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »)٤٠٥٥(‏ ومسلم برقم .)۲٢١٢(‏ 
(۳( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٤٥٠٥)ء‏ ومسلم برقم (5 ٠‏ ۳۰) 


۲٦ 





ا ذه قال :كان رَسُولُ الله يل يَْرُو بِأم سلَيْم وَِسْوَةٍ مِنَالأنْصَارِ مَعَهُ إا 

غَرَّاء فَيَسْقِينَ الماء» وَیْدَاوِينَ الجر خن ا 

وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب» حتى جرحت اثني عشر رجلا من المشركين» ثم 

ضربها ابن قمئة على عاتقهاء وكانت تسقي الناس في شن لها. 

ا وہ سیت سليط» والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء وكانت 
تسقي المسلمین في أحد بقربة لها. 

: النبي و بأصحابه إلى أحد‎ 9 ٠ 

مشى النبي كل مع من التف حوله إلى جهة جبل أحد» فرآه بعض المسلمين» وكان 

أول من عرفه بعد انتشار شائعة قتله كعب بن مالك 4ه » فنادى بأعلى صوته: يا 

معشر المسلمين أبشرواء هذا رسول الله يك فأشار إليه الرسول بء أن اصمت» فبلغ 

صوته المسلمين» فاجتمع حوله ثلاثون من الصحابة تقريباء فلما رأوه حيا فرحواء 

حتى كأنه لم يصيبهم ما أصابهم. 

فطلب رسول الله يل ممن معه أن ينحازوا نحو جبل أحد. وأراد بيه أن يعلو 

الصخرة التي في الشعب فلم يستطع» لما أصابه من الضعف؛ لكثرة الدم الذي نزف 

من جراحه» فبرك طلحة بن عبيد الله تحته» فصعد رسول الله 5ء على ظهره» حتى 

ر عل اھ مال اص :طلا اعرد عير 

لها ایس مل :الله كللذ فى الک أدركة ی من ضا رس يفول ار س7 

نجوت إن نجاء فقال القوم: يا رسول الله» أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله كِ: 

« دعوه)» فخلوا سبيله» فلما دنا من رسول الله َي طعنه الرسول بيا في ترقوته» فتدهده من 

الس تفر ار ثات فاا رف ہی رفرت إلى کل لوت“ 

سی ۰ء ومسلم برقم (۱۸۱۱). 


او رت 
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وكان آخر هجوم قام به المشركون أن النبي بي لما استقر في الشعب» أن علت عالية 
من خيل المشركين للجبل» يقودهم أبو سفيان» وخالد , بن الوليد» يريدون النيل من 
المسلمين» فقال 6 ل: لل هلس لهم أن کان اا 

وقال عل «اللِهُئّ إِنَّكَ إن تَسَاً لا تُعْبَدُ في الأَْض» ا 

ثم ندب ب أصحابه رضي الله عنهم فتصدوا للمشركينء وقاتلوهم» ورموهم بالحجارق 

حتى أهبطوهم من الجبل. 

ثم أنزل الله النعاس أمنة منه على المسلمين» حين اشتد عليهم الخوف» كما قال سبحانه: 
کم رل عم ن ب ِلك آم شا یٹکی کاپ کی کم جه[ لعمرات/ 16 ] . 


2 


و 


عن أبي طلحة کالہ كل فين تف اس يَوْمّ أَحُْدٍ حى سقط سَيْفِي مِنْ 


و 
7 كين وار O‏ - فآخذ٥.‏ أخرجه البخاری(۳. 


أما e‏ هم إلا أنفسهم؛ فأنزل الله فبهم: و ثم انر کم ينا بعد اعم 


4. 


ل ہد 
الرسول بيا وخرج النساء من المدينة إلى الصحابة يعينونهم» وكانت فاطمة بنت رسول الله 
انين مر كلما اتی 27 ا ووت تل رجف الما و 

عن سهل بن سعد ذه قال: جرح وَجْه رشولِ الله لا َكَرَت رَبَاعِيتة وَمُیْمَتِ الِْضَة 
لی َأ فَكَاَت فَاطِمَة بت رشول اله که غيل الد کان علي نابي طالب يسكب 
عليه بالمِجَن» قَلَمًا رَأت فَاطِمَةٌ أن ال يزيد الم ! إلا كر أخدت قطعَة حَصِيرِ 


0 


جا E‏ ا م الصَفَنهُ بالجُرحء فَاسْتَمْسَكَ الم OE‏ 


۰٣ ۰۹( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم برقم 078 1). 
(۳( أخرجه البخاري برقم (1۸ ٠‏ 0 


2 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٥۷٦٥)ء‏ ومسلم برقم (۱۷۹۰). 
511 





وعن ادن سه أن رول اله له كور او بوم أخزه وشح في راي فل 
لت ال عَنْهُوَيَقُولُ: (کیف ر لح قوم ا هم وَکسرُوا رباعیته وهر 
يَدُعُوهُمْ إلى الله؟» فار اله عر وَجَل: ان فقو الات ا ae‏ 
ولما رأى المشركون أنهم لن يصلوا إلى الرسول بيا وأصحابه آثروا الانسحاب» 
ولا يعرفون هل قتل الرسول بيه أم لاء فأخذوا يتهيؤون للرجوع إلى مكة» وأخذ 
بعضهم من الرجال والنساء يمثلون بقتلی المسلمين» يقطعون الآذان» والأنوف. 
والفروج» ويبقرون البطون. كما بقرت هند بنت عتبة عن كبد حمزة» فلاكتها ثم 
ألقتهاء وجدعوا أنف وأذني عبد الله بن عمروء والد جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء وقطعوا أنف وأذني عبد الله بن جحش ذه . 
ولم يترك المشركون قتيلا من المسلمين إلا مثلوا به إلا حنظلة ب بن ابي عامر ذه , 
فتركوه بسبب أن والده مع المشركين. 
© شماتة أبى سفيان بالمسلمين قبل الانصراف : 
بجی SD‏ اي 
أفي القؤم مُحَمَدُ تلت مَرّاتِ فَتَامُمْ م الي كله أن يبوه ثم قَالَ: أفي الوم ابن 
آي فَحَافةً؟ لٿ رات تم الَ: في الم اخ الختاب؟ كلت مرا مجم إل 
22( ٣ھ‏ و" 
فما ملك عَمَر تَفْسَهُ فَقَالَ : کبک وا یا عدو اله إن لين عَدَدْتَ لأخياء كلهم قد 
ق بَقِىَ لَكَ مَا سوك قَالّ: "و" وَالحَرْبُ سال إِنَكُمْ سَتَحِدُونَ في القَوْم 
ل اتر یه لكؤي له ان رتيو ز: عل هَل أغل مُبل. 
ہے ألا تحِيبُوا لہ قَالُوا: یا شوك الل فا ل٤‏ ال « قولوا: الله على 
أجل »ا ل سی ا ٠‏ قَقَالَ التي كله: كتحير لكو قال 
و اھ لی الله ل الله» ما قول؟ قَالَ: «قُولُوا الله مَوْلاناء وَلاً مَوْلی لَكُمْ) أعرجهالبخاري”". 


.)۱۷۹۱( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم (۳۰۳۹)۔‎ )٢( 


۲۷ 


ولما انصرف أبو سفيان ومن معه» نادى المسلمین: إن موعدكم بدر على رأس الحول؛ 
حيث قتلتم أصحابناء فقال رسول الله ي لعمر بن الخطاب خ4ه: « قل نعم إن شاء الله هو 
بیننا وبينك موعد».فافترق الناس على ذلك. أخرجه النسائي في الكبرى7". 

فلما ذهب المشركون بعث رسول الله ا علي بن أبي طالب ذه ء وقال له: «اخرج في 
آثار القوم» فانظر ماذا يصنعون, وماذا يريدون» فإن كانوا قد جنبوا الخيل» وامتطوا الإبل» 
فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخیلء وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون المدينة» والذي نفسي 
بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم». 

ثم قال علي #ه : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجنبوا الخيل» وامتطوا 
الإبل» ورجعوا إلى مكة. 

فجاء علي ذه » فأخبر الرسول بي بانصرافهم إلى مكة.". 

ولما انصرف المشركون إلى مكة فرح المسلمون بذهابهم» وانتشروا يتفقدون 
جرحاهم وقتلاهم» وذهب رسول الله ئة یلتمس عمه حمزة 5ه ء فرآه وقد مثل فیەء 
فجدع أنفه وآذناہ فقال 45: ١لَوْلا‏ أن تجرّعَ صَفِيه لکن حَنّى يَحْشْرَه الله مِنْ بُطُونِ 
الطَْرٍ لا ےی ے ےہ 

وعَن ار بْنِ عباس رَضِيَ الله عَنهُمَا قَال: لما فی حمر بت صَفِيةُ تة لا َدْرِي مَاصَنَمَ 
ا یت شال علي لذت 777ا د لِعَلِي: لا اذگُز أَنْتَ 
لك قَالَتْ: ما فَعَل حمرَة؟ فَأرََاهَا اما لا يَدْرِيَانِء فَجَاءَتٍ الب يلل کَقَال: «إني 
أَحَافٌ على عَفَلِهًاا ء فَوَضَمَيَدَهُ عَلىَ صَدْرِمَاء وَدَعَا فَاسْتَرْجَعَتْ وَبَكَتْ. احرجة وی۷ 
ولما رای المسلمون تمثيل المشركين بقتلاهم غضبواء وقالوا: لئن أظفرنا الله عليهم 
وم ولنْيينَ عليهم؛ ٠‏ فأنزل الله سبحانه: 38 وَل عَم مَعَاقَواً بِمِثْلٍ ما 
عوقبسم به وا لین صب هو حار اص یت © 4 لسر/ 15١‏ . 

فقال عَلْدِ: 0ر نَضِيرٌ ولا نُحَاقِبُ) أخرجه أحمد ©. 


.)١١١١ا/( صحيح/ أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 
.) ٠١5 /۳ ( انظر سيرة ابن هشام‎ )۲( 
تی م ل ل‎ 


00115050 حسن/ ار ال ر‎ )٥( 


۲۸ 





٭ جمع شهداء أحد ودفنهم : 
لما كان يوم أحد استشهد من المهاجرين والأنصار سبعون رجلاً. 
من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة رجال منهم: حمزة بن عبد 
المطلب» ومصعب بن عمير» وقتل من الكفار ثلاثة وعشرون رجلا. 
ثم أشرف الرسول بي على الشهداء في ميدان أحدء وأمر أن يدفنوا في مصارعهم» 
وقال وا : «أَنَا هيد عَلی مَولاء يوم القِيَامَةِ) أخرجه البخاري7". 

ثم أمر بي بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحدیدء والجلود» وأن يدفنوهم حيث صرعوا 
بدمائهم» وثيابهم ولا يغسلوا. 
عن جَابِرَ بْنَ عبد لله رَضِيَ الله عَنهُمَا أن ن¿ رَسُول الله 5ل گان جع جمع ب نن لرَجُلَينِ مِنْ 
لی حي في توب وَاجیہ ثم قُول: 21 م أن أذ زان کن أي بر لَه إلى أَحَدٍ 
َدَمَهُ في اللّحْدِء وَقَالَ: «أنَا سَّهِيدٌ عَلى 0 َو القِيَامَة) وَأَمَرَ بدَفْتهِمْ بِيعَائهم وَل 
يُصَل عل ولم واا ارج يعاري 00 
es‏ 
عن أنس بن مالك ظلہ أن ال ولا مر حمر وَقَذ مل بد وَلميِصَلٌ عَلىَ اَحَد من الشْهَدَاء 
غرو. أخرجه أبوداود . 
فالشهيد المقتول في معركة مع الكفار لا يغسل» وللإمام أن يصلي عليه» أو يترك 
الصلاة عليه. 
ثم أمر يه بدفن شهداء أحد في مصارعهم» فكان يوضع الرجل أو الرجلان أو 
الثلاثة في قبر واحدہ لما بالمسلمين من الجراح التي يشق معها الحفر في قبر واحد 
وكان يكفن الرجلان والثلاثة فى الثوب الواحدہ لقلة الثياب» فدفن حمزة بن عبد 
التطلي هم ابن ا امھ این جس رضي اشصتاق قير راد 
ودفن عبد الله بن حرام مع عمرو بن الجموح رضي الله عنهما في قبر واحد» لما كان 
بينهما من الصفاء والمحبة. 


(° ٠۷۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(° ۰۷۹( أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 
.)۳۱۳۷( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۳( 


۲۹ 





عن ہشام ؛ بن عامر الأنصاري 5ه قَالَ: لم گان يوم أ أَحُےٍ أَصَابَ الاس رخ وَجَهدُ 
سید فَقَلَ رَسُولُ الله كل « اخفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَادْفِنُوا إن وَالََانَةَ في الف » 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله مَنْ قَدَم؟ قَالَ: ١‏ أكْتَرَهُمْ جَمْعَا وَأَخذَا للقَرْآنِ) ارج احمد”". 

وعن جابر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ن رَسُولَ الله كَل كَانَ ¿ يمع بَيْنّ الرَّجْلَيْنِ و من قث أن 
في َوب وَا جي نَم يقَول: َم أَكْتَدُ أخدًا لِلْمرَآنِ» فَإذَا أذ اا اعد ا 
اا ار 

وكان مصعب بن عمير 5ه فتی مكة شباباًء وجمالاًء وثياباً. وكان أعطر آهل مكة» ثم 
إنه أسلم وترك كل هذا النعيم» واستشهد في آحد» وكفن بما لم يستره كله. 

عن خباب بن الأرت 4 قَالَ: هَاجَرْنَا مَع رَسول الله 5ء في سَبِيلٍ اللہ بتي وجه 
لف فَوَحَبَ ارتا عَلی اله فَمنَ من مَضی لم يأل ِن اجره ياء هنهم مُضْعَبُ ِن 
عُمَِ فيل يوم أَحُيه فَلَمْ يُوجَدْ کا وو یں ا کا سی 
رسو عَرَجَتْ رجلا ودا وَضَعتَامَا على جلي حَرَجَ رَأَسْهُ فَقَال ر سول الله اڑ: 
٦ضَمُومَا‏ ما لي رَأَمّه وَاجْعَلُوا على رجْلَيْهِ الإذْخر) مفوعي”". 

٭ رجوع الرسول ءي وأصحابه إلى المدينة: 

لما أراد الرسول 4 الرجوع إلى المدينة ومعه أصحابه رضي الله عنهم» وقف على 
جبل أحد» فأثنى على ربه» وتضرع إليه داعياً وحامداً. 

عن عبيد بن رفاعة 4 قَالَ: لما گان يوم د وَالْكََاً امش ركُونَقَالَ: رول الله كل: 
١اسَْوُوا‏ حَنَى ني على َي قَصَارُوا عَلفَۂ وء َقَال: «اللَُّمَ َك الحَمدُ كل 
اللَّهُمّ لا قاب لما بَسَطْتَّء وَلَا باط لما قَبَضْتَ نے قا لما اک ولا تمل 
سس ے کب کت 
ولا مُبَاعِدَ لما َر قر 

الع شط عل د من براك ورسك َك وَفَضْلِكَ وَرِرْقِكَ اللَّهُمّ إن شالك انعم 


ER ۱‏ رک نل لا ا أَسْأَلَكَ الت يوم العَيْلَة وَالأَمْنَ يَوْمَ 


.)۱٦٢٥١( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ (١) 
0) ۰۷۹( أخرجه البخاري برقم‎ (١ 


(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۸۹۷)ء ومسلم برقم (955). 
۰۷۰۰" 





2 0 یہ د 


ال الهم إني عَاِذٌ بك مِنْ 2 ها أغطيكنا و ما میت ا 5 کہ 
في لوبت وکر الا 0 وَالفُسُوقٌَ» وَالِعِضْيَانَ وَاجْعَلتَامِنَ الاش 

له راي واا ی لحن بالکالجین َة راا ولا مون 
î‏ قاتلِ الكَفْرَة ال ا رُسُلَكَ وَيَصِدُونَ عن سَبِيلِكَ» وَاجْعَلُ عَلَيْهِمْ 
ِجْرّكَ وَعَدَابَكَ اللّهُمَ َالِ الكَمَرَة الَذِينَ وتوا الكِتَابَ إِلَهَ الحَیّ» ا 
ثم انصرف رسول الله ل مساء السبت: راجعاً مع أصحابه إلى المدینة فصلى بها المغرب. 
عَنْ ابْنِعْمَرَ رضي الله عنهما ان رسو الله کا قرم يوم أل قوع ْسَاء ِن بتي عبد الأشهَلِ 
یکین على هَلْكَامُنَ فقال: (لَكِنْ حمرة لا واک لق فجن ا اا رن على 
عند فَاسْتِيقَظ رول الله کل وهن یکن فقال: یا وَيكَهُنَ ا هاهنا تكن حَن الآن: 
مرون فرعن ولا بن على مَالِكِ بع الوم“ EEE E,‏ 
وخرحف او او وها الا کت قبس »وقد اف 
وأبوها وأخوها بأحد فلما نعوا لھا قالت: ا شرل اله يك ؟ قَاُوا: حر گت 18 
ات ا ا إل اروا لها الو ےا قَالَتْ: کل 
مُصِيبَةِ بَعْدَكُ جَلّل. أخرجه البيهقي في الدلائل 07 . 
وبات المسلمون ليلة الأحد فى المدينة» يحرسون أنقاب المدينة ومداخلهاء وقد 
أنهكهم التعب» وبات الأنصار على باب الرسول بلا بالمسجد يحرسونه» خوفاً من 
هجوم العدو على المدينة. 
نے سو ار ا ا اي لد 


> و 2 


أحداث هذه الغزوة العظيمة» وتبداً هذه الآيات من قوله: وَإِذْ عَدَوْتَ من أَمِيكَ 
موئ ألْمُؤّمِنِينَ ممَلود لقتال وال سي تيع ليم ۳ 1146ل عمراذ/ 151]. 

٭ الحكم والغايات المحمودة التي أرادها الله في غزوة أحد : 

منها تعريف المسلمين بسوء عاقبة الفشلء والتنازع» وإرادة الدنیاء ومعصية الرسول 
كله : طط ےت و َحْسُونَهُم يانه عم شش 
َعَم في آلا ثم ينا بد ما رسكم ما ترت ونحكم من ید 


(١)صحیح/‏ أخرجه أحمد برقم .)٠١٤۹۲(‏ 
(۲) حسن / أخرجه أحمد برقم )٢١٥٥٥(‏ ء وأخرجه ابن ماجه برقم .)۱٥۹١(‏ 


(۳) حسن/ أخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ ۳۰۲)۔ 
۲۷۱ 





2 


> ۔ مم ہے ا ٹا 
لدا وم من رید الخ 


ہے 


مر یہ ڪڪ ع کرک ےس عکا 

ثم لم لک < ولمد عما 
عنكم و جک SS‏ 
فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول بيه » وتنازعهم» وفشلهم» كانوا بعد ذلك أشد 
حذراً ويقظة من أسباب الخذلان. 
ومنها: أن حكمة الله وسنته في رسله واتباعهم أن يدالوا مرة» ویٔدال عليهم أخرى. 
لکن تكون لهم العاقبة» فلو انتصر المؤمنون دائما دخل معهم غيرهم» ولم يتميز 
الصادق من غيره» ولو انتصر عليهم عدوهم دائماء لم يحصل المقصود من الرسالة. 
ومنها: أن يتميز المؤمن الصادقء من المنافق الكاذب. فإن الله لما نصر المؤمنين في 
بدرء وطار صيتهم» دح مح في السام منافقون» يظهرون الإسلامء ويبطنون 
الکو فاقتضت حكمة الله أن سني للذ ى بنا بيدة الفارئوست بين امن 
والکافر والمنافق» فعرف المؤمنون أن لهم أعداء في نفس دورهم» يعيشون بينهم» 
فاستعدوا لهم ورو منهم : 35 اکان ومين ع مآ َم عليه حى يہ يم 
ليت من الطیْب وَمَاکا اکان ت ال یلمم عل ایپ ولك لله تی من رساو من اء هاوأ باه 
0.0 ا وم 
ومنھا: أن اللہ سبحانه لو نصر المؤمنين دائماً في کل موطن» لطغت نفوسهم» 
وشمخت آنوفهم» لکن الله يربيهم بالسراء والضراءء والشدة والرخاء» لیتضر عوا إليه 
ویشکروہہ ويذلوا وينكسروا بین يديه . 
ومنھا:استخراج عبودية أوليائه فی حال السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون» 
لیٹالو ا اجر الصابریح و خمد الشاگک تی 
ومنھا: أن الله هيأ لعباده المؤمنین به منازل عالية في دار كرامته» لم تبلغها أعمالهم» 
ومنها : أن نفوس البشر ضعيفة تجرها العافية والغنى والنصر إلى الطغيان والركون 
إلى العاجلةء وذلك مرض يعوقها عن السير إلى اللہ ومن رحمة الله أن قيض لها من 
البقم تا کرت اك ار 
ومنها: أن الله كك يحب أن يتخذ من عبادہ شهداء» والشهادة عنده من أعلى مراتب 
أوليائه» لما فيها من إراقة دمائهم في سبيل مرضاته ومحبته» وإيثار محبته ورضاه 
على نفوسهم» ولا سبيل إلى ذلك إلا بتقدیر تسليط العدو عليهم . 

VY 


الا 


ومنها: أن الله غل إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم» قيض لهم الأسباب التي 
يستوجبون بها هلاكهم» ومن أعظمها بعد كفرهم ظلمهم وطغيانهم» فيسوقهم إلى 


03 5 1 > اک جرم كدرو 
مصارعهم» ويمحص أولياءه» ويطهرهم من ذنوبهم : 98 ولا تهنوا ولا روا وأنتم 
0000111 م شه . + ہے د وو ےم ہے ۶۶ 2 سح وو الج کو ۶ہ 
لْأَعَلوَنَ إن تم مُؤْمِنِينَ () إن یمسسکم فرخ فَقَد مس ألَمَوم فرح مله وتك 


الام داو لها بی لتاس ولیم اھ اق اموا وّحْدَ منک شهدا واھ لا يب 
اتلم ا 4 [ آل عمران/ 4-55 1]. 

ومنها : أن الرسول 4 أخبرهم بما فعل الله بشهداء بدر من الکرامة فرغبوا في 
الشهادة» فهياً لهم الأسباب» ولما حصل من بعضهم المخالفة رفع الله عنهم النصرء 
واستشهد منهم سبعون رجلا : 38 وَلْمَدَ كم تمنوں الَموتَ من َل أن تلْقوه ققد وَأَيْحُمُوهُ 
وانتم لنظروت ت 4 [ آل عمران/ 1147 

ومنها : أن غزوة أحد كانت مقدمة وثهيئة للنفوس لتحمّل موت رسول الله بل ء وأن 
یصبروا ويثبتوا على دينه إذا مات أو قتل :ا وما محمد لا رَسُولٌ قد عَلتٌ ین قَبَلِهِ 
الرس يان کات أو ميل نقتم عل اعقیگم ومن يتيب عل عَقبی من یش لَه 
سیکا وَسَیَجری الہ لیب ا2ا :114ل عرد ؛14]. 

ومنها : تمحيص ما في صدور المؤمنين» وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق» 
وتمحيص ما في قلوب المؤمنين» وتخليصها وتنقيتها من الشبهات والغفلة والهوى. 
فقيض لها من المحن والبلاء ما يطهرها من تلك الأدواء : 8 وَلِيَبَتَلَ أله ما فى 
صڏورڪم ولیمجم ما فى مويك واه علط دات أَلصُدُورٍ ( 4 1 آل عمران/ 154]. 
ثم عزى الله نبيه ية وأولياءه بمن قتل منهم في سبيل الله أحسن تعزية وألطفهاء 


71 9 5 7 55 دن ملس ري مس لبر روه . مم چو 

وأدعاها إلى الرضا بما قدرہ الله لها فقال : 38 ولا عَسئ الین فیلوا ‏ سبل الہ اموا 
ہے sg‏ ل رر ے ووس قر 7 ہے ہے ھ7 > سو لد واس ور > وم 
بل أَحَيَآك عند رهم بَدَفونَ 9 حي يما ءَاتَسْهم الله من فَضَلِه- وَسَتَبِشْرُوتَ يألْذِين 


لح ما فره رم لج و اح علد ور > ساس سمه پت 
لْحَفُوأ يوم ین حلفم الا حَوَفُ علوم ولا ہم یروت ا 146 آل عمران/ 110١135‏ 
ومنها : أن الله أظهر في بدر قوة لا إله إلا اللہ فنصرهم وحدہ مع قلة الأسباب» وأظهر في 


أحد قوة محمد رسول الله فلما خالف الرماة أمره» حصلت المصيبة على المسلمين . 


۲۷۴ 


۹- غزوة حمراء الأسد 
كانت هذه الغزوة بعد غزوة أحد بيوم» فكانت غزوة أحد يوم السبت» الخامس من 
عشر من شوال» وكانت غزوة حمراء الأسد يوم الأحد السادس عشر من شهر شوال» 
من السنة الثالثة للهجرة. 
وكان سببها أنه بلغ رسول الله ٤ة‏ أن أبا سفيان بن حرب يريد الرجوع بقريش إلى 
المدينة» ليستأصلوا من بقي من أصحاب الرسول ا 
عن ابن عباس رضي الله عنهماقال: اا ف ال ود لخي يلكو تر 
قَالُوا: لا مما انو ولا الکوَاعب زف وَيفْسَ او 0 
سول اللہ يك فََدَبَ الَاس ادوا حى بَلَعُوا حْرَاء الأشد. أخرجه النسائي في الكبرى 
فلما صلى بي الصبح» ؛ أمر بلالا ذه ان باق انرس انالك سا داب ما 
ولا یخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. 
ادن ا ذه رسول الله گلا أن یخرج معه» لأن أباه خلفه على إخوته. فلم 
يحضر أحد» فأذن له 28. 
واستأذن ية عبد الله بن أبي سلول بأن يذهب معه» فأبى عليه ورده. 
وحمل لواء المسلمين علي بن أبي طالب ظ4. 
وخرج رسول الله 45 إلى حمراء الأسد وهو مجروح الوجه» مشجوج الجبهة» وقد 
كسرت رباعيته» متوهن المنكب الأيمن من ضربة ابن قمئة» مجحوش الركبتين من 
الحفرة التي سقط فيهاء والتي حفرها أبو عامر الفاسق في ميدان أحد. 
ہی سی تی و ید لوت سو رہ 
وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله : 3 إن 2 سکم مخ قد م الوم كح فل 
وف الگا اوها ين الاين يع ال اک اموا وقد سک ہکا ا 
حت الیو © راتحم مهال “اما سق الكجريت (8) 1ل عرد 41-1 ]١‏ 


)١(‏ صحيح/ أخرجه النسائي في الکبری برقم (۱۱۰۱۷)۔ 
۲۷٤‏ 


فسار 45 بعد صلاة الصبح» ودليله في السير ثابت بن الضحاك الخزرجي» ومضى 
يوقدون النيران كل ليلة» حتى كانت ثرئ من مكان بعيد. 
ولقي رسول الله بيه بحمراء الأسد معبد بن أبي معبد الخزاعي» وهو مشركء وكانت 
خزاعة مسلمهم وکافرھم؛ هواهم مع رسول الله وَكادِ. 
فقال معبد: يا محمد والله لقد عز علینا ما أصابك في أصحابك. ولوددنا أن الله عافاك منهم. 
فأمره بي أن يلحق بأبي سفيان فیخذلهہ فأدرك أبا سفيان ومن معه بالروحاء وقد 
أجمعوا الرجعة إلى رسول الله ية وأصحابه. 
فقال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط» يتحرقون عليكم 
حرقاًء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم. 
فقال أبو سفيان: ويحك مات تقول؟ 
فقال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصى الخيلء قال: فو الله لقد أجمعنا 
عليهم لنستأصل بقيتهم» قال: فإني أنهاك عن ذلك. 
من عبد القیس يريدون المدينة» فحملهم رسالة إلى محمد. وقال لهم: إذا وافيتموه 
فأخبروه أا قد أجمعنا المسیر إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم 

فمر الرکب برسول الله يك وھو بحمراء الآأآسد فأخيروه بالذي قاله أبو سفيان» 
فقال ق: ( حسبنا الله ونعم الوکیل). 
وفي هذا TT‏ 


6ہ 


ا تر < ےم ۶ ٥‏ 
ا 


قوله سبحانه: :3 الین اسمَمَابوا یکر وألرسول مرل بعد ما ا م ا لبن 
مهم انوا SP‏ الام دجمو لم مََحَکَوْهمْفَرَادَهُم 


03 


لیما وَقالوا حَسَيْنَا e‏ آرڪيل © انقو عم يِن لَه وَمَضْلٍ لم يَمَسَسَهُمْ 


قد 


2 ص ہے و ہ 7 مہ ا 0 ہے 
سوء واتبعوا رِضون الله و الله دو فضل ع ۷ا ۲ E‏ 


Vo 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما "حَسْيْنَا الله وَنهُمَ الوكيل" الها إِيْرَاهِيمُ عَلَيْ 
السَّلامُ جين القِيَ في النّارء وَقَالهَا مُحَمَّدٌ ية جين قَالُوا: "ِن الاس قَدْ جِمَعُوا لَكُمْ 
قَاْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْنا الله وَنْحْمَ الوَكيل" .أخرجه البخاري". 

ثم رجع بيه ومن معه إلى المدينة يوم الأربعاء» بعد أن أقام بحمراء الأسد ثلاث 
ليال» وقد استرد المسلمون هيبتهم بعد ما أصابهم في أحد. 

وقبل عودته بي إلى المدينة أسر الصحابة رضي الله عنهم أبا عزة الجمحي» الذي 
مَنٌ عليه رسول الله پل في بدر لفقره» وكثرة بناته» على أن لا يقاتل ولا يظاهر عليه 
فلما جىء به ا أقلنى» وامنن على فإن لی بنات» وأعطيك عهداً ألا 
ا فسان 

فقال يِه « والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدهاء وتقول خدعت محمداً مرتين» 
اضرب عنقه يا زبير). 


فضرب الزبير عنقه» بأمر الرسول بي 
١ ۰‏ - وفیات السنة الثالثة من الهحرة 


60 


وفي هذه السنة توفي شهيداً أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب يه ء عم 
الرسول ياء وأخوه من الرضاعة» وذلك في غزوة أحد. 

وتوفي في غزوة أحد من المسلمین سبعون شهيداً» من المهاجرين ستة شھداء منهم 
مصعب بن عمير #ه. ومن الأنصار أربعة وستون شهيداء منهم عبد الله بن حرام ذه 
وعمرو بن الجموح ظه. 


اد اد اد اد اد 
کے کے کے کے کے 


.)٥٥٤٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١1١7//7 ( انظر سيرة ابن هشام‎ )۲( 


۲۷۱ 


الیساب الثالت 
سيرته پچ من هجرته إلى وفاته 


السنة الرابعة من الهحرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الرابعة من الهجرة 

وتشتمل على ما يلي : 

-١‏ سرية أبي سلمة 4# إلى بني أسد 

۲- سریة عبد الله بن ايس هه 

-٣‏ سرية الرجيع 

4 - سرية بكر معونة 

ه- غزوة بني النضير 

"-غزوة بدر الآخرة 

۷- زواج الرسول بيا من أم سلمة رضي الله عنها 








الباب الثالث 


سيرته پا من هجرته إلى وفاته 
السنة الرابعة من الهحرة 
الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الرابعة من الهجرة 
-١‏ سرية أبي سلمة 4# إلى بني أسد 


بعد المصيبة التي أصيب بها المسلمون في أحد زالت هيبة المسلمين من النفوس» وطمعت 
بهم القبائل» وكاشفهم اليهود والمنافقون بما کانوا يضمرونه من العداوة والبغضاء. 

فلم يمض على غزوة أحد إلا شهرين حتی تھیأت قبائل بني أسد للإغارة على 
المدينة» طمعا في خيراتهاء ومظاهرة للمشركين في عداوتها. 

حيث سار طليحة بن خويلد الأسدي» وأخوه سلمة» في قومهما بني أسد ومن 
أطاعهما إلى حرب رسول الله وَ. 

فلما بلغ الخبر رسول الله ية بعث إليهم أبا سلمة بن عبد الأسد ب وكان قد جرح 
في عضده في أحد» وعقد له لواءً» وبعث معه مائة وخمسين رجلاً من المهاجرين 
والأنصار وأوصاه ومن معه بتقوى الله كك. 

فخرج أبو سلمة #ه في أصحابه» وذلك في أول محرم» من السنة الرابعة للهجرة 
ومضى حتى انتهى إلى ماء لبني أسد بجبل يسمى فَطن فأغار على سرح لهم فأخذه. 
وأخذ ثلاثة رعاة» وأفلت الباقونء فجاؤا قومهم فأخبروهم الخبر. وحذّروهم, فتفرق 
جمعهم في كل وجه. 

فلما ورد أبو سلمة ماءهم وجد جمعهم قد تفرق» فعسكر على الماء» وفرق أصحابه 
ثلاث فرق: 

فرقة قامت معه. وفرقتان أغارتا فى ناحيتين مختلفتين» فرجعتا إليه سالمتين» وقد 
أصابتا نهنا كدرو ذو اسم إلى ال ما لون ا 


۲۷ 


فلما دخل أبو سلمة كه المدینة انتفض به جرحه» فلم يلبث حتى مات في جمادى الآخرة. 
عَنْ أ َلَمَةَ رضي الله عنها قَلَتْ: دتمل رَشول الله يك على أبِي سَلَمَة وذ شن بضر 
فَأَعْمَضَهُ تم قَال: إن الرّوحَ إا قيض بَبِعَهُ البَصَر"» فَضَجَّ م اس مِنْ اَل فَقَالَ: ١لا‏ 
تنا على السك الخ لا ادا رن على اا لو 

تم قال الله اغفْز لاي سَلَمَة افع دَرَجَنَهُ في المَهْدِيينَ» واخلقة في عقبه في 
العَابِرِينَ وَاعَِْ لت ويار ت الْعَالمِنثٌ وَافْسَح له في قرو ور لَه فيو ا 


وعن أم سلمة رخ E‏ ات سَمِعْتٌ رَسُول الله وله ےلت 


مُصیبة فيقول: إلَ له وَإنَ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الُم أَجُزْني في مصبيني. وََخْلِفْ لي عَْر 
وا له 421 ان ف تھے تا لَه حَيْرًا مِنْهَا »» قَالَتْ: وت تن اہر ماع 
و و ا 


قلت كما أَمَرَنِي رول اللہ کا خلت ال لي رامن شوگ الله يك اعرجه سد" 


۰۶۰۲۰ 





کک ۲ . i.‏ ل 


ہر سح ےج یں وی 


0 انی زشول ل كل ا 0 لی ن‎ BS 
کک‎ e 


ہے یہ ہے KT‏ 
ضبقي عل ود مکی وو بطر عع طفن بک مَنزلاء وَحِينَ کان 


0 بن کی ار و 50 ا ری 

وَقت العَضْرِء لا ريه وَجَدْتُ کا وَصَفتَ لي رَسُول الله 5 مِنَ الإفْشَعْرِيرَة قلت 
ب هس ۔ 2 و ہی بر بر۵ ے2٥8‏ 27 لص ہے کم ۶ ل يه 53 

نوه وَحَشِيتُ أن يَكُونَ بيني وَبَنَهُ محاوة تشْحَلنِي عَنِ | لصلاةء فصلیت انا امشِي 

٦ 


کے رە ھ2 7 و 


ےت e‏ ۶ 8ر" 


PETE 5‏ 1 ا حلت عله ا ٌ 27 کف ی رت بت 
مه کات علیہ لا غت على زشول الله كله قرآني قَقَالَ: «أَفْلَحَ الوَجْة' قَالَ: 
قُلْتَ: قَتَلَهُ يا رَسُولٌ اش قَالَ: دصتفت: :َموي وشول له قل دل بي تتا 


و 
o‏ ء۶ جر مس 


قأعطاني 0" فَقَالَ: «أمسك مَذْہ عِنْدَك يَا عبد الله بن أَنيْس) أخرجة أحمد واو ٹاو 


.)۱۲١۹ ( وأخرجه أبو داود برقم‎ »)١0 51/( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
۲۸۱ 





۳- سرية الرجيع 


كانت هذه السرية في صفر من السنة الرابعة للهجرة. 
عن أبي هريرة ل به قال: بعت النِْيّ بكي سَرِيّة عَينَاء وَأَمَرَ ر عَلَیْهمْ عَاصم بْنَ ابت وَهْوَ 
جد عَاصِم بن عُمَرَ بن الحَطَاب فَانطَلقُوا عَتّی إا گان ب ُسْعَانَ وَمَكَة كوا لِحَي 
َيل يقال لهكم: 8 ہے و و ازاز لاصوا آنَارَهُمْ حَنَّى 
توا 0 لوه فَوَجَدُوا ذ فيه تَوَى تَمْرِ تَرَوّدُوهُ مِنَ المديئة. 
° ك e‏ 0 کت 
ان نگم اہ قالغا :اا یا توا ری ون ال ا ا 
200 ل 6 2 و اف الهم مب ع 
يك فقَاتَلُوهُمْ حَنَّى قَدَلُواعَاصِمًا في سبع تر بالبلِه وقي بيب وريد وَرَجُلاَحَرُ 
ا م العَهدَ وَالِبتَاقَ» فَلَمًاأعْطَوْهُمْ ۾ الکَھُد َلاق ترو لبهم OMI‏ 
د انار قِسِيّهِمْ َربَطُوهُمْ بهاء فَقَالَ لج الثَّالِثُ زي مَعهُما: ا 
لار الى حم وو ۂ ال على أن 2 ہہ یت 


مس و 


وق رت کے ف لال تر کت ملا ب حر 
قَالَتْ: م 


صي لي فَدَرَجَ إلى اه ترقت على وزں لذ رانا رت رع رف 6 
وی تھے لاو ال انيه ثَالَ: أَتَحَمَيْنَ مين أَنْ أَفَتلَهُ؟ ما كنت لِأَفْعَل داك إن شَاءَ الف 


بِمَکة يو مذ تَمَرَة َه لمو في الحَدِيدء وما گان إلا ررق 00 
فحْرَجُوا وو الحم لَقتلومُ فَقَال: ا مَك من ا 
لَولا ان تَرَوا ن ا بي جَرَعٌ مِنَ المَوْتٍ رذب فَكَانَ اور .ا تین عِند القثَلٍ 
هو تم قَالَ: الُم أَحْصِهِمْ عَدَدَا تم قَال: 

ما الي جين آَل مُسْلِمًا على 


TAY 


ےر 
وو رر 


مام زليه عقبة ن الڪارث تَََلكُ وَبعدَتْ فرش ِل عاصم ليوا بشيٰءِ مِنْ جَسَدٍ 
:ارو رركت اميم كل ا نٹ ریا اط 
اليْر فَحَمَنةمِنْ رُمُلِهمٍْ لم قروا مِنُْ عَلی شَيْءِ اتا ۳۶ 

وأما :يكين الاتتاتاقا2 عفر ان ن امت شه بات امت لت 

وعندما أخرجوه من الحرم ليقتلوه» اجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفیانء فقال أبو 
سفيان حين قَدَّم للقتل: أنشدك الله يا زيد! أتحب أن محمداً عندنا الآن في مكانك 
فتضرب عنقه» وأنت فى أهلك؟ 

فقال: راه ما اعپ آن من اه کے مكانه الذي هو فيه کیہ شر کر هرانا 
جالس في أهلي. ۱ ۱ ۱ 
فقال اب ناف فا رات من الام هذا وت احا کت أمنحات محم محمد 
ثم قتل نسطاس مولى صفوان زیداً 4 وأرضاه. 


.)5085( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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4 - سرية بئر معونة 
كانت هذه السرية في صفر من السنة الرابعة للهجرة» وتسمى هذه السرية سرية القراء. 
ولهذه السرية ثلاثة أسباب: 
عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ د ىہ أن رع وَدَكْوَانَهوَعْصَيّدَ وبي ليان استَمَدُوا وَسُولَ الله 
كله على عدي 5 دهم يسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ کنا نْسَميهِمْ ارا في رَمَانِهِم کو 
يحَتَطِبُونَ بالٹارء وَبْصَلونَ بالليْلٍ حَنَّى كَانُوا ئر مَعُوَة نوُم وَعَدَرُوا بوم قبل 
الى كله فَقَنَتَ شَهْرَا کے تج الب على رعل» 
وَذَكْوَانَ وَعَصية٬‏ وبني لَحْيّانَا قال انس راا فِيهم قران 7 من كلك ُفِعَ: " بلغو 
عتا قَوْمَنَأنا قينا با رضي عَنَا وََوْضَانًا ' تی۶ 
و عَنْ اس ڪه قال: نما َك رَشول الله کل د کا و ا ان ۔ نلوا اسا مِن 
أَصْحَابه» يقال لَهُمُ القَرَاء. أخرجه مسلء”". 
وكان عامر بن مالكء المعروف بمُلاعب الأسنة. قدم على رسول الله يلاء المدینة 
فعرض عليه الإسلام» ودعاه إليه» فلم یسلمء ولم يبعد عن الإسلام» وقال: يا محمد لو 
بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجدہ فدعوهم إلى أمرك» رجوت أن یستجیبوا لك. 
فقال رسول الله كَِةِ: « إني أخشى عليهم أهل نجد ). 
فقال عامر: آنا لهم جارء فابعثهم فليدعوا الناس إلى آمرك» فبعث رسول اللہ كل 
سبعين رجلا من أصحابه. © 
فمضى الصحابة رضي الله عنهم حتى وصلوا إلى بئر معونة» فنزلوا بھاء وبعثوا حران 
بن ملحان ذه بكتاب رسول الله 4 إلى عدو الله عامر بن الطفيل» فلم ينظر عدو الله 
عامر بن الطفيل في كتاب النبي يك وأومأ إلى رجل من قومه» فطعن حرام من خلفه 
حتى أنفذه بالرمح. 
فقال حرام: فَرْتُ وَرَبٌ الكعبة. أخرجه البخاري 


5 


6 
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٤ 


ثم استنفر عامر بن الطفيل قبحه الله بني عامر إلى قتال الباقين من الصحابة» فأبوا أن 
يجيبوه» وقالوا: لن نخفر جوار أبي براء. 

فاستنفر عليهم قبائل من بني سليم» رعلا وذكوان» وعصية» فأجابوه وخرجوا حتى 
غشوا القوم» وأحاطوا بهم في رحالهم» فقال لهم المسلمون: والله ما إياكم أردناء 
وإنما نحن قوم مجتازون في حاجة للنبي مَل فأبوا عليهم» فأخذ الصحابة سيوفهم 
فقاتلوهم» فقتل كل هؤلاء الصحابة السبعين رضي الله عنهم إلا كعب بن زيد الذي 
ترك وبه رمق» فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق ظه. 

وكان عمرو بن أمية الضمري» والمنذر بن عقبة الأنصاري في سرح المسلمين» ولم 
يعلما بمصاب أصحابهم» فلما رأوا الطير تحوم على موضع الوقعة» قالا: والله إن 
لهذه الطير لشأناًء فأقبلا ينظران» فإذا أصحابهم في دمائهم» وإذا الخيل التي أصابتهم 
واقفة على بئر معونة» بین بني عامر» وحرة بني سليم. 

فقال المتذر بن عقبة لعمرو بن أمية: ما تری؟ قال: أرئ أن تلحق برسول ال كله 
فتخبره الخبرء فقال المنذر: لا أرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمروء 
فقاتل القوم حتى قتل ذه وأخذوا عمرو بن أمية أسيراء فلما أخبرهم أنه من مضرء 
أخذه عامر بن الطفيل وجزَّ ناصيته» وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه» ورجع 
عمرو بن أمية ك إلى المدينة» وأخبر الرسول كك بما حصل. . 

وكان من بين القتلى في بئر معونة عامر بن فهيرة #ه» وقد ظهرت له في هذه المعركة 


١ 
3 
٦ 


وَعَنْ بي أَسَامَة ء قال : قا هسام بْنْ عُروَة فأخبرني ابي » قال : لما فيل الَِينَ یئر 
مَعُونةَ وَأيِرَ عَمْرُو بن أميّةَ الصَّمْرِيٌّ قال لَهُ عَامِرُ بن الطقَیْلِ : مَنْ هَذَا ؟ فَأَمَار إلى 
ِل قَقَالَ لَه : عَمْرُو : ؛ امه هذا عَاوژ بی ية كا : هذ أيه بخ ماق رفع إلى 
٤ N‏ ئا 


تی إني لظرُ إلى السَّمَاءِ بيته وَبَینَ الأزض » 


٭ 


ا ١‏ 
aN‏ 
ا 
6 
0 
ا 
۱+ 
6 
1 
1١‏ 
اهاي 
0 


حَبَرْهُمْ فَتَعَاهُمْ » فَقَالَ : (إِنَأَصْحَابَكُمْ قَد أصِيبُوا را قد انوا ويه 
خب عَنَا إِخْوَائًا ما رَضِيئًا عَنْكَ وريت غ0 ) از 0 


8 
8 


0 
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وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق #ه. وكان مملوكاً فأسلم فاشتراه أبو بكر ذه 
فأعتقه» وأسلم قبل أن يدخل رسول الله ية دار الأرقم» وكان رفيق رسول اف و رلی 
د إلى المدينة» وشهد بدراً وأحداء ثم قتل يوم بئر معونة» وهو ابن 
وقد مر ا ب ا وخبر مقتل عاصم بن ن ثابت» وخبيب بن عدي» 
وأصحابهم رضي الله عنهم يوم الرجيع» إلى رسول الله 5 في يوم واحد» فحزن 
الرسول اة والمسلمون عليهم حزناً شديداً. 

ولقد بلغ حزن الرسول كك أنه مكث شهراً يدعو في كل صلاة على رعل وذكوان 
ےئ الله لايع کر ہی 

عَنْ انس بْنِ مَالِكُ ٠‏ وال ل ٰ رات إن 
كيه على عَدُوٌ » فَأَمَدّهُمْ بمبْعينَ مِنْ الأنْصَارِ كت ر نسَمهِمُ القرّاَ في رَمَانهمْ » كَانُوا 
کیرد بتار رة بال ٠‏ علّی کارا ير عر قرغ دروا روغ م 
الي لل قت گَھڑا يَدْعُو في الصَبْح على أَحْيَاءِ مِنْ أخياء العَرَبٍ على رغل ء 
ودکوان ء وَعَصَيّة ء وَبني ليان َال اس : فَقََأنَا فيه قَرْآنًا» إن يك وع " بغرا 
۹۹۵۵ی 9ی ا 

أما أبو براء غاب ن مالك سيد سان المعروف بملاعب الأسنة» الذي أعطى 
الجوار للمسلمين» فإنه لما بلغه مقتلهم شق عليه ذلك» فمات عقب ذلك من شدة الهم. 
ولما توجه عمرو بن أمية الضمري إلى المدينة لقي في طريقه رجلین من بني عامر 
فنزلا معه في ظل كان هو فيه» وقد سألهما عمرو ممن أنتما؟ فقالا: من بني عامر» حتی 
إذا ناما قتلهماء ثأراً لأصحابه» وهو لا يعلم أن معهما عقد وجوار من رسول الله و 
ولما قدم عمرو بن أمية المدينة أخبر رسول الله َل بمقتل أصحابه بیئر معونة» ثم 
أخبره بمقتل العامريين» فقال له &4: « بئس ما صنعت! لقد كان لهم مني أمان وجواں 
أَدينّهما» فبعث بديتهما إلى قومهما. ©. 


.)51//( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )٥٥۹۰( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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-٥‏ غزوة بنى النضير 
كانت غزوة ر ني النضير في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة. 
ولهذه الغزوة ثلاثة أسباب: 
الأول : أن قريشاً أرسلت إلى الیھود وهددتهم بالحرب إن لم يقاتلوا الرسول لاف 
فاستجاب بنو النضير لذلك» ووضعوا خطة يقتلون بها النبي بي غدراً. 
فطلبوا من النبي 5 أن يخرج إليهم في ثلاثين رجلا من أصحابه؛ ليلتقي بثلاثين من 
أحبارهم في موضع وسطء فإن صدقوه آمنت يهود. 
فاستكثروا العدد وخافواء فاقترحوا أن يأتي وثلاثة من أصحابه» ويجتمع مع ثلاثة من 
أحبارهم» وقد حمل الأحبار خناجرهم» ولكن امرأة منهم أفشت سرهم لأخ مسلم 
لهاء فأخبر النبي بيا فرجع عنهم» ثم استعد وحاصرهم بجنوده» حتى نزلوا على 
الجلاء ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح» وكانت منازلهم غرب مسجد قباء. 
الثاني : أن رسول الله ية خرج إلى بني النضبر يستعينهم في دية الرجلین الذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري 4 لأن رسول الله ية قد أخذ العهد على اليهود أن يعاونوه 
في الديات» فأتى ا مسجد قباء فصلى فيه ركعتين» ومعه نفر من آصحابه» ثم أتى 
بني النضير فكلمهم» فقالوا له: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت. 
فجلس رسول الله 45 إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدواء وجلس 
معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم. 
فلما خلا اليهود ببعضهم» قالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه» فمن 
رجل يعلوا هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله ويريحنا منه؟. 
اقات الذلك وجل متهم هر عمرو بن جحاش بن كعبء فقال: أنا لذلك» فصعد 
ليلقي على رسول الله جا صخرة» فأتى رسول الله يك جبريلٌ عليه السلام» وأخبره بما 
أراد القوم» فقام ية مظهراً أنه يريد أن يقضي حاجته» وترك أصحابه في مجلسهمء 
ورجع سريعاً إلى المدينة» فلما أبطأ على أصحابه قاموا في طلبه» فلقوا رجلا مقبلا من 
المديئة فسألوةة فقال: رأرعه داخخلا المدينة: 
فأقبل أصحاب رسول اللہ 5ء حتى انتھوا إليه» فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود من 


عم 11 


الغدر وأمر رسول الله ي بحربهم والسير إليهم» ونزل في ذلك اث يناما الزيرت 


TAV 


کان کرو نعمت لَه عَیِکم لذ هم فوم أن يَبْسْطوأ اتک أَيَدِيَهُمَ گت 
رسیم ۶٣‏ گت ات و شس0 
الثالث : أن بني النضير قد دسوا إلى قريش» وحضوهم على قتال رسول الله مَك 
ودلوهم على العورة عندما نزلوا بأحد لقتال رسول الله بيا وحرضوا المشركين على 
فتال المسلمين» فكانت غرؤة أحد. 
فلهذه الأسباب أجلى رسول الله ا بني النضير عن المدينة» لأنھم غدرواء ونقضوا العهد. 
فبعث إليهم رسول الله پا محمد بن مسلمة ذه وأمرهم: « أن اخرجوا من المدینة فلا 
ار کر ييا ولا مس يما عم میق متسو دی بعتدد لك ريت هنف 
فمكثوا على ذلك أياماً یتجھزون للجلاء» فلما سمع بهم المنافقون» أرسل إليهم ابن 
سارل أن "لا کا من دياز کم إلا معکم > فقویت عند ذلك نفوس يهود بني 
النضير» ناسل فرارن Co‏ بن أخطب إلى رسول الله کلة: إنا لن نخرج من 
ذیارناء و تابوه نة ج وج تا : لآ تر إلى رويك انها 
یوون لإخونھۂ آل كَفروأ ين اَهَل آلکتپ لین اح جم لنخرکرک معكم ولا یع 
فیک دا أيدا وَإِن ڈریلشز اسیک واه بت اک SEDE‏ 
عه مهم وين وتوا أ رونم لین َصَرُوهُمَ ولح الْأَدبرَ قر له OEE‏ لامر 
لك يسك و شذوري, ف ار كلك رأ ارڈ انتک ا سر وى 
فسار إليهم رسول الله َي في أصحابه» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم» فلما رأوا 
رسول الله بيا التجؤا إلى حصونهم» فقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة» فحاصرهم لاف 
ثم أمر بقطع نخيلهم وتحريقهاء وفي ذلك نزل قول الله سبحانه : پل مَاقَطَعَسميِنلسِنَةٍ أو 
يا ية أُصُولِهَا دن أله وى لفقت © 1 الحثر/ ]. 
فاستنزلهم المسلمون من حصونهم» وأمروهم بقطع نخيلهم» إهانة لهم وإرعابا لقلوبھم 


ےھ ہے 


رہ ل ل رد ن لذ قال 
لانن اک رفَلما ماكر ل ی ب ریت من إن حاف الد رب الین لہا کان حوبا کے ا 
أا في لار خرن فا وَدلكَ - > جر ودين كیا 16 نسٹر/ ١‏ -۱۷]. 

وقذف الله في قلوب يهود , بني النضير الرعب» واشتد الحصار عليهم» وأيقنوا أن حصونهم 
aS‏ 


الإبل من الأمتعة والأموال إلا السلاح» وفيهم نزل: مْوَالرِىَ احرج لين كقروا مِنْ أَهَلٍ 
TAA‏ 


آلکتپ من وبرج تر ڈول شر ما شر أن بر کا ا ا م سے ن اللہ 
ام ان حیث رايبا ودن وم 1 روت يتم لدم وأدى الْمُؤْصِيِينَ 
eA‏ در ا ولول أن کنب آنه عا 2ص +09 09 
عَدَ بار © 14 لسر / ۲-۲ 
فحملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» وكانت ستمائة بعير» وكانوا يهدمون بیو تهم 
ری رر یی لے رر CG‏ 
من بعدهم» وسار أكثرهم وأشرافهم کسلام , بن أبي الحُقیقء وكنانة بن الربيع» وحيي 
بن خطب» وغيرهم» إلى خيبر» وسارت جماعة منهم إلى الشام. 
وقبض رسول الله بيه ما تركوه من الأموال والسلاح» وكانت أموال بني النضير 
وأرضهم وديارهم خالصة لرسول اللہ بي يضعها حيث يشاء يسا > لآن الله 
سسؤي رو ےت دجہت 
کی عل رشو لهمت فما فشر َيه مِنْ حَبلِ ولا ركاب ولک الله ساط رسلة عل من 
کال كل عو َي © 146الحنر/:]. 
وأعطى e‏ للمهاجرين» وقسمها بينهم خاصة» لفقرهم» وبذلك أغنى 
الله المهاجرين وآزال فاقتهم» وكان بيه ينفق مما بقي منها على أهله نفقة سنة ثم 
یو رٹ 
عن اس بْن مَالِكِ كي 5ه قَالَ: كَانَ الرَجُل یَجْعَل لني بل النْحَلاّتِ: عَتّی افْتتَح قربط 
وَالنْضت ئا متفق عليه !'. 
ونزلت سورة الحشر كلها في بني النضیر. 
وبإجلاء ر کا لاج اهالحا تر ركس 
يل حَارَبَتِ الَضِينُ وَْرَيْظَة فَاَجُلی بني الَضيرِء وَأَفر 
80005 م عَلَيْهمْء خی ھا بث لبڈ فقتل رِجَالهُمْء وَقَسَمْ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلآدَهُمْ 
0 4 0 ۶ئ" 
ولم يتوقف زعماء يهود ب بني النضير عن مكائدهم بعد كل هذاء فقد حرض زعماؤهم 
الأحزاب» فكانت غزوة الخندق كما سيأتي في موضعه. 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »)٤١۳١(‏ ومسلم برقم (۱۷۷۱). 
(؟) أخرجه البخاري برقم (5074). 


۲۹ 





-٦‏ غزوة بدر الآخرة 


كانت هذه الغزوة فى شعبان» من السنة الرابعة للهجرة» وتسمى هذه الغزوة بدر 
رق لآل لم ينم ھا کرب ر ی سد الموعيه راع التي انت ون أبن 
سفيان والمسلمين يوم أحد. 

وقد خرج إليها الرسول بي ومعه ألف وخمسمائة من الصحابة» ومعهم عشرة أفراس. 
کان يدو شنا من سراق الغوت: 

وخرج أبو سفيان من مكة في ألفي رجل من قريش» ومعهم خمسون فرساء وكان 
كارهاً للخروج» فلما انتھی إلى مر الظهران أو عسفان» ألقى الله تعالى في قلبه الرعب» 
فرأى أن يرجع. 

فقال لمن معه: يا معشر قريش» إن هذا العام عام جدب» ولا یصلحکم إلا عام 
خصب» ترعون فيه الشجرء وتشربون فيه اللبن» وإني راجع فارجعواء فرجع الناس. 
وأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي» ليعتذر لمحمد أن هذا عام جدب» 
وليخذل المسلمين عن الخروج» وذلك لئلا يجترئ محمد وأصحابه عليه إذا خرج 
ولم يجده. ففعل» ولكن لم يستجب له أحد. 

فخرج رسول الله پا وأصحابه إلى بدرء وأقام بها ثمانية أيام» ينتظر أبا سفيان لمیعادہء 
ولكنه لم يجده» فرجع رسول الله َة إلى المدينة» وقد سمع الناس بمسيره» وبلغ 
قريشاً أمره» وكان لخروجه وَل إلى بدر أثر كبير في استعادة هيبة المسلمين بعد غزوة 
أحد التي أصيب فيها المسلمون. ۱ 


۲۰۲ 


- زواج الرسول ية من أم سلمة رضي الله عنها 
أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» وزوجها أبو سلمة عبد الله بن 
RE‏ رون الات اکور و 
وکانت أم سلمة ة رضي الله عنها موصوفة بالجمال البارع» والعقل البالغ» > والرأ 
الصالت و كانك هن أجل الساءة وأشترفياانسيا. 
DS‏ رجہ 
يقول: «ما ِ ِن للم ضيب مُصببَةٌ فيَُولُ ما أمر الله ا نه ون إل رَاجِعُونَ الهم 
کے می 0ک 6ر اماه 
قَالَتْ: لا مَاتَ أبُو سمه فلْتُ: أَيّ المسْلِمینَ حير تحار يرك 
إلى رَسُولِ الله ول ڈ َم ني فلنھَاء خف الله لي ر شوگ الله َلك أعرجه سلم "2. 
فتزوج رسول الله بيا أم سلمة رضي اللہ عنها في شهر شوالء من السنة الرابعة للهجرة» 
وتولئ تھا اها سلما 


عن عُمَرَ بن ابي سَلَعَة اَن ام سَلَمَة لل ابو ل رول الله ب (إِذَا 
امت لا ہت صب ناج 


TT‏ قل ل یی فی کی فين فلت : إا مله ون 


ِل َاجعُونَ» الله نك أَتَِبٌ مُصِيتِيء جني فيها. 
قَالَْتْ رذنت أن رل يني حيرا ونهاء قلت وَمَنْ يڙ ِن ابي سَلَمَه قحا لت 


re 


حتی لاء فلم نمضت عِدتها طا ا 022" تم حطبها عمر فردنة. 
َبََتٌ إِلَيْهَا رَسُولُ الله لا » فَقَالَتْ: مَرْحَبًا را ر ا را الله 
ا أي انر خی رس مطييك ولا لیس اح من اولاني اوتا 

بعت إِلَيْهَا ر سول الله لا « آم د َوْلْكِ: إِنيّ مُصْيیةء تِن الله سيَكْفِيكِ صبْيَاكِ؛ 


2 ىو رم 


قَوْلكَ: 5 ری سا الله أَنْ بدت رتك و ا ا أحد م 


وما 


کی ل ب ار 


بت من : ا مر مم فزوج رَسُولَ الله يكل اعرجہ أحمد". 


o ل‎ 


۲۹۱ 





۲7 ےج 


م اه ح2 
ا 


مه اقام عِنْدَهَا اء 
1 له ليس بك عَلىَ آهلك هَرَانء إِنْ شِْتِ مَبِعْتٌ لَكِء وَإِنْ سَبَعْتُ لَك سَبّعْتٌ 
لنْسَائي) أخرجه مسد . 
وقد عمّرت أم سلمة رضي الله عنھاء حتى ماتت عن تسعين سنة» وكانت وفاتھا سنة 
إحدى وستين للهجرة» في خلافة يزيد بن معاوية» وكانت رضي الله عنها آخر أمهات 
المؤمنين وفاة» ودفنت في المدینة بالبقيع. 


عن آَم ن e‏ سَلَمَةَ رضي الله عنها اَن رَسُولَ اللہ يكل لما روج آم سَلَمَة 
) 


۹۲ 





البساب الثالت 
سيرته پچ من هجرته إلى وفاته 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الخامسة من الهجرة 
وتشتمل على ما يلي : 

١-غزوة‏ دومة الحندل 

"- قدوم وفد مزينة 

۳ زواج رسول الله 4 من زينب بنت جحش رضي الله عنها 

٤‏ - غزوة بني المصطلق 

هد زواج الرسول ب من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 

-٦‏ غزوة الخندق 

۷ غزوة بني قريظة 

۸- قدوم وفد أشجع 








اباب الشالث 


سيرته پا من هجرته إلى وفاته 
السنة الخامسة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة فى السنة الخامسة من الهحرة 
١‏ - غزوة دومة الحندل 

كانت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة» ودومة الجندل 
موضع على طرف الشام» بينها وبين دمشق خمس ليال» وبينها وبين المدينة خمس 
عشرة ليلة. 
وسبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول الله ية أن بدومة الجندل جمعاً كثيراً من القبائل» 
وأنهم يظلمون من مر بهم» وينهبون ما معهم» وأنهم يريدون مهاجمة المدینة. 
فندب الرسول 44 الناس» واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري» وخرج 
النبي بي إليهم في ألف من المسلمين» فكانوا يسيرون بالليل» ویکمنون في النهارء 
وكان دليله في الطريق رجل من بني عذرة» اسمه مذكور. 
فلما دنوا من دومة الجندل هجموا على ماشيتهم» ورعاتهم» فأصابوا منهم ما أصابواء 
ور تن عرب 1 
فلما علم آهل دومة الجندل تفرقوا خوفا منهم» ونزل رسول الله َيه بساحتهم» فلم 
يجد فيها أحدأء فأقام بها أیاماء وبث السرايا وفرقهاء فرجعت ولم تصب منهم أحداً. 
ثم رجع الرسول بيا إلى المدينة» ولم يلق كيداً. 
وهذه تعتبر أول غزوة بعيدة عن المدينة من جهة الشامء وكانت بمثابة إعلان عن دعوة 
الإسلام بین سكان البوادي الشمالية الغارقة في الجھلء وإرهاباً لقيصر وجندہ بالشام» 
وتدریباً للمسلمين على قطع المسافات الطويلة في سبيل اللہ ومقدمة للفتوحات 
العظيمة في المناطق البعيدة. 


۲۹۰٥ 


" - قدوم وفد مزينة 


في رجب من السنة الخامسة للهجرة قدم وفد مزينة في أربعمائة رجل على رسول الله بي 
وفي هذا الوفد: النعمان بن مقرّنَء وقرة بن ن إياس» وبلال بن الحارث: فبايعهم رسول الله 
SS‏ )0 أنتم مهاجرون حيث کنتم» 


ےت u‏ 
َقَالَ الب يكل لِعْمَرَ: «رَوّدْهُمْ » فَقَالَ: مَا عِنْدِي | 

عَنّْهُمْ ينا فَقَال: «انطلِق فَرَوَذْمُمْ ای با إن که لا ت نکر ل البکر 
الأَوْرَق فَقَالَ : خدُوا كَأحَدَالقَوْمْ حا اجتهم. 
عا ا د ل: قَالتَعَتَ وما أَفقِدُ مَوْضِعٌ تمَرَةٍ وقد اخْتَمَلَ مِنه اربع 
7 َة رَجُلٍ .أخرجه أحمد © 

وأثنى رسول الله يك على قبيلة مزينة حيرا ثم رجعوا إلى بلادهم. 


org o 1 


عن أبي هريرة 5ه عن النبي كك آنه نه قال ١‏ الع وَغِفَانُ وَمُرَیَْة وَمَنْ گان مِنْ جُهَينَة 
و جُهَيْئَة يڙ مِنْ بني تيم وَبَنِي عَاورء وَالحَلِيقَينٍ اَي وَعَطَفَانَا . متفق عليه . 


.)١5١/1( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.)۲۳۷٤٣٢( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )٢( 
.)۲٥٢٢( متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم (٣٢۳۳۲)ء ومسلم برقم‎ )۳( 


505 


-٣‏ زواج رسول الله يَْةِ من زینب بنت جحش رضي الله عنها 
زينب بنت جحش رضي الله عنها هي آم المؤمنين» وأمها أميمة بنت عبد المطلب» 
عمة النبي بي أسلمت زينب رضي الله عنها بمكة» وهاجرت إلى المدينة» وتزوجها 
رسول الله كه بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة 5ه مولى رسول الله ہي 
وكانت حكمة هذا الزواج إبطال حرمة زوجة الابن المتبني» والقضاء على عادات 
الجاهلية بالاعتزاز بالأنساب والأحساب. 
وكان الرسول ي قد زوجها من حِبّه ومولاه زيد بن حارثه ي الذي كان يدعى قبل 
إبطال التبني بزيد بن محمد. 
عَنْ عَبْك الله بن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَد بُ حَار؟ هه مَوْلَىَ رَسُول الله چ ما كنا تَذْعُوهُ 
اون فكو ع ل فااکئرت تھی قو اط عبد انها سس5 
ری بر سو چو رصي وس دحرس 
ننفت منت واقالت: آنا خير منه حسبًء وكانت امرأة فيها حدة» فأنزل الله: وما 


ہے ہیی ۔دھ ْ2 ااي لزن" رچ 


کان لمومن ولا مَومنَة إِذَا قضی أله له ورسوله: مرا أن ن 4 هم لير مر من مرم ومن يحص الله 
ل فق 7 تکل ضللا میا ل 4 1 الأحزاب/ 05]. 

وو لي ا کرت 

قال: ( نعم )» قالت: إذاً لا أعصي رسول الله كه قد أنكحته نفسي» فتزوجته» ومكثت 
عنده قريبا من سنة. 

ہیں يفكوها إلى سو لك رانها كانت تؤذيه بلسانها: سس ری 
عَنْ انس ذه قَالَ:جَاءَ رَيْدُ بن حار َه يَشْكُوء فَجَعَل ال اة يَقَولُ: «انَّق اللہ ومىك 
عَلَيْكَ رَوْجَكَ) أخرجه البخاري 7" . 

فكان ية يوصي زيداً ن 4# بإمساكهاء ولكن الله شاء أن يَحَمّل رسوله ب مؤونة إزالة 
آثار نظام التبني» فيتزوج َيه من مطلقة متبناه زيد بن حارثة» ليوجه المجتمع عملياً 
بإبطال عادة التبني الذي كان سائدا في الجاهلية. 


.)۲٥٢٢( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۸۲٦)ء ومسلم برقم‎ (١) 
(VEY أخرجه البخاري برقم (٭‎ )۲( 


۲۹۷ 





فكان اة يستحي أن يأمر زيداً بطلاقهاء وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه» ويقولوا: 
تزوج امرأة ابنه بالتبني» فأنزل الله في هذا الشأن: و ۳ئ“ نحم الله عليه 
۴ وَأَنصمت ا ان عك روجك وا و الله وی في یرد 2 کے ما اله م مبديه ه وتخٹی الاس 
کک 2-4 2ه > 


َال أحق أن تخشلة 1 لاحرب/ 500 . 

وكان هذا الأمر شديدا عليه لاة. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت EEE‏ مُحَمَد لھ گانیا سینا مما زل عليه e‏ 
هذه الاية " وإ تقول لي انعم اله عليه نعمت علب ميىك عَليْكَ روك وا اله 
وی تی فو ما اله تاد سدقي الا وف کی أن تا و ری 

ج ريد يع واوا جک ہے بس و سٹو ہو 


کک صن 


عَنْ اسه قَالَ: لما الْقَصَتْ عِدَةُ رَيْنَتَ» قَالَ رَسُولُ الله يك لَِيد: «فَاذْكْرْهَا عَليَ) 


کے 


قَال: َانْطَلَقَ رَد حَنَّى ااا وهي تُحَمْرُ عَجيتهاء قَال: َا رَأينهَا عَظّمَتْ في صَدْرِيء 
حَنّى ما أستطيخ أن را أن شول اله يكوه فَوََينهَا هري وَنَكَضْتُ عَلىَ 


عَقِيء 87 یا زينت: سل رشول اله 4ذر 


ر 


قَالَتْ: مَا أنَا بِصَانِعَةٍ نع شا تی وار ری فقامت إلى مشجدهاء ورل الفرآن» وجا 
شول الله يك فَدَحَلَ عَليَْا ِبر ِذْنِ a‏ 

کات ريدب تَفْخَرٌ على أَزْوَاجٍ التي يكل تقول: وجك أَمَالِيكُنَ وَرَوّجَنِي الله 

َال مِنْ فق سَبْع سَمَوَاتِ. E‏ 

٭ وليمة الزواج . 

وأولم رسول الله كلد د بنى بزینب بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم» 

وأشبع الناس خبزاً ولحماً. 

عَنْ أَنَسِ ذه قَالَ: ولم رَسُولُ الله يك جين بی بِرَيْئَتَ بِنْتِ خش فَأَشْبَعَ اناس حبر 

E وَلحْمًا‎ 

وعن انس بن مَالِكِ د قال: ا اول سول الله وا على اذ ٤‏ اك ا تا 

فصل - مما أَوْلم عَلَىَ زَيْنَبَ. ارج ةسل 

)۱۷۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

E 


۔.)٦۷۹‎ ٤( SS 


٥ 


و 


۹۸ 


بن و ر 


وعَنْ نس بن مَالِكِ 5 ضيه قال روج زشول الله يكلو فدح أله » قال : فَصَبَعَتْ 
م شيم حَیْسَا فَجَعَلتة في تَوْرِ » فقَالَت : یا ا ش ء اکت ها إلى زشول لل »فق : 
3 


بعت بهذ يك أشي وهي فرك السّلام ‏ تول :إن مدا لك متا لیل با رَسُو ل الف 
۳ : هَدَحَْتُ با إلى رَسول الله يه قلت ث :إن أي تفرك السام وَتَقُولٌ : إن هَذَا 
َك متا قلي يا ر سول الله » فقال : ضَعْهُ » ثم قَالَ : «اذْمَبْ ء فَادْعُ لي فان وَفْلانا 
نَا وَمَنْ لَقِيتَ ؛ وَسَمّى رِجَالَاء قَالَ N OE‏ 


این عه عَدَد گم كانُوا ؟ تال : زاء اث ماو » وََالَ لي رَسُولُ الله بك : « یا اس » 
مَاتِ التَوْرَا » قَالَ : دلوا حَبَّى اتات الصّمَةُ وَالحْجْرَةُ ء فقَالَ وَسُولُ الله كله: 


«لِيكَحَلَقْ عَکَ ُعَسَرَةٌ ويال كل إِنْسَانٍ مما يليه ٤ء‏ قال : فأكَلوا حَتّى فَبغواء قال : 

مَحَرَجت طَائقَةٌ وَصَخَلَتْ طائقةٌ حَنَّى أكلُوا كله ٠‏ فقا لی : « يا أَنَسُء ارْفَعْ » » قَالَ : 

فَرَفَمْتٌ: فما اُذری جن وَضَعْتُ کان اتر آَمْ حِينَ رَفَعْتُ ! "بب" 

فلما طعم الناس» جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله ي٤‏ ورسول الله 
عض 

ابي ل يخرج؛ ثم رجم» وهم قعود یتحدثونء فأزل لل في هذا الشأن: 0 ل 


5 


تاا 
رمك اموا له رای 6 بت اَی ِل ؟ أت بک کمک لما وار طون إنله وکن 


5 رک کو ی ا ملع« ا سب شم 7 ہے 
إا کرت ےت دل كان 0 
کے ا و و ر تموهن کس یں ا کر ا ري ن rt a‏ 


22 و اھر ل اکا 50 سس كم أن - رسو 7 ولا 1 
تسكجرا A‏ ص99 كا كان عند الله عظيما (۶) 2اا € (الاحرب/٢٠].‏ 
وكان عمر بن الخطاب 4ه يقترح على النبي 5 الحجاب» ويتمناه على ربه» حتى نزل 
سو ےئ 

عَنْ أن #2 قَالَ: ال و ا ا فا ار 
رت تا مَهَاتِ المؤْمِننَ بالحجّابء فَأَْرَلَ الله آي الحسجّاب. أخرجه البخاري . 


.)۹٤١( )۱٢٤۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
0ے اللبقاري بكم ره "۰۳ء‎ 


۲۱۹ 





وكانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها من سادة النساء ديناء وورعاء 
وجوداء ومعروفاء رضي الله عنها. 
عَنْ عَائِشّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قا 50 

ےہ > 


يدا قَالَتْ: : ُن باون اه 
َعْمَل بِيَدِمَا و سد" 


ہیں 
5 


4 سول الله عله: 7ت ا ا 


الك ا گآ رات لئ كانت 


وعن عَايْسَةَ رضي الله عنها فَالتَ: سل أَزْوَاجُ الْبِيّ وك َاطِمَةَ با بت وشول الله + 
o‏ 3 تپ با فقَالت: 


رَشول الله إن أَرْوَاجَكَ أرْسلتني إِلَيْكَ يَسْالئَكَ العَذل في اب أبي فُحَاقَة و 
ساك قَالث: قال لها رسو ل الله کل انف اقيق نر عا اح 
قَقَالث: بَلىء قَال: اي مَذوا قَالَتْ: سی بے 


o 


ی مَرَجعَتْ إلى از واج الي وك أ 7 هن بالَذِي قَالَتْ» وَبالَّذِي قَالَ لها رَسُو ل الله کل 
ُن لا: ما راك يت عا من شَيْء» قازچجمي إلى د شول لله قل ولي له إن 
أزوَاجَكَ يتك العَذل في ا أبِي قحا قلت مَاطِمة: وال لا اي فاا 
قَالَتْ عَائسة: اسل اواج اي پل رينت بن بجخشرء روج الي کله وَهِي اي 
كَانَتْ تُسَامیني مِنَهُنَ في المنزِلَِ عند رَسول الله 5 پا ولم أرَ اه کی نہ 
مِنْ رَيْنَبَ» وَأنْقَى لله وَأَصْدَقَ حَدِيناه وَأَوْصَلَ ارجم وَأَعْظَمَ صَدَ صَدَفَةَ وَأَسَدَّ ائتدَّالًا 
ِتفْسِهَا في العَمَلٍ الَّذِي تَصَدَّقُ بو وََقَرّبُ به إلى الله تَعَالىَ» مَا عدا سَوْرَةٌ مِنْ حِدَة 
گات فيهاء نرم مها ليلد اريم يل 
وقد توفيت أم المؤمنین زینب بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين للهجرة» في 
خلافة عمرين الخطاب 4# وعمرها ثلاث و مسون سنا 
وكانت أول نساء النبي بيه موتاً بعده» وقد صلی عليها عمر ذه ودفنت رضي الله 


+R 


٤‏ - غزوة بنی المصطلق 


بنو المصطلق بطن من خزاعة» وتسمى هذه الغزوة غزوة المریسیعء وهو ماء لبني خزاعة. 
وكانت هذه الغزوة فى شعبان» من السنة الخامسة للهجرة. 

وسبب هذه الغزوة أنه عندما أصابت قريش ما أصابت من المسلمين فى أحد. تجرأ 
موا راع السا كو الممظلو ديف ال ميدي اعاھ بق ان فراز 
في جمع الرجال والسلاح» وتأليب القبائل المجاورة للقيام معه بهجوم على المدينة» 
وكانوا ممن بلغتهم رسالة الإسلام» واشتركوا مع المشركين في غزوة أحد. 

ولما بلغ رسول الله گا هذا الأمر بعث إليه بريدة بن الحصيب 4 ليعلم حقيقة 
الخبر؛ فأتاهم ولقي الحارث زعيمهم» وكلمه» فوجدهم قد جمعوا الجموع. 

فسأل القوم: من الرجل؟ فقال بريدة: منكم» قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا 
الرجلء فأسير في قومي» ومن أطاعنيء فنكون يداً واحدة حتى نستأصله. 

فقال الحارث: فنحن على ذلك» فعجّل عليناء فقال بريدة #: أركب الآن» وآتيكم 
بجمع من قومي» فسروا بذلك منه» ورجع إلى رسول الله يك فأخبره خبرهم. 

فندب رسول الله يك الناس إليهم» فأسرعوا الخروج» وكان عددهم سبعمائة مقاتل» ومعهم 
ثلاثون فرساء وخرج معهم كثير من المنافقين» على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. 

وكان خروجهم في شعبان لليلتين خلتا منه» سنة خمس للهجرة» واستخلف رسول الله 
د على المدينة زيد بن حارثة طيه. 

وكانالحاركين أبن فد ارس سی الل تا وة عا له لات و زسول الله 
كل فأصابه النبي يل في طریقہ فسأله عنهم» فلم يذكر من شأنهم شيئاء فعرض عليه 
الإسلام فأبى» فأمر رسول الله ية عمر بن الخطاب ذه فضرب عنقه. 

فلما بلغ الحارث مسير رسول اللہ يله وأنه قتل عينه» سيء بذلك ومن معه» وخافوا 
خوفاً شدیداء وتفرق عنهم من كان معهم من العرب. 

ولما وصل الرسول ب وأصحابه إلى المريسيع» أغار على بني المصطلق وهم 
غارون» وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم» وأصاب يومئذ 
جويرية رضي الله عنها. 


سے 


: له عن الذّعَاءِ قب الال قَالَ: فَكَتَبَ إِليَ: إِنَّمَا 


0 


2 


ان ذَلِكَ في أَوَّلِ الإسلام» قَدْ رش ل اھ له على ی امتاق و ازوق 
وَنْعَامُْهُمْ تُسْقَى عَلی المّاءء فقتل مُقَاتِلتَهُمْ» وَسَبَى سيه وَأَصَاب يَوْمَيِذٍ جويرية ابه 


اج أ برغ 


ہےر ہت ا ای 
وجمع الذرية في ناحیة. 

فكانت الإبل ألفى بعير» والشاء خمسة آلاف شاة» وكان السبى مائة أهل بيت. 

قم قم رسول: اد اوداك كله ف الموميع الذى فع ته لد أن اعرح ال 
وفرق السبي فصار في أيدي الرجال» وقسم النعم والشاء على الغزاة. 

وقد قتل من المسلمين في هذه الغزوة هشام بن صبابة» أصابه رجل من الأنصار» وهو 
يرى أنه من العدو فقتله خطأء فوداه النبي كَللِ. 

٭ ماجری من المنافقین في غزوة بني المصطلق: 

خرج مع الرسول يله في هذه الغزوة عدد كبير من المنافقين» فيهم عبد الله بن أبي بن 
سلول» رأس المنافقين» ولم يكن خروجهم رغبة في الجھاد وإنما خرجوا لإثارة 
الفتنة بين المسلمين. 

وقد حدثت فى هذه الغزوة بسبب المنافقين حادثتان عظيمتان: 

الات الأول کالہ الس ود الها وا نضا 

عن زيد بن أرقم 5 قال: كُنْتٌ في را موحت عبد الله بن ابی يقول: لا تفقوا على مَنْ 
عد رول الله کی ضرا ِنْ حولي وَين رَجَعْتا ِن عِنڍو ليُخْرِجَنَ الأعز نا ادل 
و رٹ و و ا 
عَيْدِ الله بن ضحابد: افوا ا لذبي رو اله صد صي ي مم لم 
بصي يلك فلك في الت ال لي گئی ما أَرَدْتَ إلى أَنْ کلبَكَ رَشول الله يلل 
تس لله تَعَالىَ: ''إذَا جا ا دون" عت إل ال ولا ترا کال : «إن الله قد 
کائات يوبن HE‏ ۱ 


1 


1 


اکا 


ہت 


۔)۱۷۳۰٣( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٢١٢٥۲)؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۷۷۲( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۹4۰۰٥)ء ومسلم برقم‎ )۲( 


۲ 





وعن جابربن عبد الله ده قال: عَرّوْنَا مَعَ الب ل وقد نَابَ مَعَهُنَاسٌ مِنْ المَهَاحِرِينَ حَتّی 
کرو ن می نجلل كسح مرن مضب الصاري که قر 
تی تداعو وَقَالَ الأنْصَارِي: يا لأنصًار رت تق لچ ری يَاللمَْاجِرِينَ فَخَرَجَ الي 
کل « قال ما بال دَعْوَى أَهْلٍ | لجاهائة ؛ ' ت قَالَ: ما كاج تحت ركشفة المهاجرى 
لَصَارِيٌ قال قا الي ١:‏ دعُوهَا قاتا ية ». 

وَكَالَ عَبْدُ َد اللہ بن بي ابن سَلُولَ ل جَعْنا إلى المَويَة بُْرِجَنَ الأَعزٌ 
نَا الألَ. فقال عم الا تقل یا ر سول الله هَذَا الْحَبِيتٌ - عبد اللہ - فقال التي يكلله: رلا 
يدث الاس آنه کان بقٹل ا ج 332۵ء 

وأراد رسول الله بيه أن يصرف الناس عن هذا الأمر ويعالج هذا الموقف علاجاً 
عملي فأمر ية بالرحيل فوراً» وسار بهم بقية يومهم ذلك» والليل كله» ثم نهار اليوم 
الثاني حتى آذتهم الشمس» ثم نزلوا وناموا من فورهم من شدة الإجهاد. فعل كَل 
ذلك ليشغل الناس عن الخوض في حديث يمكن أن يؤدي إلى فتنة فتمزق وحدة 
المسلمين من المهاجرين والأنصارہ وليصرفهم عن الفتنة التي أطلقها المنافق ابن 
سلول» لتخرق ما بين المسلمين من مودة وأخوة. 

وعندما بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول ذه ذه ما قاله والده» أتى رسول الله وا فقال 
له: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي بن سلول» أبي» فيما بلغك 
عنه» فإن كنت لابد فاعلاً فمرني به» فأنا أحمل إليك رأسه. فو الله لقد علمت الخزرج 
ما كان لها من رجل أبر بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني 
نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله» فأقتل رجلاً مؤمناً 
بكافر فأدخل النار. 

فقال رسول الله : ( بل نترفق به» ونحسن صحبته» ما بقي معنا ».0". 

فلما رجع رسول الله ية من غزوة بني المصطلق تقدم عبد الله تہ حتى وقف لأبيه 
على باب المدينة» فلما رآه أناخ به» وقال له: والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك 
رسول الله يا فإنه العزیزء وأنت الذليل. 


.)۲٥۸٤٢( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۳٥۱۸( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
انظر سيرة ابن هشام (۴/ ۳۲۰)۔‎ )٢( 


۰۰ 





فلما جاء النبي بيا أذن له» وقال: «دعه» فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بين أظهرنا» 
نل سیل فلخل المدينة: 

ويؤخذ من تصرف النبي ية لعلاج هذه الفتنة عدم مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات» 
لئلا ينفر تباعهم» والاقتصار على معاتبتهم» وقبول أعذارهم» وتصديق أيمانهم» لما 
في ذلك من التأنيس والتأليف. 

واف انل لله كي في شأن هذه الفتنة سورة المنافقين: دا ج12 الْمِتَفِقُوتَ قَالوا َد 
لتك سُولُ اہ وان لم نك رسو واه قد إن الْمُِقِينَ ککذوت ل ادوا 
مم جنه فص د صو ع سیل او تزع سآ ا تمو © 146 لتر د/ 1-١‏ . 

الحادث الثانى: حديث الإفك : 

سا المنافقون کے هذه اش كاذ اھر نين أن فقن ھن لسزا الأول 
لإثارة النعرة الجاهلية بين المسلمين» واستباح رأس النفاق ابن سلول لنفسه أن يرمي 
بالفحشاء سيدة من خيرة النساء زوجة سيد الرسل» آم المؤمنین عائشة رضي الله عنها. 
وقد روت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حديث الإفك کاملاء فقالت: 
e‏ 0 
رسول لله کله مَحَهُ قَالَتْ عَائِمَة: ان لل اواك E‏ 
ل اله بَعْدمَا رل الحِجَابُ» قاتا حمل في هَوْدجِيء وَأََْلُ فيه ةقينا نَا حت 


ص ص 02000000 


إِذَا قَرَعَ رَشول الله كله مِنْ غَرْوَتَه ‏ يلك وَقَمَل» وَدَنَوْنَا مِنَ المديئة فَافِلِينَ آذن ليلة 
بِالرّحِيلِء قَقَمْتٌ یں انوا بلرّحِيلٍ فَمَشَيْتُ حَنَّى جَاوَرْتُ الجَيْشء فلم قَضَيْتُ أي 
قلت إلى رَحْلِيء فاا عَِدٌ لي مِنْ جَرْعٍ ظفَار د الْقَطَمَ؛ فَالتَمَمْتٌ عقدي وَحَبَسَنِي 


عاو وَأَقبَلَ الرّهْط الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ ليء فَاحْتَمَلُوا وجي فَرَحَلُوهُ عَلی ِي 


ن 


3 
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ِي گنت ركنت وَهُمْ يسود اني فيه. 
وَكَانَ التمَاء إِذ داك يََافه لقُن الحم إل نما تال العُلقَةَ منَ العام َم يَسْتدكر 
لقو فة الودج جين روي وَكَنْتٌ جَارِيَة حليثة الس فبعثوا الجَمَل وَسَارواء 


فوجذت عقي تَعَدمَا ات شمر الجيش فحنت مَتَازِلهُم و 27 بها دای وَلاً مجيبٌ 
سنت مارلي اللي نٹ بو وَطتك آم يوني يتجرد لی فيا جار 


في مَنزلي عبتي عَيْنِي قَيِمْتَ. 


لطم 


وَكَانَ صَفْوَان بْنْ المعَطّلٍ السُلَمِي د ي الذَكْوَانيةٌ مِنْ وَرَاءِ الجَیٔش؛ اذل فَاَصْبَمَ 


٤ ° 


ےل ل د 
فاشتقظت باش جاعه ين رفي نَحَکَرث وهي يلاي وَوَاله ما گلمي کلم 
ےد ا دہ حم 
اطق يود ہي ارالك حت أ الج يعدا روا وغرين في تخر اهبر َك 


ره ہے ا نے ہے 


۳۰۷ھ" لله بن أب ابن سَلُول: َقَدِمْنَاالمدِيئةه فَاشْتَكَيْتٌ 
حن قَدِمْتُ شَهْرَاء وَاللَاسُ يُفِيضُونَ في قَوْلٍ أَصحَاب الفك. أخرجه البخاري7". 
وأنزل الله كك في براءة آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ست عشرة آية من سورة 
النور: بل هو خير کر لکل اَی نم 
ا يك توف كار منم له ء کی أل 
وَالْمَوَمِتٌ 0 أ هذا إِفْكُ 1 لوا جَاءو عليه بأربعة شہداءَ فد لم ياوا 
ا ولك عند اللہ هم الكذوت ا(۳ ولوا فصل اہ نی انا 1ئ 
مک في ما أف فصتم فيه عَدَابٌ ع )اد تلقوند َه الاک ويَعوبُونَ کک 
وہ وار ویو کین رشو عند او عم اتا )ولول د سوعشموہ قشم ما یون نآ أن ك 
اسیلک هلدا بہت عَظِبع لیم ) یکم اک أن تود ونل أبدا ِن كم سک 
وا ال لک ليت f‏ یر کد ا إت آلب شه أن هي َة ف لذ 
امن هي عََابُ ف ا وارد وله ل وا لا حلمو 00 ولوا في 
يح ويخ وَأ ال ةتيم © ١‏ ا أي اا یش لر 
یت خطوت الشَّيَطنِ فان بام بالَحْمَلہ والمنکر وکو فصل سوہ 
ا د رح يد © بال ألا اضر سے 
الس 00 الفرن ولس کین اموچ ریت في سیل ال ولِحَمُوأ ولِصفَحوا ألا 
بوت أن عفر آله لکر وام عَنور َي د إا ا یک الكت القوي الان 
2000 ی وم عدا ا می ا يوم تشہد لع انهم دة - 
كنأ یلو )ا يومِيذ بوم آله ديهم لحي لعن يتك 3 ا مہ الع الي © اق 


اہ 
۰ 
الى 


ےک 
ری 
۶ 


کس 


.)٦۷٥٥( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 





كت والضیثرت ات والطيبت لطن والطت ون لاطت اك مارک يما 
5 انتا کر 0 [التور/ ۲۹-۱۱]۔ 
إقامة حد القذف على من أشاع حديث الإفك : 
لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنھاء خرج رسول الله كي إلى المسجد. فخطب الناس» 
وتلا عليهم ما أنزل الله من القرآن في ذلكء ثم أمر بمسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» 
وحمنة بنت جحش» وكانوا ممن أفصح بالفاحشة» فضربوا حد القذف ثمانين جلدة. 
عن عَائِّة رضي الله عنها قَلَتْ: لما رل عُذْرِي» قَامَ رشول الله يك على الوثبر فَذكَرَ 
ذلك وكا الف أن 5 كما رل أَمَرَ بِرَجْلَيْنِ وَامْرَأوِِ فصر بوا حَدَّهُم. أخخرجه أجمد وآبو داود. 
وترك رسول الله يك إقامة الحد على ابن سلولء مع أنه رأس أهل الإفكء لأنه كان يستوشي 
الحديث» ويجمعه ويحكيه. ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه» فلم یثبت یثبت أنه قذف. 
© انتهاء المحنة والفتنة : 
بعد شهر تقشعت سحابة الشك والريب والاضطراب عن جو المدينة» وافتضح رأس 
المنافقين افتضاحاً لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. 
وجعل ابن سلول بعد ذلك إذا حدث الحديث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويعنفونه» 
فقال رسول الله پا ( كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله» لأرعدت 
له أنف» ولو أمرتها الیوم بقتله لقتلته ». 
فقال عمر ذ#ه: قد والله علمت لأمر رسول الله كَل أعظم بركة من أمري. 
وكانت حادثة الإفك» وإثارة النعرة الجاهلية من سلسلة فنون الإيذاء والفتن والمحن 
التي لقيها رسول الله ية من أعداء الدين من المنافقين المندسين» ثم كشف الله زيفهاء 
وبطلانها بوحي أنزله» وبرزت فيها شخصية الرسول بيا وحكمته في معالجة الأمور, 


وخضوعه للوحي من ربه في کل حال :ا آتا سر ا NERS‏ لِه 
رخ 


وےد ید فی کان جوا لِقَء ا ري قليجمل عملا ملعا ولا کر ساد 22 م( 14 الكيف) 111١‏ 
وكانت غيبته گا فى هذه الغزوة ثمانية وعشرين يوماء ودخل المدينة لهلال شهر رمضان. 


.)٦۷٤٤ ( حسن/ أخرجه أحمد برقم (٢٦٥٢٥۲)ء وأخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
"5 





-٥‏ زواج الرسول ية من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 


ہین ےھ[ 7 1 9 0 ہےر 7 ا ااي ا سرع ر 2 رن کل وا نے 
ا ا .ےت 


کا لل ا و 


ا ا لا ھا اعد إل نٹ يي قائٹ رشو اله ل تنكو في 


کٹ هو إلا أن ايها عَلی باب حُجرتي فَکرمتھاء وَعَرفْت أله 
شرق هنما مار ات EOE TE‏ يَا رَسُولَ اللہ أا جوَيْرِية بنْتُ الحَارثِ بن 
نے اہ مت 
جو ل رامو ياو ول الله؟ قَالَ: ١‏ مضي كناك 
وَأَتَرَوَجُْكِ) قَالَتَ: نَحَمْ يا رول الله ال هقد كله قاٹ: وَخْرَج الب إلى الاس 
أن رَسُول له كه توج وبي بنت انڪارت قال الناس: اما رَسُولٍ الله لا 


صرصس 0 


سلوا ما يديهم قَالَت: دج بني المصْطَلِقٍء قَمَا 
أَعْلمْ ا مرا گات أَعَظم بَرَكَة کاو ا ھکار 

امسا ےت س سس 
سنة» وكانت رضي الله عنها من الذاكرين ن الله كثيراً والذاكرات. 

عن جويرية رضي الله عنها أن النبي َة خرج من عندها بكرة حين صلی الصبح وهي 
کی وھ عه اد امك رک کا کان «ما زِلْتِ عَلى الحالِ التي 
فارقتك عَلَيْھا؟) قالت: 0 قال النبي 355: الد قلت بَعْدَكِ أَرْبَعَ لمات ثلاث 
مات َو وت يما قلت منذ الوم لووَلَهُنَ: 807 
نَفْسِهِء وَرْنَةَ عَرْشه» وَمِدَادَ كَلِمَاتَهِ) :خزرب م 

وقد توفیت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها سنة خمسين من الهجرة» 
في خلافة معاوية ب بن ابي سفيان» وكان عمرها حين توفيت خمساً وستين سنة. 

وبسبب زواج الرسول َيه من جويرية رضي الله عنهاء هدى الله أكثر بني المصطلق 
إلى الإسلامء فقد أسلم أبوها الحارث» فخرج داعيا لقومه إلى الإسلام فأسلموا. 

.)۲٥۸۳۳( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲۷۲٦(‏ 


5 - غزوة الخندق 


كانت هذه الغزوة فى شوال» من السنة الخامسة للهجرة. 

سرک غووة ا نشی لاح ادن یگل ای ن لوگ 

وسميت غزوة الأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمین: وهم: 
قریش؛ وغطفان» واليهود» ومن تبعهم. 

. شعو هده ام روڈ 

مجه 20ا من أشراف يهود د بني النضير الذين أجلاهم الرسول بيه من المدینة إلى 
خيبر» منهم سلام بن مشكم» وسلام بن أبي الحقيق» وحيي بن أخطب. وكنانة بن 
الربیعء خرجوا إلى مكة؛ واجتمعوا بأشراف قريش» وحرضوهم على حرب رسول 
الله کیا وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. 

فأجابتهم قريش إلى ذلك» وقالت لهم: إنكم أهل الكتاب الأول» فأخبرونا فيما 
نختلف فيه نحن ومحمدء أفديننا خير أم دينه؟ 

فقال اليهود: بل e‏ أولى بالحق منه. 

فأنزل الله فيهم: ا رال لیے اوا ا ا مون الت 
والطعوت تا دن کتروا لاہ آھَدیٰ یح لين اموا سبلا © أولَيكَ اين 
ا ا من مَلَعن الله لن تد لہ نیا ا 4 1 النساء/ .]٥٥- ٥|‏ 

پر ری تر رر ردي یس 
وكان هناف يهود ہتی التضين الذيخ أخرجوا إلى خي أن يتضلوا بٹریٹن والقبائل 
الأحويى نا لسوت والطمع في العودة إلى ديارهم وأملاكهم في المدينة» 
واستثصال محمد بلا وأصحابه. 

ولما أجابتهم قريش اتجهوا بعد ذلك إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى» وأغروها 
بالتحالف معهم ومع قريش على حرب المسلمين» على أن يكون لغطفان نصف ثمر 
خیبر إن اشتركت معهم في الحرب. فأجابهم إلى ذلك عيينة بن حصن الفزاري. 

٭ خروج الأحزاب إلى المدینة : 

خرجت قريش في أحاييشهاء ومن تبعهم من العرب» من كنانة وأهل تهامة» في أربعة آلاف 
مقاتلء معهم ثلاثمائة فرس» وعقدوا اللواء في دار الندوة» وحمله عثمان بن أبي طلحة. 


۳۹۸ 


وخرجوا من مكة يقودهم أبو سفيان بن حرب. 
ووافقهم بنو سليم بمر الظھرانء واد بين مكة وعسفان» في سبعمائة يقودهم سفيان بن 
م 
وخرجت معهم بنو آسد» يقودهم طليحة بن خويلد. 
وخرجت قبائل غطفان: بنو فزارة في آلف يقودهم عيينة بن حصن الفزاري» وبنو مرة 
في أربعمائةء يقودهم الحارث بن عوف» وبنو أشجع في أربعمائة» يقودهم مسعر بن 
زخيلة» وخرج معهم قوم آخرون. 
فكان جميع الذين وافوا الخندق من قريش وقبائل العرب» والأحابيش» واليهود. 
عشرة آلاف» وهم الأحزاب الذين سماهم الله ء واتجه الجميع إلى المدينة» على 
ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه. 
وقد أرادت قريش في هذه المرة أن تحسم الصراع مع المسلمين» فحشدت له أكبر قوة 
ممكنة» حيث لجأت إلى التحالف مع كل من له مصلحة في القضاء على المسلمينء 
ووجدوا أكبر ضالة لهم في يهود بني النضيرء الذي أجلوا من المدينة» ووجد اليهود 
ضالتهم في قريش التي ترى في وجود محمد وأصحابه خطراً عليهاء وعلى تجارتھاء 
والتقى هذا الجيش العرمرم على هدف واحدہ هو القضاء على المسلمين. 
ووصلت جموع الأحزاب إلى المدينة» وهم بين مبتور» وطامع» وحاسدء فنزلت 
قريش ومن سار معها بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف ورغابة. 
ونزلت غطفان بقبائلها إلى جانب أحد» ونزل معهم بنو أسد. 
٭ حفر الخندق : 
لما سمع الرسول ييا بأمر الأحزاب» وما أجمعوا عليه من الشر دعا الناس» وأخبرهم 
خبرهم» وشاورهم في أمرهم» فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق» وكان أول 
مشهد شهده مع رسول الله 4٤‏ وهو يومئذ حر. 
فقال: یا رسول اللہ إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علیناء فأعجب ذلك رسول الله 
ياء وكانت خطة حكيمة لا تعرفها العرب قبل ذلك. 
فأمر ية بحفر الخندق من جهة الشمال» وهي عورة المدينة» بین حرة واقم والوبرة» 
لأن المدينة كانت مشتبكة بالبنیانء ومحاطة بالحرث وبساتين النخيل من كل جانب» 
سوى الشمال» فحفر الخندق هناك لأن المدينة مكشوفة من تلك الجهة. 

۳۰۹ 


وقطع رسول الله و لكل عشرة رجال أربعين ذراعاء وشرع المسلمون في حفر الخندق 
في جو بارد» ورسول الله ٤‏ يحفر معهم بنفسه. 
عن انس 4 أن اَصْحَابَ مُحَمّد َل َانُوا يَقُولُونَ يوم الحَنْدَق: 


سے ۹0 


نَحْنٌ الّذِينَبَايَعُوا مُحَمَّدَا على الإسلام کا قينا أَبَدَا. مق علی(؟. 
وعن البراء ظله قَالَ: اكيم اغزاي وَحَق رشو اھ ل راڈ يقل ون 


الحَنْدَقِ حَتَى وَارَى عي الْعبَارُ جِلدَة بطي م رر ددرت 


بن رَوَاحَةَوَهُوَ ينل من الراب ء يَقُولُ : 


للهُم ولا نك ما اديت او ا ليا 


ازن ية عَلَيِنَا بت الاقام إن ايتا 
روہ ٴا عَلَيْتًا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَة اَبَيَْا) 


تیر 
واجتھد >> ل يبادرون قدوم العدو» فکانوا يعملون 
في الحفر طوال النهار» ويرجعون إلى أهلهم في المساءء وکانوا يقاسون وهم يحفرون 
من شدة البرد» ومن شدة الجوع والجهد الشدیدء حتى ربطوا على بطونهم الحجارة من 
شدة الجوع. 

أما المنافقون فقد كانوا يتأخرون في العمل» ويثبطون عزائم الا سارہ من 
E‏ : 38 قد یعسلم اللہ 
لذي تسوت وك لوا فَليحْدّر الَِنَ مالو عَنْ مرو أن صم و E‏ 
اك آیث 9 

وقد واصل المسلمون عملهم في حفر الخندق» حتی اكتمل الحفر قبل أن يصل جيش 
الكفار العرمرم إلى أسوار المدينة» واكتمل حفر الخندق في قرابة شهر. 

وما أن فرغ المسلمون من حفر الخندق حتى أقبلت قريش ومن تبعهم في أربعة آلاف» 
فنزلت في أعالي المدينة» بمجتمع الأسيال» وأقبلت غطفان ومن تبعهم من آهل نجد 


.)۱۸۰( ومسلم برقم‎ ء٠‎ ۹٦( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
:6790 (؟) فشن عليه اع الان يرقم 91053 رال لس رق برق‎ 


5٠ 





في ستة آلاف» ونزلوا إلى جانب أحد» وأخبر الله عن مجيئهم بقوله سبحانه: ِو 
جَآمْوكُم من فوفك ومن سمل یدک وَإِد زَاعّتِ الأبصر ولعت الْقُلُوب الحكاجر ويَظنونَ بال 
لظو © نالك بت منوت وروا رالا سَدِيدًا ) 4 1 الاحرب/ .]1١-٠١‏ 
٭ خروج المسلمين إلى الأحزاب : 

خرج رسول الله ئة وأصحابه لملاقاة المشركين» فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلعء 
ووجوههم إلى نحو العدو. وجعلوا الخندق بينهم وبين العدوء وكان عددھم ثلاثة 
آلاف رجل» وأمر رسول الله پا بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام. 

واستخلف يل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ذه یؤم الناس في الصلاة. 

وأعطى لواء المهاجرين لزيد بن حارثة رضي الله عنه» ولواء الأنصار لسعد بن عبادة 
رضي الله عنه» وأوصاهم إذا بيتهم العدو أن يكون شعارهم (حَم لا ينصرون). 
وضربت للنبي بيه قبة من أدم» وجعل على حراستها طائفة من الأنصارہ فيهم عبّاد بن 
بشر #» فكانوا يحرسونه كل ليلة. 

وقدم المشركون بجيش عظيم جدا: :3 وما را امم الَخرَاب کالوا هلدا ما وعد الہ 
ورول ودی آنه ورسُولة. وما دشم إلا یمتا وشیا © 4 1 الأحزاب/ ۲١‏ 

وعندما وصلت الأحزاب المدينة فوجتوا بوجود الخندق» فقاموا بعدة محاولات 
لاقتحامه» ولكنهم فشلواء لآن المسلمين كانوا يمطرونهم بوابل من النبل كلما هموا بذلك 
وأقاموا على ذلك بضعاً وعشرين ليلة لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار. 

٭ نقض بنو قريظة العهد : 

كلم أبو سفيان بن حرب حيي بن أخطب أن يذهب إلى بني قريظة» ويسألهم أن 
ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله كي ويكونوا معهم عليه. 

فخرج حيي بن أخطب إلى بني قریظةء وأتى كعب بن أسد القرظي» سيد بني قریظةء 
فرفض الخروج إليه» فألح عليه حيي بن أخطب بعدة محاولات حتى فتح له. 

فقال حيي: ويحك يا كعب» جئتك بعز الدهر»ء وببحر طام» جئتك بقريش على قادتها 
وسادتھاء وبغطفان على قادتها وسادتھاء وقد عاهدونى ألا يبرحوا حتى يستأصلوا 
رر 0 ۱ 


۳۱١ 


إلا الصدق والوفاء والله ما أكرهنا على دينه» ولا غصبنا مالاّء ولا ننقم من محمد 
وعمله شيئا» وات تدعق إلى الهلكة. وتكلم عمرو بن سعدي القرظي» وأكد على 
أهمية البقاء على العهد. وعدم خيانة الرسول بيه ولكن حيياً ما زال بكعب حتى 
خدعه وأغراه فوافق على نقض 'العهد» واشترط على حيى أن يعطية عهدا وميثاقاء لن 
رجعت قریش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن يدخل معه في حصنه» يصيبه ما يصيب 
فنقض كعب بن أسد عهده» وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله يِه وكانت قريظة في 
الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة» ثم قامت بنو قريظة» ومزقت الصحيفة التي كان 
نا العتہ 

ودخلت بنو قريظة مع قريش وغطفان في محاربة المسلمین: لأنهم رأوا المسلمین 
أحيط بهم من كل جانب» وأنهم اقتربوا من النهاية» فلن تؤاخذ قريظة على خيانتهاء 
ولما انتھی خبر نقض بني قريظة العهد مع الرسول ي بعث إليهم الزبير بن العوام ف 
ليتأكد من صحة الخبر المفاجى. 

عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله ذه قَالَ: قال رسول الله ياء يوم الأحزاب: ١مَنْ‏ يأتينا بخبر 
القوم؟2 فقال الزبير: أناء ثم قال: من يآتينا بخبرٍ القوم؟» قال الزبير: أناء ثم قال: امَنْ 
يأتينا بخبر القوم؟». فقال الزبير: أناءثم قَالَ:«إن يكل تی خواری وإن حواري الرَييْدً) 
متفق عليه(" . 

وليتأكد الرسول بء من خبر خيانة بني قريظة العهد أرسل إليهم السعدان: سعد بن 
معاذ سيد الآوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج» رضي الله عنهماء وبعث معهما عبد 
الله بن رواحة» وخوات بن جبير» رضي الله عنهماء وقال لهم: (انطلقوا حتى تنظروا 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن کان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه» ولا تفتوا في 
أعضاء الناس» وإن كانوا على الوفاء فيما بیننا وبينهم فاجهروا به للناس). 


.)۲٤٤٢( ومسلم برقم‎ »)٤۱۱۳( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳1۲ 





جوا إليهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم» ونالوا من رسول الله لل 
رت سو مت إلى الموادعةء وتجديد الحلف؛ 
فقالت قريظة: الآن وقد كسر جناحنا . يريدون بالجناح المكسورة بني النضير. 
ولما أصرت قريظة على الخيانة رجع الساکفر مھت ا رو لا کت 
فسلموا عليه» ثم قالوا: عضل والقارة» أي كغدر قبيلة عضل والقارة بأصحاب 
الرجيع» خبيب بن عدي وأصحابه. 
فقال رسول الله كَكِْ: « الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمین)ء ثم تقنع بيه بثوبه 
فاضطجع» ومكث طويلاً» فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوا رسول الله كلل 
اضطجع» وعرفوا أنه لم يأت من بني قريظة خير. 
ثم إنه يه رفع رأسه فقال ١:‏ أبشروا بفتح الله ونصره ).. 
وظل 4 يدعو على الأحزاب بقوله: «اللْهُمَ 5ت الكتاب» سشریع الجسّاب» ازم 
الأخْرّابَء الله امْزمْهُمْ وَرَلْزِلهُم) نز عل . 
وعظم عند ذلك البلاء على المسلمين» واشتد خوفهم» وضاق الأمر» وخيف على 
النساء والذراري» وأتاهم الأحزاب من فوقهم» ومن أسفل منهم» وزاغت الأبصارء 
وبلغت القلوب الحناجرء حتى ظن المؤمنون كل ظنء وكانوا كما قال الله لهم وعنهم 
وعن عدوهم: 32 اہ اين انوأ أ “روأ يعَمَةَ ألو لک د جا ہم جود وسلتا علوم 


ہےوے پر ہے 8 مہ 


را وا لج روا کان آله ا مون ا و مار ر 
ینک وَل رات الاش لفت الثارف التصلم وک با افیا ر شار ال 
الْمؤموب» ودروا را لَاسَّدِيدًا 00 
إن الله كك يربى هذه الأمة بالمواقف العظیمة والأحداث الكبيرة» والأهوال الحرجة» 
والامتحانات العسيرة» ليعلموا أن الأمور كلها بيد الله» وأن النصر منه وحده لا شريك 

حك 51 ہے ا 7 ۶ يي 
له : ٹا کتب ال البرك آنا وَيَسَل رک أ لله قوی عزيز ر ا 146 المجادلة/ ۲١‏ ]. 
ب ظهور النفاق : 
إضافة إلى ما أصاب المسلمین من شدة الخوف؛ وشدة الجوع» وشدة الرد وخيانة 
بني قریظةء فقد نجم النفاق» وظهر المنافقون» وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (۳/ 5 5 7). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٥١٦٥)ء‏ ومسلم برقم .)١7/45(‏ 

۳1۳ 





نفوسهم» حتى قال بعضهم: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وعدا 
اليوم لا يأمن على نفسه أن بلس إل اہ حا ند 2 ولد قالت طايفة مهم اهَل 


وار ےھ -- 0 ہصح 7 7 ہے 
رب ب لا مقام ار ودد فرق 525111111 تکاس را 


ار مکسہ 

وقال أوس بن قيضي أحد بني حارثة بن الحارث: يا رسول اللہ إن بيوتنا عورة من العدوء 
وهي خارج المدينة» فأذن لنا نخرج إلى دارناء فإننا نخشى عليها الس رقة. 

پر ل ل ا ل نزل قوله 
سبحانه 0 وذ بم يقول الْممْمُوب ولذ اف فلوم سرض ما وعدنا ال وو OS‏ 


کے 1 بجوم سے 2< ہےر سير سر بار وم هم 
ولد قات طايفة 9 نم یکل ينب لا مام ژ فازجعوا وستكیْن فرق : نهم الى یقولونَ 


کے وو صےہ سروے 29 0 


ا 
ا 1 ن ریدو 0 5 تم سيلوأ 


€ 


مه لاوما رتا تَا یا رل ییا © ولد كنا ڈو لل یں ل لا زاوی 
امبر وَكنَ عد انل مسخولا م لا 4 رب .]١١-‏ 


ولما رأى الرسول بي ما في الناس من البلاء والكرب» والخوف. قال لهم: « والذي 
نفسي بيده» ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة» وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق 
آمناء وآن يدفع الله إلي مفاتيح الكعبة» وليهلكن الله كسرى وقيصرء ولتنفقن كنوزهما 
في سبيل الله بل ٠.)‏ . 

زعت گلا رثات السلية ترسو نالحد ورظھ را النگین تخرف على الديناء 
والذراري من بني قريظة أن يغيروا عليهم. 

: الصلح مع غطفان‎ ٠ 

لما نقضت بنو قريظة العھدء وبدأ المنافقون يرجفون ويتسللون إلى ديارهم» وأحاطت 
الأحزاب بالمدينة» واشتد على الناس البلاء» وطوّل الحصارء بعث رسول الله بيا إلى عبينة 
بن حصن الفزاري» وإلى الحارث بن عوف المري؛ وهما قائدا غطفان» ليصالحهم على 
إعطائهم ثلث ثمار المدينة» على أن يرجعوا بمن معهم عنه وعن أصحابه» فقبلوا ذلك. 

فلما أراد الرسول بي أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين: 

سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» رضي الله عنهماء فاستشارهما في ذلك. 


.)507 /۳( انظر دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
۳1٤ 





تصنعه لنا؟ فقال گا ١‏ بل شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب 
رمتكم عن قوس واحدة» وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى 
أمر ما » فقال سعد بن معاذ 4#: یا رسول اللہ قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالل 
وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيع 
أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من 
حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف» حتى يحكم الله بيننا وبينهم. 

فقال رسول الله يَِِ: «فأنت وذاك )2. 

ثم قطع رسول الله 5 المفاوضة مع غطفان» وواجه النبي بي وأصحابه المشركين في 
الخندقء وتراشقوا معهم بالنبل طول مدة الحصار» حتى أنهم شغلوا الرسول كَل 
والمسلمين يوما عن أداء صلاة العصر» فصلوها بعد غروب الشمس لأن صلاة الخوف لم 
ود ےئد تہ 


یا ا خی 


و 


E‏ قَالَ: يا وَشُولَ ال کا كدت 2 الط ٠‏ ّى کات 
سمس توب قال اللي كله: «ولله ما صَليثهاء متا إلى بُطْحَانَه قتَوَضَا لصَّلاة 
r N aE NE NS‏ 
وفشلت محاولات المشركين في اقتحام الخندق» وخرجت فوارس من قريش على 
خيلهم منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل» وهبيرة بن أبي وهب» ونوفل بن 
عبد الله المخزومي» وضرار بن الخطاب» فوجدوا مكانا ضيقا فاقتحموا منه» فقتل 
علي بن أبي طالب 4 عمرو بن ودہ وقتل الزبير بن العوام #نوفل بن عبد الله 
المخزومي» ضربه بالسيف فشقه نصفين» فكبر ذلك على المشركين» فأرسلوا إلى 
تی گا أن ايحت إلينا بم غم ر رین وده وإنحطيك رة الات درعین 

فقال رسول اللہ كَكِِ: ( لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه » وقال لأصحابه رضي الله عنهم: 
١‏ ادفعوا إليهم جيفتهم» فإنه خبيث الجيفة» خبيث الدية» ولا نأكل ثمن الموتى» فخلى 
بينهم وبينه. 


)١(‏ انظر زاد المعاد ( ۳/ 5 5؟). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٦۵۹)ء‏ ومسلم برقم .)٥٦٣(‏ 
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ولما قتل هؤلاء فر بقية من اقتحم الخندق إلى معسكرهم» وقتل في هذه الغزوة ثلاثة 
من المشركين» واستشهد ستة من المسلمین؛ منهم سعد بن معاذ #ه» الذي أصيب في 
أكحله رماه حبان بن العرقة» وقد نصبت له خيمة في المسجد ليعوده الرسول بيا من قريب» 
ری و ھی ل 

عَنْ عَاِسَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَلَتْ: أصِيبَ سعد َم الخندَق راه رَجُل مِنْ فرَيْشِء يُقَالُ 
َه جا بار وم نان بن سه من بني معيص إن عایر بن َي ما في 
اکل قرب الي و تر حَيْمَة في المِسْجِدٍ لِيَعُودَهُ مِنْ قريب . متفق عليه (. 

9 01 0 157770 : ثبتواء جاءهم نصر اللہ وكفاهم 
الله القتال. 

وهزم الله الأحزاب في هذه الغزوة بثلاث وسائل: 

الوسيلة الأولى : جهود نعيم بن مسعود الغطفاني : 

بينما المسلمون في تلك الشدة» وذلك الخوف: من كثرة أعدائهم» واجتماعهم على 
حربهم» إذ يحدث الله ا و اد اوہ را وهو إسلام نعيم بن مسعود 
الأشجعي الغطفاني. 

قال نعيم بن مسعود ه: لما سارت الأحزاب إلى رسول الله بي سرت مع قوميء وأنا 
على ديني ذلكء وكان رسول الله و بي عارفاًء فقذف الله في قلبي الإسلام» فكتمت 
ذلك قومى» وش سی أنيك رسول الله ية بين المغرب والعشاء» فوجدته 
يصلي» فلما رآني جلس» ثم قال: « ما جاء بك يا نعيم؟ ». 

قلت: إنى عت أضدقك» وأشهد أن ما جنت به عق قمر نی بنا شتت يا زسول الله. 

تقال الس 2 ١‏ تا انت فا رجحل را حت نالعا نا ابشطعة: فان العرت خدغة ا 
فخرج نعيم بن مسعود #ه حتى أتى بني قريظة» فقال لهم: تعلمون ودي إياكم؟ قالوا: 
صدقت» لست عندنا بمتهم. 

فقال لهم: إن قریشاً وغطفان ليسوا کأنتم» البلد بلدکم» فيه آموالکم» وأبناؤكم ونساؤکم؛ لا 
تقدرون أن تحولوا منه إلى غیرہ وإن فرشا وغطفان قد جاوا لخرب محمد راصحامہ 


. )179/59( ومسلم برقم‎ »)٤۱۲۲( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(۱٦ 





وقد ظاهرتموهم عليه؛ وبلدهم وأموالهم ونساءهم بغيره» فليسوا كأنتم» فان رأوا نهزة 
أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا 
من أشرافهم» يكونون بأيديكم» لكيلا يولوكم الأدبار» ويتركوكم لمحمد تواجهونه 
وحدکم؛ ولستم بقادرين عليه. 

فقالوا: لقد أشرت بالرأي. 

ثم خرج نعيم بن مسعود 4 حتى أتى قريشأء فقال: لأبي سفيان بن حرب» ومن معه من 
رجال قريش: قد عرفتم ودي لکم» وفراقي محمداء وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا 
أن أبلغكموه نصحاً لكم» فاكتموا عني» فقالوا: نفعل. 

أرسلوا إليه: أَنْا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من أشراف القبيلتين قريش 
وغطفان رجالا فنعطيهم لك. فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم» حتى 
ملي و ات حم امور 

فان بعث إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم. فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. 
وبذلك زرع الله بذور الشك بین المشركين واليهود» وأخذ كل فريق يتهم الآخر بالخیانةق 
الوسيلة الثانية : هبوب الرياح : 

فقد بعث الله كك على الأحزاب ریحاً شديدة» فى ليلة ظلماء شاتية باردة» فجعلت 
تكفأ قدورهم» وتطفئ نيرانهم» وتهدم خيامهم» وتدفن رحالهم» حتى إن الرجل منهم 
لا يكاد يهتدي إلى رحله. 

عن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما عن النْبِيّ بل أنه قَالَ: «نُصِرْتُ بالصّبّاء وَأَمْلِكَتْ عَادُ 
ادر تنا 

وكانت هذه الريح جندي من جنود الله الذين أرسلهم الله على المشركين. 

الوسيلة الثالثة : الملائكة : 


)۹۰۰( متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (١۱۰۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 
1۷ 





فقد أرسل الله على الأحزاب مع الريح الشديدة جنداً من الملائكة تزلزلھم؛ وتلقي 
الرعب في قلونهم» حتی امتلأت قلوب الأحزاب رعباً وخوفاً وهلعاء وأنزل الله في شأن 
اہرے یرت : تایبا الین امش أ “روأ نعم الہ کک 
لد جات ہم جود فارسلتا علوم ربا ودا ا م روا وکا اللہ یما ملون برا © 4 
[ الأحزاب/۹]. 

٭ هزيمة الأحزاب : 

في ليلة من ليالي الحصار أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة 
عكرمة بن أبي جهل في نفرين من قريش وغطفانء فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقامء قد 
هلك الخف والحافرء فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه. 

فقالت بنو قريظة: إن اليوم يوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئاء ولسنا مع ذلك 
بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهنا من رجالکم» فإننا نخشی إن ضرستكم 
الحرب أن تشمروا إلى بلادكم» وتتركونا مع الرجلء ولا طاقة لنا به. 

فلما رجعت الرسل إلى قريش وغطفان بما قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: إن 
الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحق» فأرسلوا إلى بني قريظة : إنا والله لا ندفع لكم 
رجلاً واحداً من رجالناء فقالت بنو قريظة: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق. 
فخذل الله بينهم» وتفرق آمرهم» ويئس هؤلاء من نصر هؤلاء» وهؤلاء من نصر 
هؤلاء» وكفى الله المؤمنين القتال : 38 ورد ال َه اين کمروا ييه کر بنالوا حيرا وک أن 
المَوَمتِ ےتال وکات آم فو امیر (50) 136 الأحزاب/ 170 . 
بج ہہت ہي 
دعاء لله رب العالمین: ب ۱ پوا کرت يه وييشرلون مر 

عَنْ عَبْدِ الله بن أبِي أؤفىَ هه قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله ية عَلىَ الأخرّابء فَقَالَ: «اللهُمّ 
زل الكَابَ» ريع الحسَابء اهم الراب الله اهرهم رُم دو عدالا. 
وقد استجاب الله دعاء الرسول باي والمؤمنين فهزم» وضرب وجوه أعدائه بالريح 
والملائكة. وكفى الله المؤمنين القتال» ونصر عبده» وأعز جنده. 


.)۱۷٤۲( ومسلم برقم‎ :)51١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
1۸ 





3 و کرت وهرو ر 


عَنْ ابی مُرَیْرَة لہ ان رَشُولّ الله اة كان يَقُولُ: «لآ إلَه إلا الله وحدہ أعز جندہ وَنَصَرَ 
گت گا الكل امو خلأ نات سی 5 

ولما أرسل الله تعالى الریح على الأحزاب أراد رسول الله بيه أن يبعث من أصحابه 
بی جو ھت موی ہہ 


ه کے و 


قال حذيفة 5 DD‏ 


الل ويه ثم نع الققت اليا فقال: امن وجل د قوم ينظ لت ما فعَل القوْم يشرط 


و 


ول لہ بزع اف الج تماق کن صل دشر له پل کرک 

مِنَ اللَيْلء ثم التَقَتَ إَِينَا قَقَالَ: ن رَجل يَقُو م ینظر لتا ما عل لقو مرجع بط 
ل و یں ا جْعَة» أشأل الله أن يَكُونَ َفیقي في الجن ء فَمَ َم رَجُل يِنَ القَوْم 
مم شدة ة الِخَوفِ؛ ا الد شا البرّْدِ. 


َا لم ماحد اني رَسول اللہ کی لم يكُنْ لي ُد ِي القیام جين دَعَاني قا 


ديه فَاذعَب فَادعُل في القوم انظ ماعود ولا تحر ا کی تَاتّا)» قال: فدهب" 
تحت في القَوْم وَالريحُ وَجُنود الله لعل ما على ا كير لهم د قِذرَاء ولا تارا ولا بناءٌ. 


َم ابو سيان بن حَرْبٍ قَقَالَ: يا محْكر فرش لِيَنْظر امْرُو مَنْ ا َا حَُيقة: 
حَذْتُ بد لجل الذي لى نبي فَقلْتُ: ی اك قال: اا فلان ی فلا ت قال ا 


هه عدوم رعو 


فيان ا محر فرش إِنَكُمْ الله تا اَصْبَحْتُمْ دار مقام لَقَد عَلَكَ الكْرَاءٌ؛ وأخلفتتا بنو 
ربط بعتا عَْهُم الي تكرهُ يتا ِن ذه الرّيح کا ترون واه لله کا كمون لتا لت 


(J: 


#1 م 
١‏ 


ا 


١ 


E‏ تقوم تا تَا وَلَا يَسْتَمْسِكٌ لَنَا نگ فَارْتَحِلُوا فَإني مُرْتَحِلٌ» ثم قَامَ إلى جَمَلِهِ وهو 
فول فجَلَس عله نّم به قوب عَلی ثلاث فما لق عمال إلا وَهُوَ قَائْعٌ؛ وَلَولا 


عَھْد رشول الله #4 لا نُحْدِتْ شيا ڪتى تاټيتي» تم ت تله ِسَهْم. 

ال خدَيْمَة: ثم وَجَعْتْ إلى رَسُولٍ الله كه رَمُو فام بلي في زط خض ساو 
مُرَخَلِء ذ َا آني الي لى وَخْلِهه وَطَرَحَ علي طَرَفَ المزطء ثم ركع وَسَجَدَ وَإِنَهُ 
فيه کا سَلَم أ ل یس ل شون 


بلادِِمْ) ارخ ا 


.)۲۷۲٤٢( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٤٤٦٦)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۷۸۸( صحیح/ أخرجه أحمد برقم (٣٤۲۳۳۳)ء وأصله في مسلم برقم‎ )٢( 


۳1۹ 





فلما أصبح رسول الله ية والمسلون» وقد فتح الله عليهم» وأقر أعينهم بجلاء الأحزاب» 
قال رسول الله ا «الآنَ تغزوهم ولا يغزوتتاء تحن تسيز ايهم أخرجه البخاري. 

وقد وقع الأمركما قال يي فلم يغزوهم أحد بعد ذلك» وهذا علم من أعلام نبوته 4يا 
ذه و لھا في امراف إلى مزلم بوهم ارہ دلا إِلَهَ إلا الله 
ودا مدق نض عدف فا ا اٹ سای ده شَيْءَ يَعْدَهُ) متفق عله . 
وكان المسلمون قد أقاموا بالخندق محاصرين في شتاء بارد» وجوع شديد» وحصار 
طویلء فرجعوا إلى المدينة مجهودين ووضعوا السلاح. 

وكان انصرافهم من الخندق يوم الأربعاء» لسبع ليال بقين من ذي القعدة» من السنة 
الخامسة للهجرة. 

٭ ظهور المعجزات : 

ظهرت في هذه الغزوة العظيمة آیات ومعجزات للرسول ج4 منها: 

الأولى : تكثير الطعام القليل : 

عن جابر بن عبد الله ذه قال: لم ون ت بِرَسُولِ الله کيا خمصَا انات 
ا الل ل اسل لوحي بر رات تون ال يله خمصًا شَدِيدَاء 
َأخرَجَتْ لي جِرَابًا فيه صَاعٌ ِن جير ا بهيْمَةٌ داجن قَال: فَدَبَحْنُهَا وَطَحَنَتْ 
سس إلى اي فی ی ا وك بقل الله یا فَقَالَتْ: لا 


پر عو یی 


eT‏ شول الله إلا قذ بحا بیع كنا وَطْحَنَتْ صَاعَا مِنْ 


رايت 


ع 


شَّعِيرٍ کان عِنْدَنَاء فَتَعَالَ آل فی کر میا قَصَاحَ 0 ل الله گلا وَقَالَ: هي مل 
الحَنْدَقِ إن جَابرًا قَدْ صَنَم لکُمْ ورا فَحَيّ ها بَكُمْ)ء وَقَالَ رَسُولُ الله يكلق: الا تل 

برک ولا تن عَجَكُمْ حنّى ايء قحف وَجَاء رول الله اَل يدم ا0و 
حت جت ارتي فَقَالَتَ: بِكَ وَبِكَء فَقُلْتُ: قد فَعَلْتُ الّذِي قُلْتِ ليء فَأَخْرَجْتٌ لَه 


سس ہر سی 7 


کا ا اس کن متا رس رڈ ے0۱ے r‏ 
عجیتتتا فَبَصَی فيها وَبَارَكَ ؛ُ م عَمَد إلى بُرْمَِنا بصق فيها وَبَارَكء ٿه قا 


\ 


1١ 


حا 


و 


قَالّ: «اذْعِي خَابِرَةً 


O ا‎ 


۲۰ 





ےھ 


َلخِْزْ مَعَكِ وَاقدجي من بُرْمَتِ م ولا ثْلومَا وَمُمْ الف فَأَقيمْ بالله لکلُوا حى 
وروا وان ا کاو وا ا کا متفق عليه . 
النائية طول ق 


3 قرو مر 9 ےڈ ے مره یں 
Sra‏ ظلہ قال: 1 يوم الخَندَقٍ د نَحفْر فعرضت كدية شديدة » فجَاءوا 
ور نے 9 مدي ری کچ 7 ا م 9ھ 
الي ياب فَقَالُوا : مه يه عَرَصَتْ في الختتق » فَقَالَ : « آنا تاز © ؟ م وبطنه 
ره پ مھ RE‏ و اہ ہک سس تو ہہ 1 ر 
مَعْصُوبٌ بِحَجَرِء ولیشتا تلا ايام لا تذوق ذواقا » فاخد النبي 25 المعو فصر ب » 


فَعَادَ کثيبا أَهْيلَ ا elel.‏ 
الثالثة : البشارة بالفتوحات : 

عن البَاء بن عازب ڪه قَالَ: أَمرنَا رَسُولُ الله كله بِحَفْر الخَْدفِء قَالَ: وَعَرَضَ لد 
صَخْرَةٌ في مَکانِ مِنَ الحَنْدَّقٍ لا ا ” : فَشَكَوْهَا إلى رَسُولٍ | 
يك تَجَاءَ رول الله يل َال عَوْفُ: اليه نال وَضَعَ َوب ثم بط إلى الصَّخْرَقَ 
فأَحَدَ المِعْوّلٌ فَقَالَ: «بشم الله» فَصَرَبَ صَزبَةَ فَكَسَرَ ثُلْتّ الحَجَرِء وَقَالَ: «الله أ 
َعْطِيتُمَمَاتِيَ الام وَاللهإنيّ بصم قُصُوِرَهَا لحر ِن مَكاني هذا 
نَم قَالَ: (ِشم الله) وَعَرَبَ أَخرَى فَكَسَرَ ثل الجر فَقَالَ: «الله اک أَعْطِيتٌ مما 
فار سء وال ني ابر المَدَائِنَهوَأبْصرْ قَصرَمَا لبي مِنْ مَكاني هَذَا. 00 
ثم قَالَ: : ايشم الله وَصَرْبَ صَرْبَة ؛ أخرى قَقَلم بق الحَجَرِ فَقَالَ: «الله أَكْيَرُ أعطيت 
مَفَاتِيِحَ الِيَمَنْء وَالله إني یہ وَابَ صنعاء ءَ مِنْ مَكَاني هدا أخرجه أحمد "". 
رع ور سر وو و سخ ات 0 
ہے و ہت :3 ونر أله م 6ج 1 رك الله كقوف عور 


١ 


5 


٥ 


ام 
2 


7 
32 


مره 


۶۴ 0004 


لسن مَك في الَاََضِ أقاموا الصلوة وءاتوا 


ل مر عة لور © ١€‏ دے. LON‏ 


ےط سے کر U‏ أُ أ 


أألرَكرة وأمروا الْمعروفٍ ونهوا عن 


میم قي ا ۰ء ومسلم برقم (۰۳۹ °( 
٣ى۳"‏ 


مو 


۷- غزوة بني قريظة 

كانت هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب مباشرة» فى آخر ذي القعدة» وأول ذي الحجة 
الج امام لاجر ۱ 
وسبب هذه الغزوة أن يهود بني قريظة نقضوا العهد مع المسلمين» بتحريض من حبي 
بن خطب» سيد بني النضیرہ وتآمروا مع الأحزاب على حرب المسلمين. 
ولأن هذا النقض» وهذا الغدرہ وهذه الخيانة» جاءت فى وقت عصيب» كان لابد من 
ا يعانم لبح فاوط هذ لھا 
لهذا أمر الله رسوله بء بقتالهم بعد عودته من الخندق» ووضعه السلاح» وامتثالا لأمر 
الله كك أمر رسول الله ءا أصحابه رضي الله عنهم أن يتوجهوا إلى بني قریظةء وتوكيدا 
لطلب السرعة أمرهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. 
عَنِ ابْنِ عَمَرَرَضِيَ الله عَْهُمَا فال : قال التب وا يو وم الأخرّابٍ: الأيُصَلينَ أحَدٌ العَضْرٌ 
لا في بني فرظ ادر نشم التضر في الطريق قال بنش : لا نْصَلي حَتّى 
تَأَيَهَا وَقَالَ بَعْضْهُمْ کی ھن لم يُرِدْ متا ذَلِكَ فذكر ذَلِكَ لی كه فَلمْ يُعَنتْ 
وَاجدا مِنْهُمْ. مق عله . 

ففي الیوم الذي رجع فيه الرسول بي من الخندق هو وأصحابه» ووضعوا السلاح» 
لمحي عله ی فى رار دع ات ٹمس 
عَنْ عَائَِّةَ رَضضِيَ الله عَنْها قَالَتَ: لما رَجَعَ الي 4 م الحنْدَق» وَوَضَعَّ السّلآحَ 
راف بک قد وَضَعْتَ السّلاخ؟ الله ما صتا فارج 
| قَالَ: «فإلى أَيْنَ؟ قَالَ: عا ھان وشار إلى بني قَرَيْظَة حرج ج الي لله إِلَيْهِمْ. 
ا 
وعَنْ انس 4 قَال:كأتي نْظرُ إلى الغبار سَاطمًا في ُقَاقٍ بتي ڪُن کپ 
ارات الله عله خن شار شوك اننكل إلى ايش َرَيِظة. اد ابغارية: 
وخرج الرسول إلا وأصحابه إلى بني قريظة في ثلاثة آلاف مقائلء ومعهم ستة وثلاثون فر سل 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4557)» ومسلم برقم ٠(‏ ۲۰ء 
(5) أخرجه البخاري برقم .)٦١١۷(‏ 
() أخرجه البخاري برقم .)٦٦١۸(‏ 


۲۲ 


وضرب بيا الحصار على بني قريظة خمساً وعشرين ليلة» ورد الله حيي بن أخطب حتى 
جاء ودخل الحصن معهم. 

وقذف الله في قلوبهم الرعب» واشتد عليهم الحصار» وضيق عليهم الخناق» حتى 
عظم عليهم البلاء» فرغبوا في الاستسلامء وقبول حكم الرسول پا فيهم» وطلبوا من 
الرسول ية أن يتصلوا ببعض حلفائهم من الأوس» لعلهم يعرفون ماذا سيحل بهم إذا 
نزلوا على حكمه ب 

فأرسلوا إلى النبي يله أن أبعت إلينا أبا لبابة بن عبد المنذ لاسعشيره في أمرناء وكان حليفاً 
لهم» فبعثه رسول الله يك إليهم» فلما رأوہہ قام إليه الرجال؛ وجهش إليه النساء والصبيان 
يبكون في وجهه» فرق لهم» وقالوا له: یا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ 

قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه» يعني الذبح. 

قال أبو لبابة: فو الله ما زلت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله كَل 
فقلت: والله لا أنظر في وجه رسول الله ا حتى أحدث لله كك توبة نصوحاًء يعلمها الله 
واي 

ثم انطلق أبو لبابة إلى المسجد النبوي» فربط نفسه إلى سارية من سواري المسجد 
النبوي» وكانت من جذوع النخلء ولم يأت رسول الله با وقال: لا أبرح مكاني هذا 
حتی يتوب الله على مما صنعت» فنزل قوله تعالی : 38 اما ارين َامَنْوأ لا ونوا الله 
E e‏ اسیک ا ا 136 الأنفال/ 100 . 

فلما علم رسول الله ية خبره» وكان قد استبطأه» قال: « أما إنه لو جاءني لاستغفرت 
له» فأما إذ فعل ما فعلء فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه». 

وأقام أبو لبابة 4ه مربوطاً بالجذع ست ليال أو أكثرء تأتيه امرأته وقت كل صلاة فتحله للصلاة» 
ثم يعود فیربط بالجذع» حتى نزلت توبته من الله تعالى بقوله سبحانه: 38 وءاحرون أعترفواً 
بیع وأ ََللاص حا حَسیتقا سی الان بوب کیم که فورح )4 1 الرية/ 10١‏ . 
٭ نزول بني قريظة على حكم رسول الله ه: 

لما اشتد الحصار على بني قريظة أذعنوا ورضوا أن ينزلوا على حكم الرسول مَل 
بالرغم مما أخبرهم به أبو لبابة أنه الذبح» وقذف الله في قلوبهم الرعب» وبلغ أشده 


YY 


عندما اقترب علي ب بن أبي طالب ذه من حصنهم وصاح: يا كتيبة الإيمان» ثم تقدم هو 
والزبير بن العوام رضي الله عنهما وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة» أو لأقتحمن 
حصنهم » فأذعنوا حينئذ» ونزلوا على حكم رسول الله بي 

فتواثبت الأوس إلى رسول الله 4 یلتمسون منه الإحسان إلى حلفائهم بني قريظة» كما 
أحسن إلى يهود بني قینقاع حلفاء الخزرج» الذين شفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. 
فقال بي للأوس: « آلا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم )؟ قالوا: بلى 

قال: (فذاك إلى سعد بن معاذ)ء قالوا: قد رضينا. 


ردس وو ربط على حُکم سد بن عاذي فَاْسَلَ الي له إلى 
سَمْدٍ فی عَلىَ جار قَلَمّا دا مِنَ المَمْجِدٍ قَالَ لِلَأَنصَار: «قومُوا إلى سَيدٍ 2 أ 
زک . ففقَال: «هَوّلاءِ تَرلُوا عَلىَ حُکُمِكَ) a‏ فلت کی رت م قال: 

عضي تيشخ الما رتا َا قَالَ : بكم الملكِ) ۔ تق خا 

وعَن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما ن يچو ب: کے الله يلا 

أجل شول الله ا بي اَی وق رط مَنَّ عَلَيِْم حت حَارَ ربت فرط ا 

دك فقتل تل رکال وق سام وأز لاقم مولع با ۳0ل“ » إلا أن بَعْضَهُمْ 

لحقوا ِزشول لله كل انهم شلوا 

وَأَجْلىَ شول الله 4 ود المدِينَة 6 بَنِي قَيْنقَاءَ وَهُمْ قوم عَيْدٍ الله ِن سلام 


ويهو د بي حار وَكُل يَهُودِيٌّ كَانَ 27 متفق عليه . 

0 ی 

بعد أن حكم سعد بن معاذ #5 على بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم وتقسم 
أموالهم» أمر رسول الله بي بالأسرى» فجمعوا في دار رملة بنت الحارثء ودار أسامة بن زيد. 
ثم أمر رسول الله ية أن تحفر لهم الخنادق في سوق المدينة» ثم بعث إليهم فجيء 
بهم أرسالاًء فتضرب أعناقهم الواحد تلو الآخرہ ثم يلقون في تلك الخنادق» وكانوا 
قريباً من أربعمائة رجل. 

وكان من جملة من قتل مع بني قريظة حيبي بن أخطبء فدخل مع بني قريظة في حصنهم» 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٤٤١٥)ء‏ ومسلم برقم ٠(‏ ۱۰ء 


.)۱۷۹( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۸ ٠ء ومسلم برقم‎ )٢( 


Y€ 


بعد أن رجعت عنهم قريش وغطفان» وفاء لكعب بن أسد ہما كان عاهده عليه. 

فلما أتي به قال له رسول الله كَِةِ: « هل أخزاك الله؟ » فقال حيي: لقد ظهرت علي أما 

رات سی نی عداو تلق ولك کو تلم الله مدل 

لال على الا فال ا نای( ای بای اق کات تظترربات کا 

الله على بني إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه» ورمي في الخندق. 

ولم يقتل من نساء بني قريظة إلا واحدة» وهي التي طرحت على رأس سويد بن 

الصامت رحيّ فقتلته. 

وكان رسول الله به قد أمر بقتل كل من أنبت من الأسارى» وترك من لم ينبت» فكان 

عطية القرظي ممن لم ينبت» فخلي سبيله» وألحق بالسبي. 

وكان عمرو بن سعدي القرظي لم يدخل مع قريظة في غدرهم بالرسول ويد فخرج حتی 

بات بمسجد رسول الله بء بالمدينة في تلك الليلة» ثم ذهب فلم يعلم أين توجه من 

الأرض إلى يومنا هذاء فذكر لرسول الله لل شأنه فقال: «ذاك رجل نجاه الله بوفائه». 

© تقسيم غنائم قريظة : 

ثم أمر الرسول كَل بتوزيع غنائم بني قريظة» وقد أمر أن يجمع ما وجد في حصونهم من 

الأموال» فوجد في حصونهم ألف وخمسمائة سیف وثلاثمائة درع» وألف وخمسمائة 

ترس» ووجدوا جمالا نواضح» وماشية كثيرة. 

فأخرج بي الخمس» ثم قسم الباقي على القائمين» وكانت قريظة أشد اليهود عداوة 

ری پت ات بے ہہ لت 

يوم القيامة من العذاب الأليم» وذلك لكفرهم» ونقضهم العھد وموالاتهم الأحزاب 

على سیت اوا بنضب من له ورسول ن المت لم لی الا والآشرة 
وذ ال اَی مرا يهم کر يناوأ حرا کی لمكا لوس لمان وكات الله ر 

عا ا ع وَأَرَلَ أ اَن ظهروهُم ِن أَمَل یئ من صَيَاصيِهِمْ وَقَدَفَ في لوبهم 

ام فیا د ا کل کت ینا © وَأَورتَکم ہم وديكرهم وا وا ام وَأرْضَا لَه 

كلوه وكارك آله عل ڪل کے یو قرا ) 146 الأحزاب/ 170-56 . 

واستشهد من المسلمين في غزوة بني قريظة رجلان: 

وهم خلاد بن سويد» الذي طرحت عليه اليهودية الرحى فمات: والآخر أبو سنان بن محصن» 


۲0 


مات ورسول الله وة محاصر بني قريظة. 
واصطفى رسول الله 5ة من نسائهم (ريحانة بنت زيد القرظي»» ولما وقعت في السبي 
خيرها رسول الله وء فاختارت الإسلام» وقد توفي عنها ح4 وهي في ملك يمينه» وكان 
ذلك باختيارها. 
وبعد هزيمة بني قريظة ذلت يهود» وضعفت حركة النفاق في المدينة» وطأطأ المنافقون 
رؤوسهم» وجبنوا عن كثير مما كانوا يأتون» وتبع هذا وذاك أن المشركين لم يعودوا 
يفكرون في غزو المسلمين» بل أصبح المسلمون هم الذين يغزونهم. 
وبالقضاء على يهود بني قريظة تخلص المسلمون من آخر شوكة في ظهورهم» وأصبحت 
المدينة كلها ما عدا المنافقين على قلب رجل واحدہ موئل الإسلام» وحصنه الحصين» 
ودرعه المتين. 
٭ وفاة سعد بن معاذ 4 سید الأوس : 
لما حكم سعد بن معاذ ذه في بني قريظة بالقتل والسبي» وأقرالله عينه» وشفی صدره منهم» 
انفجر جرحه #5 فمات» وقبل وفاته دخل عليه الرسول ليد وهو يكيد بنفسه ظا فقال له: 
١‏ جزاك الله خيراً من سيد قوم» فقد صدقت الله ما وعدته» والله صادقك ما وعدك». 7 
وكان سعد ذه قد دعا الله ْكْ أن لا يميته حتى تقر عينه من بني قريظة» فقال: اللهك لا 
کیو ی لوز عزن يتن و افرح لقي 
ولما مات ذه نزل جبريل عليه السلام» فأخبر الرسول ية ہما حصل عند وفاته. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: جاء جبريل إلى رسول الله اة فقال: من 
هذا العبد الصالح الذي مات» فتحت له أبواب السماء» وتحرك له العرش؟ قال: 
فخرج رسول الله ب فإذا سعد بن معاذ ظلله.!". / 
ولما دخل عليه ٤ي‏ جعل رأس سعد بن معاذ في حجره» وقال: «اللّهم إن سعداً قد 
جاه في سبيلك» وصدّق رسّلّك » وقضّی الذي عليه؛ فاقبّل روحه بخير ما تقَبّلتَ به 
الأرواح» ارج اجه قى تضائل الاب 
وقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ك. 
)٢(‏ صحيح/ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم ( 11/7 4). 
(۳) صحيح/ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم .)١599(‏ 

ا 


عن جابر ذه قال: سمعت النبي وي4 يقول : هتر عرش الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَع بن مُا 
متفق عليه( . 
د 2 0ئ 


م 
.6ه 


18 000 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله َء قال: لهذا ١‏ 
وَفِتِحَتْ آ 0ئ السُماء وَمُھدہ شعرت الا مِنْ الملائگة ل لقذ ضم ضَمَّة نَم فر عن 


ا 


أخرجه النسائي في الكبرى (") 

وق الا ن فقوت برقن ارو اد سنا دد 

عو غا رضی اعا قاع نا کان اعد أشن ھا على الان مدرسرل آلھ 
یا وصاحبيه أو أحدهما من سعد. اشر احم سال السا 

وعاش سعد #ه سبعا وثلاثين سنة» وتوفي بعد انصراف الأحزاب بخمس وعشرين 
ليلة» بعد حياة حافلة بالخير والعطاء والفداء» ودفن في المدينة. 

عن البَرَاءَ ظلہ 5 قال: أَهِيتْ لل ل حل عریر؛ فَجَعَل أَصْحَابهُ يمسو درا کک روہ 
ا ن لان هوا لا سد سعد بن مُعَا ير مها أو اليّن) .۔ E‏ 


ری و تا E‏ 0 
[۳) تخسن( اھر ادن فضائل الصحالة برقع 5 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٢(‏ ۰ء ومسلم برقم .)۲٤٤۸(‏ 
TV‏ 


۸- قدوم وفد أشجع 
في نهاية السنة الخامسة للهجرة قدم على رسول الله كي وفد من أشجعء وكانوا مائق 
على رأسهم مسعود بن رُخيلة» فنزلوا شعب سلع. 
فخرج إليهم رسول اللہ ية وأمر لهم بأحمال التمرء فقالوا: يا محمد. قد ضقنا 
بحربك» وحرب قومك» فج فجئنا نوادعك» فوادعهم رسول الله َيِه وكتب لهم بذلك 
کتاباء ثم إ: نهم أسلموا بعد ذلك وبايعوا رسول الله . 


عن عَوْف بْن مَالِكِ الأَشْجَعِيَ ذه قَالَ : کنا عند ر سول الله کیا تا پر کور ون 
فقَال: ألا تايعون رَسُولَ اله؟» وکنا حَدِيتٌ عَهلِ عة و اتات قن انالك باشل الله 
تم قَالَ: 7 تايعون وشول ا 0000 كذ ايتاك يا نوا الله ثم قَالَ: لا تايعون 
ْوَل الله؟) تج رر کت 

قَالَ: «عَلى أن تَعْبْدُوا الله وا تر كوا به شَینَاء وَالصَّلَوَاتِ لْخَمْسء وَنثُطِبمُوا - وَأَمَرٌ 
7ر کہ اننا 0 اد رٹ وشن اولك ار يشقط سوط 


ا ا ل ادا اول گا ارچ 3 


۸ 





الاب الثالث 
سيرته پ2 من هجرته إلى وفاته 


السنة السادسة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة السادسة من الهجرة 
وتشۃ على ما يلى : 
پ 5 

٢‏ غزوة بني لحيان 

کے سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصبة 

-٥‏ سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 

-٦‏ سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم 

۷- سریة زيد بن حارثة إلى العيص 

4- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل 

۰- سرية علي بن أبي طالب إلى فدك 

-١‏ سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحقيق 
-١١‏ سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام 

۷ء سر پت A‏ 

٤‏ - سرية کرز بن جابر الفهري 


-٥‏ صلح الحديبية 








اباب الشالث 


سيرته پا من هجرته إلى وفاته 
السنة السادسة من الهجرة 


الغزوات والسرایا والأحداث الهامة في السنة السادسة من الهجرة 
و 


في شهر محرم» من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله ي محمد بن مسلمة ش لہ 
في ثلاثين راكبا إلى القَرَطاء» وهم بطن من بني بكر. 

فخرج إليهم في العاشر من المحرم» فسار بالليل» وكمن في الٹھار فلما أغار عليهم 
هرب سائرهم بعد أن قتل نفرا منهم» واستاق نعما وشاء» ولم يعرض للنساء ثم 
رجع إلى المدينة» فقدمها لليلة بقيت من محرم. 

فخمس بيه ما جاء به» وقسم ما بقي على أصحاب السرية» وكانت الإبل مائة 
وخمسين بعيراء والغنم ثلاثة آلاف شاة. 

وسبب هذه السرية أن الرسول بي لما فرغ من الأحزاب وقريظة» وكسرت شوكة 
قريش» وهدأ وضع المدينة» أخذ رسول الله بي يوجه حملات تأديبية إلى الأعراب 
والقبائل الذين كان يبلغه عنهم عزمهم على الإغارة على المدينة. 


کرو 


٢‏ غزوة بني لحيان 


كانت هذه الغزوة في ربيع الآول» أو جمادى الأولى» من السنة السادسة للهجرة. 
ولما كانت ديارهم متوغلة في بلاد الحجاز إلى حدود مكة» ولوجود ارات بین 
المسلمين من جهة» وقريش والأعراب من جهة أخرى, فقد رأى رسول الله ئ ألا 
يتوغل في البلاد القريبة من العدو الأكبر قريش. 

فلما خذل الله الأحزاب» وانكسرت شوكة قريش» رأى بيه أن الوقت قد حان لغزو 
بني لحيان» وأخذ الثار لأصحاب الرجيع. 

فخرج ي4 إلى بني لحيان يطالب بدماء أصحابه» في مائتین من الصحابق ومعهم 
عشرون فرساء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ذه وأظهر الرسول بي أنه 
يريد الشام» ليصيب بني لحيان غرة» ثم أسرع السير حتى انتهى إلى وادي غران» وادٍ 
أصحابه» فترحم عليهم ودعا لهم. 

فأقام رسول الله بء بأرضهم یوما أو يومين» وبعث السرايا في كل ناحية» فلم يقدروا 
على أحدء ثم سار رسول الله ِا باصحابه رضي الله عنهم إلى عسفان» لتسمع به قريش» 
فيداخلهم الرعب» وليريهم من نفسه قوة. 

فبعث بلا أبا بكر الصديق 5ه في عشرة فوارس إلى كراع الغميم قرب مكة» ثم رجع 
أبو بكر 5ه ولم يلق أحدا. 


YY 


-٣‏ سرية عكاشة بن محصن إلى الغْمْر 

في شهر ربيع الأول» من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله ييه عكاشة بن 
محصن الأسدي 4 إلى الغمر وهو ماء لبني أسد» قرب فيد» ومعه أربعون 
رجلاء فخرج إليهم مسرعاً. 
فلما علم به القوم هربواء فنزل على بلادهم فوجدها خلوفا بلا رجال» فبعث شجاع بن 
وهب الأسدي طليعة» فرأى أثر الغنم فقصدها المسلمونء وأغاروا عليهاء وغنموا ما 
ثتي بعير» ثم رجعوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. 

-٤‏ سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة 
في شهر ربيع الآخر» من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله كي محمد بن مسلمة 
لہ » ومعه عشرة نفر إلى بني ثعلبة من غطفانء وهم بذي القصة» موضع قريب من 
المدينة جهة الربذة» فوردوا عليهم ليلاء فأحدق بهم بنو ثعلبة» وهم مائة رجل؛ فتراموا 
ساعة من الليل. 
ثم حملت عليهم الأعراب بالرماح فقتلوا المسلمين جميعاء ووقع محمد بن مسلمة 
ذه جريحاء فرب كعبه فلم يتحرك» ثم جردوهم من الثياب» ومر بمحمد بن مسلمة 
رجل من المسلمين فحمله حتى رجع به إلى المدينة. 

-٥‏ سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 
في شهر بیع الآخر؛ سنة ست من الهجرة» أرسل رسول الله ئي أبا عبيدة بن الجراح 
لہ إلى ذي القصة على أثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة 5ه ء في أربعين رجلا 
من المسلمين حين صلوا المغرب. 
فسار إليهم المسلمون مشاة» حتى وافوا ذي القصة مع عماية الصبح» فأغاروا 
می تاور رم کرای ا ۱ 1 
وأصاب المسلمون منهم رجلا فأسلم فتركوه» وغنموا نَعَما من نَحَمهمء فاستاقوه» ورَثة من 
متاعهم» وقدموا بذلك المدينة» فخمّسه رسول الله كيا وقسم ما بقي عليهم. 


YY 


-٦‏ سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم 


في شهر ربيع الآخرء من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله ييه زيد بن حارثة لہ 
إلى بني سليم» فسار حتى ورد الجموم» ناحية بطن نحل عن يسارهاء فأصابوا عليه 
امرأة من مزينة يقال لها: حليمة» فدلتهم هذه المرأة على محل من محال بني سليم» 
فأصابوا في تلك المحلة تَعَماً وشاء وأسرى» فكان فيهم زوج حليمة. 
فلما قفل زيد بن حارثة ذه إلى المدينة وهب رسول الله يعو للمزنية نفسها وزوجها. 

۷- سرية زيد بن حارثة إلى العيص 


العيص بينها وبين المدينة أربع ليال جهة الشام. 

وكانت هذه السرية فى شهر جمادى الأولى» من السنة السادسة للهجرة. 

حيث بعث رسول الله ية زيد بن حارثة ذه في مائة وسبعين راكباً إلى العیص؛ لاعتراض 
عبر لقريش قادمة من الشام» بقيادة أبي العاص ب بن الربيع» فأدركوها وأخذوها بما فيها. 
وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية» وأسروا ناساً ممن كانوا في العير» منهم 

أبو العاص بن الربيع» وقدموا بهم إلى المدينة. 

7 00 0 7000000 
رسول الله كا وأمه هالة بنت خويلد» أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. 
فأتى أبو العاص زينب رضي الله عنها ذ في الليل» وكانت زينب قد هاجرت قبله» 
وتركته على شر که» فاستجار بها فأجارته. 

وطلب أبو العاص من زينب أن تطلب من رسول الله ية رد أموال العبر عليه. 

العا سرع ا ا الى ا لضي دكار او كان مان صرجت کپ رضي 
الله عنها من صفة النساء : أيها الناس» إني قد أجرت أبا العاص ب بن الربيع. 

فلما سلم رسول الله َي من الصلاة أقبل على الناس» فقال: أيها الناس هل سمعتم 
ما سمعت؟ء قالوا: نعمء قال: ) أما والذي نفس محمد بیده» ما علمت بشیء من 
ذلك حتى سمعت ما سمعتم» إنه يجير على المسلمين أدناهم ». 


€ 


ثم إن رسول الله ية انصرف فدخل على ابنته زينب» فقالت له: إن أبا العاص بن 
الربيع إن قرب فابن عم» وإن بعد فأبو ولد» وإني قد أجرته» فأجاز رسول اللہ كلل 
جوارهاء وسألته أن يرد عليه ما أخذ منه فقبل ا . 

ثم بعث رسول الله 5 إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاصء فقال لهم: « إن هذا 
الرجل منا حيث علمتمء وقد أصبتم له مالاء فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا 
نحب ذلك» وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم» فأنتم أحق به ». 

فقالوا: یا رسول الله بل نرده عليه» فردوه عليه کله» لا يفقد منه شیئا. 

ثم رجع أبو العاص بن الربيع إلى مكة» فأدى الأموال التي معه إلى أهلهاء ثم قال: يا 
معشر قريش هل بقي لأحد منكم مال عندي لم يأخذه؟ قالوا: لا ء فجزاك الله خيراء 
فقد وجدناك وفياً كريماً. 

فقال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» والله ما منعني من الإسلام 
عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم, فلما أداها الله إليكم» وفرغت 
ھا الگ 

ثم خرج ذه إلى النبي بي مھاجراً في المحرم» سنة سبع من الهجرة فرد عليه النبي كَل 
ابنته زينب رضي الله عنها على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقاء لآن آية 
ريم المتلمات على الكفاو لم حر بعد 

عن ابن عباس لہ أن سول الله يك رَد ابت يت عل أي الغاص : بن الرب گان إِسْلامُها 
ف لامو بيست ن عل النگاح الأول و 92 ماک لا نان 0 

وكان أبو العاص د بن الربيع قد أسر ببدر» فأرسلت زینب رضي الله عنها فداءه من مكة» وهي 
قلادة أمها خديجة» فرق لما رسول الله رقة شديدة » فأطلق لما أسيرها بغير فداء» وشرط عليه 
رر ور دیوجت 


کیو ہے ا امو د عو 


سے قز ئ ف۹ "۰۰۰ 


جَهْلء فَقَامَ رَسُولُ الله ل فَسَوِحْتهُ جين سهد يَقَولٌ: «أمَا بَعْدٌ أَنْكَحْتٌ أبَا العقاص بن 


.)۲۳٦٢( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
ro 





الرّيع» فَحَدَتَيي وَصَدَفَنِي» ون فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مني ولي أَكْرَه أن کہ 
بت رَمُول اله ڳلا وَبنْتُ عَدُوٌ لله عند رَجُل وَاحِدا ر حل الاب مفو 

وقد ولد لأبي العاص ب E‏ یدک 
مات حين ناهز الاحتلام في حياة النبي پا 

وأما أمامة رضى الله عنها فهى التى كان رسول الله بي يحملها أحياناً أثناء الصلاة 
وكا سياس سنا 00 

عَنْ اي قَتَادَةَ الأنَصَارِيّ 5 أن رَسُول الله ڪل گان یُصَل وَهُوَ حَاملٌ أَمَامَةَ بنْتَ زَيْنَبَ 
بنتِ رَسُولِ الله ا ا وت ےت سرت 
نا 

وعاشت أمامة رضی الله عنھاء ومرضت في حياة أبيهابَكِة حتی كادت أن تموت» لکن 
اا ا 

عن أسامة 6 قال: أَرْسَلّت اة الي کل إل إن ابا ي فص فَأتناء قا فَأَرْسَلَ رئ 
افو ويل إن 0 افا 
وَلْفَعْتست٤‏ قا 0 RE‏ كا لام کت نو ھا 
بن كضبء وريد کات وَرجَال» قرع إل وول لله ولا الس وتفش 
ل 


۶ 
أن و ام کے اس 


4 


ہت .3 تہ کا ع 
فقال مسك کا کشول الله ما هذا ؟ فقال: «هَذِ رَحمَةٌ جَعََهَا الله في لوب عِبَادِى اکا 


یرحم ا e‏ 

وعاشت أمامة رضي الله عنها حتى تزوجها علي بن أبي طالب 5 ذه بعد وفاة فاطمة 
رضي الله عنهاء ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها له 

وأما زينب رضى الله عنها فتوفيت أوائل السنة الثامنة للهجرة. 


.)5559( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۷۲۹) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)٥٤۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٥١٢)ء ومسلم برقم‎ )٢( 
.)۹۲۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۲۸)ء ومسلم برقم‎ )۳( 


کرو 


۸- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 
الطرف: ماء يبعد عن المدينة ستة وثلاثين ميلا 
في جمادى الآخرة» من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله ب4 زيد بن حارثة یہ 
إلى الطرفء في خمسة عشر رجلا فخرج بهم # إلى بني ثعلبة» فهربت عنهم 
الأعراب» وخافوا أن يكون رسول الله كيه سار إليهم» وأن هؤلاء مقدمة لهم . 
فأصاب من نَحَمهم عشرين بعیراء ثم رجع إلى المدينة» ولم يلق كيداًء وغاب أربع ليال. 


۹- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل 


في شهر شعبان» من السنة السادسة للهجرة» دعا رسول الله 4 عبد الرحمن بن عوف 45 ء 
فقال له: « تجھزہ فإنى باعثك فى سرية من يومك هذا أو من الغد إن شاء الله تعالى» . 

فلما أصبح عبد الرحمن غدا إلى رسول الله جي فأقعده بين يديه» وعممه بيده» ثم 
عقد له اللواء بيده» أو أمر بلالا يدفعه إليه» ثم قال له: ( خذه بسم الله وبرکته)» ثم 
حمد الله تعالى» ثم قال : « اغز بسم الله» وفي سبيل اللہ فقاتل من كفر بالله» ولا 
تفل ولا تغدرء ولا تقتل وليدا» ء ثم أمره رسول الله ئي أن يسير إلى كلب بدومة 
وقال له: « إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم» ء فسار عبد الرحمن #ه بأصحابه. 
وكانوا سبعمائة رجل» حتى قدم دومة الجندل» فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى 
الإسلام» فلما كان اليوم الثالث أسلم ملكهم الأصبع بن عمرو الكلبي» وكان 


فبعث عبد الرحمن ذه رافع بن مكيث بشبراً إلى النبي بيا يخبره بما فتح الله عليه 
وک 


وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبع» وقدم بها إلى المدينة» فولدت له أبا سلمة 
بن عبد الرحمن رضي الله عنهما. 


۳۷ 


۰- سرية علي د بن أبي طالب #5 إلى فدك 

فك ق شمال المد ها :وين الات اق 
بعث رسول الله لا علي بن أبي طالب #ه في مائة رجل إلى بني سعد بن بكر في 
فدك» وذلك فى شهر شعبان» من السنة السادسة للهجرة. 
CS‏ رس اکا ھتاھ لمات انها أ مت E Ea‏ 
يريدون أن يمدوا يهود خيبر. 
فسار ذه في الليل» وكمن في النهار» حتى انتهى إلى الهمج» وهو ماء وعيون من جهة 
وادي القرى» فأصابوا عيناً لهم» فسألوه» وشدوا عليه فأقر أنه عين لبني سعد وأنهم 
بعثوہ إلى خيبر» ليعرض على يهودها نصرهم» على أن يجعلوا لهم من ثمرها نصيباً. 
فقالوا له: فأين القوم؟قال: تركتهم وقد اجتمع منهم مئتا رجل» ورأسهم وبر بن 
عليم.قالوا: فسر بنا حتى تدلناء قال: على أن تؤمنوني» فأمنوه» فدلهم» فأغاروا 
عليهم» وغنم المسلمون منهم خمسمائة بعير» وألفي شاة» وهربت بنو سعد بالظعن. 

ثم أخرج علي ذ 5 الخمسء وقسم سائر الغنائم على أصحابه رضي الله عنهم» ثم 
رجع إلى المدينة» ولم بلق كيدا. 


كانت هذه السرية التي بعثها رسول الله 4ة إلى خيبر لقتل سلام بن أبي الحقيق» في 
شهر رمضان» من السنة الساذسة للهجرة. ‏ 

وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله َء وأعانهم 
بالمؤنة والمال الکثبرء وكان ممن يؤذي رسول الله كلاد 

فلما انقضی شأن الأحزاب» وأمْر بني قريظة» استأذنت الخزرج رسول الله بيه في 
قتل سلام ب بن أبي الحقيق» > ورغبت في ذلك مساواة للأوس في قتل كعب بن 
الأشرف» فأذن لهمء ونهاهم أن يقتلوا نا أو امرأة. 


۸ 


عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن عتبة» ومسعود بن سنانء وعبد اللہ د بق افو ران 
قتادة» وخزاعي بن أسود. رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد أمّر عليهم رسول اللہ ية عبد الله بن عتيك 5ه » فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر 
ل اراي 


2 


فع اليَهُودٍ 


الا 
007 0۳ کت عبد الله بَنَ عتيكء وَكَانَ و افع يوي شوگ اله يلد وَيُعِينَ 


ہی 
اوج لیے 


لَه كاي شر لئ ررض الجا فك كاك وق کر بَتِ الشّمْسٌء وَرَاحَ الاس 
بِسَرْحِهِمْ» فَقَالَ عبد لله لِأَصْحَابه و: الجلشوا مَكَائَكُمْء قن مُنطلِقٌ 0 مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطَفٌ لِلْبَوَابِء لَعَلِ 
أذ ل» اقب حّى کا ِن الاب م قتع زیو كاه ي حَاجَة وذ سل الس . 


فَهَتفَ بو البَوّابُء یا عَبْكَ الله: TS‏ ااه 


ہے 


(n 
E: 


کے کے 


َدَحَلْتُ فَكَمَنْتُ ا دحل الئاس على الات ثم علق الأََالِيقَ عل کی قَال: قَقَمْتٌ 


ل الأقاليد د ادما ففتحت البَابء وَكَانَ بو راع د يُسْمَرُ عِنْدَهُه وَكَانَ في عَلاَيَ کک 7 


و ٤ہ‏ ہہ € ھ 


َب عله أل سره صَعِدْتُ إلى َجَعَلْتُ کل فَحْتيَبا علقت عل ِن َال فلت 


إن اقم روا ہلیسو إل حَنَى أقتلهُ فَالَهَيْتُ ت الي ادا هُوَ في بَيْتِ مُظلم وَسْط 


وه و ره كر وم 


عِيالهء لآ أذْري أ بن ُو من الت فَقلْتُ: ما با افع قال: مَنْ مذا؟ فاهوبت َر 


۴ 


1 


الصَّوْتَ اضرب صرب بالسَيّف وَأَنَا دمش؛ فا أعنیّت سينا وَصَاح مرت و 
ايت نٹ غَرَ بيب ثُمّ دحَلْتْ لے فقلت: ما هذا الضرزث يا أا رَافِع؟ قَقَالَ: 
لامك الوَيلَه إِنَ رجلا في اليك حيبي قبل الک قَالّ: اضرب صَرْبَةَ ننه و1 


ال ثم وَضَمْتُ طب اليب في بَطيه حَتَّى اعد في طهر عرفت أ ك َجَعَلْتُ 
تح | لبَوَاب با باب تی اتيت إل َرَج له َوَضَْتُ رجي وَأناأرَى أن قَدِالتَهِيِتُ 
ِل الأرْضء فَوَقَْتْ في َة مور انكرت ساقي فَعَصبنّها اة َء تم الطَلَقتُ حَتَى 
جَلَسْتُ على الاب فَقَلْتُ: لآ رح الله حَنَّى أَعْلَم: ا الدّيكُ قَامَ 
لعي على السُّورِء فَقَالَ: 5 تی یدای اجر آقل اجان لفت إل أحاي كلك 
ا : ققد کت الله با راہ 


پگ 


ا 


فی فانتھب۔ هيت لل الى گلا فَحَدَتْتَه فقال: «ابشسط رِجْلَكَ) 
فبَسطت رخ ا فکاگ 1 أَشْتَكِهَا قط . أخرجه البخاري ٦‏ 


.)5079( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳۹ 





۲- سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام 


كانت هذه السرية في شوالء سنة ست من الهجرة. 

وكان سبب هذه السرية أنه لما تل سلام بن أبي الحقيق في خيبر» أمّرت يهود خیبر 
عليهم يسير بن رزام اليهودي» فسار هذا الرجل إلى غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب 
رسول الله 4ء فبلغ ذلك رسول الله 44ء فبعث إليه عبد الله بن رواحةء في ثلاثين 
رجلا فيهم عبد الله بن أنيس» وأمّر عليهم عبد الله بن رواحة ظه. 

فخرجوا إلى خيبر» ولما دخلوا على يسير بن رزامء قالوا له: نحن آمنون حتى نعرض 
عليك ما جتنا له قال: نعمء ولي منكم مثل ذلكء فقالوا: نعم. 

قالوا: إن رسول الله ء44 بعثنا إليك لتخرج إليه» فيستعملك على خيبر» ويحسن إليك» 
فطمع في ذلك وخرج وخرج معه ثلاثون رجلا من اليهود. كل واحد منهم رديف لواحد 
من المسلمين» وكان يسير بن رزان رديف عبد الله بن أنيس على بعيره. 

فساروا إلى المدينة» حتى إذا كانوا بقرقرة ثبار» على ستة أميال من خيبر» ندم يسير 
على مسيره إلى رسول الله َء فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس» ففطن له عبد 
الله فدفع بعيره» وقال له: غدراً أي عدو اش فضربه بالسيف» فقطع عامة فخذه 
وساقه» وسقط يسير عن بعيره» وضرب عبد الله فجرحه في رأسه. 

ومال كل رجل من أصحاب الرسول پل على صاحبه فقتله إلا رجلا واحداً أفلت على 
رجليه» قد أعجزهم شداء ولم يقتل من المسلمين أحد» ثم أجهزوا على يسير بن رزام 
فقتلوه» ثم رجعوا إلى المدينة» ولما أقبلوا على رسول الله كك قال لهم: « قد ناکم الله 
من القوم الظالِمين ». 

ودعا رسول الله يك عبد الله بن أنيس» فتفل على شجته» فلم تقح ولم تؤذه. 


جس 


-١‏ سرية الخبّط 
كانت هذه السرية قبل صلح الحديبية» سنة ست من الهجرة. 
حيث بعث رسول الله 5 أبا عبيدة بن الجراح ذه ذه في ثلاثمائة رجل من المهاجرين 
ری سی یج ہر یب ہہ 
زودهم رسول الله یه جراباً من تمر لم يجد لهم غیرہہ حتى إذا كانوا بہ ببعض الطريق فني 
زادهم» فأمر أبوعبيدة بأزواد الجيش فجُمع فكان مزودي تمر فكان يقوتهم كل يوم قليلا 
قليلا حتى فني» فكان يعطي کل رجل منهم تمرة واحدة» فكانوا يمصونها كما يمص 
الصبيء ثم يشربون عليها الماء» فكانت تكفيهم يومهم إلى الليل. 
فلما فنيت تلك التمرات التي كانت معهم » وهو زادهم الوحيد ء لجؤا إلى أكل الخبط 
- وهو ورق السمر - فکانوا يضربون الخبط بعصیهم» ثم يبلونه بالماء فيأكلونه حتى 
72 0ی ا 


عن جابر بن عبد الله 4ه قال: يَعَكَنَا رَ سول الله پا لات مات راکب أ ٣‏ ۶+" 
بن الجرّاح تَرْصْدُ عير فرَيْشِ امتا السّاحِلٍ نضف شه فَأَصَابنَ حو تلخد 


أكلذا خط فقي ذلك الكش بخن 0 6 ال 
اف كا ت شَهْرِ وَاذَمَنَا مِنْ وَدَكِهِ حَتّی تَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَا مامتا فاخلذ 


ضِلَعًا مِنْ أضلاعِهء فَتصَبَة َعَمَدَ إلى أطْوَلٍ رَجُْلِ م كك قال ميان لعا وذ 
.0 بر رو ےےے يي سے٥‏ سھ 
۱ ذ 


ضلاَ فَتصَبَة وَأَحَذٌ رَجُلا وَبَعِبرَا فَمَر تحتة. 


قال جَابر: وَكَانَ رَجُل و من القوم تَر تُلث جزار َم تحر ثُلآثْ جزائر ثم نَحَرَ 
لات جَرَائنَ تم إن أا بيده تھا وَكَانَ عَمْرُو يَقُولُ ااام وال ات س 
سَمْدِ قَالَ لأبيه: كنت في الجيْش اعرا الاه ال ته ل ec‏ 
E‏ نكت قال: ذه اغ فلات قال: تن جاغول قال 


انحر كال ا ا 
SS‏ 


چە 2 نیم کے ہو 


فقال عَلَلهِ: « کلواء رقا احرج الله اموا إن کان مَعَكُمْ » اناه بعضهم فَأَكلَُ. .- متفق عل . 


(۲( ات ا رہ 


۳٤١ 





١5‏ - سرية کرز بن جابر الفهري 

في شهر شوال» من السنة السادسة للهجرة» قدم ثمانية نفر من عكل وعرينة المدينة 
على رسول الله يك فأظهروا الإسلام» وبايعوا رسول الله بي على الإسلام» فاجتووا 
المدينة» وسقمت آجسادهم» فعظمت بطونهم» وهزلت أبدانهم. 

فشكوا ذلك إلى رسول الله يي فقالوا: يا نبي الله إنا كنا آهل ضرع» ولم نكن آهل 
ريف» فرخص لهم رسول الله ي أن یأتوا إبل الصدقة» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء 
فصحواء وغدرواء وقتلوا الرعاة بعد أن سملوا أعينهم. 

ولما فعل العرنيون ما فعلواء وجاء خبرهم إلى رسول الله كي بعث في آثارهم عشرين 
فارساء بقيادة كرز بن جابر الفهري 5ه ء وأرسل معهم قائفا. 

ثم دعا رسول الله بء على العرنين» فقال: « اللهم اعم عليهم الطريق» واجعله عليهم أضيق 


من مسك جمل). 

فعمى الله عليهم السبيل» فما ارتفع النهار حتی آدركوهم» فأحاطوا بهم» وأسروهم» وقدموا 
بهم إلى المدينة على النبي و 

دار بي لاك ات وا سا حا ای ئن في الحرة يستسقون فلا 

بعر کی او 


عن نس بن الك ف 4: أن رطا ِن عُکلٍِ نَمَف موا عَلی الي ا َاجتوَوا اميه 
َقَالُوا: یا رَسُول الله ابْغْا رشلا قَالَ: ما أَجد لَكُمْ إلا أَنْ حقو بالذَوْيا؛ فَانْطَلَقُوا 
َتَرِبُوا و مِنْ أبوَالها والبانهاء تی صَحُوا وَسَمِنُواء وتوا لرّاعِيَ وَاسْنَاقُوا لذو وَكَمْرُوا 
لے ا ی اکر اللي كلقا تبعت لطاب ا ا ےک 
َقَطْعَ يدي وَأَرَجُلَهُم د َم اَم بِمَسَامِيرَ فَأحوِيّت فَكَحَلَْهُمْ بها وَطَرَحَھُمْ بالحرّق 
عقون قفوت على تار . متفق عليه(" 

وعَنْ ئس بن الك أن اسا من عَُْئَة موا على سول الله يكل اميه ًاجتوؤكاء قَقَالَ 
لم شول الله کل «إن شِمِتُمْ أن کْرُجُوا إلى إبل الصدَقَة قتَشْرَبُوا مِنْ البانها وَأبوّالها» 
َمَعَلُوا قَصَحُواء ت مَالُوا عَلىَ الرّعَاءِ) اعرج سلم . 


.)۱٦۷١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۸ ۰ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱٦۷١( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


€۲ 





ونزل على رسول الله بيا في هؤلاء العرنين قوله تعالى : اتا جروا ألَدِنَ ارود ا 

ورول ورن نالا فساذا أن واا چاو . 

وارجلھم من جِلافٍ او ينموا مرح الارض ذاللک لهم خزى ف الدَّيا ولهم ف 

الو عدا عَظِيع © 146 المائدة/ 17 . 

إن هذه السرایا والغزوات بعد غزوة الأحزاب وقريظة لم يحصل في واحدة منها قتال مرير» 

وإنما كانت دوريات استطلاعیة لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم یستکینوا بعد. 

وبعد غزوة الأحزاب وقريظة انكسرت شوكة اليهود» والمشركين» فلم يعد لهم آمل في 

مواجهة المسلمين حربيأء وظهر ذلك جليا في عقد صلح الحديبية» فإن هذا الصلح اعتراف 
٦‏ 7 قد 

بقوة الإسلام» والموافقة على بقائه في الجزيرة العربية: 3# ولس نصریگ الله من ينصرة: رک 

2000 عي م 02 5 رو میں ہے ۶ کک سس موه 7> ,7 رر و ه 

الله لقوٹ عزیر ا انان مکتهم ف الارض اقام الوه وتوا الركرة وَآمروا 

ہے مرو قار م ر قار ہے سار صمح ع 

بالمعروفٍ وٹھوأ عن المنکر ويله علقبة الامور )146 الحج/ 1-١‏ ]. 

وفي بدر وأحد والأحزاب كان الهجوم من الكفار على المسلمين» وهذه مرحلة للقضاء 

على الإسلام. 

ثم بدأت مرحلة جديدة هي هجوم المسلمين على الكفار في عقر دارهم» بدء 

المسلح لمن بارز بالعداوة كما في خيبر» وفتح مكة وحنين وتبوك. 

وتمت كلمة ربك في نصر أوليائه» وخذلان أعدائه: 38 وَتَمَتَ كلمت 

لا مسد لکیہ وَهوَاَلسَمِيعٌ ليم 9 14 الأنعام/ ٠٠١‏ ]. 


2< رك مه 2 و 


بس ۲ 
2 َع لها 


سی 


€ 


6- صلح الحديبية 
الحديبية : اسم بئر يقع على بعد اثنين وعشرين كيلا شمال غرب مكة» وتعرف اليوم 
الحديبية باس الشميسى: 
ففي أول شهر ذي القعدة» من السنة السادسة للهجرة» أخبر الرسول بي أصحابه أنه يريد 
العمرة» وأنه رأى ص منامه له أنه تخل البيت هو وأصحابه آمنين» محلقين رؤسهم 
o‏ ذال ةي ات اکل الت ألْحَرَام إن 
شا اة اعت لن روسك ممت مقر لا غضافورے فلم مالم تَلمُوا فَجَصَلَ من دون دل 
فارسا © 146 الفتح/ ۲٢۷‏ 
ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم بذلك بادروا وتهيؤا للخروج معه بيا وفرحوا واستبشروا. 
وكان 5 يخشى أن تعرض له قريش بحرب» أو يصدوه عن البيت لحرا لذلك 
استنفر العرب المسلمين» ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب» ليخرجوا معه. 
فأبطأ عليه كثير من الأعراب. 
وقد كشف الله كك حقيقة هذا التوجس والخوف الذي في قلوب أولئك الأعراب بقوله 
سبحانه: 38 سيفوا يول EO‏ ات اتا آمو وهو اقرا ولون 9 
0 یچ سيان أراد ب وم 
لكان الہ یما عمو حبرا ا بل تنم أن لن تقب الرَسُولُ وَالْمُؤَممُونَ إل أهليهم آبدا 
وکح 00 یا چرم .]١٢-‏ 
ولما أبطأ عليه بي أولئك الأعراب» خرج بيا من المدينة متوجهاً إلى مكة لأداء العمرة» 
يوم الاثنين» هلال ذي القعدة» من السنة السادسة للهجرة» وخرج معه بي آلف وأربعمائة 
من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من الأعراب» وخرجت معه زوجه أم سلمة 
رضي الله عنهاء ولم يأخذ معه من السلاح إلا سلاح الراكب» وهي السيوف في القرب. 
وساق معه پا سبعين بدنة» فيها جمل لأبي جهل أخزاه الله» في أنفه برة من فضةء ليغيظ 
بذلك المشركين» وبعثها مع ناجية بن جندب الأسلمي ذله. 
فلما وصل يك ومعه المسلمون ذا الحليفة» صلی بهم الظهر, ثم دعا بالهدي فقلدہ ثم أشعره 
وأحرم بالعمرة ولبی؛ ليأمن الناس من حربه» وليعلموا أنه إنما خرج زائرا للبیت معظما له. 

٤ 


عن المِسُوَرٍ بن مَحخْرَمَة ذه وَمَْوَانَ قَالاً: خرّجَ ج الي بك زَمَنَ الحديرية و مِنَ المدِينَة في 
بضع عدر واه ون نل أَضْحَابو حَنَى إِذَا كَانُوا بی لتق قل ا پا الهذى: 
وَأَشْعَرَ وَأَخْرَمَ بِالعَمْرَة. e‏ 

وبعث الرسول بي بین يديه بسر بن سفيان الخزاعي الكلبي» وكان مشركاًء عیناً له 
إلى قريش ليأتيه بخبرهم» لان المشرك أقرب إلى الاختلاط بالعدو وأخذ أخباره. 
ولما وصل رسول الله يك الروحاء موضع بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميلآء جاءه 
خبر أن عدواً يريد أن يغزو المدينة» فوجه إليه أبا قتادة في نفر من الصحابة. 

عَنْ اي اة نه قَال: الْطَلفمَا مح الي ل عَامَ لے تا أضكانة ا 


ْنَا عدو يتب وهنا وهم ضر أضحَابي ِحِمَارٍ خش فَجَعَلَ بَنْقُهُمْ 


ي ہے 


يَضْحَكُ إلى > بض فَتَظَرتُ براي فَحَمَلتُ عليه الرس فطعتة فاته اقيم 
لا أن موي اكلا مك ل لذ يوشو ال فل . وكيب أذ ع ا 
بر رہ رت ےت تس فقلت: اين 


سول الله کل ؟ مَقَال: ركه بىَحْھَنَ وَهُوَ ال السّقیا۔ 


سے راوہت سول ا إن اَضکَاك زارا رون 


لک ال حا له رک ورذ فر ن شاع لع ارات تلم 
قعل فَقَلْتُ: يا سول الله إن اصّدْنًا حيمَارٌ وَحش» إن عدت فاضا فال وشو ال 


لا لِأَضْحَابه: ا . متفق عليه . 

ثم واصل رسول الله یا سيره إلى مكةء حتی إذا کان قريباً من عُسفان وعسفان بينه ويين 
مكة اون كيلا آتاه ع فال ان فرشا عسعوا لت رعا وقن تيعو لك 
الأحابيش» وهم أحياء انضموا إلى بعض» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» وما نعوك. 

فقال رسول الله وَكْل: 0 اوح فرش لَقَذ اتهم الحزبُء مادا عَلَيهم لو لو خلوا بيني وَين 

سَاژر التاس» فَإِنْ أَصَابُوني كَانَ الْنِي راو وان ظْرَي | الله عا بهم لوا في الإشام 
َه ارود ون لمَيَْعَلُوا انوا وهم قوف ادان فريس واه ني لا َال ادم 
عَلی الذي بني الله لَه حََّى يُظْهِرَه الله لَه أو نمر د مَذْو السالفة) أخرجهأحمدا". 


.)۱٦۹١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


.)۱۱۹١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۸۲۲)ء ومسلم برقم‎ )٢( 
.)4٠ ٠( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )۳( 


کس 


فاستشار النبي ييه أصحابه في هذا الأمر الذي حدث. 

عن الوشور بن مخرمة وَمَرْوَان بن الحم - زیڈ أَحَدُهمًا عَلىَ صاجبو- قَالاً: - ك 
الى ية عَامَ الحْدَیيَة في بضع عَشْرَةَ یا op‏ 
الهڏي وَأشعرَه وَآَحْرَ رم نها مرق وَيَحَتَ يتا لَه ِن عرَاعةء وَسَار الي لا حى 
بِعَدِيرِ اطاط 5 ينث قَالَ: إن کا ا الك جب تھے 0 جمالك 
الأحاپیش؛ وَهُمْ کا وَصَادُوك عَن البَيْتِ وَمَانِعُوكَ» فَقَالَ: ١أَشِيرُوا‏ ها النامن 
عَليٗ رود أن أل إلى عبَالهِمْ دراي مَولاء لذِينَيُريدُونَ أن يدوت عن الييتِ؛ 
انب ونا گان الله عر وَجَل د قَطَمَ عَیْنَا من المثْ ركن ولا تر كُنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ). 
ا اہو بَکْر :یا شول ا حَرَجْتَ امتا لوا ته ارڈ قلأ وَلا عَزبَ أي 
فتوجة لَه و و صدا عَنْهُقَاتَنَاهُ. قَالَ: «امْضُوا عَلىَ اسم الله) أخرجه البخاری!'. 

٭ نزول صفة صلاة الخوف: 00 

ولما وصل رسول الله 5ي إلى عسفانء اقترب منه خالد بن الولید في مائتي فارس» فيهم 
عكرمة بن أبي جھلء وصففّ خالد خيله بین المسلمين وبين القبلة» وهنا نزل الوحي بصفة 
صلاة الخوف. 

٦‏ 0تت له رہن یہت اشتفبلتا المشرِكُونَ 
عله الد ن الولیب وَهُمْ وين لبك قصل ينا سول الله كلل الظیْر ء الوا" 
د كَانُوا على حال لو أَصَبَْا غرٌ غر ته 

ا اي عَم الان اد هي َب إل نت انهم وَالقَيهم قَالَ : رل 
چئریل عَليه السام بِهذہ الایاتِ ين طهر الع ٠‏ :9 وَإِدَا گنت و ات 3 


2 


بت E E‏ رُم زشرل الله كل أا اشاح قال: فَضَمَينًا اة 


3 


5 ای - و يم رات ہہ ا 1 


ے 


2 
$ 


:ثم رگ قرگغتا جییاء نم َه فا راء ثم سج الي لا يالضّفٌ الذي 


يليه» حا قیام يَحَرَسُونَهُم فَلَمَا سَجَدُوا وَقَامُوا جس الآخرون فَسَجَدُوا فی 
کاو 


2 


.)٤۱۷۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
٦ 





ٿم هدم َؤْلَاءِ إلى مَصَافَ هلاي وَجَاءَ َو لاءِ إلى مَصاف مولا قَالَ: ف رگ 
فرکعوا جَدِيعًاء ثم رفع فرفعوا جمیعاء تم سَجَدَ التي كلل ا الذي يلي 
وَالآَخَرُونَ قِيامٌ برشو ټم اا اوت سر ا یھی : 
انضرف :اعادو 
فهذه أول صلاة خوف صلاها المسلمون فى الحديبية» وهى صلاة تدل على يسر 
الإسلام» مه وصلاحيته لكل زمان ومکان» ثم جاءت صفات اچ لصلاة 
الخوف كما سيآتي في غزوة ذات الرقاع إن شاء الله تعالى. 
٭ مواصلة السير إلى مكة: 
ثم إن النبي بي تفادى المواجهة والاصطدام مع خيل المشركين» فقال لأصحابه: 
« من يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟». 
فقال رجل من أسلم: آنا يا رسول اللہ فسلك بهم طریقاً وعراً بين شعاب» فلما خرجوا 
منه» وقد شق ذلك على المسلمين» وأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي قال 
رسول الله مي للناس: «قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه»» فقالوا ذلك» فقال پا «والله 
إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوهاء وهي: ولد كلا دلوأ ذو 
بے ہر کت ول ھا عير لكا لي 
سر سَلزیڈ آلْمْحَسِيِينَ اك 146 انٹر۰۸۸٥.‏ 
اسان ند وس تلع 
سج رتو رت ھت 
انه ب هر تی بی وج یت 
وسار رسول الله يد حتى إذا وصل إلى ثنية المرار قال لأصحابه: من يَصعد النييّة 
ان ا سس جاسم عر و و 
0 ل ےت مو مياه 
سول الله كله: دوَكَلكُمْ مَعْفُو فور لَه إلا صَاحِبَ الجَمَل الأحمر» فَأنَيْنَاهُ فَقَلْنَا لَهُ: 
7o 7‏ تقر لَك رَشول الله رت ہ٥٥‏ 2 2 


2 
پر 


وَاللّه 
يست يَسْتَغْفْرَ لي صَاحِبْكُمْ قال و کان رخل اا لا 


ہے 6 9 


.)۱۲۳١( صحیح/ أخرجه أحمد برقم ( ۰ء وأخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.(YVA* ( أخرجه مسلم برقم‎ )٢( 


€۷ 





٭ بروك ناقة الرسول کل : 

في ثنية المرار التي يبط منها على قريش بالقرب من الحديبية برکت القصواء ناقة الرسول 

كه فقال الناس: حَلء حَلء فألحت» فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء. 

فقال رسول الله يَكِدِ: ( ما خلأت القصواء وما ذاك لھا بخلق ولكن حبسها حابس الفيل». 

ثم جاءت الرسل من قريش وغيرها تسأل وتفاوض الرسول بي في مجيئه» ثم تمت 

GG 0 7‏ ات اد 
عن المِسُوَرٍ بن ف وا i‏ کل واج ب خويك صَاحِبهِ) قَالاً: 


رج رَسُولُ اله کل رمن الدب تی لدا كانُوا ب كفن الطريو ال 2 مده 
«إِن الد بن الول ِالعَمِيمٍ في حَيْلٍ لِقَرَيْشٍ لد حدر ذَاتَ الیْمِینِ) فواللہ ما 
شَعَرَبهِمْ الد حَنَى ذا هُمْ رة الجَيْش» الطلق 2" َذِيرًالَِرَيْشِه وَسَارَ الي 
َك حَنّى إِذَا ان اليه الي يبط عَليْهِمْ نا بَرَكَتْ بو رَاحِلته فَقَالَ النّاس: 2ئ 


حل كحت الوا کات لعاف ار 

قال التي #4 «مَا حَلَآثْ القَضْوَاك وَمَا داك لها ؛ كلق ولک بها کاس 
الفیل؛ء نَم قَلَ: وو کسی سس لساري خط سو ها حُرمَاتِ الله إل 
طني ما 

N‏ بعل تو سی اَي على لمي ليل الما 
الا ا مام نك الحا عت رخو وفك لير سول الله َي العَطَشُ» 
قارع سَهُمًا مِنْ تائيه تم أَمَرَهُمْ ان يَجْعلوهُ فيد فواللہ ما َال یجیش لهم بالرّيّ > 


مدرو اعت 

يما هُم كَل ٳذ جا ديل ن وَرقَاء الخرَاعئ في تفر من ؤي ِن حُرَعَة وَكَانُو 
عة نضح رَسُولٍ الله يكل ِن أَهْلٍ تهامة فَقَالَ: إني ترکٿ كَعْبَ بْنَ لي وَعَاوِرَ بْنَ 
لُوَيّ تَرَلُوا أَعْدَادَ مياه الحديبية ے E‏ يلوك وَصَادُوكَ عن 
الست: 


ANT 
E 


قال رَشول الله طلن: ١‏ لم تجئ لقتال اح وَلَکتًا جنتا مُعْتعرِينَه وَِنَ فرشا قد 
نهِكَنْهُمُ الحَرْبُء وَأَصَرَّتْ بهي فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتَهُمْ مده وَيْحّلوا بيني وَبَيْنَ النّآسء 


۰۸ 


من 8 


فن آظهز: إن شَاءُوا أن خلا یما َل فيه الاس فَعَلُواء ولا مذ جمواء وَإِنهُمْ 
0 َوَالّذِي نَفْسِي بِيَده لأَدَيئَهُمْ عَلىَ أَْرِي هَذَا حَنَّى تَفَرِدَ سَالِمَتِي وَكَيْفْدَن الله 
1 0 
مره 


ےس سے ص ن سصے چ و 
أني قر 


َال بدَيْلَ: 8 ال اليه الطاق كن 


عون اه 


هَذَا الرَّجُلٍ وَسَمِعْنَا سَوِعْنَاهُ قول قَوْلَاء فن شم أن تَعْرضَهُ عَل ليك فعا كل شۇم 
ضا سے ےک ے‫ یی 0 7 مو, 2 ی ل ا ضر 
ةا أ تا عه يي ول 5وو الَأ بعد ما سمعته یقولء قَال: 


مته بے ہو تو در وت 
زم نش بالواد؟ قالر نالا وَلَسْتٌ پالوگی؟ قَالُوا گی ل ھل تیم 
قَانُوا: ل قَالَ: أ اٹ مث أن انتقزث ئل شكاط. فلت بکٹرا عل اة 
بلي وَوَكَدِي وَمَنْ أطَاعَنِي؟ قَالوا: بَلىء قَالَ: ن هدا قَذ عَرَضَ لَکُمْ خطة رشي 
لبوا 3 عُوني آنبد» قَالوا: اء تق مصَعَل یکلم الي کا ٠‏ قال الب كل نَحْوًا 


ا ر م82 کر کہ ے۔ 


مِنْ قو وه لِبديْلِ فقا عَروَةٌ عِنْدَ دَلِكَ: أی محمد ُحَمَدُ ارات إن اسْتَصَلْتَ أَمْرَ قوي هَل 
سَمِعْتَ بِأَحَدٍ ِن العَربٍ جح ان ان تكن الأ خی اى با کی 
ي لَأَرَى أَوْصَابًا مِنَ الاس حليقا أن يروا وَيَدَعُوك. 
ا سم الو كار الحو ۰ تک 
0 : ابو بَكْرء قَالَ: تا وَالَّذِي تفي بدو لوا يد گائٺ لَك عِنْدِي لم أَجْرِكَ بها 
جيك قال: :وجَعل كلم الي ول كلما تكلم خد خی والمغيرة بن شنب قم 
على وا س ال لا وَمََهُ الست وَعَليه الصف فکلما اهو عروَۃ بیو إلى لحِيّةٍ 
لے کشر e‏ حر يَدَكَعَنْ لح رول الله کی رق 
عُروَة راس فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ المخرة نن شحةه قتال: ای عدن الت اتی في 


غدرَتك؟ کان لح صحت قَوْما ما في الجاهاية فََتَلْهُمُ ا أَمْوَالُمْ تم 


کے ر € 


ْلَب فا ال کا 0م ا فأَقبل وما لک نٹ مل في شيب لع 
عْرْوَةَ جَعَلَ يرمق اَصْحَاب التي يك ييه قَالَ: اللہ کا َم رول الله لا تُحَامَة 
ا وٽ في كف وَجُلٍ مهم فلك ھا وَجهَهُوَحلدَه وإ رُم زوا اہ وإ 
َوَصاً كَادُوا يلون عَلی وَصُوئِه وَإذَا تَكَلَّمَ عَفَضُوا أَصْوَ وا علد وما دون إل 


کی 


1 


١ 


۳۹ 


سرچ و 


لطر تَعْظِيمًا لَه َرَج عو ا أَصحابو فقَال: : أَيْ م 7 والله لَقَد وَفَدتَ عَلی 
E ORE LUE ۶٦ 0‏ 
ام ها كد کت مُحَمَد لا مُحَمّدَاء اله إن تنحم نامه إلا وَقَعَتْ في كف 
رَجلٍِ مِنهُمٍ ٤‏ ھ0 ذا أَمَرَهُمْ ابتدروا ا اذا ا كَادُوا 
بقلو على وض ف َضْوَاتَهُم E‏ 
سر رم ا له وك E‏ 2 وذ E‏ 
دعُوني آئید؛ فََالُوا: اي فلا أَذْرَفَ عَلی الي يك وَأَضْحَايوء قَالَ رول الله کا : 
ا ِعنُوهًا لها بدت لَه وَاسْتَقبلهُ الاس 


1 آم لك 5ل كان وہ يبي للا ان يُصَدَُوا عَنِ البيْتِ» مَل 


رَجَع إلى أَصْحَابوء قَالَ: رات ادن ESE‏ ان يُصَدُوا عَن 
المج 

َم َجْلَ نهم قال لَه كر بن حفص ققَالَ: دَعُوني آنيدء فَقَالُوا: انه فَلَمًا أَشْرف 
عَلَيْهِمُ قال اي «هَدَا کر وَهُو رَجُل اچ فَجَعَلَ يكلم الي كله St‏ 
هُوَ يُكَلَّمُهُ إِذ جَاءَ م هيل ن عرو قال مَمْمر: فأخبرتي ايوب عَنْ کرم اه تا 
کا سرت َال الي كله: الَقَدْ سَهُلَ لَكُم مِنْ أَمْرِكُمْ) قال مَمْمَرٌ: قال ا 


ئی ےم رمسم 


في حَدِیئه: َجَاءَ سيل بْنْ عَمْرِو فَقَالَ: هات اكب بَیتتَا وَبَْتكُمْ کِتابًا فَدَعَا عا ال يله 
الكَاتِبَ»ء قال الب للة: رٹ ما الرّحْمَنُ» فواللہ لله مَا 


24 


أَدْرِي ما هُوَ وَلَكِنِ اكْْبْ باسك اللَّهُمّ كما كُنْتَ NOES‏ 0 
تخا إلا يسم لله الحم الرجيم قال الي ہی اكب پاك الله م َل 


ETE 


«هَذَا مَا قَاضَى عَلَيّهِ م A IRE‏ وَالل لو كتا تعْلَمُ أَنْتَ ا ل الله 


رص ہے ۶ 


ما صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِء 71و كلت سكة زر تب 


ه ور 


(وَاللہ ا 002 الہ وَإِنْ وني اكت محمد 
وَذَلِكَ لِقوله: الأيَسْألُوني 7577ھ" رمات الأ 


سے سے 


الي گلا : «على أن تُخَلوا یکا وو الت ار ارو 


$ 


سا 


ےخ 


.)۲۷۳۱( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
0۸۰ 





وعطش الناس يوم الحديبية» ولم يجدوا ماء للوضوء لصلاة العصرء فخرج لهم الماء 
من بین أصابعه ُء فشربوا وتوضوا. 

عَنْ جَابِرٍ لہ قَال: عَطِسَ النَّاسُ يَوْمَ الحَدَيْييَ وَرَسُولُ الله يكل ين يديو ركوة قتَوَضَّأ 
مر ل ہے 
داعا كرفا وي تَشْرَبُء إلا ما في رَكْوَتِكَء قَال: وضع اللبیٔ كلل 

الرّكْوَقِ فَجَعَلَ الماء يمور مِنْ بَبْنِ أَصَابِعِهِ كََمْكَالٍ العيُون. 

قَالَ : فَكربَْا وَتوَضْأن فَقلتُ لجاير: کم کُنتْمْ يَوْمَيِذٍ؟ قَالَ: لو کنا اة الف لَکمَانَاء كد 
خی شا اق اھر اکا 3 

٭ بیعة الرضوان : 

أراد رسول الله بي أن يؤكد لقريش هدفه من هذه الزيارة» وأنه جاء للعمرة» وأن 
يشهد على ذلك كل العرب قبل وصول سفراء قريش إليه» فبَعَتَ جرا بى أمية 
الحْرَاعِيّ إلى مک وحمل عل حمل له له يقال لَه التّْلَبُء فَلَمًا دَحَلَ مَك عَفَرَتْ به 
مم م ee‏ آئی رَسُولَ الله کیا فَدَعَا عْمَرَ 


5 


ليبْعَتَهُ إلى مَكَّة فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني حاف فَرَيْسًا على نَفْسِي لس امن تي 
دي د بنلي» وقد عرقت ریش عاي | ناما وَعِلْطتِي عَلََْاء وَلَكِنْ ذلك 
علي رَجُلِ هُوَ أعَرْمِنّي عُنْمَانَ بن عَفَادَ. 


ال دعَاهُ شول اللہ 45 ء عة إلى فُرَيْشٍ بکرم أله بات جرب واه جَاءَ 
راقرا لهذا البَیّتِ: مُعَظُمًا لَحْرْمَيه فَخَرَجَ عَثْمَان حَتّی ا 

بن العاص؛ فَتَرّل عَنْ دَابَيَه وحمله بين يَدَيْهه وَرَدِفَ 00 
رَسُولٍ الله لا ا ہت ریش فلخهم عن 
مس اہ 


ول الله له وَالمُسْلِجِينَ أن عُنمَادَ 8 قذ قل 000100 


.)4191( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
صحیح/ أخرجه أحمد برقم (٭ ۰ ۰۸ء‎ )٢( 


o۱ 





ثم إن قريشاً احتبست عثمان بن عفان د ذه عندهاء ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما 
بينهم في الأمر الذي دهمهم» ويروا أمرهم» ثم يردوا عثمان بجواب إلى الرسول 
َء ولما طال الاحتباس شاع بين المسلمین أن عثمان قد قتل. 

فقال رسول الله َء لما بلغته الإشاعة: « لا نبرح حتى نناجز القوم). 

ثم دعا رسول الله 4 الناس إلى البيعة» فتواثب الصحابة إلى الرسول 4 فبايعوه» 
وكان أول من بايع من الصحابة رضي الله عنهم» أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي؛ 
ثم تتابع الصحابة رضي الله عنهم يبايعون رسول الله وگ تحت الشجرة ة كما قال الله 
سبحانه وتعالى کے قد رض الله عن المومنات اد ببابعویلک تحت الجر و فعلم ما فی 
لوو انل أله لج ة علوم وأفبهم أفبهم متا فا فیا ا 16 لتم/۱۸٦.‏ 

ثم بيع ورل لل لاعن عثملا بي عقان جه 

e‏ يه قَالَ: لما َر رَشول الله كا و عة الرَضْوَانِ گان تمان بن 
َقَانَ رَ رشول كله لیَ هل مك قَالَ: اج الس قال: قال وَسُولٌ الله ككه: 
«إِنَ 5 في حَاجَة الله» وَحَاجَة رَسُولِه) فَقَرَبَ بإخدى يديه على الأخرّى. 
NT CEG‏ سے افرع ندا 

وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله 5ي بيعة الرضوان على أن لا يفروا من 
الموت» ولم يتخلف عن البيعة إلا الجد بن قيس» وكان منافقاً وكان له جمل أحمر؛ 
جب من اد یرد 

ع رع ہیف قال وَسُولٌ الله يلِهِ: «مَنْ بَصْعد التق ؟ ني ال فا 
3 عن با عط ن ټی زشرایل؛ قال: کان اڑل ن تھا یاه بل کی 
الخزر» 2 کا قافتا رول الہ کل اوَکْلْكُمْ کلت ساوت 
الجَعَلِ الأحمرٍا أخرجه سد ©. 

وقال النبي ية في فضل من شهد بيعة الرضوان: نتم حَيْدُ أَهْلٍ الأژض) تو عليه (". 


Êê 


اا ل (VA‏ 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٤٥٦٥)ء‏ ومسلم برقم .)۱۸۵١(‏ 


o1 


کے 


وعن ام م 2 برضي الله عنها آنا سَوعَتِ الي اب ول الیل 
الا إن اء الله مِنْ ٠‏ أَصْحَاب ال ا تاوا فا ا چ 
والكسهرة اى قد سا الي انان الله تعالى عن الاس لاد محم بها هة 
بسبب ما وقع تحتها من الخیر ولئلا يتعلق بها العوام والجهال من دون الله كبك. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل ء فما اجتمع منا اثنان على 
الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله. أخرجه البخاري 7"©. 

ولما بلغ عمر بن الخطاب أن الناس يصلون تحت شجرة توهموا أنها الشجرة التي 
تمت تحتها البيعة نهاهم عن ذلك وأمر بقطعها فقطعت. 

ولما تمت البيعة رجع عثمان بن عفان 5ه من مكة إلى المسلمين. 

ولما علمت قريش بهذه البيعة خافواء ورغب أهل الرأي منهم بالصلح» بینما رأى 
بعضهم اللجوء إلى الحرب» فقرروا أن يتسللوا ليلا إلى معسكر المسلمين» ويحدثوا 
أحداثاً تشعل الحرب» فهبط من المشركين ثمانون رجلاً من جهة جبل التنعيم» 
لحم جدود من التسامن عرف لكن وان اا إن ساھگ 
كان متیقظاء فأسروا المشركين جميعاًء وأتوا بهم إلى رسول الله ككِ. 
ااا ا O I‏ 
قالوا : لا. 

فخلی رسول الله 44 سبيلهم» وعفا عنهم - حر مد 
بأت لقتال» وفي ذلك نزل قوله تعالى : ر الكت ایهم عن وأید یک عنم يبلن 
مک بعد آن مر یھ كان ان یماما برا © 16 النتح/ 14 . 

وعن أنس 6ك أن ن ثَمَانِينَ رَجُلَا من أَهْلٍ مَكَةَ ٠‏ مَبَطُوا على رَسول الله ككل مِنْ 
جَبَلٍ الیم مَُسَلَحِینَء يُرِيدُونَ غِرَّة الي وَأَضْحَابهء فأَحَدَهُمْ لما فَاسْتَحْيَامُمْ 
َال لله كك :ظ وَهُوَ الذي كف أيهم عنم اگم عَنهُمْ طن مَك ِن بعد أذ 
أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهُمْ #.أخرجه سلم۔ 


3 


.)۲٢۹٢( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
۔)۲۹٥۱۸( أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 


(۳) أخرجه مسلم برقم (۰۸ ۸۰۳ 
Yor‏ 


: بداية صلح الحديبية‎ ٠ 
سهيل‎ 4٤5 لمارأت قریش ما حصل من رسول الله ية وأصحابه بعث بعثت إلى رسول الله‎ 
بن عمرو» ومعه حويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفصء وقالوا له: ائت محمداً‎ 
فصالحه» ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فو الله لا تتحدث العرب‎ 
عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا.‎ 
فأتاه سهيل بن عمروء فلما رآه رسول الله ياء قال لأصحابه: « قد سهل لكم أمركم»‎ 
أراد القوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل».‎ 
فلما انتهى سهيل إلى رسول الله كِةِ جلس بین يديه» وتكلما وأطالا الکلامء ثم اتفقا‎ 
على شروط الصلح بین المسلمين وقريش.‎ 

٭ شروط صلح الحديبية : 
اتفق الرسول بء مع سهيل بن عمرو على الشروط التالية: 
الآول: أن يرجع محمد 45 وأصحابه عامه هذاء فلا يدخل مکةء وإذا كان العام القابل 
دخلها المسلمونء فأقاموا بها ثلاا معهم سلاح الراكب» وهي السيوف في القرب» 
ولات رض لهو ئریش نای آدی: 
الثاني: وضع الحرب بين الطرفین عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض. 
الثالث: أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه» وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءاً من ذلك 
الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدواناً على ذلك الفريق. 
فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله ُء وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: 
نحن في عقد قريش» وعهدها. 
الرابع: أن من أتى محمداً بي مسلماً بغير إذن وليه رده عليهم» ومن أتى قريشاً ممن 
مع محمد بي لم يرده عليهم» وكان هذا أشد شرط على المسلمين. 
الخامس: أن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال. 
وكان الذي يكتب شروط الصلح علي بن أبي طالب #ه. ولما فرغ من الكتابة أشهد 
رسول الله ية على الكتاب رجالاً من المسلمين» وهم أبو بكر» وعمرء وعثمان 


of 


وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاص» ومحمد بن 

مسلمة رضي الله عنهم أجمعين. 

وشهد من المشركين حويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص. 

ولما فرغ رسول الله ية من قضية الكتاب» قال لأصحابه: « قُومُوا فانحروا واحلقوا ٤ء‏ 

فلم يقم أحدء حتى نحر النبي بي وحلق كما سبقء فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء 

وجعل بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غما كما سبق. 

ثم دعا رسول الله لاء للمحلقين ثلاثء وللمقصرين مرة. 

عَنِ ان عَبّاسِ رضي الله عنهماء + قَالَ: حَلق رِجَال يَوْمَ الْحُدَيٍ یق وَقَصَرَ رود قال 

رشول اله وكله: ١‏ يرْحَمْ الله المحَلَقِينَ » قَالُوا: َارَسُولَ الف وَالمقَصّرِينَ ٩7‏ قَالَ: 00 

لله المحَلَقِينَ » َانُوا: يا ر سُولَ الف وَالمقَصّرينَ ءَ قَال: ل لت َالُوا: یا 

رَسُولٌ الله وَالممَصّرِينَ؟ قَالَ: « وَالمقَصّرِينَ »» قَالُوا: تجا تال انت سول الله 
ظاهمَرْتَ لهم الرّ حمَة؟ قَال: اشوا اعرب لين 00 

وفي غزوة الحديبية أنزل الله تعالى آية الفدية» في شأن كعب بن عجرة #ه. وذلك 


بسبب هوام رأسه. فحلق وفدى. 
ریو وو 
ے E‏ > حلت إلى رَسُو لله وي وَالقَمْلُ يتنا سات عل 


وَجْهِيء فَقَالَ: ما كنت اَی الوم بلع بك تا رى از فت ار ةر 
E E‏ فقال: «فصم ثَلانَة َه يام أو أَطْعِمْ ينه اک 
لکل مِسْكِينٍ نِضفَ ضَاع) سو عليه . 

٭ رجوع الرسول َة إلى المدينة : 

ثم رجع النبي بيه وأصحابه إلى المدينة بعد أن غابوا عنها شهراً ونصف الشهرء منها 
عشرون یوما مكثوها في الحديبية» فلما وصل بي إلى كراع الغميم؛ بین مكة والمدينة» 
ےش ہت تر مھ و 
خر وہ ْمَتَهُه یک ودیک رطا مُسَيّقِيمًا ا وش اه صا عبرا ) هو ای أذ 


)١(‏ صحیح/ أخرجه أحمد برقم (۳۳۱۱)ء وأصله في الصحيحين. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٦۱۸۱))ء‏ ومسلم برقم (۰۱ ° 


oo 





ر و 


لن فى ری الوب داد ل 


ولخت نت تو وان أنه متا 
کک )ا دحل لمن لمت حتت 025 e‏ فیا ود کی سح ظرم 
حا ضس سا ہے ہے 74 سے علا 

سايم ران ذلك عند آلو فوا عو ییا © د لفتح/ -١‏ 
کو کہ ۲ تی ١‏ کے ITI‏ 2 1 ده ر EAS‏ 

ون أن بن مالك ١‏ يد :"نا سنا َك نيحا ميت قال: الحديبية ےت 


5 
کے 
ەر 3 


یا فما لَنَاء فَأنْرَلَ الله : "ليدخل 586 کو جَناتِ تجري مِنْ تحيهًا 
یت 
٭ أعظم الفتوح في الإسلام : 
اعظم فتح في الإسلام هو صلح الحديبية» فقد حصل بسببه خير كثير» وفتح كبير» وآمن 
الناس» واجتمع بعضهم ببعض. وتكلم المؤمن مع الکافر؛ وزالت الوحشة بين الناس» 
وانتشر العلم النافع» ودخل الناس في الإسلام» فقد كانوا في الحديبية ألفأ وأربعمائة 
رجلء ثم زادوا عام فتح مكة بعد سنتين إلى عشرة آلاف رجل» ودخل في فترة الصلح 
عمرو بن العاص» وعكرمة ر بن أبي جھلء وخالد بن الولید وغيرهم» وسماہ الله فتحاً 


ونا كملا يسنان : لتا محا َك تجا میا )ا لحف رَ َك الہ مَاتْقَدم من دنك وَما خر 
ےہ تسس .[r- OL‏ 


٦ 


ومن کی کر ان نے له : "نَا فَتَحْنَا لَكَ نحا ميا" قال : الحديبية. منو عليه . 
وعن شقية بن 1 قال قَالَ: قَامَ سَهَل بُ وہہ ييف يوم صن مال 501 التّاسُء اتَهِمُوا 


2 م» لَقَدْ كُنَا مَم وَسُولٍ الله كله يم الخدئية َو رى قتا اولك في 
الصَّلْح الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَ شول لله ک4 وَين لمرن قَجَا عكر بن الخطاب» فأتى 
و تقال نا سول الله اتا عَلی حَق وَهُمْ على عَلىَ بَاطِل؟ قَالَ : لی 
لا نلاا في الڪ قال : a ١‏ فيم نعطي الدنية 
ديد سک راز لت بتکم ل له بینتا وَبَینهُم 

فا الطاب إن شرل ال لشتني ل 
0+0 نایا و اک ا پا آنا بكر الا ےت 
قَالَ: بلىء قَالَ: اليس قَنْكَانَا في الجِنّةِ وَقَْكَاهُمْ في النَار ؟ قال: 


: 


٦ 


۔)٦۱۷۸۳۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١١۷٤( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۷۸۲( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٦١۷٢( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۳0٦ 





سے ےت يَا ابْنَّ الخَطَّابء 
شو انه رك E‏ تر القزآن عَلىَ رَ شول اللہ يك بالمَنْح, 


اتل لی کت َأَقْرَأَهُ ايا قَقَالَ 0 ل الف أو فَنْحْ ہُو؟ قَالَ: :َعَم » فَطَابَتْ 


\\e 


أما قوله سبحانه : لَقَدَ تضص اله َنِ مومت إذ mm‏ 
ما فی فلوو کال الک علیہ وَََبَهمَ مسا ربا (0) وَمَكَانِمَ كثيرَة يَأُحْدُوتهَا کان 

ال عا حَكيِمَا ا( 14 اضع/ ٠١-٠۸‏ ] فالمراد بهذا الفتح فتح خیبر 07 

رو ل سو 

وأما قوله سبحانه: لدا جاءَ نصر آله وَألْمَنّحْ 00 146 انصر/١‏ ] فالمراد بهذا 
الفتح فتح مكة سنة ثمان من الهجرة في رمضان. 

فهذه ثلاثة فتوح أكرم الله بها رسوله والمؤمنين. 

٭ حکم المهاجرات بعد الصلح : 

لما وصل النبي 4 إلى المدينة» واستقر بھاء جاء إليه نسوة مؤمنات مهاجرات» وكانت أم 

كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أول من خرج إليه في تلك المدة» وهي أول من هاجر من النساء 

بعد هجرة الرسول بيا إلى المدینة وكانت عاتقا فخرج في إثرها أخواها عمارة والوليد ابنا 
عقبة» فقالا: يا محمد أوف لنا بما عاهدتنا عليه» فأبى رسول الله كي ذلكء ولم يُدخل النساء 

في ذلك الشرط فأنزل الله تعالى في ذلك ہل با لی اما 5ا جه کڪ لق وت 0 مهدجت 


خاي نار 2 ہر ا و و و وى جم ر ار سج د کپ رر ود ا أل 
فام موہ ا ا متت فلا َيَحعوهن إل ا رکاش یل کک ا2 
ثم کا ڈو ولا جا ۰ یک أن ٹکو هنما EN.‏ کا بوصم الکوافر وسوا 


لق واتار ا E Î‏ مک ینک وا ل کت تا 7س 
نے اج تج E‏ رت 

© فقه غزوة الحديبية : 

صلح الحديبية هو في الصورة الظاهرة ضيم للمسلمين» وفي الصورة الباطنة عر لھم؛ 
وفيه ظهرت عزة المسلمين» وذهاب هيبة قريش» واعتراف قريش بكيان المسلمين» 


.)۱۷۸۵( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۱۸۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 
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واختلط المسلمون بالمشركين» وأسمعوهم القرآن» وناظروهم على الإسلام جهرة 
آمنين» وظهر من كان يخفي إسلامه» وذلت قريش من حيث أرادت العزة» وأن 
إشاعة قتل عثمان بن عفان #ه. لتفت في عضد المسلمين» وتدخل الفرقة بينهم» 
فحصل بعدها عكس ما تريد قريش» وهو الدعوة إلى بيعة الرضوان» واتهام العقل 
أمام النصوص الشرعية كما حصل من عمر بن الخطاب #ه. وأن الناس يتأثرون 
بالأفعال أكثر من الأقوال كما في نحر النبي كك وحَلّقه أمام الصحابة رضي الله عنهم. 
وبعد هذا الصلح أسكت الرسول ئي أكبر أعدائه» وهم قريش» وتفرغ بعد ذلك للتوجه 
إلى العدو الثاني في عقر داره» وهم اليهود» حيث غزاهم في خيبر» وهزمهم شر هزيمة. 
وكذلك كاتب رسول الله ييه ملوك الأرض» وأمراء العالم» وأرسل إليهم الرسل» 
ودعاهم إلى الإسلام. 

وغزوة الحديبية أعظم فتحء لهذا استحقت أن تقرن بغزوة بدر في الفضيلة» لما ترتب 
عليها من عز وانتصار للإسلام والمسلمين » وذل وانكسار للكفار والمنافقين. 


البساب الثالث 
سيرته پ2 من هجرته إلى وفاته 


السنة السابعة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة السابعة من الهجرة 
وتشصل على ما يلي : 
١‏ - كتب الرسول بي إلى الملوك والأمراء 
-١‏ كتاب الرسول وَل إلى النجاشي ملك الحبشة 
"- كتاب الرسول 5 إلى هرقل ملك الروم 
۳- كتاب الرسول بي إلى كسرى ملك الفرس 
٤-کتاب‏ الرسول بيا إلى المقوقس ملك الاسكندرية 
-٥‏ كتاب الرسول 5ة إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق 
-٦‏ كتاب الرسول ية إلى هوذة بن علي ملك اليمامة 
إصابة الرسول 44 بسحر يهود 
قدوم أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 
غزوة ذي قَرَد 
عزو حيار 








قصة الحجاج بن علاط السلمي مع قريش 
دخول النبي 4 بم حبيبة رضي الله عنها 
غزوة ذات الرقاع 
سرية عمر بن الخطاب 4 إلى تربة 
٠-سرية‏ أبي بكر الصديق 5ه إلى بني فزارة 
-١‏ سرية بشير بن سعد 4 إلى مرة 
۲ سرية غالب بن عبد الله الليثي 5ه إلى الميفعة 
١١‏ - سرية بشير بن سعد 2 إلى يمن وجبار 
١ 5‏ - أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه 
١6‏ - عمرة القضاء 


55- زواج الرسول ہا من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 
۷- سرية الآخرم بن أبي العوجاء 4 إلى بني سليم 








الباب الثالث 
سيرته پا من هحرته إلى وفاته 
السنة السابعة من الهجرة 
الغزوات والسرايا والأحداث الهامة فى السنة السابعة من الهجرة 
١‏ - كتب الرسول بي إلى الملوك والأمراء 


تھیأت الفرصة للرسول يي بعد صلح الحديبية لتوسيع دائرة الدعوة إلى الإسلام داخل 
الجزيرة العربية وخارجهاء لأن الإسلام رسالة عالمية» كما قال سبحانه: 38 وما 
اسان ک0 مه سی ا £ [الأنبياء: .]١ ٠۷‏ 

فأرسل بي الرسل إلى ملوك وأمراء العرب والعجم» وكتب معهم كتباً إلى الملوك 
والآأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام» وكان وقت تلك الكتب والرسائل من بعد 
صلح الحديبية إلى وفاته كَل . 

عن أنس ذه أن بی الله اة كَنَبَ إلى كِسْرَى. وَإِلىَ قَيْصَرَ وَإِلی النّجَاشِيَّ» وَإِلىَ كُلّ 
جار دعوم إلى الله َال أخرجه سلم !'. ۱ 

وحين أراد 4 أن يكتب إلى الملوك قيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا وعليه خاتم» 
فاتخذ رسول الله هة خاتماً من فضة. 

عَنْ انس بن مَالِكِ لہ أن ال يلل اتح حاتم مِنْ فِضَّة وَتَقَسَ فيه مُحَمَّدٌ رَسُولُ 
اف وَكَالَ لِللّاس: (إنيّ اتحَذْتُ حَاتمًا مِنْ فص وَتَقَشْتُ فيه محمد رَسُولُ اش لد 
ينفش اعد على فیا سی ١‏ 
وكان الخاتم في يد رسول الله ي » ثم في يد أبي بكرء ثم في يد عمرء ثم في يد 
عثمان رضي الله عنهم» فلما كانت الست الباقية من خلافة عثمان له كان معه على 


.)۱۷۷٤( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲۰۹۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۵۸۷۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 


(11۱ 





بئر أريس» فحرك عثمان خاتم رسول الله 5 في يده فوقع في البئر» فطلبوه ثلاثة أيام 
فلم يقدروا عليه. 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَغیي الله عَنْهُمَا أن وَسُولَ الله لي انحَذٌ اتا مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ 
وحم کال فو لان افده ا ل ل 
رَآهُمْ قِدِاتحَذُوهَا رَمَى به وَقَالَ: ١لا‏ ابس أبَدَاه. 

م اد اتا ِن فص اتح الاس حَوَاتِيمَ الفضّةٍ فال ابن عَمَر رَ: فليس الحَاتَمَ بَعْدَ 
ال يكل ابو ہک تم عَمَر ثم عَنمَانء حَتّی وَقَمَ مِنْ عُنْمَانَ في پئْر اريس سی ع 
ولما عزم الرسول ية على إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء اختار لحملها رسلاً 
من أصحابه رضي الله عنهم. 

وقد أرسل ئي کتبا إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام» فخرج في يوم 
واحد ستة نفر» وذلك في المحرم من سنة سبع من الهجرة. 

وفيما يلى الكتب التى أرسلها رسول الله پا إلى الملوك والأمراء: 


١‏ - كتاب الرسول ب إلى النحاشى ملك الحبشة 


0 


2 


النجاشي: لقب لكل من ملك الحبشة» وهذا النجاشي اسمه أصحمة» بعث رسول الله 
بي إليه عمرو بن أمية الضمريء وكان أول رسول بعثه» وكتب معه إليه کتابین يأمره في 
ھا a‏ حك ا ہما اتک مع 
وفي الكتاب الآخر يدعوه إلى الإسلام. 

عَنْ ام بی رضي الله عنها اتا كَانَتْ تخت عي اللہ بن جَحْشيء وَكَانَ آئی 


5 7 


الّجَاِيَ قات ون شول اله يروج ام وة ونه رْض الَو روجا إا 


انيه وَمَهَرَهَا رْبَعَة آلف ثم جَهَرَمَا مِنْ نیو وَبَعَث بها إلى ر سول الله ا 


َم فرحل ابن حسئ؛ وَجھَاڑھا که وخ ونر لاف وَل ْمل إلا رول الله 
١ 4‏ 


و اسه ان 


۔)٠٢‎ ۰۹۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٦٦۰۸٢)ء ومسلم برقم‎ )١( 
(VE ۰۸( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 


(۲ 





٭ نص كتاب الرسول 44 إلى النجاشي : 

07 الله الرحمن الرحيم هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله إلى النجَاشِي 
ضحم عَظيم الحَبّسَةٍ و" انب اليْدى ء وَآمَنَ بالله وَرَسُولِه ء وَشّهدَ أن 

لا إِلَه ال تن ريك لَه ؛ ؛ لم نجڏ صَاحِبَةَ ولا وَلدا ء ون مدا عبد 

سول أو يتقف اھ : وق أن رشو » تنیز قد $ قل : یا اَل الاب 

تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَ تروع با وک 

سو ور EG‏ 

اہ الا من قر مڭ الغرجه البيهقي تی دلائل البرد رانک © . 

ولما وصل کتاب الرسول ئي إلى النجاشي» وقرئ عليه» أخذه فوضعه في عينيه» 

ثم أسلم» وشهد شهادة الحقء ثم كتب النجاشي إلى رسول اللہ ئي بإجابته 

وتصديقه وإسلامه. 


رومع ے 


ألا تعْبْد إلا الله لله وَلَا تفرك بو شیا ولا بتَخْدَ يتخذ بَعَضنتا 


تم إن اا ا ا نولي في رج مل الب اف الجهرة تھا 
الرسول 4 إلى أصحابه يوم وفاته فقال: « مات اليو رَجُل صَالِحٌ ET‏ 
على ایك ا O‏ 

صلى عليه ريتول الله 7 وأصحابه صلاة الغائب. ۰ 

عن أبي هريرة 4# أن رَسُولَ الله ل نکی النّجَاشِيَ في اليم الَذِي مَاتَ فيه» خرچ إلى 
المصّلىء قَصَفّ بھخ وَكَرَ أَرْبَعا ا العام : 

ولما مات النجاشي أصحمة 5 ذه خلفه نجاشي آخر» وقد كتب إليه رسول الله كَل 
كتاباً يدعوه إلى الإسلام. 

عن أنس 5 STS‏ 
جَبَارٍ يَدْعُوهُمْ إلى الله تَعَالىَ وَلَيْسَ بِالتّجَاشِيٌ 
ار 


(n 5 
3 


(١)أخرجه‏ البيهقي في دلائل النبوة برقم(۸ ۰ء وأخرجه الحاكم برقم(۳٠ (E‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۳۸۷۷). 
اي رت 


۳ 


٢‏ كتاب الرسول 445 إلى هرقل ملك الروم 


بعث رسول الله کی دحية بن خليفة الكلبي ذه ذه إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى 
الإسلام» وكتب معه كتاباً وأمره أن يدفعه إلى عظيم بُصرىء وهو الحارث بن أبي 
تو و ہے سرت 

ون ا بح ادى أي ey‏ 7 أَدعُوك, بيِعَاية الإا اسل شلك ر يوك الله 
ار عزن وإ توت ب ليك الع الأريمين 1 َه وَيَا أَهْلَ الكِتّاب ب تَعَالَوَا إلى 
كلمة سوا بیٹنا و فم أذ لا تيد إلا هه ولا فرك به يتا ولا َد بغشتا بَْضَا 
أَرْبَابا مِنْ دون الله إن ولوا فووا اشَهَدُوا انا مُسْلِمُونَ ) مع 
وكان هرقل قد نذر إن ظهرت الروم على الفرس أن يمشي حافياً من القسطنطينية 
إلى بيت المقدس» فلما انتصرت الروم على فارس خرج هرقل من بلادہ يمشي على 
تم كرا تغالى على هذا القضو اللىي فى بيك المقدمن: 
ولم يلبث هرقل أن أتاه رسول عظيم بصرىء فدفع إليه کتاب النبي ب ء فقرئ عليه. 
فقال هرقل لصاحب شرطته: انظر لنا من قومه من نسأله عنه» وكان أبو سفيان بن 
حرب بالشام مع رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله 
گا وبين كفار قريش قال أبوسفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي 
و حت رش ھٹور مہ رس 
كر الروم فَقَالَ : لِتَجَمَانه سهم ايم م أقرَبُ تب إلى هَدَا الرّجُلٍ 
الذي يرغم آله ي ا آز فيان لت : أن أفرم لَه تسب قال ا ان 
ما تك ونه ۳ء 7 : هُوَ ابْنُ عَمّي وَلَيْسَ في الرّكب يَوْمَِذٍ أَحَد ِن بَنِي عَبْد 
مَنَافِ غَيرْي ء فَقَالَ : قَیْضَر أَدُْوه وَأَمَرَ بأَضْحَابِي فَجْعلوا حَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ کیفی ‏ 


م :رجانه ل لأضڪايه إن سابل هذا اَل عن الي يزعم أنهي إن 
كدج كدر ونان رشان تراه 1ن لا لاه ھی ان ا ااي قي 


.)۱۷۷۳( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٤١۲۹)ء ومسلم برقم‎ )١( 
۳٤ 





5 


ُ ان يرا الب عَتي ضفن 


رہ م 2ھ 


الكَذِب لََذَبْنُ حِينَ سَأَلَنِي عَنْهُ ولتي اسْتحْیيْتٌ تخس 


فال ل لِتَجِمَانه: ل له يف تسب َذا الَجُل فیک » قَلْتُ: کت 
قَالّ: َهَل ‏ قال : هَذَا القَوْلَ أَحَدٌ ِنْكُمْ به قلت : لاء قَقَالَ : کنتم تَتَهَمُونَهُ عَلر 
الكَذِبٍ بل أن يدول ها قال؟ ف قال : هل گان ِن بائ ِن ملك ؟» فا 


٦ء‏ قال : قا شاف التاس يَتِعُوئهُ أ ضُعَفَاوْهُم؟: قُلْتٌ : بل ضُعَفَاؤُهُمْ » قَالَ : 
َيرِيدُونَ أو يَنْقَصُونَ؟: قُلْتُ : بل يدون » قَالَ دو يركذ سس للد عدار 
دحل فبو؟ فلت : لا قَالَ : قا 2ئ قل : لا وَنَحْنْ الآن مِنْهُ في مُدَ تحن 
ا ان : ول ينثي گل عل فيه کیج أيه به 7 
حاف أن وئر ني عَإڑمَا ء ال : هَل توء أو فَاتلكُمٰ؟ء قلت : نعم گال : 
َكيف كَانَتْ رب وَحَرَبْكُمْ؟ قلت : كَانَتْ دولا وَسجَالَا ار 
نا ای قال انان مُرْكُمْ؟ قال َي مرا أَنْ عبد الله وَحْدَهُ لا شرك بو سينا 
ناتا عَم کان يبد بؤنا ‏ وم ہت ےت 


7 


م 4 


1١ 


ا 
ع 
5 


کیو کو با اط 5 
نخاف أن يدر ء قا 


3 


2 


7 


ا جیا اعم 


فزعمت ذر تتب كلك ال يقت في تعب زيه رعا »هَل قَال 
ہا ہت ء قَقَلْتٌ : لو كَانَ نَ أَحَدٌ مِنکُمْ قال هَذَا القَوْلَ فَبْلَهُ 


قلت : جل اتم بقَوْلِ قذ قيل قله » وَسَألئْكَ هَل كُنمْ تتَهمُوئهُ بالگذب قَبْلَ أنْ 
قول ما قَالَ فَرَعَمْتَ ان لا فَعَرَفْتٌ انه له يَكُنْ ليدع الكَذِبَ عَلىَ الاس وَيَكْذِبَ 
عَلی الله » وَسَألتكَ مَل گان من آبائہ ِن مَلِكِ فَرَعَمْتَ أن لا اققات لز كان 


:۲ أ 


ےت لے وَسَأَلتَكَ أَشْرَاف الناس يَتَبِعُوئَهُ » آَم صُعَمَاؤْهُمْ 
فرعت عَمْتَ أن ضُعَفَاءَهُمْ انبعُوهُ وَھُمْ اَنباغ الژّشُلِ ء وَسَألتُكَ هَل يَزِيدُونَ أو يَنَقُضُونَ 


د ام زيون وَكَدَلِكَ الإيمانَ عَتّی َم » وَسَأْلتُكَ کل رذ اتسس 


لينو بعد أن يَدْحْلَ فيه فَرَعَمْتَ أن لا فَكَذَلِكَ الإٍيمان ین تخْلِط بَشَاشَْهُ العَلُوبَ 


آذ ص مہم سے 


ال ان َحَد ء وَسَأَلدْكَ هَل يَغْرُ قرَعَمْتَ أنْ لا وَكَدَيِكَ ا ود 
سالك هَل اموه ه وَفَاْلكُمْ فَرَعَمْتَ ان قَدْ فَعَلَ وان حَرْبَكُمْ وَحَربَة کو کون دولا 


چوس 


ون عَلَيكُم ا الف > وَكَذَلِكَ ا وون 


54 


السلا 


i 


۰ 


۱ 


العَاقِبَةَ » وَسَأْلتَكَ بِمَاذًا ا فر مت انه 
شيا يا ونام عَم کان 7 یبد اکم ويا E‏ ع 


وت عوه و 06 و و 2 


ماع TEI‏ وَعَذْ صِفة الى قد كنت أعلم أنه حارج ووک 


ُُ 
34 3 


اظ أَنَهُ مِنكُمْ إن يك ما ُت حا يوك أن َمِْكَ مَوْضِعَ َدمَيّ مانن » وَلَوْ 
رخو أن اَل الد لشت لهه ول كنت عنذة لت فده سر د 

ولما قرئ كتاب رسول الله ئ على هرقل اهتز وتأثر» وكثر عنده الصخب» 
وارتفعت الآصوات» وآخرج أبو سفيان وأصحابه» فقال أبو سفيان لأصحابه: لقد 
ااا ای قف ابابا ف مقر الصو :ما رلت مواقا آنا سوير يت 
أدخل الله عليّ الإسلام. 

ثم إن هرقل أكرم دحية الكلبي» وكاد هرقل أن یسلمء لكنه آثر ملكه على الإيمان» 
ثم حارب المسلمين في غزوة مؤتة. 


*- کتاب الرسول بلا إلى كسرى ملك الفرس 


بعث رسول الله 5 عبد الله بن حذافة السهمي 4# بكتاب إلى كسرى بن هرمز ملك 
الفرس» يدعوه فيه إلى الإسلام» وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين المنذر بن 
ساوي» ليدفعه إلى كسرى بن هرمز. 

٭ نص كتاب الرسول ا الى كسرى ملك الفرس 

(«يسم الله لرّحمَنِ الرحيم» من محمد رسول الله إلى کر ی ع فار سام على من 
اَم الھُدی؛ وَآمَنَ الله رولو سهد أن لا له إلا لف وَأَني رول الله إلى التاس كَافَةه 
يُنْذِرَ مَنْ کان حي أَسْلِمْ تَسْلَّمْ فإ أَبَبْتَ فَعلَيْكَ إِنّمُ المجُوسس» أخرجه ابن جرير الطبري. 
فلما قرئ الكتاب على کسری؛ أخذه فمزقه. 

عن ابن ن عباس رضي الله عنهما اَن رَسُولٌ الله 86 ب بعت بِكِتَابهِ إلى كِسْرَى مَع عبد الله 
بر نل الؤمن رذآ کی انور ها علخ شرنو ر 


سے سس 
ے٤‏ یو عمسم 


كِسْرَىء فلا راه مرق فَدَعَا عَلیِ مزب شول الله 6 أن يمر فواكل ممق ا 


5 


8 


0 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)۲۹٤۱(‏ ومسلم برقم (۱۷۷۳)۔ 
مو د یت 


(1٦ 


ثم كتب كسرى إلى باذان عامله باليمن أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا 
الرجل الذي بالحجازء فليأتياني به. 

فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخر؛ وكتب معهما کتابا فقدما المدينة» فدفعا كتاب باذان 
إلى النبي ُء فتبسم رسول الله يا ء ودعاهما إلى الإسلامء ثم قال بي : « ارجعا عني 
يومكما هذاء حتى تأتياني الخد فأخبركم بما أريد). 

فجاءاه من الغد فقال لهما رسول اللہ کل : « أَبْلِعَا صَاحِبَكُمَا أن رَبِيٌ قد فت رَبَهُ 
IES‏ 

لسبع ساعات مضت منهاء وهي ليلة الثلاثاء» لعشر ليال مضت من جمادى الأولى 
سنة سبع» وأن الله تعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله» فرجعا إلى باذان بذلك فأسلم 
باذان» وأسلم الأبناء معه» وهم أولاد الفرس الذين تزوجوا من اليمن. 

وقد استجاب الله ك دعوة نبيه کيا فمزق الله تعالى ملك فارس» وسقطت دولتهم في 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نه قَالَ: قال رَسشول الله ب : «إِذّا مَلَّكَ كِسْرَى فلا كِسْرَى بَعْلَہُ وَإِذَا 
كلك تصق دل قتف كد ولا کے کو قد كاوها فى فيل اند 
N‏ 


-٤‏ كتاب الرسول إل إلى المقوقس ملك الاسكندرية 
بعث الرسول 5 حاطب بن أبي بلتعة 4 إلى المقوقس عظيم القبط» صاحب 
الإسكندرية» واسمه جريج بن ميناء» يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتاباًء وهذا نصه: 
٭ نص كتاب الرسول 4 إلى المقوقس عظيم القبط : 
(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط» سلام 
على من اتبع الھدی؛ أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلامء أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله 
اي بد ات 1 

E‏ خی تو 


سوام EEE E‏ إلا اللہ ولا مُت د یو شتاو لایخد بعضنا بعصا آربابا صن دون 


سے کی 3I‏ 


او ان کنا شرا 2 جا لام هه کک عمراة/ 4:]. 


٠٦ ٠ ٤۳۸( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)۲۹۱۸( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۸٣٦۳)ء ومسلم برقم‎ )۲( 


1۷ 





فلما وصل الكتاب المقوقس أخذہ فقبّله ثم قرأه وأكرم حاطباًء وأحسن نزله» ثم سرحه إلى 
رسول الله ا بكتاب» وأهدى للرسول بي كسوة» وبغلة شھباء وجاريتين إحداهما مارية 
القبطية آم إبراهيم» وأختها سيرين أعطاها الرسول ي لحسان بن ثابت 5ه فرجع حاطب 
ذه إلى المدینة بالكتاب والهداياء وأخبر النبي ييا ہما جرى» ولم يسلم المقوقس ضناً 
بملكه» فقال الرسول 5 : (ضن الخبيث بملكه» ولا بقاء لملكه)» وقبل رسول الله كَل 
هديته» وأخذ الجاريتين» وهما ماریة وأختها سيرين. 


وقد بشر الرسول بلا E‏ 


03 
نے 
سے 


عن أبي ذر ڪه قال : قال رسول الله وك :كم مَتْتَحُو ن ضر وَمِي رص يسمى 
فيهًا القرَاط َإِذَا ف ا أَمْلِهَاء ن لم ذِمَةَ وَ وعم أو قال 0ة 


وهر أخرجه سلم!'' 

أما الذمة فهي الحرمة والحقء وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم» وأما 

الصهر فلکون مارية أم إبراهيم ابن الرسول بي منهم. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله لاء قال : ١‏ الله الله في قبط مِضْرَء فإك 

سَتَظْهَرُونَ عليه وَيَكُونُونَ کک عِدَّهَ وَأَعْوَان في سيل اللّه) أخرجه الطبراني في الكبيرا". 
-٥‏ كتاب الرسول 4 إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق 

بعث رسول الله کیا سرب اديسرك هال العارقس إلى سير 

الغساني» صاحب دمشق يدعوه إلى الإسلام. 

٭ نص كتاب الرسول ا إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق: 

سراف سس فيد و شاي ا ت الى سك 

على من اتبع الهدىء وآمن بالله وصدّقء إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا 

شريك له. يبقى لك ملكك). 

فلما قرأ الحارث بن أبي شمر الكتاب رمى به» وقال: من ينتزع مني ملکي» وبدأ يحشد 


جيشه للهجوم على المدينة» ولكن هرقل تدخلء ودعاه إلى إيلياء بيت المقدس. 


کت کے E‏ 


1۸ 





ورجع شجاع 4ه إلى المدينة» وأخبر الرسول بلا بما قال الحارث» فقال كلل : (باد 
ملكه)» ثم مات الحارث الغساني عام الفتح. 
وكان هذا التوتر والإعداد للهجوم على المدينة بداية أمر معركة مؤتة العظيمة. 


5 - كتاب الرسول جیا إلى هوذة بن على ملك اليمامة 


بعث رسول الله 44 سليط بن عمرو العامري بكتاب إلى هوذة بن علي الحنفي 
صاحب اليمامة» يدعوه إلى الإسلام. 

٭ نص كتاب الرسول 85 إلى هوذة بن علي ملك اليمامة: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي» سلام على من 
اتبع الهدى» واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر» فأسلم تسلم» وأجعل 
لك ما تحت يديك». 

فلما قدم سليط بن عمرو ذينه على هوذة بن علي بكتاب رسول الله ية ء أنزله وحیاه» 
فلما قرأ عليه كتاب رسول الله 45 لم یردہء وكتب إلى رسول الله يل كتابا قال فيه: 
ما أحسن ما تدعو إليه» وأجمله» وأنا شاعر قومي وخطيبهم» والعرب تهاب مکاني؛ 
فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. 

ثم إن هوذة أجاز سلیطاً هه بجائزة» وكساه أثواباً من نسج هجر (الأحساء). 

ولما قدم سليط 5ه على الرسول ي » وقرئ كتاب هوذة على رسول اللہ پل قال پا : 
«لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت» باد وباد ما في يديه». 

فمات هوذة عندما رجع رسول الله وَل من فتح مكة. 

وهذه هي الكتب الستة التي بعث بها الرسول 88 رسله في يوم واحد» وذلك في 
المحرم سنة سبع من الهجرة. 

وقد كتب الرسول بي كتباً أخرى تزيد على المائتين» بعث بها إلى ملوك وأمراء 
وزعماء وأشخاص» يدعوهم فيها إلى الإسلام» منهم ملوك عمان والبحرين والیمن؛ 
وغيرهم مما سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. 


ونا 


"- إصابة الرسول 4 بسحر يهود 


لما رجع رسول الله كَل من الحديبية في ذي الحجة ودخل شهر محرم من السنة 
السابعة للهجرة» جاء رؤساء من اليهود الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو 
منافیء إلى, لبيك بن الأعصم من بني زريق» وكان منافقا وهو أعلم يهود بالسحرء 
فقالوا له: أنت أسحر مناء وقد سحر منا محمد الرجال والنساء فلم نصنع شيعا 
وأنت ترى أثره فيناء وخلافه دينناء ومن قتل منا وأجلى» ونحن نجعل لك على ذلك 
جاع ان مجحو سیت كله 

فقام لبيد بن الأعصم بسحر النبي 45 » ومرض رسول الله كله منه مرضاً شدیداء 
ای رج تب رت و ديو وله تس 
عن عَاتَِةَ رَضِيَ الله عَنها َلَتْ: سَحَرَ وَسُولَ الله كه رَجُل ِن بني رربي يُقَالُ له 


ضبان عن 
8 


e ee op لبيد بْنُ الأَعْصَم‎ 


حَتّی دا گان دات يوم أو ات لي وهو عِنْدِي لته َع وَدعَاء تم لذ ) 


e 


۴ 
ر اسى» 


اعت اَن الله أفتاني فِيمَا افيه فيه» آتاني نه فیا الما عند : 
وَالآخرٌ عِند جلي الا ا لِصَاحِبهِ: ما جع دك فَقَالَ: 00 قَالَ: 
مَنْ طَبَّه؟ قَالَ: لبيد : ْنُ الأعْصَمء قَالَ: في آي شيٰء؟ قَالَ: في مُشطٍ وَمُشَاطَقَ وجه 
صلع نَخلَةِ در قَالَ: روش ال في ر ذَرْوَانَ » فَأَاهَا ر سول الله کل في اس 
من ارو ناوات و کین كان ھ اتا ا السا از كان ووم ا 
تو الشياطين» قَلْتُ: یا رَشول اش: أَفَلدَ | سْتَحْرَجْبَةُ؟ قَالَ: «قَد عَافاني اف 
کرت أذ رر علس الاس وید را َاَمَرَ بها قَدُفِنَتْ EA‏ 

ونزلت على رسول الله ئا المعوذتانء سورة الفلق» وسورة الناس» وشفي رسول 
الله يك بإذن الله تعالى من سحر لبيد بن الأعصم اليهودي. 

عن زيل د بن أرقم #ه قال : سَحَر النبيّ گلا رجل من اليهود. فاشتكى» > فتاه جبريل 
صلوات الله عليه بالمعوذتين. أخرجه الطحاوي“ 


سا 


ع 


.)۵۷٥٢( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)0970( صحیح / أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار برقم‎ )٢( 


(۷۴٠۰ 





وعَنْ عَفَبَةَ ُن عَامِرٍ #5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللہ يلِ: « أَنْزْلَتْ عل سُورَتَانء عردو 
اك كرد برااي سو ا تک الي ا 

ولم يقتل النبي وي4 لبيد ب بن الأعصمء » لأنه وك كان لا ينتقم لنفسه. ولأنه خشي إذا 
قتله أن : رر يهام 1د 


ا مار 
یہ قدوم أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 


نی رة دة الحديية فاے اة نت فد العرى على ابنتها امسا يدت نی يكز 
الصديق رضی الله عنهماء فاستفتت رسول الله يله فى صلة أمهاء وهى مشركة» 


م ےم سے عه ع کک 
َْ آشتاء پت ابي بک قال: وط او ور هي كذ في عَهْدِ قرش إذ 
اَم فَاسْتَفيَيْتُ رَسُولَ الله کی قلت تقلت يا رسو لَ الف وت علي أمّي وهي رَاغِبَك 


سے 


فصل ۳۴ قَال: «تَئى: کل الکو نت 


2 


1 


. )۱۷۲۹۹( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)٠١١1( متفق عليه» » أخرجه البخاري برقم ( ۰ء ومسلم برقم‎ )٢( 


۳۷۱ 





-٤‏ غزوة ذي فَرّد 

ذو قرد: ماء على نحو ميلين من المدينة» مما يلى بلاد غطفان. 
وكانت هذه قرع لحني قل روه هين لد وف وتسمى غزوة الغابة 
لآن الإبل التي أغار عليها المسلمون كانت بتلك الغابة . 
وهذه الغزوة أول غزوة غزاها رسول الله َي بعد الحديبية» وكان أعظم من أبلى فيها 
سلمة بن الأكوع ذيه. 
وسبب هذه الغزوة أنه كان لرسول الله ية عشرون لقحة ترعى بالغابة» وكان عليها 
رجل من غفار مع امرأتہ فآغار عليهم عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الغفاري. 
تج و جیا بے 
عَنْ سَلَمَةَ ذه قَالَ: حرجت مِنَ المَدِينة دَاهِبًا نحو الْغَابَق حتى إِدَا كنت يك العَابق 
ې دم لالح بي عو فل وَيْمَكَ مَا بكَ؟ قَالَ: عدت يتح الي 
E‏ را كال عَطَمَانه وَقَرَاَُ قرخت ثَلآَتَ عَرَحَاتِ أَسْمَعْتْ كما 
7ا ا 3 ٤‏ انْدَفْعَيت خی القَاهُمْ رد ادو ها کات 
کر ابی الأكوَع الوم يوم الرصع . 
َاسْتَلََْتَهَا منم قبل أن : اه َلَقِيتِي الى لله » ف فَقَلْتُ: پا 
اام عِطَاشء وني ي أَعْجَلَتهُمْ أن يَشْرَ بوا سقِيَهُمْ» فَابْعَث في إِنْرِمِمُ 

يا ابْنَ الأوّع» م لت دسج إن اَم يقر في قَوْهِم؛ فق عل . 
کک الله یلا لما بلغه صياح سلمة بن الأكوع ف صرخ بالمدينة: «الفزع 
الفزع»» فترامت الخيول إلى رسول الله ية ء وكان أول من انتهى إليه من الفرسان 
المقداد بن عمروء ثم عباد بن بشر» وسعد بن زيد» وأسيد بن ظھیر وعكاشة بن 
محصن الأسدي» ومحرز بن نضلةء وأبوقتادة الحارث بن ربعي فارس الرسول كلاف 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 
فلما اجتمعوا أمّر عليهم سعد بن زيد الأشهلي» ثم قال له: (الحق في طلب القوم 
حتى ألحقك في الناس). 


ب[ 


.)۱۸۰٦( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٤٣۳۰)ء ومسلم برقم‎ )١( 
VY 





فأقبل فوارس رسول الله 5ء يتخللون الشجرء فولى المشركون مدبرين» ولحق 

طعنتين» فعقر الأخرم فرس عبد الرحمن» وطعنه عبد الرحمن فقتله» فتحول عبد 

الرحمن على فرس الآخرم. 

فلحق أبو قتادة فارس رسول الله علا بعبد الرحمن فطعنه فقتله. وغشاه برده» ثم 

تحول أبو قتادة على فرس الاخرمء ثم لحق القوم. 

فلما رأى القتيل مسجى» قالوا: قتل أبو قتادة» فقال رسول الله بيه قبل أن يراه: الا 

ليس بأبي قتادة» ولكنه قتيل لأبي قتادة» وضع عليه برده» لتعرفوا أنه صاحبه». 

وقال سلمة ل بعد جهاد ومطاردة للمشركين: أتيت رسول الله پا وهو على الماء 

الذي خلات المشركين عنه بذي قردہ وإذ ب: بنبي الله بي في خمسمائة من أصحابه» وإذا 

لزلا تفع مس رس2 E‏ رات تچھر سرت را ال 

ل من كبدها وسنامها. 

وفي هذه الغزوة صلی رسول الله بيا صلاة الخوف بذي قرد. 

وأقام رسول الله كيه بذي قرد یوما وليلة یتحسس الخبر. 

قال سلمة: فلما أصبحنا قال رسول الله كي : (خیر فرساننا اليوم: أبو قتادة» وخير رجالتنا 

سلمة ۸ء ثم أعطاني رسول الله ية سهمين: سهم الفارس» وسهم الراجل جميعاً. 

ثم رجع رسول الله ب إلى المدينة» وقد أردف خلفه سلمة بن الأكوع ذ. 

أما المرأة التي أسرت فقد استطاعت أن تفلت من وثاقهاء وانتهت إلى العضباء ناقة 

الرسول گلا ماشہ رس جس اسار 

قَلَمَا قَدِمَتِ المدِينَة رَآمَا النَاس قَالوا: العا تاقة مل ال ل فقا اا 

دَوَتْ إِنْ جما الله عَليَا لتنْحَرََچاء اوا َشول الله يك فَذَكَرُوا دك لَه فَقَالَ: 

«سُبْحَانَ الله بِنْسَمَا جَرَتهاء نَدَرَثْ لله إن تَجَامَا الله عَلَيْهَا لتَنْحر نا أ اود ر فی 
متف لال E I‏ 


.)١141( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
PVT 





© - غزوة خيبر 
خيبر مدينة كبيرة ذات حصون» ومزارع» ونخل كثير» وتقع شمال المدينة» بينها وبين 
المدينة ثمانية بردء وسكانها يهود. 
وقد أقام رسول الله كل بعد أن قدم من غزوة ذي قَرّد بالمدينة ثلاث ليال» ثم خرج 
إلى خيبر في بقية المحرم» من السنة السابعة للهجرة. 
وسبب هذه الغزوة العظيمة أن يهود خیبر لم يظهروا عا سا ا للقن من 
لحق بهم زعماء يهود ب ني النضير» عندما أجلو عن المدينة. 
ر عا الس ليق ق سلم بن أبي الحُقيق» وكنانة 
الربیعء وحيي بن أخطب. ولما نزلوها دان لهم أهلها. 
لقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمين» فکانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام من المسلمین 
انتهزوهاء ووجدوا في قوة قريش وبعض قبائل العرب الوسيلة التي سيدخلون بها إلى 
المدینة مرة آخری فألّبوهم ضد المسلمين» ثم جروهم إلى غزوة الخندق» وسعوا في إقناع 
قريظة للانضمام إليهم؛ والغدر بالمسلمين. 
فكانت خیبر مرکزاً لليهود من قبل؛ ثم انضم إليهم يهود ب بني النضير» وبني قينقاع بعد 
إجلائهم من المدينة. 
فكانت خیبر مركز الدسائس والتآمر» ومركز إثارة الفتن والحروب ضد المسلمين. 
وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الجيب الذي يشكل خطورة 
على أمن الإسلام والمسلمين. 
فلما انتھی رسول الله كه من أمر قريش بهدنة الحديبية» تفرغ الآن ليهود خیبں 
لتأديبهم على ما فعلوه بالمسلمين. 
وقد وعد الله المسلمين بعد الحديبية بمغانم كثيرة يأخذونها إذا هزموا يهود خیبرہ كما أشارت 
إلى ذلك سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحدییة: 98 لَمَدَ رو ١‏ ل 
ممیت اد يبَايعوتك تحت الجر یلم ماف ووم أل اس تة بوم ونم تبه فيا 
ا[ وَمَعَانْم کشر کک بد ار مزا کا ل وَعَدَک اک ٠‏ وت 
ماک عزو گان الات کر تو فا وشن و کے کان 


V€ 


ولخریٰلتفدیرواعلعا6دا۔ طآلنّهُ به وکا ناه عل ڪل سىء د 2ج (سنے/۱۸ -٢٢]۔‏ 

٭ خروج الرسول 45 إلى خیبر : 

تجهز الرسول پا لغزو خیبر وفتحهاء وكان الله قد وعده بفتحهاء وتجهز أصحابه 
للخروج معه من الذين خرجوا معه للحديبية. 

ولما تجھز رسول الله کی جام ا ابول فندس عر ره اديت ارہ اکر مت 


م 2 


ال ؛ فلم يأذن لأحد منهى ونزل فيهم: 3 يمول المح لفوت ے کا لت إك 


ا لوا لمأ گن د تَبَعُوَنَا سكل( 
اک ا شن ل فور بر دو بل کو لا توك ا 62س ×× 


ثم أمر رسول الله كل منادیاً ينادي: أن لا يخرج معنا إلا راغب في الجھادہ فلم يخرج معه 
إلا أصحاب الشجرة» وهم ألف وأربعمائة. 

ولما أراد رسول الله ية الخروج إلى خيبر أمر أبا طلحة الأنصاري أن يلتمس له 
غلاما یخدمه» وهو ذاهب إلى خيبر. 

عن اتس بْن مالك غك ٭: أن الي قا لأبِي طَلْحَة: «التَِس غلاا ِن غِلمايكُمْ 
يخدمني حَتى أَخْرْجَ إلى خی متفق عله . 

وا 4 ل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري تد. 

عن ختيْم عَنْ أبيه آن ابا هريره قم المدِيئة في رهط مِنْ قَوْمِوِ وَالتِىُ ل بِحَیْب 
وَقَدِ اسْتَخْلَفَ سباع بْنَّ عَرْفْطَةٌ على المدِینة. أخرجه احمد. 

وقدم أبو ثعلبة الخشني المدينة ورسول الله بيه يتجهز لفتح خيبر فخرج معه وشهد خيبر. 
وكان رسول الله بي من عادته إذا أراد غزوة ورّى بغيرها إلا فی غزوة خيبر» وغزوة تبوك. 
أما غزوة خيبر فإن الله قد وعده بفتحهاء وأما غزوة تبوك فلأن الصاف يدة اخدل 
ولأنها كانت مع أعظم دولة في وقتها وهي الروم» فلابد من الاستعداد الكامل لها. 
وخرج رسول الله 4 ومن معه إلى خيبر بروح إيمانية عالية» على الرغم من علمهم 
بمنعة حصون خيبر» وشدة بأس رجالهاء وعتادهم الحربي» وسلكوا طریقاً بین خيبر 
وغطفان. لیْخُو لوا بین غطفان أن يمدوا أهل خيبر» لآنهم كانوا أعداء للمسلمين. 
وكان ا يصلي النافلة على حماره وهو متوجه إلى خيبر» وكان المسلمون يرفعون أصواتهم 


.)158( متفق عليه» » أخرجه البخاري برقم (۲۸۹۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)۸٥٢( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )٢( 


Vo 





ایل والتكيين فأمرهم النبي بي أن يرفقوا بأنفسهم. ۱ 
عن اي مُوسَى ِقَالَ 0 a‏ 
کا مط في زان إلا ركنا ارا الکن قال : قَدَنَا مَِا رَسول الله ہل ء کَقَالَ: 
أ لس »لبا على كم :لم لا خر مغ ولا اياون بت 
برا ثم قل : ١:‏ يا ع لله ن سي » آلا أَعلَمْكَ كَلِمَةَ هي مِنْ گنُوز الجن : لا حول ول 
وة إلا بالله» . متفق علي . 

٠‏ وصول المسلمين إلى خيبر 

لما قرب النبي بيا وأصحابه من خيبر ليلا بات هو وأصحابه قریباً منهاء وكان 
وس رو روس وھ تس ہت 
بغلس» »ثم رکب هو وأصحابه رضي الله عنهم حت تی کو اس 

ولما أشرف چا على خی قال لأصحاہ: ۸ قفو يدعو دعاء دخول لقریقہ 


- 


E 


03 


عن صهيب لہ أن شول الله يكل لم ن یری قَریَة ريد حول إلا ال حون 2 
الات ارات السّبَع ما َظْللنَ وت الأَرَضِينَ السب ما 5 00 
ہے ھی ت رقا لت تنا لاي ا وج ھا 
وَتَعُوذُ بك مِنْ ھا وسر N‏ كا E E‏ ا 

فآتی رسول الله 5 خيبر حين بزغت الشمس» وقد خرج يهود خيبر إلى مزارعهم 
بمساحيهم ومكاتلهم» وآخرجوا مواشيهم» ولما رأوا المسلمين کا وفروا إلى حصونهم: 


کے 
ص o‏ چم 8 


عَنْ انس 5 أن رول الله کیا آئی یبر یڈہ وَكَانَ دا اتی قَوْمَا بلیْل یل لمغز بم حتى يُضْبح» 
کے تھی رد ھتوی کال للك را 1 قالوا الم ا 
وَالخَويسٌء فقا الى يكلله: ١‏ حَرِبَثْ عیب إن ذا رتا سَاحَة قوْم قَسَاءَ صَبَاحُ المندَرِينَ 


اج الا 


عَنْ نس ن مَالِكِ ** ضيه قَالَ: صَبْحْتا حير بكر فَخرح اهلها بالمَسَاجيء فلا بَصْرُوا 
التي پل َالُوا: مت تک راف ےلت وضو شال الل كله الله اک ےس رت کین 


2100111 ٠ ٤( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )٥٢٤٥٢( متفق عليه» » أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.(V* ٠ 4( صحیح/ أخرجه الحاكم برقم (٦۷٦۱)ء وأخرجه ابن حبان برقم‎ )٢( 
.)٦٦۹۷( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


۳۷٦ 


0لاسا کر ان قَنَادَى مُنَادِي الب 
:إن اللہ وَرَسُولَهََْيايَكُمْ عَنْ لُحُوم الحْمُر؛ فإنها رجسٌ» اخرجہ البخاری!''۔ 
ولما هرب اليهود إلى حصونهم حاصرهم المسلمون فيهاء وأخذ المسلمون في 
افتتاح حصونهم» فسقطت الواحد تلو الآخر. 
وخيبر بلد كبير ينقسم إلى شطرين: 
شطر فيه خمسة حصون» هي: حصن ناعم» وحصن الصعب بن معاذء وحصن قلعة 
لزبيرء وحصن بي وحصن النزار. 

تقع الحصون الثلاثة ة الأولى في منطقة النطاة» ويقع الأخيران في منطقة الشق» ويقع 
اا 
وأما الشطر الثاني من خيبر فيعرف بالكتيبة» وفيه ثلاثة حصون» هي: 
حصن القموصء وحصن الوطيح» وحصن السلالم. 
فهذه الحصون الثمانية هي أمنع حصون خيبر وأقواهاء وأكبرها. 
وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة» وصعوبة كبيرة» عند فتح بعض هذه الحصون. 
٠‏ فتح حصن ناعم : 
كان أول حصن هاجمه المسلمون هو حصن ناعم» فخرج منه مرحب اليهودي» ينادي بالبرانں 
فخرج له عامر بن الأكوع طب » فاختلفا ضربتين مات على إثرهما عامر بن الأكوع. 
ثم خرج مرحب اليهودي يطلب البراز مرة أخرى بعدما قتل عامر بن الأكوع» فبرز له علي 
بن أبي طالب #5 ففلق رأس مرحب فقتله» فكان فتح الحصن على يديه. 
قال سلمة بن الأكوع 5ك: قَدِمْنَا الحديبية ييه مَعَ رَشولِ الله 45 وَنَحْنْ اریم عَشْرَة ماله 
وفيه- فوا ما لا إلا لات لیا تی حرجنا إلى خی مح رول الله يل َالَ: 
e‏ ْ 


e 
بسع د لے “سن وا و بن ا‎ © 


TO‏ امنَنْکت فت لأَدَامَ إن اع 
ورلن سَكِيبَةٌ عَلَيْنَا 


.)٤۱۹۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
VY 





قَقَالَ رشول الله كله: الا العاف قال اعدو لك ۰۰0۰ 


EE‏ ا يخْصّة إلا اسْتْفْهِدَ قَالَ: ادى عُمَرُ بْنْ الخطاب 
کک ك بعَامز قال: فلا قَلِمْنًا خب قال: 


ےہ 2 


سک 
شَاكِي السّلاح بطل مُجَرّبُ 
إا الحُرُوبٌ أَقَبلّتْ تَلَمَبِ 
قَالَ: َل عي حاير فقال: 
نوک ای غار . شَاكِي السَلَاح بطل مُعَامِرٌ 
قَالَ: قاختلقا ضبن قو يِف مْحَبٍ في رس عاوړ. وَدَهَبَ عار فل له قر فرع 


کر ا 


6 فيه فيه فطع أكحَلَهُ کان فا كال مت فَحَرَجْت: فا تقر مِنْ 
رت بعل عَمَل عار تل تقد قَالَ: اتيت الب يكل وأا 
أبكيء قلت : سول الله» بطل عَمَل عَامِرِ؟ قَال رول الله يكللة: ۶۶ 8999 
قُلْتُ: 0" :یلب من قال ذلك بل له اجره مَرَّكيْن) اعرج سد 

وظل حصن ناعم منيعاً أمام المسلمينء فقد أعطى 5 الراية لأبي بكر الصديق #5 فنهض 
بهاء وقاتل قتالاً شديداً» ثم رجع ولم يُفتح له : ثم أعطى الرسول بي في اليوم الثاني الراية 
لعمر بن الخطاب ذه فقاتل قتالاً شديداً» ثم رجع ولم يُفتح له. 

وظل المسلمون تسعة أيام يحاولون فتح حصن ناعم» لکن ما استطاعواء وفي اليوم 
ل e o eee‏ کک جم 
عَنْ سَلَمَةَ لقال : کان علي ةَ قڏ تلف عَن الي للا في خي وَكَانَ په رمد » فقا : أ 
خا عَنْ وَسُولٍ الله يي محَرَج عَلِيٌ لح بای ولا وسل اٹ اد تح ار 
ها الله في في صَبَاحها ء قال رول الله لله عن : ١‏ لَأَعْطين الاه 9٣۳‏ .×× 


بح اله وشو أو قال ١‏ حب الله وَرَسْولكُ يتح اله عَلَيِْ ١ء‏ دا نَحْنْ بعلي وما 
و سانا : هَذَا علي تأخطاء نول الله بيا الراية فمَتَحَ الله عَلَيّه . متفق عليه . 


.)18 ۷ أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲٥٢( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۲۹۷۵)ء ومسلم برقم‎ )۲( 


VA 





ولما أرسل رسول الله و علياً إليهم أمره أولاً بدعوتهم إلى الله تعالى. 


ت 
کر م 


عن سهل بن سعد 5 أن رَسُول الله کل َال وم خی «لأَعْطٌ مَذہ الزَابة عَدَارَجْلَا َنْتَمْ 
الل و ا او ےک کا NT‏ بات الاس يَدُوكُونَ لهم 


َم يُعْطَامَاء ا ا ا کا تر ا 
(اينَ غل ات طَالِبِ؟). 

فقیل: هو یا ر 77 سول الله یشتکی عَيليهء قَالَ: «َأَرْسَلُوا إلَيْهِ». فا تي به فيص 
ا في عبت وَدعَا لئ برأ حنّى کان لم يكن بو وَجَعء فَاعْطَاہُ الراب 


قن رت 0 


رشول ال فال کی تک نر امنا فال« انمد على رك ختی نز بِسَاحَيِهِمْ 
ثم اذعهُم إلى الإسلام» وََخِْهُمْ ہا يب عَلَيْهھمْ ِن حن لله فيه» فواللہ لن پہھری 


سے ار لين 


اله بك رجلا وَاحِدَاء حر لَك مِنْ ان يكو ن لَكَ حمر النَّحَم) ۔ متفق عله . 
N 7۰ِ‏ 


عن سلمة ذه قال: . ٿم ساني النبي يك إلى عَلِيّ وهو از م فال :ا عط الا 


o‏ 8و o‏ ۔‫ سے ک2 
لا جت الله ورشون - أ مم ال وكش لكات ال اتيت عَلِيَاء فجنت به أقودة 


وخ القت كاسني وسو الله يكل فَبَسَقَ في عَينبْه فَبرا واا الرَّايَةَ وخر 
مرحت فَقَالَ: ٤‏ 


قد عَلِمَتْ َير ني مَرْحَبُْ 
شَاكِي المٌلاح ظا نت 
إِذَا ا 


م 77و تی ا ےه 
أوفيهم بالصاع كيل السندره 
سب مرخب 4 ,2ئ فقكلة 


س مر ثم کان الفتح على يَذَيْهِ. أخرجه مسد“ 


0) ٠50 ومسلم برقم‎ )٠ ( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (۰۷ ۰۲۳۷ء‎ )۲( 


۳7۹ 





ثم خرج بعد قتل مرحب أخوه ياسرء فقال: من یبارز؟ء فخرج له الزبير بن العوام 
ذه فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب» عمة الرسول بي : ابني يا رسول الله فقال 
پا : « بل ابنك يقتله إن شاء الله تعالی)ء فقتله الزبير ضلء. 

شڑکرے ول مع المتلفية ارتا ا کشا ذا عضي نساحم ا 
E‏ اله 217 تی تا 

عن أبي هريرة لہ شهدا < خیب فقا َشول الله ل جل ممن مَعَ يدعي الاسْلَامَ : 
«هَذَا مِنْ أَهْلٍ التار» فَلَمَا حَصَرَ القِتَالُ قات الوَجُل اشد لقتال حَتّی کرٹ 
ا بن راب فَوَجَدَ الرّجُلُ لم الجرّاحة فَأَهْوَى بيد 
کانته فَاستخْر ج مِنْهَا أَسْهُمًا فَتَحَر ر بها فة فَاشْمَدَ جال ِن المشلوينء َالو 
سول اف صق اله ینف لتر لاا قل ْمَك فقا : «قَمْ یا فلان فََذَنْ أَنَهُ 
يَدْخْلُ الجَنَة إا مُؤْمِنٌ» إن الله يُوَيّدُ الدينَ بالرَّجُلٍ الفَاجِرٍ) .مضق علہ!''. 

وقد لاقى الصحابة رضي الله عنهم حول حصن ناعم مقاومة شديدة» وثبتوا حتى 
انهارت مقاومة اليهود بعد مقتل رئيسهم مرحب وإخوانه» ولما یئسوا من مقاومة 
المسلمين تسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعبء واقتحم المسلمون حصن 
ناعم ففتحوه» واستولوا على مافيه . 

٭ فتح حصن الصعب بن معاذ : 

حصن الصعب بن معاذ اليهودي هو الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد 
حصن ناعم وقد تسلل إليه من فر من اليهود من حصن ناعم» فبداً الحصار عليه 
ودفع رسول الله ئي اللواء إلى الحباب بن المنذرء فأقام المسلمون عليه ثلاثة أيام» 
ثم فتحوه» وما بخيبر حصن أكثر طعاما منه. 

وكان قد أصاب المسلمين في خيبر مجاعة شديدة» فذبحوا حمرا من حمر الإنس» 
فنهاهم رسول الله ية عن أكلها. 

عن عبد الله بن أبي أوفى 5ه قال صَابَنًا مجاعة يوم حير إن اقّدُورَ علي > قَالَ: 
وَبَعْضْهًا تَضِجَتْ فَجَاءَ مُنَادِي الي :٠لا‏ اكوا مِنْ لحُوم الحْمُر سينا سفق عل . 


ّْ 


و کا 


۴٣ر‏ کہ 
کو 55 


.)١١١( ۰ء ومسلم برقم‎ ٤( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۹۳۷( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٤٤٢٦)ء ومسلم برقم‎ )۲( 


۸۰ 





ونهى الرسول يل أصحابه وهو فى خيبر عن أكل البصل والكراث إذا أرادوا الذهاب 
الى اجك 


عن جَابرٍ لہ أن التي ل تھی رَمَنَ حي عَن البَصَلء وَالکرَاثِ اهما د وم تم 


جاؤا ا لي کت ١‏ م هَن ماين ن المنيتين؟ ارا 


۳" 77 الملائكة ادى بنا نکی یہر سےا 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النْبِيّ ل قال في عَزوَةَ عَيْرَ: امن اگل من هذه 


سری ر 0 


271 العو = فاا تقر مسجد فی اجار" 


لما فتح الصحابة رضي الله عنهم حصن الصعب بن معاذ تحول اليهود الذین سلموا 
من القتل إلى حصن قلعة الزبير» وهو حصن منيع في رأس جبل. 

وقد أقام المسلمون على محاصرته ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له غزال» 
فقال: يا أبا القاسم» تُوَّمّني على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة» وتخرج 
الى اق 

فأمنه رسول الله ية على أهله وماله» فأخبره غزال بدبول خارج الحصن تحت 
الأرض يشرب منه آهل الحصن» » فسار تل ييه إلى دبولهم فقطعهاء فلما اشتد بهم 
الف شر هوا كلو أن اال رک وجرح رجال من الطرفين» ثم افتتحه 
رسول الله َه وكان هذا آخر حصون النطاة. 

٭ت حضن اي 

حصن أبِي أحد حصون الشقء فلما فرغ رسول الله كلا من النطاة تحول إلى الشقء فبداً 
بحصن أبي» فقاتل رو وج 
م أحجدت اليهود عن الوا کر تو وت 


. وأصله في الصحيحين‎ .)١9199( صحیح/ أخر جه أحمد برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم (۸۵۸۳)۔‎ )۲( 


۳۸۱ 





: فتح حصن النزار‎ ٠ 

وكان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطرء وكان اليهود على يقين أن المسلمین لا 
يستطيعون اقتحامه» فبداً اليهود يرمون المسلمين بالنبال والحجارة» حتى أصاب النبل 
ثياب رسول الله بي > وعلقت به» فأمر رسول الله بء بنصب المنجنيق الذي وجدوه في 
حصن الصعب؛ فأوقعوا الخلل في جدران الحصن» ثم اقتحمه المسلمون» وانهزم 
الیھود هزيمة منكرة» وفرواء وتركوا نساءهم وذراريهم» فأخذها المسلمون» وبفتح هذه 
الحصون الخمسة تم فتح الشطر الأول من خيبر وهي النطاة والشق. 

: فتح الشطر الثاني من خيبر‎ ٠. 

تحول رسول الله 4 بعد هزيمة اليهود وفتح الحصون الخمسة السابقةء إلى الشطر 
الثاني من خيبر» وهي حصون الكتيبة» وهي ثلاثة : 

حصن القموص» وحصن الوطيح» وحصن السلالم. 

ولما أتى و إلى تلك الحصون فرض على أهلها أشد الحصارء ودام الحصار أربعة عشر 
يوماء واليهود لا يخرجون من حصونهم» حتى هم رسول الله َء أن ينصب عليهم 
المنجنيق» فلما اشتدت عليهم الحال» وأيقنوا بالهلكة» سألوا رسول الله ا الصلح. 

وقد سبيت صفية بنت حيي بن أخطب من حصن القموص. 

وبهذا ثم بفضل الله فتح تلك الحصون الثمانية» وألقى الله الرعب في قلوب يهود 
خيبر» فطلبوا المفاوضة والصلح مع المسلمين . 

: الصلح مع يهود خيبر‎ ٠ 

لما ظهر رسول الله كي على أهل خيبر» فقتل المقاتلة» وسبی الذراري» وغنم الآموال» 
أرسل كنانة بن أبي الحقيق إلى رسول الله كي : انزل فأكلمك؟. 

قال النبي 44 : «نعم»» فنزل ابن أبي الحقيق» فصالح رسول الله بي على ما يلي: 
حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة.. وترك الذرية لهم .. وأن يخرج اليهود من خيبر 
بذراريهم.. وآن يتركوا لرسول الله ب ما كان لهم من أرض ومال مهما كان نوعه .. وأن لا 
يكتموا ولا یغیبوا شيئا من هذه الأموال. 


AY 


ثم قال بيه : (وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاً) أخرجه ابن حادا'. 
فصالحوه على ذلك» وتم تسليم الحصون إلى المسلمين. 

فلما أراد الرسول بي أن يُخرج أهل خيبر من أرضهم كما صالحوه» سألوه أن 
يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع» فأجابهم 
رسول الله بيا إلى ذلك» على أن يَكْفوا المسلمين العمل» ولهم نصف الثمرء لأن 
المسلمين لا يفرغون للقيام عليها. 

ثم قال لهم رسول الله ية : «نترككم على ذلك ما شئنا»» فأقروه» فأقرهم رسول الله 
ية » حتى أجلاهم عمر بن الخطاب ذه في إمارته تيماء وأريحا. 

وعلى الرغم من هذه المعاهدة فقد غيب ابنا أبي الحقيق مَسكا فيه مال وحلي لحيي 
بن أخطب» فلما سأل عنه رسول الله 4 ابني أبي الحقيق» قالا: أذهبته الحروب 
والنفقات» فلما عثر عليه يللد قتلهماء وأحدهما كنانة بن الربيع أبي الحقيق زوج 
صفیة بنت حيي بن أخطبء وسبب قتلهما أنهما نقضا العهد» وکتما المال. 

٭ قسمة غنائم خيبر : 

ثم إن رسول الله 4ي قسم غنائم خیبر بين أهل الحديبية» لن الله كك قد وعدهم 
إياهاء ولم يغب منهم إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء فقسم له رسول الله كَل 
كسهم من حضرها لأنه معذور . 

ولأن خیبر فتح شطرها عنوة» وشطرها صلحاً قسم 5ي ما فتح عنوة بين آهل 
الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحاً لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. 
وقسم رسول الله كَل للفارس ثلاثة أسهمء للفرس سهمان» وللفارس سهم 
وللراجل سهم 

عن هل بن أبي حفمة قلل: اسر رَسُولُ الله ل حَيْرَ يِضْفَيْنٍ نِضَهًا لواو وَحَاجَيَه 
OT‏ 

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قَالَ: قَسَمَ وَسُولُ الله يل يوم َير لِلقَرسي مَهَعَیْن 
وَلِلرَاجِلٍ سَهُمًا 


.)014( صحیح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
(1° حسن صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٭‎ )٢( 


FAY 





7 


َال : قسَّرَه نَافِعٌ قَقَالَ: دا کان مَعَ الرَّجُلٍ َرَسٌ فَلَهتَلائَة اسهم قان لم يكن له قرس 


له سه . أخرجه البخاري )0 
وأما من شهد خيبر من العبيد والنساء فرضخ لهم رسول الله ككل شيئا من الغنيمة ولم 
يسهم لهم. 


ثم إن المهاجرين لما استغنواء ورجع المسلمون من خیبر إلى المدينة» ردوا إلى الأنصار 
منائحهم التي منحوها إياهم لما قدموا عليهم المدینة. 

وس ری سر رش تس ئ 

عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمًَا قَال: مَا شَبِعْنَا حَتی فَتَحْتَا عَيْم. اخرج البخاری”". 

وكان الصحابة رضي الله عنهم في خیبر وغيرها يأخذون من الطعام حاجتهم فيأكلوه 
قبل أن يقسم. 


o ~2‏ مه 


عن عَبْدِ لله بی أبي أوفى ‏ قَالَ: أَصَبْنًا طعَامَا يوم حي فَكَانَ الرَجل يجِيء فياخ 
لله 


مہ 


: قدوم مهاجري الحبشة‎ ٠ 

قدم على الرسول بيا وهو بخيبر بعدما فتحها ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه من الحبشة. 
فلما رأى رسول الله ي جعفر وأصحابه رضي الله عنهم فرح فرحا عظیما وف 
جعفر بين عينيه» ثم قال يك : (ما أدري بأيهما أنا سر بفتح خيبر» أم بقدوم جعفر) 


٣‏ 09 م يَنْصَرفٌ. أخرجه أبو داود 


أخرجه أبوداود و الحا( 
عَنْ ابي مُوسَى ظللہ 5 قال: ہے ار الوسر ہت 


۷ 


٦ 


لي أا وَأَحَوَانِ لي أَنَا أَضْفَرُْمْ أَحَدَُهمَا أَبُو يرْدَةَ وَالآَحَرٌ بُو رهم - إِما قَالَ: في 
رة ء وَإِمَا قال في تلان وَخَمْسِينَ» أو ان ر حا ور در و 0 فَرَكِيْنًا 
سَفِينةء فَالقَيْنَا سَفِيتتا إلى النَجَاشِيٌ بِالحَبَشَةِ؛ وَوَاقَقَنَا جَعْفَر بْنَ أبي طَالِبٍ وَأَصْحابَهُ 


ہم 2 


سے ے بت 
)٣(‏ حم / أخرجه أب داود یرت( ۰۳ء 
)٤(‏ حسن/ أخرجه أبو داود برقم ( ۰ء وأخرجه الحاكم برقم (۰۸ (E‏ 


YA 


سے 
55 سس امير 


عِنْدَه فَقَالَ جَعْمَرٌ: إن رَشول الله ي بعتا هَاهْنَاء وَأَمَرَنَا ِالإِقَامَة فَأَقِيمُوا مَعَنَا 
اتا کا ی دنا جين را ال لذ جم الم و قوم نا لعا أو قال 


أعَْانَا منھاء وَمَا قسَمَ لِأَحَد عَابَ عَنْ تع حح مھا ناء إلا لن سهد مَعَكُ إ 
أَصْحَابَ سَفِيیْتًا مع > کم جَعْفَر وَأَصْحَابِو قَسَم لم مَعَهُمْ. متفق عله . 

وفي فضل الأشعريين وهم أهل اليمنء قال النبي كَل : إن الأَشْعريِينَ ذا أَرْمَلُوا في 
العَزِ او كَل طَعَامُ عِيالهِم بالمڍيتق جَتمُوا ما گان عِنْدَهُمْ في َوب وا 0 
اقتسَمُوه بَبْنَهُمْ في إِنَّاءِ وَاجد بِالسُوِیَةء فَهُمْ مني وَأَنَا مِنهُمٌ) متفق عل“ . 

وفى فضل أصحاب السفينة الذين جاؤوا مهاجرين من الحبشة أخبر النبى كله أن 
عن آبی موسی الأشعرئ ذه أنه قال - في حديث الهجرة إلى الحبشة ےہ 
أشحاء نت مع وهي من قیم تاك حص رو ل 4 اة و 
كَانَتْ هَاجرَتْ إلى النْجَاشِيَ فِيمَنْ اجر إِلَيْهِ » فذحل ع عا 
غا ال ف عن رأى ا اعد كوو © الت 8 
عُمَرُ: الحبَشِية هَذِ؟ البَخْريّة مو ؟ 


عرض م و 


فقالت انما : َعَم » فَقَال عمَرٌ َر : سَبَقنَاكُمْ بالهجْرَةه فَتَحْنْ احق رول الله ل نكم » 
قَعَضِبَت وَقَالَتْ كَلِمَةَ : كَذَنْتَ يا عْمَنُ كلا واه كُكمْ مَعَ رَسول الله يك يُطْعِمْ جَاتِعَكُمْ 
َيَوظ جَاهِلَكُمْ وَكُنَا في دار أو في اض البُعَدَاءِ البْقَضَاءِ في الحَيَسَة ‏ وَذَلِكَ في الله وَفِي 
رَسُولِهِ وَائْمُ الله لا أَطْعَمُ طَعَامًا ولا أَذْرَبُ شَرَابَا حَنَّى أَذْكْرَ مَا قلت لِرَسُولٍ الله کيا 
وحن كن دی وَنْخَافُ » وَسَأذكر دك لرشول اللہ يكف اشا وواه لا ِب ولا أي 
ولا زی عَلی ذلك ؛ قال : ما جَاءَ النبي كه a‏ 
فََالَرَ سول الله يل:«ليْسَ باحق بي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلِآَضْحَابهِ ۾ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ » وَلَكُمْ 


عمو 


انتم هل الف سو انا 


e ت‎ 


54 
قل 


ا ره 


ه3 


ہے 


.)۲٥٥٢( متفق عليه» > أخرجه البخاري برقم (٦۳۱۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 
۔)٢٢٢٢( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٢۸٢۲)ء ومسلم برقم‎ )٢( 
متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( ۰ء ومسلم برقم ( ۰ ء٤ واللفظ له.‎ )( 
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: قدوم وفد دوس‎ ٠ 

جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله ئ وهو في مكةء فأسلم على يديه» ثم 

رجع إلى قومه دوساء ودعاهم إلى الإسلام : ثم قدم على النبي ب4 بمن أسلم معه من 

قومه» وهو في خيبر» فجاء بسبعين أو ثمانين بيتأ من دوس؛ فيهم أبو هريرة طه. 

عزانت راك عن اید اد أن كرام اتکی سی ریو تحت 
وق اْتَخْلَفَ سِبَّعَ بْنَ عُرْفْطَة عَلىَ اليتق قَالَ: نيت إل وَهُوَ يرأ في صلا 

البح في الرّكَمَة الأول ب: (كهيعص). وَفِي التانية:( ول لِْمُطَمَفِينَ )» قَالَ: قلت 

کے َيل لِفْلَانِء إِذَا اکال اكتال پالوَافيە وَإِذَا كَالَ کَال لص ؛ قَالَ: ا 


7 
ہک ہے ہے ےر موه 


رونا یا حَتّى ایتا َب وی الح الس يكل حر قال: َكَلَّم المسلوين فشر ونا 

في سِهَامِهِم. احرج ,"ئ0 

٭ زواج الرسول 4 من صفية بنت حيي رضي الله عنها: 

صفية بنت حيي رضي الله عنها سبيت من حصن القموص بخیبرہ قبل أن تنزل يهود 

على الصلح» وكانت زوجة كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وقد قتله الرسول بلا 

بعد الصلح لغدره» وقد عرض عليها رسول الله بي الإسلام فأسلمت» فأعتقها 

وا کچھ ارول و صدانها. ۱ 

عَنْ اس بُ مَالِكِ * ذه قَالَ: قَدِمْنَ > یی ًا ّح الله عليه الحطنَ» در له جمال صَفية صا 

ھا ۵9 بر ا رات ل عَرُوسًاء فَاصطفاا ال كل تي 
فخرج بها > حتى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاء حلت بی بها رول الله كنم صَنََ سا في طم 

7 صَغِيرِء ثم قَالَ لي: أن م حولت فكانت ذلك وَلِيْمَتة على صف 


م حَرَجْنا إلى المَدِيتِ هريت التي لا يحوي لها وَرَاءُ باعي كه يَجْلِسٌ ند 
بعرو وف م ركبته» وتضع صَفِية صَفِية جلها عَلی ُكْبَيِِ تی ركب مفو عه 


ورأى رسول الله عل في وجه صفية خضرة فقال: ١‏ یا صَفِية ما هَذِو الخْقَرَة؟ ١‏ 
قَقَالَتْ: گان تأي فی جخر بن آي حقیق ولا ۲ 9ت َف في 


ججري» دَأَحِْثهُ بِذَلِكَ فَلَطَمَنِي» وَقَالَ: ‏ َمتْنَ مَلِكَ يَثْرِبَ؟ قَالَتْ: وکات نول الله 


ور ےس ه 


8 e. 


.)۸۵٥۲( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)۱۳٦١( ومسلم برقم‎ »)57١١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


A٦ 





ر 
of o‏ ييه 


ية مِنْ ابض التاس لي قتل رَّوْحِي وَأَبِي وَأَخِيء د فَمَا رال ب يعْتَذِرُ إلى وَبَقُول: «إن 


اناك TO‏ ار ہرک سے وھ ل میں اخ ا 
7 وو چو ا ا E‏ 
جک رو ا 

عَنْ عَائْسَّةَ رضي الله عنها قَالّت: بَعَنْتْ صب إلى کرو له تاج 0" 
وهو عِنْدِيء فَلَمًا رايت الجَارية: ا رِعَدَةٌ َ على اناي فک ر 
القَصْعَةَ فَرَمَيْتُ بها. قَالَتْ: و ل ل الله کل فَعَرَفْتٌ لقب في وښپ 
قَقَلْتٌ: 0 ِرَسُولٍ الله أن يَلْعَتَنِي اليَْمَ. قَالَتْ: قَالَ: « أؤلى ». قَانَتْ: قَلْتٌ: وَمَا 


یئ لا وقول الله قال عار وَإِنَاءٌ كإتًائها) أخرجه أحمد“. 


2 اکس ڪھ كَل بَلَعَ صَفْيَة ہے رت ان تا ودي قَبَکَٹْ: كَل 
عَلَيْهَا ال ية E‏ کا ات الال ا کت 
يُودي. قال الي كله قفر :رک ني وإ َك لت رب لخت تی کی 
تفْحْر عَلَيْكِ »» فَقَال: ( اتی عا مار 0 
E‏ دی سے يده 

وقد توفيت رضى الله عنها سنة خمسين من الهجرة فى خلافة معاوية ذه ودفنت 
© غدر اليهود: 

لما انتهى رسول الله يك من خیبر أهدت له زينب بنت الحارث» امرأة سلام بن مشكم» 
وأخت مرحب اليهودي» شاة مصلية» وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى محمد؟ 
فقيل لها الذراع» فأكثرت فيها السم» ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بها. 

فلما وضعتها بين يدي رسول الله ح4 تناول منها الذراع» فلاك منها مضغة» فلم يسغهاء 
وبسط أصحابه أيديهم» وفيهم بشر بن البراء معرور فأساغها. 

وأما رسول الله َيه فلفظهاء ثم قال لأصحابه: «إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم». 


7 


1 


.)١١۹۹( صحیح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
.)۲٥٥٥٢( حس نا أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 
.)۱۲۳۹۲( صحیح/ أخر جه أحمد برقم‎ )۳( 


FAY 


عن ا هَرَيْرَة م ييه قَال: لماعت غك ات تر رھ ان ا مهاس نان 
اله له لا : ١اجْمَعُوا‏ لي مَنْ گان َا هتا مِنَ اليَقُود فَجْمِعُوا لَه َثَالَ لهم رَسُولُ 
اللہ پیا : ني مَالّكُمْ عَنْ شي َل شم صَاوقِيَ عن . ار ا القاسم» 
فَقَالَ لهم رسو ل الله گا من بوكب قَالُوا: و فلآن» فقال رشول الله وَكن: 


«كَدَبْتُمُ بل أَبُوكُمْ فلان» فَقَالُوا: صَدَفتَ وَبَررت٬‏ فَقَالَ: «هَل اَنْتُمْ صَادِقِيَ عَنْ شَیْءِ 
اك را َعَم یا أبَا القاسم» وَإِنْ كَدَبَْاكَ عَرَفْتَ کہا كَمَا عَرَفتَهُ في 
آبیتاء قال لهم ر سول الله وكة: اَی أل التار؟. 

الوا کون فیا يرا م تخلفوتتا فبا َقَالَ لم ر سول الله يكل: (احْسَتُا فيهاء 
وَاللہ ا م ا لهكم: بل آم صَاوقِيّ عَنْ شيْء إن سالک 
عَنْهُ) الو عم فَمَالَ: اهَل جَعَلتُمْ في هزو السَّاةٍ سَمًا؟) َقَالوا: ا عَم فقال: دم 
حت عل ولاک قالوا: ردنا إن گنت عدا تريخ بلق زان 4 ل 
يضر ك) اا 

وترك رسول الله ية تلك المرأة وعفا عنهاء فلما مات بشر بن البراء» قتلت قصاصا 
وكان رسول الله كي يآتيه الألم من هذا السم بين فترة وأخرى. 

عَن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أن اَي كه احج وَهوَ مُخرم' من أكلةٍ كلها ِن 
NE‏ مِنْ اَهَل خیب اخر کور 

ہے N‏ یی ات وت 


مسب 130 ۱م 


عن عَائِشَة رَضِيَّ الله عَنَْا قالت : گان الى لا د قول في مَرَضِو الي ما مَاتَ فيه: (يَا 
اة ما َال جد ألم العام الَذِي َكلت بحي قَهَدَا وان وَجَدْتْ ت الْقِطَاعَ أَبمْرِي 


من ذلك السا اا 
وبهذا اکنل الله ك لنبيه مراتب الفضل كلهاء فاتخذه ا و وجعله داعياً 
ولا وجل سجامتا رشهداء قضلوات الله واا عله وض اله ز اة 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (ا/ا/01). 
)٢(‏ صحیح/ أخر جه أحمد برقم (07041). 
)۳( أخرجه البخاري برقم .)٥٤٤٤(‏ 


FAA 


: قتلی الفريقين في غزوة خيبر‎ ٠ 

بلغ عدد من استشھد من المسلمين في غزوة خیبر بضعة عشر رجلاً. 

وبلغ عدد قتلى اليهود في غزوة خیبر ثلاثة وتسعين رجلاً. 

© الصلح مع يهود فدك : 

فدك موضع يقع شمال خيبر. 

ولما وصل رسول الله 45 إلى خيبر بعث محيصة بن مسعود في رجال معه إلى يهود 

فدك يدعوهم إلى الإسلام» فأبطؤا عليه. ۱ 

فلما فرغ رسول الله يا من خیبر قذف الله الرعب في قلوبهم» فبعثوا إلى رسول الله و 

يصالحونه على النصف من فدكء بمثل ما صالح عليه أهل خيبر» فقبل رسول الله ككل 

ذلك منهم. 

فكانت فدك خالصة لرسول الله َي » لأنه لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» 

فكان ية ينفق منها على أهله. وعلى الصغير والمحتاج من بني هاشم. 

٭ حصار وادي القرى : 

وادي القرى: واد يقع بین المدينة والشام» كثير القرى 

بعد الصلح مع أهل فدك سار رسول الله بي حتى انتهى إلى وادي القرى» وكان بها 

جماعة من الیھودہ فعباً يِه أصحابه للقتال» وصفهم» ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة 

ذيه. ثم دعاهم الرسول بي إلى الإسلام» وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالھم؛ 

وحقنوا دماءهم» وحسابهم على الله» فرفضوا ذلك» وأبوا إلا القتال. 

فبرز رجل منهم فخرج له الزبير بن العوام 5ه فقتله» ثم برز آخر فبرز له علي 5ه فقتله» 

وهكذاء حتى برز منهم أحد عشر رجلا كلهم قتلواء ثم جالدهم الرسول ية وأصحابه 

فما ارتفعت الشمس لمغيبها حتى أعطوا ما بأيديهم» وفتحها رسول الله بيا عنوة 

وغنمه الله تعالى آموالهم» وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. 

وكان مع رسول الله ا غلام له يدعى مدعماًء أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي. 

فقاتل مع المسلمین حتى قتلء وأخبرهم الرسول پا عن حاله بعد موته. 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ يه قَالَ : خَرّجْنَا م مع الي يك إلى حب فمَتحَ الله عبتا فلم نَم دعب 

وَلَا وَرِقَاه غَيِمْنَا الماع وَالطعَاءَ وَالتيّابَء ثُمَّ الطَلَقْنَا إلى الوّادِيء وَمَمَ رَسُولِ الله كَل 
۳۸۹ 


E‏ ےت تحت EEE‏ لما رلت 
یا امير 


رت جا لله يك یَخُل رَحْلَهُ فرمي سهم کان فيه حتفلا فقلتًا: 
هيا لَه الشَّهَادَةٌ پا ول ال فال سول الله كة: «كَلَا وَالَذِي فس محمد بيو إن 


کر آل 
ے 


4 e ا‎ 


اة لهت لِك کو رت ہے یت ء قال: 

تہ اك أَوْ شِرَاكَيْنِ قَقَالَ: یا رَسُولَ اش أَصَبْتُ يَوْمَ حي 
قال رَسُوَلُ الله کل: ١ڑ‏ دراك تار أذ جر اکان من ثارة نم۵ 

وأقام ءي بوادي القرى أربعة أيام» وقسم ما آصاب على أصحابه هناك وترك الأرض والنخل 

بيد اليهود» وعاملهم مثل أهل خيبر» وولى عليهم عمرو بن سعيد بن العاص #5 

: أمر يهود تيماء‎ ٠ 

لما بلغ يهود تیماء ما فعل رسول الله ييه بأهل خیبر وفدك ووادي القرى صالحوه 

على الجزية» وأقاموا ببلادهم» وأرضهم في أيديهم. 

٭ عودة المسلمين إلى المدينة : 

ثم انصرف الرسول وك وأصحابه إلى المدينةء قد نصرهم الله على يهود خیبر وما 

حولهاء وأعطاه من المغانم خيراً کثیراء فكانت مدة غيبته نحواً من شهر. 

وفي طريق عودته بء إلى المدينة حدثت أحداث منها: 

الأول 07 مرك 0ا ارم کا بخفض الصوت» وعدم 


عَنْ ابي مُوسَى ذه فَالَ ا هرون بالتَكبيرٍ 
قال الت یلا : 00 2-7 1 م لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمٌ وَلا عاب 
إنَّكُمْ َدْعُونَ سَدِيمًا قَرِيبَه وَهُوَمَعَكُعْ) قال وَأَنَاحَلْمَه وَآنا أقُول: و E‏ 
إلا باش قَقَالَ: « يا عَبْدَ الله بْنَّ قَيْس: ألا أَدلّكَ عَلی کنز مِن كُنُوزِ الجن فَقَلْتُ: بلی 
ا رشو لله َال «فُز: ل بی لال سم تا 


7 
2 
کا ا ھە 0ر ہے 
۰ 


اي أن سول الله ل جين فمل ِن عَزوَةِ حي سار ليله ڪت إذ 


2 


الكَرّى عرس وَقَالَ لِیلال: «اكْلَا لتا اللَّيْلَا» صلی بلال مَا قَدَّرَ لَه وَنَامَ رَسُولُ الله 


.)1١6( ومسلم برقم‎ »)٤۲۳١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.(V* ٠ ٤( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲ ۰ء ومسلم برقم‎ )۲( 


۳۹۰ 





کا ےار لگا OE‏ اسْتنَدٌ بلال إلى رجاه مُوَاجة المَجْرِء فَعَلَبَتْ 


لمر ےب کک سول الله لا ولا بلا ولا اَعَد 
كان تشرل اف يل ألم انیقاظ كزع رول اله لقال «أيْ بلال» فَقَالَ 


بكال: حَدَ يتفْسِي الَذِي أَحََدَ - بابي أَنْتَ وَأمّي يا ر lL‏ قال : 


«افتاڈوا» افوا َوَاحِلَهُمْ ينا لوصا سول اله كل وم مَرَبَِالَا اقام | الصّلایٌ 
قَصَلى بِهِمٌ | للق فلا قفن ال ا ا امَنْ نَسِيَّ الصَّلَاةَ َليْصَلَهَا دا ذَكَرَمَا) 
ِن لله قالّ: "اقم الصّلَاةً لذِكْري. متفقعليه". 

الثالث : سقوط الرسول ل من الناقة : 

عَنْ اس TT‏ طلكة EA‏ 06ء ری e‏ 
قَالَ رت تاق شول ال 4 شرع سول ا وَطرعت صف . ل . 
قَافتَحَمَ أو طَلْحَةَ َقَالَ َو ماف َصْرِرْتَ ؟ قال 4 لذأ عَلَيكَ 


ے 7 


الما ال : اتی بو طح على وك جهو التَوْبَ ؛ فَانْطَلقَ ليها مد َوه عَلَيْهَا » ثُمٌاصْلَعَ 


7 ٥۔ےا‏ ص و ٤‏ 2 ۲( 


لا رخاہاء ریک کے اکت عدن عن نوين و الا ع مال مج لعن 

© وصول الرسول ج إلى المدينة : 

واصل الرسول چا سيره إلى المدينة» حتى إذ بدا له جبل أحد قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه). 
فلما آشرف كك على المدينة» قال: ١‏ الله انی ارم ا ا ء مثل ما حرم به 
إبراهیم e‏ الله جارك لهم في مُدهِمْ وَصَاعِهِمُ) متفق علیہ ا 

ثم قال کل : « آبُونَ تابون عَابدُونَ لرَبنَا حَامِدُونَ»» فَلَمْ يرل يقولها حَتّی دَحَلَ المَديئة. 
متفق عليه (9), 


.)٦۸۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٥۹٢)ء ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح/ أخرجه أحمد برقم )۱۲۹١۷(‏ وأصله في البخاري برقم(۸٦۵۹).‏ 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٥٥١٤٢)؛‏ ومسلم برقم .)1١7356(‏ 

.)۱۳٤٣٤( ۰ء ومسلم برقم‎ ۸٦( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


۳۹۱ 


| قصة الحجاج بن علاط‎ -٦ 


0 
1 


عَنْ اسي ظله قَال: لما اتح وَسُولُ الله کل حي قال الحَجَّاحُ بْنْ عِلاط: يا رَسُول الله 


ا ي أِيدُ ان اهم کان في رت 


أو قلت شَيْنًا؟ فاون له سول الله كك أَنْ د ES‏ 


بے کے ہت 2 سرشا > فسن EES FT‏ هه 
ان راه جين قَڍم فَقَال: امي لي ما گان دك قتي ريد أن أشي مِنْ تائم 
ےک عبر 0+ لاع یہ ا و 0 22 پر سس 

مت مُحَمَدِ لا وَأَصْحَابو نَم قي استيبخوا وَأَصِيبَت أَمْوَالهُمْ» قال: فمَشَا ذلك في مَك 


وَانْقَمَعَ المسْلِمُونَ وهر المْرِکُونَ قرحا وَمُرُورًا قَالَ: وَبَلَعْ الح اعباس فَعَقِرَ 


رع ايع أ کک E‏ 


گی گے 
SC >0 4‏ ا .8 


تم ازس ادما إلى الحَجًاج بن عِلاطِء وَيلَكَ مَا جِنْتَ پو وَمَاذا 


َقُولٌ؟ کا وَعَد اللہ خب ميا جِنْتَ بہ. قَالَ الحَجَّاجٌ بن اط لِملایہ: ا علق ای 
القضل السلا وَكل اال أن وي "و" تر الخَيرَ على ما يسه 
فا عدم مه فما بع بَابَ الدارء قَالَ: بز يا أبا المَضْلٍ. ال و الاس ا 


ےو 2 
روص ےے ظط م 


سب ہہ 

ثم جَاءَةُ الحَجَّاج تأخيزة أن شک اه 4 قن ام خی وَعَيِمَ أَمُوَالهُم وَجَرَتْ 

هام الله عر وجل في أَمْوَالهِْ» وَاصطنَى زشول اله يكل َة بت حي تدا 

لنَْسِهِء وَحَيَرَهَا أن يها وَتَكُونَ رَوَْجَتَهُ أو تَلحَی أَهْلَِاء فَاختَارَتُْ ان يُعْتِقَهَاه وَتَكُونَ 

زو ته وَلكِنِي جا جِنْتٌ لوال کان لي هاهتاء اردتا ا َأَذْمَبَ به قَاستَاَاَنْتَ سول 

اله ةه اذد لي أن مول مَاشِنْتْ خی عَتي كا ثم رما بََالَكَ. 

قَالَ و وٹ رت َيه نَم اسْتمَر یو 

0 کان بَعْدَ تَلاثٍ أَنَى العَبَاس امْرَأَ الحَجًاج كالما مكل رتا تأخيرئة أ انه قَدُ 
0080 "0 


با المَضْلٍء لَقَدْ مق عَلَيْنَا الّذِي بَلَعَكَ. 
0 ل 


ل: أجل لا يني الل ولم يَكُنْ بِحَمْدٍ الله إ E‏ فتح الله خی على رَسُوله 


۳4۲ 


کک تی 2 ل ےں ٥‏ ہہ ۔ 7 ا کے ان سد می ٥ے‏ 7200 به ه داه 
د و جرت فبهًا هام الله وَاصَطفى رَسُول الله 4 صَفَیة نت حي لِتفي و فإن كانت 
َك حَاجَة في روك فَالحَقِي به. 
فلك ات ار ساط 


1١ 


3 


قَالَ :اي صَاوِق» الأ مر على ما أخيز خيرتك: 
IER Co‏ و ي وَھُمْ يَقَولُونَ ذا مر بھخ: لا پٹ ال تيد يا آنا 


En 


مہو م' مھ 
3 


الفَضْلٍ. قال لهكم: مني لا يذو اه قذ أخترتي الحجاع بن علاط أن حير 


قد فتحَهَا الله على رسو سول وَجَرَتْ فِيهًا سهَامٌ الله وَاصْطْمَى صَفِية 7 :۰ 00808" د ساني 
ن أَحْفِي عليه لاء ونما جاء ليخد َال وَکا کان له ِن شَيْءِ هَاهُتَ ثم ىهب 
قَالَ: رَد الله الگابة التي كَانَتْ بِالمَسْلِمينَ عَلىَ المثْركنَ» وخر ج املعو تن 

ان َل بیت کتبا حَنَى أتؤا العبّاسء فَأَخْبَرَهُمْ الخ سر المسْلمُوت وَرَدَ الله - 


ق 2 خرن فلن ال ن ارا 


6 


.)١55409( صحیح/ أخر جه أحمد برقم‎ )١( 
۳4۳ 





۷- دخول الرسول بيا بأم حبيبة رضي اللہ عنها 


لما رجع رسول الله كَل من خيبر إلى المدينة» وجد في انتظاره زوجته أم حبيبة رملة 
بنت أبي سفیانء بعد أن رجعت من الحبشة مع جعفر 5 ذه وأصحابه» ولم تذهب 
معهم إلى خيبر» بل جلست في المدينة. 

وكان رسول الله 4 قد بعث إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري ليزوجه أم حبيبة» 
ويبعث بها إليه مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم. 

وكانت أم حبيبة رضي الله عنها من بنات عم الرسول ب ء فليس في أزواجه من هي 
أقرب إليه نسباً منھاء ولا في نسائه من هي أكثر صداقاً منهاء ولا من تزوج بها وهي 
نائية الذان أبعد تھا 

وقد هاجرت رضي الله عنها إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش» فمات عنها 
وهم بالحبشة. 

وكان عمر آم حبيبة رضي الله عنها حين دخل بها رسول الله ا بضعاً وثلاثين سنة» وتوفيت 
رضي الاعهاش أرب وار يعن من المتجره في ع2 اجيها معاوية رضي امھ 

عن عرو e‏ نٍ حش وَكَانَ تی النّجَاشِيَ 
فمات ِن وَسُول الله وك روج أ آم حَبِيبّة) وإ الك ان التّجَاشِْيٌ 


وَمَهَرَهَا مع آلاف ا 5٦‏ 


.)۲۷٢۰۸( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
530 





۸- غزوة ذات الرقاع 
سمیت هذه الغزوة بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم لفوا على أرجلهم 
الخرق بعد أن تنقبت خفافهم. 
عَنْ ابي مُوسَى 2ه قَالَ: حرجنا م مع اَي 5ي في عَزْوَةٍ وحن َه تفر ابعر حتفب 
كين اتام يقبت کات رمعت أطقَاري رک کلف عل ازج الجرئ» فشييت 
عَرْوََذَّاتِ الرقَاع» لها كتا نَْصِبُ من الخرقِ على أَرَْجُلِتَا. سفق عليا(”". 
وغزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر» في السنة السابعة من الهجرة؛ لأن أبا هريرة 
وأبا موسی الأشعري رضي الله عنهما شهدا غزوة ذات الرقاع» فلزم أنها كانت بعد خيبر» 
لان أبا موسی وأبا هريرة رضي الله عنهما قدما على الرسول بي وهو في خيبر. 
عَنْ جار بن عَبْد الله رضي الله عَنْهُمَا أن اليب يكل صَلى بِأَصْحَابِهِ في الْحَوْفٍ في 
عَزْوَةٍ السَّابِعَق غَرْوَةِ ذَاتِ الرّقَاع راقو ستا۷ 
وسبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول الله بلا أن جموعاً من بني محارب» أو من أنمار» 
وبني ثعلبة من غطفان» قد أجمعوا على حربه كَل . 
ہے ال شر للا قساف اا ن اماه رس على متا 
عثمان بن عفان له وقيل أبا ذر الغفاري ظله. 
ومضی رسول الله 4 حتی آتی محالهم بنخلة قرب مكة» موضع بین مكة والمدينة» فلم يجد 
في محالهم أحداً إلا نسوةء فأخذهن وفيهن جارية وضيئة» وهربت الأعراب إلى رؤوس 
الجبال» ثم لقي جمعاً منهم فتقارب الناس» ولم يكن بينهم قتال» وقد أخاف الناس بعضهم 
بعضاًء وحضرت صلاة العصرء فخاف المسلمون أن يبر المشركون عليهم» فصلى رسول 
الله اة بأصحابه صلاة الخوفء ثم انصرف راجعاً إلى المدينة وقد غاب خمس عشرة ليلة. 
وبعث ل جعال بن سراقة لہ بشيراً إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين. 
و یں ےت کے ہر دوچ 
َال وَاحاف الاس بَحْضُهُمْ َم بعْضَاء صلی الي الو رَكْعَتّي الف ہے ار 


.)۱۸۱۲( ومسلم برقم‎ »)٤۱۲۸( متفق عليه» » أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٦٦٤ ٤( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)41719( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


40 


کے 1پ 


وعَنْ جَابر ضيه قَالَ: ار انود تتا على شّجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ 
تس e‏ رَجُل مِنَ المشْركِينَ و سف ال يل علي بِالشَْجَرق 


1 


خْتَرَطهُ فَقَالَ: 00 قَالَ: «لآ)» قَالَ: فَمَنْ َم متك 0 قَال: (اللہ) فَتَهَدَّدَهُ 


ا E‏ ي الصلاة ' تلن نة رت كم انرو ول 
بلع الأحرَى رَكْعمنِء كان لل وك ريع لقم ركعتان. ارا 

٭ الأحداث التي وقعت أثناء رجوع النبي بيا إلى المدينة : 

الحادث الأول : قصة غورث بن الحارث : 


ہے ا بر أله عَرَامَعَ رَسُولٍ الله وه قي جي فما ققَل 
رول الله يكل َل مَعَهُ دروم الاب في واد ئر العضّاد قر رَشول اللہ لک 
ترق الاس ينون باج رل ر سول الله يك تحت سَمُرَة وعَلقَ ها َي سيفه» یمتا 
وم قدا رَسُولُ اللہ ول دعو ناء ودا عِْنَهأعْرَابیٌء فَقَالَ: إن ما ا٠‏ خترط عَليٌ سَيْفِي» وَأَنا 
تائ فَاسْتَيْقَطْتٌ وهو في بَیو صَلْنَاه فَقَالَ: يأ حك ول »تلك اف - تلا - » وَل 
يَعَاقِبهُ وَجَلْسَ . متفق عليه(". 
الحادث الثانى : قصة جمل جابر 5ه : 
في طريق العودة من ذات الرقاع ابتاع رسول الله ل من جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما جمله» وشرط له ظهره إلى المدينة» وسأله رسول الله ية عن دين أبيه» فأخبره 
از اسظفر له زسرل الله گلا 
ہے نی ا تی ہعتم 
وَتحتي نَاضِحٌ لي قَد أعَياء وَلَا يَكَاد من شال ےہ وت 
عَلِيلٌء قَالَ: سلف رَصُولُ الله يلك حر وَدَعَا ل َمَارَالَ نيدي الإيل فَدَامَها 
يَسِيرٌ قَال: فقَالَ لي: «(کیف تَرَى بَغِيرَك؟) قَالَ: قلْتٌ: بار قد أَصَابَئه بر کت ا 
E CE‏ وَلم يکن لَنَانَاضِحٌ غ فال َقَلَتُ: َعَم فَبِعْنهُ لياه على 


- ¢ 


کک کک 


قال :قلت لَهُ:يَا رَسُولٌ اللہ إني عر ونش فاستاده قان لي تقَدَّمْتُ الاس إلى المديئة 
على اتش اوی کان لمأي شی ایب کا خيَاثة با صَنَحْتُ فيو فَلَامَنِي في 


5 ر و 


ال كان وون الله لا كَالَ لي حِينَ استاذنتة: «مَا تَرَوجْتَ؟ بكرا 3 َیا؟)ء فَقَلْتُ 


(۱) أخرجه البخاری برقم (4153): 
)٢(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۰ء ومسلم برقم .)۸٤۳(‏ 


۳۹٦ 





له : رجت نيبا قَالَ: فلا ترَوَجْتَ بكر تُلاعِبُك وَتُلاعِيهًا؟) فَقَلْتٌ لَهُ: یا رَسُولَ اش 
و و ےہ f‏ او ا 2 يم ٥ًہوے‏ ہے 
7 کو ہے 


توفي وَالِدِي 0 اسْتَشْهِدَ - ولي أَحَوَاتٌ صِعَانٌ فَكَرِهْتُ ان 
درول و م عل روج يا لوم لبه ودن 4 َا قم وَسُولُ 
الله اة المديئة رت ا ِالبَعِيرِء فأعطاني تَمَنَهُ وَرَدَهُ على .فی عله (. 

التحادت الغالة:: 

4 تل بن مسعود ذه 


سے ضر 9 اس 


ةم کان ا کہ يا متاك انگ ا > فَجَاءَ الہ پا 
فر تر و 


و 


کیا م امن َع پر یکا ؟ هوا ولا يا عرب اسد ودود" 
َنْ جاپر بن عبد اله له قال: حرجنا مع رشول اله كه في خَْوَة دات لوقا 
ضيبت امرَأةٌمِنَ المشْرِكِينَ» فلا ا نُصَرَفَ رَسُول الله كك نااك رجا ر رات 


عاب فَحَلَفَ آن لا ينهي حَنَّى يري دما في أَضْحَابٍ مُحَمَدٍ کي کک 


ول >م سے 


لي كله تر التي لا منز لاء فَقَال: ١مَنْ‏ رَجْلَ يلوا ْنَا مَِو؟» ماندب 
مِنَ المهَاجِرِينَ» وَرَجُل مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالا: تحن یا ل الہ قال : (فگوٹرا بق 
: وَكَانُوا لوا إلى شعْب من الوَادِي. 


حرج الرَجُآان إلى قم الشّعْبٍ قَالَ الأنصًاري ْمُه چيا اللي أَحَبُ 
8 دو و 


0 0 أو آل كني اول قاض م المهاجرى‎ IS 
ےت روا 2 > للا را تم لجل أنه رَبيئة القَومء‎ 


لس و ر ر ر ہے ا E‏ 
ماه بِسَهُم؛ فَوَضَعَةُ فيو فتَرَعَهُ فَوَصَعَة وَنْبَتَ قاِماء ثم رَمَا ه بِسَهُم آخو فوضعه 
یں ےر 2 


یب رة رشنت وکت کیم فد هلي وضع یں تع رشت م 
رَكَمَ وَسَجَدَ تم أَهَبّ صَاحِبَةُ فَقَالَ: الس فَقَدْ أوتيتء فَوَنّبَء فَلَمَا رَآهُمًا الرّجْلُ 


ه سس 


TS‏ ل تحت 


2 0 
ور إن ٥‏ 


شُبْحَانَ الله ألا هبتني قَالَ: کت في مور ارزع ل کک 


1 


وک مر ن سس چ 


راو ہک گے۔ 
ل يك في سفرء فانطلق لاجد راتا 


0 


6 
م 
د 

ل 
ب 


+0٦ 


مع ت 


ہی 
ا 


0 


مع سے 


فده كلما كا ع الي رکٹ تارف ايم اش لول اذ ضع كغر اتی کول 
اه بك بحذظدہ لقعم لبي قبل أن أفطتهاء أ ادها ا ا 


.)۷1٥( متفق عليهء » أخرجه البخاري برقم (۷٦۲۹)ء ومسلم برقم‎ (١) 
(۷)صحیح/ أحرجه ادر ی ۳۸ مر ا رد ف07‎ 
)ء٠٣‎ ٠ ٤( حسن/ أخرجه اتل برقم‎ )۳( 


۳4۷ 





4- سرية عمر بن الخطاب 4 إلى تربة 
في شهر شعبان من السنة السابعة للهجرة» بعث رسول الله 8 عمر بن الخطاب طف 
في لان ر اکا لی بش تصن بن معاوية بن بکرین تجؤازة :"ري جسم بن بكر ين 
فراعم رق تر نت 
فخرج عمر ذه بمن معه إليهم» يسيرون بالليل» ويكمنون في النهار» فأتى الخبر 
هوازن فهربواء وجاء عمر إلى محالهم فلم يلق أحداًء فانصرف راجعاً إلى المدينة» 
9۷0ب مج 
خثعم جاؤا سائرين» قد أجدبت بلادهم؟ فقال له عمر 4ه #ه: ما أمرني رسول الله كَل 
بهم» إنما أمرني أن أقاتل هوازن تربة» فانصرف عمر هه راجعاً إلى المدينة. 

-٠‏ سرية أبي بكر الصديق 5ه إلى بني فزارة 
في شعبانء من السنة السابعة للهجرة» بعث رسول الله ئي أبا بكر الصديق 4ه إلى 
بني فزارة في نجد. 
عق هة بن الأكوع د قال: رونا فَوَارَة وعَلَيَا ابو بَکر َه وَسُولُ الله له کل عليتاء 


سح ص6“ 


فَلْحًا کان بینتا وَين المّاءِ سَاعَة أَمَرَنَا ابو بكر فَعَرَّسَْا اء ثم شن العَاوَة فور المَاءَ هتل 
من تل علي وَسبَى» ول إلى عق من الاس فيه الََّارِيُ تحَيِیث أن يوني 
إلى الجبّلٍ؛ فرَمَيْتْ سهم بيهم وَبَيْنَ الجبَلِء ؛ لما رؤا الهم وَتَُو فحنت بهم 
سوقم وهم اشامن بي راه علا قشع نكم - قَالَ: القشع: النظمٌ - مَعَهَا ابنة 
ا سن العَرَب فَْقَتهُمْ تی انیت بوخ أب بکر قبي ابو بر ابتتهاء فقا 
0 وبا يني رَسُول الله يك في السّوقِء قَقَالَ: ا 


#١ 


١ 


4 


ہم 


لي المَزْأة ٤ء‏ قلت فقلت سول اش وَالله لذ أَعَجَبتتِي وما كَشَفْتُ لھا نْبا تم لي 
بت جح رت فقا لي: 2ئ2 َب لي المَزأة لله أَبوكاء 


فقلت: هي لَك يا رَسُولٌ الله فَوَالله ما كَشَفْتُ لھا نْبا بعت بهار سول الله يك إلى أَهْلٍ 


GE EC‏ يلك ا 


.)۱۷٥١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
۳4۹۸ 





٠ ٠ ر‎ ٠ 00 - 

-١‏ سرية بشير بن سعد 5 إلى بني مرة 
في شهر شعبان» سنة سبع من الهجرة» بعث رسول الله 5 بشير بن سعد 4ه» في 
للخنين زاك الوزن و ةنو قافنا قيال امس قرت شال 
فلما وصل بشیر 45 إلى ديارهم لم يجد أحدأء فاستاق النعم والشاة» ثم انحدر إلى 
المدينة» فلما علم بنو مرة بالخبر لحقوهم فادركوهم فتراموا بالنبل» حتى فنيت نبل 
المسملين» ثم حمل بنو مرة على بشير وأصحابه. فقتلوا من قتلوا من اصحاب بشير 
رضي الله عنهم» وفر من فر منهم» وقاتل بشير 5ه حتى ارتث وسقطء فظنوه قد 
مات» ورجعوا بأنعامهم وشائهم. 
ثم في المساء تحامل بشير 5ه حتى انتهى إلى فدك» وأقام عند يهودي أياماً حتى 
ضمدت جراحه» ثم رجع إلى المدينة. 
وقد نقل خبر مصاب هذه السرية إلى رسول الله بي علبة بن زيد الحارثي 


كانت هذه السرية فى شهر رمضان» من السنة السابعة للهجرة» وقد بعثها رسول الله 
کو تحرف من مدرو يتنه زوزع E‏ و دس امقل 

وقد بعث رسول الله 45 إليهم غالب بن عبد الله الليثي ذينه. في مائة وثلاثين رجلاء 
ودليلهم يسار مولى رسول الله پگ . 

ولما وصلوا إلى ديارهم هجموا عليهم» فقتلوا من أشرف لهم» واستاقوا نعماً وشا 
ورجعوا إلى المدينة» ولم يأسروا أحدا. 

عن أسامة بن زيد بن حارئة رضي الله عنهما قال: بَعثَنَارَسُو ل الله كل إلی الحْرَقق 
فصبَحتا القوْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ ولعت أن تخل وز الا ضار ا مِنْهُمْ فَلَمًا عَشِينَاه 


قَالَ: لاله إلا الله كف الأنصَارِيٌ فَطعَتة برمجٍي حَلَّى تنه َا رمتا بلع الي 
يك فَقَالَ: “یا أسَامَة تله بَعْدَ دَ ما قال لآ إِلَهَ إلا الله 4 کان د متا زال 


یکر مان سیت تمت ا لی اکن أُسْلَّمْتٌ د َل ذلك اليم خرف قارو 


.)۱۸۷۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳44 





1 - سرية بشير بن سعد #5 إلى يمن وجبار 
في شهر شوالء من السنة السابعة للهجرة؛ بلغ رسول الله بي أن جمعاً من غطفان 
واعدهم عيينة بن حصن الفزاري للإغارة على المدينة أو أطرافها. 
فدعا رسول الله بيه بشير بن سعد ذه فعقد له لواءٗ وبعث معه ثلاثمائة رجل» 
وأمرهم أن يسيروا بالليل» ويكمنوا بالنهار» وخرج معهم حسين بن نويرة الأشجعي 
دليلاًء وهو الذي قدم بخبر تجمع غطفان. 
فسارت السرية حتى أتوا يمن وجبار» فنزلوا بسلاح أسفل خيبر» ثم خرجوا إلى 
القوم فأصابوا لهم نعما کثبراء وتفرق الرعاء» وذهبوا إلى القوم فأخبروهم. فتفرقوا 
ولحقوا بعلياء بلادهم» فلحقهم بشير وأصحابه حتى أتوا محالهم» فلم يظفر بأحد 
منهم إلا رجلين أسرهماء فرجع بالنعم والرجلين إلى اة :ف سلما فار سنا 
رسول الله ا . 
ولما فر عبينة بن حصن منھزماً لقيه الحارث بن عوف المري» وكان حليفاً له» فاستوقفه 
الحارث» فقال عیینة: لاء ما أقدر خلفي الطلب» أصحاب محمد وهو يركض. 
فقال له الحارث: قد آن لك يا عيينة أن تقصر عما ترى» إن محمداً وطئ البلادء 
وأنت موضع في غير شيء. 
فکان هذا الآمر سببا في جعل عيينة يفكر في الإسلام. 

اد ماين انك لحني رام 


وک بعت الي يكل خياد قي نَج فَجَاءَتْ برَجُل مِنْ بني حَدِيقَة 
7 ظط ه يِسَارِيَةٍ من سَوَارِي ا فَحَرَحَ إِلَيْه التي کل 


عن أبي هريرة ذه 
قال نات ا 
فال اتا عِنْدَك يا ما 
فَقَال: تا يڙ يا مُحَمّد إن قتاني تفل ذا دم وَإن تنم نيم على اکر وَإِن 
کت رید المال قشل مه ما نت شِيْتَ فرك ختی گان العَدُ تم قَالَ لَهُ: «مَا عِندَك پا 

٣‏ و ےت 
ھا عِنْدَك یا تْمَامَةً؟) فَقَالَ: عِنْدِي ما فلت لَكَء قَقَالَ: «أطلقوا ثُمَامَةَ مه فَانْطَلَقَ إلى تخل 


ق 
03 


مر 5 


5٠و‎ 


E 9 5 7 7‏ م چ Ege‏ کے سر ت ص ر6 رو 
قريب من المسجدٍء فاغتسّل ثم دخل المسجد. فقال: أشهد أن لا إِلهَ إلا الله. وأشهد 
د ہے ۶ سے و ہیں 0 کے 

¢ 


وَجهك ققد أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبّ الوْجُوو إليَ» الله مَا كَانَ مِنْ دين أَبعَقَ إِليٌ مِنْ 
دينك فَأَصْبَحَ دينك أحَبٌّ الڈینِ إل وَاللہ ما كان مِنْ بد أَبْمَضُ إلى مِنْ بوك 
تَأصْبَحَ بذك أَحَبٌ البلاد إِلیٗء وَإِنّ حَيْلَكَ أحَدَئنِي وأا أَرِيدُ لمر مادا ترى؟ 
رَه رَسُولُ الله بل وَأَمَرَهُ اَن يعور فَلَمًا قَدم مَكَةَ قَالَ لَه قَائل: صَبَرْتَء قَالَ: لك 


یہ ل وَالهء لا يَأتِكُمْ مِنَ اليَمَامَةٍ حب حِنْطَقَ 
حَتّی يان فیها الى وكلِ. متفق عليه ©. 

ثم خرج ثمامة إلى اليمامة» فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئأء حتى أضر بقريش 
الجوعء وأكلوا العلهز. 

فأرسلت قريش وفداً بقيادة أبي سفيان إلى رسول الله ية في المدينة» فقال له: أنشدكم الله 
والرحم» إنك تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين» فقال رسول الله بء : (بلی)ء فقال أبو 
سفيان: قد قتلت الآباء بالسيف. والأبناء بالجوع. 

فكتب رسول الله گلا إلى ثمامة بن أثال ذه ذه أن يخلي بينهم وبين الحمل إلى مكة» ففعل 
ذه » وأنزل الله تعالى : 36 وَلَمَد أَحَذْتَهُم پالعذاب فما أسْدَكانوأ رهم وما يتصرعون @ 4 
[ المؤمنون/ "7 ]. 

وقد ظل ثمامة له يه على إسلامه» ولم يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة» حين تنبا 
مل الكذات: 


.)117/55( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۷۲٤)ء ومسلم برقم‎ )١( 
١ 





٥٭-‏ عمرة القضاء 


لما دخل هلال شهر ذي القعدة» من السنة السابعة للهجرة» أمر الرسول بيه أصحابه 
بالعمرةء تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه مع قريش في صلح الحديبية» بأن يعتمر المسلمون في 
العام القادم 8 شهر ذي القعدة. 

فخرج رسول الله كي للعمرة» ولم يتخلف عنه أحد ممن شهد الحديبية خلا من مات 
في خيبر أو غيرها. 

فكان مجموع من خرج مع رسول الله ي من المسلمين ألفين» سوى النساء والصبيان» من 
أهل الحديبية وغيرهم. 

واستعمل رسول الله 5 على المدينة عويف بن الأضبط الديلي #5ه» وساق رسول الله لا 
يعن رھ وجل عا للقي علوت الي سیئر يها مانو ا هان 
7 ۱ 
وقد حمل الرسول به معه السلاح والدروع والرماح خوفاً من غدر أهل مكة. 
وقاد معه مائة فارس» احتياطا من غدر المشركين. 

فلما انتهى بي إلى ذي الحليفة» قدَّم الخيل أمامه» عليها محمد بن مسلمة ذه وقذم 
السلاح» واستعمل عليه بشير بن سعد طه. 

وأحرم رسول الله 4 وأصحابه من مسجد ذي الحليفة» ولبى» والمسلمون معه يلبون. 
ومضى محمد بن مسلمة ذه في الخيلء فلما كان بمر الظهران» واد بين مكة 
وعسفان» وجد بها نفراً من قريش» فسألوه عن سبب مجيئه بالخيل» فقال: هذا 
رسول الله اة يصبّح هذا المنزل غداً إن شاء الله ورأوا سلاحاً كثيراً مع بشير بن 
سعد ذه . 

فخرجوا سراعاً حتى أتوا مكة» فأخبروا قريشاً بما رأوا وسمعواء ففزعت قريشء وقالوا: 
والله ما أحدثنا حدثاء وإنا على كتابنا وهدنتناء ففيم يغزونا محمد في أصحابه؟ 

ولما وصل الرسول ب إلى مر الظهران نزل به» فبلغ رسول الله كك أن قريشاً تقول عنهم: 
ما يتباعثون من العجف. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله لو أكلنا من ظهرناء 
فأكلنا من شحومهاء وحسونا من المرق» فأصبحنا غداً حتى ندخل على القوم وبنا جمام. 


۲ 


فقال رسول الله ي : ( لاء ولكن ائتوني بفضل أزوادكم». 

فبسطوا أنطاعهم» ثم جمعوا عليها من أطعماتهم كلهاء فدعا لهم فيها بالبركة» فأكلوا 
ثم قدم رسول الله 5ي السلاح إلى بطن يأجج. واد قريب من مكة» حيث ينظر إلى 
٭ فزع قريش : 

لما وصل 4 وأصحابه إلى بطن یاجج خافت قريش» فبعثت مكرز بن حفص في نفر 
من قريش حتی لقوا رسول الله یا ببطن يأجج» وهو في أصحابه والهدي والسلاح» 
و ات ا وج سن 
فقال رسول الله مَك : « إن ني لا اُدخل عليهم السلاح». ۱ 

فقال مكرز: هذا الذي يعرف به البر والوفاء ثم رجع سريعا بأصحابه إلى مكة» 
فقال: إن محمدا لا يدخل بسلاح» وهو على الشرط الذي شرط لكم. 

وقد أشيعت في مكة إشاعة» وهي أن المسلمين القادمين للعمرة قد أصابتهم الحمى» 
فخرج أكثر أهل مكة إلى الجبال المحيطة بها خشية العدوى. 

٭ دخول الرسول پا مكة : 

ثم خرج رسول اللہ ي من يأجج. بعد أن وضع الآداة كلها الحجف والمجان 
والرماح والنبل» وخلف عليها أوس بن خولي الأنصاري» في مائتي راجل» وقدم 
الهدي أمامه» فحبس بذي طوى» موضع عند باب مكة جهة المدينة. 

ودخل الرسول پل ہپ ریس مت 
تطلعه على الحجونء وأصحابه رضي الله عنهم محدقون به» قد تو شحوا السیوف 
يلبون وهم يخافون عليه من أهل مكة أن يرميه أحد. 

عن عبد الله بن أبي أوفى < فال “الما اعتمن وتتؤل الك كلك سر ناه وين علمان 
الشركة اون أن ار تخل الله كل اس يخاي © 


.)٦٢٤٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 





ولم يزل رسول الله ا يلبي حتى دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة» وقد 
صفت له قريش عند دار الندوة» أو مما يلي الحجر. 
عَنْ انس بن مَالِكُ د ضيه أن رَسُولَ الله 4 للا لما دل مَك فَامَ اَمْل مَكَّةَ سمَاطَين. الج 
ارون 
وَعَبْدَ الله بْنْ رَوَاحَةَ ذه آخذ بزمام راحلة الرسول ئل يه يكين يله وفوا 

خلوا بني الكفار عن سبيله ل 

ضربا يزيل الهام عَنْ مقیله وَبُذْمِل الحَلِيِلَ عَنْ حَلِیله 

يا رب إني مُؤْمِنٌ بقيله 

قَقَالَ لَه عمر: يا ابن رَوَاحَةَ أَتَقَولُ الشّعْرَّبَيْنَ يَدَي رَسُولِ الله ككلِ؟ فقَال گا «مَهُ يا 
عَمَرٌ لهذا شد عليهم من وَقع التّبل) أخرجه ابن حبان . 
٭ أداء العمرة» وإظهار القوة : 
لما وصل الرسول 44 عند الكعبة استلم الركن بمحجنه» لأنه كان راكباًء واضطبع 
بثوبه» ثم شرع في الطواف. 
ولما كان أشراف قريش لما سمعوا بقدوم الرسول ييه وأصحابه خرجوا من مكة إلى 
رؤوس الجبال غيظاًء وحسداً وخوفاً من الحمى التي أشيع أن المسلمين قد وهنتهم حمى 
يثرب أن تصيبهم» فأمر رسول الله ل أصحابه بالرملء وإظهار القوة. 
عَنِ ابن عباس د قال: 80 9ہ 
قال المشر ون لَه يدم عَلَيْکُمْ عَدَا قوم قد و مَتنْهُمْ الخئی ا 
لشرام لی ایج وأ ال 4 ن زخٹر فاطة شراب دقو عا 
الّکنِینِ وی المشركون جَلَدَهُمْ 


قال المشْرِكُونَ: مَؤْلَاءٍ| بنع ن الحُکی قذ وهم لاء جلد من كذَاوَكَدَا 
قال ابن عَباس: ولم يَمْتَعْهُ أن يَأمْرَهُمْ أن يَرِمُنُوا الأشْوّاط کُلَهَا إلا الإبَْاءُ عَلَيْهِمْ. 
کو فل ۰ 


.)۳۸۱۲ ( صحیح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
.)۵۷۸۸ ( أخرجه ابن حبان برقم‎ /حيحص)١(‎ 
.)١555( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲ ۰ء ومسلم برقم‎ )۳( 


٤ 


ولما فرغ رسول الله بيه من الطواف بالبيت» صلی خلف المقام ركعتين» ومعه من 
کے سي جس و رک احا و مايا د يا 
ثم دعا فقال: «اللْهُمَ مزل الكتاب» سَرِيعٌَ الحسّاب هَازِمَ الأخرّاب, اللْهُمّ امْرْمْهُمْ 
وَرَلِْلُمٌ) اعرج احمد"©. 

وعن عَبْدِ الله بن أبِي أَوْفىَ 5ه قَالَ: | عْتَمَوَ وَصُوَلُ الله کل راع وت 


o7 22‏ ہے مه 


مَكَةَ طاف وَطْفنَ متك راق ال اما کر مان مَعَهُ وَكُنَا سره مِنْ أَهْلِ مَك أن 


می ا 7 


ا أخرجه البخاري 

: ذبح الهدي‎ ٠ 

لما طاف رسول الله ية ء وسعى بين الصفا والمروة» دعا بالهدي» وكان عددہ ستين 
بدنة» وكان قد أمر بإحضاره من ذي طوى» فنحر هديه عند المروة» وحلق هناك 
حلقه معمر بن عبد الله العدوي ذه وكذلك فعل أصحابه رضي الله عنهم. 

٭ خروج النبي و من مكة : 

أقام رسول الله ييي وأصحابه بمكة ثلاثة أيام كما اشترطت عليه قريش في صلح 
الحدیبیة ولم يدخل ئ الكعبة لوجود الأصنام والصور فيها 

عَنْ عَبْدِ الله ُن ابي اوْفی 5ه قَالَ: اغْتَمَرَ سول الله 5ل قَطَافَ بِالبَيْتِء وَصلى عَلفَ 
المقَام رَكَْتَْنِء وَمَعَهُ مَنْ يسه مِنَ الاس فَقَالَ لَه رَجْل: أَمَعَل رشول الله كله 
الكَعْبَة؟ قَال: لآ. ا 

فلما انقضت الأيام الثلاثة المقررة للعمرة حسب شروط صلح الحديبية» أمرت قريش 
الرسول وَل بالخروج من مكة» فخرج راجعاً إلى المدینة . 

تا جج تحت 
ا َنَحَرَ هَذْيَة وَحَلَق رَأْسَهُ بِالحْدَييَة وَقَاضَاهُمْ على أن يَْتِرَالْعَام المقل؛ 
دلا یکول يلاسا عله ابو ليق با لا اء عَبُوا » فَاعتَمَرٌ ِنَ العَام المقيلٍ 
فَدَخَلھَا كَمَا گان صَالحَهُمْ ٭ فما اقام بها اانا أَمَرُوهُ أن يَخْرُْجَ فَحَرَجَ نه 


.)۱۹٤١۷( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)۱۷۹۱( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)١1١١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
ا‎ ١( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 


٭ سؤال الرسول کي رم 
قال خالد , رو ھا 7 بی ارت ى بش ریت 
لاع و سياه ارم E‏ 
ججھلە أحد! وقد سألني رسول الله ية عنك . وقال: « أين خالد؟ » فقلت: يأتي الله به . 
فقال : « ما مثله جهل الإسلام » ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمین كان خيرا له 
ولقدمناه على غيره » . فاستدرك يا أخى ما قد فاتك » فقد فاتك مواطن صالحة . قال : 
فلما جاءني كتابه نشطت للخروج ء وزادني رغبة في الإسلام'". 
sS ©‏ ہے فا اکس رضي الل مهما ' 

عن البراء د ہ قَالَ: لما اع عتَمرَ اليك في ذي القَعْدَو تاب أَهْل مک ل يدوه 
ا كك على اشامن على اہ م چا وق ٤‏ ایام فما كبوا الاب كَمبُوا: 
هدا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَد رَسُول الله. قالوا: لا و َك هذا لو غلم اك رسُول اله 
ما متاك شين وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمّد بْنْ عَبْدِ الله فَقَالَ «أَنَارَ RR‏ 
0 ا ثم قَال: علي : بن أبي طالب ذه: «امخ رب سول الله). قَالَ عَلِيٌ: لآ وَالل لا 
کڪ أَبَذدَّاء أذ وول اله كله الا نی لخر کے ٭فکتت' هذا ما 


أَنْ 


8 


قَاضَى عَلَيبوٍ مُحَمّدبْنْ عَبْدِ اف لا يُدْيِلُ مَك السَّلآحَ إلا السَيْفَ ف في القراب وَأَنْ لا 


54 


يخر مِنْ أَهْلِها بأَعَد إِنْ ارا أن ن يبع وَأَنْ ليتع ِن أَضْحَابهِ أَحَدًا إن را أن 


ره 


يُقِيمَ بها فلم لها وَمَضَى الأَجَل نوا عَلِياء فَعَالُوا: قل لِصَاحِبِكٌ: اوج عن ققد 
مَضَى الأَجَل فَحَرَجَ الي جل ؛ فع ا مره ای اعم يا عم فتتاولها علي 
فَأَحَدَ بِيَدِمَاء وَقَالَ لِفَاطِمَةً عَلَيْهَا السّلامُ: دوك اة عمك لاء ؛ فَاحَتَصَم فیا 


علي وريد وَجَعَْنُ قال عَليٌ: تَا أَحَدْٹھاء وهي بت عي وَقَالَ جَعْمَرٌ: انه عَمّي 
وَخَالتھا تحتِيء وَقَالَ رَيْدَ 11 ای َقَضَى بها الي کل لجَالَيِهَا وَفَالَ: «الخَالّة 


مزق لأب ول «أَنْتَ مني ۳ ۶+ لجعفر: «أَشْبَهْتَ َلَقَي 


9 
2 


وَخْلَقي ١‏ َكَالَ EC ES‏ مَوْلانا)ء وَقَالَ عَلِىٌ: 0 1 
E‏ ور الضا16 ھت ساعت“ 


1 


۔)٥٦٤٤‎ /5( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)٦٢۲٥٤( أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 





5- زواج الرسول وَل من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 


في هذه العمرة - عمرة القضاء - تزوج رسول الله 45 ميمونة بنت الحارث الهلالية 
رضي الله عنهاء وكان اسمها برة» فسماها رسول الله ية ميمونة. 

وميمونة أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب #ه. وأخت عصماء لبابة 
الصغرى» أم خالد بن الوليد» وأخت أسماء بنت عميس من الرضاعة. 

وكانت ميمونة رضي الله عنها قد تزوجت في الجاهلية مسعود بن عروة الثقفي 
ففارقهاء ثم تزوجها في الإسلام أبو رهم بن عبد العزى فمات عنهاء ثم تزوجها رسول 
الله كي بعد فراغه من عمرة القضاءء وبنى بها بسٍَرف على عشرة أميال من مكة. 

عَنْ مَيْمُونَةَ بنت الحارث رضي الله عنها أن ول الله پا تَرَوّجَهَا وهو حَلَالُ.أعرجسل7). 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ذَهَبَتْ والله مَيْمُوئَةُ .. اما انا كَانَتْ مِن أنقاتا لله عَرَّ 
يك واو لِلرّحم. أخرجه الحا . 

وقد ترفيك شو رهق لا ا سدور لعسيو سرف ف کن المكان 
الذي تزوجها رسول الله 445 فيه. 

عَنْ يزيد بن الصَمٌّ عَنْ مَيْمُوتَةَ رضي الله عنهما 


۰ 
2 


١ 


اكه 


1 


ا رَسُول الله ا تَرَوَجَھا حلالاء 
سے 7 ا کی رک ا ع ا ذه 5 کی 71 رھ سے خب کم 
وی بها خلالاء وَمَائٹ برف فَنَامَا فی الظَلَةٍ الى بتی بها فيهاء رلت في قَبْرِهَا 


أنَا وابن عباس . خوج ابو ان 


.)١411( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١1۷۷۸( صحيح/ أخرجه الحاكم برقم‎ )۲( 


(۳) صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم (5175). 


۷- سرية الأخرم بن أبي العوجاء إلى بني سليم 


لما رجع الرسول بي من عمرة القضاء بعث الأخرم بن أبي العوجاء #. في شهر ذي 
الحجة سنة سبع للهجرة» في خمسين رجلا إلى بني سليم» ليدعوهم إلى الإسلام. 
فخرج إليهم الآخرمء ودعاهم إلى الإسلام فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا إليه» وقد 
جمعوا له جمعاً كثيراً؛ لأنهم علموا بقدومه فاستعدوا له. 

فتراموا بالنبل مع المسلمین؛ وأحاطوا بالمسلمين من كل ناحية» وقاتل القوم قتالا 
شدیدا وأصيب الأخرم 4ء وقتل عامة المسلمين» ثم تحامل الأخرم بن أبي العوجاء 
على نفسه على ما به من جراح» حتى بلغ المدينة» وأخبر رسول الله ج ہما جرى. 
وذلك في أول يوم من صفر سنة ثمان من الهجرة. 


الیساب الثالث 
سيرته ِا من هجرته إلى وفاته 


السنة الثامنة من الهحرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الثامنة من الهجرة 
وتشتمل على ما يلي : 
-١‏ وفاة زینب بنت رسول الله پا 

إسلام بعض سادة قریش 
سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح 
سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب 
سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر 
سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح 
غزوة مؤتة 
سرية ذات السلاسل 
سرية أبى قتادة إلى خضيرة 
سرية أبي قتادة إلى إضم 
غزوة فتح مكة 
غزوة حنين 
غزوة الطائف 
کتاب رسول الله ياء إلى ملك عُمان 
کتاب الرسول ياء إلى ملك البحرين 
زواج الرسول 4 من الجونية 
ولادة إبراهيم ابن رسول الله َيل 











الباب الثالث 


سيرته پا من هحرته إلى وفاته 
السنة الثامنة من الهجرة 
الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الثامنة من الهجرة 
١‏ - وفاة زينب بنت رسول الله یا 


في بداية العام الثامن الهجري توفيت زينب بنت رسول الله ئ ء وزوجة أبي العاص 
بن الربيع ظلہء وزينب أكبر بنات النبي بيا » وعدد بنات النبي ي أربع: زينب ورقية» 
وأم كلثوم وفاطمة. 

وكان رسول الله َك يحب زينب يه حباً شديداً» ويثني عليها. 

عاشت رضي الله عنها نحو ثلاثين سنة» وبقيت مع زوجها في المدينة نحو سنة» ثم 
توفيت رضي الله عنها. 

وقد ولدت زينب رضي الله عنها من أبي العاص بن الربيع أمامةء وهي التي كان 
النبي بيه يحملها أحياناً في الصلاة» وقد تزوجها علي بن أبي طالب ك بعد وفاة 
فاطمة بنت رسول الله و . 

وولدت لأبي العاص أيضاً علیاء وكان رسول الله َك أردفه على راحلته يوم الفتح» 
وتوفي وقد ناهز الحلم في حياة الرسول 5ل . 

عن أ عطي الأنْصَاريّة رضي الله عَنْهَا قات دل عَلَيْنَا رسول الله وك حِينَ تا 
ابنتك فَقَالَ: لاعَي لجا ناء أو اختشساء أو أكتر مِنْ ذَلِكَ إن راش ا ودر 
وَاجْعَلنَ في الاَِرَة گافورًا - او سيا مِنْ كَافورٍ - قدا فرعتن فَآؤْنَيِي)» فَلمَا فَرَغتا 
أَدَناء “فأغطانا خم ال 00 شعرنها إِيّاه) متفق علي . ۱ 


.)۹۳۹( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١٥۱۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 
١١ 





۲- تحريم الخمر 


في السنة الثامنة للهجرة حرم الله الخمر تحريماً هائيً بقولء بلاق کان لذن 
نوا نما ٹر وَالمَيم وَالانْصَابُ اذم رجش من عمل اشن فَأبيَبوه لمکم قلخو ۳ 4 
[ المائدة/ ۹۰]. 


می لسك 


وعن سعد بن أبي وقاص 5ه قال: تَيْتُ عَلىَ تمر مِنَ الأَنَصَارِ وَالمهَاجرِينَ َ>قَالوا: تََالَ 
نطعِمْكَ بسك خمراء وَدَلِكَ قبل أن تُحرّمَ الحَمْلُ » ال أيهم في َس - والخش 
اسان رت E‏ تہ 
َذَكَرْتَ الأَنصَارَ وَالمهَاجرِينَ عِنْدَهُمْ. فلکت الاد ون كن حبر مِنَ الأنصَارٍ. ال تكن 


جل َد لخبي الرس عَصرَبيء به جرح أن قات وَسُول الله كل فا“ خبَرنة انر الله 
عز وَجَل في - يعني سه - شأن الْحَمْر: " إِنّمَا الحَمْرٌ وَالمیْیر وَالأَنَصَابُ وَالأَرْلَامُ 
جس مِنْ عَعَلِ الشَّيْطَانِ ا 
رن نن عباس رضي الله عنھماقال: گان لزشول الہ اھ وي من ونب پ وَدَوْ 
ليه يَوْمَ يوم الفتح برا حِلَةٍ أو رَاويَة مِنْ حمر يقِيهَا إِيْء فقا : : یا فلان أَمَا کے 
اله رها ؟ ۰ فانبل الر جل على لامو نال E‏ سول الله پا ١‏ 
الذي رن ا حرم بَبِعَهَا ) مر بها قَأفرعَّث في البَطْحَاء 0560 ٭َ 
ولما نزل تحری يم الخمر استجاب الصحابة رضي الله عنهم لأمر رسول الله و ء 
وسكبوا الخمور التي كانت عندهم فوراً. 
عن انس 4 قال كنت اة و ا E‏ يم الحَمْنِ فَأَمَر 
ماديا فتادی» فال أَبُو طَلْحَة: ١‏ خوخ فانظز ما مَذَا الصَرْثُ قَالَ: ر ف هذا 
ماو ينَادِى: ا إن الحَمْرَ قد حرمت قال لي: اذكب فَأَهْرِفَهَاك قَالَ: فَجَرت في سگكِ 
ل: وَكَانَتْ عَمْرْھُمْ يَْمَيِذٍ المَضبحَ» فَقَالَ بَعْض المَوْم:قيِلَ قَوْمٌ وَهْيَ في 
بُطُونِهِم» لق ل اشع اي عن ارت نا کيا اہم قات فيا سان 
وَحَمِلُوأ 7 4. متفق عليه 7 


(؟) أخرجه أحمة برقا( ؛ لو ٭" قم .)۱٥۷۹١(‏ 


(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم( ۰ء ول رق( ۰ء 
1۲ 


ولما نزل تحريم الخمر سأل الصحابة رضي الله عنهم عمن مات وهو يشربها قبل تحريمهاء 
دی ا ا ل م ار 
ام وهلا لضَِّحَتٍ ناح فيما ۶1 اذا م اتا کاو أ وعملواً َلصَّلِحَتِ 27 انوأ 
واا ام نوا کنا والله ےت اسن رك 4% [ المائدة/ ۹۳]. 


۳ إسلام بعض سادة قریش 


في شهر صفرء من السنة الثامنة للهجرة» قدم إلى المدينة كل من: خالد بن الوليده 
وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحةء ليسلمواء فأسلموا وحسن إسلامهم. 

فلما رآهم رسول الله بيه قال لأصحابه رضي الله عنهم: « رمتكم مكة بأفلاذ 
أكبادها» . 

0071 اض كد 

عن عَمْرو بْن العقاص خ4 » قَالَ: ما 9۲  +‏ ×× 
من قرش َال رون مَگاني؛ وَيَسْمَعُونَ مِني؛ قم فقلت لهم : تخْلَمُونَء والل إني لآ ۳ 
تا کو فور ر علا كبيرًاء وني قد رايت رَأيَاء فَمَا 0 09090۶۷ 
قال: رايت أن تَلحَقَ بِالنّجَاشِيٌ فَنكُونَ عِنْدَهُ قان ظہَرَ مُحَمّد عَلی قَومتا كتا عِنْدَ 
النجَایی, فَإنَا أَنْ تَكُونَ تحت يديو اب ينا ون ان َكُونَ تحت ي ار 
غه ؤت قت من قد رفوا كن ييا مهم إلا حك ققَالوا. : 


٠ CC o 
e 
2 


إن هاا 
قلت لهُمْ: فَاجْمَعُو ا له مَا نْدِي لَهُ وَكَانَ أَحَبَّ مَا دى إِلَبْهِ مِنْ أَرْضتا الأَدَم 
فما هذا كثرًاء مَحَرَجنَا حتی قسن علي تا َال اذ جا عرو برا ام 


نري کان زشول اه ا ؛ 
ا عو 


1 ر هديت 
کک ونمو of‏ ےر ا اه AT‏ 
ود ری کاخ شتا كك اٹ کا ايها الملك إني قد رایت رجلا خَرَجچّ مِن 


لق سو ل د و ا و سج كاي o‏ کو و ب o‏ ر 0 م o£‏ 5 
عندك» وھو رسُول رجل عدو > فأعطنيهة لاقتله فإنه قد اصّاب من اشرافنا 
ا لپ ا تر 2 سے تم رک 7 7 ےط فی سے سه و °٥°‏ ان ل 210 
وَخيارناء» ل: فغضِبَ ثم يده فصر ب بها أنفة صرب نت أن قل کے 46 فلو 
ےہ وا چە ھ2 کے ہس و پوت اس 2 9 وي وه و ء3 و7 سال of‏ وده ھک کے 
انشقت لي الأزض لاخلت فيها فرّقا مِنه ثم قلت: أيهَا الملك. وَاللہ طت اك 
e. r‏ زا و کی بھ ن کر ه of‏ کس مر 2 2 0 
تَكْرَّهُ هَذَا مَا سَالتكَهُ فقال: أَتَسْألَيِى أن أَعطِيَكَ رَسُول رَجِل يَأَتِيهِ الناموس الاکر 
كوم كنا عم ا کرک ا انررق کا قتع ا يمري م 
- وه مه 58 ضرق کس“ ےھ ر و ا ا ر وا 82 ا ص2 انر 
عَمْرُوء أطعنى واتبعه» فإنه وَاللہ لعلى الحقء وَليَظْهَرَن على مَن خالفة كما ظھر 
وئیے مر وی ا مالع لاقل سی و کو مم ب کرو کی کو سوا کر کے 
موسَى على فِرعون وجنودو ل: قلت: فَبَايعنِي له الإسلام» ل: نعم» فبسط 
ر و ۔ے۔ فيرو س2 000 2 رر جو و > 5ه سلس ا ع ےکر ےر کے ہم 
يده وبایعته ور سرت ایی عَم کان عليه 

ُٔ۳ ر سه و 
کے 2 اک امير و 5 2 سے و سم 


وا لق امم الخ لجل يك أت اه : 
سه تخت جن إلا لأشيم ٠‏ قال : ی دم خالِد بن 


وه 7 
وه ھ 727 3 
لم وَبَايَعَ وڈ ا EEE‏ رعو 7 0 گے وہ Rg‏ و٠‏ سا 2 
e‏ 3 3 0 کیو عدر کر گے OE‏ ا یں و رح ین و کے ول 3 ° 9 
دم من دي وَل أذ وها hS‏ وج ویر تس 
ہے ہے ھا او ده 5 سف ال و ےہ سوج e‏ سار ەو و 
7 ( : کے 
الإسلامَ يَجَبّ حت ا کان قله وَإِنْ الهجِرّة تجب ما كان قبَلهًَا 2( ل فبايعته ثم 
2 س ووه 5 مه 2 39 ے٥‏ 2 
۰ اا م | م 


ضرفت قال ابن إسْحاقٌ: وذ حكني من لا أيه أن عنما بن بن أب 

کان رتا أشله تحن انا ےھ 

وعند ذلك أثنى رسول الله كي على إسلام عمرو بن العاص له فقال: «أَسْلْمَ الناس» 
وَآمّنَّ عَمْرُو بْنْ العَاص» ارج اليو 

ولما أسلم عمرو بن العاص كان النبي مَك يقربه ويدنيه» لمعرفته ومكانته وشجاعته» وكان 

ذه من أعظم رجال قريش رأياً ودهاءً» وحزماً وكفاءة» وبصراً بأمور الحرب. 

وكان من أشراف ملول العرب» ومن أعيان المهاجرين» وكان ممن يُضرب به المثل 

في الدهاء والفطنة. 


.)۱۷۷۷۷( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
حسن/ أخرجه أحمد برقم(٤١٤٣ ۱۷)۔‎ )٢( 





له مواقف كبيرة ضد المسلمين» فلما أسلم آلمه ماضيه ضد رسول الله كل > فلم 
يستطع أن يملا عينيه منه حياءً وإجلالاً. 


رم تدرو ساس شف lS‏ مركب وا 


پر 5 ۲7 


سا شحاقة در ٦‏ کرت ےت 
کک TT‏ َا اه آھا ب رك ول 


و 


سول الله وك بِكَذَا؟ قاک: كفل بو جهو قَقَالَ: إِنَّأمْضَلَ تا 
3 سے 


2 
ئَا اڪ ع E‏ و سے 2 ٥‏ عرو 


شد ُضًا لِرَسُولٍ الله يله مني وَلا اَحَبٌ إِلي أن أ 0 
7 ,. نه تله فلو مت على تك الال لَكُنْتُ ِن أَهلٍ ال ا 
الإسْلَامَ في قَلِي اتيت ِت النّبِيّ يك فَقَلتُ: اط يك مك ف فييك ق. 
قبَضْتٌ يدِيء قَالَ: اا ام عَمْرُو؟» قَالَ: قَلْتٌ: 

بِمَا٥ًا؟)‏ قَلْتٌ: ان يُعْمَرَ لي قَالَ: ١‏ ہے أن الإِسْلَامَ يهم مَا کان ناک 


لمكو كوم كاد سا وان الح به v2‏ ن قَبْلَه؟). 
دع إل وشرل ل ولا عل في على م وهال او أن 


l0 


ملا عَیْتييٌ مِنْهُ إِجْلَالَا لَه وَلَوْ سْيِلْتٌ أن أَصِفَة مَا أَطَفْتُ؛ لأني لم اکن أمْلا عبتي 
نك وَلو مُت على تلك الال لوَجَوْ ت أن أكون مِنْ أَهْلٍ الجَنَة. 


کہ کپ عر و 


م وَليتا ياء تا ذري تا حالي فياه ِد آنا مت فلا تَصْحَبتي تاقحةء وَلَا نار فَإِذَا 
و مرو 2 في وير و 


دقنشمُوني فَشْنُوا علي الاب سٿا ثم أقِيمُوا ڪول قاري قَذْرَ ما نڪر جَزور ويسم 
لها ی امتاس بِكُمْ وَأَنْظْرَ مادا أَرَاجِعٌ به رسل ربي. أخرجه مسد . 

۲- قصة إسلام خالد بن الوليد ظله : 

قال خالد بن الوليد #5 وهو يتحدث عن قصة إسلامه: لما اراد اله بي ما اراد مِنَ اير 


وه و 


َذَفَ في قَلَبِي الإِسْلَامَ ء وَحَضرنی رشي , قلت :قد وڏت مو الموَاطنَ كلها 


7 
3 5 


عل محَمّد 45 فَلَيْسَ في مَوْطِنٍ أَشْهَدَهُ إلا أَنْصَرِذ 


24 
ا راع ارو 


ف عل شوہ را ا مکی وولا رسو 


ات 
الى 
ای 

1 

1 
لاسا 

2 

٤ 25 
ع8‎ 


A 


۹ 


4 


رَذْت أَنْ اشرط قَالَ: «تَشْرَ 


83۰ 


5 
ا 
ضام 


0١ 


ل عه 


الله ا إلى eT‏ 


ج٤‎ 


2 


.)۱۲١۱(مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
ء٥‎ 





يل من لمكن » ٠‏ فَلَقِيت رَسُولَ ل ل ع 


وَتَعَوَّضْتَ لَه فَصَلى بِأصحابه به اهر مامتا »ممت أن تیر عَلَيْهِمْ ٿم لم يعْرَمُ لتا 
نے ےت تو 
صَلَاةَ الحَوْفٍ ء قَوَفعَ ذلك متا مَوْفِمَا ء وَكلْتُ الخلا ممنوع فَاعمَرَنَا وَعَدَلَ عَنْ سَننْ 

حَيِْا» وَأَحَدَدَاتَ الین ؛ قلا صَالع فرشا بالحدَيية وَدَاقعنة رَس بالراح » قَلْتْ 


إن 


ف شَيْءِ بَقِي؟ أَيْنَ المَذْهَبُ؟ إلى النْجَائِيّ ؟ فَقَد اتب محَمّدًا ء وَأَضْحَابة 


8 


54 


ات رج إلى هرف ؟ فَأَخْرُجٌ مِنْ ديني إلى تَضرَانة أذ يُوديّة ء فَأَقِیمْ في 
عَم ايتا اقيم فی داري فين بق ؟ فا فی لك ِذ ل شول اللہ ک4 مه في 


تی مس 


ع ا ور ےت أخي الوَلِيدٌ : بن الوَلیدِ قد دحل مَع 
انی کل نی NE‏ فطل نِي فلم يجدني » فک ب لی ابا ء فَإِذَا فيد پش ا 


اشک الج »لَك ني تار اجب رن تاب وك من لشم وَعَقَلكَ 
عقلك! ا الإشلام جَهلَهُ أَعَدا وَقَد سې ول الله کل عنك وَقَالَ: 
رجہ : تي الله بو . فَقَالَ : مَا مِثْلَهُ جه الاسْلامَ ٭ وَلَوْ گان جَعَل 


نِكَايتَهُ ود ده معَ الُشْلِِينَ گا با له ء متاه على عو » . فَاسْتَذْركُ يا أي ما 
قذ اك » دفن مَوَاطِنُ صا قَالَ : لما جَاءني تاب نمطت روج » 


2 
سج سے 


اني رَعْبَةَ في الإسْلام» وَسَرّني سوال ر سُولٍ الله كَل عني » وَاری في النوم كاني 
e‏ : إن عزو لوا فلن 
قَالَ تہ شول الله لالت : مَنْ أَصَاحِبٌ إلى رَسول الله كله ؟ 


تلق وت دمت : يا لیا وهب أمَا ری مَا تحْنْ فيو إِنّمَا تَحْیْ أكَلَة راسي ء 


25 


کت بے ےک 


ال لاس ٦‏ 09 2 مل ماك سفوا 

بن امه َال لي مثل ما قال لَصَفْوَان بن مي لت : فَاكتَمْ عَلي, قال 883 
فَحَرَجْتَ إلى مزلي » قَأمَرْتٌ a‏ اك أن يٽ عَتْمَانَ بْنَ 
لكف قلت : إِنَمذَا لي صَدِيقٌ » فَلَوْ كرت آ 0+20 . تم کزث من قل من آبَائه ‏ 


٦ 


فكرهت أن نَ أَذَكَرهُ» ٿم فلت : وَمَا عَليٌ وََنَا رَاحِلُ مِنْ سَاعَيِي NEI‏ 
مات : إِنَمَانَحْنْ نة تغلب في جُحْر ء لو صب فيه دوب مِنْ مَاءِ لخرج . 
وَكُلْتُ لَه حرا کا فلت ِصَاجري ؛ فَأسْرَعَ الإِجَابَة » وََالَ : ني غَدَوْتُ اليم وَأَنَا 


وچ 


آنا 2۶ 


ريد أن ا ل اعت آنا وُو ياج »إن سني 
آقام » وَإِن سَبقته مه أفنت عله قال ا رت ہہ 
اپاج ونا بَى لي إلى الو قَتَحِدعَمْرَو ِن لاص بها كال : مز حب 
بالقوم ا : وبك . فَقَالَ ل : إلى اين مَسِيدُكُمْ ؟ ملت : وَمَا أخرّجَكٌٍ . فَقَالَ 


2 


ھا ہے ٦ئ‏ 


8 ۹| 


ےہ 


ام ہب : الدّحُولُ في الإشلام ابع مُحَمَدٍ له . قَالَ : وَذَاكَ الَذِي مني . 


2 


فَاصْطَحَبْنَا تيع تى دلت المييتة فحنا بظهر الحرّة رگابتاء فخي بنا رشول اللہ كل 


رصم 


سر بنا ء قلست مِنْ صالح ثیابي »تم عَمَذْتُ إلى رَسول الله كي يني أخي ء فَقَالَ : 
شرع ٠إ‏ شول الله کلذ أو بك َر بويك وهو بطرم . ضرعتا لمشي » 


فَاطْلَعْتٌ عليه + فما زال يتسم إلی حتى وَقفت عَلَيْه و ء فَسَلَّمْتُ عَليْه بالتبوّق» َر عَليَ 
السام بوجو لق قلت : إن إلى نوا لاٹ وك وشرل ل .قال : « تَعال » . 


7 


ا کس ورک وھ TIE‏ 


م قَالَ سول الله كله : : (الحَمْد لله اذى داك » قد كُنْتْ أَرَى لَك عَمَلًا رَجَوْتْ أن لا 
يُْلِمَكَ إلا إلى حبر ؛ قُلْتُ ول شا فل اما کت شد مِنْ يَلْكَ المَوَاطِن 
TT‏ 

سول الله كلل : «الإِسْلَامُ جب كا کان لان فل ا وشول اله على دلك: 
0 :لَه او لخاد بی الزید كل اوضع ذ فيه مِنْ صد عَنْ سَيلِكَ ١‏ 
قال الد : وَتَقدَم عنْمَانَ وَعَمْرُو قبَايَعَارَ سول الله پیا . قَالَ : وَكَانَ قدُومُنَا في صَفَرِ سه 
ا كان نال ول يكل غدل بي أَحَدًا مِنْ أَصْحَابه فيمَا حر حَرَيَة (. 
٭ مناقب خالد بن الوليد : 
ومناقب خالد بن الوليد ذه كثيرة وعظيمة» فقد شهد فتح مكة وحنیناً مع المسلمين. 
وتأمَّر في أيام رسول اللہ ي » واحتبس أدرعه ولأمته في سبيل الله وحارب أهل 
الردة» ومسيلمة الكذاب» وغزا العراق» وشهد حروب الشام» ولم يبق في جسدہ قيد 
شبر إلا وعليه طابع الشهداء. 


.)٥٤٤/٦( والبداية والنهاية‎ ») ۳٤۹ /5 انظر دلائل النبوة للبيهقي(‎ )١( 
۷ 





وعاش هه ستين سنة » وقتل جماعة من الأبطال» ومات على فراشه » فلا قرت أعين الجبناء. 

عون عبد الله يذ ای اون فد قال: قال رسول الكل > ودرا خالا »فاه فت 
سو ات ھکاس مت 

٭ وفاة خالد بن الوليد ذيه : 

توفي خالد بن الوليد ذه له على فراشه» فقد طلب القتل من مظانه» لکن قدر الله له أن 
يموت على فراشه. 

وكانت وفاة خالد بن الوليد 5ه بعد هذا الجهاد الطويل في المدينة» سنة إحدى وعشرين 
من الهجرة. ۱ 

عن أبي وائل قال: لما حضرت خالدا الوفاة قال: لقد طلبت القتل مظانّه. فلم يقدر 
لي إلا أن أموت على فراشي» وما من عملي شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من 
ليلة بتّها وأنا متترّس والسماء تهلّني تمطر إلى صبحء حتى نغير على الكفارء ثم قال: 
إذا آنا مت فانظروا في سلاحي وفرسي فاجعلوه عدّة في سبيل الله. 

فلما توفي خرج عمر إلى جنازته فقال: ما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد 


دموعهنٌ مالم يكن نقعاً أو لقلقة. 
رو ھا ا کا کان اید ن المفيرة ة بن عَبْلِ الله بن عمَرَ 
ن مَخْروم وَأَمة: باب بت الحار ثِ بن ز حزن الال أت مَيْمُونَة بنتِ الحَارِثِ 


ؤج الي يكل وکا حال ُكنّى ابا لمان استفملة ٠‏ عُمَر بن الخطاب ظلہ على 
العا ]1 را ا تير ا رابا زر 
في منزله حتی مات في المدینة .أخرجہ الحاكم”") 

۳- شأن عثمان بن طلحة ذه : 

عثمان بن طلحة د ديه حاجب الکعبة من بني عبد الدار» قتل أبوه طلحه وعمه عثمان 
بن أبي طلحة جميعاً يوم أحد كافرين. 

ولما أسلم عثمان بن طلحة د # أقام بالمدينة تی توفي رسول اللہ کا ثم انتقل إلى 
مكة» فأقام بها حتى مات سنة اثنين وأربعين للهجرة. 


اد امه در ۰ 


۸ 





٤‏ - سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح 


فى شهر صفر» سنة ثمان من الهجرة» بعث رسول الله بي غالب بن عبد الله الليثى» 
في بضعة عشر رجلا إلى بني الملوح» وهم من بني ليث» بالكديد» والكديد موضع 
فخرج المسلمون» حتى إذا كانوا بقديد لقوا الحارث بن مالك الليثي فأسروه فقال: 
إنما خرجت إلى رسول الله ي أريد الإسلام. 
فقالوا له: إن تك مسلماً فلن يضرك رباط يوم وليلة» وإن تكن غير ذلك استوثقنا 
ىك فا رت زباطا. 
ثم مضوا حتی أتوا بطن الكديد بعد العصرء فلما ذهب بعض اللیل شن المسلمون 
عليهم الغارة» وقتلوا من قتلوا منهم» واستاقوا النعم» ثم قفلوا راجعين إلى المدينة» 
فلحق بهم القوم» وقربوا منهم» حتى إذا لم يكن بينهم وبين العدو إلا بطن الوادي. 
أقبل سيل حال بينهم وبين عدوهم بعثه الله تعالى من حيث شاء. 
قال جندب الجهني ه: فأسرعنا حتى فُتْناهم» فقدمنا بالنعم على رسول اللہ يكل 
87۳ 

-٥‏ سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب 


لما رجع غالب بن عبد الله الليثي ضيه من الكّدِيد مؤيداً بنصر الله له» بعثه الرسول بيا في 
شهر صفرء من السنة الثامنة للهجرة» إلى حيث أصيب أصحاب بشير بن سعد لف 
وذلك في بني مرة» ناحية فدك» وبعث معه مائتي رجل» منهم كعب بن عجرة» وأبو 
سعيد الخدري؛ وعلبة بن زيد وغيرهم. 

ولما وصل المسلمون إليهم» أغاروا عليهم مع الصبح» فقتلوا منهم قتلى» وأصابوا 
منهم نعماء ثم رجعوا إلى المدينة. 


۹ء 


-٦‏ سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر 


في شهر ربيع الأول» من السنة الثامنة للهجرة» بعث رسول الله ا شجاع بن وهب 
الأسدي, في أربعة وعشرين رجلاء إلى جمع من هوازن» يقال لهم: بنو عامر بالسي» 
ماء على ثلاث مراحل من مكة» جهة ذات عرق» وأمره أن يغير عليهم. 

فخرج شجاع وأصحابه رضي الله عنهم» فكان يسبر الليل» ويكمن بالنهار» حتى صبحهم 
وهم غافلون» فأصابوا نعماً كثيرة» وشاء» فاستاقوا ذلك كله حتى قدموا المدينة. 

وكان في السبي جارية وضيئة» فأخذها شجاع بن وهب لنفسه بثمن فأصابهاء فلما 
قدموا المدينة خيرهاء فاختارت المقام عندہ. 

وكانت غيبة هذه السرية خمس عشرة ليلة» وكانت سهامهم بضعة عشر بعيراً لكل 
جر حي تی من الغنم. 


ڪن این عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أن رسول الله يل بَحَثّ سَرِيةَ فيها عَبْد الله ن عْمَرَ قب 
جک سی لهك ورا اذ لد عي بعتا ورا 


عبرا بَعِيرًا. متفق عليه '''. 


في شهر ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة» بعث رسول الله ية كعب بن عمير الغفاري 
لد في خمسة عشر رجلا إلى ذات أطلاح» من ناحية الشام» وراء وادي القرى. 

فسار كعب بأصحابه رضي الله عنهم» يسير بالليل» ويكمن بالنهار» حتى إذا دنا منهم 
رآه عين لهم» فأخبر قومه بقلة عددهم. 

فلما وصل المسلمون إلى ذات أطلاح» وجدوا جمعاً كثيراء فدعوهم إلى الإسلام؛ فلم 
يستجيبوا لهمء ورشقوهم اله » قلا راق المسلمون ذلك قاتلوهم أشد القتالء حتی 
قتل المسلمون عن آخرهم إلا رجلاً واحداً استطاع أن یفلت حتى أتى رسول الله گا 
فأخبره بما حصل فشق ذلك على رسول الله عل . 


(١)متفق‏ عليهہ أخرجه البخاري برقم(5 ۳۱۳)ء ومسلم برقم .)۱۷١۹(‏ 
a0‏ 





۸- غزوة مؤتة 
كانت هذه الغزوة العظيمة في شهر جمادى الأولى» من السنة الثامنة للهجرة. 
وسميت غزوة مع أن الرسول يي لم يشهدها لكثرة جيش المسلمين فیھاء ويسمى 
لھا یش الأمراء: 
ومؤتة قرية تقع شرق الأردن» على مسيرة أحد عشر كيلاً جنوب الكرك. 
© سبب الغزوة : 
سبب هذه الغزوة أن رسول الله ية كان قد بعث الحارث بن عمير الأزدي ذه بكتابه 
إلى ملك بصرى بالشامء فعرض له في الطريق شرحبیل بن عمرو الغسانيء أمير 
البلقاء من أرض الشام من قَبّل قيصرء فقال للحارث: أين تريد؟ 
فقال الحارث بن عمير ذ#ه: الشام» قال: فلعلك من رسل محمد؟ فقال: نعم» فأمر به 
فأوثق رباطاء ثم قدمه فضرب عنقه صبراً ولم يقتل لرسول الله و رسول غيره. 
وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم» فكانت هذه الحادثة بمثابة إعلان حالة 
الحرب على المسلمين» فاشتد ذلك على رسول الله 5 حين بلغه مقتل رسوله. 
فعند ذلك ندب رسول الله 45 الناس لقتال الغساسنة» فخرجوا في جيش كبير قوامه 
ثلاثة آلاف مقاتل. 
٭ خروج الجيش إلى مؤتة : 
مر رسول الله ية على هذا الجیش العظيم مولاه زيد بن حارثة 5ك ء فإن أصيب فجعفر 
بن أبي طالب ذه ء فان أصيب فعبد الله بن رواحة طد. 
عَنْ عَيْد الله بْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: مر رسول الله وك في عَرْوَة مُوْنَةَ رَيْدَ بْنَ 
حَارِتَةَ فَقَالَ رَشول الله ل : «إِنْ فيل ريد فَجَعْمَرٌ وَإِنْ قل جَعْمَدٌ فَعَبْدُ الله بْنْ رَوَاحَةً) 
َال عَبْدٌ الله: كُنْتُ فِيهم في يلك العَرْوَة فَالتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالِبِء فَوَجَذْنَاهُ في 
القتلى» وَوَجَدْنًا ما في جَسَدو بضعًا وَتَسْعِنَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةِ. أخرجه البخاري!'. 
وعقد رسول الله بي لواءً أبيض» ودفعه إلى زيد بن حارثة ذه » وأوصاه ومن معه 
أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير 5ه » وأن يدعو من هناك إلى الإسلامء فإن أجابوا وإلا 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم(٤٦٢٦).‏ 

١ 





استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. 
المدينة جهة الشام. 
ولا ها الَحش الإسلامي للخروج ودع الغاس أمراء رسول الله یلا ا > وسلموا 
عليهم»فعندها بکی عبد الله بن رواحة ذه فقالوا له: ما يبكيك یا ابن رواحة؟. 
قال:أما والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة بكم» ولكني سمعت رسول الله َل يقرأ آية من 
كتاب الله تعالى» يذكر فيها النار: ‏ وَإِن يسك الا وارد ھا کان عل ریک سنا مضي یہ 
[ مريم/ .]7١‏ 
فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. 
فقال المسلمون: صحبكم اللہ ودفع عنكم» وردكم إلينا صالحين. 
فقال عبد الله بن رواحة ذك: 

لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربةذات فرع تقذف الزبدا 

أو طعنة بيدّي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 

حتى يقال إذا مروا على جسدي أرشده الله من غاز وقد رشدا 
وخرج رسول الله ا مشیعاً للجيش وأمرائه» حتى بلغ ثنية الوداع» فوقف وودعهم. 
ثم سار جيش المسلمین من المدينة بالشام» ومضوا حتى نزلوا معان من أرض 
الشام» فلما سمع الأعداء بقدومهم» جمع لهم شرحبيل بن عمرو الغساني مائة الف 
مقاتل» من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلی» وخرج هرقل ملك الروم» ونزل في 
مآب من أرض البلقاء في مائة الف من الروم. 
فكان قوام جيش الغساسنة والروم مائتي ألف مقاتل» وفوجئ المسلمون بهذا 
الجن العظیم فی عدده وعتاده. 
فأقاموا في معان ليلتين يفكرون في آمرهم» ويتشاورون فيما يفعلون» هل يكتبون 
لرسول الله هة يخبرونه بعدد عدوهم» فإما أن يمدهم بالرجالء أو يأمرهم بأمره فيمضوا 
قوم» والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبونء الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد 


۲ 


ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي 
إحدى الحسنیین: إما ظهورء وإما شهادة. 
فقال الناس: قد صدق والله ابن رواحةء واستقر الأمر على مقاتلة العدو بيقين وتوكل 
على الله ورغبة جازمة فى الشهادة فی سبيل الله. 
٠‏ بداية القتال بين الطرفين : ۱ 
بعد أن قضى المسلمون ليلتين في معان» توجھوا إلى أرض العدوء فلما وصلوا إلى 
تخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم ونصارى العرب بقرية يقال لها مشارف» 
ثم دنا العدو فانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة» وعسكروا هناك» وتمت تعبئة الجيش 
الإسلامي البالغ عدده ثلاثة آلاف مقاتل» وتهيأت جنود الله للقتال» ثم بدأ القتال 
المرير بين الفريقين» ثلاثة آلاف مقاتل يواجهون مائتی الف مقاتل من الكفار. 
وبدأ القتال» فأخذ الراية ادي ا کھت رت الله يلوه وجعل يقاتل بضراوة 
بالغة» وبسالة نادرة» والمسلمون معه يقاتلون» وثبت زيد 5ه حتى قتل طعناً بالرماح» 
وخر شهيدا 5ه. 
ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب هه » وطفق يقاتل قتالاً ليس له مثيل» حتى إذا 
ألحمه القتال نزل عن فرسه الشقراء فعقرهاء فكان أول فرس يعقر في الإسلام» ثم 
أخذ يقاتل على رجليه وهو یقول : 

يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها 

والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها 

علي إن لاقيتها ضرابها 

فلت سو بلاق ا لوا مهما رن SE‏ تبجا نمه مكف A‏ 
فآثابه الله بذلك جناحين في الجنة» يطير بهما حيث شاء» ولذلك سمي بجعفر الطيّار. 
غن ابن عمر رضن الله عَنْهُمَا کان ذا سلم عَلی این کُر قال: السَّلآمُ عَلَيّكَ يا ابْنَ 


ذِي الجَنَاحَيّن . أخرجه البخاري. 


.)۳۷۰۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وكان جعفر 5ه شجاعاً مقداماًء أصابه في مؤته ما يزيد عن تسعين إصابة» ليس منها 
شيء في دبره. 
عن عَيْدٍ الله ِن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَلَ: أمَرَ رسول اللہ كك في عَزْوَةِ مُوْتَةَزَيْدَ بْنَ 
حَارِئَةَ قَقَالَ رَصُولٌ الله كلل : إن قل ريد فَجَعْمَرٌ وَإِنْ قي جَعْمَرٌ فَعَبْدٌ الله بن رَوَاحَةً) 
قال عَبْدُ الله: كنت فِيِهِمْ في يَلْكَ العَرْوَة فَالتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ ابي طالب فَوَجَذْنَاهُ في 
القتلى» وَوَجَذْنًا ما في جَسَّدِهِ بِضعًا وَيَسْعِينَ» مِنْ طَعْنَةِ وَرَهْيَةِ. أخرجه البخاري 7©. 
وبعد سقوط جعفر 5ه شهيداً أخذ الراية عبد الله بن رواحة طط وتقدم بها وهو على 
فرسه» متردد طبه بعض التردد من شدة أمر المعركة» ثم أخذ يقول: 

يا نفس إن لم تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت 

وما تمت فد أعطيت إن تفعلي فعلاهما هديت 
ثم نزل هه » فأتاه ابن عم له بعرق من لحم» فقال: شد بهذا صلبك» فإنك قد لقيت 
في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده» ثم انتهش ش منه نهشة» ثم سمع الحطمة في 
وی وت اضر ہو یریت اتی 
عَنْ انس بن مَالِكِ 5 يه قَالَ: حصب الى كَل فَقَالَ: ١أَحَدَ‏ الراية ريد يد فَأَصِيبَ» ثم 
نوا یت E‏ 
الوَلِيدٍ عَنْ عير | مُرو فيح له وَقَالَ: (مَا يسنا نا أن عِنْدَنَاقَالٌ 
ا لاہ واه كذ اق ادر ااي 
ولما وقعت الراية باستشهاد عبد الله بن رواحة #ه » وكان رسول الله يِه لم يكلف 
أحداً بحملها بعده» تقدم ثابت بن أقرم هه ء وحمل الراية» وقال يا معشر المسلمين» 
اصطلحوا على رجل منكم» فقالوا: أنت» فقال: ما آنا بفاعل» فاصطلح الناس على 
خالد بن الوليد #ه فأخذها. 
فلما أخل خخالد الراية: واج جتمع المسلمون إليهء قاتل الكفار قتالاً شدیدا وهزمهم الله 
اشوا هزيمة» وقتل المسلموة من الكفار حلفا را وهذه أول غزوة يشارك فيها 
خالد بن الوليد ذه بعد إسلامه. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم(٤٤٢٦).‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (۲۷۹۸). 

٤ 





ل حَالِد : ن اللي #: لق الْمَطَعَتْ في يَدِي يَوْمَ مُؤْ َة يِسْحَةٌ ياف هَمَا بَقِيّ في 
يَدِي إلا صَفِيحَةٌ يَمَانَِةٌ اجا 

وقد استطاع خالد بن الوليد وجيشه رضي الله عنهم أن يثبتوا أمام هذا الطوفان من 
العدو طول النهار. 
فلما أصبح خالد 5ه غير هيئة الجيش» فجعل مقدمة الجيش ساقه» وساقته مقدمته» 
وميمنة الجيش ميسرة» وميسرته ميمنة. 
فلما لقوا العدو في اليوم الثاني أنكر عدوهم حالهم» وقالوا: جاءهم مدد» فلما حمل 
عليهم خالد بن الوليد ده هزمهم الله أسوأ هزيمة» وقتل منهم المسلمون أعدادا كبيرة. 
ثم انحاز خالد #ه ء وانسحب بجيشه شيئا فشیئاء حتى انصرف بمن معه إلى المدينة» 
ولم يصب في جيشه أحد خلال هذا الانسحاب. 
وقد مَنَّ الله على خالد ذه ذه فهداه إلى الإسلام» ووفقه للحكمة الصائبة في تدبير 
الأموكء وة سیا لانقاذ هذه القيظة فق الرجال من وت تا الف الکنان 
اظاف هوني الله وعوفة أنة :تفن اللسلمن مو سد بهذا اللع اس لف تران 
يخرجهم من لجة البحر من غير أن يبتل أحدء وأن ينسحب بهم من وسط اللهب من 
غير أن يحترق أحد» وأن يسجل التاريخ للذكاء العربي الذي هذبه الإسلام هذه 
المنقبة التي لا يعرف لها مثيل في تاريخ الحروب. 
وقد فتح الله سبحانه وتعالی على خالد #5 بأمرين: 
الأول: أنه قاتل المشركين حتى قتل منهم خلقاً کثیراء فولوا إلى بلادهم ولم يتبعهم. 
والثاني: أنه انحاز بالمسلمين شيئاً فشیئاء ورأى أن الرجوع بالمسلمين سالمين هو 
الغنيمة الكبرى. 
َنْ نس علہ أن التي يك عى ريد وَجَعقرا وَابنَ روَاحَة للتاس قبل نانيم حبرم 


سم 


فقَال: َد الره ريڏ َاصِيبَ ماد عقر صب لمأن ْنَا دَأصِيب' ويا 
تَذِفَانِ: «حتّی أَخد الرَايَةَ َيف مِنْ سيوف اللہ حَتّی مح الله عَلَيْهمْ) ارچ اا 


.)٦٢٤٤(مقرب أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦٢٦٤(مقرب أخرجه البخاري‎ )٢( 


0 





وقد أطلع الله سبحانه رسوله بي على ما حدث في غزوة مؤتة وهو في المدينة» فنعى 
لأهل وت الجيش الثلاثة قبل أن يأتيهم خبرهم. 
عن خالد بن سحا سم 


الاس قَالَ: عمتا ابو اة قَارِسُ رَسول الله ل قَالَ: بَعَثْ رَسُول الله ل جیش 
الم مَرَاو وَقَالَ: عَلَيِكُمْ رید بن حَارئَة فَِنْأَصِيب رَيْدُ فجَخْفَرٌ فَِنْ أصِيب جَعْمَر 


o7 ۰ھ‎ 


عَلَيْنَا عبد الله لله بن رَبَاح فَوَجَدَثة قذ اجْتمَمإِلَيْه اس مِنَ 


لع 


یمن 
ظ2 


›؛ جج تج بأبي و لا الله و 


قَالَ: نت ال ّإ زشول الله کل صَعِدَ الم ومر 
كاذ الما ا 


کو ل 1 ظط اد و سو ا کو کس ہو ھا 5 ےھ گے ¢ او عدا 
9 الله ور متام واو الي - شك عبد الرَّحمَنٍ - آلا أخيركم عن 
0 2 0-6 7 .سوه e‏ :۲ ا قور م - تا 

جَيْشكم هذا الغازي؟ إِنَهكُمْ للا حن لوا العو ایب رة کھیتاء انيرو 


له ). SS‏ 
فل ف هد لَه بالشُهَادَقِ فَاسْتَعْفِرُوا لَه ٿه أَحَدَ للَوَاء عَبْدُ الله بْنّ رَوَاحَة 
َأنْبَتَ قَدَميْهِ َنّى أم صِيب شَهيدًاء فَاسْتَغْفِرُوا لَه ٿه انمد اللَوَاءَ َال بن الوَلِیدِ وَل 
ويم ور رە 


کن من الأعرَاء هو اکر ا .رقع وَسُولُ الله كه أَصْبَعيِْ ضبْعَيه وَقال: « الله هو سیف 
0 


من سيوف 


سيوفك فانصر ٤‏ أخرجه أحمد 
N O ay‏ 
منهم خلق كثير لا يعرف عددهم. 

ثم رجع المسلمون منتصرين» ولما دنا الجيش من المدينة تلقاهم رسول الله كَل 
وأصحابه بالتكريم والتعظيم والترحيب» فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

© مواساة الرسول ية لآل جعفر 45ه: 

عَنْ عب الله ِن جَعْمَرِ ڪه قَالَ : بعت رول الله لا جَيْشّا اشتغمل عَليْهمْ ريد بن َ حَارِنَة 


0 


« قن يل رَيْدٌ - أو اسْتْشْهِدَ - فََمِيدْكُمْ جَعْمَرٌ فن قي - أو اسه - فيكم عند اا 


.)۲۲٥٢٠(مقرب صحیح/ أخر جه أحمد‎ )١( 





بن روا عد فاقوا العَدُوٌ فَأحَدَ الرَاية ريد قائ حَنَى فيل * 


لی 
اس 


ثم أَحَدَ الرَاية جَعَفَر فقائل حتی 
ت م أَحَدَهَا عَبْد لل بن رَوَاحَة فقتل حتی فت ثم أذ الراب ةٌ حال بن الوليد مَمَتَحَ 
الله علي وی حبرم الت َك مَحَرَجَ إلى التاس» فَحَمد اله تی علي وَقَالَ: «إِن 
ِحْوَائكُمْ لوا لدو وَإِنَ رَيْدَا أَحَدَّ الراك اتل حَتّی فيل - او اسْتْشْهدَ لت 
لراية بده عفر بن أبي طالب فَقَائلَ حَنَّى فيل - أو اسْتَشْهِدَ -. ثم اعد الرَاية عبد الله 
٣ے‏ ےم Td 04 e‏ ه وو ا 
بن وَوَاحَة فقا حَمَى فيل - أو اسْتَشْهدَ 7و 
الوَلِيدِ» ففتح الله عله ( فَمْهَل 2 تم امهل آل جَعْفْر ناما 
« لا تَبَكُوا عَلی ای اد ا 


2 3 


١‏ اذْعُوا إِليَّ الحلا » فَجِيءَ بالخلاقی فَحَلَقَ رة ؤوسَنا 
بي طَالِبء واا عَبُْ اله سيه عَلقِي وا قي ' ثم 
ET‏ صَفْقَةٍ يميه » ء قالها ثلاث مرا 
قَجَاءَت متا فَََرَتْ لَه تمن وَجَعَلَتْ ترح ل فقال: « العَيْلة تحَافِينَ عَلَيْهِمْ وَأنَا وليه 


في الدَنْيا وَالآخرّة؟ !) أخرجه أ 7 


وعن ابر بْن عب الله رضي الله عنهما قال : رص ال پا لا حزم في فب الب َال 
لاء نت عَمَیِْ : ما لي أَرَى أَجْسَامَ بد سی أشي د َه نصِيهُم الحاجة 64" قَالَّت: ل 
ضت علِيهء فَقَال: «ارقيهم» 


سو 0 و 
.4 


کن الع مرخ لبهم َال: «اذقيهم» قَالَت: 
ا 

۹- سرية ذات السلاسل 
كانت هذه السرية فى شهر جمادى الآخرة» من السنة الثامنة للهجرة. 
وسبت هذه السرية أنه بلع رسول اللهلة أن جمعاً ئن قضاعة .وهم : بلي» وعثرة 
وبنو القين» قد تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة. 
لاما رسو اله سرد یس چو پوس 
عن عَمْرو بْن العَاصِ #5 قال: بعت لي ر ول الله يك تََال: اع عََْكَيَبِكَ ولاك ثم 
يني ؛ اي وُو برضا مَصَعَد في لَك اما ال إن ريد أن بعك على جيْشٍ 
فلمك الله Ts‏ ا ما قال: فَقَلْتٌ: سول الف کا 


سے ا 0 


¥ 





جه هو 
أن انق 


ألمت من أجل المالیہ لكي أَسْلَمْتْ زعب في الإشلام؛ و دَمَعَ رَسُولٍ الله يك َقَالَ: 
١یا‏ عَمْرُوء نِعْمًا بالمال الصاح لِرَّجْلٍ الصّالِح » أخرجه كي 

ثم عقد رسول الله بلا لعمرو بن العاص ذه لواء أبيضء وبعثه في ثلاثمائة رجل من 
المهاجرين والأنصارہ ومعهم ثلاثون فرساً. 

فخرج عمرو وأصحابه إلى ذات السلاسلء وهي ماء لجذام» يسيرون باللیلء 
ویکمنون بالنهار» فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعاً كثيراًء فبعث إلى رسول الله 
ية يستمدهء فبعث إليه رسول الله ئي أبا عبيدة بن الجراح #ه في مائتين من 
المهاجرين الأولين» فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وأمره أن يلحق بعمروء 
وأن يكونا جمیعا ولا يختلفاء فساروا حتى لحقوا بهم 

وسار عمرو که بالمسلمين حتى وطئ بلاد بَلي؛ ودوّخهاء حتى اتی أقصى بلادهم, 
وأتى بلاد عذرة وبني القين» وبعد أن اقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل حمل المسلمون 
عليهم فهربوا اي 0 

وأقام عمرو بن العاص هه أياماًء وكان يبعث الخيل فيأتون بالشاء والنعم» فينحرون 
ويأكلون. 

وفى هذه السرية أمر عمرو بن العاص 4 الناس ألا يوقدوا ناراً فغضب عمر بن الخطاب بء 
وهم أن ينال منه» فنهاه أبو بكر الصديق 5ه وقال له: إن رسول الله كل لم يستعمله علينا إلا 
لعلمه بالحرب» فھداً عنه» ثم إنهم لقوا العدو فهزموهم» فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم. 

٭ الرجوع إلى المدينة : 

لما قفل عمرو بن العاص #ه بالجیش إلى المدينة احتلم عمرو بن العاص 4 في 
الطريق» في ليلة باردة كأشد ما تكون من البرد فخرج لصلاة الصبح» وقال لأصحابه: 
والله لقد احتلمت البارحة» فغسل مغابنه وتوضاً وضوءه للصلاة» ثم صلی بهم. 

ثم بعث عمرو #ه عوف بن مالك الأشجعي 4 إلى رسول الله ية یبشرہ بانتصاره. 
وأنه عزز نفوذ المسلمين على تخوم الشامء ويخبره برجوع الجیش وسلامته. 

ولما قدم عمرو بن العاص ومن معه رضي الله عنهم» سألهم عنه فقال: « كيف 
وجدتم عمراً وأصحابه؟ ). 


)١(‏ صحيح/ خر جه أحمد برقم (۱۷۷۹۳)۔ 
۸ 





فأثتوا عله رل ثم ذكروا لرسول الله 5ة منع عمرو لهم من إيقاد النيران» ومن اتباع 
العدو» ومن صلاته بهم وهو جنب» فسأله رسول الله كيه عن ذلك. 

فقال عمرو: يا رسول الله إني كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم» 
وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطفوا عليهم؛ وإني احتلمت في ليلة باردة 
شذيدة الرے فأشففت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول الله 5ا: ظا وَلانمُلوا 
آذ kK‏ يكذ رکا 2ا 1 

فضحك رسول الله ية إلى عمرو» ولم يقل شيئاً. 

فلما عرف عمرو 4ه أن رسول الله بيه قد رضي عن كل ما فعل» ظن أنه صارت له 
مكانة عند رسول الله ييه أعظم من مكانة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فسأل 
رسول الله لا من أحب الناس إليك؟» ليعرف منزلته عند الرسول كَكه. 

عَنْ ابي عنما ان رسول الله و بعت عَمْرو بْنَ العَاص على جَيْشٍ ذَاتِ الشُلآِلِء قَالَ: 
اه فََلْتُ: 85 لتاس حب ِلْبْكَ؟ فقَالَ: سَایْمَة قَلْتُ: مِنَ الرّجَالٍ؟ قَالَ: «أَبُومَا» 
قُلْتُ: ان مَنْ؟ قال: (ع 8 0 ی عا 


٠‏ سرية أبى قتادة إلى خضيرة 
كانت هذه السرية فى شهر شعبانء من السنة الثامنة للهجرة» حيث بعث رسول الله 
كي أبا قتادة الحارث بن ربعي #ه» في خمسة عشر رجلا إلى خضيرة» وهي أرض 
محارب بنجد» لان غطفان كانوا يحتشدون هناكء وأمره ئي أن يشن عليهم الغارةق 
فسار أبو قتادة 4 بالليل» وكمن بالنهار» ولما وصل هجم على حاضر منهم عظیم؛ 
فأحاط بهم» وقتل أشرافهم ورجالهم» وفر من بقي منهم. 
واستاق المسلمون النعم والشاء» فكانت الإبل مائتي بعير» وكانت الغنم ألفي شات 
وسبوا سبياً كثير» فنفلهم أميرهم بعيراً بعيراً لكل رجل. 
ثم قدموا على رسول الله كي فقسم بينهم غنيمتهم» بعد أن أخرج الخمس» فأصاب 
كل رجل منهم اثنا عشر بعيراً» وعدل البعير بعشر من الغنم. 
وكان في السبي جارية وضيئة وقعت في سهم أبي قتادة» فجاء محمية بن جزء ذه 
فقال: يا رسول الله إن أبا قتادة قد أصاب في وجهه هذا جارية» وقد كنت وعدتني 
جارية من أول فيء يفيء الله عليك . 

۹ 


فأرسل رسول الله َك الى أبى قتادة فاستوهبه الجارية فوهبها له. فدفعها رسول الله 
كك الى محمية بن جزء ذك. 
وكانت غيبة هذه السرية خمس عشرة ليلة. 


-١‏ سرية أبي قتادة إلى إضم 


كانت هذه السرية في أول شهر رمضان» من السنة الثامنة للهجرة. 

فقد بعث الرسول بيا أبا قتادة الحارث بن ربعي ظلله ذه في سرية إلى إضم» ومعه نفر 

فو الفسلمين» رتو صاقو الى رہ یح بوحانة رض المي 

عَن عَبْدِ الله بن أبي عَذْرَد لہ قَال: بعتا رَسول الله يك إلى صم تقر مِنَ المَسِْمينَ 

نم ابو فتاة: کرو وڈ یو ور و رر دو 

فَحَرَجْتا حَتّی إِذَا كنا ببَطن إِضَم مر بنا عَاوژ بُ الأَضْبَطٍ الأشجعي عَلى فَعُودٍ لَه مَعَهُ 

تيع ل وط من لين سل َب لاشلا سكن عن وحمل عل محل 

ن جامة لقتل ليه کان ته ونه واد نره وع فما قدمنا على ر سول الله ا 
تا الخ مَل فين :"با أي الذي موا إذا عرشم في سريل الله تيا ولا 

5 تقُولُوا لمن آلقی إلَيْكُمُ المّلامَلَسْتَ رو" ا 

ولم يلبث محلم إلا سبعاً حتى مات» فلما دفنوه لفظته الأرض ثلائاء كلما دفنوہ 

لفظته؛ موعظة للمؤمنین: لئلا يتسرعوا في قتل من قال: إني مسلم. 

ووقعت مثل هذه القصة لرجل آخر لفظته الأرض. 

عَنْ انس 5 ضيه قَالَ: گان رَجُل تصْرَاني ي الم ورا ابقر وآلَ عِمرَأانَء گان يكب 

لني کف فَعَادَ تَصْرَاییًاء فَكَانَ يَقُولُ: ما يَدْرِي مُحَمَّدإِلَا ما كتَبْتَ لَه فَأمَاتَهُ الہ 

کو اصع وَقَدْ لَمَظَنْهُ الأَرْضُء فقَالوا: مدا عل مُحَمّد 6 مدو اانه لم مت 

رس ہت مت ES‏ 

فقالوا : هَذَا فِغْل مُحَمّد وَأَصْحَاہوہ تَبَشُوا عَنْ صَاحبتا لما عَرَبَ وا مِنْهُمْ فالقوه» ف>حَفَرُوا 


له وأعمة ڈرال ی الأدض تا اشتطاغواء ایم وَقذ تة لازش, کتیغوا أنه یی 
ف الاي فَأَلْقَوة. متفق عليه ). 


.)۳۰۹/6( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)۲۷۸۱( (۲)متفق عليه أخرجه البخاري برقم(07711)» ومسلم برقم‎ 


اھ 





۲- غزوة فتح مكة 


سبب غزوة فتح مكة: هو نقض قريش العهد الذي تم الاتفاق عليه مع الرسول ييا 
في صلح الحديبية. 
فقد كان من ضمن شروط الصلح أن من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل» 
ومن شاء أن يدخل في عقد قریش وعهدهم دخلء فدخلت خزاعة في عقد محمد كلل 
وعهده» ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم» ومكث الجمیع في تلك الهدنة سبعة 
عشر شهراً. 
ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلآ» ليثأروا منهم» وهم على ماء يقال له الوتير» 
يقع بأسفل مكة في ديار خزاعة. 
فقد خرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر» حتى بيتوا خزاعة ليلا 
وهم آمنون بالوتير» منهم المصلي؛ ومنهم النائم» فأصابوا منهم رجالا. 
وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد» وهذا الليل» وما يرانا أحد» فأعانوا بني بكر على 
خزاعة بالكراع والسلاح والرجالء وقاتلوا معهم للظغن على رسول الله بيا 
وأصحابه» وكان ذلك فى شعبان» من السنة الثامنة للهجرة. 
ا EA N E‏ 
يستنصر رسول الله بء وأخبره بما حدث» وأنشد بين يديه أبياتاء منها: 

ارتا لاف يا ات انا امت اننا 

کار هناك الا کت آ ا وادع عباد الله يأتوا مددا 

فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البدر يسمو صعدا 

إن قريشا اعلات ك الموعسدا- :وتقضيواميسافك ألو ك دا 

هم بيّتونا بالوتير هجدا وقتّلوناركعاً وسجداً 

وزعموا أن لست أدعوا أحداً وهمأذلوأقلعددا 
فقال رسول اللہ يله ١‏ نُصرت يا عمرو بن سالم »» فما برح حتى مرت بهم سحابة» 
فقال رسول الله 45: « إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ). 


۱ 


ثم خرج بديل بن ورقاء سيد خزاعة» في نفر من أصحابه» حتی قدموا على رسول 
الله ية بالمدينة» فأخبروه بتفاصيل ما حصل» وأن قریشا ساعدت بني بكر على 
خزاعة» ثم عاد الوفد إلى مكة. 

: ندم قريش‎ ٠ 

ندمت قریش على ما صنعت من مساعدة بني بكر في قتل خزاعة» وعلموا أن هذا 
نقض صريح لما جاء في صلح الحديبية الذي كان بينهم وبين رسول الله بيا 

فجاء الحارث بن هشام إلى أبي سفيان بن حرب» وأخبره بما فعل القوم. 

فقال أبو سفيان: هذا أمر لم أشهده. ولم أغب عنه» وإنه لشرء ووالله ليغزونا محمد. 
ولما ندمت قريش على نقضهم العھدء وتخوفوا من سوء صنيعهم» تشاور زعماؤهم 
فيما بينهم» وقرروا أن يبعثوا قائد قريش أبا سفيان بن حرب ممثلا لهم إلى رسول الله 
ية ليقوم بتجديد الصلح. 

فخرج أبو سفيان حتى قدم المدينة» فدخل على ابنته رملة أم حبيبة رضي الله عنهاء 
فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله 4 طوته عنه. 

فقال: يا بنية» أرغبت بي عن هذا الفراش» أم رغبت به عني؟ 

قالت: بل هو فراش رسول الله ياء وأنت مشرك نجس. 

فقال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. 

ثم خرج أبو سفيان حتى أتى رسول الله كيا فقال: اشدد العقدہ وزدنا في المدة. 
فقال رسول الله لا : « ولذلك قدمت؟» هل كان من حدث قبلكم؟ ». 

فقال أبو سفيان: معاذ اللہ نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية» لا نغير ولا نبدلء 
فلم يرد عليه رسول الله ا 

فذهب أبو سفيان إلى أبي بكر الصدیق 4# فكلمه أن يكلم له رسول الله يِه فقال له: ما 
آنا بفاعلء ثم ذهب إلى عمر» ثم عثمان» ثم علي» ثم فاطمة» فردوه جميعا. 

وأغلظ عليه عمر بن الخطاب» فقال لأبي سفيان: آنا أشفع لكم إلى رسول الله كَلة؟ 
فوالله لولم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. 

فعاد أبو سفيان إلى مكة خائباء فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ هل جئت 
بكتاب من محمد أو عهد؟ 


اھ 


قال: لا واش لقد أبى علي وتتبعت أصحابه فلم يجبني أحد» فأصاب الذعر 
والخوف والهم قريشاً مما فعلواء ومما أخبر به أبو سفيان. 

: خروج الرسول ي من المدينة‎ ٠ 

أمر رسول الله َيه أهله بالخروجء ولم يسم لهم الجهة التي يقصدهاء وأمر الناس 
بالجھاد ثم أعلم الناس أنه سائر إلى مکةء ودعا ييه بقوله: « اللهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها ». 

فتجهز الناس من المهاجرين والأنصار» وأرسل رسول الله ب إلى آهل البادية ومن 
حوله من المسلمين في كل ناحية بأن يتجهزوا معه. 

فمنهم من وافاه بالمدينة» ومنهم من لحقه بالطريق كبني سليم» ومن القبائل التي 
قدمت على رسول الله 5ي بالمدینة أسلم» وغفار» ومزينة» وجهينة» وأشجع. 

فاجتمع معه بي من المدينة وخارجها عشرة آلاف رجلء ولم يتخلف عنه أحد من 
المهاجرين والأنصار إلا أهل الأعذار. 

ولما أجمع رسول الله 5 المسير إلى مكةء كتب حاطب بن أبي بلتعة هه كتابا إلى 
قريش يخبرهم فيه بمسير رسول الله اة إليهم» ثم أعطاه امرأة من مزينة» وجعل لها 
جعلاً على أن تبلغه قريشاًء فعلم 5 بذلك. 

عن علي # قال: بَعَنَيِي رَسُولُ الله كله اتا وَالرْبير وَالمِفْدَادَ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَنَّى 
أو روَا اخ إن ها غو معا ات َخُدُوا ينها :لفت تتادی بنا 


کر و 


لتا حَتّی آنا الرَوْضَة فَإِذَا تَحْنْ بالظوية لما لھا: 00 ما 


ہر ٥ے‏ ہو 


مَعِي كات فَقلتا: تُر جي الكِتابء أو للقي الاب قَال: دَحْرَجَنْهُ مِنْ عِفَاصِهَاء 
ایا په زشول اله يه ا فه: م حاطب بن أبي باتع إلى تاس بمَكَة مي الذْ ركن 
رر کے ۱ 
فقا ارسيو لله و : « یا حاطب مَا هَذَا؟) قَالَ: يا رَسُولَ اش لآتَعْجَل على إِني 
10ئ0" : كُنْتُ حَلِيقَاء وَل أ ذم أله وكرت 
الاجر عم اب ا د أَهلِيهم وَأَمْوَالهَم قا أَحْبَبْتٌ إِذْ قاي ذَلِكَ مِنَ 


الب فِيهمء أن أَنَخِد عِنْدَهُمْ يَدَا يحْمُونَ ةَ ريني وله اا تا سو زلا ركنا 


3 اف 


30 


بالگفر بعد الإشلآم قال ر زد لله ول : ٠‏ 

الله دَعْنِي اضرب عن هذا المتافق» د فقال: ١‏ 

على مَنْ سهد يَذْرَا فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا في یکا کڈ از ای الله الشور٤:‏ "يا ّا 

نآ لا ووا عدوي ووم از دلوم الوذ هايا جه 
من الحقّ" - إلى قَوْلِهِ - "فَقَدْ صل سَوَاءَ السبيل"» أخرجه البخاري ”. 

ثم خرج رسول الله 5 وأصحابه من المدينة إلى مكة» ومعه عشرة آلاف من 

المسلمين» وكان خروجه بيه من المدينة في العاشر من شهر رمضانء من السنة 

الثامنة للهجرة» ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت من رمضان. 

واستخلف الرسول بي على المدينة أبارهم كلثوم بن الحصين الغفاري ذي. 

٭ زيارة الرسول بل قبر أمه : 

لما توجه الرسول حي من المدینة إلى مكة عام الفتحء مر في الطريق بالأبواء » فنزل 


وزار قبر أمه. 

TT‏ مع النبِيّ كلك دَتَرَلَ بنا وَنَحخْنْ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ الف راب 
نعل کن قل علب وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانَ: ققَامَ إ إِلَيْه عُمَرُ بن الطاب 
ابلأ الم بر ل يَا سول الله ما لَكَ؟ قال: عالت بی امت 
e‏ عت حزان رحا لاو الوه ار !سد 

وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ يه قا : زَارَ التي کی ق ام فَبَكَى وانگی مَنْ حو لَه فقال: 
اي فر لها َم بُ ليء اسان في اَن ر رها فون 


لي َزُورُوا القبُورَ فَإِنَهَا نكر المَوٴت) أخرجه سلم "٥‏ 

٭ إسلام أبي سفيان بن الحارث, وعبد الله بن أبي أمية : 

أكمل الرسول بيه طريقه إلى مكة. فلما وصل إلى الأبواء جاءه ابن عمه أبو سفيان بن 
الفخارية ين عبد المطلت» وأكر الرسول كلمن الرضاقة ب حليمة الخ 

ولما كان ب بين السقيا والعرج جاءه ابن عمته عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» ابن 
عمة الرسول بلي وأخو أم سلمة زوج الرسول بل لأبيها. 

.)٦٢٤۷٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) صحیح/ خر جه انخمك برقم(۰۳ *(. 
)۳( أخرجه مسلم برقم (91/5). 


<٤ 


وكان الاثنان من ألد خصوم الإسلام. 

أما أبو سفيان بن الحارث فقد كان يألف الرسول للا ولا يفارقه قبل النبوة» فلما 
بعث عاداه» وهجاه. وهجا أصحابه بقصائد كثيرة» وظل أبو سفيان بن الحارث على 
وما هذاه الل لاس لام كانت له شراق تأدرة في الباقاع عن الرسول يل لا سيما 
موقفه يوم حنين» حين فر الناس» فصمد مع الیل اه سردا مهرد 

و تو سس شف مات 
وحنين» واستشهد في حصار الطائف #ه. وكان قبل ذلك من أشد الناس إيذاءً 
للرسول ٹا 

فلما لقيا رسول الله بيه أعرض عنهماء لما كان يلقى منهما من شدة الأذى» فالتمسا 
الدخول عليه فلم يستطيعاء فكلمته أم سلمة رضي الله عنها فيهما. 

فقالت: یا رسول اللہ لا يكن :امن عياف و اغمات آفتی الاس نات 

فقال رسول الله پل : « لا حاجة لی بھماء أما ابن عمى فهتك عرضى. وأما ابن عمتى 
وصهري فهو الذي قال فيّ بمكة ما قال». 

فلما بلغ الخبر إليهما قال أبو سفيان ومعه ابنه جعفر: والله ليأذنن لي» أو لآخذن بيد 
ابني هذاء ثم لنذهبن في الارض حتی نموت عطشا أو جوعا. 

فلما بلغ ذلك رسول الله كك رق لهماء ثم أذن لهما. 

وقال على 4ه لأبى سفيان: ائت رسول الله بيه من قبل وجهه» فقل له ما قال إخوة 
يوسف ليوسف عليه السلام: 38 فَالُواْ امه لَقَدَ انك اه عا وَإن كتا 
کت 
TT‏ الا ارت 2 21 کر ا لك رو ات 


ایوگ نرج ساف 0 
فأسلم أبو سفيان وعبد الله بن أبي أمية» وقبل رسول الله ية منهما إسلامهماء وحسن 


.)١١١۷( صحيح/ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
to 





ولقيه َة عمه العباس بن عبد المطلب بالجّحفة» وهو مهاجر بعياله إلى المدینة 
ففرح به رسول الله اة فرحاً عظيماً. 

وكان قد أسلم قبل خيبر» وكان يكتم إسلامه» بأمر الرسول بيه لمصلحة الدعوة. 
وخاصة تزويد الرسول ل بأخبار قريش بعد الهجرة» وهو آخر من هاجر إلى 
المدينة» لأن بعده تم فتح مكة» ولا هجرة بعد الفتح. 

٭ وصول النبي 4 مر الظهران : 

واصل رسول الله ج سيره إلى مكة وهو صائمء والناس صيام معه»ء فلما انتهى إلى 
الكديد» بین عسفان وقدید وهو اسم واد شمال مكة. أفطر َء وأفطر الناس معه. 
عن اب عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهمَا أن الي 6ة حَرَعٌ في رَمَضَانَ من اميه وَمَعَْ 
یت کومہ وکوی سوال کا را وق 
رھ کان ھت إلى فك يَصُومُ مُ وَيَسُومُونَء حَتّی بَلَعْ الكَدِيدَ وهو ما ین 
ل 0 

وعن أبي سعيد الخدري 5ه قال: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله وك إلى مَكَة و ےت سنا سام 
قَالَ: رتا مَْرلَاء قَقَالَ وَسُولُ الله ككلة: نم قد مرک من حشوم الط وى 
َكُمْ » فَكَانَتْ رُخْصَةَ فَهِنَا مَنْ صا ومِن م من أَفطَر نم نامثلا َنَم فَقَالَ: « 
إنكُمْ مُصَبّحُو عدوكم وَالفْطر اة قوی لَكُمْء فَأَفْطِرُوا ١‏ وَكَانَتْ عَزْمَةُ. اعرج سلم . 
٭ جنى الكباث : 

الات سی الف من تمر ا رك 

لما نزل رسول الله به وأصحابه فى عسفان بمر الظهران أخذوا یجنون ثمر الكباث. 
عن جَاہز ن عب اله رضي الله َنُا قال: گنا َع سول لله ل َجيي الكبَاتَ» وإ 
رسول الله ل قَالَ: اعَلْ كُمْ ِالأَسْوَدٍ مه نه اَطَيبهُ » قَالُوا: أَكَنْتَ تَرْعَى العَتَمَ؟ قَالَ: 
وَمَل مِنْ بس إل وقد رَعَاھا )متفق عليه“ . 


2 


او یں کو نان 


ا علي درج كاري رف تا ٠ء‏ ومسلم برقم .)5١9٠(‏ 


A 


وعَن ابن مَسْعُودٍ أَنَّهُ كان يجتني سِوَاكًا مِنَ الآرَاكِء وَكَانَ دَقِيقَ السَّافَبْنِء فَجَعَلَتٍ 
اليح تَكْمَؤه فَصَحِكَ الَوْمُ من قَقَالَ رَسُولُ الله يلله: ١مِمّ‏ تَضْحَكُونَ؟) َالُوا: یا 
يي اللہ مِنْ دة سَائَيُو َال : « وَالَّذِي تَفْسِي يدو لها اَل في الميران مِنْ أحُي» 
رجه اخم : ۱ 

٭ إيقاد النيران : 

لما تجمعت جيوش المسلمين بمر الظهران یشاءٗ أمر رسول الله ية أصحابه بإيقاد 
النيران» فأوقدوا نيراناً كثيرة ملأت الأرض» فكان منظراً مھیباء واستعمل رسول الله ككل 
على الحرس عمر بن الخطاب 5ك. 

وكان الله سبحانه وتعالى قد أخذ العيون عن قريش. فلم يأتهم خبر عن رسول الله کیا 
ولا یدرون ما هو فاعلء فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتحسس الأخبار» فقالوا له: إن لقيت 
EEE‏ 

فخرج من مكة أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام» وبدیل بن ورقاء» يلتمسون الأخبار عن 
رسول الله با فلما وصلوا إلى مر الظهران فإذا هم بنيران كثيرة» ففزعوا وخافواء 
فالتقى بهم العباس بن عبد المطلب ظط وهو راكب على بغلة رسول الله يو وكان 
العباس يريد أن يرسل إلى قريش رسولاً يطلب منهم أن يخرجوا لمصالحة الرسول كلل 
قبل أن يدخل عليهم مكة. 

وكان الثلاثة یتحدثون في أمر الجيش الذي ملأ مر الظھرانء وكثرة نيرانه» وقد ظن بديل بن ورقاء 
أنها خزاعة» فقال له أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. 
فسمعهم العباس ذيه. وأخبرهم بأنه جيش المسلمين. 

فقال أبو سفيان: فما الحيلة يا أبا الفضل؟ 

فقال العباس: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقكء فاركب في عجز هذه البغلة» بغلة 
رسول الله يك حتى آني بك رسول الله كله فاستأمنه لك. - 

فركب أبو سفيان خلف العباس على بغلة رسول الله ي ورجع صاحباه. 

قال العباس: فجئت به» وكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا 
رأوا البغلة» قالوا: عم رسول الله ئي على بغلته. 


.)۳۹۹۱( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
۷ 





قال العباس #5ه: فلما مررت بنار عمر بن الخطاب ذه قال: من هذا؟ فلما رأى أبو 
سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
عقد ولا عهد» ثم أخذ يشتد نحو رسول الله يِه وأسرع العباس فدخل على رسول 
الله ٤‏ قبل عمر. 

فقال عمر: یا رسول الله» هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد» فدعنى 
لأضرب عنقه. ۱ 
فقلت: يا رسول الله إني قد أجرته» ثم جلست إلى رسول الله يا فدعا الرسول 
ية أبا سفيان إلى الإسلام في تلك الليلة» فألان القول وتردد. 

فطلب الرسول يي من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته» ويأتي به في الصباح» وفي 
الصباح جاء به فقبل الإسلام» وأسلمء وطلب العباس 4 من الرسول ئي أن يجعل 
له شیئاء لأنه زعيم يحب الفخرء فهو سيد قريشء فوافق رسول الله يا فقال: « من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن ». 

وغادر رسول الله 45 مر الظهران إلى مكة. 

وأمر الرسول بء العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل» حتى تمر به جنود 
الله فيراهاء ففعل العباس. 

وعندما رأى أبو سفيان ما رأى. جاء إلى قومه» وصرخ فيهم محذراً لهم» بأنه لا قبل 
لهم ہما جاء به محمد وأبلغهم بأماكن الأمان في المسجد الحرام» ودار أبي سفيان» 
ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن. 

اك :لما سار سول لله عَم اقم مع لِك فرَيْساء حرج بو سُفيانَ 
بن حب وح يم بن جزام وديل بن وَرفَاءَ تسود الخ عَنْ رَسُولٍ الله لاء فاقوا 
ESTE‏ ر الظرانء قدا م پنیران گنها نيران عر قال ابو سُفيانَ: ما هزو 
لكأنها زران عرف ؟ فقال یدیل بن وزقاء: نيران بتي عَمرو قال بُو سُفيَالَ: e‏ 
ذلك رم تاس مِنْ حَرّسٍ رَسُولٍ الله يك تادر كوهم فأَحَذَُوهُمْ قاتا بهم رَسُولَ الله ا 
قَأَسلَمَ ابو ات 

ّا سَارَ قال لِلْعبَاس: پت 5 سُفَيَانَ عِنْدَ عم الحَيْل» ای بَلظر إلى ال 


ل ب یا 


فحَبَسَة العبّاس» فَجَعَلَتِ القبائل تمر مع التي بلا » تمر كتيب كَتِيَةَ على ابي سُفْيَانَ فَمَوّتْ 


€۸ 


يہ 


تيه قَال :يا عباس مَنْ هَذِ؟ قال: مَذہ غِفَارُ قال: کا لي وَلِغِمَانَ ثم مرت هينه قَال ٹل 
کرک م مرت سعد ن میم َال مل کک رث شاب سم 
گتيبة لير ْلَه قَالَ: مَنْ هَذْو؟ قَالَ: هَوّلاءِ الَنَصَانُ ع > سعد بن عبَامَة مَعَه الرَایڈ قََا 

تعد ل ا E‏ الوم يوم الملحَمَق e‏ ۱ ام 
عباس بدا يوم الذماز. 
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جات کیٹ وهي اقل الکتائب؛ فيهم ول اللہ یا واا کر به لبي کا مع 27 
الم ی لتر تلا هر زشرل ل ل بي شب قل لہ تم مكل منڈ بن فدہ 
قَالَ: «ما قَالَ؟) قَالَ: كَذَا وَكَذَاه فَقَالَ: «كَذَّب سَعْد وَلَكِنْ لَكِنْ هذا يوم يُعَظُمْ الله فيه الكَعْبَة 
تم کسی فی اکت :ار زشول للا کر بحرن اا 


وعَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: لما ر رَسُولُ الله يلمر الظهرَانِ قا العبَّاسٌ: قُْتُ 


7 عو 
س إن عم 
یل 


اه ین دحل رشول لہ يمك علو بل نوم يوم إت لهاك ري فلت 
عَلىَ بَغلَةِ رَسُولٍ اللہ يكل » فلت لَعَلی: اد ڏا حَاجَةٍ يَأنِي ال مَكَة رُم بِمگانِ 
دول لله قل يرو لَه مه قوي لاإ صوغت كلام بي سفيَانه ودلب 
٣‏ ۲۰۰۰ فَعَرَفَ صَوْتيء فَقَالَ: أو القَضل؟ قُلتُ: :نحم قال: ما لك فا 
آي وَأَمّي؟ قُلْتٌ: هدا رَشول الله كلل وَالنّاسٌء قَال: فما الحِیلَڈً؟ قَالَ: قريب عَلفی؛ 
۶٣٦٣‏ 7 ٭""“" فو اق شلك ماک با وشول 
الله إن و ماف ر جل بحب هدا الفح الكل له كا ال سو کل دار 
أَبِي سفيان فهو آمِن وَمَنْ الي عليه دَارَهُ فهو آي وَمَنْ دحل المشجد فهو اَمِنْ) 
َالَ: فرق الاس إلى دُورِهِمْ وَإِلَىَ المَسُچد . أحرجه ابو دوہ ©. 

٭ مسير النبي َء من مر الظهران : 

مضى الرسول 4 في سيره إلى مكة حتى انتهى إلى ذي طوى» موضع عند باب مكة 
من الشمال» وهناك أعاد الرسول َيه تنظيم الجيش وترتيبه. 

فجعل بل خالد بن الوليد 4 على المجنبة اليمنى من الجيش» ومعه أسلم وسليم 


وغفار ومزينة وجهينة» وأمره أن يدخل مكة من أسفلها من كدي. 


0 


سی 


.CEYA* ٠( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
7 ١ ۲٢( صحي ح/ أخرجه أبو داود برقم‎ (۲( 


۹ 





وجعل الزبير بن العوام 4ه على المجنبة الیسری؛ ومعه المهاجرون» وكانت معه راية 
الرسول بء وأمره أن يدخل مكة من أعلاها من كداءء من الثنية العليا عند مقبرة 
الحجون, وأمره أن يغرز رايته بالحجون» ولا يبرح حتى يأذنه. 

وجعل بيه على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة» ومعه الأنصارء وجعل أبا عبيدة بن 
الجراح على الرجالة وهم المشاة. 

وأوصى النبي ييه أمراءه وعهد إليهم بقوله: ١‏ لا تقاتلوا إلا من قاتلكم ». 

ونهاهم عن قتل النساء والصبيان» وأن لا يجهزوا على جريح» ولا يتبعوا مدبراً. 

٭ الذين لا عھد لهم ولا أمان : 

استثنى الرسول بيه عشرة من المشركين من الأمان» وأمر بقتلهم وإن وجدوا 
متعلقین بأستار الكعبة» وهم: 

١‏ - عكرمة بن أبى جھلء لشدة عداوته للمسلمين. 

عدن الات سکس ای ات کاو سا رک تر اتا کنل 
بالكفار بمكة. 

“- مقيس بن صبابة» وكان أخوه قتل خطأء فأخذ ديته» ثم عدا على الأنصاري الذي 
قتله فقتله» وهرب إلى مكة مرتدا. 

4 - عبد الله بن خطلء وكان مسلماء أرسله رسول الله ياء مع أحد الأنصار لأخذ الصدقة 
ومعهما مولى له مسلم» فعدا على المولى فقتله» ثم ارتد وهجا رسول الله يا بشعره. 

-٥‏ هبار بن الأسودء الذي اعترض زینب بنت رسول الله ية عندما هاجرت إلى المدینة 
وكانت حاملا» فضرب بعيرها فهاج» وسقطت زينب على صخرة» وسقط حملها. 

-٦‏ الحويرث بن نُقيذء وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله بلا وأقواهم هجاء له. 
۷ كعب بن زهير بن أبي سلمى. 

۸- وحشي بن حربء الذي قتل حمزة عم رسول الله يَِةِ في غزوة أحد. 

۹- هند بنت عتبة» زوجة أبي سفيان» التي بقرت بطن حمزة #ه يوم أحدہ ومثلت به. 
۰- قینتان لابن خطل» كانتا تغنيان بھجاء رسول الله گلا 

وسيأتي تفصيل ما آل إليه أمر هؤلاء فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


٠ 


© أوباش قريش : 

ی یواوه على الصا قلا اهم أحد إلا جمدو 

عن أبي هريرة ذه قال: كنا مع رَسول الله مَك یو رم الفتح» > فْجَعَل خالِد بْنَ الوَليدِ على 
NEN‏ ر على المجنبة الى وجل أا عَبَيْدََ على الب وَبَطن 
الوَادِيء فقَال: و می افع لي الالصَارَا جآ وت قال یا معش کے 


5 گے 


الأنصاره هل ترون انياش و ۴ قَالُوا: َعَمْ» قَالَ: اروا إا نوُم عدا أن 


ہہ 


تَحَصدُوهُمْ حَصدًا)» وأخفى ب د ہت ماله وَقَالَ: ١مَوْعِدْكُمُ‏ الضَّعَا). 


E‏ غاد اناموة كال 5 صَعِدَ وَسُولُ الله َك الصّفَاء وَجَاءَتٍ 
الأَنَصَارُ فأَطَافُوا بالصّمَاء فَجَاءَ ابو سُفْيَانَ فَمَالَ: يا رَسُول الله بدت حَضْرَاءٌ فرش ا 


ريص بَْدَ الیم قال ابو سيان :قا رَشول الله ككلة: اهن قعل كز أي شغد ران وت 
أسلقى السلا فو آم وَمَنْ : أَغْلَقَ ےت 7 
َأَقةبعَشِيرَته وَرَغبة في فزي ورل لوخي 7 سول الله کیا ل" :أا لرَجْل مذ 


< دهعو وہ ہے وہ 
دل و ہ كن 


نه رأة َيه وَرَغبة في قرب ألا فا اوي إِدَ؟ - ثلاث مَرّات 2 الله 
ور کر لمات إلى الله یکم eT‏ خاک وَالممَاتُ مَمَانَكُمْ ١‏ قَالُوا: الله ما قُلْنَا 
إلا صتا بالله وَرَسُولِهه قال: «فإن الله ورسوله يصدقانکم ويا يَْذِرَايكُمْ) ا 

ودخلت كل كتيبة من الجيش الإسلامي من الجهة التي أمرات بالذخول مھا ولم قلق أية 
مقاومة تذكرء إلا خالد بن الوليد ذه فقد مضى حتى دخل من أسفل مكة» فلقيه صفوان 
بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء بالخندمة» في جمع من أوباش قريش 
وأتباعهاء فمنعوه من الدخول» وشهروا السلاح في وجهه» ورموه بالنبلء فقاتلهم خالد ذه 
فقتل منهم قريباً من عشرين رجلا وانهزمواء واستمر خالد ذه يدافعهم حتى انتھی بهم 
القتل إلى باب المسجد الحرامء فصاح بهم أبو سفيان: من دخل داره» وأغلق عليه بابه» 
وكف يده» فهو آمن» فدخلوا دورهم» وأغلقوا عليهم أبوابھم 


۴ 


.)۱۷۸۰( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 





وقتل من كتيبة خالد 5ه رجلان شذا عنه» فسلكا طریقاً غير طريقه» فقتلا جميعاً» وهما: 
كرز بن جابر الفهري» وجيش بن الأشعر التعخزاعي. 
واستمر القتل في المشرکین؛ فجاء أبو سفيان إلى رسول الله ِء وقال: يا رسول الله 
أبيحت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم. 
فقال رسول الله يَكِِ: ( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن 
ومن أغلق بابة فهو امن) :غر جمد 

ثم أرسل رسول الله يك إلى خالد 5ه يأمره أن يرفع يده عن القتل. 
ثم قال 5 : فوا السّلّاح إلا عْرَاعَة عَنْ بني بكر » فَأَذِنَ ليم معن صلی انت 
تم قَالَ قدا اتا انا ف8 
٭ اجتماع الصحابة في الخيف : 
كان رسول الله 4 قد أمر الصحابة بعد دخول مكة بالتجمع بالخيف» وهو المحصب» 
و ات 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ فيه قَال: قَالَ رَشول الله كله - جن آراد اسنا« رتا غا إن اء 
لہ بخ بھی ناتة حت اممو ا متفق عليه . 
وكان أول من وصل إلى الخيف هو الزبير بن العوام #ه. ونصب راية النبي كلل 
هناك» وضرب لرسول الله 4 قبة من أدم» ثم تجمع بقية الجيش هناك. 
٭ دخول الرسول 88 مكة : 
ثم دحل رسول الله ا مكة من أعلاها من كداء في كتيبته الخضراء وبين يديه المهاجرون 
والأنصار» رضي الله عنهم» وذلك بكرة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان» وهو 
راكب ناقته القصواءء مردفاً أسامة بن زيد 5ه خلفه» واضعاً رأسه الشريف على راحلته 
تواضعاً لله رب العالمين» حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى إن لحيته لتكاد تمس 
وسط رحله لإ وهو يقرأ سورة الفتحء یردد بها صوته. 
عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهًا :اَن الى اة لما جَاءَ إلى مَكَةٌ دحل مِنْ أَعْلاَهَاء وَخَرَجَ مِنْ 
أَسْمَلِهًا» اا 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۷۸۰). 
(۲) حسن/ أخرجه أحمد برقم (51401). 


(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري برقم »)٤۲۸۲(‏ ومسلم برقم (115). 
(5) أخرجه البخاري برقم .)۱٥۷۷(‏ 


۲ 


72 EE 


وعَنْ مُعَاوِيَة بن قرَّةَ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن مُعَفلٍ يَقُولُ: رَأَيْثْ رسول الله كله َوْمَ 
قح مَك على تقد وهو يرا ور المح يرجم احرج البخاري "". 
ولما ارتفع النهار من يوم الفتح أتى رسول الله و دار أم هاني بنت أبي طالب رضي 
الله عنهاء فاغتسل ثم صلی ثماني ركعات في بيتهاء وذلك ضحى. 
عَنِ ابْن أبِي لَيْلى قَالَ: مَا أ خبرتا اَحَد أنه َأَى الي بل صَلی الضحى غَيْدُ 
ڈکرٹ أن التي كه يوم نے كه اسل في بها قَصَلى تَمَاني رَكَعَاتٍء فما ر 
صل صلا مت ونا غا بے ا وع والشجو قاس يه 
وأجارت أم هاني رضي الله عنها رجلين من أقاربهاء كانا قد فرا إليهاء وكان علي بن 
أبي طالب ذه يتبعهما. 

عن أم هاني بنت أي طالب رضي الله عنهاء قالت: أَبِي طَالِبٍ قَقَالَ: «مَرْحَبًا ا 
اني“ فلا ق مِنْ عسل ام قصلي تَمَانيَ رگڪَات ملحا في َوب وَاجی لم 
انْصَرّفء قَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله رَعَمَ او اقل رجلا د أَجَْته فلن ابن هبر 
فال سول الله كله :دكن أ تاكن ا تِ پا آم مان نيع" قَالَتْ أ نئ : وَذَاكَ ضّى» 
أخرجه البخاري . 
٭ طواف رسول الله يك بالبیت وتطهيره من الأصنام: 
ثم أتى رسول الله بء المسجد الحرام» والمهاجرون والأنصار بين يديه» وخلفه 
وحوله. يهللون ويكبرون. 
فأقبل ي إلى الحجر الأسود» فاستلمه بمحجن في يده» ثم طاف بالبيت سبعاً على 
راحلته» وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمأء مشدودة بالحدید فجعل كلما دنا من 
صنم يطعنها بمحجنه» فما يشير على صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه» ولا يشير 
إلى قفاه إلا وقع لوجهه. حتى ما بقي فيها صنم إلا وقع. 
ثم دعا رسول الله ية عثمان بن طلحة ظ8 حاجب الكعبة» فقال له: « اتتني بالمفتاح ٤ء‏ 
فجاء به إلى النبي بي فدفعه إليه» ففتح باب الكعبة» وأمر عمر بن الخطاب أن يدخل 
فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخل رسول الله َة الكعبة حتى محيت كل صورة فيها. 


.)٦٢۸۱( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


.)۴۳۱( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲ ۰ء ومسلم برقم‎ )٢( 
.(oV) أخرجه البخاري برقم‎ (۳) 


557 


ل 54 


2 
۰ 


عن عب اللہ بن عُمَرَ رضي الله عنما أن شول اله 6 اقب َو زم الفح مِنْ على 
على رَاحِليد؛ مُرْدِفًا أَسَامَة بَنَ ب ومع بلطل ومن شما طا بن الک 
حى تاح في المَسْجِله فَأمَرَهُ أن ياتي ۽ بوفتاح البَيْتِء فَدَحَلَ رَشول الله يكل وَمَعَهُ 
افك 0طت مَك فيه تارا طَوِيلاء ثُمٌ عَرَ جج فَاسْتَبَقَ 


یں 
کی اوھ ا او تو ا جک مر مم 


الاس فَكَانَ عَبْد اللہ ِن عُمَرَ ول ل من دل قَوَجَدَ يلآلا و ا الجاب فاج قَسَأَلَهُ: 
نے علق رشول ا220٤‏ تامار له إل المكان الذي صلل ف فل عند ا 
فَنَسِبِتٌ أَنْ أن أَْأَلَهُ گم صلی مِنْ سَجْدَةٍ ا 

وعَن ان عباس رَضِيَ الله عَنهُمَا : أن الي الم ری الصّوَرَ في الت لہيَدْخُل تى مر 
بها فمُحِيَتْ دی ِبْرَاهِيموَإسْمَاعِيلَ عَلبهما السَّلامٌ ب بأيدِيهمًا لالا فَقَالَ «قاتلهم اللہ 
الله إن اسَْقسَمَا يالأَزْلم قط أخرجه البخاري 0 

: خطبة الرسول ية فی أهل مكة‎ ٠ 

ٹے فرع روك اله تی لی :قر وتنم غلن وب :لکشھرتھامنکت قالاس 
ینتظرون ماذا یصنع؟ 

E E سای اقاب وه‎ US 


کک سم یر ضیح 


ول صَدَقَ سے 2 عبد 06020323020 م الأخرّات» واخلة 7" إن كل مان ة كانت فی 


o 


A 


دالت » . 
تم قَالَ : « آلا إن دِيَةَ الحَطإ شِبْهِ العَمْدِ ما كان بالسَّوْطٍ وَالعَصَا مِانَةٌ مِنَ الإبل مِنْهًا 


أَرْبَعُونَ في بُطُونها أَوْلَادُهَا اخرج ابوداودواین ا 
وعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُول الله ل حصب | الاس يوم قح مَكَةَ فَقَال: « یا 
3 التّاسء إن الله قد أَذْمَبَ عَدَكُم عب عة الجَاهلَة وَتعَاظمَهَا بابَاھاء فالناس رَجُلا‌ن: بر 


ص مہ 


عه سه 


َة قي ريم عَلی اف اجر شق ين على الف الاس س بنو آم وَخلق الله آدَمَ مِنْ 
راب قَالَ الله: "يا أا الاس إن فام من در وای وَجَعلتاكم شعُوبًا وَقبَائِل 


2 

لََِارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْد الله لله اقا 704 2 .6 أخرجه الترمذي!“. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)٦٢۸۹(‏ 

(5) أخرجه البخاري برقم .)۳۳٥٣٣(‏ 

(۳) حسن/ أخرجه أبو داود (41 50 )» وأخرجه ابن ماجه برقم .)۲٦٢۲۸(‏ 

(TV ٭١( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )٤( 


3 


٤ 


ہہ 
١‏ ئا 
3 
َ‫ 
احا 


( ان التاس ء إِنّهُ مَا كَانَ مِنْ جلف في الجَاهِلِيّة ء فَإِنَ الإسلام لم يَزده 
ع ك0 الإسلام» أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطحاوي!''. 

فقال رسول الله پل : (أقول لكم كما قال یوسف لإخوته : ١‏ لا تثريب عليكم الیوم)ء 
اذھبوا فأنتم الطلقاء). 

فعفى رسول الله ية عنهم جميعاء فدخلوا في الإسلامء وهم مسلمة الفتح. 

وهذه ثمرة حسن الخلق» والرحمة الصادقة منه گا . 

ثم نزل رسول الله 45 من باب الكعبة» وجلس في المسجد» ومفتاح الكعبة بيده» ثم 
قال: « أين عثمان بن طلحة؟». فدعي له» فقال رسول الله پل (هاك مفتاح الكعبة يا 
عثمان» الیوم يوم بر ووفاء). 

e‏ لا ينزعها منكم إلا ظالم». 

ونزر في هذا الموقف: و َه مرحم أن تودوا المت إل اهلها ودا حکمٹم بين 
آلنایں أن موا يلعد إن أله هَ نیما ییک بوہ إن الله کان ميا ب بص لا 136 النساء/ هه ] . 

ولا یزال بفضل الله مفتا ا لك یی شا ساھہ ات تار 
الله تعالى» وأمر رسوله کلا. 

٭ أذان بلال فوق الكعبة : 

حانت صلاة الظهر يوم الفتحء فأمر رسول الله بيا بلالا أن يصعد فيؤذن فوق الكعبة. 
وكان أبو سفيان بن حرب» وعتاب بن أسيد» والحارث بن هشام» جلوس بفناء الكعبةه 
فقال عتاب: لقد أكرم الله أبي أسيد أن لا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. 

وقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. 

وقال أبو سفيان: لا أقول شيئاء لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. 

فخرج عليهم رسول الله َء فقال لهم: « قد علمت الذي قلتم »» ثم ذكر ذلك لهمء 
فقال الجارك.وعتات* تشهد أنلك رسزل الله: 

وقد صلی رسول الله ی - جميع الصلوات يو م الفتح بوضوء واحد» خلاف عادته ب 
في الوضوء عند كل صلاة» لبيان الجواز. 


.)١514( حسن/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (۵۸۲)ء وأخرجه الطحاوي برقم‎ )١( 
0 





عن بريدة ذه أن النبيّ ية صَلى الصَّلَوَاتٍ يوم الفتح بوضوءِ وَاحِدِ وَمَسَحَ على خفيه 
فقا لَه عَمَرٌ: لَقَدْ صَبَعْتَ الوم سینا لم تكن تصتعه قَالَ: «عَمْدًا صنعته یا عمَرُ) 
سے 
٭ إسلام والد أبي بكر الصدیق : 
لما جلس رسول الله بء في المسجد خرج أبو بكر ذه وجاء بأبيه یقودہ وكان قد عمي» 
فلما رآه رسول اللہ يَِةٍ قال لأبي بكر #5ه: « هلا تركت الشيخ في بيته» حتى أكون أنا آتيه »» 
وذلك إکراما حي بے ہت ےک ںہ هو أحق أن يمشي 
البك'من أن تمق اله ات 
داجلتية گلا اتد کرد وقال له: (أسلم تسلم)» فأسلم أبو قحافة 
والد أبى بكر الصديق ذك. 
٭ مصير الذين أهدر النبي بَكَِةِ دماءهم : 
١‏ - أما عكرمة , بن أبي جھلء فقد فر يوم الفتح بعد الهزيمة» وذهب إلى جدة» وركب 
البحر» فأصابتهم عاصف. فعاهد الله إن أنجاه الله مما هو فيه أن يضع يده في يد محمد. 
فجاء عكرمة إلى رسول الله ية فأسلم» وحسن إسلامه» وقد استشهد في أجنادين في 
خلافة أبى بكر الصديق ذك. 
وكان أخاه من الرضاعة» فاستأمن له رسول الله کی ثم قال: يا رسول الله باع عبد 
اللہ فأبى» ثم بايعه بعد ثلاث مرات» فأسلم عبد اللہ وحسن إسلامه» وكانت له 
مواقف محمودة فى فتوحات أفريقية» وتوفى 4ه سنة ست وثلاثين للهجرة. 
-٣‏ وأما عبد الله بن خطلء فقتله أبو برزة الأسلمي ذه وهو متعلق بأستار الكعبة. 
3 - وأما مقيس بن صبابة» فأدركه الناس ذ فى السوق» فقتلوه. 
0 - وأما هبار بن الأسود فهرب يو الول شدرماہ ترک قله سا غا 
رسول الله اة فأسلم» وحسن إسلامه. 
-٦‏ وأما هند بنت عتبة» زوجة أبي سفیانء فإنها اختفت يوم الفتح» ثم أسلمت وبايعت. 
- وأما وحشي بن حرب» وكعب بن زهيرء فإنهما أسلماء وحسن إسلامهما. 
۸- وأما قینتا ابن خطل» فأسلمت إحداهماء وقتلت الأخرى. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۲۷۷). 

اچ 


٭ بيعة أهل مكة لرسول الله جلا : 

١‏ - بيعة الرجال: 

اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله 44ء فجلس لهم على الصفاء فجاءه الرجال والنساء 
والكبار والصغار فبداً بمبايعة الرجال» فبایعوہ على الإسلام؛ روش E‏ 
عن مجاشع 5ه قَالَ: نَت الى پا أبَايعة ِعْهُ عَلی الهجْرَةء فَقَالَ: «إن الهجْرَةً قَدْ مَضَثْ 
لها ولك على الإشلام وَالْجِهَادٍ وَالْخَيْر) متفق عليه . 

وعَن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قا رَسُولُ الله لايم الح - فح مك -: ١لا‏ مِجْرَهٌ وَلَكِنْ 
چِهَاڈ ونه وَإذَا اسْتتفِرْتُمْ قاروا امتفق عله 1 

: بيعة النساء‎ -٢ 

لما فرغ رسول الله 45 من بيعة الرجال بايع النساء من غير مصافحة» فقد كان ٍ2 لا 
يصافح النساء» ولا يمس يد امرأة إلا امرأة أحلها الله له» أو ذات محرم منه. 5 

عَنْ عَاِنَِةَرَضِيَ الله عَنْھَا ن رَسُولَ اللہ 45 گان يمجن مَنْ هَاجَرَ ليه م مِنَ المؤْمِنَاتِ 
هذه الآبة قول الله عر وَجَل TS‏ 


امه ڑے 


الكُرط من المؤمتاتِ قَالَ لها ر سول الله یلا : « قد بَايَعْتكِ ) كلام ء وال ! مَا مَسََّتْ 
ده بد آم ران لھا ء ما اهن إلا وله . متفق عليه0". 
فكان بي يمتحن النساء یو م الفتح بهذه الآية» ذ فمن أقرت بذلك قال لها: قد بايعتك. 
کت ء نساء قريشء فَقَالَتْ هن مِنْ بَيْنهنَ: 

سول الله اڭ ؟ فقال: ني لا أصَافِح لثما إن قلي لىاتة هراو مغل قُولي 
ENS 0‏ :قال محمد ا ا ل عر کت 


و ٥ے‏ ب٥‏ ہے 


ڀالقدوم حَنَّى قَلَدَنْهُ كلد ده وَحِيَ تقول : كُنَا مِنْكَ في غْرُورٍ ©. 

© إسلام صفوان بن أمية : 

صفوان بن أمية بن خلف» زعيم من زعماء قريش» فخاف على نفسه القتل يوم الفتح» 
فهرب خارج مكة» فاستأمن له الرسول ب ابن عمه عمير بن وهب» فأمنه» فخرج في طلبه 
حتى أدرك صفوان بجدة» يريد أن يركب البحر» فكلمه وأعلمه بأمان رسول الله وا 

؟) مق علیہ أخرجه البخاري برقم (۲۸۲۵)ء ومسل يرقم ۴۵۳0 


(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۷۱۳)ء ومسلم برقم (1855). 
(؟) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ .)۳٦۸‏ 


۷ 


فقال صفوان: إني أخافه على نفسي» فقال عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم» فرجع 
صفوان حتى دخل مكة» وكلمه رسول الله ٤ء‏ عن الإسلام» فطلب إمهاله فأمهله. 

ثم خرج صفوان مع رسول الله بيا إلى حنين والطائف» وهو مشركء ثم أسلم بعد ذلك. 
٭ تخوف الأنصار من بقاء الرسول بل بمكة : 

لما آکرم اللہ ہےر ےت وهي بلدہ ویر و قالت الانصار 
بعضهم لبعض: آما الرجل فأدركته رغبة في قريته» ورأفته بعشيرته» آترون إذ فتح اللہ 
عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ 

"رر ا ل ل 
گلا «يَا م عكر الأنَصَارا قَالُوا: ليك يا سول الہ قَالَ: دنم َم لجل فَاَذْرَكَتْةُ 
رَغبة في قَْيَتهِ؟ ) الوا كَدْ ان کی کا ١‏ گلا ني عَبد الله وَرَسُوله هَاجَرْتُ إلى 


رر رھ 


لف ویم وَالمَخیا ميا الات متأئكم» ار َيه ينون وَبَقُولُونَ: رال 
تا ْنَا الَذِي فلا إلا الضَنَّ بالله ورول َقَالَ ر سول الله :إن الله ورسُولة 
يُصَدَكَانِكُمْ وَيَعْذِرَاكُمْ) أخرجه مسل . 

٭ خطبة الرسول 88 في حرمة مكة : 

أذن رسول الله ية للمسلمين يوم الفتح بقتال المشركين حتى فرغواء وأذن لخزاعة 
أن يأخذوا بثأرهم من بني بكر إلى المساءء ثم أمر برفع السيف. ثم قتل رهط من 
خزاعة رجلاً من هذيل في الحرم يؤم رسول الله کا فغضب رسول الله اة غضباً 
شدیدا فلما كان غداة يوم الفتح؛ قام» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: 
إن مَك رمَا ال وَل يُحَرمھا النَّاسُء قلا بحل لإمرئ يُؤْعِنْ بالله اليم الآخرِ أن 
يَسْفِكَ با مء وَلا يَعْضِدَ با شَجَرَه قن أَحَدٌ رخص لقتال رسول الله لا فيا 
فَقُولُوا: إن الله قَدْ اد شوہ ولم يان لَكُمْ وَإِنّمَا أن لي فيا سَاعَةً مِنْ نهار ثم 
عادّت حر متها اليَوْمَ كحرْمَتها بالأمُس» وليل الشاهد الغاؤ اسر ع 

ايا معشر خزاعة » ارفعوا أيديكم عن القتل» فقد كثر أن يقع ء لئن قتلتم قتيلاً لأدينّه 
فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين» إن شاؤا فدم قاتله» وإن شاؤا فعقله» 
ثم ودى رسول الله الرجل الهذلي الذي قتلته خزاعة. أخرجه آحمد '”'. 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۷۸۰)۔ 


.)1700( ۰ء ومسلم برقم‎ ٤( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 
)۱٦٢۷٦( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۳( 


۸ 





وقد أقام الرسول بي بمكة تسعة عشر یوما يقصر الصلاة» ويرسخ عقيدة التوحيد. 
وبعث به تميم بن أسيد الخزاعي لیجدد أنصاب الحرم» وبعث سراياه للدعوة إلى 
الکو کر 2001ی كانت حول لقیی ک رٹکیا ِ ۱ 
عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: أقام النبي 4 يمَكة تِسْعَةَ عَکَر یَوْمَا یُصلي 
ر نامخار 
٭ بعث السرايا إلى هدم الأصنام : 
بعث رسول الله ي أثناء وجوده بمكة عام الفتح بعض السرايا لهدم الأصنامء وإزالة 
مراكز الوثنية من جزيرة العرب. 
-١‏ سرية سعد بن زيد الأشهلى #5 إلى مناة: 
بعثه رسول الله ل فى عشرين فارسا إلى مناة ليهدمهاء وكانت بالمشلل» وذلك لست 
ليال بقين من رمضانء من السنة الثامنة للهجرة» فهدمهاء وقتل المرأة التي فيهاء ثم 
رجع إلى رسول الله . 
"- سرية خالد بن الوليد إلى العزی: 
بعثه رسول اللہ ا في ثلاثين فارساً من الصحابة لهدم العزى بنخلة» وهي أعظم 
أصنامهم» وكانت على ثلاث سرادت الماك وهدم البيت» ومثل المرأة 
العريانة التي كانت فيهاء ثم رجع إلى رسول الله يا 
٣‏ سرية عمرو بن العاص إلى سواع: 
بعثه رسول الله 4 إلى سواع ليهدمه. وكان برهاظ» موضع بينبع» على ثلاث ليال من 
مكة» فجاءه عمرو فكسره» وأمر أصحابه فهدموا بقيته» ثم أسلم سادنه. 
- سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة: 
وكانوا بأسفل مكة» على بعد ليلة من ناحية يلملم» وذلك في شوالء من السنة الثامنة 
للهجرة»ء والنبي 5ء مقيم بمكة عام الفتح. 
فخرج خالد بن الوليد 5ه إلى بني جذيمة» ومعه ثلاثمائة وخمسون رجلا فلما وصل 
الم ضاي ات تب عداو یں تج سو یب بادا فيان 
فجعل خالد ذه يقتل منهم ویاسرء ثم ودى رسول الله َء قتلی بني جذيمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)٦٢۲۹۸(‏ 

۹ 


عن عبد الله بن عمر رضي الله دا عن الى e‏ 
رت ہم ن يَعُولُوا: e AREN,‏ 
ُجَعل خاد بقل تچ ويار وَدقَم إلى کُل رَجُل متا أي سیر حَنّى دا گان يوم مر 

عازن أن ب ٢ک‏ رَجُل متا أسِيرةُ » قَقَلْتُ: َال لا آل أُسيرِيء ولا يقل رَجُل مِنْ 
حابي أَسرَهُ حَنَّى قفتا عَلی الي كه كرتا ٠‏ قَرَقَمَ الى يكل يَدَهُ قَقَالَ: «اللّهمَ 


ني 1 إِلَيْكَ مما صَنَعْ حَالِدٌ » مَرَتَدْنِ. أخرجه البخاري(. 


٭ بعض الأمور التي حكم بها الرسول یه في مكة : 
آفتی الرسول بيه مدة إقامته عام الفتح بمكة في بعض الأمور منها: 

سو الم طد فير فيه 
عن عَرْوَة : بن الث أن امأ سَرَقَتْ في عَهُدرَسُول لله يك في غزوة الفتح» ففزع فَوْمُهَا إلى 
سام بن ربد يَستفْفِعُوتَُ قال عْزوة: للك كلف اا ها روم ل الله ات 
فَقَالَ: كلمي في حَد مِنْ خُدُود الله » ا ااه 5 ' 0 60 
کر رت لآق علق ان ا ا بعد فَإِنَمَا أَهْلّكَ 

1 لاس فلکم أ م گر إا رق فم الف تروم إا رق فم شيف 

الحَدَّ وَالْذِي تفس مح مُحَمَدبيلِهه و أن فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدسَرَقَتْ لَقَطَعْتَ يَدَمَا ) 
ول الله يك بِلكَ المرأة :فتكت ده فت وا سا 

٢‏ تحريم بیع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: 

عن جار ن عب لله رضي الله عنما ال مع رسو الله ول قول عَامَ الففْحوَهُوَ 
ِمَكة: «إن الله وَرَسُولَهُ حر حَرّمَ بيع الحَمَرٍ + المي والخنزير وَالأَصْتَاماء فقيل : يا رَسُو 
اف أت شخوع ال ها على يها ال وا جرف وتشتطي 0 
النَّاسٌُ؟ فَقَال: الا ہُو حَرَامٌ) 5 م قَالَ رَسُولُ اللہ اة عِنْدَ دَلِكَ: «قَائَلَ الله اليَهُودَ إن 
ال لماه رها نرہ تم تاعوة ورا متفق عليه . 


کے 


° 
1١‏ 
4 
الما 
ام 


)نی علب اعرجہ النخاری برقم( ۰ء ومسلم برقم .)۱٦۸۸(‏ 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٦۲۲۳)ء‏ ومسلم برقم .)۱٥۸۱(‏ 


٠ 


-٣‏ تحريمه بيا نكاح المتعة نهائياً: 

تر یت 0 00 
أَنْتْ لَكُمْ في الإسْيْمَاع مِنَ الما وَإِن الله ر 
٭ دخول الناس في دين الله أفواجاً : 
لما خم .سول الله كيه على قرش جحل الاس تى دين أله اتاج لان قريقاً 
كانوا أئمة الناس وهداتهم» وأهل البيت الحرام» وصريح ولد إسماعيل. 
فلما فتح رسول الله ا مكة. ودانت له قريش» ودوخها الإسلام» وعرفت العرب أنه لا 
جز یں یں جب ول Sr‏ 


كل وجه كما قال سبحانه: دا فا تر الله ولف 297 الاس 
1 بدو ی دِین الله اُنولجا 0 يح بحمّد ريك وَاسْتَغْفرَهإِنَهُ کان واا 4 


[ النصر/١-۳].‏ 
وعن عمرو بن سلمة الجرمي قال َال لي ابو قِلدبَةَ: ألا تلماه فَتَسْألَهُ؟ قال فَلَقِيتَهُ 
جے e‏ كبري د :اتام ا لر 


0 
۱ 

ما 
2 


ره وو 


اال جا ففولون! کت ن الله أَرْسَلَهُ اوی إِلَيْ آؤ: اوی الله بِكَذَاء فَكُنْتُ 


5 ذَلِكَ الگا وَكََنّمَا يُقَوّ في صَذْرِيء وَكَانَتِ ارب لوم سام لمنْح؛ 


کو 


و : اركُوةُ وَقَوْمَهُ فَإِنَهُ إن ظَهْرَ عَلَيْهِمْ فهو نی صَاوِقء قَلَمَا كَانَتْ وَفْعَةٌ أمْل 
المت باد گل َوْمِيإسْلامِهمْء وَبَدَرَ أي قَوْمِي بإشلاًمهم ااا 


(r E 


٤0١ 





١‏ - غزوة حنين 


حنين مكان يبعد عن مكة ستة وعشرين كيلاً من جهة الشرق» جهة عرفات» ويعرف 
الآن بالشرائع. 

وتسمى هذه الغزوة غزوة أوطاس» وغزوة هوازن» وغزوة حنين. 

وتّعد غزوة حنين امتداداً لفتح مکةہ لأنها ناشئة عنه» ومتممة له» فقد أقام بي بمكة 
تسعة عشر يوماء ثم خرج إلى حنين» وكان خروجه ي من مكة إلى حنين في السادس من 
شهر شوال» من السنة الثامنة للهجرة. 

٭ سبب هذه الغزوة : 

سببها أن رسول الله كك لما فتح مك وخضعت له قريش» خاف أشراف هوازن وثقيف أن 
يغزوهم رسول الله كي فحشدوا له الجموع والقبائل» ونزلوا بحنين» يريدون قتال النبي 8ڑ 
وكانوا قد جمعوا له قبل ذلك» لما سمعوا بخروجه ييه من المدينة» وهم يظنون أنه 
يريدهم» فلما أتاهم أنه قد نزل مكة أخذوا في الاستعداد وحشد القوات والقبائل 
لمواجهته قبل أن يهاجمهم. 

ولما علم رسول الله 4 بما تقوم به ثقيف وهوازن ومن معهم خرج إليهم في حنين. 
٭ خروج جموع هوازن وثقيف إلى حنين : 

اجتمعت إلى هوازن وثقيف جموع كثيرة من القبائل وهم: 

غطفانء وبنو نصرء وبنو سعد بن بكرء وبنو جشم» وناس من بني عمرو بن عامرء 
وعوف بن عامر» وبنو مالك» وتخلف عنهم من هوازن كعب وكلاب. 

وكان على رأس بني جشم دريد بن الصمة» وهو شيخ كبير جداًء خرجوا به للتيمن 
برأيه وكان شجاعاً مجرباًء ذو رأي في الحروب. 

وقد بلغ جيش الکفار عشرين ألفأء وكان جماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري» 
وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة. 

وكانوا يريدونها موقعة حاسمةة ولذا حشدوا الأموال والنساء والأبناء» حتى لا يفر 
اق تل افلفعمالة 


t0۲ 


فلما أجمع مالك بن عوف النصري السير إلى رسول الله يك آمر الناس أن يسوقوا معهم 
أموالهم ونساءھم وأبناءهم» فسار بهم حتى نزلوا بأوطاس» وادفى ديار هوازن. 
للناس: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس» فقال: نعم مجال الخیلء لا حزن ضرسء ولا 
سهل دھس مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء الصغير» ويعار الشاء! 

فقال دريد: فأين مالك؟ فذعى إلبهء فقال له: إنك يا مالك قد أصبحت رئيس قومك: 
وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» 
وبكاء الصغير» ويعار الشاء؟ 

قال: ولم ذلك؟ قال مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم. 
فقال له دريد: راعي ضأن والله» وهل يرد المنهزم شيء؟ 

أهلك ومالك. 

ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ وهما بطنان من هوازن. قالوا: لم يشهدها منهم أحد. 
فقال درید: غاب الحد والجد ولو کان یوم علاء ورفعة لم تغب عنك كعب ولا 
کلاب» ولودت أنكم فعلتم ما فعلت کعب وكلاب. 

ثم قال: يا مالك» إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخیل شيئاًء ارفعهم 
إلى ممتنع بلادهم» ثم ألق الصباة على متون الخیلء فإن كانت لك لحق بك من 
وراءك» وإن كانت عليك ألفاك ذلك» وقد أحرزت أهلك ومالك. 

فقال مالك بن عوف: لا والله» لا أفعل ذلك إنك كبرت» وكبر عقلك» والله لتطيعننى 
يا معشر هوازن» أو لأتكئنّ على هذا السيف حتی یخرج من ظهري. 

قالوا: ا٘طعناك فقال درید: هذا يوم لم أشهده. ولم يفتني» ثم أمر مالك بن عوف 
بالخيل فصفت» ثم صفت المقاتلة» ثم صفت النساء من وراء ذلك» ثم صفت النعم. 
ثم قال للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم» ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد. 


to 


٭ خروج رسول الله كي وأصحابه إلى حنين : 

لما سمع رسول الله يي باجتماع هوازن وثقيف ومن معهم» بعث عبد الله بن أبي حدرد 

الأسلمي ذه ليأتيه بخبرهم» فانطلق فدخل في هوازن» فعلم ورأى ما أجمعوا عليه من 

حرب رسول الله يلق ثم رجع 0 رسول الله كل بأمرهم. 

فاستعد رسول الله بي لمواجهتهم» فاستعار من صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاًء 

وکا ن فو ان ما ال مشركا فقال صضفؤان: أغصيا ا ميحمد؟ 

فقال رسول الله ا: « بل عارية مضمونة ». 

فأعار صفوان رسول الله ية مائة درع. 

واستلف رسول الله يك من عبد الله بن أبي ربيعة ثلاثين أو أربعين ألفا. 

ثم خرج رسول الله 4 من مكة إلى حنين» يوم السبت» لست ليال خلون من شوال» 

سنة ثمان للهجرة» ومعه يي اثنا عشر ألفا من المسلمين. 

عشرة آلاف» وهم الذين جاؤا معه من المدينة لفتح مكة» وألفان من مسلمة الفتح 

من أهل مكة, وهم الطلقاء وأكثرهم حديث عهد بالإسلام. 

وخرج معه وَل كثير من المشر كين أمثال صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو» وغيرهم. 

ويعتبر هذا الجيش أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة الرسول بيا إلى ذلك الحينء ولكثرته 

رم و دن اما فيه القن و اندم ركم 
ألا مايل کیو وم نے نمس كرشت کر ئن سكم کا 

وصافت کت َال شف بعَايَثَت مَل تيت © )1درم + 

وقبل أن يخرج الرسول ب من مكةء استعمل عتاب بن أسيد 5 أميراً على مكةء 

وهو أول أمير في الإسلام على مكة. 

وسار النبي بي إلى حنين» وفي الطريق رأى الناس شجرة خضراء عظيمة يقال لها: ذات 

أنواط» یعکف الناس ويذبحون عندهاء فقال بعض الطلقاء من أهل مكة: يا رسول الله 

SS‏ الم وَالّذِي نَفْسِي بيده 
كَمَا قال قَوْمُ مُوسی: " اجْعَل لتا إلھا ما لهم آله قال إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ" إتها الس 


0٤ 


1 سی هن كان فل مه اراو 

ولما اقترب رسول الله ا من حنين عشية» وحضرت الصلاة» جاءه رجل فارس 
بخبر هوازن. 

عن سَھّل بن الحَنظلية طه لہ آم سَارُوا مع رَسول الله 4 يَومَ حن قاطوا الس حَنّى 
كَائَتْ عَشِيَهَ فَحَصَرْتٌ الصَّلَاةٌ عند رشولِ الله يكل ء فَجَاءَ جل فَارِسٌء فَقَالَ: يا رَسُولَ 
لله إني انطلقت بن أئْدِيِكُمْ حَنَّى طعت جب كَذَا وَكَذَا قدا انا ب وازن على بَكْرَةٍ 
آباتهم بطمْيهمء ومهم وَشَائِهِمْ. اجتمعوا إلى یش را الہ ل وَقال: 
«تَلْكَ EE‏ يمه المسْلِمِينَ عَذَا إن شَاءَ الله ٤ء‏ تم قَال: ا ص2 70+00 , 
ا بي مَرْئَدٍ العَتّويٌ: اد آنا با رَشُرل الف فال: فار کت۲: ائرے آ داو 

009 بن أبي مرثد الغنوي» واستقبل الشعب» وبات ليلته ينظرء فلم ير أحداً 
من هوازن» فلم أصبح جاء وأخبر رسول الله عة بما رأى. 

ثم أكمل رسول الله ييا بجيشه حتى وصل إلى حنين» مساء ليلة الثلاثاء» لعشر لیال 
اس و 

٭ تعبئة الجيوش 

لما كان من الليل عبأ مالك بن عوف أصحابه فى وادي حنين» وكان قد سبق 
المسلمین إليه» وفرق الناس فيه» وأوعز إليهم مزا المسلمين بالنبل أول ما 
يطلعون» ثم يحملوا عليهم حملة رجل واحد» وفرق كمناءهم في الطريق والمداخل 
والشعاب» والمضائق 

وعباً رسول الله پل جيشه» وعقد الألوية والرايات» ورتب جيشه في صفوف منظمة 
وركب 45 بغلته البیضاء ولبس درعين والمغفر والبيضة» واستقبل الصفوف» وطاف 
عليهم» وحضهم على القتال» وبشرهم بالفتح إن صبروا وصدقوا. 

واستعمل رسول الله ية على بني سليم خالد بن الوليد ذه ولم يزل في خيله في المقدمة 
حتى ورد الجعرانة. 


.)۲۱۸۹۷( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
۔)٤٥٠٢١( صحیح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )٢( 
00 





© بداية القتال : 
انحدر المسلمون في وادي حنين» وكان منحدراً شديداً» في عماية الصبح» وهم لا 
يعلمون بوجود كمناء العدو في مضايق الوادي» فما فما راعهم وهم ینحدرون إلا 
الکتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحدء وبدأ الضرب بخالد , بن الوليد 5ه حتى 
سقطء وانكشفت خيل بني سليم مولية» وتبعهم أهل مكة من الطلقاء وبداً الفرار 
من كل مكان إلى كل مكان. 
وثبت رسول الله بي وثبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» فيهم 
أبو بكر وعمر وعلي والعباس» وابنه الفضلء وأبو سفيان بن الحارث» وربيعة بن 
ےج و ری سیا 
عن البراء بن عازب # أنه سئل: ررم ل ل لَكِنَّ 
ےت r‏ 
کی ٣‏ 00803008" ا مان اڈ بجاو ران 556 


پک 


بقُول: «أنا اَی ل كَذِبْء آتا ابن عَبْدِ المطّلِبْ) أخرجه البخاري". 

لا انا شان عسریست E LN‏ تنتهي هزيمتهم دون البحرء 
وکان أبو سفیان قد اعتزل هوء وصفوان بن أمية» وحكيم بن حزام» ورجال من آهل 
مكة» 20 وكانوا حديثي عهد بالإسلام. 

وأخذ العباس ذه ذه بلجام بخ بغلة رسول الله بء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابها 
يكفها عن الإسراع نحو العدوء وهو ئي لا يألو يسرع نحو المشركين. 

ثم نزل رسول الله يك عن بغلته» فاستنصر ربه» ودعا قائلا: « اللهم نَل نصرك اللهم 
إن تشأ أن لا تُعبد بعد اليوم) أخرج احمدا". 


ا 


وقال ک4 : ال بلك ھا لت ار وبك أقَا قاتل) 00 


.)۲۸٦٤٢( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
TY me وت‎ 


٦ 


ثم أخذ رسول الله َي يقاتل العدوء والصحابة الذين معه يقاتلون معه» ويتقون به 


لشجاعته كعادتهم. 
عن علي د ذه قَالَ كن كار اناس ولق الہ م القَوْمَ اتقَيْنَا بَرَسُولٍ الله يك ء قَمَا 
را 00 


يون متا أَحَدٌ اذى مِنَ اقم مِنه آعرے تید 

٭ رجوع المسلمين إلى ميدان المعركة : 

ثم قال رسول الله ية لعمه العباس 45 وكان رجلاً صيتاً: « يا عباس ناد أصحاب 

الشكرة ا.فأقلوا سراعا. 

قال عباس طي: شهذت مح رشولِ الله يكيم نه رمت آنا وأو سيان ِن الحارثِ بن 
ےت ‫کے EE‏ لهك ره 


بن تھا و 4 کر ح ل 
رکش بت و ا اء اس اہ لله ول مها إِرَادَة أن 

ف يلاه کے6 لع ] إل یں اكه 2ه 
ا سرع وَأَبُو سُفْيَانَ آذ بر؟ ب رَسُولِ الله لا فقال رسو الله چ «أيْ عباس تاد 


ا صحاب الْسَمرَة). 
فقال عباس - وَكَانَ رجلا صيتا۔ : فقَلْتُ بأغلى صَوْتي:أيْنَ 


5 
ر وو 


جين سَممُوا صَوْتي عَطْمَةالبَقرعَلى أَوْلَادِهاء ےم 
فاقوا وَالَُمَارَ وَالدَعْوَةُ في الأنصَارِ يَقُولُونَ: يا مَعَْرَ الأَنّصَارِ ا : 
می ور ْر و : 
دو ین 

ر سول الله 4 وهو على بَعْلِِ كَالمتطَاولٍ عليه إلى لهم فقَالَ رَسُو ل الله ل «هَذًا 
چس الوطييق) قال م أحَدَ شول الله يل حَصَيَاتٍ قرتی بون وُجُوۃ الكَُارٍ ثم 


3 
۔ 
ہے و ہو ہے 


قَالَ: «انهَرّمُوا ورب مُحَمَّدا قَال: فَدَهَبْتُ أَنْظرٌ قدا القتَالُ عَلی َه یما أَرَىء قَال: 0 


لکا ا 


و 5 

کر 

+6: EA 

كت اما 

3 

ای مأ 
: 0 
sC‏ 


اہول أن وَمَاهُمْ ِحَصَيَاتِِ فَمَا لت اَی حَدَهُمْ گلیاد وَأ رَهُمْ مدير e‏ 
وعَنْ اس بن مَالِكِ 5 ظلہ قال : مدب شين الت كوا وخا عيام بقارن 


م مو 


وَنعَوهم» ومع م ال عله زین مت آلَافِف ومعهة الْْزقاق دوا عنه» حَتى بی وَحَدَه 


Es 


0V 





قَال: قَنَادَى 6 ِدائین لم بخ تخلط کمانکا فال فال عر تيف فال ليا مدق 
الَصَار؛ قََانُوا: ليك یا او اف بیز تحن عك ال: و مير ع 5 


50 


مَعْکَر الأنصَار؛ قَانُوا: ك یا رشول الله ابر پر تحن مَعَكَء قال: وهو على بغلة بَیْضَاىَ 
رل فَقَالَ: « آنا عَبْد اله وََسُولَهُ ‏ انرم المثْركُونَ. ا ا 

فلما سمع المسلمون نداء العباس د أقبلوا وهم يقولون: لبيك» لبيك» وتجالد 
الفريقان مجالدة شديدة» فانهزم المشركون وفرواء فقال رسول الله كَكةِ: (انھَرَمُوا 
ورت الع اھر موا ورت الك رما حاو 

© نزول الملائكة : 

سا رر تل لاج وہ 
بنبيحانة: 1 اح چ0" الله فى مواطِنَ سے یئ حین 3 2 
کرک ي نن م سیا وَصَاقتَ یم الاش یعا رحبت 2 ولت 


رچ سے ورور 4 


تيت اخ بر ا کی 4و کک ل ال راا وا وا 


ےپ ص 0 71ھ سي a‏ ہگ ا 9 سم 0 
وعذب الزرک او رين OK‏ نو الله من بعد ذلك عل من 
ہے ۔ہ۔ 


0 ا مس 

ولم تقاتل الملائكة في غزوة قط إلا في غزوة بدر الكبرى» وإنما نزلت في حنين 
لتخويف الكفار» وعددا ومددا لا يضربون. 

وقال ي4 يوم حنين: ١‏ مَنْ قتل كَافِرَا فَلَهُ سلب أخرجه ابن حبان7". 

فقتل أبو طلحة الأنصاري 5ه عشرين رجلاء وأخذ أسلابهم؛ واتخذت أم سليم زوج أبي 
طلحة وأم أنس بن مالك خنجراًء لتقتل بها من قرب إليها من المشركين. 

ونفل رسول اللہ پا يوم حنين أبا قتاده سلب رجل قتله» وكان درعاً باعه أبو قتادة 
واشترى به مخرقا في بني سلمة بالمدينة. 

وقتل سلمة بن الأكوع رجلا من المشركين» فجاء بجمله يقوده» عليه رحله وسلاحه» فقال 
ال يل «مَنْ کل الرَجْل؟) قَالُوا: ابْنُ الأموّع» قَال: الَهُ 4 سَلَبهُ أَجِمَمٌ) ا 

.)۱۰٥۹(مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 

.)۷۰٣۹( صحیح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )٢( 


ےت أخرجه ص بت 0 


0۸ 


وظل المسلمون يتبعون الكفار حتى تفرقوا فی كل وجه» لا يلوي أحد على أحد 

ونزل نصر الله للمؤمنين» وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة من الطلقاء لما 

نو سر دی یہ ئئ 

وهكذا نیزم ات 0 وفروا في كل واد» وغنم ال نساءھم 

وذراريهم وأموالهم, وأنعامهم. 

٭ سرية أوطاس : 

لما انهزمت هوازن تفرقوا في البلاد» فذهبت طائفة منهم فيهم رئيسهم مالك بن 

عوف النصري» فلجڑا إلى الطائف» وتحصنوا بهاء وانحاز بنو عميرة إلى نخلة. 

وسارت فرقة من هوازن فعسكروا بأوطاس» واد من أودية حنين. 

فبعث إليهم رسول الله بيه سرية من أصحابه بقيادة أبي عامر الأشعري » وهو عم 

أبو موسى الأشعري #ه. وفيهم أبو موسى الأشعري» والزبير بن العوام الذي قتل 

درید بن الصمة: 

وكان رسول الله 5 قد أمر بتعقب الفارين من المشركين» وجزهم» لکسر شوكتهم. 

حتى لا يجتمعوا للحرب مرة أخرى. 

فسارت هذه السرية إلى أوطاس» لتعقب المشركين الذين فيهم درید بن الصمة 

فجالدهم أبوعامر الأشعزي حتى استشهد ظا وخلف قبل موتة با موسي الأقعری 

على قيادة من معه» وأوصاه أن يبلغ سلامه إلى رسول الله كي وأن يطلب منه أن 

يستغفر له فأكمل أبو موسى 4 المهمة» وهزم الله على يديه الأعداء وبلغ رسالة 

أبي عامر وسلامه إلى رسول الله يك فدعا له الرسول يك واستغفر له. 

و او درس الا یا :د قال: لما ق التي يكل مِنْ حُتَانٍ بعت ابا اهر على 
جَيٍْْ إلى أَوْطَاسٍء فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ َ الصَمَّقَ ء فقتل دري وَمَزمَ الله أَصَحَايَة قال ابو 


موسّى: : وڪي مع ابي عار > فَرَمِىَ ي ابو عَامِرٍ في رُكْبَيِهه رَمَاه سوي سهم فاه في 
روء فانتھیت إِلَيْهِ فقت َقلْتُ: يا عَم مَنْرَمَاك؟ اشا إلى ابي مُوسى فَقَال: اك قَاتِلي 
ِي رَمَانِيء فَقَصَدْتٌ لو > قَلَمّا رآني ولىء فاتبعتة وَجَعَلْتْ کت ا : لك 


0۹ 





٥وو‏ و 


تَسْتحيي» أ الا شت فَكف فَاختلفتا ضر بتین ن بالسّيفي فقتلته فقتلته» د قلت لا عاف 
الله صَاحِبَكَء قَالّ: راع جا قال: یا ابر أَخى أفرئ | 


كه السلا وَل لَه سْتَعْفِرُ لي. 

اقغات وخر عل انر تحت یو م نات فرذت قدكذك عل ا 
5 في بيه على سَرِيرٍ مُرْمَلٍ ك رجنبيه» فأخبرته 
رتا وبر أبي عَاور وكَالَ: فل له از ني لھا بدا وآ قي نال 


«اللَّهُمَ عفر له و ِعْبَيْدِ أبي عَامِرٍ). یٹ اک تید نم قَالَ: «اللَهمَ اس القِيَامَةِ 
و کر ِن لَك ِن لس 803+ لي فاشتكال «اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِعَبْدِ الله 

فیس ذب اذل يوم الا فلخل رة سے نر 

ثم رجعت السرية إلى رسول الله بي منصورة. 

© الشهداء والقتلى فى حنین : 

: استشهد من المسلمين في غزوة حنين أربعة نفر‎ - ١ 

امن ن فين ويزيد بن زمعة الأسدي» وسراقة بن الحارث الأنصاري» وأبو عامر 
ورخ من الین عبالدرين الود وعد اللارين ابي أوفى#وكذلك اوک وع 
وعثمانء وعلي» رضي الله عنهم أجمعين. 

-١ ۲‏ وققل من الكفار وجرح خلق كثير من وازن وثقيف: 

قتيل» منهم دريد بن الصمة. 

وقتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية ثم من بني رئاب» حيث استحر بهم القتل. 
وقتل أبو عامر الأشعري#ه وحده فى أوطاس تسعة إخوةت وقتل أبو طلحة ذه فى 
حنين عشرين رجلا وحدہ. 

٭ جمع غنائم حنين: 

أمر الرسول ا بعد هزيمة هوازن وثقيف في حنين بجمع الغنائم» فجمعت» فكان 
السبي نحو ستة آلاف من النساء والأطفال» والإبل أربعة وعشرون ألفاء والغنم أكثر 
من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة. 


.)٤۳۲۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
aS 





وقد جعل رسول الله 5 على هذه الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري» في نفر من 
المسلمينء ثم أمر يل بهذه الغنائم فحبست في الجعرانة؛ ولم يقسمها حتى انصرف 
من غزوة الطائف» كما سیأتي إن شاء الله تعالى. 

٠‏ الحكم والغايات التي أرادها الله من غزوة فتح مكة وغزوة حنين: 

فتح مكة: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله» وجنوده المؤمنين» واستنقذ 
به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين»وخلصه من أيدي الكفار والمشركين. 
واست دحك راب ص ےج الات يداف دين ےت ہت 


الأرض ضر اتاج ٭ لدا کا می ا تہ یو E‏ 
6 يدلو فى دين الله جا 0 فسیخ بحَمّدِ ريك E EE‏ کان واا 4 
عد 


تم الفتح المبين» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء ودانت له بي العرب 
ل ےت من آموالهم» كان من 
حكمة الله أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وأن يجتمعوا بأنفسهم 
وأموالهم لحرب رسول الله 45 وأصحابه» ليظهر أمر اللہ وإعزازه لرسوله ودينه 
وأوليائه» ولتكون غنائمهم شكراناً لأهل الفتح» وليظهر الله جل عزة رسوله 
والمؤمنين» وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم 
بعدها أحد من العرب» وهذا ما حصل . 
واقتضت حكمة الله أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكسرة» مع كثرة عددهم 
وعدتهم» وقوة شوکتھم ليطامن رؤوساً رفعت بالفتح وشمخت. ولم تدخل بلده 
وحرمه كما دخله رسوله ل متواضعاً لربه» خاضعاً لعظمته» مستكيناً لعزته أن فتح 
له بلده» وأحل له حرمه» ولم يحله لأحد قبله ولا بعده» ولیبین للناس أن النصر من 
عنده وحده» فلما انکسرت قلوبهم» Es‏ أرسل الله إليهم لع 
ا النصر: لد رڪم آله في مواطِنَ ڪرو ووم حن ل 
اڪ شڪ 46 ئن عَنَحكْمْ يا وَس انت يڪم الأنش يا 
يت مر وہ درت (8) 6 12 رل آله شه َل َوه ول اوت 27 


چنودا وا وعدي أذ ا ولاک رم رين دنت الله من 


ے 


a 


هرم هو £ OHS‏ پم 2“ ے مه | ہے 1 


سد دیلک علق من ییا واه ورج © ابا ل ءَامَنوا ِنَم کال تے 
جس فلا دقر َو ألْمَسْحِدَ ألْصَرَام بعد م بَحَدَ عَاِمهمَ كذ لاعفا سوق ا 
َة من لي إن هآ ] 2 ےہ ای ECS‏ 

وكان من حكمة الله غلل أن افتتح غزو العرب بغزوة بدرء وكان فيها النصر الكامل 
والغنائم» وختم غزوهم بغزوة حنين التي كان فيها النصر الكامل والغنائم العظيمة» 
وكان بينهما ست سنين» وبهاتين الغزوتين أطفاً الله جمرة العرب عن غزو المسلمین؛ 
فبدر خوفهم» وگُسرت شوکتهم» وحنين استفرغت قواهم» وأذلت جمعهم» حتى لم 
يجدوا بُداً من الدخول في الإسلام» فسبحان من هيأ القلوب لقبول الحق. 

وجبر الله غلا بنصر حنين وغنائمهم قلوب أهل مكة وأشرافهم» فكان ذلك كالدواء 
لما نالهم من الذلة والكسر بعد الفتح . 


وهذه سنة الله في أوليائه وأعدائه : :3 إن عو علا في الڈزیں وجل 


سے خر ےچ 


الها هيما 

يه طَلِعَهمَهُم بی اہم سي َه نكت من لْمُفْسِدِنَ ورڈ أن 
سو سرت OF E‏ م ےےس پو . 
كَْ عل از اَمَكْمیتراف الاش وَجعلھم أَيمَة 4 تمَلَھم لورت 0 )ا ونمکن مم في 
ر وور ص6 سا 


رض وف فرعورے وهلمدن مج سام 1 القصص/ 5-4]. 


ے 


1۲ 


١5‏ - غزوة الطائف 


كانت غزوة حنين امتداداً لغزوة فتح مكة» وكذا كانت غزوة الطائف امتداداً لغزوة حنين. 
فبعد أن تعقب المسلمون فلول الهاربين من هوازن في أوطاس ونخلة» توجهوا للقضاء 
على فلول ثقيف التي فرت من حنين وأوطاس» وتحصنت بحصونها المنيعة في الطائف. 
وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف فروا ودخلوا الطائف مع قائدهم مالك بن 
عوف النصري» وتحصنوا بها من المسلمين. 

فسار إليهم رسول الله ية بعد فراغه من حنين» بعد منتصف شهر شوالء سنة ثمان للهجرة. 
وتحرك رسول الله ي بجيشه إلى الطائف» وجعل على مقدمته خالد بن الوليد» بمن 
معه من الفرسان. 

ومر 4 وهو في طريقه إلى الطائف بقبر أبي رغال» وهو أبو ثقيف. وكان من ثمود. 
Ss‏ کس لق EES‏ 
خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه في هذا المكان وهو المغمس؛ فدفن فيه 
والناس يرجمون قبره. 

٭ حصار الطائف : 

ثم أكمل رسول الله بي سيره إلى الطائف» حتى نزل قریباً من حصن الطائف» فضرب 
عسكره هناك» وفرض على أهلها الحصار» فرمت ثقيف المسلمین بالنبال والحجارة 
رمياً شدیدا حتى استشهد من المسلمين اثنا عشر رجلا وجُرح ناس آخرون. 

فاضطر رسول الله ی أن يرتفع بعسكره قليلاء حتى يسلم جيشه من رمي سهام 
ثقيف» فنزل في مكان مسجد ابن عباس بالطائف» وكانت الطائف آنذاك جنوب 
غربي المسجدء. ولما كان القتال تراشقاً بالسهام على بعد استخدم المسلمون 
الدبابة» ليحتموا بها من السهام» حتى يصلوا إلى الحصن فینقبوہ. 

والدبابة : آلة من خشب مركب على عجلات» يدخل فيها الرجال» ويدبون بها إلى عدوهم. 
وعندما رأتهم ثقيف ألقت عليهم قطعاً من الحديد محماة» فأحرقت الدبابة» فخرج 
أصحابها من تحتهاء فأصابوهم بالسهام» فقتلوا منهم رجالا. 


0 


ونصب رسول الله 4 المنجنيق على آهل الطائف في حصنهم» وقذف به القذائف 
من الحجارة» وهذا أول منجنيق يرمى به في الإسلام. 

وبذل المسلمون الوسع في الرمي بالمنجنيق» خاصة بعد أن حثهم الرسول بيه على 
الرمي به» ووعدھم على ذلك درجة في الجنة. 

عن أبي نجيح السلمي ‏ قَالَ: حَاصَرْنًا مَعَ بي الله بل حصن الطائفء فَسَمِعْتٌ 
رسول الله يك قول: اَی بَلَغ سهم لَه دَرَجَة في الجن قال ملعت يو ا ع 
ما او 

ولإضعاف معنويات ثقيف» وإجبارهم على الاستسلام» أمر رسول الله ئي بقطع 
أعناب ثقيف وتحريقهاء فقطعها المسلمون قطعاً ذریعاً. 

فسألت ثقيف رسول الله كك أن يدعها لله والرحم» وقالوا له: لم تقطع أموالنا؟ إما أن 
تأخذها إن ظهرت عليناء وإما أن تدعها لله والرحم. 

فقال رسول الله 44: « فإني أدعها لله والرحم ». 

ثم نادى منادي رسول الله كَكّْ: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حرہ فنزل 
إليه من الحصن ثلاثة وعشرون رجلا فيهم نفيع بن مسروح» تسور الحصن» وتدلى 
إلى الأرض ببكرة يسقى عليهاء فكناه رسول الله و ابا بكرة. 

وأسلم هؤلاء العبيد كلهم فأعتقهم رسول الله كيا 

ولما طال حصار الطائف» واستعصى على المسلمين الأمرء ولم يؤذن لرسول الله 
كل بفتح الطائف» قال لعمر بن الخطاب 5ه: «ناد في الناس: إنا قافلون إن شاء الله ۹ء 
فثقل ذلك على المسلمين» وقالوا: نذهب ولا نفتحه! 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: لما حَاصَرَ رَسُولُ الله يكل الطّائفء فَلمْ يل 
ِنهُمْ شنا قَال: (إِنا قَافِلُونَ ِن ضَاءَ الله». قل عَلَيْهِْء وَقَانُوا: نَذْمَبُ وَلا حه وَقَالَ 
ق «تففل». فَقَالَ: (اغدُوا عَلی القتال». فَعَدَوا َأَصَابيهُمْ جراخ فقَال: دنا قَافِلُونَ 
عَدَا إن فاا َأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكٌ الي پا متفق عليه(" . 

ولما اشتدت نبال ثقيف على المسلمين. قالوا: یا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف. فادع الله 


.)۱۷۳۳( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (۱۷۰۲۲)ء وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)۱۷۷۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٤٣٤٣٦)ء ومسلم برقم‎ )۲( 


٤ 





ع 
َو ° 4 


SS 

من الجعرانة» حين قسم غنائم حنين» ولبث ية في حصار آهل الطائف بضع عشرة ليلة. 

٭ عودة النبى پا من الطائف : 

جح یو متوجھا إلى اڈ وت وفي 

LL‏ يقرعونه» ۰ له: إليك إليك ماذا تريد؟ 

فلما اقترب من الرسول َء رفع يده بالکتاب» ثم قال: يا رسول الله هذا كتابك لي» 

و اانه و عي ا ان 00 7 ملاظ رو اکا 

"ھ2 ادو رر سے ا 
وھ" أسقيها؟ قال كَلِ: تل ون كل ذا کے خڑی ل تم 

© و قسمة غنائم حنین : 

قدم النبي بيه من الطائف إلى الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي 

القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» فأقام في الجعرانة ثلاث عشرة ليلة لم يقسم الغنائم» 

يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن مسلمين» فيحرزوا ما أصيب منهم من السبي والغنائم. 

فلما لم يأته أحد منهم» أمر بقسمة الغنائم. 

فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإبل. 

وأعطى أبا سفيان بن الحارث» والأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» وعلقمة بن 

sS 

1 7 حِصنء ن لاع : بن ن حايس » 1 نان مِنْهُمْ ا من‎ 7 ٦ 


لا دس و اه 


عباس بْنَ مِرْدَاسٍ دون ذلك فقال عباس بن مِرداس: 


.)۳۹٤۲( صحیح/ أخرجه أحمد برقم (۲ ۰ء وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)۱۷۵۸۱( صحیح/ أخر جه أحمد برقم‎ )٢( 


10 





۲ 3-9 


أََجْعَل نبي وَنهْب لعي بن عيْقَة ولا ع 
فما کان ہدز ولا حابس عو قاف ور واس أذ في المَجْمّع 
وما كنت دون امي مِنهُمَا ET‏ 
قَالَ: َأَتَمَ لَه ر سول الله ي مائة. el‏ 


ع 


وأعطى رسول الله يك حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة أخرى فأعطاه 


إياهاء ثم سأله فأعطاه. 
عر 010 یر  +‏ لے کات کر را جم ر عمقو کم ا 22 
عن حکيم بن جزام ند قال: شالت رَسُول الله 4 سو ںوت 
کہ کی پک ٠.‏ ور ھا کا اه اما مع ر يتا عا 
سا اعطافق قال (یا حکیم» ء إن هذا المال خَضِرَّة حلوة» أخذه بسخاوۃة 
“7 ۳ رج 28 مو کات م و وھ 2 3 


سي بورك لَه فيد وم ال اتسين تا لَهُ فيه» كَالَذِي یاکل ولا يَسْبَعْ) 
الین العلا حه ا 


05000 
مائة ثانية» ثم مائة ثالثة. 

قال صفوان: أعطاني رسول الله ية يوم حنين» وإنه لأبغض الناس إلي» فما زال 
يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. 

عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: غَرَا رَسُولُ الله له غَزوَةَ المَنْح؛ ؛ تم مک تم َرَج رَشول الله 


ل بن مَعَُ ِن المْلِمِنَ فاقوا بِحْتيْنِء فصر الله دته وَالمَسْلِوِينَ» وَأَعْطی 
شر لاله علا رذ یڑ صَفْوَانَ بن آم اة مِنَ النَّعَمه َم ماله ثم مالّة. قَالَ ابْنْ 


3 


شهَاب: ۹۷۹۷۰۷۹۹۹۷ أن مط 0 الله لق أغطاني رشول الله 6ه 
ا و ی ای فقا برع ی عت 2 ا 
سی 

وأعطى ب حويطب بن عبد العزى مائة من الإبل» وأعطى الحارث بن ہشام مائة من الإبل» 


3 


e ۹ 


۱۵ تلق علیہ ارج لبخي يرقم 018177 یسلم برقم (۳۷: ٠٦٢‏ 


ء٦‎ 


وأعطى سهيل بن عمرو مائة من الإبل. 
وأعطى رسول الله كيه آخرین من المؤلفة قلوبهم خمسين خمسين» وأربعين أربعين» 
حتى شاع في الناس أن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» فازدحمت عليه الأعراب» 
یا مره 

جر د ِن مُطَعِم 4 ہج جو تا رل رہ یت 
ةس نالا تی اضْطَرُوة إلى سَمْرَة فَحَطِفَتْ ردا فَوَقَفَ الي کل 
فَقَالَ: ١َعْطُوني‏ ردائی؛ لو کان لئ عَدَدُ هَذِوِ الوضاو تَعَمًا لَقَسمتة ١ e‏ 
کت 0 


کر 


وعن ابن مسعود ظ4 ل: سم رول الله كي حََائِم خُنَین بالجمرٌائَة قَالَ: فَازْدَحموا 
عَلَيهِ قَالَ: فَقَال ر ہت : إِنَّ عَبْذَا مِنْ عِباد الله بَعَتَهُ الله عَرَّ وَجَل إلى قَوْمِه 


كم س عي عد اه سر اص و ہف ہہ سر و ا 4 3 28 01 
تارق فشكل ينك الام فو مل رب اغفر لقوميء فإنهم لا 
E‏ رع ار 
وجاء إلى الرسول بلا هناك رجل» فأعطاه غنماً بين جبلین. 


0 


ع ن انس ظلہ أن رجلا َال ال ية عَتمَا بن جَبَلَْنِ فَأَعْطَاه ياه فاکی فَوْمَُ َقَالَ: اي 


٦‏ 008080۳8 مدا يي عََاء تا كاف المَفْرَ مل نس إنْ اد الل 
نم ابر د إلا الدنياء قمَا يلع سى يَكُونَ الَمْلام اَحَبّ اِلیه من الدنيا وما عَلَيْهَا: 


ولح اتيت تال دای زنير الله به صفوان بن أمية» وقال له: 1 
قَدْ فَقَذْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعَاء قَهَل تَغْرَمُ لَكَ؟) قَالَ: لاء يا وَشُوَلَ انلك لان فى فلی 
اليو مَا لم يَكُنْ يَوْمَئل. أخرجه ابو داوہ(“. 

ولما فرق النبي ي السبايا نادى مناديه: دلا تثوط الحُبُلى حَتّی تَضَعَء وَلا غَيْدُ ذَاتِ 
دإ کی توف ةا اق 


يام 


.)۲۸۲۱( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)4001( سيج / أخرجه أحمد برقم‎ 0 


.)۳٥٣٣( صسیع/ ا أبو داود برقم‎ )٤( 


.)۱۱۸۲۳( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )٥( 
1۷ 


4 
سک ےک 


سے 2 2 کو کر فاه ىم > سو 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الځڏري 4 أن رَسُولَ الله وله يوم حن بَحَتْ جَيْشا إلى أَوْطَاس: فلقوا 


ےر وج 2 


م مها 0 ک ر م 


گ: "رمختت ہق الاو ِا کا علكث بام یں 
وبعد قسمة الغنائم آتی رسول الله َة رجلء هو ذو الخويصرة» واسمه حرقوص بن 
Ma‏ عو وت 
9 "و" ذه قَال: آئی رَجُل ر 0 
وَفِي ثوب بِلَالٍ فضة ورول الله کا يقبض مِنْهَاء يَعْطِي الناسء قَقَالَ: يا 
اغُدِل قَالَ: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إا لہ 6 أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خبْتَ ت خيرت ال 0 


أَغْدِلُ) فَقَالَ مد ت دَعَنِيء يا رَ سول الله أف هذا المَافقٌ» فَقَال: (مَعَاذ 


7 


1 
1 


٥ 


٦ن‎ 


3 ے 


الله ان يتَحَدَّتَ التاس آي أفثل أَصْحَابِيء إن هَذَا وَأَصْحَبَه يَفْرَهُونَ القَرَآنَ لا 


حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَايَمرْقٌ السَّهُمْ و سر لیا ا 
© موقف الأنصار من توزيع الغنائم : 

أعطى رسول الله لاء من غنائم حنین كل الناس إلا الأنصار رضي الله عنھم فوجدوا على 
نس لله في أنفسهم؛ فقال أحدائهم: يَخْفِرٌ الله لرشُولِ الله وَل يُحْطِي ريسا ویٹرکتا 
وسيوفتا تَقَطرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. EEE ZÎ‏ 

وقالوا : دا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَتَحْنْ نُدُعىء وَيُعْطَى العَنِيمَة غَيْرنًا. أخرجه البخاري 

ہے لل ال ل ضيه سيد الأنصارہ فأخبر النبي لا 
ا يل ن الشزري عله ر لما أَعطَى رَ سول الله لا مَا أَعطَى ءِ مِنْ يلك العَطَايَا في 
لسر تک کے 


ے 
2 


E‏ شوگ اف إن هذا ال وه ا 


U‏ تی 


يجا 


.)۱٢٥٥١( قم‎ EO) 


0 أخرجه البخاري برقم ۲۳۱0 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم 7 ). 


1۸ 


2 عه چە 


في هَذَا الَيْء الي صَبْتَء قَسَمْتَ في قَوْمِكَ وَأعْطَيْتَ عَطَاًا عِظَامَا : 0 
وليك في مَذَا الحَيّ مِنَالأَصَار شي قَالَ: «فََيْنَ انت مِنْ ذَلِكَ م َاسَعْدُ؟) قَالَ: يا كول 
اللہ ما أن إلا ارو مِنْ قَوْمِيء وَمَا آنا؟ قَالَ: اج لي َرْمَكَ في عزو احيرج ء قل: 
فَحَرَجَ سَعْدٌ فَجَمَم الاَصَار في يِلْكَ الحَظِرَةِ ا ا 

فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: ہے یلوب ےت 
فحمد الله وأ ثنى عليه بالذي هو له أھلء ثم قال: اا ان ألم أَحِذْكُمْ ضلالا 
0 اله بي؛ وَكَكُمْ ترق لمكم لله بي وََالَََأَْاُم اله بي كلما ال شيا قَاُوا 
: الله وَوَسُولَة ام قَالَ: ما يَمْتَدكُمْ أن يوا رسو لله كل ». قَالَ: لما ال سی قَانُوا: 


سه 


الله وَرَسُولهُ امن قَالَ: اه نک تا جثتتَا کا وَكَذَا أَتَرْضصَوْنَ أن يذْمَبَ الس يالشَّاة 


یسم 


ەر 3 ے2٥‏ و 


الع ونود با ةن کہ »ولا الهجرَة لکنت اد فاا ا وا ك 
لاس راديا وَشِعْب لَسَلَحْتْ وَادِيَ الُصَار وَشْعْبَهَك الأنَصَارٌ شِعَار وَالنَاس وان إِنكُمْ 
َعلَقَوْنَ بدي نر قاضِْرُوا حت كيني على الحتؤض» مق عيا”". 
Es‏ لله يه قَال: ایا مع عكر الأَنصَار الم كم ضلالا مه َدَاكُم لله بي 
ألم يكم مقر قن فجَمَعَكُمُ لله بي اَم يكم َء قف اللہ 5 بن فيكم بِي؟' قَالُو: لی ٹا 
رَسُول الف قَالَ: 0ے ل جتنا حَائِمًا فَامَنَاكَ وَطَرِيدًا فَاوَيْنَاكَ وَمَخدولا فصر يه َالك؟ ) 
فَقَلُوا :بل لله المن به عَلَيتا وَلَْسُولِه. اسیو ا 

فبكى الأنصار رضي الله عنهم E‏ شار سول ا کا و 
٭ حكمة إعطاء المؤلفة قلوبهم 

لے رر ل e‏ 
ا مہ ساناي ل 
بالإیمانء وتحبه وتهش له. 

.)۱۱۷۳۰( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


تن کے تس جو 8ئخ ٣٢‏ 


46 


ری جج ری كاي من وڈ رم یت 
ا بقوله : «إني أَعْطِي قَوْمَا أَحَاف د َعم وَجَرَعَهُ أل اَم إلى ما جحل الله في 
لوبهم مِنَ لحر وَالغِنَى» مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُتَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرُو بن تَغْلِبَ: ما أَحِبُ ان لي 
كلم رسول الله وَل حمر العم ال 

وعَنْ اس ذف قَالَ: قال الي کللاہ: «إني عطي فرشا لمهم لام حَدِيتُ عَهْدٍ 
بجَامِلِیّة) اا 

ولما قال بعض الأنصار: يغفر الله لرسول الله و يعطي قريشاء ويترك الأنصار 
وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال رسول الله كَكةِ: « إني أَعْطِي ِجَالا 2 عَهْدَهُمْ 
بكر أَمَا تَرْصَوْنَ اَن يَذْهَبَ الاس بِالْأَمْوَالٍ وَتَرْجِعُوا إلى رِحَالِكُمْ بِرَسُولٍ الله كل 
قَوَالله ما تَنْقَلمُونَ به خی موا يَنْقَلِبُونَ ہو ء قَالوا : بَلى يا رَسُو ل الله قد رَضِيًا » فَقَالَ 
لن (إِنَكُمْ مَيَوْدَ بَعْدِي 1سا فَاصْبرُوا حَتّی تَلَقَوْا الله وَرَسَُولَهُ يل على 
الحَوضٍ ا 

٭ قدوم وفد هوازن : 

بعد أن قسمت غنائم حنين» قدم وفد هوازن على رسول الله ية وكانوا أربعة عشر 
رجلا ورأسهم زهير بن صرد. فبايعوا رسول الله 5ة على الإسلام. 

ثم قالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» فمن علیناء من الله عليك» فإنه قد نزل بنا 
من البلاء ما لا يخفى عليك. 

وقال زهير بن صرد» أحد بني سعد بن بكر قوم حليمة السعدية: يا رسول الله إنما 
في الحضائر عماتك وخالاتك» وحواضنك اللاتي كن يكفلنك» ثم سألوه أن يرد 
إليهم أموالهم وسبيهم» فخيرهم رسول الله كي بین الأموال أو السبي. 


عن مَرْوَان ن الحَگم وَالعِسْوَر بْن مَرمَة أن رَسُولَ الله لقم جين جاه ه وَفَدٌ مَوازِنَ 
NT a‏ : أَحَب 
الات إل ا َه فَاخْمَارُوا إخْدی الطَاؤفَتینِ + ما لئ وما الما تا 


ا 


.)۳۱٣٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۳۱٣٣( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)۳۱٣۷( أخرجه البخاري برقم‎ (۳) 


۷۹۰ 


اسْتَنيْتُ بهم » وفك كان 7 شول اللہ وك التطرَهُمْ بضع عَشْرَةَ ليله جين كما 7 
الفا فلك نل أن زرل الله كله غه يد راد إَيِْمْ إلا إِخْدَى الطائ تین قَالُو : فَإنَا 
ل 


> لصي ہکےہ رھ ک ا لپ ات 3 7 
تخار TS‏ 


720 دا بالف سر ا E‏ حَظّهِ حَنَّى 
نعطي ياه مِنْ اول مَا يْفِيءٌ الله عَلَیْنَا فَليْفْعَل). 

قَقَالَ النّاسٌ: َد طا َك لِرَسُولٍ الله كي لن َقَال زسول الله ٥:2‏ 
کت سر 
لتاس فَكَلْمهُمْ عُرَفاوْمُمْ ثم رَجَعُوا إلى رسول اللہ وَل دَأَحْبرُوهُ أ 
واوا مات ا 

ولما خير لل وفد ھوازن بين أموالهم وسبيهم فاختاروا السبي من النساء والأولاد. 
ارت هو لَكُمْ) » وَقَالَ المهَاجِرُونَ: وَمَا اد 


َو رول الله يل وَكَالَتِ الأَنْصَارٌ مل ذَلِكَ» وَكَالَ عيبن بن بَذ: ما ما كَانَ لي 


2 
ص و o‏ 


0 قَرَارَةَ فلا وَقَالَ قرغ بن حابس: آگا أنا وَبَنو تميم فا وَقَالَ عاش بت 
00 : آگا آنا ونو سُلَیٔم فلا فَعَالّتِ الحيّانِ: کَلَبْتَ بل هو سول الله ة ء فقا 
ول الله 8-4 :كينها الاش رُدُواعَلهمْ اه وش عن تك بشئء ير 
7 فله علا عَلَيْنَا تة فراص مِنْ أَوّلِ شىء فيه الله عَلَينَا) اعرج أحمد"". 
E‏ جميع السبي» فلله در هذه النفوس اي م 


7< کے ھر 


ys‏ وال وو مى لمن والاتصار ولي 


ترم کسی يض لله عتم ورا تول م ئت تبنرى متها اله 
ا ذلك لور ألْعظِيم ) 4 1 ار .]٠٠١‏ 


وقدم بعد ذلك مالك بن عوف النصري» رئيس هوازن فأسلم. 

وكان رسول الله َي سأل وفد هوازن عن مالك ما فعل؟ فقالوا: هو بالطائف مع 
ثقیفء فقال لهم كَِِ: « أخبروا مالكاً أنه إن تاني مسلماً رددت إليه أهله وماله 
وأعطيته مائة من الإبل». 


(YT ٠۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)51/79( حسن/ أخر جه أحمد برقم‎ )۲( 


۷١ 





فلما أخبروه جاء إلى الجعرانة» فأدرك رسول الله بي فأسلم» وحسن إسلامه» ورد 
عليه أهله وماله ومائة من الإبل» ثم استعمله على من أسلم من قومه. 

٭ اعتمار الرسول بلا من الجعرانة : 

لما فرغ رسول الله ية من قسمة الغنائم ذ في الجعرانة أهلّ بالعمرة» ومعه بعض 
أصحابه رضي الله عنهم. 


ےت 
03 20 


عَنْ مرش الكَحْبِيّ 4 أن رَشول اللہ ل حَرَجَ ٠‏ مِنَ الجعْرَّانَة 5ة عورا قل مه ياد نا 
ہے ےت بالجِعْرَانَةٍ كبَائْتِ ته قَلَمًا رَالّتِ الشَّمْسٌ أَعَدً في بَطْن رف 
حتى جَاءَ الطريق طَريق المِيئ. قال دہ یے۔ ارجا ىہ 

وعن آنس لہ أن َسُولَ الله يك اعْتمَر تمر اَی عَم لن في ذي الع إِلّا اي َع 
حَجَيه : : عُمْرََ ِنَ الحدَييق أو زَمَنَ الحدَييةِ في ذي الحدَق وَغُمْرَةمِنَ العام المقیلِ 


کی 
پر یں E‏ 


في ذي القَعْدَفِ وَعُنْرَۃً مِنْ جِعْرَائَةَ حَيْتْ قَسَمَ تائم حن في ذِي القَعدَِ وَعَمْرَۃً مَعَ 

کس سس اتا 

رد سیر وت و لالہ درا 
لے ا اوح يدت تحت آبَاطِهِمْ قد فَذَفُومَا على عَوَانِقَهمُ و لتاق اوو 

و 

قبل أن يرجع الرسول ب إلى المدينة استخلف عتاب بن أسيد ذه أميراً على مكة 

وعمره إحدى وعشرون سنة» وهو أول أمير في الإسلام على مكة. 

ثم رجع رسول الله 4 إلى المدينة» وفي الطریق لقيه أبو محذورة 4ه فأسلم» ولما 

سمع مؤذك زسول الله كله بالصلاة' فصر به رکید نامجب ككل بضوته) خأمره 

بالأذانء وألقى بي الأذان على أبى محذورة بنفسه. 

حلم اد فاليا Re‏ دی والناد رو ماق اموه E‏ عبات 

أسيد بمكة» فأذن بالمسجد الحرام بمكة عن أمر رسول الله ا وعمره ست عشرة 

سنة» وأذن بمكة حتى مات» وتوارث الأذان من بعده أولاده. 


(۱) حسن/ أخرجه أحمد برقم (15015). 
)٢(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۷۷۸)ء ومسلم برقم .)۱۲٥١(‏ 
(۳) صحیح/ أخرجه أبو داود برقم .)۱۸۸٤(‏ 


۲ء 


ثم واصل ب سيره إلى المدينة» فقدمها لست ليال بقين من ذي القعدة» سنة ثمان 
من الهجرة» بعد أن توج الله هامته بالانتصارات العظيمة» والفتح المبين. 

فقد جاء ي قبل ثمانية أعوام إلى المدينة وهو مطارد يبغي الأمانء فأكرمه أهلهاء وآووه 
ونصروه» وها هو اليوم يدخل المدینة التي استقبلته مهاجراً خائفاًء لتستقبله مرة أخرى. 
وقد دانت له مكة» وألقى أهلها كبرياءهم وجاهليتهم تحت قدميه» فأكرمهم وعفا 
عنهم» وأعزهم بالإسلام وك : إن لو تی وصبر یک لله لا یم كم 
لْمُحَسِنِينَ اع 16 يوسف/ .]4١‏ 

وخضعت له ية القبائل المحيطة بمكة» وأذعنت له الرؤوس المستكبرة» ودخل الناس 
فى دين الله أفواجاً: #إذاجاء نصر اللہ وَالْمَمّحْ 00 ورایت الاس ید خوت فی 


2 


وین اھ اکا © صح صد ریک واس عفرإ کان ا تا ؤ٭×س/۴۱٠.‏ 
-٥‏ كتاب رسول الله كَل إلى ملك عمان 


في ذي القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» بعث رسول الله ية عمرو بن العاص له 
إلى جيفر وعبد ابني الجلندي» وهما من الأزد بُعَمانء يدعوهما إلى الإسلام 
والملك منها جيفر» وكتب بي معه إليهما کتاباً هذا نصه: 

« بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله» إلى جيفر وعبد ابني الجلندي» 
سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: 

فإني أدعوكما بدعاية الإسلام» أسلما تسلماء فإني رسول الله إلى الناس كافة» لأنذر 
من كان حياً ويحق القول على الكافرين» فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن 
أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكماء وخيلي تحل بساحتكماء وتظهر 
نبوتي على ملككما ». 

وكتب الکتاب أبي بن كعب د وختمه رسول الله يا فخرج عمرو بن العاص 5ه 
إلى عمان» فلما قدمها دعاهما إلى الإسلام» وبين لهما فضائله ومحاسنه. وبعد أيام 
ومحاورات أجابا إلى الإسلام» وصدقا برسول الله بيا وخلیا بین عمرو والصدقة» 
فأخذ عمرو 4ه الصدقة من أغنیائھم؛ وردها على فقرائهم. 


VY 


ولم يزل عمرو بن العاص 4 بعمان عندهم حتى توفي رسول الله لله کا . 
وقد أثنى ئ على آهل عمان ومدحهم بحسن خلقهم. 

عن أبي برزة طلہ قال: بَعَتَّ رَسُولُ الله كَل رجلا إلى > حي مِنْ أَخیَاء العرب» فس 
وَصَرَبُوه فَجَاءَ إلى رَسُولِ الله کل خرف قال وَسُولُ الله کل لو ان اهل عَمَانَ 
کو 200 e‏ 


-٦‏ کتاب الرسول و إلى ملك البحرین 


بعث الرسول يياه منصرفه من الجعرانة» فى شهر ذي القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» 
العلاء بن الحضرمي تقد إلى المنذر بن ساوى العبدي» ملك البحرين» وكتب إليه كتابا 
يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعث معه نفر فيهم أبو هريرة ظه. 

فلما قدم العلاء بن الحضرمي ذه على المنذر بن ساوى دعاه إلى الإسلام» وبين له 
أن العقول الراجحة تهتدي إلى الحق بفطرتھاء وكشف له عن محاسن الإسلام» وما 
فيه من الفضائلء وصلاح أمور الدنيا والدين» فنظر المنذر في آمره : ثم أسلم» وكتب 
إلى رسول الله له کتاباء هذا نصه: 

( أما بعد يا رسول الله» فإني قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحب 
الإسلام وأعجبه» ودخل فيه» ومنهم من كرهه» وبأرضي مجوس ويهود» فأحدث 
الق ذلك أمزله): 

فكتب إليه الرسول يَلكةّ: ( بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المنذر 
بن ساوی» سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا 
ال وأن محمداً عبده ورسوله» أما بعد: فإني أذكرك الله كك فإنه من ينصح فإنما 
ا ا ا ل تہ رت 
نصح لي» وأن رسلي قد أثنوا عليك خبراء وإني قد شفعتك في قومكء فاترك 
للمسلمین ما أسلموا عليه» وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم» وإنك مهما تصلح 
فلن نعزلك عن عملك» ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية». 


ما © 


.)۲٥٢٢( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
V٤ 





ہر ہپ پیر و لي ہی وہہ سی 
عن حرو بن عي اأ زشول ل1 ع وت N‏ البحرین یا 
بِجِزْيتِهًاه وَكَانَ رَسُولُ الله كله مو صَالحَ هل التخرئن» وأ ر عَلَيْهُمٌ العَلآءَ بْنَ 
الحَضْرَمِيٌ» فقَيمَ بُو عبد مال مِنَ البَحْرَیْنء فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِفَڈُویوء فَوَافَتَه صَلدَةٌ 
و لو اس سس لع 
CC‏ لوت ہے 


کم گ000 مَنْ گان يلگ <702 ا 
وَتَلْهِيَكُمْ كما أَلهتهُم) .۔ متفق عليه. . 
۷- زواج الرسول 5 من الجونية 

في شهر ذي القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» تزوج رسول الله َيه أميمة بنت النعمان 
وف اجن افحت 7 

عَنْ عاس رَحيِيَ الله عَنَْا أن اة الجَوْن لما أَذْجْلَتْ عَلى رَسُولٍ الله کا وَدَنَا یِنھاء 
قَالَتْ : أعُودُبالله منك فَقَال لها: «لقدذ عذت عط الحقی ب بأمنك؛ أخرجه البخاريا"". 
وحن آي يي ڪه قال: "رت حَتّی انْطَلَقَنَا إلى حارط يُقَالُ: لَه المُوْط 


5 


تک 


1 


7 


تی اهيا إلى حاکن 2 1ه سا رەو ر م قعل الي 4 ہے وَدَخل 07 
أنيَ بالجؤنية. 01 لع E‏ م لنعْمَانِ بن شَرَاحِيلَء وَمَعَهَا وَمَعَهَا 


دايتها حاضِنة َة لھا. 
فَلَمًا دحل عَلَيْهَا اليك قَال: ہي فك لي؛ قَالَتْ: ولف ملك سما ِلسُومة؟ 
قَال: فَأَهْوّى و ل ےت قَالْتَ: اعود ب بالله منك قَقَالَ: «قَدْ عَذْتٍِ بِمَعَاذِا 


ار" میں م ہو ور دا ۶ے 


نم خرَج علینا فقال: يا أبا َسَيْدِ اکُسُها رَازؤیلین: وَألجقها بِأَهْلِهَا) أخرجه البخاري“. 


.)۲۹٦١(مقرب متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1575): وأخرجه مسلم‎ )١( 
.)۵٢٥٤( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)018060( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


Vo 


- ولادة إبراهيم ابن رسول الله ككل 


في شهر ذي القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» ولد إبراهيم ابن رسول الله ياي بالعالية 
حيث أنزل رسول الله ية أمه مارية القبطية. 

وكان ي يختلف إلى مارية القبطية هناك» ويطؤها بملك اليمين» ومع ذلك ضرب 
عليها الحجاب. 

ولما ولد إبراهيم جاء أبو رافع إلى رسول الله یا وبشره به» فوهب له رسول الله لاء عبداً. 
عن أنس #ه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم». 
E‏ 

وتنافست نساء الأنصار في إبراهيم أيتهن ترضعه» وكانت أمه مارية قليلة اللبن» فدفعه كَل 
إلى آم سیفء فکانت ترضعه. 

عَنْ نس بن مَالِكِ © له قال : لتا مع رَشول الله ي على أبِي سبي القن وَكَانَ را 
برام علي اَل قاد شول اله کل »فبك وش نم خلت عله بغ 
ذَلِكَ وَإبْرَاهِيمٌ جود تسم فَجَعَلَتْ عَيتا ر سول الله وك تدان َال ا لَه عبد الرَحمَنِ 
بن عوفي له ونت يَا رَسُول الله؟ فَقَالَ: «يا ابْنَ عوفي انها رَحمةاء م عه ای 
َقَالَ ككة: «إنَّ العَبْنَ تَدْمَعٌ» وَالقَلْبَ ير رن ولا قول إلا مَا يَرْضَى رَبنَاء وَإِنَا بِفِرَاقكَ يا 

راهيم لمَحْرُونُونَ) متفق عل" . 

وكان و أرحم الناس بالعيال من كل أحد. 

عَنْ اس بن مَالِكِ ڪه قَالَ: مَا رَأَيْتْ أَحَدَا كَانَ أَرْحَمَ بالعيّالٍ مِنْ رَسُولٍ الله ككل قَال: کان 


کی لو ای کے ري وم ھ 


راهيم مُسْتَرْضِعًا لَه في عَوَالي المديئة» فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنْ مَعَهُ فيذخل البيْت وه 
ار ٣‏ 08 ہ ٹم يرجع . 
قال ءَ عَمْرو: لما في راهيم قال رشول الله كلل ِن إِبْرَاهِيمَ ابني» وَإِلَهُ کات في 


الذي وَإِنَلَهُلَظِنریْنِ تُکَمْلَانِ رَضَاعَهُ کا ا 


پک وو 


١ 


.)۲۳۱۵( سق عله الدج خر رتم (۱۳۰۳)ء ومسلم برقم‎ ۱٣ 


۷٦ 


البساب الثالت 
سيرته پ2 من هجرته إلى وفاته 


السنة التاسعة من الهحرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة التاسعة من الهجرة 


وتشتمل على ما يلي : 
١‏ - بعث الرسول ِا عماله على الصدقات 
1 - السرايا التي بعثها الرسول يل في السنة التاسعة: وتشمل: 


-١‏ سرية عيينة بن حصين إلى بني العنبر 
؟- سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب 
-٣‏ سرية علقمة بن مجرّز 
4 - سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس 
۳- وفود السنة التاسعة : وتشمل: 
-١‏ الوفود القادمة للإسلام قبل غزوة تبوك: وتشمل: 
١‏ - قدوم وفد باهلة 
5 - قدوم وفد بني تميم 
-٣‏ قدوم وفد بني أسد بن خزيمة 








-٥‏ قدوم وفد بجيلة وأحمس 


-٦‏ قدوم وفد الأحمسيين 
۷۔- قدوم وفد خثعم 
۸- قدوم وفد عبد القیس 
۹- قدوم وفد بني سعد بن بكر 
-٤‏ غزوة تبوك 
1ق رئرد ال الاس بعك ضرتھر 2 
-١‏ قدوم وفد ثقيف 
۲- قدوم وفد الداريين 
-٣‏ قدوم وفد بني عامر بن صعصعة 
٤‏ - قدوم وفد بني حنيفة 
-٥‏ قدوم وفد نجران 
-٦‏ قدوم وفد حمیر 
-٥‏ وفاة آم كلثوم بنت رسول الله ا 
-٦‏ وفاة عبد الله بن أبي بن سلول 
۷- حج أبي بكر الصدیق بالناس 








الباب الثالث 
سيرته 38 من هجرته إلى وفاته 
السنة التاسعة من الهجرة 
الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة التاسعة من الهجرة 
١‏ - بعث الرسول پا عماله على الصدقات 


لما استهل هلال المحرمء من السنة التاسعة للهجرة» بعث رسول الله 4 عماله على 
الصدقات لجباية الزكاة» وتفريقها على المسلمين» وأوصاهم بتقوى اللہ وحسن 
معاملة الناس» وأرسلهم إلى المناطق المختلفة» في أوقات مختلفة. 

فبعث بي بريدة بن الحصيب #ه إلى أسلم وغفار. 

وبعث المهاجر بن أبي أمية ذه إلى صنعاء باليمن. 

ہو جح ہووت 

ھت لم ترات ہبی ظا 

وبعث فيس د ہ ےھ اح ےھ 

وبعث ييل عبد الله بن اللتبية إلى بنى ذبيان. 

وبعث عمرو بن العاص ذه إلى بني فزارة. 

وبعث رافع بن مكيث 4ه إلى جهينة. 

وبعث الضحاك بن سفيان 5ه إلى بني كلاب. 

وبعث پل عكرمة ر بن أبي جهل 5ه إلى هوازن. 

وبعث 4 بسر بن سفيان ذه إلى بني كعب. 

وبعث علي د بن أبي طالب #ه إلى أهل نجران» ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم. 


۷۹ء 


وبعث عدي بن حاتم الطائي 4# إلى طيء وأسد. 

وبعث عبّاد بن بشر # إلى سُلیم ومزينة. 

وبعث با أبا عبيدة بن الجراح #5 من قبل ليأتيه بجزية البحرين. 

وبعث 4 نفراً من أصحابه إلى العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين» ليقبضوا 
ما اجتمع عنده من صدقة. ١‏ 

فهذه البعوث التي تقارب العشرين» تدل على اتساع رقعة الإسلامء وكثرة الداخلين 
فيه: 3# قله سد رب لسوت وَرَتَ لاض رب العَيِینَ )٥(‏ وله الكريآة فی لسوت وَالأرض 
وهو عرز لحك رگا 4 [ الجائية/ .]۲۳۷-٣‏ 

٭ وصايا الرسول بيا عند جمع الصدقات : 

كان رسول الله 46 إذا بعث أصحابه رضي الله عنهم ليأخذوا صدقات أهل القبائلء 
يأمرهم أن يأخذوا صدقاتهم من حواشي ي أموالهم» ويتوقوا كرائمهاء وأن يأخذوها 
من أغنيائهم» ويردوها على فقرائهم» وأن یجعلوا الصدقات في ذوي القربى من أحد 
منهم» الأول فالآول, فإن لم يكن للغني قرابة فلأولي العشيرة, ڈ 0 
ارات وغيرهم كما قال ا2 إِنَمَا الضدَكَت للفقراء کین تا السا 
علیہ وألمولفة وهم وف الاپ وَالَشَرِبیںَ و سیل أو وا اسيل فَريِصَة 

ا ل ےس۶ امہ 

وكان یه برغب عماله في العفاف» وأداء الأمانق ويحذرهم من الغلول من الصدقات» 
ويأمرهم بتقوى الله كَبَدَ. 

عن ابي حميد الساعدي 5 قال: اسْتَمْمَل التي ي دَجُلا مِن ني اسي يُقَالُ لَه ابْنْ 
ال ية على صَدَقَةَ فَلَمّا قَدِمَ قَالَ: مَذَالَكُم وها اهي لي نمام لِك عَلی المثير 
١ 0 E‏ کا بال العامل تبعثه فيأتي يَقُولُ: هَذَا لَك وَمَذَا لي 
هلا جَلَسَ في بَيْتٍ آبید وَأَمُو فير ايد دی لَه أم لاء وَالَذِي في بيد لا اني بشَيْء 
إلا جَاءَ به يوم القِيَامَةِ د يحول على رقب إِنْ گان م وله ا لا و 
يعر اء ثم رفع يديه حَنَّى ایتا عه عَفرتي إبْطَيْه «ألاهَل بَلَّفْت ا 


N ل‎ 


.)۱۸۳۲( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (١۷۱۷)ء ومسلم برقم‎ )١( 
A 





ولما بعث رسول الله ك الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطاق» قوم جويرية بنت 
الحارث» زوجة رسول الله ياء ليأخذ صدقاتهم» وكانوا قد أسلمواء فلما كان ببعض الطريق 
متوجهاً إليهم فرق وخافهم» فرجع إلى رسول الله یا وقال: يا رسول الله إن الحارث منعني 
الزكاة» وأراد قنلي» فبعث وَل إلى الحارث بعثأء فلقيهم الحارث بأصحابه ومعهم الزكاة قادماً 
بها إلى رسول الله وه فسألوه: هل منعت الزكاة» وأردت قتل رسول رسول الله كَكي؟. 
رس وت لے 

قَلَمَا دحل الحارث عَلىَ رَسُولٍ الله للا قَالَ: «مَتَعْتَ الرگاة وَأَرَدْتَ قَنْلَ رَسُولي؟» 
قَال: دی بعک بالل ناو رن تانيء وَمَا أَقبَلتُ إلا جن احتبَسَ عَليَ 


٦ 
ہے‎ o ہے‎ 
ایا ليف‎ 


سول الله یا حَشِيتٌ حَشِيتُ أن تَكُونَ كَانَتْ سَخْطَة ِن الله عر وَل وَرَسُوله. 
3 ےت د ا اون آمنُوا إن جام قاي پت ینوا أن فير 


ے‫ 


0 الله عليم حَکِيمٌ) . أخرجه أحمدا''. 


.)18409( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
۱ 





-٢‏ السرايا التى بعثها الرسول بي فى السنة التاسعة 


-١‏ سرية عيينة بن حصن إلى بني العنبر 

في شهر محرمء من السنة التاسعة للهجرة» بعث رسول الله َيه عيينة بن حصن 
الفزاري» إلى بني العنبر وكانوا فيما بین السقيا وأرض بني تميم» والسقيا على 
يومين من المدينة من جهة مكة. 
وسبب هذه السرية أن رسول الله پل بعث بشر بن سفيان الكعبي د ذه إلى بني كعب 
من خزاعة» لأخذ صدقاتهم» فجاء وقد حل بنواحيهم بنو عمر بن جندب بن العنبر 
التميميون» فجمعت خزاعة مواشيها للصدقةء فاستكثر ذلك بنو تميم» وشهروا 
الشيؤت :ومر ايرا یی آعة الضدقة: 
فقدم بشر 5ه إلى رسول الله ية فأخيره. 
فقال الرسول 4: (من لهؤلاء القوم؟)» فانتدب عيينة بن حصن 4ه فبعثه بيا في 
خمسين فارساً من العرب» ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري» فكان يسير الليل» 
ويكمن بالنهار» فلما وصل إليهم هجم عليهم» فلما رأوا الجمع هربوا وولواء فأسر 
عيينة منهم أحد عشر رجلا وأخذ إحدى عشرة امرأة» وثلائین صببأء ثم ذهب إلى 
المدينة» فأمر بهم رسول الله و فحبسوا في دار رملة بنت الحارث. 

؟- سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب 


في شهر ربيع الأولء من السنة التاسعة للهجرة» بعث رسول الله يَكةٍ الضحاك بن 
سفيان الكلابي ذه في سرية القرّطاء» بطن من بني بكرء ليدعوهم إلى الإسلام 
ومعه الأصيد بن سلمة بن قرط. 

فلقوا القرطاء بالزجلاوة» موضع بنجدء فقاتلوهم فهزموهم» ولحق الأصيد أباه 
سلمة» وسلمة على فرس له بالزج» فدعاه إلى الإسلام» وأعطاه الأمان» فسبه وسب 
دينه» فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه نے فأمسك أباه إلى أن جاءه أحد 


ر۶ خرس یں 


المسلمين فقتله» ولم يقتله ابنه: 3 لا تد قوما ر دور ے پان ولور خر دوادو 


AY 


من اد الله ووسو لد ولو اا ال کر ےہ A e‏ رت هم ايك 
کب فى لوم الاين يدهم روچ نه ويخ جا کن ری یں کی الکن 
دک اجيج ہے و ھمےدھ 02200 


رین فیا رضت الله عنم ورشواعنه عَنَهُ اوك رب آل الا إن جرب الله هم الود .. 
[ المجادلة/ ٢۲]۔‏ 

۳- سرية علقمة بن محزز 
بلغ رسول الله اة أن ناساً من الحبشة قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة» فبعث 
ا إل علقمة بن مجزز المدلجي ذه ذه وذلك في ربيع الأول من السنة التاسعة 
للهجرة. فى ثلاثمائة رجل. 
فلما سمع أولئك بمسير المسلمين إليهم»وخاضوا إليهم البحر» هربواء فلم يلق 
علقمة وأصحابه رضي الله عنهم كيداً. 
ثم رجعوا إلى المدينة» واستأذنت طائفة من أصحابه بالتعجل إلى أهليهم» فأذن لهم 
بی ری ری مو یر ری و 
فنزلوا یہ ببعض الطريق» وأوقدوا ناراً يصطلون عليهاء ویصنعون طعامهم» فقال لهم 
زیر ات الو ا دلے سے مات 
قالوا: بلى. قال: أفما آنا أمرتكم بشيء إلا فعلتموه؟ قالوا: بلى. 
قال: فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار. 
عن علي د لہ آن التي اب کن ا ا َر عَلَيْهمْ رَجُلا فود تارا وََالَ: الها 
ادوا أن يدْخْلَومَاء وال آحَرُونَ: إِنّمَا قرزا ما دروا لِلِّيّ ل َقَالَ لِلَذِينَ 
ادوا أن يدخلوها: لو لوحا لم لوا فيهًا إلى يوم القِيَام مَذاء وَقَالَ لِْآخَرينَ: «لآ 


طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ ! كا الطَّاعَةٌ في المَعرُوفٍ) اوا 


ر رس ص ہ 2 2 TE û‏ 7 
ونزل في هذه الحادثة قوله تعالى: 3# کان الذي اما لیا الله وأطيعوا اسول وك 
وج کے کے دح ود ۰ ِو عم دج رص 2 ہم ئ7 مر ميم ارو مو کے ہم قل 
الہ ینک 5 فان رع في شی فردوه إِل الله دو ان نه وون با وا وهر لخر ذلك حير 


اوی ا 146 النساء/ 05]. 


.)۷۲٥۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
AT 





-٤‏ سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس 


في شهر ربيع الآخرء سنة تسع للهجرة بعث رسول الله ية علي بن أبي طالب ي 
لهدم الفلس؛ وهو صنم لقبيلة طيءء وبعث معه مائة وخمسين رجلا على مائة بعير» 
وخمسين فرساًء فشنوا الغارة على قبيلة طيء مع الفجرہ فهدموا الفلس» وخربوه. 
وملؤا أيديهم من السبي رام 

وكان في السبي سائت اعت عدي بن حاتم الطائي» وهرب عدي إلى الشام» فلما فلما 
قدم علي وأصحابه رضي الله عنهم المدينة» مَنَّ رسول الله كيه على أخت عدي بن 
حاتم فأطلقهاء فكان ذلك سبباً في إسلام أخيها عدي بن حاتم ذله. 
۷۳۷۹ھ ۶ تت“" : 
عن عدي ب بن حاتم لہ ديه قال: لما بني خَرُوجٌ رشول الله يك كرحت خرو جه گرا 
ل قن سیت تا الوم حت قَدِمْتُ عَلی قَبْصَرَ قَالَ: فَكَرِهُْتٌ 
مَكَاني ذَلِكَ اشد مِنْ كَرَاهِيتَِي لخْرُوجِهء فَال: فَقَلْتُ: وا لول أََيْتْ هَذَا الرَجْلَ» 
قن کان كَاذِبَا له يَضُرّنيء وَإِنْ كان صَادِقًا عَلِمْتُ» قَال: فَقَدِمّتٌ فَأَتَبْنَه قَلَمًا قَدِمْتُ قَالَ 


ظط 
0 سار مم ادو 


ات . قَالَ: َدَحَلتَ عَلى رَ سول الله اا قال لي : 


الاس عدى بن حاتم عي بر 


اه 


ناء قال ا إني على و قال 5 | 


بيك مِنْكَ) فَقَلْتٌ: أَنْتَ 3 و قَالّ: : ا الات 7 لكوي وت 
ل ا 


مھ 


۹ 


¢ 

أن َال ف 0)2 ما ني أعْلَ تا اَي نشار م الإشلام تَقُولُ: ِمَا 
ابه ضعَفة الناس» وَمَنْ لا قوة له وقد رَمَتْهُمْ بر العرنا: أتَعْرِفٌ الحِيرَة؟» قلت: لم 
أرَمَاء وَقَدْ سَمِعْتٌ بها. قَالّ: واي سي په انال ا الأ عئی ترج 
لظن مِنَ الحيرة» حى طوف الت في َْرِ چوار اََوہ وحن كور شر بن 
COC‏ رر ماک الع شر بن هرمز لدان المال ج 
EY‏ عَدِيّ بْنُ عام: 7 و رج مِنَ الجيرَة فَطَوفُ بالبَيْتِ في 
عير جزار ولذ گنت فين فح ثور كرى بن هز واي تفي يد تو 

الال او سول الله وك قد قالها ا 


.)۱۸۲٦۰( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
A 





وعن عدي بن حاتم 45 قال: بيت آنا عند اَي کلذ أنه رَجُل قد کا إل الاق م 


ع 


أ آحَرٌ کشا لبه قح السَيلِه قَقَالَ: «يا عَدِيُ هَل رَأَيْتَ الحِيرة 5 قَلْتٌ: م ارم 
وقد أبعت ت عَنْهاء قَالَ :«قإن طَالَتْ بك اة لسع ل فا الخو کی 
طوف بِالكَمْبَة لا تاف أحَدًا إلا اللہ EO‏ َأَيْنَ دْعَارُ يي 


الّذِينَ قَدْ سَعَرُوا البلا ولو الت بك ا اکر نوز کنڑی؛: قُلْت: یری زن 
22 ف تمدع >كىم 5 NL‏ ہے RL‏ )سس > TS al‏ 2 50 
هُزْمرٌ؟ قال: ا وت یل ںات كفه 
ِنْ ذَعَبٍ أو فِضَّةِ بَطلَبُْ ےت 

ممه م مومع 3 يه سرع + 1 ع > عه تی 
َلك و1 به وبين تر جمان يرجم لَه ليقو لَه أ ا N‏ 
و د کل وه 


7۶ 7 


فقّول: لی قيَقُولُ: ألم أعطِك مالا وَأَْضِل عَلَيْكَ؟ قيَُولُ. ل كح م ضيه 


7 
0 


ری إلا تم ؛ وَيَنْظَرٌ عَنْ يَسَارِهِ قَلايَرَى إلا جَهَتمَ' قَالَ ےت ا 
2 تقو کک من لم يذ َة رة فكَلمَةٍ مته قال عَدِي: 


کے یم 


وال ل مِنَ الحيرَة حَبّى تَطُوفَ بِالکَعبَة لا تَحَافُ إلا الله ء وَكُنْتُ فيمَنِ 


تع گنو ِشری بن هرم وَين طَالَث بِکُمْ يا روُن ما َال الي ابو القَاسم يكل 
کک ۶ كمه 
7 5 


فقال: تا سول الله ا 0 وَكَذَاء ا ناا 
ارگ يي ال اوه اب 

ولما أسلم عدي بن حاتم ذه حسن إسلامهء وعطاؤه. 

رت رت ہی : اتنا عم في وَفدِء َجَعَلَ يَذْعُو رَجُلا رَجُلا وَيُسَمَيهِمْ؛ 


فقلت: آم رفني يا امير المَؤْمِنينَ؟ قال: بل أسْلَمْتَ إِذْ کَفژواء وَأَقبَلْتَ إِذْأَبَرواء 
وَوَقَيْتَ إِذْ غَدَرُواء وَعَرَفْتَ إذ أنْكَرُوا . فقا عَدِيٌ: َل أبالي ذاه eA,‏ 


0 


1 6 6 


و عَنْ عَدِيّ بن حاتم ده قَالَ: ل إن اول صَدَكَة بيصت وَجْهَ 
رول الله َك وَوجُوءَ أَضْحَابِهِ صَدَقَة ي جنت بها إلى رول الله پا أخرجه مسله©). 


۔)۳٥۹٥( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ما ریو یں‎ 





-٣۳‏ وفود السنة التاسعة 


١‏ - الوفود القادمة للإسلام قبل غزوة تبوك 


السنة التاسعة للهجرة تسمى سنة الوفود» ولكثرة الوفود والبعوث أقام الرسول كَل 
الصدقات» ويرسل الدعاة إلى الله في كل جهة» ويرسل السرايا عند الحاجة» ولم 
و اسع يدت د 

صا اسه لف ا اث ہت ۳ 
ہر بب مہہ 


أفواجاً کما قال کا :وک کا سز اد ات ورک مات بے 
2 دين أله اُفولجا نت سيخ عمد ريك لل ندر كان نوابنا 7 4 
[ النصر/١-٣].‏ 


وعن عمرو بن سلمة الجرمي 5 قال: كتا يما 24 َر التاس» وَگانَ بَ مر نَا الرَكبَانَ 


الوم ما لتاس کا لِلنّاسِ؟ مَاهَذًا الرَجُل؟ يقولود: ع ۶٤۶ھ‏ 


ِء اؤ: اوح الله بِكَذَاء فَكُنْتُ اَحفظ ذَلِكَ الکلام وَكَأنَمَا يمر في صَدْرِيء وَكَانَتِ 
العَرَبُ تلم إسْلامِهمْ القن ۰ "و کر وم 
EC‏ َهْلِ الفح باد كل قَوْمٍ بإ سْلامِهمْ» وَبَدَرَ بي قَرْمِي 
ِإِسْلاَمهِمْ لما فم قَالَ: قم اله من عند ال حا ء قَقَالَ: اصَلُوا َل ذا 
في جين كَذَاء وَصّلوا صله كَذَا في جين كَذَاء َإِذَا حَقَرتِ الصَادَۃٌ یودن حدم 
کم اترم زان . فََظرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكثر قُرانَا مني لما كنت اى مِنَ 


0 


E 


الرَّكْبَانِء فقدمُوني بين يديهم بن ست أو سَبْع يسنين. أخرجه البخاري 


.)4705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۸ 





فالحمد لله رب العالمين وحده» ولا إله إلا اللہ وحدہ وصدق وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده» وأظهر دینه على الديخ کله وحده» ولو كره المشركون: 
5 برو ٹر دور ور اللہ هوم واه مم وو وو ڪره الكفرون 4 هر لدی اسل 
باممدیٰ ودين الى ليظهره, عل الزین کیہ وکو کہ الم ر 4 1 الصف/ ٩-۸‏ ]. 

وسنذكر إن شا عالله تعالى أهم هذه الوفود ان جاءت ا المدينة فی السنة التاسعة 
للهجرة» لتعلن إسلامهاء وتبشر رسول الله 5 بإسلام قومهاء وتأخذ عنه شرائع 
الإسلام» وتطلب منه الأمان لقومها. 

-١‏ قدوم وفد باهلة 


قدم على الرسول ية بعد الفتح مطرف بن الكاهن الباهلي» وافداً لقومه بإسلامهم. 
وكان ئي قد بعث إلى باهلة أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي يدعوهم إلى الله 
تعالى. ویعرض عليهم شرائع الاإسلام فابوا عليه» ثم إنهم بعد الفتح اسلموا عن 
اخرهم. 
فلما قدم مطرف #5 إلى المدينة» أخذ لقومه أماناً من رسول الله ي وكتب له رسول 
الله ي كتاباً فيه فرائض الصدقات. 
یور تس بے مرج سو سرت ہت 
ولمن أسلم من قومه كتابا فيه شرائع الإسلام» وأعطاهم الأمان. 

-٢‏ قدوم وفد بني تميم 
لما جاءت سرية عيينة بن حصن بسبايا بني ت تميم إلى رسول الله يو ركب وفد عظيم 
من بني تميم» عددهم تسعون أو ثمانون رجلاء فقدموا على رسول الله یك وفيهم 
عدة من رؤسائھم؛ منهم عطارد بن حاجب» والزبرقان بن بدر» والأقرع بن حابس» 
وقیس بن عاصم» وعمرو بن الآهتم» وغيرهم من سادة تميم. 
وكان الأقرع بن حابس قد شهد مع رسول الله كي فتح مكة وحنيناً والطائف. 
فلما قدم وفد بني تميم إلى المدينة رآهم سباياهم» فأخذ النساء والأطفال یبکون؛ 
فعجل الوفد ودخلوا المسجد النبوي» وقد أذن بلال د ضيه لصلاة الظھں والناس 


AV 


يتتظرون خروج رسول الله 5ة للصلاة» فاستبطاً الوفد خروج رسول الله بيا فجاؤا 
إلى بابه» وأخذوا ينادون رسول الله يك من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمد 
فآذى ذلك رسول الله پا من صياحهم» فخرج إليهم» فتعلقوا به يكلمونه في سبيهم» 
فوقف معهم» ثم مضى رسول الله 45 فصلى الظهر» ثم جلس في صحن المسجد. 
ثم أذن 5ة لخطیب تميم عطارد بن حاجب فخطبء ثم أمر رسول الله ِ ثابت بن 
قيس بن شماس» خطيب رسول الله 4 ان يقوم فيجيب الرجل في خطبته» فخطب 
وأحسن» ثم أذن َة لشاعر تميم الزبرقان بن بدر أن يقول» فقال» وافتخر بقومه» ثم 
أمر رسول الله َي أن يجيب شاعرهم» فقال وأحسن. 

ثم قال الأقرع بن حابس: وأبي» إن هذا الرجل لمؤتى له» لخطيبه أخطب من خطيبناء 
وشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. 

فلما فرغ القوم أسلمواء وجوزهم رسول الله ٤‏ فأحسن جوائزهم» ورد عليهم 
سباياهم» وقد أثنى الرسول بي على بني تميم بخصال حسنة فيهم. 
عن أبي هريرة 5 قال: کا زت حب بي تيم من لٿ سَِعْتُ من رول الله ا 
قول فھم: : لھُمْ َس متي على الدَجَالِ» قَال: وَجَاءَتْ 0 0 رَسُول الله 
للا : «مَذِهِ صَدَقَاتَ قَومِنا)ء وَكَانَتْ مِنْهُمْ م عند عائشة» فقال : 
وَلَدٍ إِسْمَاعِیل ١‏ .: متفق علیہ . 

ولما أسلم وفد بني تميم سألوا رسول الله بء أن يؤمر عليهم أحدهم. فاستشار علا 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 5 

عَنِ ابن أي مُليْكة أن عبد الله : بْنَ ابر أخبرهم أنه قم َب ون بني تمیم على الي 
ل قال َبُو بَكْرٍ: آم اله لمَعْمَاعَ بْنَ مَعْبّدِ بْنِ زُرَارَة قال ء ل 
فال أبو بكر ما أرَذت أ جلاقي» قال عمر: ا ارت خلاقك» فتمازیا تی از عت 
اا لت "يا ھا الذيرة ان لك ث1 قو تھی اھت عرس امد 
مو دج ےجرد ہمت » أول سورة 
الحجرات: مأ ينها الین ءامو لا مو بی يدي الہ وولو وا أله لت اه تی علي © 


.)۲٥٢٢( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٢٢٥۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)4751/ (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


٠, مع‎ 


EAA 





تاا اي ءامو لا َرمَعُوا اصوتکم هَوْقَ صَوْتِ الب ولا هروا له بالقول گجھر 


کس کے ہے پھر 


ارح ےم کے ا اک 17 یا حو 7 ل مع هيه 
ےت ضط اعملخ واتر شعو ا اك الین يعضو صَواتَهُم ند 


0 < سم چا 1-6 ہ۔ 
ہے ۰ے کر ا ید مھ رت پا ےہ 


يدوك من وراء الحجراتِ أ مم لا سرت ایٰ) ولو آم صَبَروأ حق رج ليوح لكان 
.[o- TET‏ 
َال ابر ابر کا نَ عْمَرُ بَعْد ولم َذْكْرُ ذَلِكَ عَنْ أبيه يعني ابا بَكْرِ إِذَا حَدَّتَ الي 


ا بِحَدِيثِ 80۰ السرار شوغ تی يَسْتَفْهِمَهُ . أخرجه البخاري 0 
۳ قدوم وفد بني أسد بن خزيمة 


في أول سنة تسع من الهجرة» قدم على رسول الله ئي عشرة رهط من بني أسد بن 
خزيمة» فيهم حضرمي بن عامر» وضرار بن الأزور» ووابصة بن معبدہ ونقادة بن عبد 
الله» وطليحة بن خويلد الأسدي. 

فدخلوا المسجد» ورسول الله جالس في المسجد مع أصحابه رضي الله عنهم» فسلموا 
عليهء وتكلموا. 

فقال حضرمي بن عامر: يا رسول الله إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له» وأنك عبده 
وزو و اك تا وسول الله ولم تبعث لنا بعثا ولم نقاتلك كما قاتلتك العرب» 


رو ر م رہہ ر 


ونحن على من وراءناء فأنزل الله تعالى :ا مون عَليك أن اسلموا هل لا منوا ع کمک 
بل اله يم 724 اتہر ان موہ یکن إنَكْْرٌ صو © 14 الحجرات/ 17]. 
وعن ابن عباس قال: َم فد بني أَسَدِ على رَسُولٍ الله كي متكَلْمُوا ء َقالُوا : قَاتَلَنَكَ 


> هك 


مر ولس اقلم عد وَل الهم سَوْكَة وَصَلتا رَحِمَكَ فقا لأبي بكر وَعْمَرَ 


رضي الله عَنَهُمَا: هَکَلَموا مهَكَذَااء فالوا: لا قَال: (إِنَ يف مَوْلَاءِ كليل وَإِنَ الشَيْطَانَ 
تق على الین جو ےت انر اف جل عر " يمو لك أذ كنا 

فل لا موا کے إِسلدمکر بل الله من علبگر آن هدنک لین إن ك صلوب " أخرجه النساتي في 
57 ایک ©: 


.)۷۳۰۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۱۱٤١١٤١( حسن/ أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم‎ )٢( 


4 


وبنو أسد كانوا فيمن ارتد بعد وفاة النبي ياء وتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي» لما 
ادعى النبوة. 
ثم قاتلهم خالد بن الولید 5ه في عهد أبي بكر الصديق #ه» وكسرهم» ورجع بقيتهم 


قدم وفد طيء على رسول الله ح4 في السنة التاسعة للهجرة» وكانوا خمسة عشر 
رجلا فيهم قبيصة بن الأسود» وقعين بن خليف» وزيد الخيل بن مهلهل من بني 
نبهان» وهو رئيسهم وسیدهم» وكان شاعراً وخطیباً وبليغا وجوادا. 
فدخلوا المدينة ورسول الله ية في المسجدء فأناخوا رواحلهم في فناء المسجد, ثم 
دخلوا ودنوا من رسول الله ياء فعرض عليهم الإسلام فأسلمواء وحسن إسلامهم» 
ثم قال رسول الله 4 لزيد الخيل: (من أن نت؟)ء قال: أنا زيد الخيل بن مهلهل. 
فقال له رسول الله له : «ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما 
يقال فيه إلا زيد الخیلء فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه». 
ثم سماه رسول الله كل زيد الخير» ثم أجاز كل رجل من الوفد بخمس أواق فضةة ثم 
انصرفوا إلى بلادهم طيء. 

سی چہ و 
2 9 ۶ َ سس عر ل 
قال جَرِيرٌ: لما دوت ِى المَدِيئِأنَخْتُ رَاحِلتِي؛ ٿم حلت عي کت" ھ23 
حلت قدا َشول الله يلي يَْطْبُ» ومني التاس بالحدَقء فقت لجليسي: : ٦‏ 
ذَكرَني رشول الله قَالَ: عَم دكول ايا بحس ؤكْرء قيا مو ينْطْبُ إِذ عَرَض لَه 
في حَطَييه وَقَالَ: ١‏ يذخل عَلَيْكُمْ مِنْ هذا الَابء أَوْ مِنْ هَذَا المَج مِنْ حير ذي یمن 
إلا أن على مك مَسْحَةَ مَل » قَال جَرِيرٌ: فَحَمِدْتٌ الله عر وَجَل عَلی کا أبلاني. 


١ 
رع الا‎ 


.)۱۹۱۸۰( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
۹۰ 





ثم جاء جریرظلہ إلى النبي ولق فسلم عليه» فبسط ٤ي‏ له رداءه» وقال: «على هذايا 
جرير فاقعد). 
ثم التفت بيا إلى أصحابه فقال: (إِذَا أنَاكُمْ 5ی قوم َأَكْرِمُوةُ) ا 

ثم أسلم جریر وقومه» وبايعوا رسول الله بي على شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمد محمدا 
رسول الہ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والسمع والطاعة» والنصح لكل 00 
عَنْ جَرير بن عَبّد الله 5 ذف قَالَ: بَايَعْتَ رَسُولَ الله وه على إِقام الصّلاق وَإِيتَاءِ الرٌ 
وَالنْضح لکل مُسْلِم. ٠‏ متفق عليه(" . 
و عَنْ جُریر 5ه قَال: مَا حَجَبَنِي الب يل مذ سَلَمْتء وَلآرَآني ٳ تسم في وَجُھي. 
متفق عليه(" . 
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-٦‏ قدوم وفد الأحمسيين 
قدم قيس بن عزوة الأحمسي في مائتين وخمسين و من اسر ولا خن 
المتشدد فى دينه. 
فقالوا: ذ 9ھ"۷"" 
فقال لهم رسول الله يِه «وأنتم اليوم لله»). 
فقال رسول الله ية لبلال: «أعط ركب بجيلة» وابدأ بالأحمسيين»» ففعل. 
عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: دم وَفدُ بَجيلةَ على رَسول الله ييه فقا سول الله یلا : 
اكْسُواالَجَِينَه وَابدَوا بالا 6 موس ہا َل رَجُل مِنْ قبس قَال: کر ا 

ول لم د رول الله وكلل: قَال: فَدَعَا لَهُمْ رَ سول الله ل حمس مَرَاتِ: «اللهُمّ صل 

عَلَيْهِمُ أو الله ارك فِيهْ» جرح احيرا 0 
٭ هدم ذي الخلصة : 
ذو الخلصة بيت فيه صنم اليم لدوس» وخثعم» وبجيلة» ومن كان ببلادهم من 
العرب» وكان يسمى الكعبة اليمانية» والكعبة الشامية. 
)١(‏ حسن/ أخرجه ابن ماجه برقم (۳۷۱۲). 
)٢(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0۷)» ومسلم برقم .)٢٥(‏ 


(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ۳٣(‏ ۰ء ومسلم برقم .)۲٤۷٢(‏ 
)٤(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (۱۸۸۳۳). 


۹۱ 


عن جرير #5 قال: قال لی رسشول الله كَكلِلِ: «ألا ثْرِيِحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةا وَكَانَ بنا في 


حَنْعَمَ سى كخبة البَمانيةء قَال: فَانْطَلَقتْ في خمْسِينَ وَماتَة ارس مِنْ أَحصم ؛ وَكَانُوا 


مہ 


سے 1ت عَلىَ الخَيْلٍ قَصَرَبَ في صَدرِي حتى رايت اتر 
صَابِعِهِ في صَذري؛ تقال الات ا نا مَهُدِيًاا» فَانْطَلَقٌ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا 


سس ےک نے ج- ہے >> 4 ® 7 ۔ ا ہے عت 2 
راء تم بعت إلى رَسول الله يك حورم َا رول جریر: وَالَذِي بعت بالحق. 


ما جنك حَتّی کےا کے لحرت حر ان قَبَارَكَ في حَيْل أَحمس 


ا 
ا 


۷ قدوم وفد خثعم 
بعد أن هدم جرير بن عبد الله البجلي 5ه صنم ذي الخلصة» وقتل من قتل من خثعم» 
قدم وفد منهم على رسول الله بي في المدينة» فيهم: أنس بن مُدرك وحصين بن 
مشمّتء فقالوا: آمنا بالله ورسوله» وما جاء من عند الله وبايعوه بيعة الإسلام, ثم قالوا 
لرسول الله 5: اكتب لنا كتابا نتبع ما فيه» فكتب لهم کتاباء شهد عليه جرير 4ء ومن 
حضرمن الصحابة رضي الله عنهم. 

۸- قدوم وفد عبد القيس 
عبد القيس قبيلة من قبائل العرب الكبيرة» ينتمون إلى ربيعة» وكانوا يسكنون 
البحرين» وكانت لهذه القبيلة وفادتان : 
الوفادة الأولى : كانت سنة أربع أو خمس من الهجرة» وكان عدد الوفد ثلاثة عشر 
رجلاًء وكان فيهم المنذر بن عائذ وهو أشج عبد القيس. 


قم ع 
TS‏ إن َف عبد الس 


وا التي يك قَالَ: «مَن القَوْم؟ - أَوْ مَن الوَفدُ؟ - قَالُوا: رَبيعة. قَالَ: ١مَرْحَبًا‏ بالقؤم» 
و بالوَفِي غَيْرَ رايا وَلاَنَدامَی). 


پ2 


عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنھما أنه قَالَ: إن أو جمعَة جُتْعَث بَعْدَ جُمُْعَةٍ في مَسْجِدٍ 
رَسُولٍ الله يكل في مَسْحدٍ عَبْدِ الَيْسِ ب بجواتى مِنَ البَحْرَيْنِ .أخرجه البخاري7". 

عَنْ أبي جَمْرَة قَالَ: نت افد مع ابن عباس يُْلِسِْي على شریرہ ققالَ: او عندی 

ع 2 

لما 


2 


.)5517/5( مھ ۰ء ومسلم برقم‎ ٠( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري برقم (۸۹۲)۔‎ 


۹۲ 





ے ا ا ا وی مد اک 


سم 


كَ إلا في الشَّهْرِ الحرا» وسا وبتك هَذَا 
الى مِنْ کَفَارِ مد مر اشر فض خب کن راتا ذل پو الج وساو 
ل َأَمَرَهُمْ باب بع وَنْهَاهُمْ عَنْ اریم أَمَر مَرَهَمْ: بِالِيمَانِ بالله وحدہ قَال: 


80" باللہ 58 قَانُوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ قَالَ: شما أن للہا الف 
5 اف وَإِقَامُ الصَّلاق وإيتاءٌ الرگاق وَصِيَامُ رَمَضَانَ؛ وَأَنْ ِن 


2 


المفنم الخُمْسّ» وَنهاهُم عَنْ أَزْبَع: عَنِ الحتَم وَالدبّاء وَالتِّر وَالمرَقّتِ ء وز اقل 
«المُقَي) وَقَالَ: «احْمَظُوهُنٌ وَأَحدُوا پهن مَنْ وَرَاءَكُهْ) ا 
أما الوفادة الثانية : فكانت في عام الوفود» في السنة التاسعة من الهجرة» حيث قدم 
على رسول الله بي أربعون أو عشرون رجلا من بني عبد القيس» منهم الجارود بن 
معزو کی لسار عام ام نامجرت 
عَنِ الج العَصَرِيَّ له أنه اتی ابی پل ذ في َة مِنْ عَبْدِ القيْسِ لِيَرُورَهُ فَاقبَلواء َك 
کیشوا َع لم اَی ول تاوا ركهم ابد الَو وَلمََلبُوا للا ثاب سره 
اقام العصري فَعَقَلَ رَكَائِبَ أَصْحَابهِ ويره تم أخرَج ٿاب مِنْ عيبي وَدَلِكَ يعن 
سول الله كين ٠‏ م قبل إلى التي يله كسم عليه ٠‏ فَقَال لَهُ التي ككل: ِن فيك 
لَحَصَلَيْنِ يُحِبّهُمَا الله ون لا قال e‏ قَالّ: «الأَنَاةٌ وَالَحِلْمُ», قَالَ: شَیْء جلت خلت 
عله ناف اما َالَ: «لاء بل جبِلْتَ TE‏ انار افر 
وأسلم الجارود العبدي» ثم إن رسول الله 5ة استقبل القبلة» ودعا لقبيلة عبد القيس» 
فقال كَليِ: «اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين» غير خزايا ولا 
موتورین» إذ بعض قومنا لا یسلموا حتى یخزوا ويوتروا» أخرجه أحمد . 
وقد انشغل رسول الله به بوفد عبد القیس؛ حتى فاتته راتبة الظهر» فما صلاها إلا بعد 
اليد 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ الي 5ل يى عَنْهَاء تہ ابه 
جين صلی العَضرَ تم دَحَلَ عَليَّ وَءِ عِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَام مِنَ | 


1١ 

ع 

ما ماو 
1 


Ne 


3 


١ 


ای 


نْصَارِء ذ 


.)٢٣( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم (" ٠‏ وأصله في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (۱۷) . 
(۳) صحیح/ أخرجه أحمد (۱۷۸۲۹). 


8 


ليه الْجَارِيَة فَقَلْتُ: قوي جنيو ققُولي لَهُ: ٤‏ يك یا رس مول اوت 


تَنْهَى عَنْ مَاتَْنٍٍْ وَأَوَاكَ تُصَلَيهِمَاء قن أَكَارَ دہ فَاسْتَأخرِي عَنْه فَمَعَلَتِ الجَاريَة 


7ت 


3 سقو کی اس ا 


شار بیو فَاسْنَأَحَرَت عله فلا انضرف قَالَ: TT‏ 
بَغْدَ العضرء وَإنَهُ أتّاني تاس مِنْ عَبْدِ القَيْسِء ف َشَعَلُونِي عَن الرَحْعتينِ ان بَعْدَ الظهْر 
فما هَانَانِ) سنق علي . 

وقد أقام وفد عبد القيس عند رسول الله ية عشرة أيام» فلما أرادوا الرجوع إلى 
بلادهم» سألوا رسول الله 4 الحملان فقال رسول الله یلا : «والله ما عِنڍي ما 


ے 0ے 


كُمْ عَلَيْه ء قَقَالَ الجارود : يا رَ شول الله ء إن ييا وَبْنَ پلاونا شَوَال د 000 
اناس » فَتَبَلَعْ عَلَيْهَاء قَالَ : «لاء يِلْكَ حرق الثَّارِ) ©. 
ثم رجع وفد عبد القيس إلى بلادهم» وقد أمر لهم رسول الله نَا بالجوائز. 


4- - قدوم وفد بني سعد بن بكر 

بعث بنو سعد بن بكرء وهم بطن من هوازن» ضمام بن ثعلبة» وافداً إلى رسول الله 
ياء وذلك فى السنة التاسعة للهجرة. 
وكان الرسول و قد أرسل إليهم من يدعوهم إلى الإسلام غير أن القوم لم یطمئنواء 
فأرسلوا ضمام بن ثعلبة» فجاء ضمام وافداً لهم إلى رسول الله ل. 
عن انس بن مالك قال: تما حن جُلَوس ع الي لا في المسْجِلِ دحل رَجُل عَلىَ 
جل فَأنَاحَهُ في المشجڍ تم عَقَلَكُ نم قال لهكم: ا تہ 
ظَهْرَاَيْهِمْ فَقَلمًا: : ما الرَجُل الاأبيّش المتكئ. قَمَالَ ا 10 يَا ابْنَ عَيْدِ المطلب» 
لله لي ول «قَدْ أَجَبْنْكَ) فقا الول لني كله: ! ني سَاِلّكَ مدد عَلَيْكَ في 
الم لق لا تجذ علي في فيكَ؟ قَقَالَ: سَل عَم بدا كه مَقَالَ ؛ امه بك وب 

مَنْ قَبْلَكَء الله ار سَلَكَ إلى الناس كُلَم؟ فَقَالَ: (ا هم َعم قَالَ: اشن باش آنل 
ارد أن صل اللات الحَمْس في الیم وَالَّيَْة؟ قَالَ: «اللَّهُمَتَعَها. قَالَ: نشد 
بل الله 7 


أن تصومَ م هَذَا الکو ال قَالَ: الهم تعن . قَالٌ: أنشدك بالل اللہ 
5 مَوَكَ اَن ناخد مو الصَّدَقَةٌ مِنْ اعاتا مها على فْفَرَاتِنَا؟ فَقَالَ الس لا «اللّهمَ 


3 


کے 


ا رم ہے 


.)۸۳٤٣( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۲۳۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)٠١١ /۱( انظر الطبقات لابن سعد‎ )٢( 


۹٤ 





ہے 
of o‏ ےجس 


ٿا رَسُول مَنْ وَرَائي مِنْ قَوْمِيء وَأنَا ضِمَامُ بن 


سك سس و 


نَحَمْ». َال الرَجُل: : آمَنْتٌ بم جِنْتَ وه وَأ 
قله أو بتي عع ف بكر افر 
ثم قال ضمام: سأؤدي هذه الفرائض» وأجتنب ما نهيتني عنه» ثم لا أزيد ولا أنقص. 
فقال رسول الله يَك: الَْنْ صَدَقَ َيَدُحَانَ انها أخرجه سلم ". 
تألى إلى سے رت فَكَانَ اود 
ا تكلم به أن قَالَ: بست اللات وَالعْرّىء قَالُوا: مه مه يا ضِمَامُ ان الِْرَص وَالجْدَام 
ات ا يکم إا الله لا يَضرَّانِ وَلا يَنفَعَانِء إن الله عر وَجَلَ قد بَحَتَ بَحَثْ 
رولا وار عَليْه تابا تقد سَتَقدَكُمْ بو ميا َم فيد وَإني أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَحْدَهُ 
ا يك لَه وان مُحَمَدَ مُحَمَدَا بده وَرَسُولَه ني قد جِتدَكُمْ ِن عِنڍو يما أ مَرَكُمْ پو وَتهَاكُمْ 
عن قَالَ: الله کا أَمْسَى مِنْ ذَلِكَ اليم وَفِي حَاضرہ وجل ولا ام رللا مسلا قال: 
قول ابن عَبّاس: TS‏ و هل 
ا کس 
فنعاه رسول اله يك إلى أصحابہہ وخرج بهم» فصلى عليه صلاة الغائب. ۾ 
ولم یۂ يثبت أنه ا صلی على غائب سواہ وسبب ذلك أنه مات بین قوم نصاری» ولم 
مہ تہ تا موہ شف امک E a‏ 
إلى المدينة عام خيبر. ۱ 
عن أبي هريرة #5 أن رَسُول الله وَل د عى لهم النجَاشِيَ» صَاحِبَ الحَسة في الیم 
ِي مَاتَ فيه وَقَالَ: «اسْتَفْفِرُوا لِأَحِيكُم) ۔ متفق عليه . 
وعَنْ جار أن النبي ويه قال جين مَاتَ التجَاشِيّ: ١«مَاتَ‏ اليَوْمَ رَجُل صَالِحخٌء فَقَومُوا 
َصَلّوا عَلی أَخِيِكُمْ أَصْحَمَةً) مضق عليه ۴. 
وعَنْ ابر بن عَبْدِ الله الأَنُصَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا تبي اللہ تال على متا 
النْجَاشییّ فَصَفَا وراه فَکُنْتُ فی الصف الثاني او النّالثٍ. سفق عي . 


٢ 


1 


8 


۔)٦۳٦( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

:)19( أخرجة هسام برقم‎ )٢( 

(۳) حسن/ أخرجه أحمد برقم (۲۳۸۰). 

.)۹٥۱( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۰۷ء ومسلم برقم‎ )٤( 
.)۹٥۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۸۷۷)» ومسلم برقم‎ )٥( 
.)۹٥۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۸۷۸)ء ومسلم برقم‎ )٦( 


۹0٥ 





هجر الرسول ا أزواجه 
فى السنة التاسعة للهجرة. وقبل غزوة تبوك» هجر رسول الله بيا أزواجه» وآلى منهن 
شهرأء واغترل عنهن فی مشربة لهه والمنشرية الغرفة. 
٭ سبب هجر الرسول بي أزواجه : 
تكررت من أزواج النبي ا أمور كان مجموعها سبباً لهجر النبي لاه أزواجه. 
وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه بي وسعة صدره» وكمال صبره» وكثرة صفحه» وأن 
ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن رضي الله عنهن. 
وهذه هي الأسباب : 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 45 گان يٿ عند ريب بِنْتِ جَځش وَيَثْرَبُ 
داعسا فاضت انا و حفص أن اتا دل عَليهَا الي يك قل : ني أَجد 
منك ریچ مَعَافِيَ أَكَلْتَ مَعَافِيَ قَدَحَلَ عَلی إِحْدَاماء قات لَه له ذلك فَقَالَ: «لآه بل 
کرت عملا عند رب رنت خش ون وة 5ه ر ان اا يجا الي لح تحرٌ تحرّمُ ما 
حل الله لَك" - إلى - "إن ۶۳ئ۶ ھ۳0 "ولذ أَسَمَّ الى إلى بَحْضٍ 


أزْوَاجهِ" ِقَوْلِه : بل ريت عل نتر" 


کل 272 25 a‏ کے ؟ و کن وت ام وی ای وو سے 
وعَنْ انس د لہ أن وَسُولَ الله كه كَانَتْ م کا 8 0 
م 040 ا ہے ہ۔ےح 


ہر سو عو : ييا ای لِم 
زنک وآ فورح )4 اخرج السا 8 
٠‏ میسو رت 


الطاب 0 ين َل اش يكال" 60 
هد ات بارت" على حع حت عه ول وکا جج 
واج 


بن ف لان ال له ای 0ت شيل ال كد شت ار ۰ قَالَ: رفا 


2 7 جو > وه و ع 


لَك يا ابْنَ عَبّاسِء هما عَائَْة وَحَفْصَة ثم اسْتقْبَل عْمَرُ | لحویث بسوقه قال: كنت آنا 


.)0171/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۳۸۷۷( (۲)صحيح/ أخرجه الحاكم برقم‎ 
۹٦ 





2200 


وَجَارٌ لي مِنَ الأنصَار في بني ميه بر ريد وَهُمْ مِنْ عَوَالي الد ركا اوت 
اڑول على التي وك قزل يَوْمَا وَأَتزِلَ يوْمَاء قدا لت ننه ہکا r‏ 


ہے 


يزم مج لخي أذ نيو رن نل عل مال کلک و نكر ريشي تفي شم 
ْنَا على الأَنْصَارِ إِذًا قَوْمٌتَغْلِبْهُمْ يِسَاؤّهُمْ مَطَفِقَ نِسَاؤَْا يََحَذْنَ مِنْ اد 
اك راتي فَرَاجَعتْيِي؛ فَأَنْكَرْتُ أن العف و تر أن 


أَرَاجِعَكَ؟ اللہ إن ازاج الي کا راج وَِنَّ|حدَاهْنَ جره اليم : حَتَى اللَيْلِء 
َافَعَيي ذَلِكَ وَقَلتَ لها: قد َدْحَابَ من تل لِك مهن م ممت عي : يابي؛ فتلت 


قدحت عَلی حَفْصَةَ ملت لھا: أَيْ حَفْصَة أَتُعَاضِبُ ب إِْدَاكنَّ الي ل اليم حَتَی 


الَيْلِ؟ قَالَتْ: تَعَمْ َعَم ؛ فقلت: ق حت ویرت الین أن يصب الله لقب شرل 


٥ 


ال ملكي ؟ لئ خی ا کل لاجو في شن ولج تهجريه» وَسَلِينِي مَا بَدَ 


۶ 


لك وَل ےا ملك ولحت إى الي 16 E‏ 


0 


زی فج كا َب بلي رت يذاه رقا مز رفك تعر 
يه فَقَال: قذ حَدَتَ اليو م مر عَظِيعٌ» قَلْتٌّ: ما هی أَجَاءَ غَسَّانَ؟ قَالَ: لاء بل أَعْظُمْ مِنْ 


ر ٤٥ر‏ ہم go‏ ا 


لك وَأَهْوَلُه طا الي كل ِسَاءَه - فَقلْتَ: حَايَتْ حَفْصَةٌ وَحَصِرَتْ قَذْ كنت اظن 


1 


٥و‏ رر ن مھ r‏ کر 


> 


ھی 


سے سے 


ذا بوك ان کرت تتفت عل : يبي فَصَلَْثُ صَلاَۃ المَجْرِ م مح اَي وك فَدَحَل 
لي كله مَْرْبَةَ لَه فَاعْترَلَ فيهاء وَدَخَلْتُ عَلى a‏ 
كيك الہ أَكُنْ عَذَرثكِ هَذَا أَطلقَكُنَ الى ل؟ فَالَتْ: لا أذريء مَا هُوَذَا مُغترل في 


54 ۲7 
ات ۶ 


ص و تحت ا 
ثم عبتي ما أده فَجِنْتُ المشربة التي فيا التي يك مق للام ا له اسود: 
متأو لش فل ام نکی کی سو ر ال : كلمت الي پل وَذْكَرْتَكَ 


eee "۰00 س.‎ 0 


و 


0 فجت فَقلْتَ لِلْعُلم: اتان عم فَدَعَل تم وَجََ قَقَالَ: قد دَكَرْتك لَه هُ فصمّت 


ےہ 


اڈ سنا مَحَ الرّمْطِ الَّذِينَ عند المرٍ ڈ ہر کے 
TES‏ فد دكرتك له قَصَمَتَء فما وليت مُتضر 


قَالَ: إِذًا العْلآمُ يَدْعُونيء فَقَال: قَدْ أَذِنَ لَكَ الي يل قَدَحَلْت على رَ YY‏ 


مو مُضْطَجِعٌ عَلىَ رمال حصب لس بيوبت راء قد ٹر الال جن مكنا عَلىَ 


وس تو ین َم وما لی فسَلَتُ علیہ ثم لت وأا ق با تشرل اف أطلفت 

يسَاءَ!ءَ ؟ ٦‏ فرفع و (ل َقَلْتٌ: الله أك تم قُلْتَ وَأَنَا قَاؤْمٌ أَسْتَأَيْسش: یا 
رَسُولَ الله لو ريني وکنا مه 0 ہے 

5 کت ان وت ج لن سج بر 
ل رك كنت جك اتا بك قاعت لی ل له - يُرِيدٌ عاد 


کے كله َة ا 
2ھ re‏ ا ا ہہ هه ھ ۔۔ 3 o‏ ا کک رم عر 3 ره کس اوس رو ٌ2 
جلت جیں زا تيه رهضت قري في به قران تا َأ فی که كيك ر 


مہرم 


وه و 


البَصَرّء غَيْرَ أَمَبة تَلاَكَق فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله ادع الله فَليوسّع م عَلىَ آمك قان ارس 


وَالژُومَ قذ وْسَعَ عَلَيْهِمْ کات لا يَحْبدُونَ الله» فَجَلّسَ الي يكل وَكَانَ 
مُتَكِنَاء فَقَالَ: اج ابن الحَطابٍء إنَ وليك قَوْم عُجلُوا اتهم في الحيّاة 


5 


الڈّنیا) فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ الله اس ري فَاعْمََلَ التب يك ِسَاءَهُ مِنْ أَجلٍ ذَلِكَ الحَدِيثِ 
EL‏ یہ" ِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَد وَكَانَ قَالَ: «ما اتا دَاخلٍ عَلَيْهِنَ 


3 سس ہر ر يسك 


ا من ف تزا نحن ق اه كن قت بنع عونك کل 
على عاش بدا اء اث لَه عَاِصَة يا رَسُول الله إِنَكَ كُنْتَ قَدْ أَقسَمْتَ ک ن لا تذخل 


علا گُھُڑاء وَإِنّمَا أَصْبَحْتٌ مِنْ يسع وَعِشرينَ لَه عدا عَذٌاء فَقَالَ: االشهر تضم 
َوه کان کیک اور شا عفر یں آل الت عا م قر اله تال 


ايه اتير بدا بي اول امْرَأَةٍمِنْ نسائ فاختر م خر يِسَاءَهُ كُلَّهُنَ فَقلنَ مثْل ما قَالَتْ 


عَائْسَة. ااا 


.)01901( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۹۸ 





٤‏ - غزوة تبوك 


كانت غزوة تبوك فى شهر رجب» من السنة التاسعة للهجرة» وتسمى غزوة العسرة» 
لما فيها من العسر الشديد. 
والماء 7 الطريق» وبُعد د الدار كما قال سس ا لتد اھ ال عل لد 
والنھجر يت واتار انت E‏ فيساعة بل ا بع بد ما حاد يريع 
اوت ف TT E GT 7 DEE‏ 
ےت نه أن النبي كَل قال: « .إنَكُمْ سَتَآتُونَ غَذَا إِنْ شَاءَ الله 
یع وك وش نبوا ع ب ضْحِيّ النَهَالُ فَمَنْ جَاءَمَا مِنْكُمْ فاا يَمَسَّ مِنْ مَايها 
اتی آتی ) أخرجه مسل . 
وغزوة تبوك آخر غزوات رسول الله ي 
ع حيار وا ذينه قال: لم أتََلَْ عَنْ اليك في عَرَاٍ اها حَنّى گائٽ عَزوة 
تق ا راء وَل عاقب التي 45 أحَدًا تخَلفَ عَنْ بَذْر إِنَمَا حرج بريد الي 
كحت فر رن يرجم الوا عن عر تزع گت قال انه عر وَج ولي 
انا شرف مَشَاهِدٍ رَسُولِ الله له کل في التاس ليڏ وما حب اني نت کٹا ما 
بيعي لَيْلَةَ العَقَبَةِ حَيْتْ س2 حَيْتُ توَاقفنَا على الإشلام, ولم اَلَف بعد عَنْ اَی ية فى غَرْوَةٍ 
عَرَامَا عَتّی گات غَرْوَةتَبُوكَ وهی آخر عرو غَزَّاهَا.مفق ع. 
٭ سبب غزوة تبوك : 
بلغ رسول الله يَكةِ أن هرقل ملك الروم جمع جموعا كثيرة من الروم» والغساسنة 
وقبائل العرب الموالية له» وأن الغساسنة تنعل الخيل لغزو المسلمين. 
ولتأديب الروم» وأخذ الثار منهم» لما فعلوه من قتل جعفر بن أبي طالب وأصحابه في 
غزوة مؤتة. 
ولأنه 4 بعد أن فرغ من آمر جزيرة العرب» والروم أقرب الناس إليه» وهم أولى 
الناس بالدعوة إلى الحق, لقربهم إلى الإسلام وأهله» فبدأ بدعوتهم امتثالاً لأمر ربه 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۰۷ )ل 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/41 4)» ومسلم برقم (۲۷۹۹). 

۹ء 


3 


5 0: 





بقوله: :3 هلدا بک لاس وَإِشندَفا یہ ولیعلموا انا هو له وید ولید کر ولوا الب © 4 
[ إبراهيم/ .]٥٤‏ 

فلهذه الأسباب عزم رسول الله بء على غزو الروم» وإبلاغهم الإسلام الذي أمره 
جو رت ا ر رہ روہ 7 کا ا الذث اموا شاو 
لگ یز بے الگظن کرابت گا کان اکن 
[ التوبة/ ٠١۳‏ ] . 

: استنفار المسلمين لهذه الغزوة‎ ٠ 

أمر رسول الله لله كي أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم» فأسرع المسلمون يتجهزون للخروج» 
وأخذت القبائل تقدم المدينة من كل جهة» منها غفار» وأسلم» وأشجع » وجهينة» وبنو 


کعب من خزاعة» وغيرهم. 
وكان رسول الله ا قلما يخرج إلى غزوة إلا ورّى بغيرها إلا ما كان من غزوة خیب 
وغزوة تبوك. 


أما غزوة خیبر فلن الله كك وعد رسوله يا بفتحها كما سبق. 

وأما غزوة تبوك فلبعد الشقة» وشدة الزمانء إذ كان ذلك فى شدة حر حين طابت 
الظلال» وأينعت الثمار» وحبب إلى الناس المقام» ولكثرة العدوعوفق الما ظا 
اللا 

فكان لهذه الأسباب أثرها في تثاقل بعض الناس عن النفرة والخروج مع رسول الله 
225 في هله الخروة. 

فرغب الرسول 4 المسلمين في النفرة مع وبين لهم ثواب الجهاد في سبيل اللہ 
ونزل القرآن يعاتب المتخلفين» ويهدد بسوء عاقبة القاعدين» كما قال سبحانه : 


يكأنهكا الا سم کے 7ئ اناق إل اتی 
اریہ بالكيزة الا يرب آلا کا مک الكيزة الا فى ال إل 
7 1ہ 5 م د ہو ١‏ 2 يوسا و نهر ا ر ۶2 
قلیل )للد 3 قروا د سخ 12 پسلبدل قوما عی رکم ولا تض روه 


يعلد 
کنا N‏ سكن تو مت لے -۳۹]. 
: هم الله بما كان من نصر الله تعالى لرسوله و قبل أن يكون معه منهم أحد فقال 


<2 


سبحانه: چ إلا ۲ ےت الله لَه اد ےی ج سے آثنينِ ِد 
و م7 م سج 7 ہیر ےے۔ ہے مد مه 
هما في الفَار إِدْ قول امو 7 دون اک ا[ ےا نال م 


هو وم 


ية عقو ريده يكور لم گا ےگس مس ےل ےا اد 

سے ا کے ات ہے العلا وال زیر كي 7 عل ا 146 العوبۃ/ ٤١‏ ]. 

ثم بین الله للمسلمین أن سبيل العزة والفلاح والخير هو الجھاد في سبيل الله بالمال 

والنفس في كل حال» وأمرهم بذلك بقوله: ا اما أ جِمَاكًا وَيْتَالا مَجَنهِدوأ 

الكت وأَسَيخ في سیل اللہ 7 ير لک إن د سه بت ا 46 [العرية/ 41١‏ ]. 

فتسابق الناس إلى الخروج في هذه الغزوة مع رسول الله 0 حتى لا يحصيهم كتاب 

حافظ من كثرتهم» حتى بلغ عددهم ما يزيد على ثلاثين آلف رجل. 

٭ حض الرسول 8ا على الإنفاق على جيش العسرة : 

حث الرسول ب الصحابة رضي الله عنهم على الإنفاق على جيش العسرة» لبعدهاء 

وكثرة الخارصية الاو ف الاد الال ااظھی وفيذة الخال 

ووعد المنفقين بالأجر العظيم» وبين 45 أن من جهز جيش العسرة فله الجنة. 

فتسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى التنافس في الإنفاق في سبيل اللہ كل أحد 

حسب مقدرته» فمنهم من جاء بكل ماله» ومنهم من جاء بنصف ماله» ومنهم من جاء 

بثلث ماله» ومنهم من ساهم بالكثير أو القلیلء حسب قدرته. 

و بصا قن اک یر مین امیا 

عن عُمَرَ ين الطاب 5ه قال : اما ورلا و کا أن تفذق رافق د لتنا 

عِنْدِي فَقَلْتُ: اليو شی ابا بر ِن سَبَقنهيَْم فَجِنْتُ پیضف مَالِيء فَقَالَ د ان 

ل (ما أَبْقَيْتَ وت : مغل قَالَ: وآئی أبو بَكْر ١‏ بل کا عند فَقَالَ كه 
سول الله كَلِ: «مَا أَبْمَيْتَ لَِمْلِكَ؟) قَالَ: َبْقيْت لمم الله وو و 

000 نذا سرعم O‏ 

وجاء عثمان بن عفان بنفقات عظيمة» وكان أكثر المنفقين في هذه الغزوة» ولم ينفق 

أحد أعظم من نفقته. 

عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن سَمُرَةَ 4ه قَالَ: جَاء عُدْمَانَ بن عََانَ إلى الي يك بأل ويار في 

و جين جَهر التي يك جيس العْسْرَة قَالَ: قَصَبَّهَا في حجر النِيّ يك فَجَعَلَ الي 

لیا يقلا برو وَيقول: اما صَرّ ابن عََانَ ماعل بَعْدَ اليم ددا ِرَارَا اا 


(۱) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (۷۸٦۱)ء‏ والترمذي برقم .)٥٥٤٥٤(‏ 
(۲) حسن/ أخرجه أحمد برقم ٠(‏ 1( 


- 


سے كع 


ه٠١١‎ 





9و همع وو 


وعَنْ أي عَبْدِ الرّحمَن ان عُنْمَانَ 4 جين حُوصر اذ شرف عَلَيْهُمْ وَقَالَ: أنشدكم الله 


م امم تَعْلمُونَ أن ر سول الله پل قَالَ: و کر ریت 


َلَهُ الجَةا؟ فَحَفَر کرت لک قال در خرر ھی ت مات 
فَجَهَرْتَهُم :رت ال اب روسن" 
وجھز عثمان #5 جيش العسرة بعدد كبير من الإبل كما أقر له الصحابة بتجهيز جيش 


نے ولاق غيل ال جتن بن مرک قل لوي حون الم ھا ارد ريد 
وتصدق كثير من الصحابة في تجهيز هذا الجيش العظيم» الغني منهم والفقيرء 
(ااطال اا 

عن أبي مسعود 5ه قال: لما ْنا بالصّدَفَةٍ تا امل فَجَاء ابو عقيل پیضف صاع 
وَجَاءَ تَا باکر مِنْ فَقَالَ المَافِقونَ: إن الله َي عَنْ صَدَقَة مهَذَاء وما قعل هَذَا 


ےط 


سے ےہ ہ 


لحر لا ناك فَتزلَتْ: 0۷ بِنَيَلْمِرُونَ المطّوّعِينَ مِنَّ المَؤْمِننَ في الصَّدَقَاتِء وَالَّلِينَ 

لا يجدون إلا جهده ادر داري ٦)‏ 

ولما أنفق عبد الرحمن بن عوف له قال المنافقون: ما فعل هذا إلا رياء» ولما أ: 

ا اه يع و ا و اک 

بل رو اوت من الْمُؤْمِنِينَ ف الصَّدَقَتِ ولرک لا دون الا جھدھر 

رو نم سن الد نہ ہم وم کاب ای ار 126 العرية/ ۷۹ ]. 

: أمر البكّائين‎ ٠ 

ضف کے ےس ہس جج وی 
منهم: سالم بن عمیرہ وعلبة بن زيد» وعبد الله بن المغفل» والعرباض ب بن سارية» 

وكانوا كلهم معسرين» وذوي حاجة, ولا یحبون التخلف عن هذه الغزوة. 

حم ال ال سوہ سو اہ ا 

لم يجدوا ما ينفقون» وقد عذرهم الله سبحانه بقوله: طڑ اس عَل اضعا اضعا ول عل 

ا غ اا ت ما فقوت ڪي ا صخو زنر وولو باعل 


کر کے 


الْمْحَيیْیے ین سيل وال عور يحم لڑي) ولا عل الذي لدا ما أو لِسَحْمِلَهُمَ 


5 


.)۲۷۷۸( أخرجه البخاري معلقاً برقم‎ )١( 
۔)٦٦۸( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 





مہت- 


لک لآ اج دما یکم علیہ ولوا ویش نم یش یں المع حو الا یج دوأ ما 
شود 3 إ4( ھیۂ 1+-::]. 

ثم أعطى أحد الصحابة اثنين منهم ناضحاًء وزودهما شيئاً من تمرء فخرجا مع رسول 
الله کيا وآما علبة بن زيد ذه فإنه قام فصلى من ليلته ما شاء اللہ ثم بكى» وقال: اللهم 
إنك أمرت بالجهاد» ورغبت فيه» ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله کیا 
ولم تجعل في يد رسول الله بي ما يحملني عليه» وإني أتصدق على كل مسلم بكل 
مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. 

فلما أصبح مع الناس» قال رسول الله كَيِ: «أين المتصدق هذه الليلة؟)» فلم يقم أحده 
ثم قال رسول الله ك: (أين المتصدق؟ فليقم). 

فقام إليه علبة فأخبره» فقال رسول الله ككِِ: «أبشرء فو الذي نفسي بيده لقد كتبت في 
الزكاة المتقبلة»). 

٭ شأن الأشعريين : 


”ا 
السلا 


1 ۲ ا ا ہیں عو ہر : و یو 
عن أبي موسى الا شعري ذه قال: | ي اصحابي إ رَسُولِ الله لله وه أله الحْنْاان 
7 0 7 7 .- 2 م وه 
E e‏ کت تي الف إن أَضْحَابِي 


کی 5 س00 
م على شَيْءا وَوافقته 9ھ( 


5 71 og 


راشا وجنت حزما بن نم لذي ف زین کا ن يَحُونَ الي يل وَجَدَ في 


فيه عَلیٗء فَرَجَعْتٌ إِلی أضحابی فَأَخْرَرْتُهمُ الذي قال التي يله فَلَمْ لبت إلا سُوَيْعَةَه 


ےھ 


| سيقت بلالا تاد : آي عَبْدَ الله بْنَ فیس فَأَجَبتهُ. 
فقال: اح رَسُولَ الله اة يدعوك› أنه ال٤‏ خد هَڏين القَرینین: وَهَڏيْن 


القَِیتینِ - تة رة لاعن حت ِن عي -. انلق ؛ بهن إلى أَصْحَابِكَء قَقُل: إِنَّ 
اف أو قال: إن َشول الله يلگ على َو د و ار 

٭ تخلف الأعراب والمنافقين : 

جاء المعذرون من الأعراب إلى رسول الله بيا ليأذن لهم في التخلف عن الخروج 
سج بی یی ا 


2 سا 


اثنين وثمانین رجلا فأنزل الله في شأنهم: عقا اللہ اکر لاک اک0 ذّت O E‏ 


.)1159( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (515 5): ومسلم برقم‎ )١( 
0۰۳ 





1 ۰ 7 ۶ > وت ے ت ےہ 07 نام ہے سے اقل مم وم 5 
الخ ر أن يجي اریت وا تر e‏ 
وء مر 2ے سم ےھ 2 صصے بے سے ۶ ووم یج ف سر سے ۔ کے یھ ہے 

دؤمنورت يالله دلو الآخر وارتابت ا ا في ريبهم بترددوت © 4% 


.] ٤٥-٤۳ التوبة/‎ [ 

وقد كره الله كبك خروج سو تب یہ إلى تراك فاليم وت للمؤمنين من 
تعره یر وجوه لوي كي الا کت أرادوا الخ ڑروع كعدوا له 
عد وکن کر الا ِعاتَهُم تلهم وَقبِلَ أَفْعْدُوأ مع اليرت 1 
ےتا 0 کا ادوم إلا حال ولا وضعوا للخ بوتكم الْفدنَدَ وفہ 
سود َنم وله کی يديك © لد اتر مت 
اہر ےت م ا وَهُمَ کرفوت ا(2 146 الترية/ .]٤۸- ٩‏ 
ولما أمر رسول الله كك الناس بالجهازء ودعاهم إلى النفيرء أخذ المنافقون في تثبیط 
الناس عن الخروج والإنفاق في غزوة تبوك. 

وقال المنافقون: إن رسول الله لا طاقة له بالرومء والسفر بعید فكشف الله لرسوله 
يك عما في قلوبهم بقوله: 3 و عرسا فَرِيبًا رکا اھت تر ولك عدت 
مم ألشّفَةُ E,‏ اق تر مکنا کی تمك :لكين کش ات 
عَم ِم لکرنون کا 146 العرية/ ۲ 1 

وھ عم اتی مو کے 
وإناجاناً وو الله بي ليقعدعن الخروج ومن معه» فأنزل الله تعالى: 2 کر 
ا بمقعدهم جلف رسول الہ وکرهوا أن هدوا اتف راشب ف کیل اق 
واوا لا وا في هر قل تاذ جھٹم أَمَدُ حرا لڑکاتوا بهو ا۵ یش کک قیلا وکا 
کا | جزاء ہما انوا کہ کیا 136 الترية/ ۸۲-۸۱]. 

وقال رسول الله 4 ذات يوم وهو يتجهز لغزوة تبوك» للجد بن قيس» سيد بني سلمة: 
«يا جد. هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟». 

فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فو الله لقد عرف قومي أنه ما من رجل 
بأشد عجباً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر. 


اہ 


فأعرض عنه رسول الله بل وقال له: (قد أذنت لك)ء فنزل قوله تعالی في الجد بن 
: قيس: ورتم من بول اکن ي رل لی لان اليفك سقطلا ١‏ وار جهنم 
حيط پالگنرب © 4 1 رہ۰ . 

کو ہج دّ٘م dg‏ 
ومعهم غيرهم» فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاًء والله لكأني بكم غدا مقرنين في الحبالء إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. 

فقال مخشي: وددت أن يجلد کل واحد منا مائة جلدة» وأن نفلت من أن ينزل فينا 
قرآن لمقالتكم هذه. 

وآثناء هذه الفترة قال رسول الله َي لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء 
فسلهم عما قالوا» فانطلق إليهم عمار #ه. فقال لهم ذلك» فأتوا رسول الله كَل 
يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت: يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب. 
فأنزل الله تعالى  :‏ يَحَدَرُ ميوت > أن ازل عَليِھم سورة ّم یکا فی 2 
موا اک الله رج ما كحَدَرُوت اتا ون سا سال لبقو إکہ كك 
وض ولعب فل لَه ایی ورَسْولِه. تم سمه زوت 0 لا دو هد كترم 
سا ا و کا ركم وب طايفة أت كارا رييب 40 


[ التوبة/ 55-55 ]. 

فال کیب الك الا رل الان یه در المتَافِقينَ وا قال مل ال 2ء قال 
الجلاس : الله ِن گان َا الرَّجُلُ صَاِقًا لحن أَشَرٌ مِنَّ الخمیر » قال : فَسَمِکھا عَمَيْدُ 
O‏ جلاس :الك لأت اقاس با امن جنيي ر أذ 


عَرَّهُمْ علي أن يذخل عَلَيْهِ شَيْءٌ يکر هه » وَلَقَد فلت مَقَالَةَ لین َك زتها لتفضحنك ؛ 
سكل له اط ونح على إن شل ا 

فَذَكَرَ لَه ROLE‏ ْ ۷۹۹ +7 45 ص oo‏ 
فرج اهم نقد امهالكف وڪ کا دز رثا کل 


َع ہت دمن فصلو۔ إن وبوا یك حبرا r‏ يعدبم ماله 
الد اما تھے هما لف الین ول تار 1 ارم :0 ۱ 


1م 


)١(‏ انظر سيرة ابن إسحاق (۲/ ۱۳۳)۔ 





وخرج بعض المنافقين مع الرسول ¥ إلى تبوك» لعلهم يتحينون الفرص للتخذيل 

والارجاف والغدرء وأقسموا بالله أنهم مع المؤمنين لإخفاء مكرهم وكذبهم : 
یت يلل تم لحك رکا شم سک وک قن بقرت © ل 

كدوك ملا موت او مك ريد وفع مشر (2) زوین ہد 

© بناء المنافقين مسجد الضرار : 

فكر المنافقون في مكيدة يكيدون بها الإسلام والمسلمين تحت شعار الدين» 

ووصلت بهم الجرأة على الله ورسوله أن يبنوا مسجدا قبيل غزوة تبوك ليجتمعوا فيه 

ہے بج ری بت 

وزعم المنافقون أنهم بنو المسجد للمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة» ومن 

عجز عن المسير إلى مسجد رسول الله ب 

وكان الذي أمرهم ببنائه أبو عامر الفاسق» الذي وعدهم أن يعينهم بالمال والسلاح» 

وأن يأتيهم بقوة من الروم» لإخراج الرسول بيه من المدينة. 

فلما بنی المنافقون مسجدھمء طلبوا من الرسول بيه أن يصلي فيه قبل أن یخرج إلى 

تبوكء ليأخذ الصفة الشرعية» ويكون ظاهره لخدمة الإسلام» وباطنه لسحق الإسلام. 

فامتنع الرسول 8 من الصلاة فيه» وقال: «إني على جناح سفر» وحال شغل» ولو 

قدمنا إن شاء الله لآتيناكم فصلينا لكم فيه». 

وعندما رجع رسول الله 4 من تبوك فضح الله حقيقة نوایا المنافقين» وكشف لرسوله 

کل عن مدى خبثهم ومکرهم» فأنزل الله على رسوله کل قوله تعالى : واي 

ادوا برای اا ارا وکھرا | وتَفَرہا و ہے م ےت الله ورَسُولَم 
1 نَل ليحن إِنْ ارد إل ا واه ق تم لکزوت 0ن لا م شم فيد بدا 

یا س عَلَ اَلتّقُوَئ من ول وا م وير زی یا خیش کہ تل 0 

واه ے2 مث اتر 1 نیت۷٠‏ ۰۸-۰]]. 

فلما نزلت هذه الآيات أمر ي بإحراق هذا المسجد. 

ولا يزال مسجد الضرار يتكرر بصور شتى في كل مكان وزمان لتشويه الإسلام باسم 

الإسلام» من قبل أعداء الإسلام : 9# يشو ليطفوا ور اک اهوج وله مُت ورو وو کر 

اکرو 7 146 الصف /1۸. 


مل 


٭ تخلف عدد من المسلمين الصادقین : 

أبطأت النية بعدد من المسلمين عن الخروج مع رسول الله بيا حتی تخلفوا عنه من 
غير عذر» ومن غير شك ولا ارتياب منهم» مثل كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» وأبو ذرء وأبو لبابة» وأبو خيثمة» وكانوا نفر صدق لا يتهمون في 
ھی و خررا عقب سو مھا رھ ۱ 
٭ خروج الرسول 8 إلى تبوك : 

لما تجهز رسول الله 4ء وجمع النفقات» وامتلآت المدينة بالقادمين للخروج معه 
خرج بيا بهذا الجيش العظیمء وكان عدده يزيد على ثلاثين ألفاً من الرجال» وأعلم 
ية الناس أنه يريد غزو الروم في تبوك. 

واستعمل 5ء على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري 5ه ء واستخلف ابن أم مكتوم 
ليؤم الناس في الصلاة» وخلّف رسول الله ية علي بن أبي طالب #ه على أهله 
وأمره بالإقامة فيهم في المدينة. 

عن سعد بن أبي وقاص 45 أن رول الله كل حرج إلى بوك وَاسْمَخلَفَ عَِياء ققَالَ: 
لمي في الصَبْيَانِ ۳۴ن تَكُونَ مني بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ 
مُوسَى لا آنه ليس لي بغي نو عليا(©. 

شاف على اتی القحیف فا رجت به المكانقون» وتار ماالخلفه رسول الله إلا 
استثقالا له» وتخففا منه. 

فأخذ علي ذه يه سلاحه» ثم أتى رسول الله بي وهو نازل بالجرف» موضع قريب 
شمال المدينة» أو في ثنية الوداع» ذ فلما راہ رسول الله کیا قال: (ما جاء بك يا علي؟» 
فقال: یا رسول الله: زعم الناس أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني؟ فقال 
رسول الله 44: (کذبواء ولكنني لما تركت ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی» غير أنه لا نبي بعدي». 

قال: بلى يا رسول اللهءقال سعد بن أبي وقاص 5 ذه راوي الحديث: فأدبر علي كه 


مسرعاًء كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع . 


.)٤٤٢ 5( ومسلم برقم‎ :)54١15( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
0V۷ 





وكان ا لما ضرب عسكره في ثنية الوداع ضرب عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 
المنافقون عسكرهم على حدة أسفل منه» جهة جبل ذباب» فتخلف هو وأصحابه عن 
رسول الله بي وقال: يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال» والحرہ والبلد البعید 
إلى ما لا طاقة له بەء يحسب أن قتالهم معه اللعب» والله لكأني أنظر إلى أصحابه 
مقرنين بالحبالء إرجافاً برسول الله يك وأصحابه. ثم عاد رأس النفاق والمنافقون معه 
را ری و رت ا ےہ 7 

سے یک ا ےک ہ م مهو 34> ده 5 م م و 
2 الْخَوروج لأعدوأ سی ا ٥‏ الله تا هم بل وق افش ڈوا مع 
اکور © و حرج فیک ما زادوکم إلا خبالا ولا وضعوا کک نوڪ 
ألفِْنَكَ وف و مون مم وا ليم الم © 14 العربة/ ٠٦‏ -8۷]. 
٭ توزيع الألوية والرايات : 
قبل أن يرتحل رسول الله لا وجيشه عن ثنية الوداع» عقد الآلوية والرايات لمن اختار 
من أصحابه رضي الله عنهم . 
فدفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصدیق ي وفي هذا إشارة إلى أن الصدیق #ه أحق 
الصحابة بالخلافة. 
وأعطى بي أسيد بن حضير راية الأوسء وأعطى الحباب بن المنذر راية الخزرج. 
وكان دليل الرسول گا إلى تبوك علقمة الخزاعي ذله» فسار به متوجهاً إلى تبوك. 
وبهذا يتبين أن المتخلفين عن غزوة تبوك أربعة أصناف: 
الأول : مأمورون مأجورون» وهم: علي بن أبي طالب» ومحمد بن مسلمة» وابن ن آم 
مكتوم رضي الله عنهم. 
الثاني : معذورونء وهم الضعفاء والمرضىء والفقراء کالبکائین وأمثالهم. 
الغالث : عصاة مذنبون» وهم الثلاثة الذين خلفوا : كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» وأمثالهم. 
الرابع : ملومون مذمومون» وهم الأعراب» والمنافقون. 
٭ مرور رسول الله ٤ة‏ بالججر : 
لما سار رسول الله گا إلى تبوك مر في طريقه بالحجرء ديار ثمود» فاستحث رسول 
الله كك راحلته» ونزل قريباً من ديار ثمودہ فاستقى الناس من بئر كان بالحجرء 
واعتجنوا به. 

0*۸ 


عن ابن عر رصي اله عَُْمَاقَلَ: لما مر اليكل الجر قاَ: الا تدلُو سان 
الَذينَ ظَلَمُوا أ 7 0 ا رھت ئم َنم رَأْسَهُ 
وَأَمْرَعَ ال جا الوَادِيَ. أخرجه البخاري!''. 

ثم أمرهم رسول الله 5ي أن يهريقوا الماء» ويطرحوا العجين للإبل» وأن يستقوا من 
البئر التي كانت تردها الناقة. 

عن عبد اللہ بن حُمرَرَضِيَ الله عنما أن الاس روا مع رول اله لز نَمو 
الم اة ...ےت یت 
مِنْ بئْمَاء وَأَنْ بَعْلِقُوا الإبلّ العَجِينَ» وَأَمَرَهُمْ أن بت مِنَ البئْر التي كَانَتْ تَرِدُمَا 
ات آ2 جا لكا 

ثم خطب رسول الله في أصحابه» وقص عليهم خبر ثمود» وما عاقبهم الله به. 

عَنْ جَابرٍ 5 قَالَ: لما مر وَسُولُ الله يكل بالججْر» قَالَ: دلا الوا الآيات» وَكَد سألا 
وم صَالح ٠‏ فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا المح وَتَضْدّرُ مِنْ هَذَا المَجّ فَعَتَوْا ءَ عن افر رم 
َََرُوهَاء وَكَاَتْ تَْرَبُ مَاهَهُمْ ْم سرود لھا ياء فعَقرُومَاء فَأَعَدَنُم صَبْحَ 


ے 
چ ا سب 


بے ہب تحت من هو 
پا ا انح الو رِغَالِء فَلمَا خَرَّجَ مِنَ الحرم انار ها ات 
٦")‏ 


ا 


ات اميد 
٭ مواصلة السير إلى تبوك : 

ثم أكمل رسول الله 5ة سيره إلى تبوك ومر بامرأة في حدیقة لها. 
عَنْ أبي حَمَيْدٍ السَاعِدِيٌ ڪه قَالَ: عَرَوْنَا مع الي يل عَزوَة توك قَلَمّا جَاءَ وَادِيَ 
القرّى إِدَا ا تر في خیب له قال ال يله لشاب «اخَرّصُوااء وَحَرَّصٌ رَسُولٌ 


الله یلا عَکَرَة أَوْمُقء فَقَالَ لھا: «أخصِي ما يخر مِنْهَا» فما اتا تيوك قَالَ: ما إِنها 
e‏ كيده كاد قو اس وَمَنْ کان مَعَهُ فرع 7 ج2 و لتا 


320 ر ر ی ا ل 


وھت 


1 أخرج البخاري برق )۹( 
(۳) صحیح/ أخرجه أحمد برقم (٭ ٤۶ء‏ 


و 
و ہے ہر ےے ہے 


بنِضَاء وَكَسَاهُ برا وَكَتَبَ لَه رهم قَلَمًا آئی وَادِيَ القَرَى قَالَ لأ لِلمَرْأَةِ: «كُمْ جَاءَ 
حَدِيقَتَكِ) قَالَتْ: عَسَرَةَ شی حرص رَسُولٍ الله يك أخرجه البخاري. 

وكان و يجمع بين الصلوات في هذه الغزوة ويقصر. 

عن معاذ بن جبل 5ه قال : حرجنا مح رَسُولٍ الله للا في عَرْوَةٍ بوك فَكَانَ يُصَلِي 
00ض تا E‏ 

وصام رجل من أصحابه ية في الطريق إلى تبوك» فجهده الصوم» فقال كَكللِ: الَيْس 
مِنَ اليرٌ الصّوْمُ في السرا سفق علی٣:‏ 

وأصاب الناس مجاعة شديدة» حتى استأذنوا رسول الله بي في نحر نواضحهم 
ليأكلوا منها. 

عن أبي سعيد 5 قال : لما گان زوء بوك أصَابَ الاس مجاعَةٌ قَالُوا: یا رَو الل 
ل دنت لا ف ا اض اكل ادها فال شول الله غ افا كَال: فعا 
عَمَرٌ فَقَالَ: یا ہج وہ اا اذ 
الله لهم عَليھَا اترگ لعل ال أن عل في دیک تقال زشول له كة: (تَعَمْا 
َدَعَا بنِطَع» ؛ قبَسَطَهُ تم دعا ِقَضْلٍ أَزْوَادِهِمْ قَال: ل الل بجي كك بق 
وَيجِيءُ الآَر كف تمر قَالَ: وَیجٍيء الاحَر بِکسْرَو حَتّی اجْتَمَعَ على الا و 
شی بی قَالَ: فَدَعَا رول الله يكل عَليه بالرکذہ مم قَال: (خذوا في أَوْعِيتِكُمْا» قَالَ: 
اڏوا في وم حت کا روا في العَسْكَرِ وعَا َال لوقل کرای 
شَبِعُواء وَفَصَلَتْ فصل َقَالَ رَسُولُ الله ل: شد آنا اله إلا لله اه 
ا یھی الله بها عَبْدٌ ع شاك َيُحْسجَبَّ عن الج أعرجه سل©. 

واشتدت في الطريق حاجة الناس إلى الماءہ وأصابهم من العطش ما كاد يقطع رقابهم» 
حتى حملهم ذلك على نحر إبلهم؛ » ليشقوا أكراشهاء ويشربوا ماءهاء من شدة العطش. 
عن ابن ن عَبَاس رضي الله عنهما قال : آنه قبل لِعَْر بْنْ الخَطاب 0 
قَالَ ا د ا 


بی 
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حا 


6 


.)۱٤۸١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم ٦(‏ ۰ ۰ 

.)١١١15( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (١١۱۹)ء ومسلم برقم‎ )٣( 
.)۲۷( أخرجه مسلم برقم‎ )٤١( 


01° 


00 بُو بَكْر الصَّدّيقٌ: يا رَشول الله قَدْ عَوّدَكَ الله في الذّعَاءِ ڪي راء اذغ کنا قَقَالَ: 
ِب ذَلِكَ؟» قَالَ: تعب قال: رقع يد يط فلم يهُا حى اط 00010" 

کت فَمَلَوَا مَا مَعَهُمْ م دَهَبَْاَْظرٌ فَلَمْ نَحِدْهَا جَاوَرّتِ العَسْکر ا 

٭ فقدان ناقة الرسول كلا : 

أكمل سو لال يل طريقه إلى تبوك» فلما كات عن الطريق عدت ناقتدء فقال ريا 

بن اللَصَيْتِء وهو في رَحْلٍ عَمَارَةَ وَعْمَارَةُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يلله: اس مُحَمَد يزعم أنه 

َي ورم عن حر الحا َو لا يذري اين > تاقئة؟ فَقَالَ رَصُولٌ الله يكل وَعْمَارَةٌ 

عِنْدَهُ: (إِن رجلا قَالَ: هذا محمد بحْبرْكُمْ له بي وَيَْعُم أنه رركم بار السَمَاءِ وَهْوَ 

لا ذري اين َال وَإنيوَالله ما عَم الا کا عَلمَني اللہ وقد َي اله عَلَيَء وهي في 

هَذَا الواِي» في شِعْبٍ كَذَا وَكَذَاه قَدْ عَبَسَنْهَا شَجَرَةٌبزِمَامِهَاء فَانْطَلِقُوا حى تَأقُوني 

بها فَدَّمَبُواء فَجَاوًا بهَا. ". 

» صلاة الرسول ي خلف عبد الرحمن بن عوف : 

واصل رسول الله ا سيره إلى تبوك» وبعد نزول الجيش في الليل» وعند الفجر ذهب 

رسول الله ية لقضاء حاجته» وكان معه المغيرة بن شعبة #ه» فتأخرء فقّدم المسلمون 

عبد الرحمن بن عوف» وصلى بهم الفجرء وفي الركعة الثانیة جاء النبي كَل فأدرك 

رکعة وأتم ركعة. 

عن المغيرة بْنَ هب 4 أن رامع شول الله ُو 

ا : تب وَسُولُ | اله يه قب العا مَحَمَلْتْ مَعَهُ داو هَ قبل صَلَاةٍ المَجْرِ 
فلار رَشولّ الله کل ادت ا على يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةٍ وَعَسّل يديه ثلاث 


؟ و وو o‏ 


رات م عَسَلَ وَجْهَهُ تم ذَهَبَ رج جه عَنْ ذزاعید ضاق كُمَا جيه اذل يديو 


ار کے تم ضا 
على خفيه تم أَقَلَ» قال المَخِيرَةٌ : اقلت مَعَهُ حه حَنَّى جد النَاس قد قَدَّمُوا عَبْدَ الرَحَمَن 


.)۱۳۸۳( صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
.)۱۷۷ /٤( انظر سيرة ابن هشام‎ )۲( 


0١١ 





بْنَّعَوْفٍ فَصَلی له ؛ كَأَذْرَكَ وَسُولُ الله بك إحْدَى الرَّكْعََينِ فَصّلی مَعَ اناس الرَّكْعَةَ 


الأجرة کلت َم عله الست بن عر قام شول الله 45 يم صَلَائه افر ذَلِكَ 
المشلهين فَأكترُوا ليح فلا قضی الي كله e‏ 
أو قَالَ: «قَدَ أَصَيْتَم) صَبتُمْ) يَِْطُهُمْ أن صَلَّوَا الصَّلَا لِوَقَتِهًا. أخرجه 

٭ فوات صلاة الفحر : 

عَنْ عَْدِ الله بن مسحو ذك قَالَ: ٤ e‏ فَلَّما کنا بدّھَاس 
ِى الأزضيء قال رشول الله يكة: ٠‏ مَنْ يكلَؤْنَا اللي " قا بكال: : تا قَالَ: «إِذًا تنام 


تام تی ع طلَعَتِ الشّمْسُء واشت ةط لن وَفلان ران قلا تَكَلمُوا تی 


يَسْتَيْقَظء فاستیقظ ر سول الله يك تَعَالَ: «افعلوا ما کُتُمْ تَفْعلُو تَفعَلُونَه وَكَذَلِكَ يَمْعَل مَنْ نَامَ 

أو نسي أخرجه الطحاوي 

وفوات صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس» حدث لرسول الله ب أكثر من مرة» في 

غزوة الحدیبیة وغزوة خيبر» وغزوة تبوك. 

٭ وصول جيش المسلمين إلى تبوك : 

قن أذ میں اسر کا لی تبراك يتوه وا حل قامعا یہ ار 

شَاء الل عبن بوك وإِنَكُمْ أن تَنُوهَا تی بذ کے الاق قي جا ِنْكُم َا يَصَسّ 

من متها يا حى آتي» فحناهاوَهَذ سبق اولان المي مغل الراك يض 
يْءِ من مَاءٍِ قال فَسَأَلهُمَا رَسُولُ الله يل دعَل مَسَسْتْما مِنْ ماتا شَيعًا؟) قَالَا: نَحَمْ 


لے قَسَبَهُمَا الَن کا وَكَال لما كا ما الله أن ول 


ع 
بی 
20 


َالَ: دی ےر ہت کے ہت 
الاک E ET‏ نم أَعَادَهُ فيهاء قَجَرَتِ الین يِمَاءِ م م 7 0.٣0۳۲۳۲‏ - شك 
دعي أ قل - حئی اتی اش ف قل ۶9 9 


أن ترق قا اھا كذ ۱0ے با ار 
ولال اس اع إلى لبر كد هوري 0 


م الطحاوي برقم (۳۹۸۵)ء وأصله عند أبي داود برقم (71/5). 


(۳) أخرجه مسلم برقم (5 ١‏ 506 
o1۲‏ 





3 
٦ 


3 اق 2 21 ہے کہ رر تھے مھ ما ەه 200 
عن عوف بن مالك ڪه قال ایت ت النَبىّ به في عَزوَةِ تَبُوكَ و راوج و 
60 1 
3 مه 
ألا أ 


أخرجه البخاري 
جج وت دھر و کہ J):‏ ااي 


فر بره از عل َم - ع با ا مھ" 
فق 


کے سے 


قر كات انول عر إلى شَیْء منه) أخرجه أحمد 
وأقام الرسول ية في تبوك عشرين يوماء لم يلق كيداء ولم يواجه عدواً» وكان يرسل 
السرایا إلى القبائل على أطراف الشامء وأرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم. 

وكان رسول الله ي يحرس في كل ليلة حين إقامته بتبوك وإذا قام يصلي من الليل 
اجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه. 

وأخبر بي أصحابه رضي الله عنهم أنها ستهب عليهم وهم في تبوك ريح شديدة 
فهبت كما أخبر. 

عَنْ ابي حَمَيْدٍ السّاعِدِيٌ 5 قَالَ: عَرّوْنَا مع النْبيّ كل عَرْوَةَ توك قَلَمّا جَاءَ وَادِيَ 
القَرّى إِدَا ا في حَدينة لهك َل الي ةلح ١اخرّصُوااء‏ وَحَرَصَ رَسُولٌ 
الله کل ر اوي فقا لهها: «أخصِي ما يَخْرٌ رح مِنْهَا فلا تيتا تيو ل قَالَ: «أَما نا 
سیت ان ربخ سَدِيدَقٌ فلآ 20 أحد ومن كال عه بعدة فليعقله فَعَمَلكَاهاء 


7 


وت ET TT‏ 
۰ھ اتوي ال تيت النبي كلك في غزوة تبوك في قبة 


0 
آدم فقال: (اعَدذ سن > بین دی الشاعة: : موتي» فت بیت المقڍس» با 
فيكم قعاص العم م ايفاص الال تی بی الرَجُل ماق ينفيل سَاجطَاء كم 


gor >‏ 7 و 


وت ليقي يت من الغرب إلا َلك كم ن رن ب ون بتي الأضترا 


يرون فياتو تک فحت نار عا تحت كل غا اثنَا عَکَر الفًا) رجالتار تا 6 
وسئل ب وهو في غزوة تبوك عن سترة المصلي. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۱۷)۔. 
(۲) حسن/ أخرجه أحمد برقم (۱۱۳۱۹). 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)۱٢۸۱(‏ 
(5) أخرجه البخاري برقم (711/57). 
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017 





عَنْ اة رضي الله عنها ان رَسُولَ الله ياء سل في عَرْوَةِ تيوك عَنْ سُثْرَةِ المُصَلي؟ 
فقال: کم خرو ال حل احرج ميل 1 

والمؤخرة : هي العود القائم في آخر الرحل. 

بے I‏ جس و ری سیا 
فقال: «إذَا وَقَعَ الطاعون بأَرْضٍ وَأَنُْمْ بها فلا حْرٌ جوا مِنْهَاء وَإِذَاوَقَعَ بَأَرْض وَلَسْتْمْ بها 
فلا دموا عَلَيها أخرجه احمدا". 


© إعطاء النبي َي خمساً لم يعطهن نبي قبله : 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن وَسُولَ الله 5ل عَام عَزوَةتَُوكَ نَم ِنَ اللَيْلٍ 
رلا زور رت ہہ ف لهم 


og o 


فقال لهُم: تد أطت الله خمْساء ما أُعْطِيهُنَ أحدٌ تی أما افا تلت إلى الاس 
لهم عام َه وَكَانَ مَنْ بلي إِنمَا يُرْسَلْ إلى فقومو وَنُصِرْتُ على العَدُوَّ بالرْعْبء وَلَوْ 


گان ييي وَبَيْنهُمْ مسِيرَةٌ شَهْر لملئ مِنه نه رُعباء وَأَحلّتْ لي العَنَاِمُ اکُلّهَاء وَكَانَ مَنْ قبلي 
يعَظَمُونَ كلها اوا بح قُوتھاء وَجُعلَتْ لي الأَرْض مَسَاجِدَ وَطَهُوراء أَيْتَمَا آذ ركني 


الصَّلاة سسجت وَصَلَيْتٌُ وَكَانَ م مَنْ قَبْلِي ا ذلك نما كَانُوا يُصَلُونَ في 


هه 


كََائِيهمْ وهم وَالخَاوِسَةُ ِي کا هي قیل لي: سل إن کل بي قَذْ سَأَلء ارت 
ساني إلى بوم القيائق تھی كم لمن َه أن لا لإا اة اعرجه اص ا'. 
وعن جاہر ُن عَبْدِ الله ظله أن النبِىّ يلل قَالَ: «أَعْطِيتٌ خنْسًا ل يُعْطَهُنَ 


وه 


کو کو ا 
0 َي وهلٺ لي الأَش مَسْجِدًا هوا ايا رَجُل من 

أي أَذْرَكنہ صلا مل وَأِلْتْ لي المعَانمُ وَل تل لأَحَدِ بلي وَأَعْطِيتُ 

الشّفَاعَةَ وَكَانَ الب يبْعَتُ إلى EE‏ وَبُعِنْتُ إلى الاس عَامَةً) متفق عليه. . 

٭ مصالحة أهل أيلة : | 

جاء إلى النبي بي وهو بتبوك يحنة بن روبةء صاحب أيلة» فصالح النبي َء وأعطاه 

الجزية ثلاثمائة دينار كل سنةء وكان معه ثلاثمائة رجل» وأهدى للرسول لا بغلة 

بيضاء» فكساه رسول الله ية بردأء وكتب له ولأهل أيلة كتاباً. 


0 
0 
ریت 
6ن 
د) ١‏ 
1 
ام 0\0 


وت ہد وا 
(۳) صحیح/ أخرجه أحمد برقم ۰٦۸(‏ ۰ 


.)077( متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم (٣٥۳۳)ء ومسلم برقم‎ )٤١( 
01: 


صن 9 حمَيدٍ المَاعِدِیٔ 5ه قَال: عَرَوْن مع الي يكل غَزْوَة بوك فما جَاءَ وَادِيَ 
القَرَى إِذَا امْرَ َأ في دیق ل َال لين و لصحا (اخرٴصُوا)ء وََرَصَ رَسُول 


الله یلا عَسَرَةَ أَوْسْقِء فَقَالَ لھا: (َحصِي ما يرح مِٹھا) فلما انا تيوك قَالَ: «أَمَا ها 
ےت سيد فلا يَقُوصنَ أ وَمَنْ کان مَعَهُ a‏ تی* لق ا 


لا و سے 


وھ ر ا عل واو امت قرف ا ا نت 
شا رکا ز5ا رک له رهت ا بر 
٠‏ مصالحة أهل جرباء وأدرح : 
آتی إلى رسول الله ِا وهو بتبوك يهود جرباء وأدرح» فأعطوه الجزية مائة دينار في 
كل رجب» وكتب لهم ِي کتاباء أنهم آمنون بأمان الله» وأمان محمد كَلِ. 
٭ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل : 
بعث رسول الله َة خالد بن الوليد ذه في أربعمائة وعشرين فارساً إلى أكيدر بن عبد 
الملك» بدومة الجندل. 
وقال له رسول الله يَكِِ: (إنك ستجده يصيد البقراء فخرج أكيدر يصيد البقر مع أخيه 
حسان» فتلقتهم خيل خالد 4# وأسر أكيدر وقتل أخوه حسان. 

وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله يي على أن يفتح له دومة 
الج لعل 

وصالحه على ألفي بعير» وثمانمائة رأس» وأربعمائة درع» وأربعمائة رمح» فعزل خالد 
5ه صفي رسول الله كَل ثم قسم ما بقي بین أصحابه» فصار لكل رجل منهم خمس 
فرائض» ثم قدم خالد بأكيدر على رسول الله َي فصالحه على الجزية» ولم یسل 
وأهدى أكيدر إلى رسول الله ب بغلة بیضاء وجبة من سندس» منسوج فيها الذهب» 
فعجب الناس منها. 

E گر تل‎ E أخييك لشو اھ‎ E 
َيَعْجَبُونَ مِنْ لينهاء قَقَالَ: «أتَعْجَبُونَ من لین مَوو؟ لممَادِیلُ سَمْد بي مُعَاذٍ في الج‎ 
۱ و‎ 0 7 


.)۱٢۸۱( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲٥١۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٥٦٦۲)ء ومسلم برقم‎ )۲( 
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وأكيدر دومة الجندل كان نصرانیاء ولم یسلمء وقد قتله خالد بن الوليد تك في الجهاد 
في خلافة أبي بكر الصديق #ه . 

© وفاة ذو البحادين : 

توفي في تبوك عبد الله ذو البجادين المزني ظه . 

قال عبد الله بن مسعود #: قمت في جوف الليل» وأنا مع رسول الله ل في غزوة 
تبوك» فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا رسول الله بيا 
وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات وإذا هم قد 
حفروا له» ورسول الله ا في حفرته» وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يدليانه إليى 
وهو يقول كَلِ: «اللهم إني ور شی اہ ا ذارض ع44 

فقلت: یا ليتنى كنت صاحب الحفرة . 

© رجوع النبي يكل إلى المدینة : 

أقام النبي بي في تبوك عشرين یوما ولم يلق كيدا من أي عدو ثم رجع فل إلى 
المدينة منتصراٌء وكفى الله المؤمنين القتال. 

وفي طريقه يه إلى المدينة حصلت أمور منها : 

إعازه 26 سیل الذي يدخل الج ويباعد من ان 


عن مُعَاذِ بْنِ جَبل لہ قَالَ : کت م مَعَ التي 2 في سَفَرِ فأضْبَحْتٌ يما ريا نة وَتحْنْ 
ات مت شول لله أخواني بعل جني الجگ وَيايدنی عن ار كال :لد 


الي عَنْ عَظِيمء واه يڙ عَلی من يسر اله عليه عبد لله له ولا شرك به شَيْنَاء وَتقِيمُ 
لصا وتُؤتي الزَكَاه وَتَصُومُرَمَضَانَه تج الت تم قَالّ: مألا أذ ِ 
الخَيْرِء الصّوْمُ جت وَالصَّدَفَةُتَطفُِ الحطيئة كما يُطْفِيُ الما الَا وَصَكَاه الرّجُلٍ مِنْ 
َف ال فا نع لا تحاف وم عن الاجم " تى بلع "يَعْمَلونَ". 

أخيرك ب بر س الأَمْر كل وَعَمُووي وَذِرْوَة مَنَايها قَلْتَ: بلی یا وَسُولَ الله. 
فانرا س الأثر شلام وَعَمُوة الصا وَوِروَة تايه الجهاذ م 7ال ال ا 
ِمَلَاكِ ذَلِكَ كَل قَلْتٌ: بل یا بي الله فد سانو قَالَ: «كُفّ عَلَيْكَ هَذَا فَقَلْتُ: یا نی 


لله إا واعود ما کل ؟ مال كنك تنك امك تا د 
قل شري ار د مكرجا ھت الهم أخرجه الترمذي وابن ماج © 
)١(‏ صحیح/ أخرجه الترمذي برقم (75717)» وأخرجه ابن ماجه (۳۹۷۳). 

“ھ٦‎ 


o 


¥ 





١‏ - في طريق عودة النبي بيه من تبوك» تآمر بضعة عشر رجلا من المنافقين على الغدر 
برسول الله ياء ومزاحمته على العقبة» ليطرحوه من راحلته على الأرض» ولكن الله 
e‏ 
عَن يي الطََبِْ لہ قال: لما قب ر شول الله ل مِنْ عَرْوَة تبُوكَ أَمَر ماديا نادی: ِن 
ول الله عد العقيف فوا E‏ ت0 رول الله قله بتر لخديف ة وَيَسَوقٌ به 
بل رغم ُو على لوال كا عر شوق پزشول اله اف 
بل عَمَارْيَضْرِبُ وجُوءالرَوَاحلِء فقا رشول الله يك لحلَيْفَ: ١د‏ قَدَا حَنَّى َبَط 
سول الله وك لم هبط رسُول الله لومحم فَقَالَ: ) ا عَمّارُ هَل عَرَفْتَ 
ہے قد عَرَفتٌ عَامَة مه الرَوَاجل وَالقَوْم مُعَلتمُونَ قَالَ: « هل تَذْرِي ما أَرَادُوا؟ » 
كلانه ا اعم قَالَ: «أَرَادُوا أَنْ يَنْفْرُوا بر کے اد و ےر 
رت : :3 حلفوت پا ما قالوا وَلَقَدَ قَالوا كمه الْكُمْرِ 
مَعَروأ بعد إِسْلَمهر وَعَمُوا يما لو يتالا وم 5-2 کر ےت 
e‏ عَزِبَهم الہ عدبا الیکا فى أ و مکی سک 
رض ین ويك ولا تیر © 116 الترية/ ۷۰]. 
ثم أكمل رسول الله ل سيره إلى المدينة» ف فلما وصل بَا وأصحابه إلى وادي القرى 
قال لأصحابه: «إني ac‏ إلى المَدِيئَت فَمَنْ أَرَادَ مِنکُمْ أن يَتَعَجَلَ مَعِي ليتَعَجّلا 
فَلَتًا أذ شرف عَلى المدِيتَة قَال: املو طا فلا تی دا قال «هَذَا جيل يجبت 
تحب ألا رركم بحب ڈور الأنصَار» تاو : بلی» قَالَ: ڈو ری الان ت دور بني 
عَبْدِ الأشْهَلِ» ” 2 سَاعِدَةَ - أَوْ دُوژ بي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَج - وَفِي کل دُور 
الأَنْصَارِ - يعني را حاار 
٠‏ هدم مسجد الضرار : 
لما وصل رسول الله ب إلى ذي أوان» بلد قريب من المدينة» جاءه جماعة من 
المنافقين» وسألوه أن يأتي مسجدهم بقباء» ليصلي فيه» وهو مسجد الضرارء الذي 
اتخذه المنافقون مکاناً للكيد للإسلام والمسلمين تحت ستار الدين. 
(١)صحیح/‏ أخرجه أحمد برقم (۲۳۷۹۲). 
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فأنزل الله تعالى في هذا الشأن: :3 را اک ات لات لكر وريد تن 
انت ورادا لم حار الله وَرَسُولَهُ من صَلُ وَليَحلِشن إن رد ل لشي ننه 
کا اع لكيفت © لث دیو انا انید يس کی علق انا أول يوا الح أن 
ا ب انیب نا رم .٠٠۸-۱۰۷‏ 
فلما نزلت هذه الآيات دعا رسول الله گل مالك , بن الدّخشمء ومعن بن عدي» فقال 
لهما: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه وحرقاه». 
فخرجا سريعين حتى أتياه» فأشعلا فيه النيران وهدماه. 
ثم إن رسول الله ية أخبر أصحابه الذين معه في غزوة تبوك بأن بالمدينة ناساً أخذوا 
أجر الغزو معهم كاملا حبسهم العذر. 
عن نس ڪه أن النبي َك قال : إن اَقوَاما بالمَدِيئّة حلفا ما سَلَكْنَا شِعْبًا » وآ راد 
وَهُمْ مَعَنَا فيه حَبسَهُمْ العَذّرٌ) أخرجه البخاري7". 
٠‏ استقيال التي کل وأضحابه : 
سابع ای ان لھا ور کا انرو ادم ف جرا تن اود 
يتلقونه بحفاوة» وفرح وسرور بالغ» وجعل النساء والصبيان والولائد يقولون: 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا مادعالله داع 
عن السَّايِبٍ #5 قا ل : آذْگز أنيى حََرَجْتُ مَعّ الصبيان تلق الي يكل إلى لويد ة الداع 
7 و ا 
وكان خروج النبي 45 إلى تبوك في رجب» وعودته من تبوك إلى المدينة في رمضان 
حى هن السئة الفاسعة للهجرة. 
وكان 4 إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد» فصلى فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فجاء 
بوے رت ےے رر وت کت 
ناغتذرزا بشتى الاعذار. 


ل 


1 


.)۲۸۳۹( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٤٤١۷( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
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فقبل النبي گل منھم علانيتهم؛ واستغفر لھم؛ ووکل سرائر هم إلى الله فعاتبه ربه وعفا 

عنه بقوله: ف عََا أ ا لک لم لات کے عق کت لک ا مكذا بنا 

الكذبيت یا 156 التوبة/ .]٠٢‏ 

ونزلت سورة التوبة في شأن غزوة تبوك» نزل بعضها قبل الخروج إليهاء ونزل بعضها 

بعد الخروج وهو مسافر» ونزل بعضها بعد الرجوع إلى المدينة. 

وقد اشتملت سورة التوبة على ذكر ظروف غزوة تبوك» وفضح جمهور المنافقين» 

وذكل فضل المجاهدين المخلصين» وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين» الخارجين 

منهم في هذه الغزوة والمتخلفين. 

وتعتبر سورة التوبة آخر إنذار للبشرية» بین الله فيها ثواب المؤمنين الصادقين» كما بن 

سوء عاقبة الكفر والنفاق» وعقوبة القعود عن الدعوة والجهاد في سبيل الله. 

© أمر المتخلفين عن غزوة تبوك : 

-١‏ أمر أبي لبابة وأصحابه رضي الله عنهم: 

عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما في قَوْله تعالى: " ورون اعارفوا لنُويهمْ خَلطُوا 

NE ENE‏ اوا وه كاهو عن التي َه في عَزُوَِ 

بوك لما حكر جوع الي كله وق سبع منم اسهم بسراري المجد, » فَكَانَ 

ےر کت e‏ تر O‏ 
سهم بالسَّوَارِي ؟ لو : هذا ابو لَب وََضْحَابٌ ا فو ع ا رل ہو 

رائ لود اع ل تی ُطلِقَهُم وتعذَرَهُم . 

َال الي ة: دوآنا فم بلله لا أَطلفهُمْ ولا مر رت 

TT‏ عَن العَزو مع المَشلِدِينَ ». فلحا بَلَعَهُْ َك لِك قَالُو 


و لا ئل اھ ھی تر ان الى ا 001 3ا ٠‏ 


98۵ وی۰۶۰ ۰ "0" 
من الله واب . 


0 


7 کو 


کارت ازم ل الت پا فَأَطْلَقَهُمْ وَعَدَّرَهُمْ. أخرجه الطبري في جامع البيان ( ٦‏ 


.)٥٦٦٤ /5( حسن/ أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
014 





- أمر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم: 


عن کعب بن مالك ط فل قال: لم أتكَلّفْ عَنْ رَسُولٍ الله ي في غَزْوَةِ عَرَاهَا إا في عَزْوَة 
ہبرجت تح خرج 
رول الله له يُِيدُ عي فرشي حت جَمَعَ الله نهم وَبَنَ عَدُوهِمْ على عَبر معا 


کی إن + ا 


وذ شهدت مَعَ رَسول الله کل لل الحَقبَء حي تنَا على الإشلام» وَمَا أَحِبٌ أن لي 
بها مَشْهَدَ بَدْرِ وَإِنْ انت بر أَذكَرَ في الاس هنْهًا. 

كان ع ری أي لم أن قط أنْوَى وَل بر جين تلفت عن في يلك العَرَاق 
وَالله مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاجِلتانِ قط > حَتّی جِمَعْتَهُمًا في ِلَكَ العَرْوَة ولم يَكَنْ 
رشو اللہ يك ُریڈ ع٤‏ إلا وى برها حت گائٹ يلك الروك عَرَاهَا سول اله 
کا في حر د سیه وَاسْتقبَل سرا بيدا وَممَارَ وعَدُوًا كديرا فَجَلى لِلْمْسْلِِنَ أَمْرَهُمْ 
ُو ابه عَزْومم, ابرم وجه الي يريك وَالمُْلِمُونَ مع رشول الله وله کیٹ 
ولا يبَبمَعهُمْكِتَابٌ حَافظء یرد الديَان. 

ا كَحْبٌ: فما رَجُل بُریڈ ان تعیب لا طن أن سَيَخْقَی ل ما لم يِل فيه وَحْيْ اللہ 
وَعَرَا رَسُولُ الله 45 تلك العَروَ عن طايق انتا وَالظَلال وَتسجَهَرَ وَسُولُ الله كله 


و مودو کی سي ل 


وَالمُسْلِمُونَ م مه يفت ادو لِكَيْ اجر مَعھُمٍْ ازجع وَلم أفض غَيْنَاه اقول في 

عي : أن قادڙ َي فلم يرل يتَمَادَى بي حَتّی اشد تد بالّاس الجدٌ فَأَصْبّحَ رَسُولُ الله 
6 ع عى ساسع روسو ره مه 

5 وَالمسْلِمُونَ مه ولم أفض مِنْ جَهَازِي سَيْنَاه فلت اجه بده پیم أو يوين ثم 

٠‏ فَعَدَوْتُ بَعْدَ أن فَصَلوا لاجر َرَجَعْتْ وَلم أفض شَبتاء ثم عدوت لم 

0 تر رک ےت 

ور 07 ي فلت جا ا 


لام للم شط ني شر ۵ و عم 
وه حال في الوم بتبُوك: اما قعل گب قال رَجُل مِنْ بني سَلِمَة: ي 
شرل ف کا ره و في عِطْفِهِ قال مُعَاد بْنْ جَبَلٍ: مس ما قَلْتَء وَالله لله یا 


8 


ول ا غلا ع سول الله يل ال كحت بر مَالِك: مَل 


7 
2 


E E 7‏ مادا خر مِنْ 


OY ۰ 


$ 


8 


۱ روج 


َدْ أظلّ قَادِمًا اع علي الل رر لأ أ م أذ بِشَيْءِ فيه كِب 
َأجمَعْتٌ صِذْقَهُ وَأضْبَح شول اله کل قاتا وَكَانَ ذا قَرِ َم من سَفَر بَا بالمَسْجِد 


0 م فيه رَكعتَيْن» م جل اس قلا عل كرك جا ارد شير تيزو 
لَه وَيحَلِفُونَ لَه وَكَانُوا بضعَةً وَتَمَانِنَ رَجُلاء فَقَہل مِنْهُم رَسُولُ الله وَل عَلاَنيتَهُمْ 
بيع اشكر لهم وَوَكَلَ سَرَائِرَ هم إلى الله. 


>> ووو 


ف تی للَعَال) فَجِنْتَ ے شی سی 


حلست بين يديه » فَقَالَ لي : ما عَلَقكَ الم تگن َد ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ». فَقَلْتُ: لی إِنی 
اله لو جَلَسْتُ عند حبك , ين أل ال ارات أن تانر بن سَحَطه مذي وقد 
0 جَدَلاء ولتي وا لذ عَلِمْتُ ين حدٿتك اليَْمَ حَدِيتَ گب تَرْضَى به 


عَنِي» يوش كن الله ن يُسَحِطَكَ عَلِيَ» وَين حك حَدِيتَ صِدْقِ تد علي فید؛ إني 
رجو فيه عَفْوَ لله» لا واش ما كان لي من عُذْرِء وَاللہ تا كنت قط أَفوَى ولا يسر مني 


8 کت و کہ 
E‏ 2 7 57 ا 01 ہس لال اس کے رت 1 57 e E‏ و فی کت 
فقال رسُول الله لاڑ: مر لو e‏ فقمت» وَثارَ 


7 


جال مِنْ بني سَلِمَةَ فَانبعُونيء قَقَانُوا لي: وَاللہ ما عَلِمَْاكَ كُنْتَ أَدْتَبْتَ ذبا َل هدا 
كد عكرت أن لدَتَكُونَ اعْتَدَّرْتَ إلى رَشولِ الله ي بمَا اعْتَدَرَ لَه المُتَخَلَّمُونَ قَدْ 


3 


ے 


گان كافك نك اسيففاژ ول الله ا َك قوانه کا زالوا بوني حَنَى أرَدْتْ أن 
3 ره 


زجع فَأَكَذْبَ نَمْسِيء مالي مو ا می : َعَم رَجْلاَنِء قالاً 


ا وت کے ما الا مُرَارَُ بْنُ الربيع 


العَمْرِي اک ات لے ا کٹ 
ed‏ تھی رَسُولٌ الله گل المُسْلِمِينَ عَنْ لاما أا 


صر ر Ez‏ 


َة ِن بین مَنْ تَكَلّفَ عَنْهُ قاتا الاس وَتَغَيُوا لا حبّى تَدَكَرَتْ في نَفْسِي 
الأَرْضُ فَمَا هِيّ التي أَعْرفُ. 


وہ :مي ہے و ا ارک 


ینتا عَلی ذلك خسْیيَ لیک تا ما صا حباى َاسْتَكَانًا وَفعَدا في بِيُوتهمَا کان 37 


N 


ليسم 
3 


انت 


روه و ہے ٥ہ‏ 


آنا فكنك أقتٌ ہر ااي طرف 
فى لتاق لا نای عدوا وقول الل امت عل ره في سی لد 
05١‏ 


كو ے‫ و 2 


الصلاة فََقُول في نَفْسِي: عم جک صلی قَرِيبًا من 


9 


0 


کو یی ٥‏ 


ا لر قدا اَقبلَتُ على صَلا‌نی أَقبلَ إلى ودا ال لتفت نحوہ أعرّض عنی؛ ختی 


4 


5 
لغ 


e 


د ذا طا علي لِك يِن َو الاس ميت حَلَى تسوت چنا عابط أبي اد وهو 


ا 


1 ِن ڪي و وَأَحَبٌ الاس إِليّ قَسَلَمْتُ عَلَيْ َال ما رَد عَليّ السام کک 


دي of‏ 
دة» أنشد 


دك الله َل تَعْلَمِْي اجب اله وَرَسول؟ فَسَكَتَ فَعذتُ ل فنشدته ت 
فعدت له فتشدته فقال: الله ورشولة أَعْلَمُ > فاضت عَيْنَايَ وََََيِتُ حَنَّى تَسَوَرْتُ 
الجدَارٌ فال انا مشي سوق المدِينَةء ذا بطي مِنْ أَنْبَاطِ َهْلِ السام مِکَنْ قم 
بالطعَام بيع مه بالمديئة» يقول: من يذل على ْب بن مالك مق الاس مُشيدُونَ لَه 
حَنَى إِذا جاءني دقع إِليٌ کتبا ِن مَلِكِ عَمَانَء دا فيو: ما بَعدُ فَإِنَّهُ قد بَلَعَيِي أن 
شان ل الل 


لا ا e‏ ت فتَيَكَمْتٌ بها الٹتورَ فَسَجَر جَرْتُهُ بھاء عَتّی إا مَضَثْ 


الك ہے رس شول الله کل بيني فَقَالَ: إن رَسُولَ الله کیا 
يمرك أَنْ تَخْترل امراك 5ه ا ای 1 مادا أفعل؟ قَالَ: لآ بل اغْتَرِلها وَلآ 
ريا وآزمل إلى صَامِيَ قل لق فت اتر أني: الحفي باهلك» فتگوئی 


26 3 م 


عِنْدَهُمْ» حَنَّى يفضي الله في هذا الأمر. 
قال كَعْبٌ : قَجَاءَتِ امرَأةٌ هلال بْن أَمَيَة رَسُولَ الله يِه فَقَالَتْ EE‏ إن ادل 


کی فا مھ له حَادِمٌ فل ره ناف قال ذلك ولک ل انا 


قَالَتْ: نه الہ ما به حَرَكَةٌ إلى شَيْءٍء الله ما زَالَ ّي مذ گان مِنْ ارو ما گان 
1 بوم هذا َال لي بَعْض أهلي: َو اسْتَأَدَنْتَ وَسُولَ الله يكل في ا رق کت ادن لحرا 


ا مد أن تحدم فقلت وان لا أسْتاون فيهَا زشرل الله يلك وما يدري ما 


E E‏ ور حي 


سمو اس 1 0 زان 8 6 م 9 ہے ر 76 7 کے 7 6 8 ٠‏ ری 7 
بقول الله ب إذَا استأدنتة فيهاء وأا جل شاب؟ فلبشت بَعْذَ ذلك عَشْر لال 
۳ و ہے 


+R 


8 


-۰ r 
° ر ت‎ 


كَمَلَتْ لَنَا حَمْسُونَ لَبْلَهَ مِنْ حِينَ نهى رَسول الله بي عَنْ کَلاَیتاء فَلَمًا صَلَیْتٌ 
صَلاَة المَجِرِ صُبْحَ خسيِينَ ية وَأنَا على ظَھُر بَيْتِ مِنْ بوتا فا نا جايس عَلی 
صق 
صَوْتَ صَارِخء أَوْفىَ عَلىَ جَبَلِ سَلِْ باعل صَوْيَه:يَا کت بن الت ا 


o۲ 


ه مه 


قَالَ: َخَرَرْتُ سَاجِدًاء وَعَرَفتْ أن قد جَاءَ فَرَجّ وَآذَنَ وَسُولُ الله 4 يعوب الله لين 
ا المَجْرِء فدهب 20 e‏ وَذمَبَ قبل صَاحِبَيّ رت 
إلى رل فرشا رسع َی سَاع مِنْ أَسْلَمٍ َأَوْفىَ عَلىَ الجبّلِء وَكَانَ الصَّوْتُ 
نع ين انرسي لکا جاتن اڍِي سَمِعْتُ صَوََْهُ يني رعْتُ لَه وبي فَکَسَوَنه 
راه الله ما املك غَيْرَهُمَا يوم مو وَاسْتحَرْتْ توبن فَلِستهُمَاء وَانطلقت إلى 
شولِ الله كلق لاني الس فَوْجَ وجا وني الوبق يَقَولُونَ: هنك تبه الله 
6 قال كَعْبٌ كَعْبٌ: حَنَى حلت المَشْحِد ذا رَسُولُ الله و جَاِسٌ حَوْلَهُ النَاسء فَقَامَ 
4- ۰ھ ےہ ول 
إلى طَلْحَة بْنْ عد عبد الله يهڙول حَتَّى صَافَحَنِي وَعَنَانِي وَالله ما قَامَ إليّ رَجُل مِنَ 
لاجریخ َر ول ماما ألْكة. 


2 سی 7 له ےار ع ے 7 يل رف 9 
لام يد كوك ل 4 وهو يرق وَجْھَهُ مِنَّ 
َ قَلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يا 


شرل لف من ثرا قل دل بل من عند اللها. وکال 
مكار وی کے كانه قطعة قَمَر» وَكُنَا تَعْرِفٌ ذَلِكَ من فَلَمًا جَلَسْتُ بين يَدَيْه 


و ر چە 6ه ل 


قَلْتُ: َارَسُولَ الف إن من تَوْبتِي أن أنْخَلِممِنْ مالي صَدَ صَدَقَة إلى الله وَإِلَىَ رَسُولٍ الله 
قال رَش ول الله لله: «أمك عَلَيْكَ بَعْضَ مالك فَهُوَ خث لَك). 


قَلْتٌ: ئي أنسك سؤمي الذي بین كَقلتُ: يا شوگ اء إن لله إلا جني 
بالصدق» وَإِنْ مِنْ تَوْبَتِي الاک إلا صِدقا مَا بَة بَقيت. فوالله ما عله أَحَذدَا مِنَّ 


للم ابلا اله في صذق الحدیث مد دكت ذَلِكَ لرَسُولٍ اللہ بف اخس ما 
لوجي سو E E‏ 


ەر ° 


أن حَفَظني الله فیا بقیت وَأَنْرَلَ الله على رَسُولِهِ كه: " لق ناب لله على التي 


ہہ 


رالمهاجرين وَالأَنْصَر "لتر لِه " وَکُونُوا مَعَ الصَّادقِينَ' ا وت 
تو قط بعد أن کتاني لأوشلام طم في تن من صذقي لزشول ال يكف أذ 9 


رن َه ایك گا ملك الین کتبا کن لله قال لايح كبوا - أل 


الوَّحيّ - شر 71ل لكيه نكال تارك 1 تال " صخلمو باه لَكُمْ ذا للك و 


6 


َوْلِِ " قن الله لآيَرْضَى عَن القَوْم المَاسِقِينَ" ۱ 


o۳ 


افوا قاع واشتطقر لیم وازجا رشو اله درن حتَى فی اله فی فك 
قال الله: " وَعَلی الثَلانَة الّذِينَ خلفوا". ل الذي دک اللہ یکا خَلَّفَْا عَن العَزو إِنّمَا 
هو تَخْلِيفَة ياء وَإِرْجَاوٌُ أَمْرَنَاه عَمَّنْ حَلَّفَ لَه واعتدر إِلَيْهِ فَقبل مِنْه. . متفق عل . 
لقد تاب الله على هؤلاء المؤمنين الصادقين توبة كريمة» شرف فيها قدرهم» وغسل 
عنهم عارهم» وبيض وجوههم» ورد لهم اعتبارهم» وشرفهم بأن ذكرهم بعد النبي كلل 
وأصحابه الذين خرجوا معه في غزوة تبوك كما قال سبحانه: ‏ قد بت اللہ عل 
اَي ےترک والأمكار ارت اق ا كن با ڪا 
رع وب کروم شر تات مر َه يهن روت کے © رل اک 
مو م کے > لح کا کے میں عر کو سر كلمأ أ 1> 
لذ ست حيو ا ما رحبت وَصَاقت امه اسه جا لوا أن 
ا اد ثُر تاب مله شري ا انه خر اٹ لکیۂ تا يا 
له وکونواً ا مع ایق 07 146 التوية/ ۱۱۹-۱٠۷‏ 


انتهت غزوات الرسول گا بغزوة تبوك» وقد بلغ عدد غزواته ي سبعاً وعشرين 
غزوة» قاتل فيها ا في تسع غزوات هي : بدر» وأحد» والخندق» وقريظة» وبني 
المصطلقء وخيبر» وفتح مكة. والطائف» وحنين. 

وبلغت بعوثه به وسراياه أكثر من ثمانين» ما بین بعث وسرية. 

© ا 

رت الرسول ي4 في الخروج في الغزوات والسرايا والبعوث» وبكن فضل ذلك 
لأصحابه رضي الله عنهم ولمن بعدهم. 

عن ابي هير ذه قَالَ: سيعت الم 2 ُول: !واي تس ييه ولا ان ر 


لمَؤْمننَ لا َيب أنه سي تشم ان يلوا عي ولا جد ما لهم علب م 
رة عرو في ہیل الف وَالَذِي تفي يده لدت اني اتل في سیل الله 7 
َلثم أخياء ثم اتل ثم أخيء تم اَل فق عي'". 

رکان عل إذا بعت مکنا ت اول الها 


٦ 


2 


> 
کر 


2 93 و 
احا د 


ةا 


/ِ: 


.)51/59( ومسلم برقم‎ »)٤٤۱۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۸۷۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۷۹۷)» ومسلم برقم‎ )٢( 


ھ٤‎ 





2 


عَنْ صخر العا دِيٌ يه عن التي يله أنه َالَ: ×اللهُمٌ بارك لأمّتِي في بوره قَالَ: 
فَكَانَ رَسُول الله OS‏ 
لاٹ غلماتة زلا مِنْ اول التهّار اا 

إن الإنسان إذا نظر بثاقب بضرہ إلى غزوات الرسول گلا وسرآیاہ ويعوثه: حلم أن 
رسول الله 5 أعظم قائد للحروب في الدنياء وأحسن القادة فراسة» وأسدّهم رانا 
وأشجعهم قلبا وأبصرهم بأمور الحروب. 

كما أنه ية سيد الرسل» وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة. 

ولم يفشل يي أو يهزم في غزوة واحدة من الغزوات التي خاضهاء وما وقع في غزوة 
أحد من رفع النصرة» فسببه معصية الرماة لأمره. 

وما وقع في حنین فسببه الإعجاب من بعض المسلمین بالقوة والكثرة. 

واستطاع بيه بحكمته الفذة» أن يخيب المشر كين في أهدافهم» كما فعل في أحد» وأن 
يغير مجرى القتالء حتى بدل الهزيمة انتصارا بحكمته. 

هذا من ناحية القيادة الحربية»أما من النواحي الآخری؛ فقد استطاع ييه بهذه الغزوات 
والسراياءفرض الأمن»وبسط السلامء وكسر شوكة الأعداء» وإلجاءهم إلى المصالحة 
وإطفاء نار الفتنة والسلب والنهب بين الناس. 

واستطاع ييي أن يخلي السبيل لنشر الدعوة إلى الله» وفتح الأبواب للدخول في 
الإسلام أمام كل الناس حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. 

وقد أريق في جميع هذه الغزوات والسراياء في عشر سنوات أقل دم عرف في تاريخ 
الحروب» حيث استغرقت مدة القتال الفعلى بين المسلمين والكفار أیاما معدودة . 
والنتطاع الرسول لو خلال تلك العرواف اس ت على الات مق 
أصحابه»ومن يبطن النفاق ويظهر الإسلام» ومن يضمر نوازع الغدر والخيانة والطمع. 
وربى پا من خلال تلك الغزوات والسرايا طائفة كبيرة من القواد والفرسان» الذين 
واجھوا الفرس والروم وغيرهم في ميادين القتال في العراق والشام» وغيرهاء ففاقوهم 
في تخطيط وإدارة دفة الحروب» حتى أجلوهم من أرضهم وديارهم وأموالهم» 
وملكوا بلادهم. 


.)١95178( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
ھ٥‎ 





واستطاع بيه من خلال هذه الغزوات أن يوفر للناس الآمنء والسكن» والأرض» 
والحرف» حتى قضى على كثير من مشاكل الفقراء الذين لم يكن لهم آهل ولا مال 
ولادار» وھیأ للمجاهدين السلاح والخيل والعدة والأموال. 
وحصل على ذلك كله من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان» والبغي 
والعدوان» على أحد من الناس: ا لَقَدَ اکم رولف بن آئشیکم ڪر 
۰-0. ُ ہے تحت سے باو ید 30 4 دقرا بو 
وغبّر بيه بفضل الله ثم بهذه الغزوات أغراض الحروب وأهدافهاء التي كانت تشتعل 
نارها لأجلهاء فقد كانت الحروب في الجاهلية عبارة عن تسلط القوي على الضعيف 
بالسلب والنهب» والبغي والقتل» والظلم والعدوانء وأخذ الثأر وتخريب العمران» 
وهتك الأعراضء والقسوة على الضعاف والصغارء وإهلاك الحرث والنسلء والفساد 
في الأرض وغير ذلك مما يفعله الناس في الجاهلية. 
ولما جاء الإسلام صار للحرب أهداف نبيلة» وأغراض سامیةء حيث صارت الحرب 
في الإسلام جهادا لإنقاذ الناس من نظام الظلم والعدوان» إلى نظام العدل والإحسانء 
ومن نظام يأكل فيه القوي الضعيف» إلى نظام يواسي القوي فيه الضعيف. 
ومن نظام الكفر والشرك والفجور إلى لباس التوحید والإيمان والتقوى» وصار 
الجهاد فى تلك الغزوات جهاداً لتحرير الناس من مذلة العبودية للبشر» إلى عزة 
العبودة لخالق البشر. 
وار جهادا لتطيين أرض الله من الفتر و والإثم» والعدوان» إلى بسط امن 
والسلامة والرحمة والرافة : 3 وَأَعَنَصِمُوأ حل الو کےا 7تک کے 
آله َه علیہ اد كم نان کلک يخ تريخ البح غيب إن ڑا مل کا قرو م 
لگا گار کاک یا كارك ی ا لك :ليو لکل كوه © 4 اعرد +۸ 
والجهاد في سبيل الله عبادة من أعظم العبادات» وقد شرع الرسول يله أحكاماً تدار 
بها تلك الحروبء وألزم المجاعدين من قو ادو جنوه بالتقيد ھا وعدم مخالفتها: 
عن بريدة 4ه قَالَ: گان رول الله كك َا مر ميا عَلىَ جَيْشٍء أو سرب أَوْصَاه في 
حاصو قوی الف وَمَنْ مَعَهُ ِن الَمسْلِمينَ حرا فم قَال: ١‏ اغْرُوا باش الله في سيل 
اش قَاتلُوا من كَمَرَ بالله» اغرُوا ولا تَعْلُواء ولا تَْدِرُواء ولا تمثلواء ولا تفتلا وَلِيدًا. 
٦م‏ 


ذا يت عَذُوّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعْهُمْ إلى قَلاثِ صَال - أو خلال - ايتن ما 
اجا بوك اقل من وف عه ثم ا ِن أَجَايُوكَ فَاقبّل مِنْهُمْ 


2ه وشو ه 


كف عَنْهُم ْم اذْعهُمْ إلى التّحَوْلٍ مِنْ داره هِمْ إلى دار المهاجرين وَأَحِْْمُمْ ّم إن 
پر حر وت م ما عَلىَ المُهَاجِرِينَ» فَإِنْ ابوا أن يَتَحَوَنُوا 
منهاء َأخيرْهُمْ أ م يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ المُسْلِوينَ يجري عل هم حُکُم لله الذي يجري 
علي المُؤْمنَِ» وَلَا کون لم في العَنِيمَةِوَالمَيْء شَيْة إلا أن يجَاجِدُوا م مَعَ المسْلِمِينَ 
إن هُمْ ابوا َسَلَهُمُ الجز کن مع ابوك فی متهن ون عله ذم بز 
فَاسْتَعِنْ بالله 0" صَرْتَ هل حِضْن داراو أن تَجْعَلَ لم َة اف وذ 
و فا تجْعل لم ذ م الله ولا ذمة َوَن اجْعَل لهك متك وَذمَة َصْحَابِك لم 
أن تخْفِرُوا ِمَمَكُمْ وَومَمَأَضْحَابِكُمْ أَهْوَنَ مِنْ أن تُخْفِرُوا وك لله لله وَذْمَّة مه رَسُولِه. 
إا حَاصَرْتَ آفل عضن فَأرَادُوكَ أن ئلم على ځکم اش 5 لا زلم على حُکُم اللہ 
وَلَكِنْ أَنْزِلِهُمْ عَلىَ * حُكْمِكَ قنك لا کذری أَنصِيبُ حُكُمَ لله هم أ م لا انخرجه مس00 
وكان اة يأمر بالتيسير فيقول: ١‏ بَشَّرّوا ولا تتََرُوا' ويروا ولا تُعَسّرُوا ) أخرجه سد ”". 
وكان بي إذا جاء قوماً بليل لم يغر عليهم حتی يصبح» ونهى أشد النهي عن التحريق 
بالنار لآدمي» أو حيوان» ونهى عن قتل النساء وشدد في النهي عن قتل المعاهدين» 
وشدد في النهي عن قتل السفراء» ونهى عن قطع الأشجار وتحريقها إلا لحاجة» وغير 
ذلك من الأحكام والأصول والقواعد المتعلقة بالجهاد في سبيل اللہ فليطلبها من 
يريدها في كتب الفقه. 
ولا يملك المسلم بعد معرفة هذه الجهود العظيمة من الرسول 445 وأصحابه في 
ميادين الدعوة إلى الله» وميادين الجهاد في سبيل اللہ إلا أن يستغفر الله ويتوب إليه من 


قلة الحمد وقلة الاستغفار وقلة العمل» وقلة الصبر :9 رتا ظامنا شتا ون ار تفر 
مع ون من الْحَسرنَ یا 16 الأعراف/ [r‏ 


E 





-٢‏ بقیة وفود السنة التاسعة بعد تبوك 
هذه أهم الوفود التي قدمت إلى المدينة تريد الإسلام بعد غزوة تبوك 
١‏ - قدوم وفد ثقيف 
قدم وفد ثقیف على رسول الله 5ة في رمضان» من السنة التاسعة للهجرة» بعد عودة 
الرسول 4 من تبوك. 
وكان رئيسهم وسيدهم عروة بن مسعود الثقفي قد تبع الرسول 5 لما انصرف من 
الطائف؛ فأدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم طيه. 
ثم سأل رسول الله 45 أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام. 
فقال له رسول الله ككِِ: « إني أخاف أن يقتلوك». 
فقال عروة #ه: يا رسول الله آنا أحب إليهم من أبكارهم أو من أبصارهم» ولو 
وجدوني نائما ما أيقظونيء فأذن له النبي َل فخرج عروة #ه يدعو قومه إلى 
الإسلام» فلما أشرف لهم على عليّة له» وقد دعاهم إلى الإسلام» وأظهر لهم دينه 
رموه بالنبل من كل جانب» فأصابه سهم فقتله. 
فلما بلغ رسول الله و مقتله قال: « مَثّل عروة» مَثل صاحب ياسين» دعا قومه إلى 
الإسلام فقتلوه». 
ثم إن ثقيفاً أقامت بعد قتل عروة أشهر أ ثم تشاوروا فيما بينهم» فرأوا أنه لا طاقة لهم 
بحرب من حولهم من العرب» وقد بايعوا وأسلمواء فأجمعوا أمرهم أن يرسلوا الى 
رسول الله ُ رجلا منهم» فأرسلوا عبد يا ليل» ومعه خمسة من أشرافهم» فيهم 
عثمان بن أبي العاص داف وكان أصغرهم. 
فخرج عبد يا ليل» وهو رئيس القومء بهذا الوفد الى المدينة» فلما دنوا منهاء رآهم 
المغيرة بن شعبة 4» وكان يرعى ركاب أصحاب رسول الله بلا فترك الركاب» 
وذهب يشتد ليبشر رسول رسول الله ب بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر 5ه فأخبره. 
فقال له أبو بكر 4 : أقسمت عليك بأن لا تسبقني إلى رسول الله پا ء حتى أكون آنا 
أحدثه ء ففعل . ۱ 


فدخل أبو بكر #ه على رسول الله اة فأخبره بقدوم وفد ثقيف عليه» فسر رسول الله 
كك بقدومهم . 

ثم عاد المغيرة # إليهم » وعلمهم كيف يحيون رسول الله ية ء فلما دخلوا عليه أمر 
رسول الله 5 بإنزالهم في المسجد » ليكون أرق لقلوبھم » فضرب لهم قبة في ناحية 
المسجد » حيث يسمعون القرآن . 

ومكثوا مدة يختلفون إلى رسول الله ا ء وهو يدعوهم إلى الإسلام » فسأله رئيسهم 
أن يأذن لهم بالربا والزنا وشرب الخمر ء وأن يعفيهم من الصلاة ء فأبى رسول الله كَل 
ا 


rr 
سر‎ 7 


فد ِيف قَمُوا على رَسُولٍ الله َلك فَأَنْرَلِهُمُ 
مد ليكو أرق ى لِقلوروع؛ فَاشْةرُوا على الي كل أن لا خترواء ولا يكوا 
و يجَبوا - أي: لا يصلوا -. ولا تعمل عَلَيْهمْ عير هم قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّلَكُمْ أن لا 
تشكوواء ولا اروا ولا یل غ 2 0 لا رُكُوعَ فيه ». 


0 


هه أن 


اا 
وعن وهب بن منبه قال: شالت ابرا عن شان تقب إذ باه بت فال: اشترطث على 
الي ف أن لا صَدَقَة لبها وَلا چا وَأَنَهُ سَمعَ م النبَىّ بك بَعْدَ ذَلِكَ يقول: 
منرت وَبجَاهِدُوْنَ إا انلکراء ارچ ادو 

ثم إن وفد ثقيف وافقوا على شروط رسول الله بي > وأسلموا ء واشترطوا أن يتولى 
رسول الله ية هدم اللات » وأن لا یکسروا أوثانهم بأيديهم ء فقبل رسول الله گا 
منهم ذلك » فلما أسلموا صاموا مع رسول الله ِا ما بقي من رمضان » وكان بلال ذه 
يأتيهم بفطورهم وسحورهم من عند رسول الله كه . 

ولما راد وفد ثقيف الإنصراف إلى بلادهم » سألوا رسول الله كَل أن يؤمر عليهم 
رجلاً منهم يؤمهم للصلاة » فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص هه ء لما رأى من 
حرصه على الإسلام » وقراءة القرآن» وكان قد أسلم قبلهم سراء وكتمهم ذلك » وكان 
يختلف إلى رسول الله ا يقرته القرآن » ويعلمه الدين ء حتى فقه في الدين » فأعجب 
به رسول الله ي وأحبه . 


.)۱۷۹۱۳( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
0 ١ ”5( صحیح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )٢( 





و از ا ص 


عن عثمان بن أبى العاص # قَالَ: قلت: یا رَسُولَ اش اجْعَلني إِمَامَ قَوْمِيء فَقَالَ: 
«أَنْتَ إِمَامُهُمْ افد يأُضْعَفِهِم e‏ کا على اا 


8 : 5 یپ 2 7 3 مر ی ي وه س 
وق عثمان بْن أبي العاص #5 أن 7 2000 :آَم قو فوم قال: قلت: بار سول 
ال ون اچد 2 ا ا قَالّ: (اذٰنَهُ) و کی 2 0 كف فی ان 


بي نم قَالَ: دحل : فَوَضْعَهَا في طهْري تع تلح كه ٤‏ قال ( اَم قَوْمَكَ. 7 


0 


ہا ج2ت 


وو وی 
الحَاجَة» وَإِذَاصَلَىَ أَحَدُكُمْ وَحْدَُ تال كنك ۶9 

وفي هذه الوصية لعثمان بتخفيف الصلاة تنبيه على الرفق بحديث العهد بالإسلام, 
حتی لا ينفر منه ولا يسأم من تكاليفه . 

وجاء عثمان بن أبى العاص يوما إلى رسول الله ية بعد أن استعمله يشكو إليه ء فقال 
يا رسول الله : إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي » يلبسها علي . 

فقال رسول الله يكِ: « داك شَيْطَانْ يقال لَه حَْرَبٌ فَإدَا أَحْسَسْتَهُ فتَعَوَّذْ بالله مِنْه وَاثْفِلُ 
على يسار ك تكانا» قَال: فَمَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ الله عَتي ا 

وشکا عثمان بن أبي العاص #5 إلى رسول الله ية وجعاً یجدہ في جسدہ منذ أسلم» 
فقال رسول الله كَل ٠‏ ر نل اذى مرف وال باشم الله تلان وَكَلُ 
سب مَرَاتِ: عد بالل وََدرَيهِ مِنْ شر ما اد وَأحَاذر» أعرجهمسله". 

ثم إن وفد تقر : ثقيف انصرفوا إلى بلادهم » بعد أن أقاموا نصف شهر عند رسول الله كلا 
ھی مھت 

فلما تى الوفد الطائف . وجاءتهم ثقیف » كتموهم الحقيقة » وأظهروا الحزن والکابق 
وخوفوهم بالحرب والقتال» وقالوا لهم: أتينا رجلاً غليظاً قد ظهر بالسيف » ودان له 
الناس » فعرض علينا أموراً شداداً أبيناها عليه » سألنا أن نهدم اللات » ونبطل أموالنا 
في الربا » ونحرم الخمر والزناء فأخذت ثقيف نخوة الجاهلية » وقالوا : والله لا نقبل 
هذا أبداً . 

)۱٦٢۷٠( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
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فقالوا لهم : أصلحوا السلاح » وتهيؤا للقتال ء فأقامت ثقیف تستعد يومين أو ثلاثه » 
ثم ألقى الله كك في قلوبهم الرعب » فقالوا للوفد : والله ما لنا به من طاقة » وقد دوّخ 
محمد العرب كلها ء فارجعوا إليه ء وأعطوه ما سأل » وصالحوه عليه . 

فعند ذلك أبدى الوفد لهم حقیقة الأمر ء وقالوا : قد قاضيناه وأسلمنا ء ووجدناه أتقى 
الناس وأوفاهم » وأرحمهم وأصدقهم » وقد بورك لنا ولكم في مسیرنا إليه » وفيما 
قاضيناه عليه» فقالت ثقيف : لم كتمتونا هذا الحديث » وغممتمونا أشد الغم ؟ فقالوا : 
أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان » فأسلموا واستجاب الله دعاء الرسول علا 
لثقيف بالهداية إلى الإسلام. 

عَنْ جَابر ذه قَال: و" الله وه : « الله او فا اا 

٭ هدم اللات : 

اللات صنم بالطائف تعبده ثقیف » مكثت ثقيف بعد إسلامها أياما » ثم قدم عليهم 
رسل رسول الله اة ء قد أمَّر عليهم خالدا بن الوليد 4# ء لهدم الطاغية اللات » وكانت 
في بيت » فتوجهوا إلى اللات ليهدموها » واجتمعت ثقيف كلها الرجال والنساء 
والأطفال ء لينظروا إليهم ء ولا يرون أنها ستھدم » ویظنون أنها ستمنعهم . 

فقام المغيرة بن شعبة #5 » وكان مع خالد 5ه » فأخذ الفأس وقال: يا معشر ثقيف إنما 
هي لكاع ء حجارة و مدر ء فاقبلوا عافية الله واعبدوه » ثم ضرب الباب فكسره » ثم 
علا سورها مع أصحابه ء فما زالوا يهدمونها حجراً حجراً ء حتى سووها بالأرض » 
وأخذوا حليها من تحت أساسها ء فبهتت ثقيف . 

ثم رجع خالد وأصحابه رضي الله عنهم إلى رسول الله بي » ومعهم حلي اللات 
وتبوتها و تو سر ور ری اس چہ سے 
الأرض » وإعلان شعائر الإسلام في تلك الجهة : 99 وَقُلَ جا لْحَقُ وَرَمَقَ الكل ل 
الط کان هوقا ۵ی 146 الإسراء/ ۸۱. 


.)۱٢١۷ ۰٢ ( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
۱ھ‎ 





"- قدوم وفد الداريين 

قدم وفد الداريين على رسول الله 4 منصرفة من تبوك ء سنة تسع من الهجرة ء وكانوا 
عشرة نفر » فيهم تميم بن أوس الداري ء وأخوه نعيم » وكانوا على دين النصرانية » 
فأسلموا وحسن إسلامهم » وكانوا من بني لخم في فلسطين . 

ومن فضائل تميم الداري 4# أنه ذكر لرسول الله َي قصة الجساسة والدجال ء فحدث 
بها الرسول ييه أصحابه » وهو على المنبر . 

عن فَاطِمَةَ بنْت قَيْسِ رضي الله عنها قالت : سَمِعْتُ نْدَاءَ المتّاِي » مُنّاوی رَسُولِ الله 
ا » يتاي الصَّلاَةَ جَامِعَة . فَحَرَجْتُ إلى المَسْجِدٍ قَصَلَيْتُ مَعَ وَسُو ل الله یلا ء فكت 


ہے 


ات لو تہ 


الین وَهْوَ يَضْحَكٌ » فَقَالَ: « لِيلْرَمْ كل إِنْسَانٍ مُصَلاَهُ » . ثم قال « أَتَدْرُونَ لما 
جَتعْكُمْ » ؟ قَالُوا کت 
قال : إِنى والله ما جِمَعْتَكُمْ لرَعْبَة 1 ربق وَلَكِنْ سمدم لان ؛ تميماً الدَاری كَانَ 
رچ کشر تجہ قرع زا وڏا عو ٹا وای الى كنت احم عَنْ يي 
الدّجّالٍ خی أنه رَكبَ فی سف بحري تع 9 ٿن رَجُلاً مِنْ لخم وَجُدَامَ؛ لَب 
بهم الموج شَهْراً ف فى البَحر نم اروا إلى جَزِيرَة : فی البَحْرِ حتى مَغْربٍ الشّمْسٍ ء 
لواف فى أرب الس لوا الجرير اينهم دة لَب کشر الشعر > لا یدرون 
کا له ِن برو من کر اشع مالو : وَيَْكِ ما نت ؟ َال :أن جات س قَالُوا : 
وَمَا الجَسّاسَة ة ؟ قَالَتْ : يها القَوْمُ الوا إلى ذا الرَجُلٍ في الدیر فَاإنَهُ 
بالأشوّاق > قال لما سیت ل تا رَجُلاً فرقتا مِنھَا ان تَكُونَ شَيْطَا کال کن 
حت دحل الدَْرَ» قدا فيه أَعْظَمْ إنْسَانٍ أيه قط لقا » وَأَصَدُهُ وكاق 


مو 


0 
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إلى عو ماين ركبو إلى كَعبَُه پالحدید »فلا : ويلك ما أت ؟ 
قال : فد قدرة ٿم على ري » فَأَحرُوني ما تم ؟ الو : حن اناس مِنَ العرب » رَكِيْنَا 


فى سَفیتة بَحرِيّة » فَصَادفنَا البَخْرَ < جين اعْتَلَمَ » + فلب تا المح هرا ء فم ْنَا إلى 


جَزِيرَتِكَ هَذْهِ ء فَجَلَسْنَا فی | فيا » دحل الجزيرة » اا ْلَب گی اشع ل 
ھا ین حر او نات للك وا ای مات انا الات 


۲ 


رة | ا 
. قال : تا إن مَاءَهَا يُوشِكُ أن يذهب . قال : أخيئونى عَنْ عَيْنِ زُغَرَ ؟ قَالُوا : عَنْ 
یئ شانها تسر ؟ قال : هَل فی العَيْنِ مَاءٌ ول الايا ال 00ا له 
کن هی گور الماء وها رون من تھا .. 


2001 
چو ا 2 ورا 


ةاعر ۲ : :عَم قَالَ 0 نه أذ غر کت 


ا 


ِن العَرَبِ وَأَطَاعُوةُ » قَالَ لهم کان يك اتن . قَالَ : ما إِنَ ذَاكَ بر لوم أن 
ُطِبحُوهُ ء وی مخركُمْ عَتي ي؛ إنى أ نا المي وی أوشك أن يُؤدَنَ لی : فی الخروج » 
احرج فأب فی الأَرْض فلا َع رة إلا هَبطتَهًا فى أَرْبَعِينَ ليله غَبْرَ مَكة وَطَيْبَةَ فَهُمَا 
محرَمَتانِ علي كِلتَاهُمًا ےت تک 
سے ےت کے ا 

سول اللہ کل - وَطعَنَ بِمِحَصَر نے و ته فى النر- E‏ 
تي لی اکل فك عاق ٠٥‏ ۔ قال اناس َعَمْ. 7 


« قل أَعجبى حَدِيتْ تمیم آنه اق الى كنت أحَدَنُكُمْ عَنْهُوَعَنِ الملِيئَة و 


ألا 
ته فى بَحْر اشام او بحر اليْمَن , لاہ من قب الوق ما مز و ول اشرق ت 
وه ہُو ؛ وَأَوْمَا بيده إلى المشْرق . قَالَتْ فَحَفِظْتٌ هَذَا من رَشول 


ا 


الله َك أخرجه مسلم 

os 

عن تميم الداري 5 قال EE O a‏ ر مَا بلع 
اليل وَالتهار ولا ير او ار ةد ذا ا 


لله 
ل عِا یز الله به الإشلام ودلا ب اال وف 


OE .جح‎ 


نفد 





-٣‏ قدوم وفد بني عامر بن صعصعة 
قدم على الرسول ٤ي‏ وفد بني عامر بن صعصعة ء فيهم عامر بن الطفيل » وأربد بن 
قيس » وكانا رؤساء القوم . 
وكان الرجلان لا يريدان الإسلام » لكن لآن الناس أسلموا » وانتشر الإسلام في 
غطفان وغيرها » أجيرهما قومهما على الذهاب إلى المدينة لملاقاة الرسول عي › 
فوافقا على ذلك » وأضمرا فى أنفسهما خطة لاغتيال الرسول كَل . 
فقال عامر بن الطفيل لأربد بن قيس إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه» 
كك فلت ذلك و امت ۱ 
فلما قدموا المدينة » قال عامر بن الطفيل لرسول الله 4ي : يا محمد خالني » أي 
اتخذني خليلاً لك .فقال رسول الله پا « لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له). 
وجعل عامر يكلم رسول اللہ ية في ذلك ء وینتظر أربد بن قيس ما كان أمره به » 
فجعل أربد لا يفعل . 
فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال : يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت ؟ فقال رسول الله 
د : « لك ما للمسلمين» وعليك ما عليهم ». 
فقال عامر : أتجعل لي الأمر من بعدك إن أسلمت ؟ 
فقال رسول الله پل : « ليس ذلك لك ولا لقومك ». 
فقال عامر : أتجعل لی الوبر » ولك المدر ؟ » فقال رسول الله گلا : « لا2 . 
فقام عامر بن الطفيل عن رسول الله بلا وقال : أما والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً » 
فلما ولى عن رسول الله ح4 ء قال رسول الله ية : « اللهم اكفني عامر بن الطفيل» 
واهد بني عامر» وأغن الإسلام عن بني عامر 4. 
ثم خرجوا من عند رسول الله ِء فقال عامر لأربد : أين ما كنت أمرتك به ؟ 
فقال أربد : لا تعجل علي » والله ما هممت بالذي أمرتني به ء إلا دخلت بيني وبين 
الرجل ء حتی ما أرى غيرك؛ أفأضربك بالسيف ؟ » فتعجب عامر بن الطفيل من ذلك. 
ثم رجع الوفد إلى بلادهم » وفي الطريق بعث الله كك على عامر بن الطفيل الطاعون 
في عنقه » فآوى إلى بيت امرأة من بني سلول » فتأسف وتشاءم من بيتها » وركب فرسه 


ھ٤‎ 


عن أنس 5 أن التي ك َع عَاله ًح لام سي ہ في سَبْعِينَ رَاکباء وَكَانَ رئيس 


المشْرِكِينَ عا مر بی الل خب ينث صَال, فَقَالَ: يَكُونَ لك اَل المَهُلِ ولي 
اَل المدَرِ أو اكرون لفك أو أغرُوك بهل عَطَمَانَ بالف وَالفب؟ قَطْعِنَ عَامِرٌ في 


یں وہ ۔ وک 


بَيْتِ أَم فلن قَقَالَ: عد كَعْدَةِ البَکر؛ في بَيْتِ امْرَأ سے ان نو ہی 
فمَات على ظَھُر فَرَسه. ااا 

وأما أربد بن قيس فقدم على قومه » ثم قال : لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء لوددت 
أنه عندي الآن » فأرميه بالنبل حتى أقتله . ثم خرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومين ومعه 
جمله » فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما . 

وأنزل الله في عامر بن الطفيل » وأربد بن قيس قوله تعالى : 35 ال يكلم ما يڻ ڪل 
أ وما يض ارام َال ڪل َء ند يمِقَدَارٍ © عَدِ ملعي وَالشہندة 
لیر الال ا سوا نکر ماسر الول 0+087 


دست وم ص کے ول سے A‏ ان م سد مہرم rL‏ سح سا ہو 2 قد مير کسی تہ سوے 
وسار باھار )له معقبلت من بين دیو وَمِنْ َلْفِوحَفَظُوتهُ ين مر أ 4 ارک الله لا بک ما 


ده 1 ]2 وس ہ و مس e‏ کے ماع سس وص ود 7 7 2 ے‫ 8 

بِقَوَمٍ حى يبروأ ما ایام وَإِذَا أراد الله بقوم سوءا قلا مرد 0-٦‏ ال 

ہو ٣ل‏ مہو بے کے .عم ص سصے ۔‫ رھ > 
دو کت لوو حرق ولمعا و الات انال 0 کہ 
5 رصح سس كرح و‫ - 4 1111 کر ر۶ ۰ 

مدو الك كه د جو وسل اضوع فصےیث بها من دشا وهم ولوت في 


لے وهو سيد حال © 146 الرعد/ ۸ [r‏ 

٠‏ قدوم وفد بني عامر: 

اراي عابر ا ا ماب ید الط ڈو امھت قسن سز ارتا 
إلى رسول الله يك وأعلنوا إسلامهم . 7 
عن مطرف بن عبد الله آنه َد إلى التي ڳلا في رَهْط مِنْ بني عَار كَالَ: : اناه قَسَلّمْنا 


SE E EAE EOE EAE 
."” وَأَنْتَ الجفتة اعرا قَقَالَ: 'فُولُوا قَوْلَكُمْ وَلَا يَسْتَِرَنَكُمُ الشَّيْطَانَ) أعرجه احمد‎ 


091 


م٥‎ 





٤‏ - قدوم وفد بني حنيفة 
وفد على رسول الله پا وفد بني حنيفة» سنة تسع من الهجرة» وكانوا يسكنون اليمامة» 
شرق الحجاز . 
وكان الوفد بضعة عشر رجلا ء فيهم رجال بن عنفوة ء ومجاعة بن مرارة » وكان معهم 
مسيلمة بن حبيب الكذاب» ولما وصلوا إلى المدينة » أنزلهم رسول الله اة دار رملة 
بنت الحارث » وكانت دارها دار الوفود ء وأجريت عليهم ضيافة . 
ثم جاء الوفد إلى رسول الله ل في المسجد فأسلموا وبایعوا إلا مسيلمة الكذاب . 
٤و۶‏ 0۶" کر كو 
المَدِيتة فَجَعَلَ يَقُولُ: إن جَعَلَ لي محمد رن بَعِْه بغت فَقيعَهَا في ٿر گثر مِنْ 
امه ل و له وکا بت ا قد بن کا وفي عد لين با 
جَرِيدَةِه حت وَقَفَ عَلىَ مُسَيْلِمَةَ فی أَصْحَابه قَالَ: «لَوْ سَالئَيِي مَذْو القِطْعَةَ ما 
عْطَيْتْكَهَاء وَلَنْ اَعَد دی ار اله فيك وَين أدبت بيرك اش وني اراك الَّذِي 


عنة. متلق غلية: 0 


اريت فيك ما اريت وَهَذَا ات يجك عَني٬‏ نَم اصرف عَلْهُ 
وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله يا قال : :) تا ا ا تام ء ریت في يَدَيّ سِوَاريْنِمِنْ 


دَهبٍ » همي شما » اوج ال في ال م أنِ ن الْفْحْهُمَا متهم قَطَاوًا + 
۴ ا اتان يَحْرجَانِ بدي » أحذهمًا لعي داھک ل اا ا 


-٥‏ قدوم وفد نجران 
قدم على رسول الله 5 وفدنصارى نجران في السنة التاسعة للهجرة . 
وكان رسول لله ل قد كتب إليهم کتاباً سے با وت الاسلام أو الجزيةء وإلا 
آذنهم بحرب » فذعر أهل نجران ذعراً شديداً . 
فبعثوا إلى رسول الله بي وفدهم » وكانوا ستين رجلا » فيهم أربعة وعشرون رجلا من 
أشرافهم ء منهم ثلاثة نفر يؤل أمرهم إليهم » منهم العاقب » واسمه عبد المسيح ؛ 
أمير القوم » والسيد » واسمه الأيهم ء وهو صاحب رحلهم » والأسقف » واسمه أبو 
حارثة بن علقمة ء وهو حبرهم وإمامهم . 


(YTV) ومسلم برقم‎ »)٤۳۷۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
)۲۲۷ ۵( وسلم برقم‎ »)٤۳۷٤( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


o۳٦ 





فلما وصل وفد نجران إلى المدينة » والتقوا برسول الله كَل أكرمهم ودعاهم إلى 
الإسلام » وتلا عليهم القرآن » فامتنعوا » وطال الجدال بین رسول الله ب وبين وفد 
نجران ء ورسول الله ا يتلو عليهم القرآن » ويقرع باطلهم بالحجة . 

بر یر ور پ مس وت 
يباهلهم » فوافق رسول الله 45 ء ونزل في شأنهم قول الله تعالى : َلك كدلو الک 
ا ک مکل سی عند اق و كمل +51 که ین راب یل 
آذه کی یکوت (ھ) الْحَقُ من دیک دلا تن ص المرب 0 221 3 
من لجار 02 بنا وَات اکر ونس اءکا ونسا کم واشکا واگ م تھھل 
ول فبك ال وع ألكزبيتك ا 16 آل عمران/ .]٦٦-۸‏ 

فخاف رؤساء الوفد من المباهلة ورفضوها ء فقبل رسول اللہ بيه منهم ذلك ء ثم 
صالحهم على الجزية ء ألفي حلة » يدفعون للمسلمين» نصفها في صفر » والنصف 
الآخر في رجب » على أن لا تهدم لهم بیعة » ولا يخرج لهم قس ء ولا يفتنوا عن 
دينهم » مالم يحدثوا حدثاً » أو يأكلوا ربا » وكتب لهم ذلك في كتاب أخذوه معهم . 
فلما أراد وفد نجران الانصراف إلى بلادهم طلبوا من رسول الله 4 ان يبعث معهم 
رجلا أميناً » ليقبض مال الصلح ؛ ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من أموالهم » فبعث 
ييا معهم أبو عبيدة بن الجراح #5 . 

عَنْ حْلَیْفَةَ ذه قَالَ: جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّيّدَه صَاحِبًا نَجْرَانَء إلى رَسُولٍ الله يك يُرِيدَانِ أن 
يلأَعِنَاه قَالَ: قَقَالَ أَحَدَُهُمًا لِصَاحِبِهِ: لا عل فوَالله لن گان نا انا لا قلح نحن 
ولا ما ِن بيت قلا ہے تر مت ولاعت معنا 


وم 
۶ 


۰ 


إلا أمِناء فَقَال: الَّبَعتَنَمَعَکُمْ رجلا اميا حَقَّ این )ء فَاسْتَشْرَفَ لَه أَصْحَابُ رَسُولِ الله 
لا فَقَالَ: «قَمْ ي کا اک بْنَ الجرّاح) قَلَما قا قَالَ ولا الله كلَهِ: «هَذًا أَم"نْ هَذْهِ 


٤ 


77576 و له ل َقَالُوا: ال عت معنا ر جلا بعلا 


الْمنة وَالإِسْلَامَ. قال قحد بَِدِ أبي تع لهذا ان مذو الأك) 0 0 


ہت ۰۲ء). 





-٦‏ قدوم وفد جمیر 
قدم رسول ملوك حمير بكتابهم إلى رسول الله 4 » وفيه إعلان إسلامهم » عند مقدم 
الرسول ية من تبوك» في رمضان» سنة تسع من الهجرة ء وهم الحارث بن عبد كلال» 
ونعيم بن عبد كلال » ومالك بن مرة » وكتب لكل وفد كتاباء بین فيه ما لهم وما 
عليهم. 
فهؤلاء خمسة عشر وفداً » من أكثر من ستين وفداً » كلهم قدموا على الرسول ياء في 
السنة التاسعة من الهجرة ء يريدون الإسلام » أو يعلنون إسلامهم أمام رسول الله كك 
واكتفينا بمن ذكرنا من الوفود خشية الإطالة . 
وهتاك وفود جاءت إلى رسول الله 4 قبل السنة التاسعة من الهجرة ٠‏ ویعد السنة 
التاسعة » وكلهم جاؤا ليعلنوا إسلامهم ء ويبايعوا رسول الله 44 على الإسلام . 
وقد بلغت الوفود أوجها في السنة التاسعة للهجرة » بعد مقدم رسول الله َيه من تبوك 
حتى سميت تلك السنة سنة الوفود ء ثم تتابعت الوفود في السنة العاشرة والحادية 
عشرة للهجرة» تريد الدخول في الإسلام : 3# وله َد رت السّموتِ ورب لاض رت 
ألْعَْلِمِينَ O‏ و الْكبرِياء فی أَلسَّمُوتِ ال وهو الْمَرِيرْ الْعمم رگا ۲ الجائية/ -٠٣‏ ۳۷]. 
© فقه تدفق الوفود إلى المدينة : 
في أخبار وفود القبائل على رسول الله ي دليل واضح على مدى انتشار الإسلام في 
جزيرة العرب في حياة الرسول بيا وبرهان على اهتمام الناس بهذا الأمر»وعلامة على 
توحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلامء والتسليم لدولة الإسلام في المدينة النبوية . 
وفي تدفق هذه الوفود من جهات الأرض على المدینة وإعلان إسلامها وإستسلامهاء 
دليل قاطع على وفاء الله بوعده النصر الذي وعد به نبيه کل  :‏ ونر الله من 
صر لک آله كقوف عرز © الین إن مَكنهُمْ في ازس اکا الصّكوة انوا 
لكر وَأمَرُوأْ مغرو وهو عن الْمسكر ويله عق الأمور © ر سے .ده . 
وفي استقبال هذه الوفود وإكرامها وضيافتها وإعطائها العطايا » دليل على سماحة 
الإسلامء وعنايته بممثلي الشعوب والقبائل الذين وفدوا إلى دار الإسلام» واستقبالهم 
في بيوت الله » إكراماً لهم » ورجاء هدايتهم» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


oA 


-٥‏ وفاة آم كلثوم بنت رسول الله كلل 
توفبت آم کلثوم بنت رسول الله ول:وزوج عثمان دفي أواخرالسة التاسعة للهجرة. 
عن أ عَطيةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ل عَلَينَا الي كل وَنَحْنْ تغل ابه قَقَالَ: 
«اغسلتها نَلانٌا أو خَمسّا أو اتر من َلِكَء إن یئن ذَلِكَ بمَاءِ ءِ ودر« وَاجْعَلْنَ في 
الآحِرَۃ گافورًا او سينا مِنْ گافورء دا فرغتن ٤‏ اني“ فَلمًا رتا اك فَالقَى یما 
ا شعرنها إِيّاه) E‏ 
وحزن رسول الله 5ء على ابنته آم كلثوم رضي الله عنها ء حتى تحدر الدمع من عينيه ء 
لكمال رحمته » وشدة شفقته ل . 
عَنْ اس بن مالك 5د قَالَ: شَّهِدْنًا بنا لرَسُولِ الله يك قال وَرَسُولُ الله بك جايس على 
قر قَالَ: كَرَأَيْتُ عَيْيهِتَدْمَعَان قَالَ: فَقَالَ: «هل مِنْكُمْ رَجُل لم يقارف البَّْكد؟) فَقَالَ 
اا ل «قَائْرِل) قَال: فَتَرَل 7 قرهاء اعزجة البغاري(. 
وبموت أم كلثوم رضي الله عنهاء لم يبق من بنات الرسول ئا إلا فاطمة رضي الله عنها. 
-٦‏ وفاة عبد الله بن أبي بن سلول 
في شهر ذي القعدة ء من السنة التاسعة للهجرة ء توفي عبد اللہ ؛ بن أبي بن سلولء رأس 
المنافقين» ورأس أعداء الدين» بعد أن مرض عشرين ليلة. 
فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء إبنه عبد الله 5ه إلى رسول الله ِا فأخبره بوفاة 
أبيه ء وسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه آباہ ء فأعطاه إياه. 


سرب تم لما وي عبد الله بن 0 بي ابن َلُولَ جَاء ابه عبد لله 


سے رم ہے 


بن عَبْدِ الله إلى رَسُولِ اش کا ا أن بط وبا نکش ند اڈ ضط م سآلا 
ن شا عله قم زشرل اله 5ه صلی علیہ ام عر بق زشول اه 
يل فَقَال: یا ر رول الله أنْصَلِيّ عَلَيْه وَ لہ ا 
١‏ إا کین الله قل ٠”‏ فز لم أو لا َشتَغفِر فز لم إن ت سْتعفر لهم سَبْعِينَ 
مره" وَسَأَزِيدهُ عَلىَ سَبْعِينَ ؛ قَالَ: نه متاق فَصَلى عَلَيِْ رول الله کي انر الله عر 
وَجَل: " ولا نْصَلٌ عَلی اح مِنْهُمْ مات أَبَدَا ولا تَقَمْ على قبرہ امو ول ۳۶ 


.)۹۳۹( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (١٥۱۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.) ۱۲۸١ ( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۹٦۱۲)؛‏ ومسلم برقم ( ٤‏ ۲۷۷). 
o۳۹‏ 


َلك 7 وه و 


له رشول الله كله صلی على د لا ام رول الله 4 يك لیت الو 
رت ا ای تی قال E‏ 
بن ابي و يوم و يه فو 


رك 


يشم تشرل ‏ لوقل «أخر عَتّي ي عا فیا ارت عل فال ۷ای خوت 
ارت لوْأعْلَمٌ أي ِن زذت عَلی التبْعِنَ ب يعفر لَه ارت عَلَيْهَا) قَالَ: قصل عليه 
رول الله کل ثم SS‏ الايتان لمر را E‏ 
صل عَلىَ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا" إلى قَوْلِهِ " وَهُمْ فَاسِقَونَ " قَالَ 

جراتي على رَسُول الله ا و الله وزسوله أعَلّم. افر ال 

٭ لماذا صلی الرسول ياء على عبد الله بن أبي ؟ 

لاتجوز الصلاة على مشرك أو منافق » إنما صلی رسول الله 45 على عبد الله بن أبي 
إجراء له على ظاهر حكم الإسلامء ولأنه لم ينه عن الصلاة عليه ء بل خيّره ربه » ولما 
في ذلك من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته » ومصلحة الاستئلاف لقومه » ودفع 
المفسدة التي قد تحصل من بعض قبيلته » خاصة أن ذلك حصل قبل نزول النهي 
لواو ا و کت 
:ا ولا صل عل أل نم ات أبذا ولا قم عل موه انهم گنروا با وَوَسُوله- ومانوأ وشم 


کے 0/007 ]. 


في آخر شهر ذي القعدة ء من السنة التاسعة للهجرة » بعث رسول الله 4 أبا بكر 
الصدیق ك أميراً على الحج ليقع لفن حم 

وبقى الرسول اة في المدینة يتابع الدعوة ہ وبُعاُم المسلمین دينهم » ويستقبل الوفود 
التي جاءت لتعلن إسلامها أمام الرسول بي في المدينة . 

ولم يرغب الرسول 4 بالخروج إلى الحج في تلك السنة ء لكراهته الإختلاط بأهل 
الشرك الذين ينسكون بغير التوحيد » وربما طاف بعضهم بالبيت عراة » ولم يكن 
لرسول الله كيا أن يصدهم عن البيت » للعقود التي بينه وبينهم . 


.)٦1۷۱( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0:٠ 





فخرج أبو بكر الصديق #ه في ثلاثمائة رجل من المدينة » وبعث معه رسول الله كل 
بعشرين بدنة » قلدها وأشعرها بيده الشريفة ء واستعمل عليها ناجية بن جندب 
الأسلمي 5ه ء وساق أبو بكر #ه خمس بدنات. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: آتا فلت لايد مذي رَسُولِ اش يك بِيَدَيَ» ثم قَلْدَهَا 
رول الله يكل بدو نُمَبَحَتّ بها م مح أبي» فَلَمْ حر رم على رَمُ شولِ الله گلا شىء أَحَلَّةُ الله 
له خی نر الهذي: سی علي (). 

0 ا زم لوده مول لحي كاي رول اد ا لصو کر 
فبعث ب علي بن أبي طالب #ه ليعلنها على الناس في الحج ء لان عادة العرب 
a‏ اس الا فقوي او عزون اط IEEE‏ 
عمه من عصبته» فلما كان أبو بكر #ه في الطريق إلى مكة » سمع رغاء ناقة رسول الله 
اة القصواء ء فظن أبو بكر أنه رسول الله ية ء فإذا هو على طہ. 

أبي بكر كتاب رسول الله بيا ء فأمّره على الموسم » وأمّر علياً هه أن ينادي في الحج 
ثم مضى أبو بكر #5 فأقام للناس الحج ء حتى إذا كان يوم النحر ء قام علي 5ه ء فأذن 
بالذي أمره رسول الله اء وهو : 

لا يحجن بعد هذا العام مشرك .. ولا يطوف بالبيت عريان .. ولا يدخل الجنة إلا 
مؤمن .. ومن كان له عهد فعهده إلى مدته .. ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر › 
لم ری من المشركين ورسوله كما قال سبحانه : 


ا سا 2 سسا 72 2 77 > 
ا من أله ورسولیہ إل لن عدهّد علهدم من 3 لنشین ا سیوا في لاض سوہ اتہر 
x 2>‏ ووو . f e‏ م < ص ہے ہے 2 
وأعلموا ا ار مد ی الل وآنَ لله خزى الک كفت © ۰۲ ی9 لتايس 


27 7 له بر ن الشركة وره سول ون تح هو ڪر لم وین 
۶۴ تو فاع اموا اکم عا مشچ زی الَو رک اا گیا بداب اير © | إلا لت 
عمد لم ون اترک مک فش رکم کی راج لوا یک مدا ايمرا هم عَهَدَمْرْ 


4 


ل 0ے كلهي الین (2) کرد .]4-١‏ 


)۱۳۲۱ ( ومسلم برقم‎ ») 17٠١ ( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
60:١ 





وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتِ ٣‏ 00880" 
مَنْ يُعِيرْني تِطوَافا؟ ل صلی َرْجِهَاء وَتَقَولُ 
0س "0 ات تا 


ا سس رھ 


قَبَرَلَتْ مَذو الاڈ ارا غدل مس 2 E‏ 
وبعث أبو بكر آبا هريرة 5د في ناس معہ فأذنوا مع علي ذه في الناس ہما أمره به يكة. 
5 ےب ہیں کا کے یں چو ہے 6ے ر رر کو وہ و۔ جو > 
عن أبي هِرَيرَة ذه قال: عي ابو کر في تلك الحَجّة في مون بهم يوم النَّخر ينود 
بمِى» أن لا ْج بعد العام مُشْرك وَل وف بالبيتِ عَزیان ثم رف رَسُول الله كلد 
بعلي ب بن بي طالب. وَأمَرَُ أن ذد راء ٿال بُو هْرَيرة: ادن مَعَنا علي ب يوم البّحْرِ في 
مل تی يتاك ون لا ج بد العام مرك وليف باليّتِ عْرْيانَ . أخرجه البخاري 0 
eys‏ كُنْتْ مَعَ عَلِيٌ بن ابي طَالِبٍ جینَ 


ہت شول الله ل إلى أَهْلٍ مَكة بر قال ما كنم تَاذُونَ؟ قَال: كن تاوي: أَنّهُ لا 


ا زی ول طوف بات زاك ون کا ون شري اھ ولا 
عَهْدٌ قان أجَلَهُ او أَمَدَهُ إلى اَربَكَةِ اضر فَإذَا مَضَتٍ الأَرَبَعَةُ ب لور قن الله بريء من 
المشركن وََمْزله ولا يمح هلا اليك بعد العام رك َال: فَكُنْتُ أَنَادِي حَنَّى 
صحجل صَوْتِي. أخرجه أحمد 7. 

© فقه حجة أبي بكر 5ك : 

كانت حجة أبي بكر الصديق 4ه في السنة التاسعة من الهجرة بأمر الرسول ييي بمثابة 
التوطئة للحجة الکبری » وهي حجة الوداع التي حجها النبي ا في السنة العاشرة من 
الهجرة » بعد أن قضى الإسلام على معالم الشرك في مكة نهائياً » وطهر الله بيته من 
الأصنام » وحفظ للبيت قدسيته وحرمته » فحج رسول الله 5 ومن آمن به» ولم یحج 
حم ےت و ا و eK‏ 


زک کلمد هوا لسَمِيع علیہ 0 14 الأنعام/ .]۱۱١‏ 


eT (٢( 


(۳( حسن / أخرجه ا برقم (۷۹۷۷)۔ 
1 


البساب الثالت 
سيرته پ2 من هجرته إلى وفاته 


السنة العاشرة من الهحرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة العاشرة من الهجرة 


وتشتمل على ما يلي : 


١‏ - بعث معاذ بن جبل وأبي موسی الأشعري إلى الیمن 


۲- وفاة إبراهيم ابن الرسول 5ي 


۳- وفود السنة العاشرة للهحرة : وتشمل: 
-١‏ وفد كندة 
؟- وفك حضرموت 
رو ملعي 
-٤‏ بعث علي بن أبي طالب إلى الیمن 
6- حجة الوداع 
5ك- ظهور مدعي النبوة: ويشمل: 


-٢‏ تنبؤ الأسود العنسي 
-٣‏ تنبؤ طليحة بن خويلد الأسدي 








الباب الثالث 
سيرته 48 من هجرته إلى وفاته 
السرايا والغزوات والأحداث الهامة في السنة العاشرة من الهجرة 
السنة العاشرة من الهحرة 
-١‏ بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن 


دخلت السنة العاشرة للهجرة والرسول يي يستقبل الوفود» ويبعث البعوث . ويرسل 
السرايا » ويبعث الدعاة إلى قبائل العرب يدعونهم إلى الإسلام» ويفقهونهم في الدين. 
فقد بعث رسول الله َء سنة عشر من الهجرة قبل حجة الوداع » معاذ بن جبل » وأبا 
موسى الأشعري . رضي الله عنهماء إلى اليمن» وأمرهما أن يعلما الناس القرآن › 
وأمور دينهم . 

واستعمل بي كل واحد منهم على مخلاف من آقاليم اليمن » والیمن مخلافان: 
فكانت جهة معاد د ذه العليا إلى جهة عدن » وكانت جهة أبي موسى الأشعري له 
القای 

ولما بعثهما كيه أوصاهما فقال لهما: فا اون ولك ھا کا ولا 
تَخْتَلِعَا) ار ا 

وعن أبي بردة 4 أن رَسُولَ الله كل بَعَتَ مُعَاذًا وَأ سی إلى اليَمَنء فَأَمَرَ رهما اَن 
الاس القََآنَ. اکس ا 

و تی يفعله أهل الیمن » فأفتاه بحكمه 

عن أبي بردة قال: عت الي ككل جَدَه أ 0 وَمُعَاذا إلى اليمَنِ فَقَال: ول 


یں 
8 لہ ا کے 


بو مُوسَّى: یا تبي الله إن أَرْضَنا بها شراب مِنَ 


ےط 


و09 تس" ۶" 


.)۱۷۴۳( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۸ ۰ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۹٥١٤١( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )٢( 


O00 





اقب المزر e‏ البتع» فقال: o‏ ا قال 0 
لابي مُوسَى: : ا ات 20یس 


انرا معاد با موسى کت جل مرک ققال: مَاهَذًا؟ فقال ابو مُوسَى: يَهُودِيّ 
)0 


3 09ت 


ثم ارده قال مُعَادُ: اضرب عَنْقَهُ . أخرجه البخاري 
© سی وو جو 


ہ٥‏ ه2 o‏ کی ات 3 تو ٠۰‏ : ۱۶ء ا 8 0 
دك تارمم أن الله َذ رص عَلَيْهمْ صَتقةً ود ِن اهم رَد على مر 
cif EEE‏ کو > وآ ی ہے ےر تن وا عير مک 7 کو رو ا معو 
فإياك وَکَرَائِم اموالهم وانتی دعوة المظلوم» فإنه لیس بينه 


ن الله ججاب)منق عل“ . 

٠‏ وو وہ 

عن مُا بن بل له لم بعک رول الله َك إلى الین حرج مه رول الله َك يُوصِيه 

وَمُعَاذرَاكِبُ وَرَسُولّ الله َك شي تحت ریو تحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَا قرع قَال: « یا مُعَاذإنْفَ عَسَى 
۲ 4 2 < سے 9 ي 3 

ن لا تَلَقَاني بَعْدَ عَامِي هَذَا وَلَعَلّكَ ان تمر بِمَسْجِدِي مَذاء وَقَِي ». فبکی مُعَاذْ 

جلها رق ا ثم القت فاقبل بو 3 وو تقو الموية شال إن ای 

الاس ب الو 1 6 ا و e‏ 

راسیدل ماف هه رالا على مزا لاقس فى E‏ كر ادر کھارتا 

الرسول بي » ووافي السنة التي حج فيها عمر بن الخطاب 4ه » وقد استعمله أبو بكر 

الصديق ه على الحج . 


ع ا ساسا فا 
(۳) صحیح/ أخرجه أحمد برقم .)۲۲۰٢٢(‏ 


055 


وف إبراهم اہ ابن الرسول كك 


ل و ب را 


عَنْ تس بْنِ مَالِكِ 5ه قَالَ: لتا َع رَسُولٍ الله يل على أبي سَيْفِ المَْنِء وَكَانَ ظِتْرَا 
لاریم َل السام اند رول اله کل رايم فبك رشك م خلا علي غد 
ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ یجُود ر سف فلت عار سول الله يا تَذْرِفَانِ. 


قال له عد الرَحْمَنِ بن عَوْف 4 : وَأَنْتَ يَا ر شول الله؟ فقال: «يَا ابِن عوفي 


۸ 


حم ثم أنبعهاأخرَىء قال كله دال تدمع وَالة لقَْتَ بحْرَنء ولا تول إلا ما 
يَرْضَى رَبَْاء ونا بِفِرَاقِكَ يا إِبراهیم لمَحْزُونُونَ) متفق عله( 

وشن اسب ڪال جال تسس SS‏ 
كَانَ إَرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَه في عَوالي المدِيتة فَكَانَ یَنْطَلِق وَنَحنْ مَعَهُ فيل البَيْتَ 


ل 8" ل 

قال عَمْوٌّو: فما توفي راهيم قال رَسُولُ الله يلل : «إنَّ إِْرَاهِيمَ ابي وه مَاتَ في 
الذي وَإِنَلَه نرين تُكَمّلَانِ رَضَاعَهُ في الجَنَّدَا اعرجہ س © 

ولما مات إبراهيم ابن رسول الله لا ء أمر پل أن يدفن بالبقيع في المديئة. 

عَنْ البرَاءِ بن عَازِبٍ قَالَ: مات إِبْرَاهِيمٌ ابن رَسُولٍ الله كَل » وهو ابْنْ تة عَشّرَ شَهْرَا 


0 


ا رعو 7 سط أالن 37 ا ہے ہہ 5 53 چ ١‏ “واو شوپ و 
فامَرَ بو رَسول الله 445 أن يدفن في البقيع وَقَالَ: ‏ إن لَه مُرْضِعًا يَرْضِعْهُ في الجنة). 


أخرجه أحمد 0 


وكان ياء أرضى الخلق عن الله في قضائه »وأقواهم صبراً ء وأعظمهم حمداً له عند 
المصيبة » وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم » رأفة منه ء ورحمة للولد ء ورقة عليه 
وقلبه ا ممتلئ بالرضا عن الله كك وشکرہہ واللسان مشتغل بذكر الله وحمدہ. 

ولما توفي ابنه إبراهيم لم يصل عليه الرسول ييه ء وقد انكسفت الشمس يوم موت 
إبراهيم بي ه فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه» أو أنه استغنى ببنوة رسول الله 


.)۲۳۱٥( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم(۱۳۰۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۳۱٢( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)۱۸۵٥١( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۳( 


0۷ 


ي عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له» كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه 
والله أعلم. 

عَنْ عَائِشَّةَ رضي الله عنها فَالَتْ: لد توفي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولٍ الله وهو ابن تَمَانِيَةَ عَشَرَ 
سا EEE‏ 

٠‏ عي تہ 


لت رایت قل زشول اذ + و : دن لقن تک ن مِن آیاتِ الف لا 
يَنْكَسِفَانِ لمَوْتٍ أَحَدٍ وَلاً لحِيَّاتِه فَإِذَا رَأيتمُوهماء فَادْعُوا الله وَصَلُوا عَنَّى يَنْجَلِيَ) 


متفق عليه("). 


.)۲٦۳۰٢( حسن/ أحمد برقم‎ )١( 
.)۹۱۵( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( 1 ۰ء ومسلم برقم‎ )۲( 


0۸ 





-٣‏ وفود السنة العاشرة للهحرة 
١‏ -وفد كندة 

قدم على الرسول بي في المدينة ثمانون رجلاً من قبيلة كندة» وكانت منازلهم 
کے ہر و ود رک کو ہت من الهجرة. 
عن الأشْعَث بْن قَيْسِ د ضيه قَالّ: قَدِمْتْ على رَسُولِ الله كك في رَفد ند فَقَالَ لي: 
«هَل لَكَ مِنْ وَلیٍ؟ » قَلْتُ: عام لِد لي في مخرچی ليك من ال جم وَلودڈٹ أن 
تکاله يع اَم قال: ٠‏ لا تول کلف د هع 5 عبن وأا ف ا 
قلت داك نيم لمَجْبَئَةُ محَرتف ِنَم لمجبتة مَحْلّ احرج أحمدا"". 
وكان الأشعت بن قيس سیداً مطاعاً في الجاهلية ء وجيهاً في الإسلام » وقد ارتد عن 
الإسلام بعد وفاة الرسول بي ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق #5 › 
وشهد بعد ذلك مع سعد بن أبي الوقاص ده القادسية » والمدائن » وجلولاء ء ومات 


بالكوفة ذه سنة أربعين أو اثنتين وأربعين 


-٢‏ وفد حضرموت 


5 


قدم وفد حضرموت على رسول الله ييه مع وفد كندة» وكان فيهم وائل بن حجر خا 
وكان أحد الأشراف من أبناء الملوك. 
۲س ۶ء9" یرتا ٹریڈ شوگ الله ق2 ء عتا واو ب حجر كأحدَ 


عو لك َرَج الس اذ لوا وَحَلفْتُ آله ي لی عن ايا سول الله لک 
قَذَكَرْت ذَلِكَ لَه قَقَالَ: « أَنْتَ كُنْتَ ابره وَأَصْدَقَهُمُ صَدَقَتَ ا ا المشلم» 


لوج حيو 
ولماوصل الوقل إلى الم رحب بهم زسول الله 7 واقطع:وائل بن حجر أرضاً. 
عن وائل بن خجر هھ أن ر سول الله 45 أفطَعةُ أَرضَاء قَال: َأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَة أن 


ا 


: أعلمُها إِيّاهُ .قَالَ لَ: فَقَالٌ لي مُعَاوِيَة يه ارد خَلمِكء نقلت: لا تكون 


.(YIA4° ٠( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)151/55( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 


04 





ا الملوك َالَ: قَقَالَ: أَعْطِنِي تَعْلَكَء فَقَلْتُ: اتیل ل النَاقَِ قَالَ: كلما 
اشتخلفَ معَاوية ا وا ني مَعَه على السرير» َذّكَرَني الحَدِيتٌ َمَالَ: 0 أنه 


کت جما ن ی e‏ 

وكان وائل بن حجر ذه حين قدم على رسول الله 5لا حريصاً على تعلم الدين. 
عَنْ وَائِلٍ ن حُجْر الحَطْرَمِيّ علہ قَالَ: ايت الي يكل كَقَلْتُ: لَأنْطْرَنَ گيف يُصَليء 
قَالَّ: اسل القبلة تكب وَدَقعَ بده نی كاتا عَذرَ کیو قال: اد يكن 
ميه » قَالَ: کر كع رده تلو على اذا تا لكا عه 
على ر کته ذ لما رفح راه من الرگوع رح يدبو حتی گانتا حو مَنْكِيَنه, :فلم كد 
وَضَعَّ يیَدَيْه مِنْ وَجْهِو بِذَلِكَ المؤْضِعء فَلَمًا فََدَ افرش رِجْلَهُ الیْسرّی؛ وَوَضع 7 
الْشری على کیہ لی وَوَضَعَّ حَدَّ مِرْقَقِهِ و على فَخِذِهِ اليّمْنَىء وَعَقَدَ ايء 


0 


5 3 


0 


و وا وشا بِإِصْبَعِهِ السْبًابَة. أخر جه أحمد 


-٣‏ وفد مذحج 
ماس على ارت ا في الملية وكاد حوس ما بن يزيا ظز 
عَن ابْنِ مَانِيَ أن مَانِئَا لما وقد إلى رَسُولٍ الله بل مَعَ قفومو مد فع کون ها أنا 


الحكم» فَدعَاهُ سول اللہ کی فقَال: «إن الله هُو ا كم وليه الحكمٌ» لم تُگنی أب 
الحَكّم)؟ قَالَ: قَوْمِي إِذَا اخْتَلقُوا في شَيْء رای حكما اح و ء فقَالَ: «إن 
ای فعا کا ون الا نال رت ج وعد اللہ وَمُسْلِمٌ قَالَ: َا أ ؟ 
قال: شرح قَالَ: #فانت آپو شُرَيْح) قَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِوه فَلَما أَرَادَ القَوْمُ الرّجُوعَ إلى 


عم > 


بلادهم» أغطى گل زج مِنْهُمْ رشا حَيْتُ أب في يلادى قال او ُرَيح: ناوت 
الله أَخيرني بشيٰءِ يُوجبٌ ث لي الح قَالّ: «طِيتٌ الگلام و ل ذل السام وَإِطْعَامْ 


الطعام) أخرجه ابن حبان والحاكه! 2 


a 


.)۲۷۲۳۹( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
صحیح/ أخرجه أحمد برقم (۱۸۸۵۰)۔‎ )٢( 
106 صحیح/ أخرجه ابن حبان برقم (٥٥٥٠)ء وأخرجه الحاكم برقم (٭‎ )۳( 


02 


-٤‏ بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن 


بعث رسول الله ي خالد بن الوليد 4# إلى اليمن في شهر ربيع الأول» من السنة 
العاشرة للهجرة ثم في شهر رمضان » من السنة العاشرة للهجرة ء بعث رسول الله كَل 
إلى اليمن علي بن أبي طالب 4# مكانه. 

وأمر رسول اللہ بي علياً 4ه أن يقبض الخمس من خالد ك ويعلمهم القرآن 
اعم لقني طن تھی امن لي ل ا 

فقال علي 4# : يا رسول الله » تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ء ولا أدري ما القضاء ؟ 

فضرب رسول الله ي بيده في صدر علي 4ه ء ثم قال: «اللهم اد قلبّه» وثبت لسانّہ) 
ء0 

ثم أوصاه رسول الله ياء فقال له: « یا علي إِذَا جلس إِلَيْكَ الحَصمَانء فلا تقض 
بينهما حتى تسمع من الآخر ما سمعت من الأول » فإنك إذا فعلتَ ذلك تبین لك 
القضاء) فقال عَلِىٌ: فما اختلف علي قضاءٌ بعد. أخرجه أحمد. 


75 
7 


ثم قال الرسول پا لعلي ظه: ال أضكات الي مَنْ اء هنهم أن يُعَقَبَ عقب مَعَكَ 
اعت ومن شا فليقبل» قال البراء: ٤‏ كت فَكُنْتٌ فِيمَنْ عَقَبَ م قَالّ: فَعَيِمْتٌ أَوَاقٍ 


ذَوَاتِ عَدَدٍ العو "۰ 


فخرج علي ذه حتى أتى الیمن » ليقبض خمس الغنائم التي غنمها خالد بن الوليد 
ذه فأتوا بغنائم وأطفال ونساء وغير ذلك » فجعل علي 5ه على الغنائم بريدة بن 
و مو ور ا ا 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: ا بي طالب 5ه إلى رَسُولِ الله و مِنَ 

ا u‏ اا ل َقَسَمَهَا بن عة تقر بَنَ 
عيبت ن بَدِْوَأفرَعَبْنِ حايس وَرَيْدِ الحيْلِء وَالرَايع: إا عَلْقَمَةُوَإِما عار بْنُ الطّمَبلِء 
قال وَجُل مِنْ أَصْحَابه: تاح اح بدا ِن مَولای قَالَ: لع ذلك الى ا ََالَ: 


نے 


م اموي وَانا ا ف فی السمَاءِء 7 : خر خر السَُماءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً) أخرجه البخاري ٤٤‏ 


امح و تج ھت 


606١ 


وظل علي #ه في اليمن يقرئهم القرآن » ويعلمهم الإسلام » ويدعوهم إليه ء وكتب 
إلى رسول الله كك بذلك » فأمره رسول الله كي أن يوافيه بالموسم » موسم الحج. 
فرجع علي 45 فوافى رسول الله َة بمكة في حجة الوداع. 

وقد نجح علي ده في المهمة التي لم ينجح فيها خالد ذه ء فقد أقام خالد ذه ستة 
أشهر يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجيبوه. 

وعندما قدم علي إلى اليمن» ودعا همدان إلى الإسلام أجابوه جميعا » فكتب بذلك 
إلى رسول الله ية فسجدء ثم رفع رأسه وقال: « السلام على همدان» السلام على 


همدان ). 


oo 


ه- حجة الوداع 


٭ فقه تأخير فريضة الحج: 

لما تم ما أراده الله سبحانه من تطهير نفوس الأمة من شوائب الوثنية » وعادات 
الجاهلية» ونوّر قلوبها بنور التوحيد والإيمان » وزين قلوبها وقوالبها بمحاسن الأقوال 
والأعمال والأخلاق » وملا قلوبها بحب الله ورسوله ودينه. 

وحصل ما أراده الله كك من تطهير بيته الحرام من الرجس والأصنام والأوثان ء وتاقت 
نفوس المسلمين إلى حج بيت الله الحرام » الذي منعهم المشركون من الطواف به ء 
ودنت ساعة الفراق » وحان وقت وداع الأمة » بعد أن أكمل الله لهم الدين ء وتهياً البلد 
الحرام لاستقبال آهل التوحيد والإيمان»بعدجهاد طويل مرير مع أهل الکفر والاوثان 
كانت ثمرته دخول الناس في دين الله أفواجاً» وزوال آثار الجاهلية والظلم والطغيان. 
فأمر الله جل جلاله رسوله بي أن يحج البيت » بالجموع التي آمنت باللہ ورسوله. 
للقي المسلمين > ويعلمهم دينهم ومناسكهم > ويؤدي الشهادة » ويبلغ الأمانة» 
ويوصي الوصايا الكبرى » ويأخذ من المسلمين العهد بالثبات والاستقامة والبلاغ» 
ویمحو آثار الجاهلية كلها » ويطمسهاء ويضعها تحت قدميه » ويعلن ذلك كله في هذا 
الجمع العظيم ء في البلد الأمين : 92 الوم الت کم ديت وَأَمََتُ عَم نمی 
رت لک لح دين 16 المائدة/ 0 

فحج النبي بيه في السنة العاشرة من الهجرة ء بعد أن بلغ الرسالة ء وأدی الآمانة 
ونصح الآمة ء وجاهد في الله حق جهاده » وودع الأمة في هذه الحجة العظيمة. 
وكانت حجته ية مدرسة متنقلة» ومسجداً سيارأءوروضة مباركة» يتعلم فيها الجاهل» 
ويعلم فيها العالم » وينتبه فيها الغافل » ويقوى فيها الضعيف » وينشط الکسلان » 
واف ثريا السافمون: 

وكانت صحبته ي سحابة رحمة » تغشى من معه في الحل والترحال : 38 لَقَدَ 
جا ڪم رسوا بن شيڪم عرز يه کا عة ڪرش ٹم 
لیے رعو يحم © 1 التربة/ 113 . 


oo 


حجة الوداع من البداية إلى النهاية 
في شهر ذي القعدة ء من السنة العاشرة للهجرة » أذن في الناس أن رسول الله َك حاج 
هذا العام » فقدم المدينة بشر كثير » كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله و ء ويعمل مثل 
عمله» فلم يبق أحد يقدر على أن يأتي راكباً أو راجلاً إلا قدم ء ليؤدي فريضة الحج مع 
رسول الله 4 . 
وقد اشتملت حجتہ 4ء من خروجه من المدينة إلى عودته إليها > على أكثر من ألف 
مسألة شرعية ء سجلها أصحابه رضي الله عنهم تسجيلاً دقيقاً ء لا يوجد له نظير في 
رر وت ررس ار 
تھا کی نوہ رسک ومهم الكتب ویک یں كوا من تل لتى سكل بن © 4 
[ الجمعة/ .]٢‏ 
٭ أسماء هذه الححة المباركة : 
تسمى هذه الحجة المباركة حجة الإسلام؛ لأنه 5 لم يحج بعد فرض الحج غيرها . 
راس سد اوت لأن رسول الله بي بلغ الناس شرع الله في الحج قولاً وفعلا 
وبلّغهم فيها أصول الإسلام وقواعدہ » وحملهم أمانة إبلاغ هذا الدين لغيرهم . 
SS‏ : ايوم أ لت لم 
کا واممت عاے و نے رفوت لَك الاسلم دين 1 المائدة/ [r‏ 
وتسمى حجة الوداع لأن الرسول ہیا ودع الاس ذ يوام يحم اع ۱ 
o‏ : قال التي يك بحن : ١أتَدْرُونَ‏ أي يوم هَذَا؟» قَالوا: 
1 له وَرَسُولهُ َعْلَم ء قَقَالَ: «قإن هَذَا و حرام أَفَتَدْرُونَ آي بي مَذَا؟ء قَالُوا: الله 
0 أَعْلَمُ ء قال : جَلَد حرام أَقَتَدْرُونَ آي شَهْرٍ هَدَا؟» لاف اله وشو أَعْلَمُ 
فال( شَهْرٌ حرام قَالَ: ِن الله حرم علَيكُمْ وِمَاء؟ کي وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحْرْمَةٍ 
E‏ 
وعَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: و ف الي كلل د بوم النْحْر بَينَ ي 
الحَجَدَ ة التي حَجٌ هذا وَقَالَ: «هَذًا 7 2 م الاک تليق الي اة بقول: لل 
اشّهَد) وَوَدَعَ النّاسَء فَقَالُوا : مو حَجَة الوداع. عرض ات نل 


.)۱۷٤۲(مقرب أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١7/57(مقرب أخرجه البخاري‎ )٢( 


06 





٭ خروج الرسول 48 للحج: 

خرج رسول الله َيه من المدینة للحج يوم السبت » لخمس ليال بقين من ذي القعدة ء 
من السنة العاشرة للهجرة » بعد أن ترجل - أي سرح شعره » وادّھن -» وبعد أن صلی 
الظهر بالمدينة أربعا. 

واستعمل رسول الله جيه على المدينة أبا دجانة الساعدي ذه ء ويقال سباع بن عرفطة 
الغفاري ذك. 

وقد خرج معه َء من المدينة أكثر من مائة آلف حاج » بالإضافة إلى من حج معه من 
مكة وما حولها ء والقادمين من اليمن مع علي #5 » حتى وصل عدد من حج معه من 
المدينة وغيرها أكثر من مائة وأربعة وعشرين ألف حاج. 

وكانت نساؤه مي كلهن معه فى حجته. 

٠‏ خروجه يله من المدينة إلى ذي الحليفة: 

خرج 45 من المدينة بعد أن صلی الظھر » فوصل إلى ذي الحلیفة ء وهي وادي 
العقيق » قبل أن يصلي العصر » فصلى فيها العصر ركعتين » وصلى بها المغرب 
والعشاء » ثم بات هناك حتى أصبح » فصلى الصبح. 

وطاف رسول الله ية في تلك الليلة على نسائه التسع رضي الله عنهن. 


0 0:1 5 : ۶ کس 2 نی ا 2 2 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أطَيّبُ رَسُولٌ الله يله فَيَطوفٌ على نسائ ثب 


6 


و و سوہ 2 ے‫ 7 )0 

هن محرا دی بے 

فلما أصبح اة قال لأصحابه: «أتاني الليْلَهَ آتِ مِنْ رَبي» فَقَالَ: صل في هَذَا الوَادِي 
مر 5 2 1 م 3 

المبَارَكء وَقل: عَمْرَةٌ في حَجَةٍ) أخرجه البخاري7". 

ب بدء الإحرام: 

ثم اغتسل بي لإحرامه » وهذا الغسل غير غسل الجماع الأول » ثم طيبته عائشة رضي 

الله عنها بيدها بذريرة » وطيب فيه مسك » في بدنه ورأسه » حتى كان وبیص الطيب 

ثم لبد بيه شعر رأسه حتى لا يشعث » ثم تجرد في إزاره وردائه. 

.)۱۱۹۲( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم(۷٦۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 

۔)۱٥٥١( أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 


000 





ثم دعا ية بهديه فأشعره وقلده » وكان على هديه ناجية بن جندب الأسلمي ت4. 
ثم صلی النبي بي الظهر في مسجد ذي الحليفة ء ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه » 
وقرن بينهما. 


م هد مه 


و 


ع عمَرَ رَضِِيَ الله عَنْهُمَا قال: سمعت رسول الله بل يهل ملبدا يقول: 


عن عبد الله ب 
ليك اللَّهُمَّ ليك ء لبيك لا مك لَكَ لبيك ٠‏ إِنَّ الحَمد وَالتْنْمَة لَك وَالمُلْكَ ء لا 
شَرِيكَ لَكَ) لا يزيد على هؤلاء الكلمات وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما کان 
يقول : كان رسول الله بء يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة 
عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. مق عليه'". 

فيكون 4 قد صلی بذي الحليفة خمس صلوات» العصر والمغرب والعشاء والفجر 
والظهر ء وصلى التهجد وأوتر » وصلى نافلة الفجر . فكان إحرامه بل بعد فريضة 
ونافلة » وهذا أكمل أنواع الإحرام. 

ثم خرج كَل فركب ناقته القصواء ‏ فأهل أيضاً. 

ڪن ابن غُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: اَهَل ای يكل حِينَ اسْتَوّت به رَاحِلَيهُ قَائِمَةَ. 
أخرجه البخاري. 

ثم أهل لما استقلت به ناقته على ظهر البيداء. 

عَنْ انُس بن مَالِكِ هه قَالَ: صلى التي يكل بالمديئة أَرْبَعَا وَبذي الحَلَيْمَة رَکَعتِنِء له 
بات دي أَصْبَحَ بڏِي الحَليفَق قَلَمَا رَكِتَ رَاحِلتهُ وَاستَوّت به أَهَلّ. أخرجه البخاري ا 
فيكون ييه قد أهل في ثلاثة مواطن » ليسمعه الناس » فأهل في مصلاہ » وأهل حین 
ركب ناقته » وأهل حين استقلت به في البيداء » وكل واحد من الصحابة نقل ماسمع. 
وفي ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء زوج أبي بكر الصديق ذيه. 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءٌ بنْتٌ عَْمَيْسٍ بِمُْحَمَّدٍ بن ابي بر 
الشَّجَرَة» فَأمَر وَسُولُ الله وك ابا بَكْر» ايمرا أن تغل وَتهل» لعرجه مہ9 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم(١٥١٥۱)ء‏ ومسلم برقم )۱۱۸٤١(‏ واللفظ له. 

.)١9805؟( أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 


(۳) أخرجه البخاري برقم .)١555(‏ 
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لا لع 


065 


© تلبية رسول الله ا 

ولما آهل بي بنسكه » لبى بقوله: « لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك: لا شريك لك ) 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: 80 شول الله کل ليك اللَّهمَ بك 
اد فريك لك ك اد اَل اك 0ن 
ويلبى كذلك بقوله: ايك ال ال اا 

کی ملز يالك الا سر ف کم الال رھ لبيك اسان ران کا 
یسمع ولم يقل شيئاً. 

وجاء جبریل عليه السلام إلى رسول الله ية وأمره أن يأمر أصحابه رضي الله عنهم 
برفع أصواتهم بالتلبية ء فإنها من شعائر الحج » فأمرهم ئة ء فكانوا يرفعون أصواتهم 
بالتلبية ء حتى تبح أصواتهم. 

٭ مسير الرسول بل إلى مكة: 

سار النبي ييه وأصحابه رضي الله عنهم من ذي الحليفة إلى مكة » وفي الطريق 
حصلت بعض الأمور ء ومن ذلك: 

-١‏ شأن الماشي على قدميه: 

عَنْ نس ع أن لن له رای یسا چادی ن اب قال : دا بال مَدًا؟)ء قَانُوا: تن 
ال إن الله عن زيب هذا سه ٤ء‏ وََمرَ ان وي 

-٢‏ حكم حج الصبي: 

عَنِ ابن عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما أن التي ڪيا َي ركبا بالروْحَاءء فَقَالَ: اَی القَوْم؟» 
الوا : المشلِمُونَ قَقَالُوا: وت فان نز سول الله»» فَرَفَعَب إِلَيْهِ اد DS‏ 
راك حَج؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ وَلَّكِ اجر اعرج سد“ 7 

0+7 ۳ 

وعن عير بْن سَلَمَة الضَّمْرِيّ عَنْ رَجُلٍ ِن بز آنه رَجَ مَع رَه سول الله يك رید مَك 
حت إِذَا كَانُوا في بض رادي الرَّوْحَاءٍه وَجَدَ الاس حمار وَخش عَقِيرَا فَذَكَرُو ل 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (١٤٥۱)ء‏ ومسلم برقم .)١١85(‏ 

(۲) صحیح/ أخرجه أحمد برقم .)۸٤۹۷(‏ 


(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم(٥٦۱۸)ء‏ ومسلم برقم .)١545(‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم .)۱۳۳١(‏ 


/اهه 


يك فََالَ: ١‏ ووه حَنَى تي صَاحب » ای البَهِْي» وَكَانَ صَاحبَة َال شر لالہ 
تج رت 0 


لاو رش أن يَف يِه ع یہر الا عل 


وفي قصة الحمار الوحشي دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده 
لأجله. وفي قصة الظبي دليل على منع المحرم من أكل صيد لم يعلم أن من صاده حلال. 
5 - هدية الصعب بن جثامة: 

واصل الرسول كَل طريقه إلى مكة » فلما وصل إلى الأبواء أو ودّانء أهدى له الصعب 
اما مارا ا وو عليه 

عَنْ َب لله بن عَبَاسي عَنِ الصّعْبٍ بْنِ جََامَة ٤‏ اللَيئتَ أنه أَهْدَى لِرَسُولٍ الله ل حمَارًا 
ر وهر الأبوَاء أ بوَدَانَ فَرَدَهُ عليه فَلَمَا ر 


* 
م 
علك 


عَلَيْكَ إلا آنا حرم .۔ 0ئ 

٭ نزول الرسول بيا بسَرف: 
ثم وصل الرسول ب إلى سرف » وهي على عشره أميال من مكة ء ثم نزل بها » ثم 
أذن لمن لم يسق الهدي »ممن أحزم بالحخ أن يجعلها عمرة. 
عَنْ عَاِقَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لي 5ط 
الح وَحْرُم الحَج» ؛ قرلا برف قَالَتْ: فَخَرَجَ إلى أَصْحَابهء فقال: ١مَنْ‏ لم يَكُنْ مِنْكُمْ 
معه م ا ل کا ام سد 
وفي سرف حاضت عائشة رضي الله عنها في اليوم الذي ندب رسول الله بيه أصحابه 
إلى فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي. 
عَنْ عَائْسَّةَ رضي الله عنها قَالّت: حرجنا مح ال لا لا َذْكُرْ إلا الح ٠‏ فَلَمّا جکتا 


سرف طَوِنْتُ» فَدَحَلَ علي الي ڪيا واا أنكي. قَقَالَ: «ما يُبْكِيكِ؟) قُلتُ: لَوَوِدْتَ 


تپ 


وَالله ات لم أحج العام قَالَ: «لَعَلّكِ نُفِسْتِ؟» قُلْتُ: : تَعَمْ قَالَ: (فَِنَ ذلك شئء تبه 


.)۱٥۷١٤١( صحیح/ أخر جه أحمد برقم‎ )١( 
.)۱۱۹۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۸۲۵)؛ ومسلم برقم‎ )٢( 
.) ١65٠ ٠( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


o0۸ 


الله على بَنَاتِ آدم فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاحٌ» غَيْرَ أَنْ لآ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتّی تَطْهْرِي) 
أخرجه البخاري '''. 

ولما وصلت عائشة رضي الله عنها إلى مكة » وضاق عليها الوقت » أمرها النبي كَل 
أن تدخل الحج على العمرة ففعلت؛ فضارت قارئة. 

عَنْ عَايْشََةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالْتْ: حَرَجْنَا مع الي يك في حَجّة الوداع فَأمْلَلََا بِمْمْرَق 
َم قال ال يلل ون كلا تق قذي لول يلحي عم ادرک لل حلى يل 
ِنْهُمَا جویعا » فَقَدِمْتْ مَكَة وأا حَانِضء وَل طف يالبيْتِ وَل بن الصا وَالمرَوَقِ 
كوت ذَلِكَ إلى التي كي فََال: « الْقَضِي رَأَسَكِ وَامْمَشِطِي وهلي پالحٌَء وَدعي 
العُمْرََ » فمَعَلَتُ لم مق الحج رسي الي كل مع عَبِْ د الرّحمَنِ بْنِ أبي بَكْرِ إلى 
التَنْعِيم فَاعْتَّمَرْت» فقال: (هَذْهِ مَكَانَ عمْرَتِكُ) متفق عليه". 

٭ مبيت رسول الله يي بذي طوى: 

أكمل رسول الله َء طريقه إلى مکة ‏ حتى نزل بذي طوى » موضع عند باب مكة من 
جهة المدينة » فلما وصل إلى ذي طوى قطع التلبية » وبات بها ليلة الأحد» لأربع ليال 
خلون من ذي الحجة» ثم أصبح فاغتسل وصلى بها الفجرہ ثم نهض إلى مكةء فدخلها 
نهاراً من أعلاهاء من كدا من الثنية العلياء صباح يوم الأحد » ونزل بالمسلمين بظاهر 
مكة عند الحجون. 

٠‏ دخول الرسول 4 المسجد الحرام: 

ثم أتى الرسول َي المسجد الحرام ضحيىّ ء فدخله من جهة باب الكعبة. 

پا سر وٹ وہ ل وده 

عَنْ عَمَرَ فك أنه جَاءَ إلى الحَجَر الأشود قله فَقَالَ: إن أَعْلَمْ انك حَجَنٌ لا ضر ولا 
نفع وولا أني رایت الي يك يبلك ما قبَلَكَ. ۔ Oa.‏ 

ثم طاف يا بالبيت ماشياً » فرمل ثلاثاً » ومشى أربعاً ء يستلم الحجر الأسود والرکن 
اليماني في كل طوافه » وقد اضطبع بردائه » فجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ء وجعل 


طرفيه على كتفه الأيسر ء وأبدى كتفه الأيمن. 


۰٣ ٠ ٥( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۲۱۱( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (١٥٥۱)ء ومسلم برقم‎ )٢( 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۹۷٥۱)ء ومسلم برقم (٭ ۰۳ء‎ )۳( 


00۹ 


وكان بي كلما حاذى الحجر السود » وازدحم عليه الناس استلمه بيده ثم قبلها وكبر» 
أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن وكبر. 
عن ابن عباس رضي الله عنما قال: قم رول اله يك وَأَضْحَابَهُ فقا المشركُونَ: 
له يعدم عَلَیْكُمْ قد وَمَتهُمْ حمی يشرب فأمَر هم التي وك أن يروا الأشوَاط الثلاة 
ون ينسوا ما ب الرُكْتَنِ ولم عة أن يمر هُمْ أن یَزمُلوا الأَشْوّاطً کُلَها إلا الإبْقَاءُ 
عَلَيْهِمْ. أخر جه البخاري 0 
وكان ية يدعو بين الركنين » الأسود واليماني فيقول: ١‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ». ۱ ١‏ ۱ 
ولم يرد عن النبي ب أنه قبل الركن اليماني» أو قبل يده عند استلامه» أواستلم 
غيرالركنين. ۱ 
عَنْ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: له أر الى به يَسْتَلِمُ مِنَّ البيْتِ إلا الرّكَنَین 
الِيَمَانِيينٍ . أخرجه البخاري. 
ولما فرغ رسول الله ءي من طوافه ء وطاف بالبيت سبعة أشواط » جاء إلى خلف مقام 
إبر اهيم لا فق رأ : ف وَأَجدُوأ من مقا رھت مصلل 14 البقرة/ ..۵٥‏ 
فصلى رکعتین » والمقام بينه وبين الكعبة. 
ولما فرغ من صلاته عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه . 

سعي الرسول 8 بین الصفا والمروة : 
لے شرع رمرت اھ له إلى اشنا الات الثاى بنا الد الہ فلا دامن 
الصفا قرأ : 96 إِنَ الضَعَا والمروة من سعابر الو 4[ البقرة/ ۸ء 
ثم قال: أبداً ہما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة 
فوحد الله وكبره» وقال: « لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير» لا إله إلا الله أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده ). 
ثم دعا رسول الله بي بين ذلك » فقال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل يمشي إلى 
المروة» حتى إذا انصبت قدماه فی بطن الوادي رمل » وهو الآن مضاء بالنور الأخضر › 
ردان لال قط الراذي اام 
NS‏ 

06 





وقال کا ا واا ن الله کتب عَلَيكُمُ السََّعْيَ) أخرجه أحمدا". 

حتى إذا جاوز الوادي » مشى حتى أتى المروة » فرقى عليهاء واستقبل البيت » فقال 

عليها ما قال على الصفا من الذكر والدعاء. 

فطاف ا في طواف القدوم ماشياً » وسعى بين الصفا والمروة ماشياً ء وكان كَل لا 

يضرب الناس بین يديه » فلما كثر الناس بین يديه ركب. 

٭ فسخ الحج إلى العمرة: 

لما أكمل رسول الله وا طوافه بالصفا والمروة سبعة أشواط » وكان على المروة » أمر من 

لم يكن معه هدي من أصحابه قارناً كان أو مفرداً » أن يجعلها عمرة » ويتحلل من إحرامه. 

فقالوا: كيف نجعلها متعةء وقد سمينا الحج؟ 

فال ر شولا ل انل ما اک 

CE‏ مع الي يوم ساق الد مع وذ الوا بالج 
مرد ک7 را2 من إِحْرَاِكُمْ رطاف ال وَين الصا وَالمرَوق وَقَصَرُواء 

يكوا عَلالام ے حَتَى لذا گان يوم م الروِية اهلوا بالحَجٌ» وَاجْعَلوا التي َدِمْتُمْ با 

مُتْحَة) أ قارف تیاه لق رمک الح 

َقَالَ: اا زنک َلَوْلاً أني سُقْتُ سفت ايهذي لمَعلْتُ مغ الي أََزنكُمٍْ وَلكِنْ لآ 

TS‏ گار ا 

وقد ضاقت بذلك صدور الصحابة رضي الله عنهم » وكبر عليهم فسخ الحج إلى 

العمرة؛ لأن المشركين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. 

فأراد رسول الله بء أن يبطل ما كانت تزعمه الجاهلية » ولذلك شدد عليهم » وغضب 

لما تلكأ بعض الصحابة رضي الله عنهم عن امتثال أمره » وشدد عليهم ء لإزالة 

التحرج من نفوسهم عن فعل مشروع. 0 0 

عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ۷ ۹ ھی و م من أَفجَرٍ 

الفجُور في الْأَرْضء وَيِجْعَلُونَ المحَرّمَ صَفْراء وَيَقَولُونَ: إِذَا برا الدب وَعَفَا الأ 

سی كلس ريز ف برع قن كيه ل ے كان يح وك ترات 


5 


5 


)١(‏ صحيح/ أخر جه أحمد برقم (۲۷۳۲۸)۔ 
)٢(‏ أخرجه البخاري برقم .)۱٥١۸(‏ 


01١ 





با هُمْ أن يجْعلُومَا ع عمْرَة فَتَعَاظمَ ذلك عِنْدَهُمْ کا اکرش 
e‏ سر i‏ ارا 
٠‏ خطبة الرسول بيا في أصحابه: 
ل نازر سو انه له ا للناس: نت م لله وَاصدفکم رکم ولوا 
هَڏيي لحَلَلْتْ كَمَا حون ولو استقبلت من أمري: کا اشتدبزت لو أشق الهذي: 
لوا قحلل وَسَمِعْنًا وَأطَْتا. سفق عليه(" 
فحل الناس كلهم إلا الرسول ٤‏ وأبو بكر وعمر وطلحة والزبير رضي الله عنهم › 
وأهل الیسار ممن ساق الهدي » وحل نساؤه كَل بعمرة إلا عائشة رضي الله عنها لم 
تحل من أجل حيضها. 
ثم بعد أمره ئ أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة سأله سراقة بن مالك فقال: يا رسول 
ANE‏ 

a‏ ل و أصايحة اة في الأخرَى؛ وَفَالَ: « دَحَلَتِ العُمْرَةٌ في الحَج) 
٭ إقامة الرسول 4 بمكة: 
عاد الرسول ي بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة » حتى نزل بالأبطح » شرق 
مكة » فأقام هناك بقية يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء » حتى صلی الصبح من 
يوم الخميس » كل ذلك يصلي بأصحابه هناك. 
وام بعد 2 إلى الگا يعلاطوافه ھا سی رج عن عوفة 0 | . 
عَنْ عَيْد الله بن عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَدمَ التي 5ي مَك قَطَافَ وَسَعَى بين 
الصَّفَاء وَالمرُوَ ولم يقرب الكَْبةَ بعْدَ طوافہ اء ڪت رَجَع مِنْ عَرَقَة اس ال 3 
وكوك الس الط ات تطوعا تالت ف تلك المدة حفية أن بطو الاس ارات 
ركان كله حي ا عل که ۱ 
وكان بي مدة إقامته هناك إلى يوم التروية يقصر الصلاة » ويصليها في أوقاتها بلا جمع. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)۱٥١١(‏ 
)٢(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷٦۷۳)ء‏ ومسلم برقم .)۱۲۱١(‏ 


(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۰ء ومسلم برقم (۱۲۱۸). 
(5) أخرجه البخاري برقم .)۱٦٢١(‏ 


o۲ 


خی 
کے 


عن أبي جحيفة 5 ضيه قال: حر َل شول الله ا بالهاجرةه فَأَي يوَضُوءِ ضا 
َجَعَلَ الاس يَأَحَذُونَ مِنْ فَضْلٍ وَضُويِهِ فيتَمَسَحُونَ بوك فَصَلیٰ الي بل الظَهرَ 
رَكَعَتَینْ؛ وَالعَضر رَکعتیْنن وَين يديه عَتَرَة. متفق عليه(©. 

الا سط سر جص مس تسشن 
فکان مجموع الهدي الذي قدم به » والهدي الذي آتی به رسول الله يك » مائة بدنة. 
ہے ٹب وم علي من اليمَنِ دن النِْيّ يك ء فَوَجَدَ فَاطِمَةَ وَضِيّ 


ا ےصح ر 0 3 


من حل وَلَِسَتْ ابا صَييغَاء وَاْتحَلَتْ EN‏ کک ا 


أمَرَني بِهَذَاء قَالَ: دكات علي . قول بِالعرّاق: فَلْعَبِْتُ إلى رَسُولٍ الله كله محر ع 
فَاطِمَةَ لِلْذِي صَبَعَتْ مُسْتَمْتِيا کال شرل الله ل فيضا کرٹ عَنْك تا ته أني أَنْكَرْتٌ 
َك ٛعَلَيهَاء َقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقفَتْء مادا قلت حن فَرَضْتٌ لج قال قلت: الهم 
ا رر E ٢‏ قن معي الذي فلا تجل» قَالَ: فَكَانَ جماعة 
الي الي قم بد عَليٌ مَِ الین وَالَذِي آئی یہ الي ا ماق » قَال: ان 
e‏ ار 
ا پت IEE‏ ا 0 ء قَالَ 
«كَيْفَ قَلْتَ؟ قَالَ: قَلْتٌ: يك مللا عَمْاديكَ: قَالّ: (هَهَل سفت ری لا 7 
ا قال (فَطفُ بِالبيْتِء کے الما والمروةف ثم جل» متفق عليه( 8 
٭ الخروج إلى منى: 
فلما كان يوم التروية » وهو اليوم الثامن من ذي الحجة, وكان يوم الخميس ضحى » توجه 
رسول الله پا بمن معه من المسلمين إلى منى» وقد آحرم بالحج من كان أحل منهم 
فلما وصل رسول الله 4 إلى منى نزل هناك ء وصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » فى أوقاتها قصرأ ركعتين » وبات بمنى تلك الليلة » وكانت ليلة الجمعة » 


وصلى بها الصبح » ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس. 


ماه 


0 


)مضق ار وت سر )اوتام برقم پت 
(۳) متفق علي احرج OREO‏ 


۳ 


٭ توجه الرسول 5 إلى عرفة: 

فلما طلعت الشمس من يوم الجمعة ء نهض رسول الله ء4 إلى عرفة ء وأمر أن تضرب 
له قبة من شعر بنمرة » وهي خارج الحرم » بين طرف الحرم » وطرف عرفات. 

فسار رسول الله بي سالكاً طريق ضب » وكان أصحابه منهم الملبي » ومنهم المکبر ء 
وهو يسمع ذلك» ولا ینکر على هؤلاء» ولا على هؤلاء» فلما وصل إلى عرفة وجد 
اله قد غیت له را ارول ھا شی اذازالت اليس آم وافته القضواء فر حلك 
له » ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة » فخطب الناس وهو على راحلته 
خطبة عظيمة جامعة » قرر فيها قواعد الإسلام » وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية. 
فقال ية بعد أن حمد الله وأثنى عليه: « أيها الناس» اسمعوا قولى» فإنى لا أدري لعلی 
ل ل ا اا ۱ 
إن دِمَاء؟ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَ رام عَلَيْكُمْ رم يَوِْكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَاه في بَلَيكُمْ 
E.‏ لا گل شَيْء من أَمْرِ الجَاهِلِيّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ موصو وَدِمَاءُ الجَاهليّة مَوْضْوعَة 
0 


إن اول ڌم اصع من ماتا دم ابن رَييعَةً ن الحارثِہ گا مُْلْضِعًا في بَنِي سَغْدٍ 


بهو 03 و ر ا و 


َعتَنهُهُذَيْلُ» وَربَا الجَاهِية محر لے ےت 


ھک مہ 


NEN‏ فا 


کم احاتم تمُومُنٌ بأمَانِ اللہ وَاسْتَحْلَلتَمْ 
تر و ل تھے ہت 
فاضربوهن ربا عبر مج وله عَلَيْكُمْ قهن وَکسْوَتون بالمغْرُوفٍء وَقَدَ رکٹ 
فيكم تا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اعتَصَمْتمْ په كتَابُ الله ولثم E,‏ 
الوت قالوا: تشهد انك فد يلغت وأذيت وَنَصَحْتَء فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَاب يَرْفَعَهًا 
إلى السماءة ويكتها ای نون :الم اشهد الله اشَهَذ, ات مات أخرجه مس 
ا ےو ری 
ولم يصَلَّ هما ناء ثم ركب رَسُولُ الله َء حتى آئی الموْقِفَ» فَجَعَلَ بَطنَ َا 
القَضْوَاءِ إلى الصّخَرَاتِ وَجَعَل عَبْل المشّاة بن یدید وَاسْتَفْبَلَ القِبْلَة ة 000 
حَتّی عَرَيَتِ الشّمْسُ. أخرجه سلم' 


کہ 


٭ مم 


“ھ٤‎ 





٭ هل صام الرسول بل وهو في عرفة ؟ 


عَن ام الفَضْلٍ نت الحارثِ رضي الله عنها ان تاا تمارَوا َه بوم عر في صم 
التب يك ء فَقَالَ بَحْضْهُمْ: م هو صَايِمٌ وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمء فَأَرْسَلَتْ إَِيِْ بدح 


بن وهو وَاقف على بَعِيرِو» فَشَرِيَةُ. مق عليه(" 

وعَنْ ميو رضي اله نها ان انس كوا في صیام ال كر 0 اقلق إل 
بحلاب وَهُو وَاقَفٌ في المَوْقِفٍ فَتَرِبَ مِنْه ولتاس يَنْظرُونَ OE‏ 

وأمر رسول الله لاء الناس أن SEKS‏ 

ع كارن و لمان :كال وول اف لم ند كلها مر قف وَارْفِعُوا عَنْ بَطن 
0 
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عا أخرجه أحمد والطحاوي 
© كر العا ين و 
عن عَائلَةٌ رضي الله عنها أن رَسُول الله يك قَالَ: امَا مِنْ يوم أَكْثَرَ مِنْ أن يُعْيِقَ الله فيه 


or 


بَا ِن الناوہ من يدم عَرَفَةَ دو ون لو تم ٿم باهي بهم الملائگة فیقول: ا 


مَوْلاء؟) E‏ 
ar‏ و ت 


الحِجَّة). قَالَ: فَثَالَ 0 يا الله م مر افش 3 یتین جا في ا 


0 


قَالَ: «هُنَ فصل مِنْ عِدَتهنٌ جهَادًا في سيل لف وَمَا مِنْ يوم أَفضصل عِنْد الله مِنْ یم 
عَرَفة ينل الله إلى السماء الذي اهي بأل الأْضي أَهْل السحاء فَقُولُ: ااا 
عِبَادِي شْعْنَا عبرا ضَاحِينَ جاؤا ِن كَل فَجّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحَمَتِي» وَل يرا عََابي: 
لم پر يوم اتر عِنْقَا مِنَ انار مِنْ یوم عَرَقَةا أخرجه ابن ان٠‏ 

٭ إكمال الدين : 

ا تر ہد ئک نت كلت کک نک 


رر م 


وَأمَيَثُ کک نعمت ورضیت ت لم الاسم 01 1 المائدة/ .٣‏ 


.)۱۱۲۳( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۹۸۸)ء ومسلم برقم‎ )١( 

.)۱۱۲١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۹۸۹)ء ومسلم برقم‎ )٢( 
لاص لو بے نع کت‎ 
صحيح/ ا أبن حبان برقم (۳۸۵۳)۔‎ )( 


0710 


فلما سمعها عمر بن الخطاب 4ه بكى » وكأنه اسۃ ستشعر منها وفاة النبي َء » فإن فيها 
مي وسول ان كف قد مات یع روا تح شمان وم 


اش 6 1 و 


ا ي السحَطَّابٍ 45 أن رجلا من الود قَالَ له: يا امب الويف | 5 في کاب 


کٹرڑھاء لَوْ عَلَيَْا مَك غر الود َرَت لاسا ذَلِكَ اليوْمَ عِيدًا. قَالَ: أي آيةِ؟ قَالَ: 
" زم أفعلك لخن و | دتمت عَلَيكُمْ عْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسلام دنا" قال 


0 : كرفا ذلك اليم امان الذي تر فيه على ال كل ۔ ات 
يَوْمَ > a‏ 

أما آخر آية نزلت من القرآن فهي قوله سبحانه : 38 وَأَتَعُوأْ یوما وجوت فيه إلى اللہ ثم 
ر تس 4 ہم ہ راح ےھر 4 

وو فک کی تی ما کت وھ .82008 ۸[۱. 

وقد مكث النبي َلك بعد نزولها تسع لیال ثم ما 

٭ إفاضة الرسول و من عرفة إلى المزدلفة : 

لما غابت الشمس من يوم عرفة » واستحكم غروبها » وغاب قرص الشمس » أفاض 
رسول الله گا من عرفة إلى المزدلفة سالكا طريق المأزمين » وهو يلبي في مسيره ء 
وقد أردف أسامة بن زيد خلفه ء وأفاض رسول الله بي بالسكينة ء وقد ضم إليه زمام 
ناقته » حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله . 

عن ان عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهمَ أنه دهم مح الَِيّ يل يوم عَرَفَةَ فَسَوِعَ النبّ يلل وَرَاءَهُ 
رَجْرَا شَدِيدًا وَهَرْبَا وَصَوْنًا ليل فَأَمَار بسَوْطِه إِلَيْهِمْ وَقَالَ: 5-0 ا التاس عَلَيْكُمْ 
بالسَّكِينَةٍ ة قن ال لیس بالإيضاع» ای انتا 

وجعل رسول اله ليسي العق؛ فإذا وجد فجوة نص - د آي ہج و 
فلما كان کل ذ في الطریق عند الشعب ۽ وهو ما انفرج بين جبلین » نزل و » فبال 
وتوضأً وضوءاً خفيفاً » فقال له أسامة بن زيد #ه: الصلاة يا رسول الله » ففَالَ: «الصلاة 
E‏ 


٠٣ ١۱۷( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (45)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱٦۷١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۹٦٦۱)ء‏ ومسلم برقم (٭ .(ITA*‏ 
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© وت ل 
لَه ف تَوَضَا جب ام يَأ شوگ اف فقال: الَا أمَامَكَ) 


قرب قَلَمًا جا ار تن فو ضا أي لش ! َ م َفيَتِ الصَّلآَة قَصَلىَ 


50000 کو لي بلي لن اف فَصَلىء ولم صل يََْهُمًا. 
ای ا 

ثم رقد َي ء ولم يصح عنه في إحياء تلك الليلة شيءء لكنه پل صلی التھجد ثم أوترء 
ثم أذن رسول الله ية لضعفة أهله من النساء والصبيان وغيرهم من الضعفاء أن يفيضوا 
إلى منى بعد غيبوبة القمر. 

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: تل المردَلِقَةً فَاسْتَأَدَنَتِ التي يكل سود “أن ن تَدْقمَ 
بل حَطْمَةٍ الاس وَكَانَتِ امْرََةٌ بَطِيئَكَ أن لها فَدَفَعَثْ قَبْل حَطْمَةٍ النّاسء وَأَقَمْنا 


ةوه روماه رم و لهب ه 


َنَّى ضْبَختا حن تم عتا دفوو فآ أكون ادت َشول الله 8ة كما ادت 
سَوْدَة أَحَبٌ لي مِنْ مَفرُوح به . متفق عليه 

وعن ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: أنَا مِمَّنْ قَدُمَ اَی يك ليله المرْدلِمَةِ في صَعَمَةٍ 
امل ب 

٭ وقوف النبي َل بالمشعر الحرام: 

لما طلع الفجر من ليلة النحر بالمزدلفة قام رسول الله 5ة فصلى بالناس الصبح مغلسا 
بأذان وإقامة يوم النحر ء وهو يوم الحج الآکبر ء ثم ركب رسول الله كَكِِ ناقته القصواء 
حتى أتى المشعر الحرام » فاستقبل القبلة » ودعا الله وهلله وكبر ووحدہ ء ولم يزل 
واقفاً حتى أسفر جداً ء وذلك قبل طلوع الشمس. 

ےب ی رج ہر رت 
فقال: ١‏ وَكَفْتُ مَالتاء وَجَجْمٌ كلها موقت ارب سل © 


سد ع EE‏ 4°( 
(۳) متفق علي أختريجه الببخاري برقم (1۹۷۸)ء ومسله برقم (18:88): 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 


071۷ 


٭ سؤال عروة بن مضرس: 


عن عرو بن مُقَرسِ 5 أنه ڪج عَلىَ عَهْدرَ شول الله لاء َم رالاس إلا ياد 
بجني اطق إلى عَرَفَاتِ فاص مِنْهَاء ثُمٌ رَجَعَّ فى جَمعَاء فَقَالَ: يا رَسُولَ 


لله أَنْعَبْتُ نَفْسِيء وَأَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي + هل لي + مِنْ حَجٌ؟ فَقَالَ: و ل ا ود 
لا نی رقت فا على تی ف قاض قل لك من ترات بلا أذ جا 
پر کے ہے 0 


ام 


© جع 06 الله ي حصى ا 

عَنِ ابن عباس قَالَ: قال لي رَسُو ل الله وله عَدَاةَ مع : « هَلْمّ القط لي » فلقطت لَهُ 
٦‏ ص جج ہے قَالَّ: « َعَم امال هَوّلاءِء وَإِيَاكُمْ 
وَالعْلُوَ في الدّينِء فَإِنّمَا مَلَكَ مَنْ ا الغو فی الدين احرج ايزا 

٭ إفاضة الرسول 4 إلى منی: 

م دفع رسول الله ا من المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس » مخالفاً للمشركين 
الذين لا يفيضون إلى منى حتى تطلع الشمس » وأردف حوله الفضل بن عباس رضي 
ا 

عَنِ ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنَهُمَا أن ن أَسَامَةَ بْنَ رَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ ذف الى بلا 
و اق و ثم أَزْدَفَ المَضْلّ ٠‏ ون اله ذلفة ل قال : تیلها ال لب 
َل ال پل اتی ی تی جتثرة الت رسای 

وعن جابر أن رسول الله يك لم يرل اقا حنّى عربت الشَّْسٌ وَكَعبّتِ الصُفرَا 
لياه حَنّى عَابَ القَرْص وَأ ف اام لَه وَدَهعَ شول اله وقد شت لق 3 
رمام عَتَی إن وََْهَاليْصِيبُ مورك وَحْلِهِ » وَيَقُولٌ بيده الِيْمْتَی : يها النّاسُ السكيتة 
السَكِبنةه» كلما آئی حبلا می ابال ای لھا لیا َنّى تَضْعَدَ » حتی اتی المزدلف 
َصَلى بها المَعْربَ وَالعِسَاء بان اد وَإِقَامَيِن ولم بسب بَْنهمَا شَيَْاء تم اضطجَعَ 
رول الله حَنَّى طَلَمَ المَجْرُ» وَصَلیٰ الفَجْرَ جين تبيّنَ لَه الصّبْح ادان وَإِقَامَو ء تُمَ 


الح 
CR‏ 


نت 


ء7٠۳0‎ ۰ ٩( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
صحیح/ أخرجه أحمد برقم (۱۸۵۱)۔‎ )٢( 
.)١1585( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


01 


ركب القَصٰوَاءَ حتى ّى المَشْعَر الحَرَامَ فَاستَقبل القِبْلَةَ ٢ئ9‏ گ0 ا 
ول اقا عى اشفر دا دقع ل أن كلح لأس »ارخف لفطل فن بام 
کان حَسَنَ الشعر ابيص وَسِيمًا فَلَمَا دقع رشول الله َك مَرّتْ به ظَعْنُ يرين 
سر رر و کیک ا 
وة إلى الكل الا رظن تر کول سول الله 6 ا يَدَهُ مِنَ الشق الآخر على وَجْهِ 
الفضلء ارا الى لاحن ظط نت شر و EE‏ 
اتر ینتا 

٭ سؤال المرأة عن أمها: 


الوَفَاء' ہج 0 

٭ وصول الرسول 4 إلى وادي محسر: 

وكان رسول الله ية یسیر سيراً ليناًء وعليه السكينة» فلما أتى محسراء حرك ناقته قليلاً. 
ولما أوضع رسول الله في وادي محسر قال للناس: « عليكم بحصى الخذف الذي 
يرمى به الجمرة » ثم أمرهم بالسكينة في مسيرهم. 

ع او ذه قَالَ: ہے دا ےت کے 
امم غل حصى الخذف وأمَرهُمْ اكيت وَقال ٠‏ تخد متي مَنْسَكَهَا ٠‏ اني لا 
أَذْرِي لَعَلي لا الما 00 00 

٭ وصول الرسول َ4 إلى منى 

لعا وطل :كله إلى سے لات لطرق لرن لی رع غل ا2ء وكا نيلي 
لی سور لاق تی ای - 
عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أن التي بيا أَزدَفَ الفَضْلَ فاخب و اض ل 
لی خی رمن الجَمْرَة. أخرجه البخاري. 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)۱۸۵۲( أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 

(۳) صحیح/ أخر جه أحمد برقم .)١5007(‏ 
(5) أخرجه البخاري برقم .)۱٦۸١(‏ 
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ولما وصل پل جمرة العقبة » وهي الجمرة الكبرى » وقف في أسفل الوادي ء وجعل 
الت عن ساره وم عق يمه »واستقيل الجمرة وهو على راخلته و كان الوقت 
ضحی » فرماها 45 من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف ہ يكبر مع كل 
خصاة منها . 

عن جابر ڪه قال: رايت التي يلل يَرْمِي عَلىَ رَاحِلَيْه يوم البَحْرء وَيَقُولُ: ٢لِنَأَحُدُوا‏ 
متاس کک ون لا أذري علي لا احج بَعْدَ جي هلوا ادرب سد" 

وعَنْ م الحْصَيْنِ رضي الله عنها قالت: حَجَجْتَ مَعَ رَسُولِ الله له يك حَجَةَ الوَداع أيه 
حِينَ رَمَی جمرَة ةَ العَقَبَةِ. أخرجه مسلہ!'' 

وازدحم الناس عند الرمي » فأمرهم الرسول ل بالروية في الرمي. 

عَنْ سلَْمَانَ بن عَمْرِو بن الأخوّص عَنْ و قَلَتْ: رايت رَسُولَ اللہ يكل يَرْمِي جمرَة 
العََبَةٍ مِنْ بَطْن الوَادِي يَوْمَ النّحْرء وهو يَقَولٌ: ديا ام اسان لال اينف ينما 
وَكَايُصِيبُ بَعْضْكُمْ وَإِذَا رَمَْنَمُ الجَهْرَةَ فَازْمُوهَا بوثل حَصى الحَذّفِ) اعرج احمدا". 

٭ خطبة الرسول وك بمنى يوم النحر: 

خطب رسول الله 5 الناس بمنى حين ارتفع الضحى » وهو واقف بين الجمرات على 
ناقته » وعلي ذه يعبر عنه » والناس بین قائم وقاعد » فذكر حرمة يوم النحر » وحرمة 
کا وئرر في خبط يعض تا الف عرف لكثرة الج حولة ؛ وكان ماقا کو 
عَنْ ابي بره د ظلہ قَالَ: خحطبتا التي يكل يَْمَ النْخرء قَالَ: درون أي يوم َد فلن 
لله اله وَرَسْولُة غلك ؛ فَسَكَتَ حتی نا آنه سَيْسَمَيِ عبر اشوی قَالَ: کک 
َْنَا: بَلىَء قَالَ: ي هر هَذَا؟» قُلنَا: | لل وَرَسُولَة أَغْلَمُ ٠‏ فَسَكَتَ تی ظَننَا آنه 
سَيْسَمِيهِ بعر اسوه قَقَالَ 0 ذو الحَجَّة؟». فَلْنَا: إلى قَالَ «أَيّ بَلَدِ هَذًا؟) قَلْنَا: الله 
ور غلم > کت حتی ننا أنه سَيْسَميهِ بعر امو قَالَ «أليْسَت بالبَلَة 
الحرّام ؟» فَلتا: بَلىَء قَالَ: ا گم وَأَمْوالَكُمْ عَلَيِكُمٍ ڪرام گځزمة يكم هذا 


في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء إلى يوم تَلمَوْنَ رَبَكُمْ ألا هَل بَلّغْتٌ؟) قَالُوا: تَعَمْ ع 


7 


3 


.)۱۲۹۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۲۹۸( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
ء۳٣‎ ۰۸۷( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )۳( 


واه 


قَالّ: لله افْهَذ كيلع الفَامِدُ الغَائِب؛ وب مُبلُغْ أوْعَى مِنْ سَايعء َا تَرْجِعُوا 
بغي کُفَارَاء يَضْرِبُ بَحْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) اخرج البخاريل". 
کر بد تر ا ال ل رسوك اله کرت نَا هن أَيَعٌ: لا 


رگا بال شَياء وَلا لوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تَسْرقواء ولا تزنوا» 


٦ بے‎ 


کس 


کس 


ےت ہے ےہ 


فلت أ مقع من لتر آلا وت شتاو رجالا أ تاش ققد وني خزود فول 


2 


ار ب صحابی ال : إِنَكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ) أخرجه اس٣‏ 


نے وع 


جَانِ لا على تشيو ولا يجني وَالِدٌ عَلىَ وَلی ولا موود 


یں و ۶ ےہ 


اليد ذ ايس أن يبد في بَلَدكُمْ هَدَا بَا وَلکِنْ سَيَكُونْ له 

مب e‏ وی وہ 

َحَتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ يَرْضَى بھاء آلا وَكُل دم مِنْ دِمَاءِ الجَاهِاية 
موضو وول اضع ينها کا مَارثِ بن عَبْدِ المطّلِب - گان مُسْتَرْضِعًا في بي 
ل فتل: هذيل - الا وَإِن E‏ مالک 
لا لون ولا تَطْلَحُونة الا يا اماه هل بث 19 تلات مات قالوا : نَعَمْ قَالَ: «اللْهُمَ 
اتا لات مَرّاتٍ + اخرج انيدي وابن نماد 0 

وقال ک4 : «عْبْدُوا رکم وَصَلُوا سکم وَصُومُوا شَهرَكُ وذو ا رکا 
ا 

وقال رسول الله ل4: «تَضَّرَ الله امْرَأ سَمِع مََالَتِي فََلعهَا رب حَامِل فقو عير فقيو 
ورب حَاملِ فقو إلى من هُوأَفْقَة مِنه. 

لات لا يِل عَليْهِنَ قب مُزین : حلاص العَمَلٍ لله» وَالنّصِيحَة لوا المَسْلِمینَ 
ارسیت اھ کیا وت ا اھر اسيدرين ا 


ے وو 


5 
¥ 
ہے‎ 
2 
٠ 
Cc. 
6: 
ىا‎ 


.)۱۷٤١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

دہ بت أحمد برقم (۱۸۹۸۹). 

(٤9‏ حسن/ أخرجه الترمذي برقم (۸۷ کر فا ا رمد 
د أخر جه أحمد برقم .)۲۲۱٦٢(‏ 

.)۳۰٥٣( صحیح/ أخرجه أحمد برقم (171712)) وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )٦( 


0۷۱ 





راو رر ا2 7 اتا ف خط هله بالسيع والطاعة لمن :تادهم د ب لا 
وإن كان عبداً اور مجدعاً. 

ثم أنزل بي المهاجرين و الأنصار منازلهم ء فأنزل ا 
ور و رو ری مرج ا 

لس يوتى وترم الهم َقال: اليل المهاجرُون ها هن رار إلى میم الك 
«وَالاَنْصَار ها هُنَا) وَأَكَارَ إلى مَيْسَرَةٍ القِبلَة 7 برل لاس حَوْلُمَ) أخرجه آبو داوو). 

© سؤال الناس رسول اللہ يَكِةِ: 

قبل أن يرمي» ونحو ذلك من التقدیم والتأخير في أداء المناسك ذلك اليوم. 
ہے ا م ا 
للناس يَسْأَلُوتَه فَجَاءءُ جل فقال: م شر مر فَحَلَفَتْ قبل أن بح ؟ فَقَالَ: ایخ وَل 
ا لم أشعر رترت قبل أن اَم ؟ قال: ١زم‏ ولا حرج فَمَا سيل 
التي كلل عَنْ شىء دم ولا أخر إلا قَالَ: ل اد 

٭ نحر رسول الله ي هديه بمنی: 

ثم انصرف رسول الله با إلى المنحر بمنى » فنحر ثلاثاً وستین بدنه بيده الشريفة كلا 
وأمر علیاً أن ينحر ما بقي منھا ء وهي سبع وثلاثون بدنة» تمام المائة ثم أكل منهاء 
وأمر علياً بقسمة ما بقی منها على المساكين. 

ع الم كلل - وفيه -: تم صرف إلى المنكَرء فَِحَر لان 


- 
- ع پا 


وت زا رت کر ركاف خذيه لغ ار یکو 


رصن علي جه ان لیے که نرہ وم على دنه وان قم مه كلا لومي 
وَجُلُودَهًا ہر تہ Ck‏ 


۰ 


(؟) أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 
)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۷۱۷)ء ومسلم برقم (۱۳۱۷)۔ 


۷۲ھ 





وذبح رسول الله بء عن نسائه البقر؛ لأنھن كن متمتعات. 

وذبح الصحابة ضي الله عنهم الهدي عن أنفسهم » فنحرو البعير عن سبعة » والبقرة 

عن سبعة » والشاه عن واحد. 

ولما آتى يك المنحر استفته جارية شابة من خثعم عن الحج عن أبيها. 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس رَضِيَ الله عَتهُمَا قال: گان الفَضْل رَدِيفَ رَسُولٍ الله يكل ء 

جات افرأة من فَجعَلَ الل يَنْظرٌ لبها ونر إل وَجَعل الي ا ء يضر وه 

القضل إلى ال الآخرء ص2" وت0 اللہ إن فَريضّة اللہ على عِبَادِهٍ 2 الحَحّ 

أَدْرَكَتْ ابي شَيْخَا کَبیراء لا ينبت على الرَاجِلَق ْح عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ)» وَذَلِكَ في 
حَجّة الوَدَاع e‏ 

ويؤخذ من هذا وغيره أن تعليم الناس» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» من 

شعائر الحج. 

٭ حلق رسول الله ي رأسه: 

لما فرغ رسول الله لا من نحر هديه ء دعا الحلاق ء فحلق رأسه ء حلقه معمر بن عبد 

الله العدوي ذيه. 

ثم قال رسول الله ية للحلاق «خد) انتا ای جَانِبهِ الأَيْمَنْء ثُمٌ الأييسرِء ثم جَعَل 

يُعْطِيهِ الناس. اچ 

عَنْ انس ضيه قَالَ: قد رَأَيْتُ وَسُولَ الله يك وَالحَلاق يَحْلِقَهُ زاطاف 

ريدو أن تقح شَعْرَة إلا في يد رَجُل. پر 

وحلق ناس من أصحاب النبي بي » وقصر بعضهم » وقد دعا ية للمحلقين بالرحمة 

والمغفرة ثلاثا ء وللمقصرين واحدة. 

ت رر یت قَالَ كول الله لات «اللَّهُمّ اغْفِرْ لمع قَالُوا: 
لْمُمَصّرِينَه قَالَ: «اللّهُمّ اغیز لِلْمُحَلَقِينَ) كَانُوا: وَللْمْقَصْرِينَ: قالها تَلاناء قَالَ: 
0090/ علي . 

.)۱۳۳٤١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (١٥١٥۱)ء ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)۱۳۰١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم برقم .)۲۳۲٢(‏ 
)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۷۲۸)» ومسلم برقم ٠۲(‏ ° 


۷۲ھ 


A1 
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ر وھ کت و 
صحابہه فما 


٭ إفاضة الرسول 4 إلى البيت: 

ولما فرغ رسول الله ية من حلق رأسه لبس القميص » وأصاب الطيب » طيبته عائشة 
رضي الله عنها بطيب فيه مسك ؛ » قبل أن يطوف طواف الإفاضة. 

عَنْ عَايقَةً رَضي الله عَنْهّا قَالَ: كُنْتُ أَطيْبٌ ر سول الله لا لإخرامہ جين يخر 
۹۷۹7٦‏ ٌ۰" متفق عليه("). 

ثم ركب رسول الله ية فأفضى إلى البيت قبل الظهر » فطاف طواف الإفاضة على 
راحلته » كي يراه الناس » وليشرف » وليسألوه » فإن الناس عشوه » وكان يستلم الرکن 
جنه كلما آتیٰ علية أشار له وکر 

عَنِ ابن عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَاقَالَ: طَاف الي يك بالبَيْتِ عَلىَ بور کُلَمَا اتی الرُكْنَ 
شار ليه بِشَيْءٍ گان عِنْدَُ وکر اخرج البخاري. ۰ 

ولما فرغ ي من طوافه أتى زمزم وبنو عبد المطلب يسقون » فناولوہ دلواً فشرب منه. 
عَن ابن عباس رضي الله عَنّْهُمَا اَن رَسُولَ الله 4ل جَاءَ إلى السّقَاية فَاسْتَسْقَى فَقَالَ 
العامين: یا فَضْلُء اذْمَبْ إلى أُمَكَ كَأتِ شول اللہ کل کو 000ر 
«اسْقَنِي»» قال يا وش ول الله ِنَم يجَعَلُونَ ادي 00 «اسْقنِي )» فَشَّربَ من م 
آئی َمْرَمَ وهم ب نون و E‏ املو نك لی عمل صَاِي قل" 
ولا أن تُعَْبُوا لَتَرَلْتْء حى أضَعَ الحَبّل عَلی مَذْوا يَعْنِي: عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إلى عَاتِقِهِ. 


اوا 


وب جو کت - وفيه - تم یب رَسول الله لا فأفاض إلى 


ّت صلی بمَكَةَ اله اتی ني عب الیب َسْقُونَ عَلی رمرم فقَالَ: 0 
تی علد السب ولا اَن يَعلِيَكُمُ الاس عَلى سِقَاَتِكُمْ لَتَرَعْتُ مَعَكُمْ) فنَاوَلُوه 
ف ف کر ڑا ھی 
٭ إقامة الرسول و في منی: 
ثم رجع رسول الله 4 إلى منى من يومه ذلك » ومكث با بمنى أيام التشریق الثلاثة ء 
يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها بمن معه قصراً بلا جمع. 

.)۱۱۸۹( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۹٥٥۱)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)١1117( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


(۳) أخرجه البخاري برقم .)١1755(‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 


۷۷۰ھ 


A 


وأمر بيه بشر بن سحيم 5 ا E EDE‏ 
مُؤْمِنٌ» وَإَِهَا لَيامُ أكل وَشُزب+) يَعْنِي أَيّامَ التشريتق. اعرج اس" 


كان ارول كيان الجمار في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس ماشياًء ذاهباً 
وراجعاً » فيرمي کل جمرة بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة ء ويقف بعد الرمي عند 
الجمرة الأولى والوسطى مستقبل القبلة » فيطيل القيام » ويرفع يديه يدعو » ويرمي 
عدر لفقي روا تبح اها کو دیع سی اھو ركد إن ساس صا 
عن ابن عر رضي الله عَنّْهُمَ أله گان يمي بي الجر لديا بسع حَصَيَاتٍء گب على ار 
کل عضاو ٿم ينقد حَنَى مُهل يفوم مُستَفبل القبكة» فيَُومْ طويلاء وَيَدعُو وَيَرْفع 
يدي َم رمي الوُسْطَى» ميحد دات الشَّمَالٍ يتل 7 ويقوم مُسْتَقبلَ لبك قوم 
طَوِيلاء وَيَدَعو ويرف يديه ديقو م طَويلا. ٿم برهي جمَرَة دات العَقبَةِ مِنْ بَطْنِ الوّادِي» 


0 ٦ی‎ 


وَلا قف عِنْدَمَاء ثم صرف فيقول ١هَكَذَا‏ رَأَيْتُ الي َك يَفعَلّه) أخرجه اابخاریا 

وخلال إقامته ي بمنى أيام التشريق لم يذهب إلى المسجد الحرام » بل بقي في منى 

إلى حين طواف الوداع. 

٠‏ استئذان العباس 4 أن يبيت بمكة: 

عَنْ این عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن اعباس د لہ اسْتَأدَنَ الى لا ليت بِمَكَةَ لال مِنَّى 
مِنْ أَجْلٍ فاته فََْنَ لَهُ متفق عليه(" . 000 0 

واستأذن رعاة الإبل أن يبيتوا خارج منى فأذن لهم ا في المبيت وتأخير الرمي. 

عَنْ بي الدَاج : ِن عاصم بن عدي عَنْ أبه أن رَسْولَ الله کا رخص لرعَاء اليل في 

اليتوتة عَنْ منى يَرمُونَ ب يوم النَحْرء ثم يَرْمُونَ الد أو مِنْ بَعْدٍ العَدِ لبزمین بب من 

روم الا ارہ ا 

٠‏ خطبة الرسول ب4 في أوسط أيام التشريق: 


ی ار ہی کی ور کے ت چ ار و خی و کی ر شر ”لاه > سی کم 1 کے 
عَنْ أبي نَضْرَةَ قال حَدَئَيِي مَنْ سٌمع خطبة رَسُولٍ اللہ هة في وَسَطٍ أيام التشرية فقَال: 
ر € شر یتر ٤‏ ہے ر ا E‏ هس یں ESE‏ 0 
لا يها الناس» آلا إن ربكم واج وَإِنَ أَبَاكُمْ واج ألا لا فضل لِعربي عَلى هي“ 


.)۱٥٥٢١۹( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم .)1751١(‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٤۱۷)ء‏ ومسلم برقم .)۱۳۱١(‏ 
)٤(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم ٥۵٥(‏ ۲۳۷۷)۔ 


م۷۸۷٥‎ 


رلا لِعَجَعِيّ على عَرَبِي» وَلا أَحمر عَلی شود ولا اسو عَاء 0 إل باتوی 
اٹہ لوا ل شون اش كم :ہی زم ك9 . كوا َم حرام م قال 
«آي شَهْرٍ هَدَا؟» قَالُوا: E‏ 0 قَالَ: نم قَالَ: ١‏ ٦ی‏ بَلَدِ مَدًا؟) ركه 0 
قَالَ: « قن ذال كذ حرم يكم تارق انرام - ول رلا أَدْرِي قَالَ 
ام لا - كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَّاه في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَكَدِكُمْ هدا بلغت »ء قَالُوا: بَلْمَ رَسُولٌ 


اللّه. أخر جه دا 1 


٭ إفاضة الرسول 45 من منى : 

ثم نهض رسول الله ي من منى في آخر يوم من أيام التشريق » وهو يوم النحر الآخر ء 

وذلك بعد أن رمى بعد الزوال ء وتفرق المسلمون. 

فأفاض إلى المحصب » وهو الأبطح » وهو خيف بني كنانة » وهو الآن عمارات 

وطرق » ولما أفاض ب4 وجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبة ء فنزل رسول الله و هناك. 

عن أبي هريرة 5ه قال کل و ا : انحن َازِلُونَ 

عَدَا بِحَيْفِ بني تاه حَْتْ تَقَاسَمُو اعَلىَ الْكُفْرٍ ٤ء‏ هی بِذَلِكَ المحَصّبَ» وَذَلِكَ أن 

تر سی ال ل 
سدور َه 1 سول الله پل . متفق عليه("). 

ا ات سیت سے فرق ع وا اکھد 

و سر رو ہہ ود 

عن أنس بن مالك د ۷۳٣٦۵‏ )۶۶۷۷ ٭ 

رَفْدَةّ بالمحصّبء قُمٌ رَكِبَ إلى البَيْتِ» قَطَافَ به. اعرج البخاري7”. 

٠‏ عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم: 

في تلك الليلة » ليلة الحصبة ء رغبت عائشة رضي الله عنها في العمرة » فأمر رسول الله 

كل أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم » تطییباً لقلبها » فخرجت رضي الله عنها 

مع أخيها ء فأهلت بعمرة من التنعيم » ففرغت من عمرتها ليلا » ثم أقبلت مع أخيها 

إلى رسول الله ية في جوف الليل » وهو بالمحصب فأذن بالناس في الرحيل. 


ستو عله اع حنم ۰ءء ومسلم برقم (۱۳۱۴). 


ھ۷۱٦‎ 


رت کے يا رَس E‏ 
مر عَبْدَ الوَحمن بْنَ أبي بَکْر ان يخر حر مع مَعَهَا إلى الیم فَاعَتَمَرت بَعْدَ الحَحّ في ذِي 


اة م 
عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء فَالْتْ: خرَجتا مَعَ رسو ل الله لا ذ في أَشْهْرِ الحَجّ» وَليَالي 
الحَجٌء وَحْرُم الحَجٌء کت سرف ات فَحَرَجَّ إلى أَصْحَابوء فَقَالَ: ١مَنْ‏ لم یکن 


رصم 


منک م مَعَهُ دی فَأَحَبَّ أن ا E‏ ھت" ومن ” كان معهة اهدي فاد قالت: 
الاج هاه وَالتارك لها ِنْ أَصْحَابه قَالَتْ: نأا ر شولا كله ورا لام اب 


2 


فَكَانُوا أَهْلَ قَرَّةٍ وَكَانَ َعم الذي لن يوا اى ادرف ٠‏ قَالَتْ: فَدَخل على 
کور اونا وو «مَا كيك ر ا هنَْاة؟) قلت م ا 

فخت لتق قال: وما شَالك؟؛ قلتُ: لأَأَصَلي, قَالَ: َل يك نَم ات اش 

ين بکات آکې قب الله علي کا كب عَلهن قگوني في حَجِكِ س3ت 


َرزْفَكَِيهَا) قَالَْتْ: فَخَرَنَا في عَجّه حنّى قفتا ونی هرت تم حرجت من می 
فضت بِالبَيّتِ قَالَتْ: م تَرَجَتْ مَعَُ في التفر الآخر حَتى تَرَلَ المحصّبَه ورل 

مع قَدَعَا عَبْدَ الرّحْمّنِ بْنَ ابي بر فَقَالَ: حرج باتك مِنَ الحرم كلل بعري 
م راء مایا کا هنا وني نكما حت تاتیاني» قَالَت: فَحَرَجْنَاء حَنّى دا فرَغْتْه 
وَكَرَعْتُ مِنَ الطوَافِء تم جثته بِسَحَرَ فَقَالَ: هَل فَرَغْتُم؟) قَقَلْتٌ: نَعَمْ فان الرَّحِيلٍ 


في أَضْحَابو فَازْتحَلٌ الاس ڑم قارو 

٠‏ طواف الوداع: 

أمر رسول الله َي الناس أن لا ينصرفوا إلى بلادهم بعد الحج حتی يكون آخر عهدهم 
الطواف بالبيت. 

عَن ابن باس رضي الله عَّْهمَا قال: أَير الاس أَنيَكُونَ آخَرُعَهْدِهِمْ اضق عي" 
لوقك رو لال عاك فى فلك ال ات نطا ف يعوا اردان 
سحرا قبل صلاة الصبح. 


.)۱۲۱١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۷۸۵)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.) ١65٠ ٠( (۲)آخرجه البخاري برقم‎ 


(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٢٥٥۱۷)ء‏ ومسلم برقم (۱۳۲۷). 
۷۸۷" 


وت لوہ ا رر لا مُهلینَ بالحج» > في أشهر 
| ج وَحْرّم الحَج ؛ رتا سرف فَقَالَ الس يك لِأَضْحَابهِ: ١مَنْ‏ لم يکن مَعَهُ هدي 


ره ه 


حب ان جَعلھَا عَْرة قعل وَمَنْ گان َع مذ دی فلا . وَكَانَ مَعَ الي كك و رِجَالٍ 


ِن أَصْحَابهِ دوي قو الهڏي فلم تكن لهم شر دعل علي اني ل و أنكي. 


کال تا کات 15 ف ك قول لِأَصْحَابِكٌ ما قَلْتَ: فحت لو قال 
«وَمَا شَأَنّك؟». قَلْتٌ: اا قال رقَادَ 7 لكين نات كا فت ا 


وه عو 


عَلَيْهِنّ جح ےم ہے فَكُنْتَ ختی مرا مِنْ 
مئىء فرلا المحَصَّبَه فَدَعَا عَبْدَ الرّحْمَنِء قَقَالَ: : «اخر ج أك الحرم انهل شرق 
م ارعان اگما مركم ها هُتا) . ايتا في جوف اللي ققَالَ: (فََعَتْما). قُلْتُ: 
َعَم قَنَادَى بالرّحِيلٍ في أَصْحَايوء فَاْتحَل الس وَمَنْ طَافَ بالبَيْتِ قبل صَلاَة الصبح» 
نَم حرج مُوَجهًا جا إلى المديئة.متفق علیہ 

ورخص 4 في ترك طواف الوداع للحائض. 

عن عة رضي الله عَنها ن صي بنك يي - زج الي كله - حاضث: فَذَكَرْتَ ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله یا فقال: «أحابسشتا هي قَالُوا: 2 قد أَقَاضَتْ قَالَ: "قل إِذَا).متفق عليه(". 

٭ رجوع الرسول إل إلى المدینة: 

ثم خرج رسول الله بي من المسجد الحرام مرتحلاً إلى المدينة » وخرج من مكة من 
الثنية السفلى » ثنية كدي » وكانت مدة إقامته بها عشرة أيام. 1 

عَي ان عُمَرَرَخِيَ اله هما أن وَسُولَ الله کل َل َه ِن اء نَل اللي اي 
بالبطْحَاءِء وَحَرَجَ مِںَ ال السَمَلى. فق علب. 

٭ خطبته ٤‏ في غدير خم: 

سار بي بأصحابه من مكة إلى المدينة » ولما وصل إلى غدير خم نزل هناك ء وخطب 
الناس خطبة عظيمة » ووعظهم وذكرهم وأوصاهم بكتاب الله كك » وبأهل بيته. 

عن حصين بن سبرة أنه سأل زيد بن أرقم أن يحدثه عن رسول الله كي فقال زيد: قَامَ 


م٣‎ 
3 


ا 4 ا و رس و ہم ےے 2 و و مم ہے ن ارس بے کو وا تھے ا 
رَسول الله ي يُومًا فينا خطيبًاء بِمَاءِ يدعى خما بَيْنَ مَكة والمدينةٍ فحَمِد الله وأثنى 


ع 


اش 


5 1١ 
34 
د‎ 


N \ 


.)۱۲۱۱( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۷۸۸)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۳۲۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۷۵۷)ء ومسلم برقم‎ )٢( 
.)۱۲٥١۷( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٦۷٥۱)ء ومسلم برقم‎ )۳( 


OVA 


علي 00 ودر ثم َال ا 

سول وی اخ لت کل NENE e‏ 
اب اف يفعت ل كاب ل قوف تی 

قال: وَل بي ارك ال في اَل ينتي» ركم له في ال ييي ادرک اله في 
مل بتي“ فَقَالَ لَه حَصَْنُ: وَمَنْ أهل بيو ارين الح تناد همِنْ أَهْل بَيي؟ قَالَ ل: نِسَاوٌه 

من أل َو وکن أل ب بيه مَنْ حرم الصدفة بَعْدَه قَالَ: وَمَنْ هُم؟ قَال: هُمْ آل علي 
َال عَقِيلِ وآ > جَعْمَرِء وَآل عباس قَالَ :“كل مولا حر ا قال : عا أخرجه سلم(؟ 
ثم بین رسول الله فضل علي بن أبي طالب ذه ء وبراءة عرضه ممن تكلم فيه من 
ا اليمن. 

عن البَرَاءِ بن ¿ عازب ذلك قال: تا مح رَسول الله لاء في سَمَر فترَلتَا غير خم نودي 

فالا جا مع وکح لِرَسُولٍ الله يك تحت سجرن فَصَلى الظَهْر وََحَدَ بيد 
علي م قل 0 نتم تعْلمُونَ أي ول بالمَؤْمننَ مِنْ أنْفسهم؟ » قَانُوا: بَلىَء قَالَ: 
ا سے e‏ : فاد بيد علي فَقَال: 
من كدت مولا فَعَلِيٌ مو الهم وَالٍ لام وعاد مَنْ ھا فا ملاس سو اتا ۴ 
٠‏ وصول الرسول ية المدينة: 
واصل الرسول بي وأصحابه السبر إلى المدينة » فلما أتى ذا الحليفة بات بها ء لأنه 
ية كان يكره أن يطرق الناس أهاليهم ليلا على غير أهبة. 


ا ا 


فلما أصہ َك ورأى المدينة » كبر ثلاث مرات وقال: «لآإِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا ريك 


ع 


5 


7 


ل وله ايند 7 0" قد ايبون اون عَابِدُونَ ادون 


و ا 


لرا حاون صَدَقٌ اله وعد وَتصَر عَبلهُ وَهَرّمَ الَخرَاتَ خد سفو عدي" 

ثم دخل بيا المدينة نهاراً » فأتى المسجد فركع فيه ركعتين ء ثم جلس للناس» ثم 
انصرف إلى بيته. 

عن كعب بن مالك 4# في قصة تخلفه عن غزوة تبوك - وفيه - : وَكَانَ يك ذا قَِمَ مِنْ 
سَمَرِ بدا بِالمَسْجِدء فَيَرْكُمُ فيه رَکْعَتَِنِ تل گل بای و 


۔)۲٤٥۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)١١5( ۔ وابن ماجه برقم‎ )۱۸١۷۹( صحيح/ أخر جه أحمد برقم‎ )٢( 
.)15355( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۷۹۷)ء ومسلم برقم‎ )۳( 
.)۲۷۹( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (514 5)» ومسلم برقم‎ )٤( 


0۷۹ 


5 - ظهور مدعى النبوة 
كان مسيلمة الكذاب قد قدم المدينة » في السنة التاسعة للهجرة مع قومه بني حنيفة» 
وسأل رسول الله كك أن يجعل له الأمر من بعده حتى يتبعه» فأبى عليه الرسول بل ذلك. 
فلما رجع وفد بني حنيفة إلى اليمامة ء أخذ مسيلمة يفكر في أمره » ثم ادعى أنه اشترك 
في الأمر مع رسول الله ية » فادعى النبوة » وسمى نفسه رحمان اليمامة. 
وشهد له الرجال بن عنفوة أخزاه الله أن رسول الله وا أشركه في الأمر فافتتن الناس به. 
وكان الرجال بن عنفوة قد وفد مع قومه إلى رسول الله وا فأسلم ء وقرأ سوراً من 
القرآن » وفقه في الدين ء ثم ارتد وآمن بمسيلمة » وشهد له زوراً أن رسول الله قد 
اشر كناف البوة: 
فكان الرجال أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلمة الكذاب» وكان بيه قد رأى في 
المنام أنه وضع في يده سوارا ن من ذهب » فكرههما ء فنفخھما فطارا » فأولهما 
كاذبين يخرجان. 
عن أبي هريرة 4 أن رَسُول الله يله قَالَ: « ما ا ایم رايت في يدي ارين مِنْ 
ذَهَبء اهكني ا ار لي في المنام أن ا فتمَحْتَهُمَا فَطَارَاء فَأوَلتّهُمَا 
گان بِخَرّجَانِ بعدِيی فكان ادها الَنسیيٌ بالك متا اعت صَاحِبَ 
اليَمَامَةٌ) متفق عليه . 
وكان مسيلمة الكذاب یسجع الکلام سجعاً ء مضاهاة للقرآن ء وينظم من کلام الكهان 
والمنجمين ما يضحك منه السفهاء » ويستحى من روايته العقلاء. 
م واضع مسيلمة الكذاب قنك الله عن 'قومة الضلاة © واخل لهم الخ والونا» 
ترغيباً لهم في اتباعه » وهو مع ذلك يشهد لرسول الله ا أنه نبي ء فافنتن به قومه. 
٭ كتاب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله علة: 
ثم كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله ياء كتاباً قال فيه: من مسيلمة رسول الله » إلى 
محمد رسول الله » سلام عليك » أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر معك » وإن لنا 
نصف الأرض » ولقريش نصف الأرض » ولكن قريشاً قوم يعتدون. 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (١٣٦۳)ء‏ ومسلم برقم ٤(‏ ۲۲۷). 
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اچ بے ہت رتا 
لهما: لمات ا تل كما 
لَصَرَبتَ ت أَعْنَاقَكُمَا) أخرجه بو داو د(0 
٭ كتاب الرسول بل إلى مسيلمة الكذاب: 
نص كتاب الرسول ب إلى مسيلمة الكذاب: ( بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
رسول الله» إلى مسيلمة الکذاب؛ السلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين ». 
وبعث ية بالکتاب مع حبيب بن زيد الأنصاري #ه » فلما وصل الکتاب إلى مسیلمة 
وقرئ عليه » قتل مسيلمة حبيب بن زيد رسول رسول الله ا 
واستمر مسيلمة في كذبه وفجوره » وتفاقم أمره ء وازدادت شوكته بعد وفاة رسول الله 
ية » وأخذ يحشد الجموع لقتال المسلمين. 0 
فجهز له خليفة رسول الله بي أبو بكر الصديق 4ه جيشا أمّر عليه خالد بن الوليد ضف 
فقتل مسيلمة الكذاب» وبعج بطنه» وفلق رأسه» وهزمه وقومه في معركة اليمامة 
العظيمة» وباء بالخسرانق والعقاب و ور من اظلم معن افریٰ ال ا و 
مو ےلج شی ومن قَالَ سال ِل ما آل٢‏ 3 وکو کر اذ الو ف عمرتِ الوّتٍ و - 
الا وڈ اترك کا الم کیک عات الو ينا کے دار لون عل الله عير 
ا عن ایوہ فَسَتَکیرونَ © 14 الانعام/ ۹۳]. 

- تنبؤ الأسود العنسى 
ظهر في منتحاء بالیمن الأسود العتسي + فادعى العبوة » وتبعه قومه بتو غيس» وجماعة 
من بني مذحج » وسمى نفسه رحمان اليمن . 
واسم الأسود هذا عبهلة بن کعب » ولقب بالأسود لأنه كان يخمر وجهه دائماً . 
وكان الأسود العنسي كاهناً مشعوذاً ء وكان يري قومه الأعاجيب » ويسبي قلوب من 
وكان أول خروجه بعد عودة الرسول بيه من حجة الوداع » فكاتبته مذحج ء وواعدوه 
نجران » فوثبوا عليها ء وأخرجوا عمرو بن حزم ء وخالد بن سعيد ء رضي الله عنهما » 
عاملا رسول الله كَل ء وأنزلوه منزلهما. 


.)۲۷۹۱( صحیح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


قرئ کتا ٍ و ری قال 
کل قال اما : 


5 


قا 


0۸۱ 





ثم استولى الأسود على صنعاء » وأخرج منها المهاجربن أمية #ه. عامل رسول الله 
ي فأخذهاء ثم قوي أمره بمرض رسول الله وه 
وقد قتل الله الأسود العنسى الكذاب قبل وفاة رسول الله و على يد فيروز الديلمى ظله. 


ظهر في بني أسد في حياة رسول الله يك متنبئ ثالث » هو طليحة بن خويلد الأسدي . 
وكان طليحة قد وفد على رسول الله بء مع قومه فأسلم » ثم ارتد ء وادعى النبوة ء 
وتبعه جماعة . 

فكتب طليحة إلى رسول الله ا يدعوه إلى الموادعة » فوجه إليه رسول الله 4 ضرار 
بن الأزور إلى عماله على بني أسد » وأمرهم بقتال من ارتد ء ولم يلبث الأمر كذلك 
حتى توفي رسول الله ا . 

فلما كانت خلافة أبى بكر الصديق ظ4 بعث إليه خالد بن الوليد #ه. فسار إليه خالد 
4# ء فقاتل طليحة فهزمه ٭ وهرب إلى الشامء ٹم إنه أسلم » وحسن إسلامه وشهد 
معركة القادسية » فأبلى فيها بلاءً عظيماً  :‏ ی تاب من بَحَدِ ظلو- وَصَلمَ قت الله 

کت ان إن الله وبحم © 146 لس + . 

والحمد لله رب العالمين الذي أظهر الحقء وأبطل الباطل: :9 کُو ایت ارَسَلَ 
رسو ادى وَدین لحي ظهِرَءُ ع الین کی وڙ كر لمش روت حت 2 * 


[التوبة/ ۳۳] . 
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البساب الثالت 
سيرته پ8 من هجرته إلى وفاته 


السنة الحادية عشرة من الهجرة 


وفاة الرسول عب 
وتشتمل على ما يلي : 
-١‏ دنو أجل الرسول كَل 
٢‏ مرض الرسول ا 
۳- وفاة الرسول ية 
4- غسل جنازة الرسول ہا 
-٥‏ تكفين الرسول وك 
-٦‏ الصلاة على الرسول وك 
/ا- دفن الرسول 5ا 
۸- زوجات الرسول ا 
9 - أولاد الرسول علا 
۰- بیعة أبي بكر الصديق بالخلافة 








الباب الشالث 
سيرته ِا من هحرته إلى وفاته 
السنة الحادية عشرة من الهحرة 
وفاة الرسول كك 
١‏ -دنو أجل الرسول كلا 


في يوم الاثنين » لأربع ليال بقين من صفر ء من السنة الحادية عشرة للهجرة » ندب 
رسول الله ية الناس لغزو الروم » ودعا رسول الله يل أسامة بن زيد رضي الله عنهماء 
وكان عمره ثمان عشرة سنة » وأمّره على هذا الجيش » وأمره أن يُوطئ الخيل البلقاء 
من أرض فلسطين . 

فلما كان يوم الأربعاء بدأ بالنبي ا وجعه الذي قبضه الله تعالى فيه . 

فلما أصبح بء يوم الخميس عقد لأسامة ذه لواء بيده » ثم قال ئي لأسامة ١:‏ اغز 
باسم الله في سبيل الله» فقاتل من كفر بالله ». 

فخرج أسامة له بلوائه معقوداً » فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي 5ه ء وعسكر 
بالجرف » موضع قريب شمال المدینة . 

وخرج الناس في هذا الجيش » ولم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب 
في ذلك الجيش » فكان فيهم :عمر بن الخطاب » وأبو عبيدة بن الجراح » وسعد بن 
أبي وقاص » وسعيد بن زيد » وقتادة بن النعمان » وسلمة بن أسلم » وغيرهم رضي 
الله عنهم أجمعين . 

وتكلم الناس في إمرة أسامة #ه ء لحداثة سنه » فلما بلغ رسول الله ب4 ذلك » قام في 
النامن خطيباً ء وبين فضل أسامة كه وأنه خلیق بالإمارة . 

وفظرا لمرضن رسول اف ظا نقد یت آبيامة تله فی سس کر الم ہق حي عرف 
ما يقضي الله تعالى به . ۱ 


0/6 


فقد مرض بل بعد البدء بتجهيز هذا الجيش بيومين » وظل معسكراً بالجرف » ثم 

رجع إلى المدينة بعد وفاة الرسول ية » ثم أنفذه أبو بكر #* بعدما استخلف » وكانت 

عدته ثلاثة آلاف مقاتل . 

٭ علامات دنو أجل الرسول كَللةِ: 

لما بلّْ الرسول إا البلاغ المبین » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وسيطر الإسلام على 

الجزيرة العربية» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء وبدت طلائع انتشاره في العالم وأظهر 

الله دينه على الدين كله » أحس رسول الله ية بدنو أجله ء فأخذ يتهيأ للقاء ربه» وظهر منه 

من الإشارات والأقوال والأفعال ما يدل على قرب الرحيل من هذه الدنيا الفانية . 

وأول ما عرّف الله كك رسوله لا باقتراب أجله ما يلي : 

: نزول سورة النصر‎ -١ 

وسورة النصر هي : إِدًا جا نصر ال تح ورک الاس شور ق 

وین أل ألا ) ميخ نر رك واش نره کہ كان واا # النصر/ 1-١‏ 

عن ابن عباس آن عَمَرَ ذه سا ُمْ عن قَولِهِ تَعَالىَ: ادا عر لله وَالمَْحُ"» قَالوا: 

َنْحُ المدّائن وَالقَصُورِء قَالَ: مَا تقول ي ابْنَ عَباس؟ قَالَ: أجل أَوْ مَل غُربَ لِمُحَمَّدٍ 

لله تعبت له نفس اوه ال ا 

eS‏ : ما صلی التب ولا صَادَمبَعْدَ ان تَرَلَتْ عَلَيْهِ: "ذا ججاء 
لله المح" إلا ل لاسبكائلك ركنا وَبِحَمْدِكَ الله از لي» مغقعلب۹. 

وسورة النصر هي آخر سورة نزلت كاملة على رسول الله كَل . 

عَنْ عد الله بن عب الله بن عتبة قال: َال لي ابن عَبَاس: تَعْلَمُ وَقَال هارون: تدرئ- 

ےت لالت اق و تس ےت جا لا ران قال: 

انگ اع 

: مدارسة القرآن مع جبريل ياء‎ -٢ 

كان الرسول 4 بعرض القرآن على جبريل َة کل عام في رمضان » فعرضه في العام 

الذي قبض فيه مرتين . 


.)٦۹٦۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.) 585( ا رم برقم‎ 


0/1 


12 ہ٤‎ 1 


عن عائشة رضي الله عنهاقالت : ِا كنا زواج ال كله ايتاك ادا 
وا فاق قَبَلَتْ E bl‏ السَلامٌ نس الا َال 4 نے "ل0" نے تھے 


الله ل » فلا رَآمَا رحب قَالَ: «مَرْحبًا بابتتي» ٿه أَجْلَمَهَا عَنْ يميه أ عَنْ شما كم لو تُمَ 
رہ و 


اا کٹ بك قورت لت رای زه زا ا با هي تشع قلت 


f 22 7 


لها أن من ا ین یِسَائه: خضَّكِ ر سول الله كلل بالسّرٌ مِنْ سنا ٿم أنتِ تَبْكِينَ ٠‏ قَلَمّا قَامَ 
شرل اف کا سلئها: 0 ای ل زشول اله ل مز 


د 


قَالَت: آگا الان کب تا 0 اڭ ا 0 الأَمْر الأول فَإنهُ أخبرني: 


- 


€ ف 1 یس ل وهر 3 506 وت مر کہ ےل 0 ل سر سے حم اا بيه 8 
«آن جئریل كان يعَارضه بالقَرَآنٍ كل سَنّة مَرَّهَ ونه قد عارَ صنو بو العَامَ مَرّتَيْنِء وَلا 


2 


کے 


نی 
یی 2 سا 
2 بے پا کی بی 301 ۱ وی او سر کے ع هر کے و ۳ 


ای الأَجَل إلا قد اقرب فَانَّقِي اللہ وَاضبري؛ فَإني نِعْمَ السَّلَّف أا لَك الت : 
کرت کس لوي اس را کی کو ای قال لیا خاطتلف۱ الا 
تَرْضَيْنَ أن تَكُوني م مك اونا a‏ سو الاصتھجتھت 

*- مضاعفة الاعتکاف فى رمضان : 

كان ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام ء فلما كان العام الذي قبض فيه 
000707 5ه 


3 یک سے 


عن ابي هريره ظلہ قال گان الي ية «يَحْتَكِفْ في كَل رَمَضَان عَشَّرَ رَه يام » فلا کَانَ 
0 


4 


ّ 


قاذ الى نے E‏ 
کے اجتهاده حي فى العبادة : 
| يد یو العام الذي کی نع طید ھا رارسا 


٥ 


عَنِ ابْنِ عَبَاس رضي الله عنهما فَالَ: 7 رلت "دا جَاءَ نَضْرُ اللہ وَالفتح" قَالَ: ریہ 


2 


لِرَسُولٍ الله گل وآ فأخد فى ا اما كان اليا فا فى آر اذ سے 


الما في الکری ٠"‏ 


SS مت متفق عليه‎ )١( 


OAV 


: تلميح الرسول پل باقتر تراب أجله‎ - ٥ 

9 و ناسنا کم 

حاف حجة الوواع وا ا ع جهرة العقية :الَِاَخدُوا مَتَاِكَكُمْ انی لا 

أَذْرِي لَعَلي لا اح بَعْدَ حَجَتي هَذِوا 00 

٢‏ وخطب في منصرفه من الحج في غديرخم » فحمد الله » وأثنى عليه » ووعظ 

وذگر ثم قال : اما بعد آلا أا الاس فَإنَمَا انا بسر يُوشِكُ أن يأتي رَسُولُ رَبيّ 

فأَحِيبَ» اع 

۳- وعن أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله ا «وَالَذِي فس مَك في يڍو لی 

على أَحَدِكُمْ يوم ولا يَرّاني» م لن يرَاني حب لَه م مَنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُم) أخرجه سلہ''. 

: صلاة رسول الله له ا على شهداء أحد‎ - ٦ 

لما رجع الرسول ية من حجة الوداع ء خرج إلى أحد فصلى على الشهداء صلاته 

على الميت » بعد ثمان سنین ء كالمودع للأحياء والآموات » ثم انصرف » وخطب 

الناس ء وودعهم. 

ےت ET‏ 
2 لهب كه ف و ا 34 ار کت سے کو ر2 

سهد إن تک الخزش وي لاإ من 500 ET‏ 

لیم ان شر وا تی خی عَلَيکُم الدب أن کَافَسُومَاہء قال: فَكَانَتْ آجز تطرة 

تا إل شولِ اللہ مضق عليه . 

- استغفاره ل لأهل البقيع : 

في أواخر شهر صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة » خرج رسول الله بيه في جوف 

الليل إلى البقيع » فاستغفر لأهلها . 

عَنْ أبي مُوَيْهِبَةَ مَولىَ رَسُولٍ الله 4 يي قال: بَعتِي رَسُول الله يك مِنْ جَرْف الالء فقال: 


ع۶ 


Ey‏ فر لِأَهْل لقم ع فَانْطَلِ مَعِي اء فانطلقت مَعَهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۲۹۷).۔ 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲٥٤۸(‏ 
(۳) أخرجه مسلم برقم .)۲۳٦٣٣(‏ 
)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ٠ ١٦٤‏ ومسلم برقم .)۲۹٦(‏ 


006 


2000 


١ 0020‏ السَلَامْعَلَيكُمْ يا أل العقاہر لین لَكُمْ ما ابحم 

د م آقح یہ لل از تر لذ ل ب اتی نوز تی نکر 
آله لم بنع أله راء اجره كر مِنَ الأول ». 
قَالَ: ثم أف على قَقَالَ: « يا ا با مووب إن قَدْ أوتيثُ مَفَائیع حَرَائن EE‏ 


8 


وها ْ۶ 0001 قَالَ: قُلْتٌ: بابي 


ے 


يا اليك فا رلا وَاللّه له يا أبَا مُوَيْهِبَة لَقَدٍ 


8 


7ُ 


خترت لِقَاء بي وَالجََة ١‏ تم ا" ملق لال اقيم تم اصرف فل دی رَشول الله يله 
وو رہ وت ا 


.)۱٥۹۹۷( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
0۸۹ 


۲ - مرض الرسول وك 


ابتدأ رسول الله لا یشکو من المرض الذي قبضه الله فيه » في أواخر شهر صفر » من 

الد الخادة عة لله رة وكانت ملاة مضه ثلاث عشر وما تقر اء 

وكان رسول الله ياء في شدة مرضه يصلي بالناس إلى أن ثقل به المرض جداً » فانقطع 

عن الصلاة في المسجد ثلاثة أيام » وأمر أبا بكر #ه أن يصلي بالناس . 

وكان أول ما بدئ به رسول الله كيه من وجعه الصداع الشديد في رأسه الشريف ء بعد 

َْعَاوقَة رضي اله عنها كلت َجَع لير سول الله كي ذَاتَ يم مِنْ جَتَارَةِ بالبَقِيع؛ 

وآ جد صُدَاعًا في رَأَسِيء وأا أقُول: E‏ بل آنا وَارَْسَاه ثم قال: دم 
قَرٌّك لو مت قَبْلِيء فَعَسَّلدْكِ کو ا ل لَكِتي أو 

ا إلى بد يي فَأَعْرَسْت فيه بَبَعْضِ یَسَائِكَ 

ل ل ا ات 

ویو عا و i‏ 

وصل إلى بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها اشتد به المرض » فاستأذن أزواجه 

أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها » فأذنَ له » رضي الله عنهن . 

فخرج بَا بين عمه العباس بن عبد المطلب » وعلي بن أبي طالب ء رضي الله عنهما ء 

ورجلاہ من شدة المرض تخطان في الأرض 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما تفل الي ل واشت به جک اتا أزواجة 


ہپ ہو 


و وی ا م التي كك جا ن جين تخط کت 


دري من الَجلُ الآت؟ كث لك قال: مع اه کاٹ عاد 
رَضِيَ الله عَْهَا تُحَدَّتْ: أن الب پا 7۶٣‏ فخ NL‏ (مَریقوا عل 
من سم قرب لم تُخلل أوكينهُنَ: لَعَلي أَعهَدُ إلى النّاس) أخرجه البخاري7". 

وكان ية يحب أن يطبّب فى بيت عائشة رضى الله عنها . 


.(0۹۰ ۰۸( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)۱۹۸( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


وه 





يسال في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيك 
7سس و نل رواش 2 ۰۰۰ 
فَكَانَ في بَيْتِ عَائِضََةَ حَنَّى مَاتَ عِنْدَهَا. نز E‏ 

© اشتداد المرض على الرسول بل : 

اشتدت وطأة المرض » واشتد الوجع على رسول الله ِا ء وبدأت الحمى تشتد عليه 
واشتدت حرارة جسمہ بي » حتى أن حرارتها لتوجد من فوق الثياب . 

عَنْ عَائْسَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَت: ما وَآَيْتْ أَحَدَا أَشَّدَ عَلَيْهِ الوَّجَعٌ مِنْ رَسُولٍ الله لله لات 
000 

وعَنْ ابن مسعود #ه قَالَ: حلت على رَسُولِ الله يلل وهو يُوعَكُء فَمَيِسَْهُ بي 
َقَلْتٌ: يا رَشول الله إِلّكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدَاء فََالَ رشول الله وَل رت 


٤ درو‎ - 


ہے نت کا قال: فَقَلْتٌ: َلك ان لَك أَجْرَيْنِء فقا نو لا 


ات «أجل' تم ا ر سول الله کل :امن تشم ييه أن مأ ترضيء كا ملا 
2 الله ب سکاته؛ كما 2 0 و 0 


لم ہے 


r‏ ضيه قال : دلت على التي كله وهو يُوعَكء فوضعت يَدِي 
مک وجنت عرب بتي قزق اللتايء لك 4 سول اله ما ادها غلك قال: 
«إنَا كذَلِك يُضَعَّفُ عف لَنَا البلاءُ وَيَضَعّف E‏ آغرجد اجك ران نات : 

٭ رقية الرسول حي : 


كانت عائشة رضي الله عنها ت تقرأ بالمعوذات » وهي سورة الإخلاص والفلق والناس ء 
ریف على سيوك اله 225 می رصم يذه و وا مو ها . 
عن عَاؤقَة رضي الله عنها أن النيي كه كان ُت عَلىَ تَفْيه في المَرض الَّذِي مَاتَ 


فيه فيه بالسُعَوّدَاتِ» فلا تقل كنت فت عَلَيِْ بهن زا كذ یدلہ کہا مالك 


- 


الزُهْرِيَ ؛ كنف ينفث؟ قال : گان يَنفِتْ على يَدَ دیو ثم يَمْسَح پھکا وَجهَه.متفق عليه . 


0) مق عليه اخرجت البخاري رق 91450 ) ومسل i‏ 00 


(٤)محح/‏ أخرجه امد برقم (۸۳٣۱۱)ءوآخرجہ‏ این ماجه يرقم (14: 0 
)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ١۷٣٥٣‏ 5 ومسلم برقم( ۲۱۹۲). 


٥۹۱ 


٭ لذ الرسول كك : 

كان الرسول من شدة وجعه يخمى عليه ء ثم يفيق » وأغمي عليه مرة فخافوا عليه » 
بجی روید ہت 

الت عَایقَة رضي الله عنها: لَدَدْنَاهُ في مَرَضِهِ ور فجعل به ٣۳۳ا"‏ ن لأتلدوني؛ فلت 


سر ا 


كَرَاهِيَةٌ المَّرريض لِلدَّوَاءِ فَلَمًا قاق قَال: «أل نهك أن دوي فلا كاي ا 
لِلدُوَاءء فَقَالَ: «لا يَبْقَى أَحَدّ فی البَيْتِ إلا لد وَأ 
متفق عليه( . 

٭ وصية الرسول َل لعثمان طفه: 

أرسل رسول الله یه فی مرض موته إلى عثمان بن عفان ذه » فجاء فخلا به » فجعل 
قالت عائشة رضي الله عنها گان من آجر گلام كلم أن رب تچ وقَل: « ي 
نان إن اله عر وجل عَسَى أن يُِْسَكَ قَويصًاء فَِنْأرَادَكَ المََافِقُونَ على عَلْيه لا 

تحْلعْهُ > َنّى تَلقَاني» يا عُنْمَانء إن لله عَسَى أن يسك قَمِيضَاء ٭ فَإِنْ أَرَادَكَ المتافقونَ 
على لیو فاا تخْلَعْهُ حتى تَلْقَاني » ثَلَانًا أعرجه احمدا". 

٭ خطبة الرسول پا في مرض الموت : 

وهذه آخر خطبة خطبها رسول الله يل في حياته » فقبل وفاته بخمسة أيام اشتد الوجع 
برسول الله ٤ء‏ وزادت حرارته حتى أغمي عليه ء فلما أفاق من الإغماء قال ِا : 
یب وت ےچ جک 

وَكَائَتُ عامس نے ات قال بَعْدَمَا دحل بيه واشتد وَجَعْهُ: 
يفوا علي ِن م قربِ» لم ُخلل اون متهن ےر ہت 9 
E a‏ ا 
دخل المسجد » فصعد المنبر » ولم يصعده بعد ذلك اليوم » ثم جلس » والناس 
مجتمعون حوله » فخطبهم» وأشار إلى وفاته و 

. )۲۲۱۳( ومسلم برقم‎ ») ٤٤0۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) صحيح/ أخرجه أحمد برقم .)۲٥٥٢١٢(‏ 
(*) أخرجه البخاري برقم (۱۹۸). 


1 


ظز إا الاس قله لم يَشْهَدكُه) 


0۹۲ 


عَنْ ابی یبد الحُدْرِيٌ 4 قَالَ: حَطب الى ل كَمَالَ: «إنَّ الله خير عَبْدَا َيْنَّ دنا 
وي ا عه قاتا کا عند اله»» ېی ايو بر الصّڈیقُ 4 » بُ في في ما نكي 
هدا الح إن يَكُنِ الله حير عَبْدَا ين الدَّنا ون ماده َاخَارَ ما ينْدَ لله + فَكَانَ 
رَصُولُ الله کل هُوَ هُوَ اعد وَكَانَ أبُو بَكْر أَعلَمََاه َالَ: : دیا ابا یکر اتيك إن من الاس 

2 


$ 


عَليّ في صُحْبيه وَمالہ بو بڱړ وَلَوْ كُنْتُ ٠‏ خا خليلا من آئی لانت أبا بكر 

٣ھ‏ 01+" 
قق عل : 

ثم أوصى 445 بالانصار رضي اه مو تفال : اأُوصِِكُمْ بالأَنْصَالٍ كانم كرشي 

وَعِبْبتّي ) وَفَدْ قَصَوًا الْذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِي اي لهي افوا مِنْ مُحْسِيِهِمْ > وَتَجَاوَرُوا 

عن مُسِيِيْهمٌ) أخرجه البخاري ولگ 

وعن ابْنَّ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: حرج شول الله يكل وَعَليْه ملحَفَة معطا به 

بے ےج کے NE‏ وآنتی عل 

قال : ا بعد اچ الس تِن الاس يَكْيْوُونَ» وکل الأنصَارُ حَتَى يَکونُوا الملج في 

الطَعَامء فَمَنْ وَلي مِنْگُمْ أَمرَا يضر فيه أَحَدَاء أو يَنْفَعْكُ فَلبقبل مِنْ مُحْسِنِهِم وَيَتَجَاوَرْ 

عن مُسِييِهم ) أخرجه البخاري . 

: ثم ذكر اة أسامة بن زيد ‏ وأنه خليق للإمارة » فقال : إن تطعنوا في إِمَارَۃ نه فد كنم 

َطعْنُونَ في إِمَارَةِ أبيه مِنْ قبل وار يم الله إِنْ كَانَ لَخَلِيقَا مار وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبٌّ 

الات لی »ون كنذا لود اعت حب النّاس إل بَعْدَهُ) تق عليه . 

. هَمَ الرسول بيا أن يكتب الكتاب : 

في يوم الخميس» قبل وفاته يك بأربعة أيام؛ »هَمَ ية أن يكتب كتاباً لاتضل الأمة بعده. 

عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَّْهُمَا قَال: لما حَضِرَ رَسُول الله لا وَفي البَيْتِ جال فَقَالَ 


رو 5 


الي بلا : هلوا أب لَكُمْ تابا لا لوا بعد قال يَْضْهُمْ: ِن رشول الله كله 


اوس ہے و 


قد عَلَبَهُ الوَجَعْء وَعِدْدَكُمُ اق ان شماه كتات الله فَاختلَف اهل ال 


م 


۴ 


.)۲۳۸۲( ومسلم برقم‎ ») ٦1٦( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۳۷۹۹( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)۳۸۰۰( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
.)۲٤٢٢( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 3307 ) ومسلم برقم‎ )٤( 


۳ھ 


نم مَنيَقُولُ ربوا کب َم ابا لا لو ده وعنْهُمْ من يفول عب دگ لم 
أكْتَرُوا اللْْوَ والاختلات قال رَسول الله کٹ : «قومُوا» قَالَ عَبَیْد اللہ: ا 
َبّاسي: إِنَّ الوَّزِيّهَ كَل الرَزيّة ية ما حال بين رَسُولٍ الله گل وب ن أَنْ يَكْتْبَ لهم ذَلِكَ 
الكِتَاتَء لاختِلافِهمْ وَلَعَطِهِمْ. متفق عليه . 

٭ وصية الرسول وَل : 

أوصى رسول الله ية أصحابه في ذلك اليوم بثلاث . 

0 7 اوس شد َرَسُولٍ الله 
لله وَجَعَْهُ فَقَالَ: (ا؟ وني أ لحم كا أن هدوا دة بنا قرا وا بني 
ند تتازځ قالوا: ما شاه أَمَجَرَ اسْتفهِمُوة؟ دبوا ردو علي ََالَ: : الدّعوني» 
لي اا فيه حير مو تَذعُوني لِه وَأوْصَاهُمْ لا قَالَ: «أخرجُوا المشْر كن مِنْ 


7 


جَزِيرَةٍ العَرَبِء وَأَجِيرُوا الوَفدَ بحو ما كُنْتُ أَجِيرّهُمْ) وسكت عَنِ الثالِنة أو قَالَ 
ها أعرجه ابخاری؟. 

ن اس بن مَالِكِ * خف قَال: كانت عَائة َو رشول الله به ين خض نه الوفاة وهو 
يُعَرْغِرٌ بِنَفْسِهِ «الصَّلَاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ. ا 

: تحذیر الرسول ب من اتخاذ قبره وثناً يعبد‎ ٠ 

حذر الرسول پا أمته أن يتخذوا قبرہ مسجداً » وأخبرهم أن شرار الناس الذین یتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد . 

عَنْ بي هْرَيرةَ 4# عَنِ التي َال قال : « اللهُمَ لا تجْعَل قري ونه لعَنَ الله قوم 


ر سالا 


اتعدر كور ا ري سا نجنا 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل : ١‏ لا تَتَخِذُوا قري عِبدًا) أخرجه ےد .٥‏ 
وعَنْ عَائقَةً رَضِيَ الله عَنْهَا عن التي لا قال فى مرو اي ات فيو «لََنَ اله 
اليهود وى اكوا رر يهم تناه 215 OG 27٣٤‏ 


چ 2ه 


اني ا أن ا ا A‏ 


رر ا رر وو سر وچ 
)€( 0 رج YOR aa‏ 

.(AA* ١ ٤( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )٥( 

.)۰ TS 


0۹ 





© أمر الرسول 14 آبا بكر أن يصلي بالناس : 

لم يزل اة حريصاً على أن يصلي بالناس مع ما به من شدة الوجع » حتى غلبه 
المرض» وأعجزه عن الخروج إلى المسجد . 

عي جات وت 

عَنْ عَائقَةً رضي الله عنها قَالَتْ:ٍ لما تقل وَسُو لله کا جاء باد بوذ بالصّاكق 


قَقَالَ: ١‏ ابر بصن بلناس» كلت 0 لله ! 1 تک 
وله می ما يَقُمْ مَقَا نی اح الاق فو ات مو فتن اموا أنا بكر يصن 


الت س)متفق عليه (2. 
٠‏ أمْر الرسول ية بحسن الظن بالله كبك : 
: حُسن الظن بالله تعالی أن يظن العبد أن الله يرحمه ویعفو عنه»وهو من أعظم العبادات. 


ےم ےصح 


عَنْ جار بْنِ عبد الله الأنْصَارِيٌ ذه قَالَ: (سَمحْث رَسُولَ الله لا قَبْل مَوْتِهِ بتَكَانَةِ آي 


4 


207 الا يمون أَحَدُكُمْ إلا وَهُوٌ یح الط بالله عر وَجَل) أخرجه مسد 

٭ آخر صلاة حضرها الرسول َي مع المسلمين : 

قبل وفاة الرسول ب44 بیومین » وجد 44 من نفسه خفة » فخرج يهادى بين رجلين إلى 

الصلاة . 

عَنْ عبد الله بن عَبْدِ لله بْنِ عة فال : دلت على عة كذ فلت انتا 2ه 

رض شول اله ا الث ا ٠‏ تقل ابی بلا ء فَقَالَ : «أصَلىٌ النَاس؟» » قَلْنَا : 
هم يَنتَظِرُونَكَ ‏ قال : «ضَعُوا لي مَاءَ في المخصّب » فَالَتْ : فَمَعَلنَا » فَاغْتسَل 


ہس : (أَصَلی النََّسُ؟ , قل :لا مُمْ 
7 سول الله + قال : اضَعُوا لي ماءَ في اليخْصب» . قَالَتْ : فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ » 


o 


نت ير اغوي عَليه » ثم اَفَاق نمال  :‏ أصّلی التاس؟» » قلت لام 
2 


کہ 


بی رص سے نی 
پر 7 


يَنتَظِرٌ ونك يا سول الله فقال سے وت 


دهت لَیتُوة ان علیہ مع اق قال : (أَصّلی التَاسش؟۱ء فَقَلْنَا تق" هم يَنْتَظِرَونَكَ 
و سر ھت 


. )٤۱۸( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۱۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۸۷۷ ( أخرجه مسلم برقم‎ )٢( 


0۹0 





سے 
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کا2 ا عم :اث عق َلك صلی او يکر لك الام ٤‏ 

ك نن ححا الا لصا الظهر أب 

E ہے اھت‎ o 

َال : : أَجْلسَاني إلى جنيو َأَجْلَاہ إل جنپ ابي بر » قال : َجَعل ابو بر بُصَلي 
وَهُو يانم بصَلاة ال کف رالناس بصلا آي کر التي ڳل اعد سنق علب ”". 

5 رجوع جيش أسامة من معسكره بالجرف 

لما كان يوم الأحدء قبل وفاة النبي بي بيوم» اشتد به ية الوجع» فوصلت الأخبار الى 

جيش أسامة وهو بالجرف» فشاع الحزن بين الصحابة» فرجع أسامة 4# ء ورجع الناس 

معه إلى المدينة» ورسول الله كا مغمور- أي مغمى عليه- . 

فدخل عليه أسامه #ه ء وقد أصمت رسول الله بي فلا يتكلم» فجعل يرفع يديه إلى 

ل عا حرج فعرفت أنه يدعو لي. 

ڪن أسَامة بن REE‏ سول الله لاء هَبَطْتُ وت س مَعي إلى المَدِيئَق: 

قَدَخَلْت عَلىَ رَسُولِ الله چ وَكَدْ أُضْمَتَ صْمَتٌ فلا يلي فَجَعَلَ یَرْفَع يَدَيْهِ إلى السَّمَاء : 

يَصبها عَليٗ اعرف أنه يَدْعُو لي. أخرجه أحمد. 

٭ إنفاق الرسول بيا ما عنده : 

-١‏ اث عَاَِة: قال زشول اله کی في مضه الَّذِي مات فيو: ا عا ما مَعلَتِ 

الل :اک 200 ا إلى ال أو اا ارو تل ا 

يّدو E E‏ مح اله عر وَل لو قي َو ندم ایا ا اس" 

.2 - وعَنْ عَمْرو بْنِ الحارثِ ذه قَالَ : ما رلك وَسُولٌ الله يكل عند وتو ڑھکا ولا ينار 

EET EET‏ سس ةدر ع ايه 

)٤ 


وچ 


+٠ الجاع‎ 


1 


5ذ ما 


کت 


21 


1 


أخرجه البخاري 


. ) 5180 متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( /541 )» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۱۷٥٢( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )٢( 

(۳) صحيح/ أخرجه أحمد برقم .)۲٢٢٢٢(‏ 

(5) أخرجه البخاري برقم (۲۷۳۹). 


0245 


- وعَنْ عَائْشَّةَ رضي الله عنها فَالَتْ: ما رك رَسُولُ الله کي دِيئَارَاء وَلَا وِزْهمّاء وَل 
شا ولا بَعِيرًا ولا أَوْصَى بِشيْء. أخرجه مسلم ٩‏ 

٭ وداع الرسول َك لأصحابه : 

ہر ری م کس سوہ 
الحجرة» ونظر الى الناس وهم صفوف خلف أبي بكر الصدیق #ه » فتبسم لما رأى 
فو رجہ حسن ألفتهم وتآخيهم . 

عن أَنّس بْن مَالِكِ د # : ان المسلِيين پيا هُمْ في الفَجْرِ يَرْمَ الالیِنِء وَآبُو بر لہ 
ُصَلي بهم َه فَمَحِتَهُمُ الي يلل SS‏ 
رف شارت قب يضف كص ابو بکر ده ءَ عَقِييه وَظَنّ أن رَسُولَ الله يل 
بريد أن َخْرْجَ إلى الصّلاق وَعَمٌ المشلځود أن ينوا في صَلاَتِهِمْ» را الي كله 
جين راوه فَأَشَارَ بَِدِو: د قا نم دَحَلَ الحُجْرَة وَأَرْحَى الس وَتُوْفيَ ذَلِكَ الیَوَمَ 
ا 

ثم أخبرهم رسول الله ئ أنه لم يبق من أمر النبوة إلا المبشرات» وهي الرؤيا 
الصالحة. 

عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنھما قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ الله يلل السار الاس صُنُوفٌ 
لف أبي بَکر ا: ( اچ الس إن يق ن یگزات ار إلا اروا الالح 
1 ا ى لَه ألا انی نْهِيتٌ أن اة قرا لقن راا أو سَاجداء فَأمَا الركُوعٌ 
تَحَظّمُوا فيه فيه الرّبّ عَرَّ وَجَلَّ وَأَمّا السَّجُودُ فَاجْتھدُوا في الدّعَا ا اد 


كا لومي 5 
فلما رأى الناس رسول الله بي قد أصبح مفیقاء ظنوا أنه قد برأ من وجعه» فانصرفوا 
یھو اسم کرو 


عن ابْن عباس أن عَلِي: نَ أبي طالب تحرج يِن عِند رَشولِ الله 4 في وَجَعد الا و 


دو سا ٤‏ 


فيه قَقَالَ النَّاسٌُ :يا ابا حَسَن, كَبْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ الله يكل ؟ فَقَالَ: أَصبَحَ بِحَمْدٍ | بَارِنَاء 


1 


م٠‏ 
ما اخ 


.)۱٦٦١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
و‎ 


0۹۷ 


صر ي عير 


َأَحَدَ بيه عباس بن عَبلٍ المُطّلِبٍ قَقَالَ لَە: آَنْتَ وَالله بَعْدَ تلا عَبْدُ العصَاء وني وَالله 
ری رَصُولٌ الله پل سف توف ِْ وجوه هذَه ني غرف وجوه بني عَبْد المللِب 
عِنْدَ المَوْتِء اذْهَبْ ر تا ای7 سول الله پا فَلْمَسَالهُ فِيمَنْ عَذَا الأمد رُ إن كَانَ فيا عَلِمْنا 


كه ون كان ف عزنا علناف کرس ا تقال ره : إا ًالله لَئْنْ سَالمَاهَا رَسُول الله 


زا تاا لايُمْطِبئَاهَا الس بده إن والله لا الها سول الله َكل امرب البخاري7". 
٭ استئذان أبي بكر الصديق ظہ: 

استأذن أبو بكر الصديق 5ه رسول الله ية في الخروج إلى أهله بالسّنح » فقال: يا 
رسول الله : إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما تحب » واليوم يعني يوم 
الاثنين يوم بنت خارجة أفأتيها ؟ 

فقال رسول الله : « نعم »» فخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح ء موضع بعوالي المدینة. 
٭ احتضار الرسول كَل : 

احتضر رسول الله بء فداه أبي وأمي » واشتد الوجع عليه أشد ما يكون حين رجع إلى 
حجرة عائشة رضي الله عنها » فاضطجع في حجر عائشة رضي الله عنها » وجعل 
يتغشاه الكرب الشديد. حتى تأذت وتألمت ابنته فاطمة من شدة ما يلقى من سكرات 
الموت . 

عَنْ انس © قَالَ لما َل اليك عل يتشا الت مَاطِمَة علا السَلآم: وَاكَرْبَ 
ھ2 ما لیس على ايك گرب بَعدَ اليم ات فالتا او ات نا 
دا ا 0 ل الفِرْدَوْسِ مان 


الله اة الت راب . اخرجہ البخاري". 

وعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ قَالَ: لما ود رشرل ا گلا مِنْ كَرْبٍ الموٴتِ ما وَجَدَ قال 
اقا شول الله ه : لا گرب على ايك بعد اليم لهذ 
حَصَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْس بتار مِنْهُ أَحَداء الموافاء ي يوْمَّ القِيامَةٍ) أخرجه ابن ماجه . 


.)٤٤٤۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)4475( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


(۳) حسن صحيح/ أخرجه ابن ماجه برقم )١1579(‏ . 
014 


ثم جعل الوجع يشتد على رسول الله بي ء وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر من 
الشاة المسمومة التي أهدتها له زينب اليهودية» حتى انقطع منه الأبهر بسبب السم ء 
سیت یت 


اث عَاِسَة رَضِيَ الله عن : گان النبي لا قو في مَرضو الي مات فبه: ایا ايه 
م أل اعد 0 0 الْنِي َكلت بحي 00 أَوَانُ وَجَدْتٌ انقِطَاعَ أَبْمَرِي مِنْ ذَلِكَ 


فا 


(n 
لع‎ 5 


2-7 


دو کات 5 ا ول اش ماهم شیا فلن ل يم إلا رت 
كَل مَعَكَ بِخَرَ وَكَانَ بَا مات ت قبل ای يك قَال: «وَأَنَا لا انهم غَيْرَهُ هَذَا أوَانْ 


قطع أرق اض سد 8 


فظهر أثر السم بقوة عند موته بي » لِمَا يريده الله له من تكميل مراتب العبودية 
والفضل » فأكرمه ربه بالشهادة ء فمات ياء شهيدا . 

وبينما رسول الله ية یعالج سكرات الموت » وعائشة رضي الله عنها مسندته إلى 
صدرها ء وهو بين سحرها ونحرها ء دخل عبد الرحمن بن أبي بكر » وفي يده سواك 
رطب يستن به » والرسول بي ينظر إليه» فأخذته ولينته وأعطته إياه صلوات الله 
وسلامه عليه . 


عن عَائْسَّةَ رضي الله عنها قالت: ِن مِنْ نعم الله عَليٌاَن رَسُول الله كك ار یی 
رفي يَوْمِي» وَين ري وري وان الله جم ب ريقي ريقو عند موتو دل عَلِيَ 


سر کم دیو 5ھ عدو 


بد الزَحمَنء وبي السّوَاك وَتا مد مده رَسُولَ الله لا ء فرأيته ة يَنظرإِلَيه وَعَرَفت أن 


جب السّوَكَ 0ه الك فار بر ا أن نعم ولت داشت علي وَقَلْتٌ: 


و کپ ع ےکپ و خر یچ رو ر سم و 


لمن لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أن تم اينه مر وبين يديو كوه أو علب ج 
فيها مات فَجَعَلَ بذجل يديو في الماء فيَمْسَحُ بهم وَجْهَهُ يَقُولُ: ولا إل | اللہ إن 
لَِمَوْتِسَكَرَاتِا تم نَصَبَ يده فَجعَلَ يَقُولَ: في الرَِّيِقٍ الأَعْلَى) حَنَّى ف فيضن الت 


وار ا 


.)447/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
وت اخ سس ايند‎ 


1 


-٣‏ وفاة الرسول ية 


توفى الله رسوله محمد پل يوم الاثنين » الثاني عشر من شهر ربيع الأول » من السنة 
الحادية عشرة للهجرة » وعمره يي ثلاث وستون سنة . 

وكانت وفاته که حين اشتد الضحى من يوم الاثنين ء واشتداد الضحى يقع قبل 
الزوال» ويستمر حتى يتحقق الزوال . 7 

عن انُس بْن مَالِكِ ڪه قَالَ : نما المْلِمُونَ في صلا المَجْر لم يََجَأهُمْ إلا رَسُو ل الله 
لل قشف سار حجر عا َه فََظَر هم وَهُمْ موف فَتَبْسّمَ يَضِحَكُ ولگ 8 ابو 


بر ذه على عة عقي یل لَه الصف قطن أنه بريد الخرُوج وَهَمَّ المسِمُوَ أن يفو 


نی لانو فاشار لی توا صَلاَتَكُمْ فَأَرْحَى الس وَتُوْفيَ مِنْ آخر ذَلِكَ اليَؤم. 


اا 


ص جح ات إذ رول الله ا كان ين يدنه ر و - أو عل ديا 
يسك مر - فَجَعلَ بذجل يَدَيِْ في الماء فيَمْسَحُ هما وَجْهَكُ وَيقُول: «لاإلَه إلا 
له إن لت سگرات؛ تم صب ده فجَعَلبَكُول: «في الرَّفِيِقٍ الأغلى) حَتّی فص 


ات ا ا ا کر را 


وعن عَايْشسَةَ رضي الله عنها قالت: حر نحم الله على أن رَسُول الله ول توفي في 


او ںی مھ 


بتي؛ وَفي يَوْمِيء وَبَینَ سَحْرِي وَنَحْرِيء ون الله جمع بَيْنَ ريقي وَرِيقِهِ عِند مَوْتِه. 
اا 


ہے وو سو کت كَانَ وَسُولُ الله 4 وَهُوَ صَجیخ يفول 
يَقبَضٍ 0 ل مو ام کت 93 حضر 


00 


7 عو 


قل الله ف اف اکن ملك إا لأَيُجَاوژناء : قرفت أنه کر 
کک فرج ابكار 


.)۷٥٥١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
افرمفتزی وم( 0ج‎ ۷ 
6۷) أخر انتا یٹم‎ )4( 


8 حرم 


وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ الله كك إذا اشتگی نانسا ن مسحة 
e‏ ب الاس وشي أَنْتَ الشَّافِيء لا شِمَاء !أ شفَاؤك 


بے ہے 


پت و 


ف جہ۔ واو ہے 


شِمَاءً لا يعار سَقَمَا) فَلَمَا مَرَ ص رسو رل لله کا وََقلَ» أَحَذْتُ يرو لِأضْنَعَ به نحو ما 


مھم سے 


NN 


كَانَيَصنَعٌ» فارع يه ِن يدِي» تم قر e‏ م الرّفيق الأَعْلىَ) 
قَالَتٌ: : قَذَهَبْت أَنظرء فَإِذَا هو قَدْ قَضَى. ار 

وعن عَائْسَّةَ رضي الله عنها قالت: نات الي قله رين حاتي وكافتي. تفر 
شِدَةَ المَوْتٍ لِأحَد أَبَدَابَعْدَ الي َل ور ا 

بر و یی سے قيض رَسُول الله کل ورام شخری ری 


عد مم 2 


قَالَتْ: فَلَمّا خر لضن کون تا اح 

اد ار نے سے مہ 
الدنيا أكرم مخلوق عرفه البشرء وفاضت أطهر روح في الدنيا من جسدہ الطاهر ء 
وصعدت إلى بارئها راضية مرضية » وخرج أكرم إنسان على الله تعالى من الدنيا كما 
جاء إليهاء ولم يترك مالأولا ديناراً » ولا درهما ولا ولداً » إلا فاطمة رضي الله عنهاء 
وإنما ترك ية للأمة إلى يوم القيامة هداية وإيماناً ء وأخلاقاً وآداباً » وشريعة عامة 
lG‏ لوت 
ا SEM‏ سے كا 
ميرت رٹ قيب 1402 ا 

٭ هول الفاجعة التى أصابت المسلمين : 

جاع کو ان ابه كلد الما SE‏ فلل على مامھ اتا 
لشدة حبهم له ء وما تعودوه من صحبته » والعيش في كفنه » والأنس بمجالسته » 
یی سد ل و سی 
عن ابي بره عَنْ أيه قَال: صََيْنا المغْربَ مع رَسُولٍ الله ل ا م فلا: ااي 


۶ 


ل مذ الام قال ا تت علي ا ا هار ما٥‏ فار لا 


9 أخرجه البخاري راقم ٤60‏ 


.)۲٤۹۰٥( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )٣( 


ميا کفالسرتم + لخر حي لض ينك دہ «أَحْسَتم أو 
اَصَبتْمْ؛ قال قَرَقَمَ رَأْسَهُ إلى السمَاءِ وَكَانَ گیا یا برقع رَأْسَهُ إلى السَّمَاءء فَقَالَ: 

CC 5‏ سه إلى ی 7 5 298 
(الے- + اكه تا دا دَهَبَتِ الوم آئی السّمَاء مَا توعدء وانا امَنة ‏ صحابى» فإذا 
ذَهَيْتٌ أ أَصحَابي مَا ا وَأصحابي أَمَنَه د لاي »قدا دَهَبَ أَصحَابي ا مني 


ما يو عدون ارا 

٭ موقف عمر بن الخطاب طه: 

لما اشتد المرض برسول الله ڳل جيء به محمولاً في کساء» فدخل على عائشة رضي 
الله عنها وبعث إلى أزواجه وقال : ١‏ إن قذ اكيت وإ لا أشتطيع أن أو كن 


به 


قائڏن لي لاکن عِنْدَ عَائِمَةً َه أو صَفِيَة » وَلم امرض أَحَدَ حدا قبله » فبیتما راسه سه دات يوم 
عَلی مَنْكِبيَّ إِذْ مال َأسْهُ تخو رَأْسِي » فَظتنْت أن بريد مِنْ رسيي حَاجَة » فَخَرَجَتْ من 


و o‏ ۔ جم چە عي 


فيه تُطفَة بار دة ء فَوَقَعَتْ عَلىَ تُغْرَة نَحْرِي ء فَافْکَعَرَ لها جلي » فظنت نه عشي عَلَيْهِ › 


0 م 6 


85 


2 7 2 وچ مغ پک 7 تھے و کک یہ و جع يد 

جا ع : عَمَر وَالمُغيرة بن شعبة ء فَاسْتَامنا ء فَأَوِنْتَ ت لها ء وَجَذبت إلى الحِجَاب ء فتَظرَ 
کے ير ر زیر ٹہ کی ہے 

عَمَرُ إِلَيّهِ » فَقَالَ : وَاعَشَْاةُ » ما شد عشي رَ 9 سول الله 6 4 قامَا » فلما دنوا من 

2 ی چە ۔ و 


eS TS E 


ES‏ مني اجون » مات 
رول الله وا اہ دن قبل راید قحد اء قب بء م قا : واناه ثم 


٥ 
504 ع‎ 76 
و مو سے ای‎ 


رقع اسه َم حدر اه وَعبَلَ جَبهَتَهُ» نَم َل : وَاصَفِيَاة ٿم رَقَمَ رَأْسَهُ وَحَدَرَ فاه » 
» : اا مَاتَ رشول الله وك . 

ج إلى المَسْجِدٍ و عُمَرُ يطب التاسَ وَيتكَلَمُ » E I‏ 
TTT‏ احا 
فلما خرج عمر 4ه من عند رسول الله ي سل سيفه ء وتوعد الناس » وقال :لا أسمع 
أحداً يقول : مات رسول الله ب إلا ضربته بالسيف » ثم قام في المسجد خطيباً وقال : 
إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله بيه قد توفي » وإن رسول اللہ يا والله ما 


.)۲٥۳۱( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲٥۸١١( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )٢( 





مات » ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران » فغاب أربعين ليلة » ثم رجع 
إليهم بعد أن قيل قد مات . 

والله ليرجعن رسول الله يَكِةِ كما رجع موسى » فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا 
أنه مات ء وظل الناس فى المسجد وحوله يبكون من هول الفاجعة . 

٭ موقف أبي بكر الصديق طه: 

کت از ات تہ 
سو لمكن عل هه و نکی 
َمَالَ: «بأبي أَنْتَ يا تبي الف لآ يجَمَع الله عَلَيْكَ مَوَْتَْنِء آمَا الموتة التي كُيَبَتْ 


5 کے 


ال ال : بني ابن عباس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا ان با بره حَرَجَ وَعمَرظہ كلم 
و الا خا E E‏ ای سهد ابو بكر » قَمَال | ِليْهِ الاس 
وت کر اع سال ا بعد فَمَنْ گان مِنْكُمْ عبد مُحَمَّدَ محمد يكن مُحَمدا قد ماك 


قو ہم خلت 


وَمَنْ کان يعبد الله فان الله حي لا ب e‏ ا رول کت 


کے مش € ےا ے کر ير ے۔ رص ص ہے کے رو 
من قبل اسل أَفِائْن کات أو فيل انقلمَحٌ عل عق م ومن يَسْقلبٌ عل عَقبیة فلن يضر 
مہ ےر ل سس حر م و یی 
الله شيعا وسَیجرٍی الله ال حر لري 16ل عرد :01 

َال گان اناس لم يكُونُوا يَخْلَمُونَ أن الله رلا حَنّى تاها ها أ 
TS 8 ۵۵‏ 
قال عمر ط: ولف کان الاس موا أن لله ا یم ال حت ا ابو بک 
تَقَاهَا مِنْهُ الاس كُلَهُمْ ما مع برا می الاس إلا ُو 
لب یہ وَالل ما هُو إلا أَنْ سَوِعْت أَبَا بكر تَلأَمَا م قرس عی ما تأي رجلا 
و تی أَمْوَيْتُ ای الأْض جين سَوغْه تَلأَهَاء عَلِمْتُ أن الي پیا 2 قد مات 


.)۱۲٤١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٤٤٥٤( أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 


٦ 





قالت عائشة رضي الله عنها : فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها ء لقد 
خوّف عمر الناس » وإن فيهم لنفاقاً » فردهم الله بذلك . 

پو وا سرت و ا 0 
# وما حمد ا رَسُولٌ قد حَاتَ ون قب لرل ن مات أو فير انعلَم EE‏ ڪل أمَمَنِيَكُمْ ومن 
ہے ےت 0 ألصدكرنَ e‏ 

٭ هل أوصى الرسول بيا لأحد بالخلافة : 

َي الأشود قال: ذَكَوُوا عند عة أن علا رضي اله عَلْهُمَا گان وَصیاء فقَلَتْ: 2 
أوْصّی إِلَيْهه وَقَدْ كُنْتٌ مُسْيْدَتَهُ إلى صَدْرِي؟- أو قَالَتْ: حَجْري - فَدَعَا بالطْشْتِ» 
قد حتت في ریا تا قد دک مو ا ی الا احرج لبخاری!؟. 
وعن أبي جحَيْمَة قَال: الت علب لہ هَل عِنْدَكُمْ : 2 شَيْءٌ ميا لَيْسَ ف في القْزآن؟ وَفَالَ مَرَه: 
ا لَيْسَ عِنْدَ التاس؟ فَقَالَ: وَالَّذِي قَلقَ الح وَبراً المح ما عتا ا ما في القرآنِ 
إلا ْم يُخْطَى رَجُل في كاه وا في الصَّحِيفَة. قَلْتٌ: وَمَافِي الصَّحِيمَة؟ قَالَ: العفل: 
وَفِكَاكُ الأ وَأَن لا يتل مُسْلِمٌ بگافر. ا 

وعَنْ عل 5ه قَالَ: ما عِنْدَنَا شَيْءٌ إلا كاب اللہ وَهَذْهِ الصَّحِيفَة عَن التي كل : 
1 المي حرم ما بين عَائر ا ص ات ا ا ای تسدنا ل 
الله وَالملاية وَالَاس أَجمَعِین لا يقل ونه ئوہ 
وَاحِدَةُ امھت مھ وت انحو الماك لان ريون ل ست ييه 
صرف وَلا عَذلَء وَمَنْ تول قَوْمَا بعر إِذْنِ مَوَالِيهء قَعلَيْه َع الله وَالمَلاَئِكَةٍ رالناس 
0 


5 


اك ار 7 صرف E‏ أخرجه البخاري 
ا : كنت عِنْدَ علي بْنِ ابي طالیبء فَأنَاهُ رَجُل فَقَال: ما گان ال 
كله بير إِلَْكَ قَال: قَعَضِبَ. وَقَالَ: تا گان التي ل ير لي شيا نة الاس خَيرَ 


و سی 


د حَذَِي لمات ازيم قل: ۷۰۲ الله 
مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَنَ لله من ٥ب‏ لخَْرِ الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْيِنًاء ولَعَنَ الله من غير 

منارٌ الأرض 1 احرج سنك 

.)۲۷٢١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۰ ٠۳( أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 
ء)‎ ۲۷۱ ٠( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


(5) أخرجه مسلم برقم (۱۹۷۸). 
€ 


وعن ابْنَ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: کان رَسُولُ الله يك عَبْدَا مه مُورّاء بلع وَالله ما 
ازل وا فا ون اس شوو لبس لآ مَرَنَا أن نُسْبِعَ الوْضُوءَء وَأَنْ لا 
اكل الصَّدَةَ َه وان لا نري حيماًا على قرسي. اخوجة | حيرا : 


وعَنْ قيس بن عَبَادِ قَالَ: انَطَلَقَتٌ آنا ااا إلى ع فنا هَل عَهد إِلَيِكَ نی 
0 شیا لم يَحْهَدَهُ إلى التاس عَامَةً؟ قَالَ: لاہ إلا ما في كِتَابِي مَذَاء قَالَ: .2 


عم کو ےر ہے 1 72 


قراب سیف دا فيه ١‏ ودود تَكَاقاً دِمَاؤّهُمْ وهم يڏ على مَنْ سِوَاهُمْ ویسعی 


مهم أذناهم» آلا لا بقل من ڀگافر وَلا ذو عَهْدِ في عَهْده مَنْ أَحْدَتٌ حَدَنَا أو 
آی سرتار نما لقن اه وال وَالنَّاسِ ا يا 


ود کو ا 





4 - غسل جنازة الرسول كك 


لما بويع لأبي بكر الصديق #5 بالخلافة يوم الاثنين » أقبل الناس على جهاز رسول الله 
ية وغسله » وذلك يوم الثلاثاء» الثالث عشر» من ربيع الأول. 

ےی ہر رر و ریت 
ندري! كيف نصنع » أنجرّد رسول الله گل كما نجرد موتاناء أم نۂ نغسّله وعليه ثيابه؟ 
قالت : فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في 
صدره نائماًء ثم کلمھم من ناحیة البيت» لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي ياء وعليه 
ثيابه.قالت رضي الله عنها : فثاروا إليه» فغسلوا رسول الله ية وهو في قمیصہہ يفاض 
عليه الماء والسدر » ويدلكه الرجال بالقميص. أخرجه أحمد وأبوداود. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا 
e‏ 

وكان الذين تولوا غسل رسول الله ية سبعة نفر» وهم: 

علي بن أبي طالب .. والعباس بن عبد المطلب .. والفضل بن العباس .. وقثم بن 
العباس » رضي الله عنهم » ومعهم أسامة بن زيد » وصالح وهو شقران مولى رسول 
الله ي » رضي الله عنهم أجمعين . 

وأما أوس بن خولى الأنصاري #ه ء فحضر غسل الرسول بيه » ولم يل من غسله 
شيئاً فكان العباس والفضل وقثم رضي الله عنهم يقلبون الرسول بي مع علي ذه › 
وكان أسامة بن زيد وشقران رضى الله عنهما يصبان الماء » وعلى ذه يغسله ء وهو 
يقول : بأبي وأمي » ما أطيبك حياً ومیتاً. ۱ 

عَنْ عل بن ابي طالیبِ 4 لما عسل التي ل ذَهَبَ ڀَس وِنْه ما يتس مِنَ 
فلم يده » فَقَالَ :بابي الطَيْبُ طیْتَ حب وَطیتَ مين ا 

وعَنِ بن عباس 5ه قال : جَعَل علي يعَسل التي يك 15 یر مِنهُ شیا مما يَرَى مِنَ 
المح وف ينول الى ای ا اميه وني ارس ا 


$ 8 


5 $ 


.)۳۱٤١( حسن/ أخرجه أحمد برقم (۹ ۰ء وخر جه أبوداود برقم‎ )١( 
.)١5717( حسن/ أخرجه ابن ماجه برقم‎ )٢( 
۔)۲۳٥۷( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )۳( 


٦ 


٥‏ - تكفين الرسول كك 


لما فرغوا من غسل الرسول بي » كفنوه في ثلاثة أثواب بيض » سحولية من كرسف 
وهو القطن » ليس فيها قميص ولا عمامة . 

عَنْ عة رضي اله عَنهَا ن رشول الله َك ُن في تل نوراب يَمانية يض خر 
ِنْ كُرْسْفء لَيْسَ فين قَمِيضٌ وَلاً عِمَامَة می عليه . 


٦‏ - الصلاة على الرسول ياه 


نذا كفن الروك كله وضع عل رو فى نيك غاا توفي ا ها فم ادن لان 
بالدخول عليه ياء أرسالآء أفواجاً يتبع بعضهم بعضاً ء يصلون عليه » ولا يؤمهم أحد . 
وإنما صلوا عليه فرادى لم يؤمهم أحد » ليباشر كل واحد من الناس الصلاة على 
الرسول بيا منه إليه » ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة » من كل فرد من آحاد 
الصحابة » رجالهم ونساؤهم وصبيانهم . 

عَنْ أبي عيب او أبي عَسِيمٍ أنه َهِدَ الصَّلَاة عَلی رَسول لله لل ككل ء قَانُوا : كيف نُصَلي 
عل كاله امخلو] سال ار الا قال: َكَائ ايد ارد ون االات لول عا 


ثم يكَرجُونَ ِن الاب الآخر . 


کس و 


قَالّ: لما رع في لخدو و قال المفيرة : قد بَقِي من رح جلي شَيْءٌ لم يُصْلِحُوه 
قَالُوا: قاذخل صله َدَحَلَء وذخا 7 فعَس لمت فَقَالَ: هيلوا عَليٌ ا 


الوا عَليْه الاب خی بلع الصاف ساق فم حرج فَكَانَ به لا ادنك غيم 
0 


ئ 


برَسُولٍ اللہ پل . أخرجه أحمد 


.)454١( متفق علي أخرجه البخاري برقم (١٦۱۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.۔)۲۰۷٦٢( أخرجه أحمد‎ /حيحص)١(‎ 


۰۷ 





۷- دفن الرسول كك 
لما فرغ الصحابة رضي الله عنهم من الصلاة على رسول الله كَل ء أخذوا يتشاورون 
أين يدفنونه ؟ 
فقال بعضهم : ندفنه عند المنبر ء وقال آخرون : ندفنه بالبقیع » فاختلفوا ء فأرسلوا إلى 
أبي بكر الصديق هه فقال : سمعت رسول الله كك يقول ( ما قبض الله نبياً إلا في 
رع الذي راقو ی اتید ترضح د 
۹۶ ٰ۲" لما قيض رَسُول الله بل اخمَلمُوا في دَفَيهِ قال ابو 
بکرا م تو رول الله عله کت ها ا ا 
َي بيب دمن یں اذوه في زع راه اس رمدي ۰ 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: رايت کأن كلام 4 افتار سَقَطَثْ في حُجْرتي ء 
َال ابا بکر 5د قا : يَاعَادفَةٌء ِن تشد رُؤياك يدهن في بيك مز ر أَهْلٍ 
الأرّض نلاه ء فلا تق رشول الله كله وَدْفِنَه قَال لي أبُو بَكْرِ اعا ا 
أَفَْارِكِ وو ا E‏ 
ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حفر قبر النبي بيه ء هل يُجعل له لحد؟ أو 
يجعل له شق ؟ 
واللحد: شق يجعل في جانب القبر للميت من جهة القبلة » والضريح شق يحفر في 
وسط القبر. وكان في الندينة رجلان يحفران القبور هما : أبو عبيده بن الجراح #ه , 
وكان يضرح » كحفر أهل مكة ء والآخر أبو طلحة زيد بن سهل #ه ء وكان یَلحد ‏ 
وكان يحفر لأهل المدينة » فأرسلوا إليهما ء فسبق صاحب اللحد فحفر قبر النبي كَل 
luy‏ 
عَنْ نس بن مالك قَالَ: لما * توفي اللي پل گان المدِيئَة تة رَجُل يَلْحَدُ وَآخَرُ يَفْرَحُ 
عَانُوا: تخیر رتا و اهما سبق تَرَكْنَاه أل إِلَيْهمَا فَسَبَقَ صَاحِبٌ 
اللو َلَحَدُوا لل يلل وھ متا سا 0 
)١(‏ صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (۱۰۱۸). 


(؟) صحيح/ أخرجه الحاكم في المستدرك .)٥٤٤٤(‏ 
(۳)حسن/ أخرجه ابن ماجه برقم .)١981/(‏ 


و ہت : لما أََادُوا أن يروا لرسول اللہ لل اد 
سر ن الجرّاح بضر كحَفْر اَل مَك وَكَانَ ابو طَلْحَة ريد بن مَھُل هُوَ الْذِي حفر 
م .كذ كنت الا ول ال عیب : اذْمَبْ إ 
ا ن الجرّاح ء وَلِلحَرِ اذْهَبْ إلى أبي طلْحَة ٤‏ . اللّهُمّ بجز لرسول اللہ يك ء فَوَجَدَ 
صاب بي طا ا طلخ »فجي لح سول ا که ع۳22 

وعَنْ عَایر بن سَعْدِ بن ابي وَقَاص اَن سَعْدَ بْنَ ابي وَقَاصٍ قَال في مَرضو الذي هَلَكَ 
فيه: : الحَدُوا لي لاء وَانْصِبُوا علي الل نضْباءكُمَا صُیْعَ يرول الله لا اعرج مسلم”". 
ولما جاء أبوطلحة الأنصاري #ه خط حول الفراش» ثم حول رسول الله اة بالفراش 
ناحية من البیت وحفر أبو طلحة القبر » وصنع له لحداً ء ودخل قبرہ يك العباس وعلي 
والفضل » رضي الله عنهم » ووضع شقران مولى رسول الله َيه في قبره ب4 قطيفة 
حمراء د ثم أنزلوا رسول الله يه في قبره صلوات الله وسلامه عليه . 

e‏ 94" مت" 
اعد 

ركان آخر النابى عهدا يرسول الله 4 قنوين العباس بن عبد الطب رصي الا عيبا 
عن عَبْدِ الله بن الحَارِثِ قَالَ: اغْتَمَرْتُ مَعَ عَلِيَ بن ابي طالبء في رَمَانِ عُمَرَ أَوْ زَمَانِ 
ب 
عسل فَاعْتَسَلَ» فلحا فع من عسل دحل علي تفر کو ا وق ا کا 
ناك سالك عَنْ آئر حب أن برا عن قَال: َظْنَ المغِيرَة ب شُعبَةَ يحَدٌ 


كَانَ أَحْدَتٌ التاس عَهْدًا بِرَسُولٍ الله کا ؟ فَالُوا: أَجَلء عَنْ ذَلِكَ نتا دسا 
9 


ر 
8 


حسن 


ا 


6 0 


وھ 


أَحْدَتٌ الاس عَھْدا بشول الله كلل َال العایں اب ا 
وكان دفن النبي بي ليلة الأربعاء ء فقد مكث بي يوم الائنین ء ويوم الثلاثاء بكامله , 
ودفن ليلة الأربعاء ء صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار . 


.)۳۹( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (55ة).‎ )٢( 
أخرجه مسلم برقم (5190ة).‎ )۳( 
. )۷۸۷( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )٤( 


۹ 


عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَْتْ: لوقي النبي يكل يوم الانتَيْنِء وَدُفِنَ ليله الأَربعَاء . 
ا 
وعَنْ عَاِلَةً عنها فَالَتْ: مَا عَلِمْنَا بدَفْن رَسُولِ الله 45 حتى سَمِعتا صَوْتَ المسَاجي 
ِنْ آجر الیل ليلَةَالأَزبعَاء 0 - مر 

ونه کرت اامکاقرفی ال عدن غل راو ا 8 حا ع ار الف 
كبارهم وصغارهم > ورجالهم ونساؤهم وأطفالهم » ورحل السراج المنير الذي ملاً 
الدنيا نوراً وهدى ورحمه ء في حياته وبعد مماته ككل . 

عَنْ اس 5ه قَالَ: لم اجر سول الله کل گان ول اللہ يك برب ابو بر ديف 
وَكَانَ ابو بكر يعرف في الطريق لاخلا إل لشاف و بالقوم فَيقُولُونَ: 
مَذَا بین يديك یا با بَكْر؟ قب کے َا يكدِينِي. لما وا مِنَّ المييتة بعتا إلى القَوم 
الذيق اھر این ا اوی أب مه وَأَضْحَابِو فَحَرَجُواإِلَيْهمَا فَقَالُوا : ذخا آیتنَ 


سم“ 


5 


ا 


¢ 


مات 
تہ 

ات : هما ریت يَوْما قط اور ولا خسن ِن يوم دحل شول اله کا وأو بكر 
میگ وَشهدْتُ رقا ما رات رما ق طلم ولا اق مِنَ الیوْم الذي توفي رَسُو 
الله کا فيه . أخرجه أحمد"". 

وعَنْ انس له قَالَ: لما كان ١‏ ايوم الي كَمَ فه رول الله كله اھ عا وا ذل 
شَيْءء تلا گان اليوْمْ ِي مات فيه اَظلَم نا كل شَيْءٍ ‏ وَكَالَ: ما تفضا عَنْ رَسُولِ 
لله ية الأَيدِي حَتّی آنگزتا فلوبتا اجه اخم . 

وعَنْ انس ذه قَالَ: قا أبُو كر علہ بَعْدَ وَفَا رَسُولٍ الله كله ا 
کنا نت سول الله يكل يَرُورُهَاء فَلمًا انتهَيَْا لبها بَكَتْء قَنَا 
ينكيك؟ کا عند الله عر رَسْلِهِ كه . 


Cy 


ماك 


نَا إلى ام 
فقَالا لها: مَا 


َقَالَتْ: تا أبكِي ان لا أَكُونَ أَعْلَمُ ان تَا عِنْدَ الله حير لِرَسُولِهِ ي » وَلَكِنْ أَبكِي أن 
لوحي قد انطع من السّمَاءِفَهيَّنَهُمَا عَلىَ البُگاء. فَجَحَلَا يكيان مَکھا. حرج سلم. 


)١(‏ حسن/ أخرجه أحمد برقم ٠(‏ ۰۷ء 
(۲) حسن/ 5 أحمد برقم .)۲٢۳٣٣(‏ 
(5) صحيح/ اشر افتار تل ۸۳۰) 
)٥(‏ أخرجه مسلم برقم .)۲٥٥٢(‏ 


CR 


ہت 


وعنْ انس له قا لما تَقل التي يكل جَعَل يَتَعَشَّا فَقَالَتْ فَاطِمَة عَلَيْهَا السَّلاَمْ: 
وَاكَرْبَ بَاہُ قَقَالَ لها: «لَيْسَ عَلی بيك گرب بَعْدَ الیوٌم). 

لما مات قالت: يا اہ اجات را دعا يا ابا من خلة ا ل باه إلى 
جئریل تناف قلا هن قالث فَاطِمَةُعَليَْاالسَّلمٌ: يا نس أطابَت فشك أن تحنو 
ہب وہ الاب .أخرجه البخاري'. 

( لمعه سای ع ایی کاب الیک ماس فاده کیشر نيما ق 4 


[ الأحزاب/ 05]. 

« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ». 

AI‏ اق EO‏ نيد الله ناد كيو اع انت اکس أن سر لا دنا 
ييا قد بلغ الرسالة ء وأدى الآمانة » ونصح الآمة ء وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
اليقين » وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ء 38 إِنَكَ مَيَتُ 
َم تن( 1الزمرا ۴۰. 

و ریت وانکا يما ارات وکا کا الا نو سول اک کا كما مح لهرت ا( 16اک عمران/ .]٠۴‏ 


.)٥٥١٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 





۸ - زوجات الرسول کب 


أمهات المؤمنين هن زوجات الرسول بي » وقد أكرمهن الله كك بان حرم عليهن أن 
يتزوجن بعد رسول اللہ يك كما قال سبحانه : وما کات لڪ أن ُؤْذُوأ رسو أله 
وکا أن تنیکھوا اروج من بیو بدا إن دلخ کان ٤‏ عند أله عَظِيمًا ) 146 الأحزاب/ 107 . 
وقد تزوج الرسول بيا خمس عشرة امرأة » ودخل بثلاث عشرة منهن » واجتمع عنده 
منهن إحدى عشرة امرأة » وتوفي يك عن تسع زوجات . 

عن عَايْشَة ا رَضِيَ لله عَنْهنَ بت الجؤن لما أذيلث عَلىَ ر سول الله ية وَدَنَا منهاء 
قَالَتْ : غود ب باللہ منك فَقَالَ لها: «لَقَدَ عذت ِعَظِيم» الحَقِي بأَهْلِ)اخرجہ لبخاری' 0 


5 


ار 


وعَنْ عباس بن هلي عَنْ ايه واي اَی قالا: روج الي 85 ميم بنك اخ 
IME‏ يده إِلَيْهَاء فَكَأَنَهَا كَرَمَت ذلك کا أنه اشن أن ےتا 


دو سمه به 6 سه 
ھا توبن زین اخرجہ البخاري کٹ 


وعَنْ بي هُرَيرٌ رة يه قَالَ: قال رَسُولُ الله کي : « عر یَسَاو رَكِبْنَ الإبل - قال أَحَدُهمَا: 
صَالِحُ نِسَاءِ قَرَْشيِء وَقَالَ الآخَرٌ: ِسَاء قرش - أَحْنَاه على تيم في صغَّرو متفق عي . 
وزوجاته و اللاتي دخل بهن وبقين معه إحدى عشرة إمرأة » وهن أمهات المؤمنين 
كما قال سبحانه ×2 الأول اون ا وك هنهم 6 الأحزاب/ 1 

: وأمهات المؤمنين ست قرشیات وهن‎ -١ 

خديجة بنت خويلد ء وسودة بنت زمعة » وعائشة بنت أبي بكر » وحفصة بنت عمرء 
وأم سلمة بنت أمية بن سهل» وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» رضي الله عنهن أجمعين. 
وأربع عربيات غير قرشيات وهن : 

زینب بنت جحش ابنة رئاب المخزومية » وميمونة بنت الحارث بن قيس الهلالية ء 
وزينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية» وجويرية بنت الحارث بن ضرار المصطلقية. 
وواحدة من بني إسرائيل وهي صفية بنت حيي بن أخطب النضري اليهودي . 
فهؤلاء أزواجه بيه إحدى عشرة امرأة فقط . 


.)0155( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم ركحه ث5 ه).‎ )٢( 
.)۲٥٢۷( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۱۷١)ء ومسلم برقم‎ )۳( 


11۲ 


والله حكيم عليم » فالرسول ية أطلق له العدد » وحد له المعدود » ونحن أطلق لنا 

المعدود » وحد لنا العدد فأباح الله لرسوله ئي أن يتزوج ما شاء من النساء » وحد له 

نساء بأعينهن ينقلن شريعته من داخل بيوته بل » فلما أكمل الله شريعته قال الله له : 

« ا بل اك انآ ين بع و أ دد یس بن زوج وکو اک تپ 

[الأحزاب/ 07]. 

ونحن أباح الله كلك لنا أن نتزوج ما شئنا من نساء المسلمین في أي وقت ء وحدد لنا 

العدد حيث لا يجتمع في عصمة الرجل في وقت واحد أكثر من أربع زوجات » مع 

اباحه ملك اليمين كما قال سبحانه : 99 وَإِنَ خف ألا نُقَسطوأ في التب وأدكحئأ ما طابَ 

لم من اليْساء ممق وَمَْتَ وريم فان جم لانو ریک أو ما ملک اکم کرک آذ 

ألا تَعولُوا لع 116 النساء/ .٠۳‏ 

وإذا كنا قد عرفنا الرسول الكريم » والنبي الرحيم ء والزوج الصالح پل ء من خلال 

سيرته ية » فلا بد لنا من معرفة أزواجه الطاهرات » وأمهات المؤمنين التقيات » 

ومعرفة أولاده من بنين وبنات » ليكتمل النصاب بمعرفة أهل بيت النبوة » وما يجب 

لهم من المحبة وسائر الحقوق . 

وهؤلاء أزواجه ي اللاتي تزوج بهن ء وبقين معه. وهن إحدى عشرة امرأة: 

: خديجة بنت خويلد رضى الله عنها‎ - ١ 

هي آم المؤمنين فرع يفت عر وي الله عنها » أول زوجات الرسول لا 

تزوجها ج وهو في سن الخامسة والعشرين من عمره » وهي في سن الأربعين من 

عمرهاء ولم يتزوج عليها في حياتها أي امرأة . 

وخديجة رضي الله عنها أول من آمن بالرسول ية من النساء » وأول من صلی خلفه ء 

وأول من أنفق ماله في سبيل الله » وأول من دعا إلى الله كك ء وهي التي رزق كَل منها 

الولد ء وأول من جاءها سلام خاص من ربها ء وأول من بُشرت ببيت في الجنة من 

قصب » لا صخب فيه ولا نصب . 

: سودة بنت زمعة رضی الله عنها‎ -٢ 

لی ,سود ينظ رش :رضي ھا کات وی الات ہا ضرآت ف 

سبيل الله » فقد هاجرت هي وزوجها السكران بن عمرو إلى الحبشة » ومكثت في 

الحبشة دهراً . ۱ ۱ 
11۳ 


وعندما عادت مع زوجها من هجرتها توفي زوجها السکران بن عمرو » وتركها من 
غير عائل ء وكان أهلها أشداء وأعداء ألدا للإسلام » فخشي رسول الله ية أن يبطش 
بها قومها ء ويفتنونها في دينها ء فأراد ية أن يجزيها على إسلامها ومصابها خيراً . 
وفي هذا الوقت كانت خديجة رضي الله عنها قد ماتت » وحزن عليها الرسول كَل 
حزناً شدیداً ء فخطب بيه سودة بنت زمعة رضي الله عنها وتزوجها في شوال من 
الا ا ھھا ۱ 

وكات وده هد اکم اتال لالہ کک للد وا یت 
في السن » وذهبت حاجتها إلى الرجال » خشيت أن يطلقها رسول الله با وحرصت 
على أن تخت في ازو اجه وان سيره يما به فوشت يوجها لعائقة رضي الله عنها. 
عَنْ عَائِكَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا َالَتْ: كَانَ ر سول الله ية إِذَا أَرَادَ سَمَرًا فرع بن سائ 
هن رج اھا حرج يها ع كان َي لكل رأة متهن يَوْمَهَا و لهاع أن 
سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا ولَيْلتَهَا لِعَائِمَةَ روج النِيّ يك بغي بِذَلِكَ رصا رَسُولٍ 
الله پا .أخرجه البخاری . 

وبقيت سودة رضي الله عنها زوجة للرسول َي » ثم توفيت رضي الله عنها في خلافة 
عثمان طظ4 وعمرها ما يقارب الثمانين عاماً . 

۳- عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ء تزوجها رسول الله ا في 
شوال » من السنة العاشرة للبعثة » وقد بلغت من العمر ست سنين » ولم يدخل بها إلا 
في شوال ء من السنة الثانیة للهجرة » وعمرها تسع سنين » بعد هجرته إلى المدينة 
سبعة أشهن: 

عَنْ عَائِضَةَ رضي الله عنها أن ال يا تَرَوَجَهَا وهي نٽ ست سين وَبَنَى بها رهي 
نت قشع ين رجه البخاري 7" 

وعَنْ عَائَْةَ رضي الله عنها ان اَي كل رَوَّجَهَا وهي بت سَبٔع نين وَژّفْت اليه 
وَهِيَّ بِنْتُ تع سين وَلعبهَا مَکھَاء وَمَاتَ عَنهَا وهي بت تَمَانَ ءَ را 


.)۲٦۸۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
SS 
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کے لے 


وعَنْ عَايْسَّةَ رضي الله عنها قَالَْتْ: ا في شَوَالٍ وی ںآ 2 
سوال فای ناء رَسُوَلٍ الله 4 گان اأخظی عند مِنّى؟: قَال: وَكَانَتْ عَاِقَة تسب 
أن تخل نِسَاءَهَا في شَوَاپ اعرجه سد. ۲ 

وكانت لأبي بكر الصدیق 5ه مكانة عظيمة في قلب رسول الله َل لمواقفه العظيمة 
معه في سبيل اللہ فأراد ئ أن يكرم صاحبه الوفي الأمين» ويوثق عرى المحبة بينه 
و عور وزو بس ول و وی له عدا 
ترق اتی پت وی تپ رر وی 

عَنْ عَائِشََةَ رضي الله عنها قَالَْ : قال رَشول الله پا ہت تا 
تا محر لك لي نج وت شف فَكَشَفَ قدا هي آنتٍ 


لت إن ن َا ِن عند له مض م اريك يتيلك في مرك و من حَرير» فقلت: 
اکشف» فکشف؛ دا هي أَنْتِ فَقَلْتٌ: إن یك هذا ين عند الله ا هار ص۳ 


2 


ولم یتزوج رسول الله کل بكراً غیرعاۂ تة ري الشاعتهنا. 

عَنْ عَائِشَةَرَضِيَ الله عَنْهَا َالَتَ: قَلْثُ يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ لو تَرَلْتَ وَادِيًا وَفیه شَجَرَةٌ 
اَل مناه وَوَجَدْتَ سجر یڑکل مناه في ايها كنت يرم بعيرَ؟ كال «في الذي 
ميرت مِنها) تہ تَعْنِى أَنَّ رَسُولٌ الله کا لم روح بكرا غَيْرَهًا.أخرجه البخاري. 

ae EE E O EN E 
الخلق » وكانت أحب نساء الرسول بي إليه » وكانت شديدة الحب لرسول الله و‎ 
. حتى كانت تغار عليه‎ 


عن أب عُنَْان أن وَسُولَ ل الله ول بَعَتَ عَمْرو بن العا ص عَلىَ جَيْش دات السّلكَیلِ؛ 


e. 


ال: کا کے مد روه ُ: ای الاس )> ٤‏ حب إِلَيْكَ؟ قَالّ: «عَائصّةً» ا مِنَ الرّجَالٍِ؟ قال“ 
«َبُومًا) ا ےن قَالّ: 0 نِد رجا ال نٹ 7 اَن یجْعَلنی في 
آخر هخ امتفق عليه . 

.)۱٤٩۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


Me er‏ ۷۰۶۔ 
تر هلين احرج اا 0 ومسلم برقم (۲۳۸). 
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توفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خلافة معاوية ذه ء ليلة الثلاثاء » السابع 
عقر سا ومان مت تمان و جم نهد اع ات لوعي ها سم و ق ن 
ودفنت من لیلتھا بالبقیع رضي الله عنها ء وجعل جنة الفردوس مثواها . 

-٤‏ حفصة بنت عمر رضي الله عنها: 

أم المؤمنین حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها ء توفي عنها زوجها خنیس 
بن حذافة السهمي ء صاحب الهجرتين » الحبشة والمدینة » إذ أصابته جراحة يوم أحد 
فمات منھا ء فحزنت عليه حزناً شديداً » وحزن عمر لحزنها فعرض زواجها على أبي 
بكر ثم عثمان » لعل في زواجها بأحدهما مواساة لها » وإخراج لها من أحزانها , 
فاعتذر عثمان ء وسكت أبو بكر ء فوجد عليهما عمر ظه. 

ثم لبث عمر ليالي فخطبها رسول الله وا ء مواساة لها ء وإكراماً لأبيها » فاروق هذه 
الأمة ظ4. 

عن ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهمَا ن عمَرَ بْنَ الطاب جين يٺ حَفْصَةُبنْتْ عَمَر من 
sS‏ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولِ الله کل قذ هد درا توفي 
بالمدِينةء قَالَ ء O N OR‏ انت 


سر مے 


08-6 


نْكَسْدَكَ عَفَصَة بنْتَ عَمَرَ قال: سَأَنْظْرٌ في أئري: فلت ياي فَقَال: قد بدا لي أَنْ لآ 


روج يوي هذا 

قَال ع عُمَرٌ: فَلَقِيتُ ابا بر فَقَلْتٌ: إِنْ شِ؛ْ وت اكاك د ينت عُمَرَ َصَمَتَ ابو بكر 
ا لے کہ لٹ عق رحد بن عل نما تر الپ کم لوا شا ل 
اله ول و انشا َه قتي أبر بکر کقال: ت ہے کت 
210 حَفْصَة فَلَمْ ازجع إِلَيْكَ َيِْكَ؟ فَلْتُ: تعَمْ قا : فاته لم مته جا یت 
إلا أي کت شوک اللہ لا 15 د راء قل اکن لاش ییَ یر رَسُولٍ الله کل 
وَلَوْ تَرَكَها لَقَبلتهًا. أخرجه البخاري (. 

وكان عمر حفصة رضي الله حين تزوجها رسول الله گا عشرين عاماً ء وهي ي الزوجة 


الرابعة فى الترتيب بعد خديجة وسودة وعائشة » رضى الله عنهن . 


1 


.)٤٠٠٥( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وكانت حفصة رضى الله عنها صوامة قوامة » ولما طلقها رسول الله ية أناه جبريل كلا 
فقال له: راجع حفصة» فإنها صوامة قوامة» وإنها زوجتك في الجنة. 

وتوفيت حفصة رضي الله عنها في شعبان ء سنة إحدى وأربعين للهجرة » في أول 
-٥‏ زينب بنت خزيمة رضي الله عنها: 

أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها هي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث لأمها ء وكانت تدعى في الجاهلية أم المساكين » لرحمتها إياهم » ورقتها 
عليهم » وتعاقب عليها عدد من الأزواج في الجاهلية والإسلام . 

والزواج منها في شهر رمضان » من السنة الثالثة للهجرة . 

وبقيت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها مع الرسول ييه شهرين أو ثلاثة ء ثم توفيت 
رضي الله عنها » ودفنت بالبقيع » وهي أول من دفن من أزواج الرسول بيا في البقيع . 
ولم يمت من أزواجه ييه في حياته غير زينب بنت خزيمة » وقبلها خديجة التي دفنت 
-٦‏ أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها : 

الله بن عبد الأسد ذه ء وهو أخو النبى باه من الرضاعة » وابن عمته برة . 

وقد أبلى أبو سلمة بلاءً حسناً في غزوة أحد ء وجُرح جرحاً كبيراً اندمل بعد فترة » ثم 
عاودہ واشتد عليه ألمه » وكان سببا فى وفاته . 

فمات ذه وخلف وراءه زوجته أم سلمة ء وأربعة من الأولاد هم : ( زينب وسلمة 
وعمر ودرة )» فبكت عليه زوجته » وحزنت لفقده » فأراد الرسول يي أن يكرمها 
ويواسيها فا بضمها إلى نسائه » والقيام بأمرها ¢ وكفالة أولادها ¢ لأنها من 
المهاجرات اللاتي هاجرن الھجرتین » وذات رأي سديد » كما عمل الرسول بيا 
برأيها في صلح الحديبية كما مر معنا . 

فتزوجها پا في شوال » سنة أربع من الهجرة. 


o ا‎ 
7 


رھ امعان وي رو اوت « ما ِن مُسْلِم تصيبه 
3 3 5 

ونا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ' ' اللَهُم جني في مُصِبيّتِي؛ 
یت :قلا ات أبُو سَلَمَةَ قَلْتٌ: 


وَأَخلِفْ لی حرا مِٹھاء إلا أخلّف ا 
أي | e‏ رل جَرَ الى رَسُولٍ الله لله يك ء تم ني قَلتْهَاء 
sS‏ ل الله و ب قالت: 53 ول ال و حاطب بح أي بل 


وَأَنَا يور فقال: «أَمَا ابھا تدعو الله افيا کا 
راذع الله أن تدع سو 6 
وبعد وفاة الرسول ية لزمت أم سلمة رضي الله عنها بيتها » وعكفت على العبادة » 
وروت للصحابة ما سمعت من رسول اللہ ب » وهي ثاني أزواج الرسول بي رواية 
للحديث بعد عائشة رضي الله عنهاء وتوفيت أم سلمة رضي الله عنها في شهر ذي 
القعدة» سنة اثنتين وستين للهجرة» ودفنت بالبقيع » وهي آخر زوجات النبي بيه وفاة) 
رضي الله عنها . 
۷ زینب بنت جحش رضى الله عنها: 
الکن زک هه جس رهبي اعا یالرل کل أميمة بيك 
عبد المطلب . 
وقد زوجها رسول الله ية من مولاه زيد بن حارثة الذي أعتقه رسول الله کي ثم تبناه» 
إلى أن أبطل الله عادة التہني » وأنزل الله في قصة زواجها من زيد ء ثم من الرسول لا 
اال :3 ولذ تقو ای أنهَم الله عليه وأنْصَمْتَ عاڑے يك ليك رَبك وأ 
لله وى فى نیلک ما ْله موعن الاس ا أحَنْ أن تخ لما سی ويد 
نہ وطرا وو ھا لک لا یکت عل الْمْوْمِينَ حي ف اوج أيهم إدا فصوا تن 
وط کا کے ا 0 ر۲30 الأحزاب/ ۳۷] . 
ولما طلقھا زيد » وفرغت من عدتھا ء تزوجها رسول الله ية في ذي القعدة من العام 
الخامس الهجري ء وهي بنت خمس وثلاثين سنة . 
وكانت رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي ييه ء وتقول : زوجكن أهاليكن ء 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات . 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۹۱۸). 
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وأراد رسول الله ية بهذا الزواج تنفيذ إبطال عادة التبني» بزواجه من امرأة مولاه 
كانت :يتب رضي الله عها عر سنادة المداء ديا وَغلفاً وَرَرَعَا ومعروفا “كانت تعمل 
بيدها وتتصدق . 

عَنْ عَائِسَةَ وَضِيَ لله عَنْهاقَالَتْ: 1 الله کا « أَسْرَ حكن لْحَافًا 
بدا ) قَالَتْ: َحُنَيتَطََأْنَ أنه ْوَل يدانا قَانَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَّلَنَا بدا زَیْنب لاّتھا كَانَتْ 
تَعْمَل بَدِمَا وَتَصَدق. نی عليه . 

وقد توفيت زینب بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين من الهجرة» في خلافة عمر 
بن الخطاب #ه. وكان عمرها ثلاثاً وخمسين سنة» وقد صلی عليها عمر هه ثم دفنت 
أم المؤمنين جويرية بنت ا حارث رضي الله عنها ء كان أبوها ا حارث سيد بني المصطلق ء 


وقد أسلم ذه . 


7 


عن جويرية رضي الله عنها قالت: يا رَسُولَ اللہ انا جُوَيْرِيةُ بت ا حارِثِ بن أبي ضِرَّارِ 
دكاتي نابلا ا يلف ليك قرفت ف الهم ليبن ۱ 
7 تو روہ ہے 7 ج لي می ہے 
«فهل لَكِ في خير مِنْ ذَلِكَ؟) ٦‏ وَمَا ر ار کک قَالَ: فی کتابتك 


وََتَرَوَجْكِ)ا قَالَتْ : نَحمْ يا ر سُول الله. قَالَ: «قَدْ فعلت» . .ا حرج الب إلى الناس 
اَن رَسُول الله وکا تَرَوّحَ جوَيْريَة بنتَ الحارثِ» قَقَالَ 5 ل الله گلا 


ا کہ و 


َأَْسَلُوامَا ند و فلك :هذ اتی بوي اا ما أل بت من بني المضطلق» تا 
أَعْلمْ ا مات اف کڑس اس متا 
وكان عمر جويرية حين تزوجها رسول الله َي عشرين سنة ء وكان زواجھا بعد غزوة 
بني المصطلق في السنة الخامسة للهجرة ء وقد أراد َي بهذا الزواج صيانة سيدات الأسر 
الكريمة من الذل » و رمة عزيز قوم ذل » وغني قوم افتقر ء فنالت بزواج رسول الله كك 
)١(‏ متفق عليه» خرجه البخاري برقم ( ۰ء ومسلم برقم .)۲٢٥٢(‏ 
)٢(‏ حسن/ أخرجه أحمد برقم (75750). 
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را ا 0 صو کرک اھ ھور اج عاد يعاري 
ظ4 » وكان عمرها حين توفيت خمساً وستين سنة » رضي الله عنها وأرضاها » ودفنت 
بالبقيع بالمدينة . 

- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: 

أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أسلمت قديماً ء وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن 
جحش الأسدي إلى الحبشة » ولما مات زوجها في الحبشة أرسل الرسول بي عمرو 
بن أمية الضمري هه إلى النجاشي ليخطبها له » فزوجها رسول الله و بصفته وكيلاً 
عنه 44 ء وبعث بها النجاشي إلى المدينة مع شرحبیل بن حسنة » وكان ذلك سنة سبع 
اوعد ا ركان فرعا ها ونان منت 

وفي زواج الرسول گل من أم حبيبة رضي الله عنها مواساة لها في مصيبتها في زوجھا 
الذي مات ووقوف معها في غربتها » وتخفیف من غلواء وعداوة قومها بني أمية » فما 
زال النبي ية يكرمهم ويؤلف قلوبهم حتى هداهم الله للإسلام » وأصبحوا قوه تنصره 
وتدافع عن أهله كما تقدم . 

وأم حبيبة رضي الله عنها من بنات عم الرسول 5 ء وليس في نسائه من هي أقرب 
إليه نسباً من أم حبيبة رضي الله عنها . 

توفيت رضي الله عنها سنة أربع وأربعين من الهجرة ء في خلافة أخيها معاوية رضي 
الله عنهما » ودفنت بالبقيع . 

-٠‏ صفية بنت حيي رضي الله عنها: 

أم المؤمنین صفية بنت حيي رضي الله عنها هي بنت سید بني النضير في المدينة حيي 
بن أخطب » وكان أشد أعدائه من يهود . 

وعندما افتتح رسول الله ية خيبر في السنة السابعة للهجرة » وقعت صفية رضي الله 
عنها في الأسر » فاصطفاها رسول الله كل لنفسه » ثم أعتقها وتزوجها ء ودخل عليها 
في طريق العودة من خيبر إلى المدينة ء وهي الزوجة العاشرة من أزواجه . 

ركان زر عبني رمن اھ SEE‏ سد قدا الوط و 
وسبيت زوجته مع النساء . 


٦ 


عَنْ اس بْن مَالِكِ كيد قَالَ: قَدِمْنا شتا حير لا تح الله علي احص در لَه جما صَفِية 
00 ل رَوْجْْهَا وَكَانَتْ عَرُوسَاء فَاصْطَمَاهًا الي كله لَِقَيه ف 
قَخَرَجَ با حتی بلَْنَا سد کت حل قب بها وَسُولُ الله کل » »تم صَنَمَ عَيْمَا في 
لع صَغِيرٍ ٿم قَالَ لي: ك . فَكَائَتْ يَلْكَ وَلِيعَتَة على صَفية تم عَرَجْتا 
إلى المییتق ريت الي ف , يحوي لها وَرَاءَه ب بَا ثم يلس عِنْدَ بعر فيصم 
رکب وضع صا رجلا على رکب حتَى زک 

وأراد بيه من زواجه بصفية رضي الله عنها رفع قدرها ومكانتها ء فهي ابنة أكبر زعماء 
اليهود ء فلا بد من إكرامها لمكانتها عند اليهود ء وكان من خلقه 4 إكرام عزيز قوم 
ذل إذا أسلم . 

وعاشت صفية رضي الله عنها مع الرسول 4ة عزيزة مكرمة ء وكان ي يلقنها الحجج 
عتلدها بارع بينها وبين سک مناه ما بقع عاذة بإن ر 

عَنْ انس ذه قَال: بَلَعْ صَفِيّة أن حَفْصَّةَ قَالَتْ: : بنت يودي قب بت فَدَحَلَ عَليها لي 
یا وهي تبي فَقَالَ: « ما يُيْكِيك؟) فَقَالَتْ: الت لي حَفْصَة: إني ڀنت يهُودِي» 
EE‏ ونك لَتَحْتَ بي فَفِيمَ تفر 
عَلَيِكِ؟ تم قَالَ: ) قي الله يا EEE‏ 

فقوله ول (وإنك لابنة نبي ) يريد إسحاق يل » (وإن عمك لنبي ) يريد إسماعيل بل 
(وإنك لتحت نبي ) يريد نفسه 44 . 

وكان عب ف نهد شر جھار سرل الله لعاف انان وكاقك اك سب 
وجمال وخلق ودين . 

وتوفيت رضى الله عنها سنة خمسين من الهجرة فى المدينة » فى خلافة معاوية ذه › 
ودففت بالق : ۱ ۱ 

-١‏ ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: 

أم المؤمنین ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها تزوجها رسول الله بي في عمرة 
القضاء » في السنة السابعة من الهجرة ء ودخل بها بسرف خارج مكة » وهي أخت آم 
الفضل بنت الحارث زوجة العباس » رضي الله عنهما. 


اا جح 


ےڈ خطب. وقد 


1۲۱ 





وكانت ميمونة رضي الله عنها معروفة بالصلاح والتقوى وصلة الرحم » فلما تأيمت 

من زوجها أبي رهم بن عبد العزي » أشار العباس #ه على رسول الله ي بالزواج 

منها ء لأنه أعرف الناس بهاء فهي أخت زوجته أم الفضل رضي الله عنها ء فتزوجها 

رسول الله بي إكراماً لها » ومواساة لها بعد فقد زوجها » وتقديراً لفضلها » وتحبيباً 

وتوفيت ميمونة رضي الله عنها سنة إحدى وخمسين من الهجرة بسرف » في نفس 

ولا پوت رد 

کو وو جو یٹنا 

فاجتذبه ابن ای اسريعة رو 

فهذه أزواجه بي إحدى عشرة امرأة » أولهن خديجة رضى الله عنها » وآخرهن ميمونة 

رضي الله عنها . 

: حكمة تعدد زوجات الرسول گا‎ ٦ 

أمهات المؤمنين معلمات ومفتيات ينقلن للأمة الأحكام والآداب الزوجية التي 

تحصل في بيوته بء ء ومن الصعب أن تقوم زوجة واحدة بنقل وإبلاغ تلك الأحكام 

المختلفة إلى الناس» فاقتضى الأمر تعدد أزواجه» لنقل تلك الأحكام الهامة من بيوته. 

كما كان كَل الأسوة الحسنة في حسن الخلق » وطيب العشرة مع نسائه ء وما يفعل 

الرجل مع أزواجه من تعليم ورحمة » وحسن عشرة ء مع اختلاف الطبائع والأعمار 

والصفات . 

ولم يكن لهؤلاء النساء من أزواجه ما يغريهن بالبقاء معه سوى هذه المهمة العظيمة › 

فقد كن يعشن في شظف من العيش » وكن يطالبن بزيادة النفقة » فخيّرهن ييه بين 

الطاكى رو سیت فاخترن البقاء معه كما قال سبحانه : 
ہے ہے نے ل ے ل ےصح ہے 

يتام ا فل ریک إن شی شرذدے لحيو الدیا وزینٹھا عات امي 


.)٤۱۳٤( صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 





7و 
ار ہے ور 


ا سراحا جملا ا را وین گنن غ ترد نج الله ورسوله, وألدّار 


ہے 


اش مت مک ایا حول کس 

وكان منهن الصغيرة والمسنة » وابنة صدیق حميم » وابنة عدو لدود ء وابنة عزيز ذلت» 
ومنهن من يواسيها عن فقد زوجهاء ومنهن من تميزت بالبر والتقوى وكثرة الصيام 
والقیام » ومنهن من تزوجها ليؤلف قومها على الإسلام » ويحببه إليهم. 

ولما كثر أعداء الإسلام من قريش وغطفان ويهود وغيرهم اقتضت الحكمة أن يجمد 
رسول الله ا بعض أطراف هذا العداء » وذلك بالإصهار إلى قبائل شتى » لأن أعراف 
العرب كانت تقتضي أن يحمي أهل المرأة زوج امرأتهم » ولئلا تستغل هذه المصالح 
استغلالاً سيئاً ء جعل الله هذا التعدد بهذه الكيفية خاصاً برسول الله الا » وحد لغيره 


کے ہے ہہ ر 4ھ ۔ھ 


من أمته أريع زو چات  :‏ تايها الا أحَلَلنَا لك أَروَبِجَكَ الى ءانیت أجورهري وما 
ملكت تك هنا آفاء الله خلت وات عك کر وَیَنّاتِ خَالِكَ وات خَللَِيكَ 
اتی 0 ا مُومنَة إن وت اا إن آراد ای أن بسقت کہا حَالِصَة 
للک من دون میں د عل اسیج روجهم وَمَا محا 
یمم یکلا یکن یک وا ے اله عقوا وا ا ا 14 الأحزاب/ [0٠‏ . 

ولما تمت المقاصد الكبرى من زواجه ول بأمهات المؤمنين قال الله كك له : «( لايل 


سو اس 0۰7 ll‏ 


ا أن تبدل یہن من أذوج وکو أعببك عت دنا ملكت سك 


4 ے‫ 
وَكَانَ شُئؾو رقا ) 14 الأحزاب/ .]٠١‏ 


م 24 


الک 


3 


رفن 


4 - أولاد الرسول گلا 


. کان للرسول بيا من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أبناء وبنات‎ - ١ 

N‏ برضن ووه ماكر سا 

وأما البنات فهن أربع على الترتيب : 

زينب » ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة ء رضي الله عنهن . 

فأما زينب فتزوجها ابن خالها أبو العاص بن الربيع » وكانت أكبر بنات الرسول لا 
وأما رقية رضي الله عنها فتزوجها عثمان بن عفان 5ه » ولما توفيت زوّجه رسول الله 
ية أختها أم كلثوم رضي الله عنها. 

وأما فاطمة رضي الله عنها فتزوجها علي بن أبي طالب 44# ء وولد له منها الحسن 
والحسين » وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين . 

وجميع بناته ا توفاهن الله في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها ء فقد ماتت بعد وفاته 
له بسته أشهر كما تقدم . 

نے وولد للرسول بي إبراهيم من سريته مارية القبطیة » ومات بعد ستة عشر شھرأ من 
ولادته. 

فأولاده ي ثلاثة : القاسم ء وعبد الله » وإبراهيم . 

وبناته أربع :زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة » رضي الله عنهم أجمعين . 


اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه. 


۰-۔ بيعة أبى بكر الصديق بالخلافة 


بعد أن انتشر خبر وفاة رسول الله باه أصاب الناس الحزن والأسى على فقدان رسول 
الله ية » وقبل أن يُدفن الرسول ييه » اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة » للنظر في 
أمر الخلافة » ومن سيكون خليفة للمسلمين بعد رسول الله كَل . 

عن عمر بن الخطاب ذفه قال: قد گان مِنْ حبرلا جين توفی الله تبه يكل إلا أن الأنَصَارَ 
ارتا واجننٹرا بأدرهم في وین بني اودة عالت عا علي وال 0 
مَحَهُمَاء وَاجْتَمَعَ مَعَ المهَاجرُونَ إلى ابي بَكْرٍ. قلت لأبي بکر: يا آبا کر الطلق 0 


0 


إِخَوَايِنَا مَؤُلآَءٍ مِنَ الأَنصَار. طلا ریدم كلما رتا متم لقا منهم رجلا 
جا يك امات وار ملا أَيْنَ تُِيدُونَ يا مشر المقاجري؟ قن 
ُریڈ إخواتتا موا مِنَ الأنْصَارٍ ا لأ عَلَيكُمْ أن لا ربوم افضوا أَمْرَكُمْ . 


فَقَلْتُ: اله لاهم .طاتا حنَى اَم في سَقِيمَة َي اة قد رَجُل مل بن 


٥‏ مو 


ظَهْرَانَيْهِمْ. تقلت مر هدا فالا هذا سعد بن عاد فل ها له الوا برع 
کا جََسنا قلِيلاً تسد حَطِيهُم انی على الله با هو أَهْلكُ م قال ا 


و 


کات اللہ کڈ ای وََنْنَمْ معن المهَاجرينَ ل وَفَد دَقْتْ داف مر فوم 
داهم ريون أن يروا ِن ضا وَأ ر َضْنْونَا مِنَ الأئر لكا سكت ارت ان 
وه و + هه ہ موك هه 2 و مي ر وو 2 


53 رك وات فالا عسي ويد أن نا بين يدي ابي بَكْرِء ونت أَدارِى 
o‏ عَلىَ شلک وا 


56 2 ب 8:8 


و و جو رہ 
اروكذ ريت لحم اح عن اجان ایٹرا يما وش e.‏ 


بي عة ُن الجرّاح وَهْوَ جَالِسٌ بَينَد فلم أَْرَهْ ميا قَالَ غَبْرَهَاء كَانَ ولله أن دم 
ضر ب عنقي لا يري ذَلِكَ مِن نہ حب لي من أن مر على قَوْم فيم بو بر 
الُم إلا أن سر ول إلى شی عند ال مت ال اجه الان فقا قَائل مى الأنصَارِ: 


ره و ٤‏ 


آنا جڏ جُذَيْلّهَا المحَكّك, وَعَذَيْقَهَا المرب متا امير ء وَمِنْكُمْ امب 


٦٦ 


|] 


“مشت فرش 


كر ےا کت الأَصْوَاتُ حى قَرِفْتُ مِنَ الاختلآني. فَعَلْتُ: ابْشط يَدَكَ يا با 
بَكْرٍ مط ید فا وبَاِعَُالمهَاجرُونَ ثم بَايَعَنهُ الأَنّصَار ء وَتَرَوْنَا عَلَىَ سَعْدِ بن 
با فََال كَايِلٌه ار ار و رس قال عمَر: 
تر رت مِنْ مر أَقُوی مِنْ مبَايعَة أبي بَکْرء شتا ہے 

عَم وم تكن ية :أ ٹوا رجا مه بغت إا اتمم على تا لا اض اتا 
88 کون َسَافُ هَمَنْ بَايِعَ رَجُلا على غَبْرِ مَشُورَ ل 


ا أَنْ قاد اا 


1١ 


وان ضرف متت الألضاكن 00 مُونَ أن رَسُولٌ الله و دامر با بَكْر أَنْ 
کس 7 3 : کید 

يوم التاس؟ فَأيكُمْ تِيبُ تَفْسْة سه ان يدم ابا بگر؟. 

کات الها كر با اقم نا نکر اق ا اک 

وقَامَ رَيْد بْنْ ابت فَقَال: ِن رَسشُول الله ي گان مِنَ المهَاجِرِينَ» وَإِنَّ الإمَامَ إِلَمَا يون 


ِي المُهَاجرِینَ: وَنَحْن نصا لسم 
فقا ابو بَکرء فَقَال : جَرَاكُمْ اله حرا من حي يام مَعْشَّرَ الأَنَصَارِء وَتَبّتَ قَايَِكُمْ » ثم قَال: 
اللہ لو فَعَلَتَمْ غَيرَ ذَلِكَ لما صَالِحْنَاكُمْ. أخرجه أحمد ^. 
٭ عدم حرص أبي بكر #5 على الخلافة : 
ولم يكن أبو بكر #ه حريصا على الخلافة ء وإنما لما خاف الاختلاف والفتنة قبل بهاء 
خشية أن تقع فتنة أربى من تركه قبولها ء 44 وأرضاه . 
ولما خطب أب بكر لله قال :ماكنت حريضا غلق:الإمازة یوما ولا ليلة ».ول سألا 
فی شر ولا غلانية: 
e‏ 
تمت بيعة أبي بكر الصديق له ذه بالخلافة في سقيفة بني ساعدة يوم الاثنين ء يوم وفاة 
النبي يا ء فلما كان الخد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد . فكانت 
البيعة العامة له من عموم المسلمين» وخطب في ذلك اليوم عمر بن الخطاب ب ثم 
خطب أبو بكر ظله. 
(1) أخرجه البخاري برقم (580). 


(۲) حسن/ أخرجه أحمد برقم (۱۳۴). 
(۳)صحیح/ أخرجه أحمد برقم (۱۷). 
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نے یر بد 

عن انس بن مالك د لہ َه سَوِعَ خطبة عُمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جس عَلی المديرِ وَذَلِكَ العَدَ 
من َم تفي التي کہ قشم ابو بر صَاوِتٌ لا يتكلم قال: كنت ازج أن يويش 
ول الله كك > حَنَى يبرد بريد بدَلِكَ أن يَكُونَ آِرَهُمْ فن يك مُحَمَدٌ ا قد مات 
اد ا ال كذ جعل ت ٤‏ اکم ورا دود پو دی اله مُحَمَدَا َء وإ ا بر 
ES‏ 
وَكَانَتْ طَافة مِنهُمْ قد بَايَعُوهُ قبل دك في سَقِيمةِ بتي سَاعِدَة وَكَانَتْ العامة على 
ال فال الرهري : Ea‏ 
الع َلَمْ يَرَلْ به حَتّی صَعِدَ الم قَبَايَعَهُ الاس عَا E‏ 

٤‏ - خطبة أبى بكر الصديق ذه: 

و م اه عه 
و مم رت كم 


فان احسنت يوني ؛ وَإِن سات فقومُونيٍ ؛ الصدق أَمَانَةَ » رت 0 
سیف يځ توي دي ڪٿ أرب عليه حف إن اء الله رالقوي يم صَحیفٌ 


4 


0o 


و 


ِنْدِي َنَّى آححدَ الحلّ من إن اء اله ۽ لايع وم الها في ہیل الله إلا صَرَبهُمْ اله 
CP‏ كا القت ا 
وہ ا 0 


ارو ب E‏ 
رسول الله ہا . 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ ڪه قَالَ: SS‏ خطباء الأنصَارٍ فَجَعَلَ 


031 


اخ من يقُول: با مذ مَعْشّرَ المهٌاجِرِينَ إن رَ شول الله لاء گان دا اسْتَعْعَل رجلا 
کہ لان اکا منک وَالآخَرٌ 7 


ع 
2 


مِنكُمْ قَرَنَ مَعَه رجلا متاء فتری أن يلي هَذَا الأمْرَ 
قَال: فتتَابَعَتْ خطبَاء الأَلَصَارِ عَلی ذَلِكَ فقامَ ريد بن تا فقَال: إن ر سول الله پل 


و رت ھن 


1۷ 





ري ه و e‏ و 3 


كَانَ مِنَّ المهَاجرِينَ» وَإنَ الإِمَاَ کون هى المهَاحِرِين وتن أنصاره 
رول الله کل ء مام بو بَکر ضيه فقَالَ: اجَرَاكُمْ اللہ برا یا مه مع ہت 3 
اكه ته ا تا و معنم عب دك لما صَالحَنَاكم) تم خد رَد بن ًابت بيد أبي 
بَكْرِء فَقَالَ: مَذَا صَاحِبَكُمْ ؛ ايعو تم انطلقواء فَلَمًا فَعَدَ بُو بَكْرِ على المثيرٍ نَظَرَ في 
وجوه القَوْم فَلَمْ ب بر ل ا 
عَم رَسُولٍ الله يل وَحَتَنْهُ أَرَدْتَ أن سى عَصَا المسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: لا تروت ا 
رول الله ولا فبَايَعَهُ. أخرجه الحاكه0©. 

والرسول ييه لم ينص على الخلافة عیناً لأحد من الناس » لا لأبي بكر دكما قاله 
بعض الناس » ولا لعلي 4 كما يقوله طائفة من الرافضة . 

ولكنه 5 أشار إشارات قوية يفهمها كل ذي لب وعقل ‏ إلى أن الأولى بالخلافة أبو 
بكر الصديق له » ومن ذلك تقديمه فى الصلاة » حين مرض الرسول با ء وبعثه أميراً 
على الع :فى اله الناميعة رة راان رفا فل المج ةوغر ذللك : 

وما وقع في الصحيحين من أن علياً ذه بايع أبا بكر له بعد ستة أشهر من وفاة رسول 
الله به ء وذلك حين توفيت فاطمة بنت رسول الله بل ء فإن علیاً ذه يه بايع أولاً مع 
الا ا العامة عل الس 

ولما حصل من فاطمة رضي الله عنها من عتب على أبي بكر 4 بسبب حقها في 
الميراث » ولم تعلم أن النبي بي قال: « لا نورث. ما تركناه فهو صدقة ». 

فلم تكلم فاطمة رضي الله عنها الصديق حتى ماتت » فاحتاج علي ذه أن يجدد البيعة 
لأبي بكر الصديق ظل4. 

وهذا هو اللائق بعلي ذه ء فإنه بايع أبا بكر هه من أول يوم » وشهد معه الصلوات ء 
وبذله النصيحة والمشورة بین يديه ء رضي الله عنهم أجمعين . 





دلائل نبوة الرسول تَا 
وتشتمل على ما يلي : 
١‏ - بشارات الأنبياء السابقين بالرسول كلا 


۲- أنه يك لو لم يكن نبياً لحذَّر الأنبياء منه 


-٣‏ أنه و كان لايرى رؤيا في المنام إلا جاءت كما رآها 

-٤‏ انقطاع استراق الجن للسمع قبيل بعثته وك 

-٥‏ إنزال القرآن الكريم عليه ولا 

پا أن الله كذ خرق للنبي ء4 العادة مراراً في أمور كثيرة 

۷- توقبر بعض الجمادات والحيوانات للرسول کي 

۸- إخباره ا عن أمور تحصل في المستقبل فحصلت 

۹- المعجزات والأخبار التي أخبر بها بل فصدقها الطب الحديث 








دلائل نبوة الرسول ككل 
بعث الله ك رسوله محمداً هة رحمة للعالمين ء وأيده بالدلائل العظيمة » والآيات 
العجيبة» والمعجزات الكثيرة» الدالة على وجوب الإيمان به » وصدق رسالته» كما 
قال سبحانه : ا هر ىبحت فى لان روا منم يلوا علوم -ابليه- وركيم ويعلمهُم 
التب وا ية ون کاو من قل نى صل م مين 16 الجمعة/ 5]. 
وعن أبي هريرة #5 قال : قال النبي يكل : ما من الانبياءِ تی 
٣۳٣‏ ۰ء EE‏ ل إِلیٗ روا 
يَوْمَ القِيَامَةِ) متفق عليه . 
ودلائل نبوته گا كثيرة وهذه أهمها : 
الأولى : بشارات الأنبياء السابقين به بي ء فقد بشر به عيسى ية كما قال سبحانه : 


مرو عو ہے ہے تفآ ډه رو وري ررد 0 25 سجس سس بيه ا عو 
اد َال سى این میم بن إِس یل اق رسول لَه كر مَصیَقا لما بین یدی من اویل ومبسرا سول 


> 


عْطِيَ مَا مِثلهُ آمَنَ 
نَ كرشم تابا 


اء 
3 


7 سے پھر کر 


ياق من وى امہ اد نآ جآ شم الت الوأ کا سر مین © 16 الصف/ 5]. 
رر مسر ول وان EE‏ : و شم 


ہے۔ ماص مء ص2 ےس رورم جد اہ ےہ ق رج کر مے 
رسو مہ زین مہ اء عل كار راء بینہم رھم کہ سجدا پبتخونَ فصلا من الله 
ےم > ر رع 7 ص ےہ ا رھ ع 
ورضوتا سِيمَاهُمٌ في ووهه م تن أثر السجود لك مثلم ف الور مم في الإضيل كررج 
rr‏ ہے صت مرو صر سے 72:3 صصق ہے لل و2 0 
أخره و كار فاسعلظ فاش ل سقو يِمَحِب الداع ليخيظ انار دا 


ان 7 0 


ا سك اچ تا فى سیک کیو جڪ بن ر 
مک اٹ اوا هد کال و کن كعد علق یک صرق 6 کے 00 


َأَسْبَدُوأ اك ين ألشِّهِدنَ ل۵ 1 آل عمران/ .]4١‏ 
ولما كانت نبوة محمد بيه مسجلة فى كتب أهل الكتاب » شهد بها بعض علماء 


الود والتضارى للدي ا اڈ رو لا روا عاية نين أمارات وھ ارات 
0 ل عن فق أنه عدف اکا کے بد وبق مَنَ اَلَیْنَ 
ار لو کک اا ظهورهم كنم E‏ لا غوت © پچ ربنم °[ 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٤۹۸۱(‏ واللفظ له » ومسلم برقم .)۱٥٥(‏ 
۳۱ 





رمع اشرو عور کی له عنييا ال في بره وبموك اه يك في التوراة: 
والله نه لمَؤْضصُوفٌ في الَوْرَاةِ بَعْضٍ و صِليهِ في القزآن : أا الي إن رساك شَاهِدًا 
وَمُبَُّا وََذِيرًا » وَحِرْرًا لِلأمَيّنَ ء انت عَبْدِي وَرَسُولي ال لَيْسَ ما 
رلا علبظ ء ولا صَخَّابٍ في الأَشوَاقی ء ولا يدقع بلسي اليه » و کن ہت 
و ا يَِْضَهُ الله تعَالی حت بُقِيم ہو الله العَوْجَاء ء أن يَمُولوا NS‏ و 
ها اا میا راتا ضما وَقُلُويَ ملم ا 
وقد استشهد الله ك على نبوة محمد وك بشهادة من عنده علم الكتاب» وهى التوراة 
لین كما قال دہ و ٹر اہ ے كرو ليت م اا ذل کن اھ 
سه يدا بي وڪم ومن مندہ لم الک TT‏ 
الثانية : أنه ية لو لم يكن نبياً لحد الأنبياء منه ء ولوجد هذا التحذير في كتبهم » » بينما 
الواقع خلاف ذلك . 
فقد انتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربها ء وعم دينه أقطار الأرض » ولو كان 
كذاباً لحذر منه الأنبياء من قبله » ولحذروا أممهم من اتباعه كما حذروهم من اتباع 
الدجال » ولما لم يحصل شيء من ذلك » بل حصل من الأنبياء مدحه ييي ء والثناء 
۶ ۷۹ ف۶ 8ت 
وإنه رسول الله الذي بشرت به الأنيياء أممهم :و یتو اتير کی کرو یی مر ا 

> ہم ہے 
فی كن بأ ے ادي Om‏ 
ا وا کال سی ان م يق تيل إن ی اله کک م لكا بن دی الو وا 
رسول یا من بھی امه نف اَم نا جا شم اتب الوا دا سر یع 144 الصف/ + ]. 
الثالثة : آنه َك كان لايرى رؤيا في المنام إلا جاءت كما رآها مثل فلق الصبح . 
فقد رأى ية في المنام أنه يهاجر إلى أرض فيها نخل » فوقع الأمر كما رأى » وهاجر 
إلى المدينة. 
عن آبی موسى #5 عن النبي و قال :رايت في المنام ری ےی 
بها تخل قَدَهَبَ وَهَلِي ال ااا هجر فَإِذَا هی المَدِینة ير بُامتفق عليه(" 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (٢۲۱۲)۔‏ 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۳٦٣٣(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم (۲۲۷۲). 

ا 


3 


3 


خی ۶ 
کے ا نے 
ان ١‏ 





ورأى 5 أنه سيدخل المسجد الحرام بعد هجرته إلى المد ينة و یت 
المسجد الحرام فاتحاً كما قال سبحانه : لَعَدَ صد آل آلا والح دان 
الد كرام إن کا ا ن رک رھت ا 

ٹر مَل ین ٹون کوک ق ام 

ورؤاه الصادقة گا كثيرة » ومن أراد معرفتها ء فعليه بكتاب التعبير من صحيح 
البخاري ء وكتاب الرؤيا من صحيح مسلم . 

الرابعة : انقطاع استراق الجن للسمع قبيل بعثته كل . 

فقد كانت الشياطين تسترق السمع من السماء وتلقيه إلى الكهان فيزيدون عليه» فلما 
قرب أمر مبعثہ ية حُجبت الشياطين عن السمع» وصار من يقعد لاستراق السمع في 
السداء يرمى يهاب اقب كما قال اة عن الجن ر راا لعا الما ودا 
ملت رسا سَّدِيدًا وشہبا لے واا کا شمد متها مََحِدَ لمع فمن يتمع لْآنَ جا له 
شْهَابًا صدا 16 الجن/ .]٤-۸‏ 

وظنت قريش أن ذلك علامة على قيام الساعة » ولكن لما بعث بي ء وأسلمت الجن ؛ 
عرفت سبب منعها من السمع » وأنه لثلا يختلط الوحي بغيره » كما زكى الله وحيه 
بقوله : 3 وما نت یھ الشَّمنطِينُ (90) وما لی هم وما يَسْتَطِيعُوت © نه عي اسع 
لمعَرولُونَ ل 4 [ الشعراء/ 15-7٠١‏ . 

الخامسة : إنزال القرآن الكريم عليه لا . 

والقرآن من أعظم دلائل نبوته 5 كما قال سبحانه : 2( ولقد ایت سبا من الما 
دا اکا العظيم اپ (الحجر/ ۷. 

والقرآن الكريم معجز في ذاته من سبعة وجوه : 

ہن تراد رقص ساي سي لت تر ا رت 
الإتيان بمثله كما قال الله عنهم : :9 ولا لی يهم اکسا قالوا قد سے 2 
لقا مكل هدا هاا الا یا 16 الأنفال/ 501 . 

فنزل القرآن بتحديهم على ثلاث مراحل : 

أن يأتوا بمثله .. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله » ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» 
فعجزوا مع شدة حرصهم على مغالبة القرآن ء فقطع الله طمعهم في معارضة كتابه إلى 


و 


کے عم 


ضافورت فعلم ما لم 


1 


کے او 


لو ف 


YY 


ص جح ساسا 


قيام الساعة بقوله : 3 قل لين اجتمعتِ الاش َال عل أن ياوا بل هنذا الْمَرَانِ لا 
ان پیٹلے۔ ولو کات بعضہم E‏ عض ليرا ا 146 الإسراء/ ۸۸]. 

الثاني و تک والزيادة والنقصان على مر العصور والدهور 
إلى قيام الساعة كما قال سبحانه: ‏ لان ترما لكر وتا لك تفظوت © #4 [الحجر/ 15]. 
الثالث : صدق الأخبار التي تضمنها » سواء التي مضت . آم التي حصلت أثناء نزول 
القرآن » أو الأخبار التي ستقع في المستقبل . 

فالأخبار التي مضت كأخبار خلق السموات والأرض وما فيها » وقصة آدم وإبليس ء 
وقصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم . 

وأما الأخبار التي نزلت مع التنزيل كالآيات التي نزلت في كشف أحوال المنافقين › 
والآيات التي فيها إجابة السائلين 

رت التکا الى نات مات قن قن متف |" كت الا ر 
كدخول المسجد الحرام ء وهزيمة الکفار في غزوة بدر » والآيات التي تقرر حفظ الله 
لكتابه » والآيات التي يقررعجز الناس أن يأتوا بمثل سورة من القرآن ونحو ذلك : 
وَكسَّتَ كِِسَتوَيْكَ دكاو كا لا ايل کلمت وَهوَاَلسَمِيعٌ ألم 09 4 1 الأنعام/ .]11١‏ 
الرابع : حسن ما تضمنه القرآن من تشريع وأحكام تصلح لجميع الخلق » ولجميع 
الأزمنة والأمكنة » ولجميع 00 0 کت ما يصلح العباد في دنياهم 


وأخراهم في كل شيء : وبرلا ع نا الكل من تحت 
شر للْمسلمين الا 146 النحل/ 4۹4. 


الخامس : كثرة العلوم التي احتواها القرآن الكريم » فعلاوة على أن القرآن قرر 
العقيدة الصحيحة » وهدم أساطير الخرافة » وقرر الأحكام الحسنة ء فقد اغترف منه 
علماء النحو والبلاغة واللغة وغيرهم شتى العلوم . 

وهذا يدل على أن النبي ية صادق فيما بلغه عن ربه؛ لأنه معروف عند قومه أنه أمي 
لايقرأ ولا یکتب » مما يدل على أن ما جاء به وحي من ربه : 32 دا کت لوا من لو 
منک ل سا كرات 0 ا بل ہو ءاينت يندت في صَدُود 


ET س‎ 


الل اروا العلر وا بے اتا إلا أ لظلموت ) 146 العنكبوت/ ٠۸‏ -۹]. 


سرک 


السادس : تأثير القرآن في النفوس التأثير البلیغ > سواء كانت نفوساً مؤمنة أو كافرة أو 
2 


حیوانات أو جمادات ٦‏ كسح خسن الريك كنذا 7 مَعَانَ نت ملع فة کا 
رس ے صمےے وء 24 وو 


لن وت ر م ثم ين جلودْهم وَُلُوبهُمَ إِلَ ذِثْر الو كلك هُدَى 0 یا اد 

تی کاڈ ری شيل لل قا لئ ین کاو 2 در 

وعن تأثيره في الجمادات قال سبحانه : :3 لو اما هدا لمران علق جل اراب حا 

دا دال رتت ادل شر الا ار 

وعن تأثيره في نفوس المؤمنين قال الله سبحانه : «( إلا المت أَلَذنَ دا ذکر الہ 
ا ھی 


جلت فلوم ودا تلبت منہج ءايه ادنم إد ہی تب رت 
رر و  : E‏ وَإِدَا سو اال 


مو 22< کے لد مر رہ وت ہے ےہ ہے یہ سخ مم سے م 
الرسول ری أَعَيتھم تقيض مرت الدمع هِمَا حرَهوأ مِنَ اح يقولون رکا ءامنا فا 
الكَّهھدِنَ نام ۳. 


وعن جبير بن مطعم 4# قال: سمعت النبي 5لا يرا في المغْب بالطو كلم هه 
الآية ج آم خْلِفُوأ مِنْ شىء م مم الكيشت تھا ۹ AE‏ الس بل لامو 
© أ مدخ کک رک اخ ایز © 4 قل کا5 تل أن يط سنو می 
السابع : الاستشفاء بالقرآن من الأمراض البدنية والقلبية» فقد أمر الله في القرآن 0 
الطيبات » واجتناب الخبائث» وحرم الخمر والزنا والفواحش 00 ال 
بالتداوي والاستشفاء بالرة قية والعسل : 32 ورل من الْشْرَءانِ ما هو سِقَآ 3 
لیت ولا زد الاين إل خسار > زس رد/ ۲. 

وقال سبحانه : تاا الاس قد جا کل من ریک وَشِمام الما فى اَلسّدورِ وَهُدَى 
و دن ا 14 يونس/ 07]. 

والآن نعود إلى تكميل دلائل نبوته . 

السادسة : من دلائل نبوته ا أن الله كك خرق له العادة مراراً في أمور كثيرة . 

ومن ذلك تكثير الطعام ببركة دعائه یا »> وقد حصل هذا للنبي بي أكثر من عشر 
مرات » وكلها في الصحيحين وغيرهما . 


.)457( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )٦۸٥٤( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


٥ 





عَنْ جَابر ظل٭قَال ا في عبد الله بن عرو بن ڪرام , علي دن » فَاستحت التي كلد 
على غرقاوه » أن موا من دنه » علب ال َك نِم َم لوا ء قال لي الي 
١ :‏ اذْهَبْ فَصَنْففْ : مَرّكَ أَصْنَافَاء العَْوَة على حِدَةِ » وَعَذْقَ رَيْد على جنو ء ثم 


700 3 ہے مے 


زل إل ' ٤ء‏ قلت كم لٹ إلى الي 25ء جاه مَجَلَسَ على اعلا » او في 
وَسَطِهِء نم قَالَ : کل لِلقَوم 0 فاته > تى أيهم الذي لهم وقي تمي 00 
ينق ينه شي . وَقَالَ قراس :عَنْ الشَّعْبِيّ » حَدَنَنِي جَايرٌء عن التي كل » فَمَا زَال 
س0 ا ختی اداه اوس اتا E‏ 

وعن جار بن عب الله رضي الله عَنْهُمَا ال : لما حَهِرَ الحَنْدَقٌ رَآبْت التي پل 


يدا » فَانْكَمَأتُ إلى اي قَقَلْتُ 0 ی نوک مول ا کا 0 


حصا شَدِيدًا » فَأَحرَجَتْ إِليَّ جِرَابًا فيه صَاعٌ مِنْ شُعبر ولا ب ما اجر ها 
رَطَحَتَتِ الشّعِيرَ فَفَرَعَت إلى قَرَاغي E‏ سول الله وك 
ات : لا تلقن بزشول لله وك وين ع مج قاوز قت اش ل الله 
دحتا بهيْمَةَلَنَّا وَطَحَنَا صَاعًَا مِنْ عير كان عِنْدَنَا فتعَال نت ونر مَحَكَ » قَصَاحَ الي 


رص ہے 


ہے رو ےہ ریت 


6 


eR 


فقال َشول الله كله: ١لا‏ تر بتکم ولا يرن عَحِيتكُمْ؛ > ڪتى أَجيء » فَجنْتٌ 1 
وَجَاءَ رسو ل الله کل يقد هم الس تی بنك اتراي لما رك لك يأ 
ار رر يده َم عمد إلى رمي بصق 


وَبَارَكُ 7ت :ا حابر فحز مَحِي رَاقدجي مِنْ بُرْمَيِكُمْ ولا روما » وَهُمْ 
الف نا بد ی راع تنام ودعي 
دو : كان أل الصَمة ياف الإشلام لا وون على أَهلٍ ولا 


هسم عي 


ہم رہہ ll‏ 
ا ل ہت 


.)۲۱۲۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۰۳۹( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )٥٦٤٤( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


+٦ 





ا 
رلا 2 


سے 5 م 1 و 0 ۶ کے ه لاس ہے 
و حر تم 


7 و “ل ت ر ع 2 وھ چە ۔ 
کی کی اقب ھک رقي ونل او اک لد 
و کہ مو ہے بے 2 م >ہ و پا 54 أ 


کہ 


سول الله » فََالَ: بر ل ان 
ا او ناك : ن أن ها اَن َم ؟ اقیل :أدهت فلا َا فلا 


رص 0 


فقال ر سول الله ا « با هر 4 قَلْتُ : لبيك ء قال لق إلى آمل اطق اهم 
وَهُمْ آضيا الإشلام ء ولا باون عَلىَ اهل وَلا َال ء ودا أنه صَدَفَةبَعَتَ بها لبهم » 
ولم یتال نها یا » إا أنهي اَل انهم فَصَاب متها ود شْرَكَهُمْ فيا » فسَاءَني 


ذلك » وَقَلْتٌ :ما هذا | لفَدَحُ بن أَهْلٍ الصمَة وَآنا وَسُولُهُ الهم سياه مني أن ادير 


سه فره عه 2 


يهم ما عَسّی أَنْ يُصبيني من وذ كنت أَزجُو ان صب وِنه ما يدي وَلمَيَكُنْ بذ 


اق بی ری کا و کن حون 2 هلو 220 1 ص كه ٤ے‏ 3 ر 5 
من طاعة الله و َة وَُولِه »ايهم فَدَحَوْثهُمْ » فَلَمّا دلوا عليه وَأَعڈوا مجَالِمَهُمْ 
ای لاع 4 مو کو ¥ o‏ 

ا اناھء خذ القدءع فا اس 
اانا مجر ھت 
ہےج۔ ۹ لٹ کا 1 ےھ 


ےج لرل مرب عق کروی و مو 0ر وٹ 
رَسول ال لله کل وَقَدَ رَوِيَ ہے خد رَسُول الله وه القَدَع 
فوضعه على يديه »نه 0 1 إلى الماع ف : « يَا با هر ) فة 5 : 


فك و قال : ( اك شرب ) 
0 
اہ 


١ 


ةا 


8 


54 


الله ء قال : « اقَعد فَاذ رتنا ےہ 


دربت نم قال ل ا شرب ؛ء فَقَرِبْتُ ء ثم قَالَ : (اشْربْ) ون موس رول 
( اذ قرب » حتی فلت وَالَِي بَعَتْكَ بالحَق مَا أَجِدٌ جد لَه مَسْلگا ء فَأَحَدَّ القَدَحَ » فحَمد الله 


تا تی نت . أخرجه البخاري 2 


ومن ذلك تكثير الماء القليل ببركة و 


سے ےت كد رَأيتنِي عَم لبي کا وقد حَصَرَت العَضِْرٌ 
ولس مَعَنَا مَاء غَيْرَ هة فَضْلَقِ فَجْعِل في ا قاي ای يق به تاذل يذه نه تا 
ماع : ١‏ حي عَلىَ أَهْلٍ الؤْضُوءء البرَكة من الله » َد ریت الماء بَتفَجَر مِنْ 


رو رب یہ سب 


سے ہے 


.)٥٦9٦( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١1865( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2774) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )۲( 
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ومن ذلك ما جعل الله من البركة والشفاء في بدنه وريقه وعرقه ية ء وهذا خاص به 
دون غيره . 

عن يزيد ب ن أبي عَبَيْدٍ قَالَ : رايت آئر صَرْيَِ في ساق سَلَمَة »فلت : يا أب مَُسْلِمء ما 
نو ال ؟ فال : هذه صَرْبَةٌ أَصَابَئْي يَوْمَ حير » فَقَالَ الاس : اضيب سَلَمَةُ؛ 
فان بت التب کي تمت فيه تلات فسات فما ايها حَنّى السَاعَة. اخ اا 
ع س امالك قال: گان التي يك ذل بي أَمْ سيم يام على فراشها 
ولت فة َا مجَاء ات يوم نام عَلی فراشټا كَأتِيتْ َيل لها : هذا الي ياه تام في 
سكعل فراقيك: ا فَجَاءت وقد عق وَاسْتَلْقَعَ عَرَفه على قَطعَة ديم عَلی الاش 
فَمَتَحَتْ عتيدتها فَجَعَلَتْ نشف ذَلِكَ الْعَرَقَ فتعْصرهُ في قَوَارِيرهاء مع الي كلد 
فَقَالَ: «مَا تَصَبَعِينَ > ا ام سُلَيِم؟) فقالت: ار سول الله ترق رکه لس انتا قال: 
«أَصَيْتِ) متفق عليه . 

ومن ذلك انشقاق القمر آیة له حين سأله أهل مكة أن يريهم آية تدل على نبوته ء فانشق 
القمر فرقتين حتى رأوا جبل حراء بينهما » فقال النبي ية « اشهدوا ) متفق عليه'". 
ہے و ل وي 
ووصفه للناس » وهو ينظر إليه 

ن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قل سمعت رَسُولُ الله ل يقول ١:‏ لما كَدْبَئنِي 


هو هه ۔ ره 


ريش قَمْت في الحجْر فَجَلَا الله لي بَيْتَ المقيسء مَطَفِقتَ أ خيرهم عَنْ آيَاتِه وََنَا 


أنَظرٌ يدا .۔ ى لي 

ومن دلائل نبوته بي أنه أوتي جوامع الكلم » ونصر بالرعب » وأوتي مفاتيح خزائن 
الأرض . 

عَنْ أبي هريرة #2 آن رَسُولَ الله وا قال E‏ : مع الكَلِم وَنُصِرْتَ ب 


پ0 


تا آتا تام يت بِعَقَاتیح حَرَائِنِ ےت 


.)٦٢٤٤( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 

.)۲۳۳۱( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1۲۸۱)» ومسلم برقم‎ )٢( 
.)۲۸۰۰( ومسلم برقم‎ » )۳٦٣٦( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
.)۱۷١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۳۸۸)ء ومسلم برقم‎ )5( 
.)077( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۲۹۷۷)ء ومسلم برقم‎ )٥( 


TTA 





سی 


ومن دلائل نبوته 45 أنه یری من خلفه وهو يصلي بالناس إ ماما . 

عن أنس © غلہ قال : أَقِيِمَتِ الاه قَاقَبلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل بِوَجُھو ء كَقَالَ :” أَقِيمُوا 

و م وَتَراصواء في اراگ ِن وَرَاءِ هري » سفق علي . 

ومن لطيف دلائل نبوته بي أنه نُصر بالصبا وهي ريح تهب من جهة المشرق» فريح 

سليمان هة تأتيه بأمره» أما الصبا فتأتيه که بدون أمره . 

قال الله تعالى عن سليمان َلةِ: وس ریا لَه ایم تجری مود ما حب اساب r4Y‏ 

وعَنْ ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ي قال :) صرت بالصّباء EE‏ 

بالدبُور) متفق عليه . 

السابعة : توقير بعض الجمادات له كجبل أحد حين صعد عليه . 

عن أنس ه قال : صعد النبي ول إلى أخُد ومعه أبوبكر وعمر وعثمان» فرجف بهم 

فضربه برجلهءقال: ایت خد ما عَلَيْكَ إلا تر ٍى أو دين أو شَهِيِدَانِ) أخرجه البخاري(”". 

ومن دلائل نبوته َء حنين الجذع إليه . 

وعَنْ جار ِن عد لله رضي الله عنما أذ لي كلاد كان بكرم بوم ھتہ 0 

ات َخْلَةٍ» قات ام ٣‏ ٰ۰ 0 و قا: 

) ِن شم ES‏ له ِنبا هلما گان يوْمَ الجُْمُعَةِ دْفِعَ إلى الوق نات اللحلة 
باح ال ؛ م تر الت پا قَضَمَهُ ليه" وڈ ین ال الذي بک قال :6 

یی عل ما گا تن تسْمَحٌ مِنَ الذكر عِنْدَهَا) أخرجه البخاری. 

ومن دلائل نبوته وي توقير بعض الحيوانات له . 

عَنْ عبد الله ن جَعْمَر رضي الله عنهما قال : أَرْدَقَنِي رَسُول الله يله حَلْمَهُ دات يو 

إل دیا لا أَحَدّتُ به أحَدًا ِن انا » واد حب ما اشک به ول الله كل لاج 


دفاو جا اال ف 


رص 


اش پیل حن وَكَوََتْ حبك اه لن كل نسح را ا 
الجَمَلٍِ؟ لِمَنْ مَذَا الجَمَل ؟» فَجَاءَ قَنَى مِنْ الأَنْصَارٍ » فَقَالَ لي یا e‏ 


.)٤١٤( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۱۹) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)۹۰۰( ومسلم برقم‎ » )٠١10( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري برقم (٦۸٦۳)۔‏ 

۔)۳٥۸٤٣( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


ص 


فاس 


Le 


ا 
و 0 


ی 
ل 


ر 


5 0 
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2 2 ت ہے لعلف 


«أمََا ِي الله في هَذِو الهم اَي مَلَّكَكَ الله إَِامَاء انه کی إلى انك تجيعة وَتُدوبه 


یی 


أخرجه أبوداود( ٠‏ 
لالط تي جج بار 
عن ابن سرد به عن النيي يك قال : « حَُْ اناس فزني 3 الَذِينَ يوت ۰ 


لَذِينَ يلون ؛نُمّ يجيء افوا سبق شهادةٌ أحدهم يميئهُ » ويميئهُ شهادتّةُ ) متف عليه . 
ومن ذلك إيماؤه و إلى اختيار أبي بكر 4 خليفة للمسلمین من بعدہ . 
عن الأَسْوَهَِالَ : كنا عِندعَائَِةرَضيَ الله عَْا كنا الموَاطبَة على الصلاء و وَالتَْظِيم 


اپ کی ہے و وار 


لها ء قَالَتْ : لما رص رَسُولُ الله یٹ رة ِي مات فيه مَحَصَرَتٍ الصلا ة فاذن 
قال ٠:‏ مُرُوا ابا کر فَليصَل پالتاس» ء فقيل له 0ن آنا كر لحل ات 


0 


0۳ 
مَعَاِكَ لم يَسْنَطِعْ أن أن بلي پالتاس » وَأَعَادَ َأعَادُوا َه 7 ےت 
صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُژوا ابا بكر فيصل بالنّاسِ) . 
فَحَرَجَ آب ابو بر صلی َوَجَدَ التب يك مِنْ فيه خفة ء فَخَرَجَ يها بن رَجلَنٍ گني 
جلي تن بو ارجم ۰ قاو کو بكر أذ ير فا ظا 
مَكَائَك ٬‏ ثم آتي به حَتّی جَلَس إلى جَنْه » قِيل لِلاَعَمَش : وان التب ولا يلي وَأ 
TR e‏ بي بر » فَقَالَ بره سر | 
ومن دلائل نبوته ئة إخباره أن الروم سوف تنتصر على الفرس» فانتصرو كما أخبر 
كما قال سبحانه : و الہ © غیت اخ © ف آذ لاز وش وک بعد مھ 
ORS‏ ف ایضع سنت یل و" ن ت وما ہہ ہے 
الش سیت لد بتضر ا لھ بنط من با و 1 لكر الحم © 4 [الروم/ ١‏ 
ومن دلائل نبوته به إخباره بمقتل عثمان يه مظلوماً فوقع كما أخبر. 
عن ابْن عُْمَرَ رضى الله عنهما قال : ذَكَرَ رَشول الله يل فة » فَقَالَ: « يقل فِيهًا هَذًَا 
مَظُُومًا » لِعُلْمَاَ . أخرجه أحمد والترمذي ©). 


۴ 


E کت‎ ١ 


.)۲٥٢١۹( صحیح/ أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )۲٦٢٦٢(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم .)۲٥٢٣(‏ 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (555) واللفظ له » ومسلم برقم .)٦٦۸(‏ 

)٤(‏ حسن / أخرجه أحمد برقم (٥٥۵۹)ء‏ وأخرجه الترمذي برقم (۳۷۰۸) وهذا لفظه. 
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ومن دلائل نبوته ئ إخباره بفتح خیبر على يد علي بن أبي طالب 4 ء فكان كما أخبر. 
عن سهل بن سعد 4 أنه سمع التي يك يقول يوم حير ٠‏ لطن الرَيَوَجْلا َم 
لله على يديه » اموا يَْجُونَ لِذَلِكَ اَم يُْطَىء فَعَدَْا وک و ا E‏ 


0 سر سیک 


١‏ آي عَلی؟؛ ققیل يَشتکي عي فار دعي له بص في عي با گات تی اه 
ا : تُمَاتِلْهُمْ حَنّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: « عَلی رِسْلِكَ حتی تَنِْلَ 
بِسَاحَيَهمْ : نم اذعُهُم إلى الإشلام وَأَخْرْهُمْ کا يجبُ عليه فوالله لَأنْ يعْدَى بك 
رت سن 

ومن دلائل نبوته ية إخباره بأن ابنته فاطمة رضي الله عنها أول أهل بيته لحوقاً به بعد 
وفاته ء فكان كما أخير. ۱ 

عن عائشة رضي اللہ عنها أن رسول الله ا دعا فَاطِمَة ابنته » فَسَارَّهَا ء فَبَكَتْ » 
شارا فكت« فال عاقة : فلت لمَاطمَة ما هدا الذي رساك بد وشول ]1 
كه يكت ؟ ٿم سَارَكٍ » وم ٠‏ فَصَحِكْتٍ؟ قَالَتْ : ساني بني بمؤته كيت ¦ 
سَارّنِي فاخبرني اني اول مَنْ يغه مِنْ أَهْلِهِ فَضَحِكْتُ. منق عليه . 

ومن دلائل نبوته ي إخباره بهلاك كسرى وقيصر ہ وإنفاق كنوزهما ذ في سبيل الله » 
فكان كما أخير. 

ےب ات تج المَاقَةَ » ثي اناه 


ع موسا 


A 
ا‎ 


ع8 


مو 


ةا 


دی 


ےت کت لم ار 
نبت عَنْها » قَالَ : « قن طَالَتْ بك حياة كتين ا لظعِيئة رتل مِنْ الحبرَة حَنّي تَطُوفَ 


2 


ا عدا لا اله »» قُلْت فیکا يني رين تَْسِي ؛ ين عَارُ طب ال لَذِينَ قد 


روا البلاة ٠‏ ون ّث يك عي تح كور ونی » لت 0 
۵ 0 تج ہت 
او فطل من ل سنا يكذ أ MNE‏ لله أحَدَكُمْ يَومَبَلقَہ 


می 
1و ا یا ا 1 


تح 0ئ" يرجم له » فَلیقَولَنَ لَه أ سر ا یکن ا مك ؟ 


ها وقد 


. ٢ 


.)۲٤٥٥٢( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )۲۹٤۲( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )٤٥٥٢( ء ومسلم برقم‎ )۳٦۲٥( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 


5١ 


3 
ا ف کیہ 


کول ال سو عْطِكَ مالا وَأفْضِل عَلَيِكَ؟ قول لے فط عن نة قلا 
زی گا وت کر ا يارو تاد یری إلا جهنم . 7 
ال 05 يَقُولُ لقا قار وکر يك رو قن ل بيذ وا 
مرو فبِكَلِمَةٍ طيبة ۱ء فَال یی رات الق رسكل من الح لی تلوف پان 
ل نات إلا كلك من اع کٹرز كدرى نی مر وك عالت يک کالہ 
ما قَالَ الي أبُو الاسم كَل بُخْرِحٌ مِلءَ ءَ کفه ا 
ومن دلائل نبوته كي إخباره بأن الطاعون لا يدخل المدينة ء فكان كما أخبر » فلم 
يدخلها قط حتى الآن . 
عن أبي هريرة د قَالَ : قال رَسُولُ الله يَلِ: « لا يذل المَدِيئةَ المَسِيحٌ وَلا الطَاعُونُ » 
ی 


٥ 
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ومن دلائل نبوته َه إخباره بأن بعض أمته سوف يتشبه باليهود والنصارى » فوقع 
الأمر كما أخير . 

عَنٍ أبي سعيد الخدري ذل أن رَسُولُ الله كل قال: عن تی ا ل 

ضيه وا لی َو دخلوا عر قت لاتبتدوهم» فل وت 
وَالتٌصَارَى َال : قم ؟) متفق عليه ° . 

ومن دلاكل وف 6 حبار عن امور مقع قبل قيام الساعة, وقد وق الأمركما آھے. 


عن عوفِ بن مَالِكِ ظ ذه قال : ّت الى لا في عَرْوَةَتَبُوك وهو في قب ِن دم َقَالَ 

كي جهو مه ر ر غوھے و 
«اعدد بسنا يبن يدي السّاعة: مَوتي» ثم فتح بت المَقيِسء كم موتان یاخذ فيكم 
كَقَعَاصٍ العَتَم» م ااه الال حَنَى بط لجل ما ديار تبقل ساط م وغ 
اَی بيت می العَرب إلا دخان م هذَه کون ب ينَكُمْ وَينَ بني الأَضْمَرِ قيَغْدِرُونَ 


برعو 


َيََنُونَكُمْ تحت مانن غَايَةَ ثحت كل غَايَة اننا عَشَرَ ألما أخرجه البخاري9». 
ومنها إخباره لا عن نار ستخرج من أرض الحجاز » تضيء لها أعناق الإبل ببصرى 
في الشام ء وقد خرجت هذه النار سنة ٥ھ‏ . 
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۔)۳٥۹٥( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۲٦٦۹( ء ومسلم برقم‎ )۳٣٤٢( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
.)۳۱۷١( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


1 





عَن أبي هريرة لہ أن النبي بي قال: « لا تقوم السَّاعَةٌ حَنَّى تَخْرّجَ تار مِنْ اَرْض 
الججَاز نْضِيءٌ اعناق الإبلٍ بِبَضْرَى) متفق عليه (. 

التاسعة : 20090 0ی سی الطب الحديث : 
کور وت رد ون فی 
eee‏ <ا ربوم كا الاق َف 
ان یت لت کلت رق کک لت عل قل ر 
ما 

هذه بعض أسرار المعجزات التی أخبر بها لا : 

: التمر‎ -١ 

وة لر ني كلك اذم شم لاغز وم 

عَجوَة ےنت کے سبع تمرَاتٍ e‏ 
فقد أثبت الطب أن التمر بأنواعه » وأجوده العجوة ء يذهب الداء ولا داء فيه ء ملین 
للطبع ء مقو للكبد » يزيد في الباءة » وينقي الدم والكبد من المواد السامة . 

الا ال 

عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي كَل يقول: 1 إن هوه اھ الا نا 
ِن كَل اء إِلَاعِنْ السَام' قُلْتُ: وَمَا السَّام؟ قَالَّ: « الموت»). أخرجه البخاري. 

وقد أثبت الطب عملياً أن الحبة السوداء » وهى الكمون الأسود ء فيها شفاء من كل 
داء يقبل العلاج كعسر الهضم والإمساك ونزلات البرد والسعال والربو » وأمراض 
القلب وأمراض الكبد والكلى والمعدة » والعقم والكسور » والسكر وضغط الدم » 
وأمراض العيون وغيرها . 

.)۲۹۰۲( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۷۱۱۸)ء ومسلم برقم‎ )١( 

.)۲۰٢۷( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (54 5 0) » ومسلم برقم‎ )٢( 


.)0741/( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 
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۳- العسل : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي لا قال: (الشنَاءُ فی 


2 3 
3 


وشزطة مِحْجَمٍ کي ار دته امي عَنْ الكَيّ ) اعرجد لار : 

وعَنْ عَائََِةَ رَضي الله عَنْهَا قََلَتْ: کان کر الكل Na‏ وَالعسل و 

وعَنْ اي سعید 4 أنَوَجْلا آئی الي يك قال جي يَشتكي بط فقَالَ: «اشقو عَسَلَا 

9 الل عَسَلَاه ثم أنه الثَالَِةَ قَقَالَ : داشقه مَس تم َه فَقَالَ: قد 

فَعَلْتٌء فَقَال: «صدىق الله وكذت بطر أَحيكٌ» اسْقِهِ عَسَلا» فَسَقَاه قير . متفق عليه . 

ال متا ا لامع ےت 
دجو ہجہل ربدت سے 

سبحانه : فا كوج من بطونها سراب شف لون فيه یِف لین إِنَّ في ذلك َيه لَمَورِ 

0 يتتَكرُونَ © 4 [النحل/ 54 . 

5 - الكمأة : 

سد بن د فال تال وشو كاله کت الا من ال وكاو ما نا لعن 

متفق عليه . 

الكمأة نبات صحراوي لا ساق له ولا أوراق » تنصدع عنه الأرض بعد نزول المطر . 

وقد أثبت الطب ما قاله رسول الله بيه في الكمأة ء فهي شفاء من الالتهابات في 

الجسم» وماؤها شفاء من أمراض العيون » ويمنع التليف الذي يسبب التراخوما . 

ه- السنا : 

عن عبد الله بن حرام 4ه قال : سمعت رسول الله يك يقول: "عَلَيكُمْ ّنا انوت 


قن فيهمًا شِفَاءَ مِنْ كل دَاءِ إل السَّامَ» قيل يا رسول الله: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: « المؤت» 
)٥(‏ 


کک 
2 


کٹ ا 
سے شربَة 
2 


أخرجه ابن ماجه 
السنا شجرة تعرف ب (سنا مكي ) والسنوت : العسل . 


.)0571/8( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2787) » ومسلم برقم )١517/4(‏ واللفظ له. 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2785) واللفظ له ء ومسلم برقم (۲۲۱۷). 
)٤(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )٤٤۷۸(‏ » ومسلم برقم .)۲۰٢۹(‏ 

.)۳٤٥۷( صحيح / أخرجه ابن ماجه برقم‎ )٥( 


1: 


وقد أثبت الطب أن السنا أوراقه وثماره مضادة للجراثيم والحميات الراشحة » ويسهل 
الصفراء والسوداء » ويقوي القلب » ويزيل الصداع بإذن الله . 
-٦‏ القسط البحري 

عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها ناث رشول الله اة ابن لها قذ عَلََّتْ 
لو الخدرة کا لاسرا الله علام تَدغَرونَ أَوْلَادَكُمْ بهذ الأغلاق, عَلَيْكُمْ بهذا 
الحُودِ الهنْدِيّ » قن فيه سَبْعَة أَشْفِيَة مِنْهًا : ذَاتُ العلت 11 اجار 
أثبت الطب أن التداوي بالقسط طلاءً أو شراباً أو سوط أو لدوداً يدفع السموم ء ويقتل 
الدیدان ء وهو من أقوى المواد المطهرة القاتلة للجراثیم 

۷- أبوال وآلبان الإبل : 
عن أنس 4# ناا اجنوا في المي فَأَمَهُمْ ايل أن لحَقُوابِراعيه يني الابل 
A‏ اتا فَلَحِقَوا بِرَاعِيهِ فَكَربُوا مِنْ البّانها وأ الا شن لت 
ہے و 
ا E‏ 
والدرن وإلتهاب الکبد وقرح الجهاز الهضمي والسرطان وغيرها ء وألبان الإبل ثرية 
بمكونات الغذاء الأساسية . 
۸- زیت الزيتون : 
قال الله تعالى : +( أله د لسوت والارض مکل ورو کیمکزز فا مضب رضاح في 
معد الا تا کک دی یوق وک ا لا شر ولا عر یکا 


2 ع 2 ہے 8 ع سے قد لم کي هو دل 
ریما بی مول متسه ا ور عل نور دی آله لور من ا وبضرب الله لامعل 
لا وا بک شىء عليه ا یا ولاو ر/ ۵. 


رو رن اللخطاف قان لرل 0 کت اتد موا بازیت وادهنوا به فان 


چ سے ری 


من سجرة مَُارَكَة) أخرجه ا 


.)٥۷۱۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
صحيح / أخرجه ابن ماجه برقم (۳۳۱۹)۔‎ )۳( 
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وقد أثبت الطب عملياً أن زیت الزيتون مغذ للأبدان» ونافع في غذاء الحامل والمرضع 
والأطفالء ملین لتصلب الشرايين» ويقي أمراض الحموضة والقرصة» ويخفض نسبة 
السكر في الدم» وینقص الوزن» وينفع في علاج الأمراض الالتهابية والكبدية . 

۹- السواك بعود الأراك : 

عن ابي ےر وسول الله كا قال «لولا أن أشق و یں أو لول أن 
على النّامي- 7 نهم بالسّوَاكِ م مَعَ كل صَّلاوَ) 000 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله گللا: «السّوَاكُ مَطْهَرَة لغم » مَرْضَاةٌ 
یا ا 

السواك مسنون کل وقت ء ويتأكد عند الوضوء » والصلاة ء وقراءة القرآن » وعند 
دخول البيت» وعند تغير رائحة الفم وغير ذلك» والسواك مطهرة للفم ء مرضاة للرب. 
وقد أثبت الطب أن سواك الأراك يحتوي على كثير من المواد النافعة والمطهرة 
والقابضة » والمانعة للنزیف الدموي » والقاتلة للجراثیم 

: غمس الذباب‎ - ٠ 

عن أبي هريرة 4# أن رول اللہ كله 000ات اتی کر فرك ايدو 
5 تم لِيَطْرَحْهُ إن في أَحَد جَنَاحَيْهِ شِفَاءَ وَفِي الَحَر دا اجه اا 

وقد أثبت الطب عملياً أن الذباب يحمل الجراثيم على أطراف جناحيه ورجليه 
وخرطومه » وفي برازه » والجراثيم هي أسباب الأمراض ہ وأثبت الطب كذلك أن في 
الذباب نفسه أقوى المضادات الحيوية التي هي سبب للشفاء من الجراثيم التي 
يحملها الذباب » فتعقيم الحليب إذا وقع فيه الذباب بغمسه كله لتطهيره » ولا يلزم من 
ذلك شربه . 

: -الخبز الأسمر‎ ١ 

عَنْ ابي حازم قَالَ: سَأَلتٌ مَھّل بْنَّ سَعْدٍ فَقَلْتُ: هَل کل رَسُولُ الله يكل الَقِىَّ؟ د 


6 


٥ہ‎ 
4 


قال 
رر کوک 2 ےک ۔ 1 سط ماش کیک ما ر 1 e‏ سرک 
سَهْلَ: ما رای رَسُولٌ الله ِا النَِيّ مِنْ حِينَ ابتَعَتَهُ الله تی قَبَضَهُ الله. ل فقلت: هل 


ما 


6n + 


.)۲٥٢( متفق عليهء خر جه البخاري برقم (۸۸۷) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲٤۲١۳( صحیح / أخرجه أحمد برقم‎ )٢( 
.)01/5( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
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كَانَتْ لَكُمْ في عَهُد رَشُولِ اللہ لله لاہ متاخل ؟ َالَ: تا رای رَسُول الله يك منْخَا ِن جين 
بْتَعَتَهُ الله حَتَّى قَبَضَهُ الله. قال قَلْتٌ: َيف کم أكون الشَّعِيرَ عَبْرَ مَنْخْولٍ؟ قَالَ: كن 
اطع وت کا اط ات وما تا بی کربت فلن . أخرجه الببخاري7"©. 

فقد أثبت الطب الحديث أن خلو الخبز من النخالة کالخبز الأبيض يؤدي إلى الإصابة 
بمجموعة من الأمراض كالإمساك» والبواسير. وفتق جدار البطن والحاجب الحاجزء 
وانسداد الأمعاء » والنزيف الدموي للمعدة » وسرطان الأمعاء » وغير ذلك ء ولأهمية 
النخالة صارت تباع في الصيدليات في شكل أقراص ومساحيق . 

٣۲‏ -الصير: 

نه بن وَهْبٍ قال: حرجنا مع ابا بن عنْمَانَ تی إا کنا مَل اشتگی عُمَرُ 


خی 
رت سج 


بی الله عبتيو قلا كنا الحا اشد وَجَمُة ارس إلى بان ا 
َيه أَنْ اضْوِدَهما بالصبر قن عثمَانَ ذه حَدّتَ عن رسُولِ الله ي في الرَّجْلٍ إِذَا 
اشتگی عَيْنيْه وهو مرم ضَمَّدَهمًا بالضَّيرٍ. أخرجه مسد 

تد ےت ےج ہ‫ ست 
الماقء وهو مجفف للجسد » وعلاج لتقرحات قرنية العين » وقروح الرجلين ء 
والصبر مرطب للجلد ويلطفه وينعمه لأنه يحبس الماء في الجلد فيرطبه وينعمه » وهو 
نافع في علاج التهاب المفاصل . 

وهناك أضعاف ما ذكرنا من المعجزات التى أكد الطب صحتها ء وقد تركناها خشية 
الاظالقہ ولا يزاك الطب كل يئ يز كد مت ما جا عن الل« ووسوله طا رعملا و کا 
ءَامَکایما ات وَأَحَيَعَضا السول فا ا مم الشتهديرت 7 1 آل عمران/ .٣۳‏ 
ودلائل نبوته يك كثيرة » فقد أوصلها بعض الباحثین إلى أكثر من ألف دليل. 

ويمكن تقسيم دلائل نبوته َي من حيث وقوعها إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : آیات ودلائل حصلت وانقضت حين كان النبي يك حياً » خروج الماء من بین 
أصابعه ء وتسليم الحجر عليه بمكة » وانشقاق القمر آية له ء وحنین الجذع إليه ء 
وإشباع العدد الكثير من الطعام أو الشراب القليل ونحو ذلك . 

.)0417( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)١١١5(‏ 


الثاني : آية خالدة ء منذ بعث الله النبي بيه إلى قيام الساعة » وهي القرآن الكريم ء 
والسنة النبوية » وذلك من أعظم الأدلة على نبوته : 3 إِنَّا ححَنٌ تَا آللیگر ولا ل 
نظو © 146 الحجر/ ۹]. 

الثالث : آيات ودلائل تأتي مع مرور الزمن » وهي كل ما أخبر به النبي بيا من 
الغيبيات كعلامات الساعة الصغرى والكبرى » وما يحدث بعد قيام الساعة من البعث 
والحساب إلى دخول الناس منازلهم في الجنة أو النار . 


الساب الخامس 


فقه الإيمان بالله ورسوله 
ويشتمل على ما يلي : 


-١‏ فقه الإيمان بالله ورسوله كَل 

؟ - شروط شهادة أن لا إله إلا الله 
-٣‏ شروط شهادة أن محمداً رسول الله 
4 - خصائص الرسول بل 

-٥‏ لوازم الإيمان بالنبي ب 

-٦‏ نواقض الإيمان بالنبي يله 








-١‏ فقه الإيمان بالله ورسوله 


الإيمان هو التصديق بالقلب» والإقرار باللسانء والعمل بالجوارح. 

والتصديق وحده لا يكفي, فلابد معه من الإقرار» والانقیاد. 

فقد صدّق أبو طالب عم النبي يل بنبوة إبن أخيه» ولكنه لم يقر له» ولم يتبعه» فمات 

و ا 

سی تر فا ا 
مع هذا حكم الله عليهم بالكفرء لأنهم لم يتبعوه : 38 وهم لا بكزبوتلت ولكن 

زیڈ الت ع الو جدود © 136 الأنعام/ +10 . 

جو سير جح دح 

کفرمب لأنهم لم يبعوه :پک ورک کا اوک حق بحم فا کسر بی 

کم ای وا اتفه حر جا ما فصت وسلمرا شَليمًا ا(٥)‏ 7 تق 

فلا نجاة لأحد يوم القيامة إلا بثلائة أمور : 

عبادة الله وحدہ . ہز ار ل : مر 

رمن BLN O SC‏ ا 
ع عَلِيمْ © [ البقرة/ 1951 . 

کیا وار وَيَسُولِه ال الأ الى بویٹ بار و ڪلم توء لڪ 

تھتدوت ()! 1 الاعراف/۸٥٠]‏ 

ولى أن الانمان مر اد اه وسر لاقختط فون اتقادہ لكات اليس تا لال 

يعلم الحق من الباطلء ولكنه لم ينقد للحق استكباراً عليه  :‏ ولد لتا للمکیکو 

. ]*4 ستتو ل ان أن واستکی وکن می الكنفريت (50) 16 البقرة/‎ E 

ب کک 


بتوحيد الرسول بيا بالإتباع :و فا أنأ بسر منک بی إل اسا لھک o‏ 

بیو لقا ريو فلیعمل عملا صا ولا شرك بعبَادةٍ .22 ما ) 144 الكيف/ ۰۳. 

والإيمان باللہ ورسوله أصل التوحيد» وأساس الإيمان» وأعظم أركان دس 
والطريق SS‏ : 35 شانوا باللہ ورَسُولِهِ و والئور ای 
انا وا الله با عم ورك 116 التغاين/ 14 . 


16١ 


7 9 


قال الله تعالى : ظڑ ک5 23 7 ين امَو ١‏ کیٹا باه وشوا 0 وَألْكِتبٍ ألَيَى دَزَّلَ عل 
ج جا 8 مرو 0200 2 ومالیکے 2۶ھ St‏ 
رَهُولو۔ التب لدی آنل من قل ومن یمر الله مھ کید وكنيه- وَرُسَلو۔ الور 


وعن عمر 4 قال :يسما حن عند رشول الله يات يوم »إذ طح عَلْتَارَجُل شريد 
اض الاب » شريد » سَوَادِ الشَعَر لَايْرَى عَلَيْهِ ر السّمرِء وَلَايَعْرِفهُ ما أَحَدٌ ء حَنَّى 


تہ إلى التب کیا د اشد ريه لی ركه ٠‏ وَوَضَعَ ميه على فَِدَ فل و 
محمد » أخبزني عَن الإسلام » فقا سول الله كل :«الإسلام أن تَشْهَدَ أن لا إِلَهَ إلا 


۱ 
اون ا قِيمَ الصّلَا ء وَنُؤتِيّ الزَكَةَ ء وَتَسُومَ رَمَضَانَ » 


وَحُح البَيّتَ إِنِ اسْتَطَغْت إِليْوِ ريا »» قَالَ : صدقت ؛ قال : فعچبنا له بالگ 


س و۶ 
تا و 


جا ےر امم کت 
۷۶09 َٰ 000 ۹ آخرجہ سلم!'. 
وعنٍ ان عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله ي قَالَ: ١‏ مرت 


008 


أن أقائل ,الاس شی 
يَشْهَدُوا أن لا له إلا اللہ وان وقول الدع کن الماك عر را ال كاوج 
ا بِحَقٌ الإسلام ء وَحِسَابُُمْ على 


دا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَعُوا ی داع وأنوالكة »إل 
الله متفق علي“ . 
وعَنْ بي هْرَيرَةَ 4 عن رَسول الله يل أنه قال : وَالَذِي تفس مُحَمَدِ يده لَايَسمَع 


بي اح ِن هو الم يودي » وا تضراني يوت تل و ی وا 
إلا کا مِنْ أَصْحَابِ الثَارِ) أخرجه سل“ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۸)ء ومسلم برقم )١5(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)۱٥١(‏ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲). 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (۸). 


10۲ 





١‏ - شروط شهادة أن لا إله إلا الله 


٭ شهادة التوحيد لها ركنان : 

فاده أن لا الہ ]لذ اف 'وشهادة أن محودا رسو ل الله 

فشهادة أن لا إله الا الله توحيد الله غللا بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وعبادته وحده لا 
شريك له. 

وكلمة التوحيد بركنيها شرط للدخول في الإسلام» وشرط لدخول الجنة» والنجاة من 
النار. وهي لب الدين» وأساس الملةء لهذا فإنه يجب على من أراد الله والدار الآخرة 
أن يعلم شروط تلك الشهادة» ويحققها بالعمل بموجبهاء والقيام بشروط كلمة 
التوحيد من أوصاف أهل الجنة كما قال سبحانه : 92 وَل مم َك بث © 4 
[ المعارج/ ۳۳]. 

وهذه الآية وإن كان المقصود بها عموم الشهادات» فإن شهادة ( أن لا إله إلا اللہ وأن 
تا وشول الله ) هن أولى الها دات الا دادو ايء والتضديق: راطق 

٭ شروط شهادة أن لا إله إلا الله : 

يشترط لتحقيق كلمة التوحيد ثمانية شروط: 

الأول :العلم المنافي للجهل كما قال سبحانه: 32 فاخا أنه کک لَه الا الگ 
2-20 ين وَالْمْؤصست واه یعلم متعلکم ومنونکر 1 000 
الثاني:اليقين المنافي للشك كما قال سبحانہ: نَم لوبو الین اموا أله وولو شم 
م رابو وله دوا بامولھم وَأنفْسهمٌ في سیل اا وک هم اَلسَیئوے ہلا 4 [الحجرات / .]1١‏ 
الثالث: القبول المنافي للرد كما قال سبحانه: امن يَکْمُر بالطعوت ويون يلل 
فد اسمس بالعروة الوق لا أنِصاء کا ١‏ و ييح عم 3 16 ابرم ۷۰٦‏ 
ا الانقياد المنافي للترك كما قال سبحانه : وین لم 7 إِلَ الہ 
7 ان 0 


فاا رة 0 وال ا الاو 001-7037 
الخامس: الصدق المنافي للكذب كما قال سبحانه  :‏ اا ارت اما اقرا الله 


وکوا ارقت ا 146 التوبة/ 1115 . 


٣ 


ا 


8 


٠‏ 5 سمه سمه 7 سم سے و 
السادس : الإخلاص المنافي للشرك كما قال سبحانه : 38 وما مركأ لا َعيُدُوا أله لوين 
کے ور ET‏ ا ار رار رود لا 5 
له الذي حتفاء ويقي موا الصلوة ونؤثوا لوكو وذالك وين الْقيَمََ )4 [ البينة/ .]١‏ 

5 7 000 ۴ 5 ہے ےط ررم چ سر ر 
السابع:الاستقامة المنافية للانحراف كما قال سبحانه : 38 فَأَسَتَيِمٌ كما آِرت ومن تاب 
ع 


کسی ت٘٠‏ ہے؟۱)> کم رھ 2 
مَعَكَ ولا تطعوَأِه يماتشم لوت بو )14 هرد / .280]٤‏ 


2 


1 

١ط‎ 

0 
6٠ 


کہ سی و ہو ےك رر مرگ مک کے ر وس چ وک سے 
أندادا بوم کح الو وا بن منوا اش حب َو 4 1 البقرة/ .]٠١١‏ 


0 سے 
ےط 


٦ 


10 


#تشرواط ھا أن مهدا رسول الله 


نو تی ل ل ا لہ 

تو امد اه عادر :3 کان ين ال مل كا ولا 

مرك باد ريك لما ذأ( 146 الكهف/ .]1٠١‏ 

وشهادة أن محمداً رسول الله كشهادة أن لا إله إلا الله لها شروط لا ينتفع قائلها إلا 

بتحقيقها وهي : 

جو رر تح : ما کان محمد أب 
ین رلک وکن رسو أنه وحاتم ليحن € 1 الأحزاب/ 6[ 

؟-استيقان القلب بهذه E‏ ما ینوت آي بالل ورس 

ابوا هدو بَأمَوَلِهمَ وَأنَفُسِهِمٌ في کیل آنه اوک حُمُ لصن 


7 
4 5 


A 
ge 


_- اتا لا طهر وباط وف بلق يحقوق اله ھا 38 فل إن کلسم تو ا 
02 بتک الله ویر کک ویر وال عمو دجم ل 4 1 آل عمران/ 01]. 


تابرل بها فلا برد نا من لوازمها ا و ورک بیو ق دک ود و ما 
قر بت ہوا می ے اود ھت نكا (0 4 
[ النساء/ ٦٦]۔‏ 

٥-الإخلاص‏ فيهاء بأن لا يجعل بخ ری می کا ا : وما اک ا 


. 7 راا ا ل لله شید اَلَيقاپ ڑکا 146 الحشر/‎ E E 
الصدق فيهاء وضده الكذب والتفاق : ا ج24 الَکَيثرَ الوا قد لک اول‎ -1 

اھ ولد له لم لن لسو ودن لوی لكذووت © 4 نرہ / .٠۱‏ 
۷ المحبة لهذه الشهادة وأهلهاء والمعاداة لمن أبغضها ور اج ا كه 
ان ولوا إن ا لَه لا يحب افر ا( 4 1 آل عمران/ 181 . 
مت 


۸لا یمان بها والكفر بما يناقضها و وم کات کر 
ويم عبر سيل امم ولیہ ما تو وَنْضَلو- جه كم و کک 0 


2106 


-٤‏ خصائص الرسول ككل 


رسولنا محمد ييه سيد ولد آدم » وأفضل النبیین والمرسلین » جمع الله له ما تفرق من 
كمالات الأنبياء من الأقوال والأعمال والأخلاق»وخصه ربه الذي اصطفاه بخصائص 
تميز بها عن غيره » وخصائصه ب تزيد على مائة صفة كريمة. 

وهذه أشهر خصائصه يكل على سبيل الإيجاز : 

١‏ - أن الله سبحانه أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أن یؤمنوا به وينصروه. 

قال الله تعالى : 35 وَل أحَدَ ال مکی اليّينَ لمآ تمس و ين ڪتب وَحکمة ثم 


وى رو تر ک ہے ہق سے لس وء واي ہے وو اا سو و تو 


سکم نش مرا نا ون یو و كدر كَل ےافررتم وأخذتم لن ذال 

إِصری قالوا اقرا قَال فَأَسْبَدُوأ وتا کم می اهن 3 14ک عمران/ ۸۱.۔. 

وس سے ھ کرت 

عن جابر بن عبد الله ذه أن النبي بي قال : ْطث مسا لم يُعطَهنَ بَعْطِهَنَ أحد قَبْلِي: 

نورت يَالرَعْبٍ مَمِيرَةً د رہ وٽ لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُوراء قايا َجُلٍ من 

متي أَذْرَكتْہ الصلاة مل ار اتا الان ولم تل لِأَحَدٍ بلي عت 

الشَّمَاعَةَ وَكَانَ الب ب كك َي حاط وت إلى لأس ائه لد می !ا 
-٣‏ أن في كتابه الذي أنزل عليه الناسخ والمنسوخ 5 

آل لله بان :ما کس بن کاب أو ٹنیا کات طبر ینا آز يفيه ألم تنكم أ أله 

عل 1 ىء َيل( 1 البقرة/ .]٠ ١‏ 

¢ ٍ خاتم الأنبياء والمرسلين : 

ھک : +9 ما کان محمد آیا لحار ن الیک وکن رول ائه وام ليد 
ن أله الله پکل شی عو ليسا ) 14 الاحزاب/ ٠ء‏ 

جو وک کا القيامة : 

قال الله تعالى :ا لان را لرک ERO‏ 

: حماية كتابه به من التحریف والتبديل‎ -٦ 

قال اللہ تعالى : فلا إن أل نکقروا اکر لما جا هم ول کب ربو © لا ید ال ما 

بن يديه ولا مِنْ حَلَيْهہ ننریل من کک ل 


کہ 


0 


آذ 


Ê 


قد 
۔ 


3 
tk ع‎ 


.)07١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٣٥۳۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 
1015 





۷- أنه ياء أمنة لأصحابه من العذاب والفتن في حياته: 
:- ل م 5 ہے کو اک د کے . آ7 ORS‏ باو 
قال الله تعالى : $ وما کات اله لله لیعدبھم وات فييم وما گات الله معدِبھم وهم 
دِسَتَغفرود ا(۳ 1 الأنفال/ ۴ 

وعَنْ ابي برد عَنْ ايو قَال: لت مل الله لله ٹف مق لو سما عَتی 
لي مَعَهُالَِّاء ال مَجَلَسْناء قَحَرَج عَلينَ َقَال: «ما زلم مَاهنَا؟» فا “نا رشول الله 
صلا مك المت ء ثم قَلا: ےی لت ([اَحسنتمْ أو 


أَصَبْتَمْ» قال قَرَقَمَ رَأسَهُ | السّمَاِه وَكَانَ كرا ميا ل e‏ 
7۳ ۹ئ إلى چ"""" 27 
0 2 تی السّمَاء ما عل راطا مکی ما 
ذَهَبْتَ أنَى أَصْحَابِي ما یُعَدُونَء وَأَصحابي أَمَتةُ کو رت ار ےی 
٣‏ ی۰ 

۸- و مر مس ےس 

قال الله تعالى : لو لمر مهم لی سكيم يَْمَهُونَ © 146 الحجر/ . 

رر ت0 

عَنْ انس بن مالك ف قَالَ: قال رَشول الله بيا : «أنا اول الّاس يَشْمَعُ في الجن وَآتا 


لي 
۰- أن الله كك نادى كل نبي باسمه ء ونادى محمداً و بوصف النبوة والرسالة ء 
زيادة ذ في التكريم والإجلال له : 


قال الله تعالى : 38 اا 0 سپا التي حسیك الله ومن اَبَعَكَ م ون المت 0 ]0 

€ 2 مر ساح رصم 6 رت 221 ر 3 
وقال الله تعالیٰ : E a, 0 EY‏ ك 
واه عمك من لتاس 16 المائدة/ ۷ 


: أنه يه غفر الله لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر‎ -١ 


قال الله تا : اتا متحت لك کتعا ییا ا اغف لک الله ما ندم مِن دنبد وما تآخر وم 
2 ةك ونك اطا سق ما لیا 146 الفعم/ .]0-١‏ 


.)۲٥۳۱( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١95( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


10۷ 





77 7 الفاپ و عر امو الثرة: والمتصل: 
عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : ما جيل قَاعدٌ عن التي ا سَوع قيضا مِنْ 
وه » فرقم راه مال : هَذَا باب من السّمَاء » فيح الوم الم يمتح قط إلا اليو 


پا کک 


رل مِنْهُ ملك » فَقَالَ تد کرت ا 
قال :بز بِنْورَیْنِ أو تِيتَكمًا لم تما ہے اة فا الكتاب» وَحََوَاتِيمُ سُورَةٍ 
البقَرَة ء لَنْ قرا بحر ماعط ےت 

۳- أن الله ك قرن اسمه باسمه في كتابه تشریفاً وتعظيماً له : 

قال الله تعالى :ومن بلع أله و و درن مفلا ا 1 الأحزاب/ ۷۱[ 
وقال الله تعالى : 3 واا TT‏ 6 التغاين/ 17] . 

ا یت 

ڪر سول الله کی قَالَ: «بعثت بِجَوَامِع الْكَلِم وَنُصِرْتٌ ب 
فا نا ات a‏ ۽ الأْضء فَوْضِعَتْ في يَدِي) قال أبو م 
دعَب رَسُولُ الله ل وام تو نها فق عي . 

١‏ أن اله ق خصه بالإسراء والمعراج 

قال الله تعالى : شین ای اسر يي لكا نج التسيد الكخراني إل الود 


ہ۔ 


2 
1١ 


807 
ا 
6 نه 
( 


لْأقصَا أ ازى برا حوله, ا 7 هو أَلسَمِيع ألْبصِير ا 16 الإسراء/ .]١‏ 

5 : أنه ئل 3 يرى من خلفه كما یری من أمامه‎ -٦ 
تُم انُصَرَفَ قَقَالَ: يا لا ن آلا‎ E ن أبي هريره قَالَ: صلی رَ ول اھ‎ 
تيه إني‎ TEE تک‎ 
۳ رال کار من وڑائی کا ر م بان يدي كسفن عیہ‎ 

۷- أن الله ك خصه بدرجة الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود يوم القيامة : 
ع رت سیت أن وشول ال عله 0 : من قال چینَ يَسْمَعْ 
الا اللي و هله و الدّعْوَةٍ الام وَالصَّلاةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَدَ محمد الوسيلة رات 


ے - 


رانا تہ الذق E‏ لَه شَمَاعَتِي يَومَ القِيََة أخرجه البخاري “'. 


۰ ٠5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۹۷۷)» ومسلم برقم .)٥۲۲(‏ 
(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)٤۱۹(‏ ومسلم برقم (477). 
(5)أخرجه البخاري برقم .)٦۷۱۹(‏ 


10۸ 


ال ع ا ا 
عَنْ أبي سيد ميل ذه عن الیل قَالَ: «النّاسٌ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةَ فَأَكُون 


ول من 
١‏ ھا 
عَنْ ادس بْنٍ ن مالك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «آتي باب الجن يَوْمَ القيَامَةِ فَأَستفْيِحُ 
fo‏ 22 گنت تر ہس یہ 7 و پر و عن و ڪر a‏ 
ول ےت من اد نت؟ فأقول: مَحَمَدء فيقول: بك ارت لا افتح لاحل 2 
ار 


0 أنه َة أول من يمر على الصراط : 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه - في حديث الرؤية وفيه - فقال رسول الله يكل «..وَيُضْرَبُ 
خلت جَھَتْمَا ال ول الله لِ: «فأكون اود مَنْ يجيز ) متفق عليه" . 
-١‏ أن الله كك خصه بالكوثر : 
قال الله تعالى : إا أَعَطيْئلك الکرتر ایا 186 الكوثر/ .]١‏ 

ات أن قاين بس ودر ةر وة من ریا الع 
یر فلاو ا ھا ھی الو ا رقا کا 
0+2 
-٣‏ یل میس مہ ہت _ 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قال رَ سول الله كه : الكل ي ْو مُسْتَجَابَة تَعجَلَ كل تی 
َوه وني اَبَأتُ دعوتي شَفَاعَةَ لمي يوم الام هي ناي إن اء الله من مات 
مِنْ متي ا کت بالله تًا متفق عليه“ . 
-٤‏ أنه یدخل الجنة من أمته ل سبعون ألفاًبغير حساب : 
عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ ‏ أن رشول الله كك قَالّ: ايدْخْلٌ الجن مِن أمّتِي سَبْعُونَ الما 
ِعَْرِ حِسَابٍ»» قَالُوا : مَنْ هم يا ر سول الله؟ قال: ههُمُ الَّذِينَ لَايَسْرَْقُونَ ولا يترون 
ولا بوعل ربع رلو سنو ی 


.)۲۳۷۳( متفق عليهہ أخرجه البخاری برقم (۳۳۹۸)ء ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (٣۷٥٦)ء ومسلم برقم (۱۸۲)۔‎ )۴( 
.)۱۳۹۰( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۱۸۸۸))ء ومسلم برقم‎ )٤( 
۰ء ومسلم برقم (۱۹۹)۔‎ ٤( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )٥( 

.)۲۱۸( ومسلم برقم‎ »)01١8( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )٦( 
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ھ۶ 





-٥‏ سر سر ال ل ا 
قال الله تعالى : ¥ كُكُمَ حم خر ہی ا روم جن تأمروت بالمعروف وتٹھوت عن 
المرحكر ونومون پالم 6س 0 
0 ار وَكَدِكَ جَمَلَتَكُمْ امه وَسَطا نووا مداه عَل الاس ويك 
رول کک هيدا 16 البقرة/ 1181 . 
-٦‏ 0 - 7 
مو یہت .. قال: قال رسول الله ي :«إن الصَّدَقَةَ ل 
تَتبَغی لال مُحَمَّدِ محم لما هي أوسا اناس اعرجه سد( 
۷- أن لله فك وضع الآصار والأغلال عن أمته : 
قال الله تعالى : 9 ولھ دوا في الو ی جهادو هو سکم وما جحل کک في الین 
من حرج 14 الحم/ ۷۸]. 
فک لیے ہو ےا .]٥‏ 
- أن الله ك خصه 5 بإسلام قرينه من الجن : ا 
ہے ےر ہت 
ل ٤‏ قَانُوا : وَإيّاكَ یا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : «وَِيّايَ ء إلا 
ان قا كن انل ا ا “َو 
۹- أنه و تنام عيناه ولا ينام قلبه : 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا: كيف كَانَتْ صَلاهُ 
رسول الله ا في رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا گان يزيد في رَمَضَانَ وَلآ في غَيْرِهِ على دى 
عَشْرَةَ وَكْعَة ل ا : 
ا سنه وَطُولهنَ» تم يُصَلِي لاء فَقَلْتْ َقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله تتام قَبْل أن تُويَر؟ٍ 
قَال: «تَنَامُ ۳ ع ولم لی اشع 
ا أن الل كنا فاضار ف ا اا خر اق 
قال الله تعالى : ربا لا مُوَاخِدّمَ إن سيا أو أَحطَأَنا 4[ البقرة/ .]۲۸١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۰۷۲). 
ا (۲۸۱۶)۔ 
(۳) متفق عليه: ألحرجه البخاري برقم (۳۵۹۹)» ومسلم برقم (۷۱۴). 
1۰ 





فقال الله: قد فعلت. أخرجه ملہ!. 

وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ظلہ عن التي يا قَال: «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ 
9 م تَعْمَل أَوْ تَتَكَلَّْ افق "0 

-١‏ أن الله سبحانه حفظ أمته بي من الهلاك والاستئصال وأن الله زوى له الأرض 
بای منتارقها ساروا راہ امي كنور الا وي الآن في ا 

ا لہ قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : إن الله زَوَى لي الأَرْضَء َرَأَيْتُ ماري 
وَمَعَاربهاء إن آي سبل مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لی 6 رط الین الا 
وَالأبْيضء وَإِني يي الت ريي لامي اَن لا گا بسن عامَة» ر ای درا 


وو 


نت سر رر رت 
لا رد وني أَعْطَيدْك لمك أن لا أَهلِكَهُمْ , بسَثة عام وَأن 2 


سِوّى أانْفْيِهِمْ یَسْتٍّیخْ بَیْضَتَهُمٍْ وَلو اجْتَمَمَ عَلَيْهُمْ م ٣‏ "ھ"ھ د 
0ے کر کو N‏ کو کی ھا 
مات أن أمته ا شهداء الله في الأرض : 

عن اس بن مالك ف ضيه قال: مروا ارق فانرا عَلَيَْا حر فما الي كله : «وَجَيث) 
EE ٤‏ فَقَالَ: (وجبت) فَقَالَ مر بن الطاب #2 تا 


ه مو 


کو 


ذا قضت فضاء فانه 


پا یں عير کے 


وَجَبَتْ؟ قَالَ: لهذا أنْتُِمْ عَليْه حيرا فَوَجَبّتْ لَه الجتة وَهَذَا لينم ع عليه شرا فْوَجَبَتْ 
الاك لقن تاة لهي 009 

۳- أنه لا يخلو عصر في أمته من جماعة ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة : 

عَنِ المغيرَة قَالَ: سَمِمْتُ رَشول الله يل يفول لن تال وم من أكني طاهِرِين على 


ے‫ 
of o F2‏ 


الّاسء خی اتيم ام الله وَهُمْ ظاهِرٌّون» متفق عليه (۴. 
-٤‏ أن الله كك خص أمنه پا أن جعل صفوفها کصفوف الملائكة : 


.)۱۲١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(6) متفق عليه أخترجه البخاري برق (468175 وشت يرقم 01۷, 
)۳( أخرجه مسلم برقم (۲۸۸۹). 

.)444( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۳۹۷)» ومسلم برقم‎ )٤( 
.)۱۹۲۱( ومسلم برقم‎ »)۳۹٤۱( متفق علیه» أخرجه البخاري برقم‎ )٥( 


11١ 


کا 


عَنْ خْلَبة يه قَال: قَالَ رشول الله پا ہت جُعِلَتْ صفو 


9 


سو 


کو اماک و يلت 4 لمن كلها دا وَجْعِلَتْ بها لا طَھُورَاء إذَا 
لجل الماء) ا 

RNR أنه‎ 7 

عن حدَيفة ذل ضيه قَالَ: قَالَ ر سول الله ية : «إن حَوْضِي لَأَبَعَدُ ھ2 عدن 00 
لی بيو إن لوڈ عه الڑ جال كما وة الخ الاب التي تی ا 
ي رَسُولَ الله وَتَعْرفنا؟ قَالَ: َعَم رود عَليٌ غُرًا محَجَلِينَ من آنا را 

ظ7 0155 

لب ہی 

عن أبي هريرة 45 أن النبي كل قال : «.. ويه فرب الصٌرَاط بن ظهْرَيْ جهنم فَأَكُونْ آتا 
وَأَتيي آو مَنْ يجي وََا يتَكَلم رعذ إلا الل وکر الأشل بز" اللهمَّ سَلمْ 
ل ES‏ 

۷- أن أمته ا أكثر أهل الجنة : 

معد سو بن : كا م مع التي في فة قَقَالَ : «أََرْضَوْنَ أن تَكُونُوا ريع 
أَهْلٍ الجن ؟ » قلت : تْعَمْ » قَالَ زود أذ تكوثو كفل الج ۶ »ت : َعَم 
قَالَ : ترصو أن تَكُونُوا سَطرَ أَهْلٍ الجن ٤۱ء‏ لما : کی قال: اوَلَذِي تفس مُحَمدٍ 


o£ 


۰7 إت َأَرجُو أن تَكُونُوا نضفت أَهلٍ الجن وَذَلِكَ أن الج لا يَدَعْلَمَ ا 
مُسلمة وَمَا نَم : في أَمْلٍ السك إلا كَالشّعْرَةَ البَيْضَاءِ ف له از الات 


ہي 
0 
0 


شق مرو ا 
۸ أن أمته ءي أول من يحاسب يوم القيامة : 


عن أبى هُرَیْرَة ظلہ عن النی يكل قَال: : > نحن الآخَرُونَ السَابقون يَوْمَ القَيَامَةامتنق عي . 


.)017( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲٤۸( أخرجه مسلم برقم‎ )٢( 
.)۱۸۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (10۷۳)» ومسلم برقم‎ )۳( 
.)۲۲۱( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۸٢٥٣)ء ومسلم برقم‎ )٤( 
.)۸٥( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٦٦١)ء ومسلم برقم‎ )٥( 
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۹- أن الله كك خص أمته بيوم الجمعة من بين الأمم : 
عن أي هْرَيْرَةَ 4 قَال: قال رَسُول الله بي : « نَحْنٌ الآخرون الولو يوم القِيَامَة 


رە ےہ 


وحن ول من بل الج بد اَم ٹر لكات مِن ينه وَوتينَة ِن بغي 
فَاحْتَلَقُواء فَهَدَانَا الله لا احْتَلَفُوا فيه من الحَيء فَهَذَا يَوْمُهُمُ الذي اخْتَلَمُوا فيو عَدَاتًا الله 
لَهُ - قَالَ: يوم الجْمُعَةِ - فاليوم لَنَاه وَعَدَا ليود وَبَعْدَ غَدِ للتْصَارَى) می عليه”". 

: أنه يك أبيح له الوصال في الصوم دون أمته‎ - ١ 

عن أبي هريره 4ه عن ای يك قَال: كم وَالوِصَالَ) مرن قیل: اك وال قال: 
IE‏ مِنَ العمَلٍ ما تُطِيقُونَ) فق عليه . 

: أنه € : أبیح له الزواج من النساء بلا قيد بعدد‎ -١ 


قال الله تعالى :< اھ أن إن لس لک ارح ل ءا ےل ےھ ات 


صر عك رر ہے کے ۔ ہے ا وہ 
نما أناء الله میک وات ۶ کے عك وَبَنَاتِ عَصَّدتَكَ ات کال وتات خللليیك الى 
> م ےم 2 2ے ےرم > کر ی e‏ سح ہے ہہ ے کر ت 
و ےت مَوْمِنَة إن وَهَبَتَ نمسا لی إن ن أراد البٍیٌ أن خالصة لاک 


ہے ہے کہہے 


من دون وت روجهم وما ملحكت ايملنهم 
لکلا یہوں جلك ریغ كانت ت الله عَهُورا یا ا "زع 16 الأحزاب/ .]٠١‏ 

: أن أزواجه ل أمهات للمؤمنين‎ -۲٢ 

قال الله تعالى : 3 الأول بالف ر من ا کت مہم 16 الأحراب/ 5] . 


۳ - أن أزواجه و محرمات على غيره أبداً : 
097 ما کے حم >> کشا تل 0 5 2 ملو م 
قال الله تعالى : 98 وما لم أن تؤذوا | رسول اه ے ولا أن 5 | ازولجهء ومن 


ا 


ٹھاتا إِنَّ دلخ ڪان عند أ عَظِيمًا © 1 الأحزاب/ .[or‏ 

: أن الكذب عليه ل أشد إثماً وعقوبة من غيره‎ -٤ 

عن المَغِيرة ا ظلد قَال: سَمِعْتٌ الى پیا سو «إنَّ كبا علي ليس كَكَذِبِ عَلِىَ أَحَدِ 
مَنْ گڏب على مُتَعَمّدّا anos‏ ۰ 


.)855( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٢۸٤۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 
۰۳ ٠۳( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٦۱۹)ء ومسلم برقم‎ )٢( 
.)٤( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۲۹۱)ء ومسلم برقم‎ )۳( 


TY 


: أن من استهان به أو سبه كفر‎ -٥ 


قال الله تعالى : لذن ہوڈوب الله ورسولة متهم الله في الدنيا وال رة واعد م دابا 
مهيا © درب ۷. 

5 وده 7ص >> ر سے ہھ ھ ور 6 > عو > ^> 
وقال الله تعالى : لے 34 دودون انی ونقولورت سض ادن قل أذن خير لسم 


ہہ مر 2“ 


ود تک 8( م 3 ر م ود دور 7> 2 
دومن با 4 ودؤمن لمر :وره لاض اما وَألَذِين دؤڈوں رسول آله 


عاب يه © 1ر ۱. 


:0 ص سو < 1-6 3 ہے 74ے 
وقال الله تعالى : 3 ولون سا ل كا عر رايت فل قروم لِد 
رق گار SN NIE‏ إن كك عن لات 


منک توب طَاپفَتباَتَہم با ری -5ة]. 

: أن الله كك خصه بالعصمة في أقواله وأفعاله‎ -٦ 

قال الله تعالى : ولجم إا ا ا كط عن اموق 
لان هو الا وی يوك @) 14 النجم/ .]14-١‏ 

یس تج 


o£ o 


2 


اكات ابن ا ا لیا 7 صَاحِگ ک0 ا NT‏ 

- اختصاصه پا بإباحة الصلاة بعد العصر : 

عَنْ عَائِفَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَكْعتَانِ لم يَكْنْ رد ول E‏ 
عَلاَیَة ةَ: رَكعَتَانِ قبل صَلَةٍ الصّبْح» وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَضر. .: بع ا 

۹- اختصاصه 5 بإباحة القتال في مكة : 

عن أبي شريح العدوي 5ه قال : سمعت رسول الله يك يقول يوم الفتح إن مَك 
رمَا ال ولم يَحَرّمْهَا ےت رارم الاجر أن مات يو 
دکاء وَلايَعْضِدَ بها شَجَرَة إن أَحَد کر خصضص لقتال رول الله 5 فيهاء فقَولُوا: إن الله 
د لرشوله ولان َك ونان لي فيا صا ِن تھا م عات زعي 
الوم كَحر م كَحُرْمَها بالائس: وَلْيبَلْْ الشَاهِد الِب وغ 

.)۲۳۸۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


.)۸۳۵( متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۵۹۲)ء ومسلم برقم‎ )٢( 
.)۱۳٥٣( ۰ء ومسلم برقم‎ ٤( (۳)متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ 
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۰- أن له ٤ء‏ نکاح من وهبت نفسها بلا مهر : 

قال الله تعالى : لے ول مَومنَة إن وهبت فسا لي إن أراد ا 
الما ون ون لْمُمِنِينَ 6 الأحزاب/ .]٠١‏ 

ees -۱‏ عليه ء وأمر المؤمنین بذلك : 

قال الله تعالى : 3# إنَ آله وملیکنة, صلونَ عل ألبَىّ ا اا اوا لوا ماد 
رما ها کا 4 ارب 65 ]. 


ےہ مھ 
2 


قال الله تعالى : 3 وَاَلسِّفوَت : کر ا لأصار ول نمی 


1 


دواع 


لب أن سن ع 2 ہے 


8 22 ہہ 


١ 


3 


7 


رض الله عنم ورضوا عَنْهُ واد لحم جت تلت تر E‏ حطر فما أبدا 

ذلك العَوَن ألْعظِيم ) 4 [ التربة/ .]٠٠١‏ 

وك - أن الله كنك عطاه قوة ثلاثين رجلاً : 

عن قتادة عن أَنّس بْن مَالِكِ قَالَ: كان الى يكل وڙ عَلىَ ِسَائہ في السَّاعَةَ 00 
ِنَ اليل والتهارء وش إخدی عَدْرَة. قال فلت ا آوگان نطق قال كنا 


کلت ا م ا ا 


وعَنْ انس 5 ان الي وا گان يَطُوفُ عَلی ساو بِمُسْلِ وَاچل۔ متفق عليه "". 
فهذه أهم خصائص الرسول بي الواردة ذ في القرآن والصحيحين أو أحدهما ء اقتصرنا 
علي خف الاطالة:. 


3 


CG’ 
6 


0 ٠ ۹( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۸٦۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 
۔)٣‎ ۰ ۹( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۹۶)ء ومسلم برقم‎ )٢( 
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-٥‏ لوازم الإيمان بالنبي كك 


ليس الإيمان بالنبي بي هو مجرد التصديق والإقرار بأنه نبي» أو أنه رسولء أو أنه 
راع طط رت الائ فيد دان نظ ۱ 
بل الإيمان الصادق الصحيح الکامل بالنبي بيا يقتضي أربعة عشر أمرأ وهي : 
١-معرفة‏ اسمه ونسبه فنعرف أنه ( محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره ) ... الخ 
فلابد للمسلم أن يعرف الرب الذي يعبد وهو ( الله) والرسول الذي يتبع وهو 
(متحمد) ككل والدين الذين يدين به وهو( الإسلام ):. 

در ےئم تو ری 
د ر المتنيو ا إن ار نت زنک ماک ان رو تا 
إل خر ابيع ال( 24ھرد:. 

لوعن عمر 5ه قال : سَوِحْتُ الي كل يقو ل : « لا تُطرُوني كما أَطْرَتِ النصَارَى 


ا رمقو 27 00 


ن مریم »نما اتا عَبْدُهُ » فَقَولُوا : عبد الله ES‏ 


سن إبنبوانه ورسالته» ونه رت ورسول من عند الله حقاً: َل اها الاش 
لن سول الہ الم جِيكًا لِك ل ملک الوت وَالاَرينَ لا له الا هو يني 
کیٹ فا را کر ات الات الف تزكرت ات كركف اک 
کے یہ کی 7ھ 


َعَلَكُم هد ورت کے a1 O‏ 

ه-الإيمان ہما ٹیٹ في سيرة النبي ا من الأخبار الصحيحة الدالة على حسن 
ےس و ہج تم 
ربه» ثم تحقية ذللك تی حا المسدم  :‏ لن کان کہ فی رسول أله أ 02 Ac‏ 
3 سح و 9 PRL‏ مر 7> دک الله كيرا 

ن درجوا الله والموه وما لاخر ودكرا 1 sO‏ 

-٦‏ الإيمان ہما ۴ من صفاته الخلقية والخلقية کصمة طوله ولونه وصفة هيئته 
ومشيئه» وصفة وجهه» وجمال خلقته . 


وكذا معرفة ما حباہ الله به من أخلاق كريمة لم تجتمع لأحد غيره كالصدق والعفوء 


.)۳٤٤٥( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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والأمانة والرحمة» والكرم والجود وغيرها من الصفات العظيمة» ثم التحلي بتلك 
الأخلاق العظيمة : 35 وَإِنَّكَ لعل حلي عَظِيمٍ ا( 146القلم/ 14]. 

- الإيمان ہما جاء من خصائصه يك الذاتية كمعرفة أنه تنام عيناه» ولا ينام قلبه» وأنه 
يرى من أمامه ومن خلفه. ومعرفة خصائصه الشرعية كمعرفة أنه لا يورث» وأنه لا 
تنكح نساءه من بعده» وغير ذلك من الخصائص . 

۸-الإيمان ہما جاء من دلائل نبوته بيه » وذلك بمعرفة الأدلة الحسية والعقلية 
والشرعية التي تدل على أنه رسول الله حقا . 

تر يضر تن ری لجو ا ايا لخر برا فيا ا 
واجتناب ما تھی عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا ہما شرع 3 وما اك الول 
فخدوه ومام نک نھ فانکھوا وانٹوا E‏ ل 21 شید اَلَيقاپ 4 (نسٹر/۷٠.‏ 

mm‏ ص eS mm‏ : 8 ما 
کات مو محمد ا أبا اڪ مخ راکم وک E‏ اله هِ اتم ال اما 

وعَنْ ابي هرر 0 + أن رَسُولَ الله اة قال ٠:‏ إِنَ مكلِي وَمَكَلَ الأَنييا ياءِ مِنْ قبي گمَثلِ 
o‏ وضع ل مِنْ راوه ء فَجَعَلَ الس يَطُوفُونَ به 
کو و ل هلا وُْضِعَتْ هَذِهِ اللَبنَةُ » قَال : انا اللبتة وَآنا حاتم التَبيّنَ ( 
متفق عليه . 

-١‏ الإيمان بأن رسالة النبي بي ناسخة لما قبلها من الشرائع كلها كشريعة موسى 
وعيسى عليهما الصلاة والسلام» ومهيمنة عليها كلها: 9 وألا َك التب بَالحَقٌ 
مدنا لما يت دة الحكتاب ومَهَيونًا عَلَيَهِ 4[ المائدۂ/۸:]. 

۲- الإيمان بأنه بعد بعثة النبي بي فإنه لا دين مقبول عند الله إلا الإسلام الذي جاء 
به» فلا يجوز التعبد لله بعد بعثته بغير الإسلام الذي جاء به: # ومن يبتع عير الْإسَلم 
ديا فن يقب ونه وَهوَ في لارو مِنّ لسرن دم یا 1 ل عمران/ ۸۰]. 

وعَنْ ابي هْرَيرَةَ حر عَنِ رشولِ الله يله أنه َال : « وَالّذِي تفش مُحَمّد يدو لا يَسْمَع 
ي أَحَذ من مَذو الأَة بودي » ولا تَضرَاني م وت ول و اذى ا سا 
لا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الثَّارِ) أخرجه سلم!. 


.)75785( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )۳٥٣٥٣( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۷ 


1 - الإيمان بعموم رسالته 5ي للإنس والجن إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: *3 
واا لک لا رة العليوے v1‏ 

قال خان فل يتأيها اناس إن رسو ال الک ڪيڪ گا 14 الأعراف/۸١٠].‏ 
وكلمة الناس يقصد بها الإنس و الجن كما قال سبحا نه: ا الى بُوّسوش ف صدور 
لكايس يی الج والکاس € 146الناس/ه-<]. 

رگ رای للحن لي ا فى سور لحك اک ای بن اون 
فبايعوا النبي كلا على الإسلام كما قال سبحانه: # ود صرفتا ك تقر مَنَ الجن 
یغور ت ارہ ا حرو الوا صتا ما ی ووأ إل مومهم درب © َالو 
يمَوْمَتًاً إِنَا ا حكن ار با کو وی و ل دنه دع إل َلْحَقّ ولل 
طریق مسقم (ع) یوما ابوا دای آگے وَامثوأ پو يعفر لحم تن دٹریگر وم ين 
عناپ ایر لا ر۸14 خف/۴۱-۲۹٠.‏ 

-٤‏ الإيمان بأنه بء قد بلغ الرسالة كاملة» وأدی الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في 
کچھ ھی کا ل ادف على ا ا وس 
إلاهالك : ايوم أ ملت لک وبتك وعدت عم تمق وَرَضت لکم الْإسَلَمَ دیا 3 

[ المائدة/ ۳] . 

وعن جابر #5 E‏ كال ا في حي ارول ١‏ وقد ترت فيكم ما أن 
ےت م تُسْأَلُونَ عَنّي هما اثُمْ قَاتِلُونَ؟1 قَالُوا: 
ا َأَدّيتَ وَتَصَحْتَء قَمَالَ بإِضْبَعِهِ السَبابة يَرْفعُهَا إلى السّمَاء 
وینگٹھا ك الاس لل اشد الله اشهد» ثلاث مَرَاتٍ. حر يم 

وعَنْ مَسْرُوقٍ عن عَائِشَةَ رَضضِيَ الله عَنْهَا قالت: من حَدَنّكَ أن مُحَمَدَ ہر وت 
أنزلٌ الله عليه ققد كَذَّبَ» والله يقول 0ھ کاو س7 
٥‏ الإيمان بعصمته 44 » والنبي كك ل كام 

فهو معصوم من الشرك» ومعصوم من كبائر الذنوب» ومعصوم من الأخلاق السيئة» 
ومعصوم في مجال التبليغ والرسالة» ومعصوم في نسبه من السفاح. 


i د‎ 


.)۱۲۱۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۷۷( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )٦٦٤٢( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
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١-فالنبي‏ بيه عصمه ربه من الشرك قبل البعثه وبعد ها  :‏ قل دوہ سیل اَذ E‏ 
الله عل سا آنا ومن ابع وسین ال وما امن لمن ر کیت ا(۵ 4[ برسف/1۱۰۸. 
فقد كان بي يعرف الله بفطرته قبل أن يبعثه اللہ وكان يتعبد لله في غار حراء سنین 
عديده؛ ولم يسجد لصنم قط ولم يفعل شيئاً من أمور الشرك التي كان يفعلها قومه. 
وقد استخرج الله كك حظ الشيطان منه في حادثة شق صدره التي حصلت للنبي كَل 


مرتين : 
الأولى: لما كان صغيراً يرضع في بادية بني سعدہ والثانية: في مكة في الحجر قبيل 
العروج به إلى السماء. 


عن أنس بن مالك لہ أن رَسُول اللہ يك اناه چب یل عَلَيهِ السَّلامُ وَهُوَيَلعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ 
SS‏ 
حَظ القَیْطَان مِنْك ‏ ٿم عَسَلَهُ في َس مِنْ فَعَبٍ يما رَمْرمَ 0 کک 


ٍِ 
سے عرس 


7 7 کے 

مَكانهِ » وَجاء لغِلْمَانْ يَسْعَوْنَ إلى أَمِّ يَعْنِي ظِثْرَهُ » فَمَالُوا : محمدا قد قتِل » 
کیچ امو ری ذخ سلا 0م 52 کک عر سیل 3 39 

فاستقبلوه وھ منتَقِع اللونٍ ء قال أنس : TT‏ 
: عله () 


وعن أنّس بْن مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَةَ رَضِيَ الله عَنهْمَا قال: قال التي وكله: « تا 
تا عند اليْتِ بْنَ التائ وَالیقَظانِ - ودر يعي وَجُلًا بين الرَجْلَنٍ ارت کت 
مِنْ فَعَبٍ ملىئ حِكْمَة وَإِيمَانَ شق مِنْ النحْر إلى مَرَاقَ البَطنء ثم عسل البَطنْ 
بِمَاءِ زَمْرَمَ نَم لئ حِکُمَة وَإِبماناء ایت بداب يض دُونَ البَعْلٍ وَهَوْقَ الحعار الَا 
فَانَطَلَفَتٌ مَع چثریل حَتّی انيتا السّمَاءَ اننا »افون 0 

فهذا الحديث وما قبله يدل على عصمة النبي پا من الشرك. 

کرای ا عفر فا الوب ميو ان قبل لعن اد مسائل ہد کا 
لصنم قطء ولم يشرب الخمر قط ولم يكذب قطء ولم تمس يده يد امرأة أجنبية عنه 
قطء ولم تقع منه كبيرة قط : فا ولج إا هوی ا مَاصَلَّ صَاحِبکڑ وما عوی ا وَمَا نطق 


ےم و جمجگشےہ 


عن اوی ۳) إن هو الا وی يوك 7 لَه سید لقوق ای 146النجم/۰-۱]. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۱۱۷) » ومسلم برقم )۱٦٢١(‏ واللفظ له. 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۰۷ ۳۲) واللفظ له ء ومسلم برقم (155). 
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وت باحر ة وهو الذي قال ية عن نفسه: ١‏ ما والله إنيٌ لأَخْشَاكُمْ ب 

وََْقَاكُمْ لَه أخرجه البخاري 0 

-٣‏ والنبي بلا عصمه ربه من جميع الأخلاق السيئة» وجمّله بجميع الأخلاق 

الحسنة؛ لأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين» فتبارك الله أحسن الخالقين: 

وو رتك حل خی عَظِيمٍ © 1 عدم »ا. 

فقد فطره الله ك على كل خلق فاضل كريم» وجمع له خصال الخير كلهاء وجمله 

بمحاسن الأخلاق التى جبله عليها منذ نشأته. 

فلله الحمد الذي عصم نبيه بء من كل مايُنقصه أو يضع من قدره في دينه» أو خلقه» 

أو تيه أو قولت أو فعلہ أو سيرته» أو لسبهء ليكون فالا فریدا لكل :ها ينه الله 

ويرضاه » وحتى ہے ور رج می کت 

رو اله يز لد 0اک تولب :ين شتت عورا عقو ما ٹر 

خرش يڪم اللزسک رت کے © 14ا 

وقالت خديجة بنت خویلد رضي الله عنها حينما أتاها النبي كَل E‏ 

حبري عله ون وس سا قا ليا الل يت حَشِيتُ على تَفسِي) 

فقَالت لَه كلأ وا لا برك الہ اق کیل ال وقضة دن اور ت0 

وَتَحْیل الكل » وَتَقَرِي الصيف » ونين على نوا ا ا 

وعن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص » فقلت : أخبرني عن 

صفة رسول الله كيا في التوراة » قال : فقال : أجل والله ء إنه لموصوف في التوراة 

ببعض صفته في القرآن : " يَأَيَُا اَی إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرَا وَتَذِيرًا ' ' وحرزاً 

للأميين » أنت عبدي ورسولي ؛ سميتك المتوکل؛ ليس بفظ ولا غليظ » ولا ضَخًاب 

في الا مواق نولا يدقع بال الہ ولكن يعو ویش ولح ق الله عالی 

حتى يقيم به الملة العوجاء ‏ بأن يقولوا الا إله إل الف ويفشحوا بها أعيئاً عتمياً “وآذاناً 
مجم وقلا غفا ٥یئ‏ 


ر ص رر 


وقول الله عز وجل : وَوَجَدَكَ صَالا مهد #لا يشكل على ما تقدم من عصمة النبي 
ل من الشرك والكبائر وسيء الأخلاق؛ لأن معنى 9( صَآلَا # وجدك غافلاً عما یراد 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (00517). 


(۲) أخرجه البخاري برقم .)٥۹٥٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم (٢۲۱۲)۔‏ 


٦٠ 





بك من مر النبوة» أو لم تكن تدري مالقرآن ولا الشرائ » فهداك الله إليها : 07 
اح ايک ریما ين ارتا مات کی ما ہر رر سل بتري ىبهو 
ا و وإنك لىإ ل رط م مستقيع لد 4 [الشورى/ [o‏ 

أما الخطأ الذي يجوز فى حقه يك فله ثلاث حالات: 

ادزیضاق الاعوو الدجوية N‏ لا تمس الدين والسلوك فهذه قد تقع منهى 
لكنها لا تحط من قدره كنبي» ولا تنقص من منزلته» ولا تناقض عصمته» وذلك مثل 
تلقيح النخلء » فإنه لما قدم المدينة وجدهم يلقحون النخل فقال : « لَعَلَكُمْ لو لم 
تفعلوا كَانَ حر ڑا كوه » فَنَقَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْء قال : فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَه » فَمَالَ : (إنّمَا 
نا گر اک يش ورور وک نخذو ايو ونا اک ےت رای تنآ 
aS‏ 

۲ -الخطأ في المسائل القضائية؛ لأنه لا علم له ب بحقيقة أمر المتخاصمين فيهاء إلا ما 
ظهر له منها . 

فهذا قد يقع في حقه بي » لآن النبي بيه بشرلا يعلم الغيب» وإنما يقضي على نحو ما 
يسمع من أقوال الخصمين والشهود . 

ويدل على إمكانية وقوع الخطأ منه في القضاء قوله 4 : « إِنَمَا أنَا بَتَنٌ وَإِنكُمْ 
رق لي ول عضخو اون لحن يشخ بخص + تأي على تخر 
مَا أَسْمَعْ » قَمَنْ قَضَيْتُ لَه مِنْ حى أَحِيِهِ سينا فاد يأخده » فَإنَمَا اطم لَه ة 
ع 

۳-الخطاً منه بل فى الجانب الدينى أو السلوكى» وهذا نادر جدأء لا تكاد مسائله تعد 
علی اعا ره امن حكية ا سان نات أن لے يه بكر کی يكل کنا 
يخطتون: وينسئ كما ينسون؛ كما حصل له من السیان فی الصلاة لحكمة استنان 
المسلمين به . ۱ 

وهذا الخطأ الذي يمكن وقوعه من النبي بي يكون في غير شرك ولا كبيرة» ولا في 
تبليغ الوحي» والله سبحانه لا يقره على هذا الخطأء وإنما يوجهه إلى الصواب» وربما 


٤ 2 


2 


قطعة مِن ٤‏ التار « 


.)۲۳٦٢۲( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۷۱۳( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )۷۱٦۹( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )( 


1۷۱ 


یعاتبه كما قال سبحانه: ¥ عبس و © آن جه الکسی (ر]) ومایدرِيك ل یر © 
از کر َه اطق © 46(عس/۱ و 

وقوله تعالى : 98 ما کات لئ أن ي و ل أسَرئ 4[ الأنفل/ .٦٦۷‏ 

وهذا الخطأ يقع منه يك على سبيل الإجتهاد, لا على سبيل الرغبة في المعصية . 

ہیی و تن رت جرب وت 

كما قال سبحانه : إ6 ما َكَ ناما للا ليقیفر َك اک اکم من یلک وما ا 

نت رم یت 

5 -عصمة نسبه الذي تناسل منه من السفاح . 

فقد حمى الله كك أصول نبينا بيه من سفاح الجاهلية» فلم يشب نسبه شيء من ذلك» 

لا من جهة آبائه» ولا من جهة آمهاته» ولم يولد إلا من نكاح شرعي صحيح . 

فلم يلتق أبواه على سفاح قط ولم بزل الله كك ينقله من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام 

الطاهرة مصفى مهذباء لم تتشعب شعبتان في عمود نسبه إلا كان في خيرهما . 

فخرج ب من نکاح» ولم يخرج من سفاح من لدن ادم وَل کت 

وی 0 قَدّ جا سکم رشو قن اکم عَریژ يه ما عم 

حرش ڪم ایک برک تد کاو سیر 

- عصمته اة في مجال التبليغ من الخطأ والنسيان: 

O و وس کرو‎ o 


ولهذا ےہ ال وت : 38 فولوا 


و ور او 7 


َمْسا باه وما رل لينا و ما نلک نان انکر ور را ضا ات 
موس سی وا أرق ابوت می" رت ویش وو کن 2ھ مسلون © 
إن ءام وشل ما منم پوه کرت ول ولا ا سد تكو كي ال 
وهو هو اَلسَمِيع الح 6 [البقرة/ ]۱۳۷-٠۳١‏ . 
والرسل هم الوسائط بين الله وعباده في التبليغ» وبهم يهتدي البشر إلى عبادة الله 
سبحانه» ولهذا أوجب الله العصمة لرسله وأنبيائه» لتصل الرسالة كاملة غير منقوصة 
ولا محرفة» فتقوم بها الحجة على الناس :38 لجر إا هوی )ا مَاصَلَّ بك وماعویٰ 
ا وماینطی عن اوی )إن هو الا وی وی ا(غ) امه دید الفویٰ € (النجم/ ,]0-١‏ 


5 
3 


٦۷۷۲ 


فالنبي 44 معصوم ہر تہ المبین كما 
ع خم مويو یس 7 سر و مر تو کک ورک ا و رص 
أمره ربه: 3 تا۔ 1 سول بل ما ال ایک ك من ريك وإن لم تفعل تھا بِلَعَتَ رسالته. واه 


سے قد ہے سح سه 2 


عملت من الاس إن أك لَه لا ہدی الو م لْكفْرنَ رجا ری 
ہے و و کے ا أَقُولُ إلا حَمَا » » قَالَ بَعْض 
أَصْحَابه : قَِنتَ ااا سو الله .فَقَالَ: لإ اده ا حا أخرجه احمد والترمني7©. 
وقد عص الله رضوله له من الثامر» وکنا من اذاه" 

وقد ثبت في السنة نحو عشرين قصة تدل على وقاية الله لنبيه ي من أذى الكفار حتى 
بل رسالة ربه» منها قصته و لما اجتمعت قريش على قتله» فخرج عليهم من بیتہ 
وخلف مكانه علي بن ابي طالب» وخرج عليهم ولم يروه. 

ومنها عصمة الله وحفظه لرسوله بي من أهل مكة. وصناويدهاء وحسادهاء 
ومعانديهاء ومترفيها. 

فصانه الله فى بداية الرسالة بعمه أبى طالب الذي كان رئيسا مطاعاً فى قريش» فلما 
بات قيش ا الأنصا و تامر عل ا غ أن سرن سم الل ا 
وهي المدينة» فلما صار إليها منعوه ممن عاداه. 

ومنها أن الله عصمه من كفار قريش وغيرهم وهو في طريق الهجرة» لما خرج 
المشركون في طلبه فاختباً في غار ثور مع أبي بكري ولما وصلوا إلى الغار أعمى 
الله أبصارهم» ثم لما أدركه سراقة بن مالك في طريق الهجرة دعا عليه النبي كلك 
فساخت قوائم فرسه» فلم يستطع أن يدركه أو يضره . 

وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده اللہ ورد كيده عليه» وحفظ 
رسوله يه فقد كاده اليهود في المدینة بالسحرء فحماہ الله منهم» وأنزل عليه سورتي 
المعوذتين دواء لذلك الداء. 

ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة التي أهديت له بخیبر أعلمه الله به» وحماه منه. 

وحماه الله من المشركين فى بدر بمدد من اللائكة . 

ونا قال قد كين فى الغراب جار بارش 609 شوہ خر لف 
كثير مما ثبت في السنه. 


E 


إِ 


.)۱۹۹۰( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (۸۲۷۲)ء وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
VT 





-٦‏ نواقض الإيمان بالنبي لا 


شهادة أن محمداً رسول الله تنتقض بالوقوع في أحد خمسة أمور: 

الأول: نقض شرط من شروط شهادة أن محمداً رسول اش بعدم الأيمان به بل ء أو 
و لے و سس و ل ل 
ره من يساق لرَسُولٌ مِنْ بعد ما بين له ألْهدَئ ویتہع عبر 

يل لدو مقن و ريما ول عسات ل 3 ت مَصِيرًا (00) 146 النساء/ .]11١‏ 

الثاني: إنکار أمر معلوم من الدين بالضرورة كإنكار نبوته يل أو بشريته» أو أنه خاتم 
النبيين» أوإنكار عموم رسالته للإنس والجن» أو إنكارأنه قد بلغ الدين كله. أو 
إنكارأن رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع » أو إنكار أن له حقوقاً على أمته ونحو 
و یو وی ہو یہہ :4 دحت يَكْمْرونَ باه وَرُسلِو 


وریڈوت أن یفردوا بین الله ولاو ویٹولوت د نؤمِنَ عض وت ڪور عض 
سا ا دو کے کات سا تک ایك الکو كنا اکن 
عَذَابا میا ا 146 النساء/ .]٠۰۱-۱۰۰‏ 

الثالث: إيذاؤه 4ة بقول أو فعلء سواء كان ذلك في حياته أو بعد مماته» فمن آذاه فهو 


م ے ا ر kl‏ 


كاف كي هال وا << إن الس ودوت آله و يج ادق الدنیا والأيخرة وأعدّ 
م دابا کنا © 16 الأحزاب! 0م]. 

ومن لعنه الله لا يكون إلا كافراًء لان من آذى الرسول ب فقد آذى الله» ومن أطاع 
الرسول پل فقد أطاع الله: 35 من يطِع اَلَسُول قَمَدَ أَطَاعَ ا وا 
عليه حَفِيظا ا :از النساء/ 14٠‏ . 

ومن ألوان إيذائه عي الاستهزاء به أو الطعن في شخصه. أو نسبه» او 0۲" 1 عقله» 
بر ئٗ ‏ ےت قد کوبت 
ا ا ف یا ئ نهم ص ولا يمدي مود یں 
5 ی الم لیت ا 16 الأنعام/ .٤٣‏ 

والاستهزاء بالنبي بيه سب له» وكفر بالله ورسوله» سواء کان المستهزي جادا أو 
الا كما قال اله عن المستهزة نويه وناصريها +" 3 کین سال کشر إت 
گا خوش ولعب فل أله ايك ورسشولو تم سروت لا 16 انر ٠د].‏ 


7 


V€ 


و سی یحم د ا ا ل 
من توقبرہ وتعظيمه واجلاله كما قال سبحانه : لسانت سهد ذا و فشر کور 
© ونوا ال وَرسُولو۔ وَنعَرروه ونورو وشوه سے 7 0 4% 
[ الفتح/4-8]. 
ونواقض الإسلام الكبرى تزيد على عشرة نواقض وهي : 
الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له.. ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة.. ومن لم يكفر المشركين » أو شك في كفرهم » أو 
صحح مذهبهم.. ومن اعتقد أن غير هدي النبي ية أكمل من هديه. أو أن حُکم غيره 
ایر من حكمه..ومن أبغعض شيئا مما جاء به الرسول پچ لا ولو عمل به .. ومن 
ومن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 4 .. والإعراض عن 
دین اللہ لايتعلمه ولا يعمل به .. وإنكار شئ معلوم من ایق بالضرورة كإنكار 
وجوب الصلاة والزكاة » أو إنكار تحريم الزنا والرباء أو إنكار شيء من أركان 
الإسلام أو الإيمان .. ومظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلمين. 
فمن فعل شيئاً من هذه النواقض عالماً عامداً مختاراً فهو کافر مرتد عن دين الإسلام 
كما قال سبحانه :3 اا الین و ات پالم ورسولوء وَالْكتنٍ َليِق درل عل 
رَسُولِهء راڪب الى اَل من مَل ومن یکر بألله ومليكد- وكثيد- ورسد 
ہے کچھ سه وه آذه 24 
لوو الاخ مَمَد صل صلا بیدا © 4 [الساء/ ٠٠٠‏ 
الخامس: الغلو في النبي 45ء وهو مجاوزة الحد في تعظیم النبي يله حتى يصل 
الأمر إلى صرف شئ من حقوق الله تعالى له. سواء كان من صفات الله كصفة علم 
الغيب» > أو من العبادات کصرف .ےر 3 النذر او الذبح لہ وهذا مو الشراك بعيئه : 
کک وا ين كلك إن کت لکل غلك رک مخ ارت 
ا بل آله ما E‏ 2 7 مو وا 


2 


٦ 


A 
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وهذه الأمة أفضل الأمم» وقد خصها الله بأكمل الشرائع» وجعلها أمة وسطاً في كل 
شى» فلا إفراط ولا تفريط. ولاغلو ولا تقصير: و[ وَكَدلِكَ جَعَلْتَكُمَ ا سنا 
اوا دال الان وة الرسول یک شهدا هَمَا جَعَلَنَا الْبْلَه ای ہے 
لا إلا عم من يي اسول گن يقب عَلَ عَقبية ون کات ية الا عَلَ اليْبَ 
هَدَى آل وماکان الہ هضيع یملک اک أنه بألكا لاس لو كُ یود © # اب٣1‏ 
وقد حذر الله هذه الأمة ےت اد و بقوله: 
لمكت لا ٽوا دییسکم الي ولا 5 تنعوا أهواة فون قد ص لوا من مل 
اکا کک تر کے ا کن سول الیل © 14 سا۷۷٠‏ 

والغلو في النبي ئ حرام لان الغلو في الأنبياء و الصالحين يؤدي إلى الوقوع في 
الشرك كما حصل لقوم نوح حين غلو في الصالحين منهم 

و لك لج وت فو وود للد كبا قال مور یس 
وی ایو ان د مال ا لاحسانا او وأ کر صکبارا )وکال لا دون 
الھک ولا درن ودا ولا سُواعا ولا یٹوٹ وَيَعُوقَ ورا انلاکن رک ولا رد الظَيلِِينَ إل 
صَلَلَا )ا مما حَطكِہِمَ عقوأ ادوا تارا ار > یدوا هم ين ذون آنه أ سار لع 4 
[نوح/۲۱-]. 

ثم بسبب الغلو في الصالحين انتشر الشرك في قوم نوح» ثم انتقل إلى من بعدهم» 
حتى وصل الشرك عن طريق الغلو إلى أمة محمد َا » وانتقلت تلك الأصنام من قوم 
نوح إلى بلاد العرب . 

ومن ذلك غلو النصارى نے بے و روہ ال یچ ور 
ال ة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله كما قال الله عنهم : ¥ َد مر ايت 
الک الله مات ات فال و ينب مو یل ان ١‏ 
من شرك لَه فقد حرم الله عليه الْجَنَّةَ وماو نه لا دنا شیک بن سار © 4 
[ المائدة/ ۷۲]۔ 

ثم غلوا في أتباع عيسى ٹا من الأحبار والرهبان» وادعوا فيهم العصمة؛ ثم اتبعوهم 
في كل ما قالواء سواء كان حقاً أم باطلاً :ل عدوأ لعسارَغم ور تم أدبا 


006 


من دو أله وَلْمَسِيعَ أت سر وما روا إلا لع را م 
إل لك ےن كنا ما دة کے دام 

لهذا ريحت ار رت عم ما يزه ہی مت یس 
عن عمر #ه قال : سَمِعْتٌ الي كلل ؛َ ول : ١‏ لا تُطرُوني كما أَطْرَتِ النَصَارَى ابْنَ 
مریم فَإنَمَا أا عَبْدُهُ » فَقُولُوا :عبد الله شر لها خرف لا یا 7 

ومظاهر الغلو في الأنبياء والصالحين كثيرة» بعضها شرك وفاعلها يُعتبر مشركاًء 
وبعضها يدخل في حيز البدع غير المكفرة» وصاحبها يعتبر من أهل الكبائر . 

وط الذار ني لی :اه لی امک وهو كنا بلي 

الأول : دعاؤه ياه كأن يقول: ا افخ اويا نبي الله اغفر لي» ونحو ذلك . 
فهذا شركء لأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله وحده ومن صرف دعاءه لغير الله فهر 
ضال مشرك: :ل وَمَنْ اَل گن يدعو من دون اھ من لا سحيب لہ إل بور اقيم وهم 
عن دڪاپ ھر عون ) اع 16 الأحقاف/ 0]. 

الثاني: دعوى الربوبية فيه يإ كأن يعتقد أنه يخلق أو يرزق أو يدبرالأمر» ونحو ذلك. 
بل یو ا ل پٹ و ل ٦‏ ٌ8ت 
خلقه أجمعين : ظا ِم آنه و 4 ل لد لذ كر كن سكل دو و غو وم 
لی کل شنو وڪيل © 4 1 الاسام 110١‏ 

الثالث: الذبح له ُء والذبح لغير الله شرك ء لأن الذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لله 
وحده : 3 قصل ريك وأغحر ) 146 الكوثر/ :]. 5 
الرابع: النذر له اء وهذا شرك لان النڈر عبادة لا تضرف إلا لله وحده : و اھ 
أت لوا ارو واسینوا واعدوا ا رکم وافعسلوا الْحَر ماڪ 
ا و 2 136 الحج/ 10 . 

الخامس : الطواف حول قبره به » وهذا شرك » لأن الطواف عبادة » لا يجوز صرفه 
إلا لله وحده » والطواف الشرعي لا يكون إلا في مكان واحد من الأرض هو الطواف 
بالبيت العتيق في مكة حرسها الله : 98 وَلَطوَهوأ سيت لعي يي © 14 سم/١٢٠.‏ 


.)۳٤٤٥( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
١۷۷ 


السادس : ادعاء أنه وك يعلم الغيب » وهذا شرك في التوحيد» لان علم الغيب خاص 
امريد ار اي ان کم اجب وو مسر : 9# مضہ مقاتح المي لت تب 
سا ا 2۶ فار وار وما مت و وز الا يعَلَمُھا ولاح في 


م ےھ 


لمت الْأرْضٍ ولا رپ ولا ياي إلا كنب کون ا پ14 الأنعام/ 104 . 
أما المظاهر حر في العلو باي لا فيما دوك الع رك فيي على ذرضتت: 
منها ما يدخل في حیز البدع .. ومنها ما يدخل في حيز الكبائر التي دون البدع ء 
وكلاهما ليست من نواقض الإيمان بالنبي 45 ء وليست مكفرات بحد ذاتھا ء ولكنها 
قد تؤدي إلى الكفر والشرك . 
ل ل سرت a‏ 
المفاسد مقدم على جلب المصالح : 98 مَلسَحَدَرٍ ادن يحَالِفُونَ عَنْ أو أن سم 
E‏ مدان ليم ا 16 النور/ *<]. 
ومن هذه المظاهر ما يلى : 
١‏ -اتخاذ قبره يه مسجداً يُصلى فيه . 
وهذا بحمد الله متعذر بسبب الحجرة النبوية» والسور الحديدي المحيط بها » وقيام 
۶ص رر 
أ كذ ع كا کش رجاهم اجو سج ا9د شم 
ومن أجل هذا كفن الصحابة رسول اله ل في حجرة عائشة 3ء للا پتخذ قبره مصلى . 
عن عَائَِةَوَضِيَ الله عنها أن رَشول الله 5ل قال في مرق الى ماك فيد : « لَعَنَّ 
لله ال اا ا قور أَنْيائِهمْ ا 00 
-٢‏ بناء مسجد على قبره ية لعبادة الله وحده» وهذا لم يحصل بحمد الله » ولن 
يحصل ؛ لأن الله حافظ نبيه ية حياً وميتاً . 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)٥۳۲(‏ 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۳۳۰) واللفظ له» ومسلم برقم (019). 

TVA 


75 


عَنْ عَايْسَةٌ ٤‏ رضي الله عنها أن أمّ ڪي وام لَه گرا يه كَنيسَة وَأَيََْاالحَبَمَةٍ فيه 

تَصَاويرٌ لِرَسُولٍ الله کل قَقَالٌ رَسُولٌ الله لا :إن وليك إا ا هم الل الصاح 

قَمَاتَ » بوا على قر مَسْجِدًا » وَصَوَرُوا فيه تِلْكِ الصوَرَ ایب ڑ شِرَارٌ الخَلق عِنْدَ الله 

يوم القِيَامَةِ) متفق عليه . 

۳- دعاء الله كك عند قبره بيه ء ومن يفعل هذا يظن أن الدعاء عند قبره أقرب إلى 

بس وی ا رر و جم جس 

يفعله أصحابه بعد مماته : 38 وَإِذًا کے عکادی عق قان فرب ایت دَعْوَةَ لداع 

إا دعاق مل چوا لى لقث وى ملم تشٹرک © 1با 

5 - طلب الدعاء منه بيه بعد مماته» وهذا سفه فى العقول؛ لأن النبى بل قد مات 
نص القرآن» وإجماع الصحابةء والميت في حياة ررض E‏ له العاف لديا 


بھی ر وہہ م 


مط E‏ شن يَلَعُوا من دون آله من 3 و a‏ دوو ور الْمَيِلْمَةٍ وهم عن دعايھم 


ا 
ولو كان طلب الدعاء منه بعد وفاته مشروعاً لفعله الصحابة رضي الله عنھم؛ جات 
يطلب منه الدعاء في حياته فقط كما قال سبحانه : 36 ولو انهم اذ طلموا آمهم 


و سج 


ےر سا N‏ لم ال شیا ا اکا کیا ا * 
[ النساء/ 55]. 
-٥‏ اتخاذ قبره يياه عیداً يعوده الإنسان كل يوم» أو كل اسبوع ونحو ذلك» وهذا 
SS‏ ور وت 
عَنْ ابي ۾ هريره #قال: قال رَسُولٌ الله :لا توا قري عدا ٤اخ‏ رجہ احمد وأبوداود ©. 
وبهذا نعلم أن ما يفعله بعض الناس من زوار المدينة وغيرهم من ارتياد قبر النبي كلل 
كل يوم» أو بعد كل فريضة» مخالف للشريعة . 
1 السفر إلى زيازة ره +2 رھد رم 
عَنْ بي هُرَيْرَةَ 4 قال : قال رَسُولُ الله كَل ٠:‏ لا سد الرَحَالُ إلا إلى ؟ 
کے ا ماد تو ل at‏ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷٢٦)ء‏ ومسلم برقم (0۲۸). 
)٢(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم )۸۵۸٦(‏ وهذا لفظه» وأخر جه أبوداود برقم ١٤(‏ ۰( 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۱۹۹۵)ء ومسلم برقم (۱۳۹۷) واللفظ له. 
17۹ 


فمن أراد السفر إلى المدينة فلتكن نيته السفر لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه فقطء 
وبعد الصلاة يسن له زيارة قبر النبي 8 . 

۷- الحلف به ية » فهذا محرم » وقد يكون شركاً مخرجاً من الملة» وقد لا يكون . 
فإن کان الحالف يعظم المحلوف به كما يعظم الله فيقول ( والنبي ) أو (وحياة النبي )» 
فهذا شرك لأنه ساوى بین الله والمخلوق في المنزلة» وإن كان دون ذلك فهو من 
الشرك الأصغر الذي هو من كبائر الذنوب . 

ہے ل يي السك « من حَلَفَ بغيرٍ الله 
فقد كَفرَ أو أَشْرَ 516 ار بوذ او بر ال تی 
سد وى تی ای متا کا سس لاو لس 
وهذا و نوا و در تک لا تمل ع 
صللا ولا يشر بعبادة 22 ما ل( 14 الكيف/ ٠‏ ۰[ 

4- التبرك بمسح قبره بي » أو أخذ تراب منه» أو التمسح بجدران حجرته» أو الحديد 
المحيط بھاء ونحو ذلك ابتغاء البركة» وهذا باطل ومحرم» لآن الشرع لم يأت به» وهو 
من التعلق بغير الله من الجمادات» والأمور كلها بيد الله وحده لا شريك له: 7 
لوا ]لا لا اه مي 1 الزن ناه وة ال وتوا اکر رلك ويث 
د © € 
وعَنْ ابي وَاقڍ اللي لہ اَن رَسُولَ الله يكل لما حَرّجَ إلى خير » مر بشَجَرَة لمر كن 
يُقَالُ لها : دات أَنْوَاطٍ رة لجا رتهم کارا :ا زشول اھ » ال 5 کات 
أنْوَاطٍ كَمَا لیم دات أَنْوَاطِ قال الب بلا :شان اف ملا گما قال قوم مُوسَى ا 
آتا لھا كَمَا لم آله وَالَّذِي يي بیو لر کین سه من کان بک ٤اغر‏ جه احمدوالرمذي. 
۰- التوسل بذاته ية » كأن يقول : اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك أن ترزقني أو 
TT‏ 

من التوسل البدعي» لأن الشرع ورد بالتوسل بأسماء الله الحسنى» أو بالعمل 
لا دہ مد مت فهذا لم يرد لا في القرآن 
)١(‏ صحیح/ أخرجه أبوداود برقم )۳۲٥٣(‏ والترمذي برقم )۱٥٥١(‏ وهذا لفظه. 
(۲) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (۲۱۳۸۹)ء وأخرجه الترمذي برقم (۲۱۸۰) وهذا لفظه. 
٦٠۰٦‏ 





ولا فی الستق فالتعيد به بدعة: و مركا ِلَ إن کر ون کڈ يو ول توأ ع 
اللہ الما کا رجہ .]8٥-۰‏ 
وعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا الث : قال رَشولّ الله يكل :مَنْ عَمل عَمَلاً لَيْسَ عليه 
سد سو 
-١‏ الاحتفال بذكرى مولدہ پا . 
وهذا من البدع المشتهرة» وقد أنكرها علماء الإسلام على مر العصورء وهي من 
التشبه بالكفار من النصارى الذين يحتفلون بمولد عيسى بيه > ويتخذونه عيداء توقد 
فيه الشموع» وتّرتكب المحرمات من الغلو والأغاني والاختلاط وغيرها . 
وفي إقامة المولد تشبه بالنصارى» وهو منهي عنه شرعاً . 
عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ 4 أن رَسُولَ الله وَل قا : يعن من الَذِينَ من فلکم شر 
پش ء وَوْرَاعَا بِذرَاع؛ حتی لو سَلَكُوا جُخْرَ ضَبٌ لَسَلَكتَمُوهُ » » قَلْنَا ارول 
ارتا تارف ؟ قال : فَمَنْ ؟ ) ملق علیہ 
والاحتفال بالمولد النبوي لو كان خيراً لفعله الصحابة والتابعون الذين هم أشد الناس 
تر بک رو إليهء ل رده 
والعمل ہما جاء به : 38 فل إن ہنس تبون الله کا وق تس کہ الله وو لک یا 
عفور رح چیم © 14 آل عمران/ 1١‏ . 
وإقامة المولد النبوي بجميع آنواعه» سواء كان في المساجد أو غيرها بدعة محرمة 
محدثةء أحدثها الشيعة الفاطميون لإفساد دين الإسلام» وفيها من الفساد والرقص 
والغناء والغلو والمنكرات مما عم وطمٌ ما يندى له الجبين : لخر لين يان 

عَنْ امو أن ضيبم فة HEG‏ بصم عدا اڈ ا 126 النور/ *>]. 
yT 3‏ 
أما حکم الاستهزاء بالنبي ل فهو لون من ألوان إيذائه» ومن استھزأً به فهو كافر . 
وعقوبة المستهزئ بالنبي پا القتل كفرا لا حدا . 
عن جَابر ن عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله ڳل : «مَنْ لكب بن 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۷۱۸). 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۳٣٤٢(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم .)۲٦٦۹(‏ 

۸۱ 


f ] .رسع‎ N ° 1 وید‎ Ek 
الاشرف؛ فإنه قد اذى الله وَرَسُولَهَا فقام مُحَمَّدَ بن مسلمَة ل يَارَسُول الله اتجب‎ 
o کی‎ f f 

(J: 2‏ (. 
ہو ید ہک 1 

ل فا ¿ لي أن أقول شیا قال: « قل». 
8 7 مو 0 ص توا و مر دنہ رر ا 9 
فأتاه مُحَمّد بن مَسْلمَة فقال: إن هذا الرّجْل قَدْ صدقة وإنه قد عنانا وإنى قد 

ور ے r‏ 


ام ۲ لٰ سے 7و 
ل: وایضا وَاللّه لتملنه 
ا ا یل اتا ق7 ہے ےو 1 س3 ۔ م م ے ۔ وو هج ه عر ەە ¢ 
15 1 فد الَيعَتَاه فلا تخب أن دغه سی تنطر إلى أي شىء ت نه» وقد اردناآن 
2 کہ 2 


قال TT‏ 
کر ےھ ا هه خم عه رہ بور م ٤ر‏ و کو ہے ۹ھ o‏ 2 ینہ ری ے سر کے 
قالوا كف فك 2 فيسب أَحَدَهُمْ فيقال رن بوت أو وَسْمَيْنِ هَذَا عَار عَلَيَاء 

وتا َرْهَنك الَلاَمَة - قال فيان يَعْني السَلَاح -. 

َوَاعَدَُ ان يأتِيَهُ قَجَاءهُ ليلا وَمَعَهُ ابو َائِلَةَ وَهْوَ أخو كَعْبٍ مِنْ الرَّصَاعَةٍ فَدَعَاهُمْ إلى 
الحضن قَنَرَّلَ إل الت له ام ا أن ترج هزو السّاعَة؟ 

فقَال: إِنَّمَا هو مح مد مَسْلَمَة وَأَخي أبُو نَائِلَة وتال غَيْرُ عَمْرِو قَالَتْ أَسْمَعْ 
صَونًا كانه بَة يَقطرٌِنْهُ الدَّمْ- قَالَ: نما هو جي مُحَكَذ بْنْ لو ا 


اريم و دعِيَ إلى ةيل لَأَجَابَ. 


۳ھ رت 0ہ E‏ رو الا ے وا یائ نے ماه 22 
وَيُدْلَ محمد مَعَةُ رَجْلَيْنٍ ٦‏ و ای و سرت جا 
3 و 2خ ه 


0 ني تنک ئ رای قوع الور رو 
پل ا بے ےت ما ریت كَالِيَوْم رِيحًا. 


دُونَكُمْ ؛ فَقَتلُوهُ » تم انوا الى كله دوہ . متفق علیہ 
والاستهزاء به عد معاداة لہ والمعادي لولى اللّه معاد لله فى الحقيقة» ومن عادی اللہ 


بب 
مهو عي + وا 9 2 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ طل‌عَنْه قال : قا رَسُول الله كَل :«إنَ الله تَعَالی قَالَ مَنْ عَادَى لي وَلِيًاء 
کی 3 ٤‏ 


فقد اذنتة بالحَزب. وَمَا تَقَرّبَ ب إلي عبڍي پشيءِ حب إل مما افرَضت عَلَيْهِ ء وَلَا 
رال عَبْدِي تفوت لي بارال تى 
رَه الَڍِي بصم به » َيه التي بطش بها » وَرِجْلَهُ اَي يا ب قفي ا را سال 


4ه 


لأعطيتة » وَين اسْتَعَاذّني لی حاار 

والمستهزئ بالنبي بي حقيق بعقوبة الله له في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه : 98 إِنَا 
مین المستبزءيرت ڑکا یا 146 الحجر/ 140 . 

والنبي ية لم يسلم من الأذى والسخرية والاعتداء منذ بعثه الله إلى يومنا هذاء شأنه 
شأن غيره من الأنبياء» لتستمر أجورهم من غيرهم إيجاباً وسلباً : بل بر عل السا 
ما اھ م جن يسول للا کاو به زو الع 144يس| 1.١‏ 

ومن استهزاء الكفار بالنبي ييه أنهم اتهموه بالجنونء والكذب» والشعر والسحرء 
وغمزوه في عرضه الشريف» وكانوا مسرا نيه ولكن الله حفظه» وعصمه من 
أذاهم كما قال سبحانه : 35 يمه الرسول بلج مآ أنزا أن كدي كوا كل ما لفت 
رفا و کت اف آله لا پہدی امو قوم ا که ران نّ ا 146 المائدة/ kv‏ 

وقد أخبر الله رسوله ب أن من استهزأ بالأنبياء ا والآخرة : 


سر کے 8 و« 


> آذ ٢2‏ عو 2 
ولِقَدِ استهزئ 77 من قبللک فحاق بالذت سخروا م متهم ماکاوا پوہ سی سء ور ئ0 


Fs ت‎ 


(١ 


ا و روقو 


أب »مذ خخ كنت سنه اَي يسع یہ 


ع 


.]٤١ الأنبياء/‎ [ 

ا مل گلا سے لاق فنا انين الو ميلع ما يلع اللبل والهان لا 
محالة» وقد بلغ ولله الحمد أكثر الأرض  :‏ هوالت أَرَسَلَ م سول لدی ودين 
الَحیْ لظهره عل الین ڪل وو کو المتروت یا 146 العوية/ 107 . 


.)۱۸۰۱( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )٦١٤۷( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1605( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


TAY 


ومن سب النبي ككل مكرهاء فهذا لا يؤاخذ كما قال سبحانه : 38 من حكهر بالله من 
24 ے‫ 03 . 8+ Ay‏ مہ > مق ے۔ 27ہ > عم ا وو ہے 
بعد إِيمَنوه إلا مَنْ أحكرهء ولب مظمَين بالایمنن وکن من شرح پالکفر صدنا 


ھم عضب م ال وهر عدا عَظِيمٌ © 1#6النحر/:610. 

ولا شك أن الاستهزاء بالنبي ية مستلزم للشريعة التي جاء بهاء فلولا الدين الذي جاء 
به لما استهزؤا به» فمن استھزاً به فقد استهزاً بالشريعة التي جاء بھاء ومن استهزاً 
بالشريعة فقد استهزأ بالله الذي أنزلهاء وكل ذلك كفر : ¥ وكين سالد یوژ 


8 أ 


و ب ديرو ےم ود 04 ل 2 غم 2ء ہے ہے 
تما َك ض ولع قل أياللہ وَدَاييْف وق کی سٹہرەودت 0© لا 


کے ا ا ۶ >ھ مھ ر کن وت 
نمز روا قد کرم یسیک 6[ التربة/ .]٦٦-٦٦‏ 


اد ع3 اد اد ع3 
کے کے کے کے کے 


11 


الیساب السادس 


صفة حياة الرسول ويا 
وتشتمل على ما يلي : 


١‏ - أحسن أسوة 
٢‏ حياة النبي ب الخاصة:وتشمل: 
املاس الرسول كله -١‏ دعوته 8 
اف ان كله -٣‏ عباداته ا 
۳- طعامہ علا ٤‏ - معاملاته یا 
-٤‏ خدمه کل -٥‏ مؤذنيه پا 
-٥‏ مواليه يكل -٦‏ كتابه وَل 
1-حرسه پل ۷- خطباؤہ وشعراؤه ا 
/ا- دوابه گلا ٤‏ - جهاد الرسول كَلة: ويشمل: 
١‏ -ركوبه پا ١‏ -سلاحه فك 
۹- نومے ب وانتباهه ٢‏ جھادہ پل 
٠‏ -معاشر تہ پا أهله ۳-غزواته وبعوثه وسر ایاہ عي 
١-من‏ کان فی شؤونه الخاصة ية 5-أمراؤه علا 
۳- حیاة النبي 4 العامة: ونشمل: ١-حداته‏ گا 
-١‏ أخلاقه وشمايله ق٤‏ : وتشمل: ٦-من‏ كان يضرب الأعناق بین 
-١‏ أخلاق النبي كَل يديه کن 
۲- شمايل النبي ا 











صفة حياة النبى ب فی ضوء القرآن والسنة 


١‏ - أحسن أسوة 
الله سبحانه هو الملك الحق الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته» وأقرت له بالإلهية 
ور جرب ےت پر ریو رس 
وأسمائه» وصفاته» وأفعاله : 3 ا لله إلا هول الاسم لی ©4 TA]‏ 
هو الإله والرب» والواحد الأحد مالك الملكء قاهر کل شيء بقدرته» ومنعم على كل 
أحد بأنواع رحمته» لا فوز للعباد إلا بطاعته» ولا نجاة لهم إلا بالإيمان به» ولا عز لهم 
إلا بالتذلل لعظمته» ولا غنى لهم إلا بالافتقار إلى رحمته» ولا هدي لهم إلا بالاستهداء 
بنوره» ولا سعادة لهم إلا بحسن عبادته» ولا فلاح لهم إلا بإخلاص العمل له : 9 نكن 
ہروا َء ريو يعمل عمل صا ولا مرا عادو ريد عدا ل 6 1 الكهف/ .11٠١‏ 
وهو الملك الغني العزيز الكريم» يطاع فيشكرء ويعصى فيغفر» ويدعى فيجيب» 
ويُستهدى فيهدي» ويُسأل فيعطي : 3# اک ريا لمو د کور ر € 1فاطر/ 54 . 
تورت ‏ ری و لو تی نو كفا ٹب تہ ھی 
متابعته الهداية والفلاح والنجاة : ا كتَاممُوأ يا لله وسالد الت الائ ال + يورت پا 
ےھ لے وَأَتَمِعُوهُ أَعَلَكُمْ َه دوت س لاس 1 الأعراف/ مدل . 
لاگ مو رص اھر لخن و ارہ کت وا 9 ورك بلق ما یکا 
AE,‏ گار وكيا ' عماد دش رکون ( 4 اسر 
واحد لا شريك له يخلق كخلقه. ويختار كاختياره» ویدبر كتدبيره» فهذا الخلق العظيم» 
ری لت دوہی وو على دل 
أسمائه وصفاته : ا9د لڪم نه ر لاله ٳ د هو ڪين ڪل کک وذو مع کل 
شوو ڪيل )4 [ الأنعام/ .]1١7‏ 
فخلق سبحانه السماوات سبعاء فأظهر لنا منهن واحدةء وهي السماء الدنیاء وأخفى 
ستاًء واختار من السماوات السبع العلياء وفضّلها على سائر السموات» واختصها 


۸۷ 


بالقرب من كرسيه الكريم» وعرشه العظيم» وأسكنها من شاء من خلقه» وجعلها مستقر 
المقربين من ملائكته» وجعل فيها بيته المعمور . 

وخلق سبحانه أنواع الجنانء واختار منها جنة الفردوس؛ وجعل سقفها عرش 
واختارها سكنا لخيرته من خلقه . 

وخلق سبحانه الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یؤمرونء واختار 
منهم جبریل وميكائيل وإسرافيل» وخصهم من بين الملائكة بصفات وأعمال عظيمة . 
فجبريل: موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح . 

وميكائيل: موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والحيوان . 

وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور الذي إذا نفخ فيه أحيا الله به الأموات . 

واختار سبحانه الأنبياء والرسل من البشرء واختار الرسل من الأنبياء الذين عددهم ( ١75‏ ) 
ألف نبي» الرسل منهم ( ٠٠١‏ ) رسولآ واختار من الرسل أولي العزم ( نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد ) عليهم الصلاة والسلام . 

واختار من أولي العزم الخليلين ( إبراهيم ومحمد ) عليهم الصلاة والسلام» واختار من 
الخليلين سيد الأنبياء والرسل محمد پل . 

واختار سبحانه هذه الأمة من بين الأمم» وفضّلهم على سائر الأمم في توحيدهم 
وإيمانهم» وفي أعمالهم وأخلاقهم» وفي عظيم ثوابھم وحسن جزائهم؛ إن أصابهم ما 
يحبون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون صبروا واحتسبوا . 

واختار سبحانه من الأراضين السبع هذه الأرض» واختار منها مكة» وجعل فيها أول 
بيت وضع في الأرض» وجعله حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء : مل إِنَّ اول بيت 
وضع لاس کی ببگة مارکا ودی لی ا(٥‏ 4 1 آل عمران/ 193 

وجعل بيته الحرام قبلة للناس إلى يوم القيامة : +( قد رى تلب وجه ف الا 
ان وة رها ول وھک َظر امس چد الاو یت مَا كت واوا وركم 
کا 1 البقرة/ ١55‏ . 

وخلق سبحانه الأزمنة والآوقات» واختار منها من الأيام يوم عرفة ويوم النحر» ويوم 
عاشوراء» ويوم الجمعة» واختار من الشهور شهر رمضان» وفضّله على سائر الشهورء 


۸۸ 


واختار من الليالي والایام ليالي العشر الأواخر من رمضانء وأيام عشر ذي الحجة 
فأيام عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة» ويوم النحرء وليالي العشر الأواخر من رمضان 
فيها ليلة القدر . 

فيوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العامء وليلة الجمعة 
أفضل ليالي الأسبوع» وليلة القدر أفضل ليالي العام . 

فالله سبحانه طيب» وأسماؤه أطيب الأسماءء ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان 
طیباء ومن طاب عمله» طاب ثوابه» ومن خبث عمله» فجزائه جهنم دار الخبيثين : 
ولما كان المشرك خبیث الذات» خبيث الصفات» لم تطهر النار خبثه» فهو مخلد في 
النار دار الخبیثین » والمؤمن طيب الذات» طيب الصفات» فهو مخلد في الجنة دار 
الطين ةو كانت لنار حراماً عليه: ( کان ما کمن كانت RE‏ 0 


00 1/) عضن مين ر ہے ےش 1 رم وم ہو مجر لس 7 1 
| اذى ءامثوا وهو الصلِحتِ فلهم جَتثُ ج اا يعملون وأما اين 
ه ر۶ وو دحوم و سم . مر ف ے۲ 


سوا مهم الا کا روا 5 را ا ادا فيا وقِيِلَ لهم ذُوقوأ عذاب لار 
ایی کش یہ اہک © # 1لسجد/۱۸- ٠۰ء‏ 
لهذا حاجة العباد إلى معرفة الرسول كَل وما جاء به فوق كل حاجة. فإنه لا سبيل 
إلى فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة 
الحق من الباطل» والطيب من الخبيث» اون سوا ا ھی ال 
أيديهم : 35 اموا يالو وَرشُوله الي اك اتقے الورك وتم ا 
َعَلَکم هدوت (0۵) () چو [الأعرافا مها . 
فالطیب من جمیع الأقوال والأعمال والأخلاق هو هديهم» وهم الميزان الراجح الذين 
بأقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن أقوال وأعمال وأخلاق البشرية» وبمتابعتهم يتميز 
أهل الهدى من أهل الضلال» وأهل الحق من أهل الباطل» ويحصل الفوز بالجنة 
والنجاة من النار: 38 ولو أن فعلوا ما بوعَظونَ بي لَكَانَ خبرا ب وَآسَدَّ تما © وَإِدًا 


2 2 سے سے اھر 7 سے 6 


ھم ين اتا جا عَظِيمَا ا وَلَهَديكهُمَ رطا مُستَقيعًا ادا ومن لع أله ارول 


آ3 


یں 
بے ہے ص a‏ عن اج سخ 7 و ے ہے اس سم رم EE‏ 

وليك مع الزن أنعم اله علوم من الس وا لِد یمین اہ وا و 2 ويک 
ا ا م< دماح ر3 ہکےہ مي ے۔ 
رف 0 َلك الْعَضْلٌ مب اللہ وکن وَكَوَباسَه لیے )W‏ [النساء/ ٦٦-۷۰]۔‏ 
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وإذا كانت سعادة الإنسان في الدارين متعلقة بهدي النبي بلا فیجب على كل مسلم 
يحب أن يسعد في الدنيا والآخرة أن يعرف من سيرة النبي كَل وهديه وسنته ما يخرج به 
من قوائم الجاهلينء ويدخل به في عداد أتباعه المؤمنين : :3 کل إن گنت واه يعون 
ییک الله ورک EG‏ ديد آل عمران/ .]۳٣‏ 

والاتباع الكامل للنبي بيا یتحقق بستة أمور: 

معرفة سيرته وسنته .. واتباعه فى نيته وفكره .. وفى أقواله الحسنة .. وفى أعماله 
سالک رق فقا کا بلے سرت ران ۱ 

رخا التي كلاه انس سیا واظھر حاف زآزکی يات والجمل اة 

وقد أكرم الله رسوله ٤ء‏ بأنواع الحياة المختلفة : زوجاً وأباء وداعياً ومعلماًء وعابداً 
وزاهداء وإماماً وسيداء وذاکراً ومذكراء وغنیاً وفقيراء وشاكراً وصابراء ومجاهدا 
ومقاتلاً وغير ذلك من صفحات الحياة القلبية والبدنية والمالية والأخلاقية. 

وذلك أولاً: ليمتثل اة أمر الله إليه في كل حالء ويبلغ فيها الكمال؛ وينال عليها أحسن 
الثواب: :3 ونك لعل حلي عَظِيمٍ © 14 القلم/ 4]. 

وثانيا: ليكون ية قدوة لكل فرد من أمته» سواء كان رجلاً أو امرأة» أو زوجاً أو ابا أو 
حاكماً أو محكوما أو قوياً أو ضعيفاًء أو داعياً أو معلماً: بل لَقَدََانَ لُک في رسوا 
E‏ ل كان پرجوا الله والیوما لخر ودر اه کیا 0 4% [ الأحزاب/ ٢۲]۔‏ 

لهذا يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ما جاء به» والعمل بموجبه» والدعوة إليهہ 
والتواصي به: 2( وَالعَضْرٍ © إنَّ لاسن نى خُر © إلا الدينَ َامَنُوا وعيو 
الكتلحات. ونواصوا بالحَقَ اکا صر ارم [ العصر/ .]"-١‏ 

وهذه بعض الصور العملية من حياته ية الخاصة» وحياته العامة . 


ے۔ 


۰ 


١‏ - حياة النبى ي الخاصة 


© ملابس الرسول گل : 

كانت له گلا عمامة ت EE‏ 
عن عمرو بن حريث وه قال: كني ار إلى رَسُولَ الله يله على الوثير وَعَلَيِْ عِمَامَة 
واا ا کی بطر فیا كيده 5-7 


ولبس بيا القميص» وكان أحب الثياب إليه» وكان كمه إلى الرسغ في الكف» ولبس 
الجبة» ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين» ولبس القباء» ولبس الإزار والرداء» وكان 
طول ردائه ستة أذرع وشبر» وعرضه ذراعان وشبر» وطول إزاره أربعة أذرع وشبرء 
وعرضه ذراعان وشبر. 

ولبس بال حلة حمراء منسوجة بخطوط حمر مع الأسود والخُلة إزار ورداء بشكل واحد. 
رامن EREY‏ اننا فحت ری اكوك ا ری روس انت 
المكفوفة بالسندس. 

ولبس ي4 السراويل»ولبس الخفینءولبس النعلين» ولبس الخاتم في يمينه وفي يسراه» 
ed SUNOS‏ 

وكان له بي بردان أخضران» وكساء أسود» وكساء أحمر ملبد» وكساء من شعر . 
وكان قميصه َة من قطن» وكان قصیر الطول» قصير الكمين» وكان أحب الثياب إليه 
القميص والحيرة» والحبرة ضرب من الئرد فيه حمرة . 

وكان أحب الالوان إليه البياض» لبسه 4 » وأمر بلبسه» وتكفين الأموات به. 

عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قال رَصُولٌ اللہ يك: ا مِنْ تِيَابَكُمُ لياص ء 
فا ِ مِنْ حر ٹیا بک وکفنوا فيها مَوْتَاكُمْ ) أخرجه أبوداود وال 

وعَنْ ابي برد قال :کلت على عايكة انمرحت لاا مها بض , بالْمَن 
وَكِسَاءٌ مِنّ ٤‏ التي توه الم قال : فَاَقِسَمَت بالله إن رَ شُول الله ب فض فی 
قدو اللرين Oe‏ رس ج 


.)۱۳٥۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)115( صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (۳۸۷۸) ء وأخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
)۸۸۰۳۷۰ ( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 
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ولبس إا خاتم فضة» وكان یجعل فصه مما يلي باطن كفه» ونهى الرجال عن التخ 


وكان غالب ما يلبسه يكل وأصحابه من الثياب ما نسج من قطن» وربما لبسوا ما نسج 
من الصوف والكتان أحیانا . 
وسنة الرسول بيه أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر له من اللباس من القطن أو 
الكتان أو الصوف أو الشعر. 


ولبس بي العمامة» وأدارها على الحنك . 

وو ترا نجام هه ركان ذا لئس قميفيةيذا ماف 

وهديه ا في أنواع اللباس» أن اللباس الجميل إذا لبسه الإنسان تجملاً وإظهاراً لزينة 
ونعمة الله فهو ممدوح» وإذا لبسه تكبرا وفخرا وخيلاء فهو مذموم . 

وإذا لبس الدنيء من الثياب استكانة وتواضعاً فهو ممدوح» وإذا لبسه شهرة وخيلاء 
ورياء فهو مذموم . 

عن ابن مسعود ذه عن النبي 8 قال: 0 ول الح قن گان في فليو َال در 
ِنْ کنر » قَالَ جل : إن الرَجْلَ يحب ان يَكُونَ توب خسنا ء وغل حَسَنَة » َال : إن 
لله جيل يحب الجَمَال » الْكِبْرُْبَطَرٌ الْحَقَّ وَعَمْط الاس » أخرجه مسد . 

٭ أثاثه علا : 

كان له ي قدح يسمى الريان» وقدح من قوارير» وقدح مضبب بسلسلة من فضة» وله 
ركوة تسمى الصادر» وتورٌ من حجارة یتوضأً منه» ومغتسل من صفرءوله ربعة يجعل 
فيها المشط والمرآة والمقراض والسواك » وله مكحلة يكتحل منها عند الحاجة عند 
النوم في كل عين ثلاثاً بالإثمد. 

وكانت له پل قصعة تسمى الغراء لها أربع حلقء يحملها أربعة رجال. 

وله صاع» ومد» وقطيفة» وله سرير قوائمه من ساج» أهداه له أسعد بن زرارة» وله 
فراش من أدم حشوه ليف» وله وسادة من أدم حشوها ليف » وله كنانة تسمى الجمع . 
وكل هذه وردت في أحاديث صحيحة عنه بيا . 


٭ طعامه ِا : 

كان هديه 4 في الطعام أنه ما قرب إليه شيء من الطيبات إلا آكله» إلا أن تعافه نفسه 
فيتركه من غير تحریمء وما عاب طعاماً قطء إن اشتھاہ أكله. وإلا تركه لغيره يأكله . 
وأكل بي الحلوى والعسل» وكان يحبهماء وأكل لحم الجزور والضأن» وأكل الدجاج 
والحباري» وأكل لحم الأرنب وحمام الوحش» وأكل طعام البحر» وأكل الشواء . 
وأكل الرطب والتمر وشرب اللبن خالصاً ومشوباًء وشرب السويق والعسل مشوباً 
بالماء» وأكل القثاء بالرطب» وأكل الأقطء وأكل التمر بالخبزء وأكل الخبز بالخل» 
وأكل الثرید وهو الخبز باللحم» وأكل الخبز بالإهالة السنخة» وأكل القديد وأكل من 
الكبد المشوية» وأكل الدباء المطبوخةء وأكل الثريد بالسمن» وأكل الجبن» وأكل 
الخبز بالزبيب» وأكل البطيخ بالرطب» وأكل التمر بالزبد» وكان يحبه . 

وكان هديه پا في الطعام أكل ما تيسر» فإن أعوزه صبر» حتى إنه ليربط الحجر على 
بطنه من الجوع» ويرى الهلال, ثم الهلال» ثم الهلال» ولا يوقد في بيته نار. 

وكان ی إذا جاءه ضيف لا يرد موجوداء ولا يتكلف مفقودا . 

وكان معظم طعامه پا يوضع على الأرض ذ في السفرة» وهي كانت مائدته» وكان يأكل 
بأصابعه الثلاث» ويلعقها إذا فرغ» وكان 8 فلن لات جلك االعیت E‏ 
متكئا على الجنب» ولا على إحدى يديه. 

وكان ييه يأكل ويشرب بيمينه» ويقول:( بسم الله) في أول طعامه» ويحمد الله بعد 
20 ِ‫ ے‫ 2 
وکان اکثر شربه قاعداء وزجر عن الشرب قائماء وشرب مرة من زمزم لعذر قائما . 
وكان با إذا شرب ناول من على يمينه» وإن كان من على يساره أكبر منه. 

وكان ية يعجبه التيمن في ا 

عن أنس بن مالك ي أن شول الله يك أني بل قد شِيبَ بکاء وَعن ب ينه يَمينِه أَعَرَابيٌ 
وَعَنْ ياه ابو بكر فَكَرٍِبَ د تم اط الا ای الا A‏ بو 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٢٥۲۳)ء‏ ومسلم برقم )۲٠۰۲۹(‏ واللفظ له. 
1۹۳ 





: خدمه 8 ِا‎ ٠ 

منهم أنس بن مالك» وكان على حوائجه» وعبد الله بن مسعود» صاحب نعله وسواكه. 
وعقبة بن عامر» صاحب بغلته» وبلال بن رباح» وأبو ذر الغفاري» رضي الله عنهم. 

زید ین حارلةعل : حپ رسول الہ ا آعقہ اہ وزج مولت آم یمن 
ور e‏ 
وكركرة» وأنجشة» وسفينة» وأفلح» وعبيد» وطهمان» وذكوان» وأبومويهبة فهؤلاء 
مواليه من الرجال. 

ومواليه من النساء منهن سلمى أم رافع» وميمونة بنت سعدہ ومارية القبطية» وريحانة» 
ومیمونةء رضي الله عنهن . 

٭ حرسه پت : 

منهم سعد بن معاذء حرس النبي ي4 يوم بدر حين نام في العريش» ومحمد بن 
مسلمة» حرسه يوم أحدء والزبير بن العوام» حرسه أيام الخندق» والمغيرة بن شعبة 
ومنهم عباد بن بشر» وهو الذي كان على حرسه . 
وحرسه ا جماعة آخرون غير هؤلاء ذ الما رلو تعالى : یتما الرَسول بل مآ أن 
EOE‏ کے نه ادا 
لق كفي © 4 1 لماة/ ٠۷‏ .حرج اة إلى الناس فأخبرهم بھاء وصرف الحرس. 
© دوابه ع : 
ركب ئ الناقة» والخيل» والحمارء والبغل . 
فمن خيله ي السّكبء وهو أول فرس ملكه» وكان أغر محجلاًء» والمرتجزء وكان 
أشهباء واللزاز راللحت والظرات» والوری وميبخة: فهذه مبعة من خا 5لا 
وكانت له من البغال دلدل» وكانت شهباء» وبغلة أخرى تسمى فضة وبغلة شهباء 
أهداها له صاحب أيلة» وبغلة أخرى أهداها له صاحب دومة الجندل . 
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ومن الإبل كانت له القصواءء وهي التي هاجر عليهاء والعضباء» والجدعاء» ولم يكن 
بهما عضب ولا جدع» والعضباء ء هي التي كانت لا تسبق» ثم سبقھا قعود الأعرابي 

وغنم بء جملا مهريا e‏ ےرت اعد N‏ 
وذبحه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين . 

ركا ن الجن عقو ركان اتا أهذاء ل مقر فس جلك الفط وهار آکر 
أهداه له فروة الجذامي . 

وكان له كد من الإبل خمس وأربعون لقحة» وله مائة شاة من الغنم» وكان يريد أن لا 
تزيد» كلما ولّد له الراعي بهمة» ذبح مكانها شاة . 

وكانت له سبع أعنز منائح» ترعاهن آم أيمن رضي الله عنها . 

٭ ركوبه 8 : 

ركب ب الإبل» والخيل» والبغال» والحمير» في أيام ومناسبات مختلفة. 

ورکب الفرس مسرجة تار وَعَرَياً أرق وكان يركب وحدہ وهو الاک ورہما 
أردف خلفه على البعير» وربما أركب أمامه» وأردف الرجال» وأردف بعض نسائه . 
وكان أكثر مراكبه بلي الخيل والإبل . 

© نومه 4 وانتباهه : 

کان فراشه یی أدماً حشوه لیف» وكانت وسادته أدماً حشوها لیف» وكان له مسح ينام 
عليه يثنى له ثنيتين 

وکان یا ینام علی الفراش تارق وعلى الحصير تارة» وعلى النطع تارق وعلى 
الأرض تارة» وعلى السرير تارة بین رماله» وتارة على كساء أسود . 

وكادإذا أوى الى تراه لوه قال: "الله ايك أمُوث وَأخيا» 

وَإِذَا اسْتَیْقظ قَالّ: «الحَمْد لله الْنِي تا بَعْدمَا أَمَاتتا الال ) أخرجه البخاري7") 

وكان ينام على شقه الأيمن» ويضع يده اليمنى تحت خدہ الأيمن . 


.)5115( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وكان ينام أول الليل» ويقوم آخره» وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمينء 
وكانت تنام عيناه» ولا ينام قلبه» وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ. 
وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه» 
ووضع رأسه على كفه الأيمن ؛ لئلا يغلبه النوم. 

٭ معاشرته و أهله : 

كانت سيرته پل مع نسائه حسن المعاشرة» وحسن الخلق» وكان يقسم بين أزواجه 
فى المبيت والنفقة» وكان إذا صلی العصر دار على نسائه» فدنا منهن» واستقرأ 
او سا جا )سال مق ماس EEE‏ سا 
كان يطوف عليهن جميعاً» فيدنو من کل امرأة من غير مسيس . 

وكان 4 يقسم بين نسائه التسع إلا سودة بنت زمعة, فإنها لما كبرت وهبت يومها 
لعائشة رضي الله عنها. 

وكان ب يطوف على نسائه بغسل واحد» وربما اغتسل عند كل واحدة» وقد فعل هذا 
وهذاء وقد أعطي قوة ثلاثين رجلاً في الجماع وغيره» وقد أباح الله له من النساء ما لم 
يبحه لأحد من أمته» لاستكمال تحقيق البلاغء وأحكام النساء المختلفة. 

وكان ب يأتي أهله أول الليل وآخره» فكان إذا جامع أول الليل ربما اغتسل ونام 
وربما توضأ ونام» وكان إذا أراد سفراً أقرع بین نسائه» فمن خرج سهمها خرج بها معه» 
وكان إذا قدم من السفر لم يطرق أهله ليلاء ونهى عن ذلك . 

وكان بء يحب عائشة رضي الله عنهاء ويسَرّب إليها بنات الأنصار يلعبن معهاء وإذا 
هويت شيئاً لا محذور فيه تابعها عليه» وإذا شربت من الإناء أخذه ووضع فمه في 
موضع فمها وشربء وإذا تعرقت عرقاً من لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها وأكل. 
وكان بي يتلو ويقرأ القرآن ورأسه في حجرهاء وربما كانت حائضاً» وكان يأمرها 
وهي حائض فتتزر ثم يباشرهاء وكان يقبلها وهو صائم» وسابقها في السفر على 
الأقدام مرتين سبقته مرة» وسبقها مرة . 

وكان اة يقول: « حَيْدْكُمْ حَرْدْكُمْ لأَهْلِو وَأَنَا حَيْدْكُمْ لأَهْلِي) أخرجه الترمذي. 


.)2835( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


عم زوج كر كاف وعم الا کک وعم ترجام اضاك المرس باك لضان 


سح وک :ل ب ای لا ڪا بن اس إن انين 


کہ ہے درو صرح ےر 7 ے۔ ر < ےر وک ده ےو K€‏ ےھ 
صن الول ملع الى فى لیو مرش دفن کول مرو ا وق في بیو ټک وا 

| 76 ہر رحد ا کے ےے۔ a‏ ےصح 2 
تبرج تبرج الْجلِهلِيَةٍ الأول وَأَقِمَنَ الصلوٰهَ اتيت الکو وأَطِعْنَ الله 00 1 


و تو ووم 


يريد الله ليڏهبَ عتم اليس أهل ايت طهر ترا 7 

٭ من كان فى شئو نه الخاصة م : 

كان اذل على اف كلق وكا ناف علق غامد گا وكا عن اق مس 
على سواكه ونعله» وكان يأذن عليه مولياه رباح وأنس» وأذن عليه أنس بن مالك» وأبو 


۹۷ 


*- حياة النبى بلا العامة 
أخلاق النبي بي وشمايله 


١‏ - أخلاق النبى علا 
© حسن خلق النبي 45 
قال الله تعالى: وتك لى عَطِي و 43 [القلم/ .]٤‏ 
رون موا E‏ لوم چس تن لم يکن يكن النبي بلا فاحشاء ولا متفحشا 
وكان يقول: (إِنْ مِنْ خمّار کم أَحْسَتَكُمْ أخلاقا» ۔ E‏ 
وعن أنس #ه قال : حدمت النَبىّ يك عَشْرَ سن هما قَال لي: أت ولال فلت ولا 


دی کس 


أ صتخت . متفق عليه . 


00 
ا عا رسي می : گان زشول الله 9 أو رَد الاس ء وَكَانَ أو 


ما کون في رَمِضَانَ حينَ ياه جِبْرِيلُ ٠‏ وَكانَ ياه في کل ا لَيْلوٍ منْ رَمضان فَيَدَارِسهُ 
اكرات نا سول الله اجو بالكرمن ا 
وعن نس 4 قال: ما سیل رَ سول الله ب على الإشلام شيا يتا إلا اعا قَالَ: فَجَاءءُ 


جل اہ متا جين رج إلى ُو مه فقال: يا قوم أَسْلِمُوا قان مُحَمّد مُحَمَدايْعْطِي 
© حياؤه بَا 

71 5 5 کی اش ا ا کا ھا و ری می و مض ۰ 2 006 
عن أبى سعيد الخدری #دقال: كان النبىّ بي اشد حَيَاءَ مِنَ العَذْرَاءِ فى خد خدرهاء فإذا 
ے٤‏ 6 ےہ قرو ےر 9 و تی و 7 
رای شيئا يَكرّهه عرفناہ في وجھو۔ متفق عليه" . 
(1) ملق علیہ أخرجه البخاری برقا ۴۸0 E‏ 0 7 
(۳) متفق عليهہ أخرجه البخاري برقم (10775) واللفظ له» ومسلم برقم (5811). 
)٤(‏ متفق علیه» أخرجه البخاري برقم )٦(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۰۸). 


فن عليدة اخ رد ماري 10001 کالفا اورشن را 8801 


T۹۸ 


© تواضعه عَلِلةِ: 

عن عمر بن الخطاب 4 قال: سَمِعْتٌ النبيّ 45 يَمَو ٦‏ 20 

النصَارَى ابن ميم َنم ھت شرل أخرجه البخاری!' 

وعن أنس 5 أَنَ اد راء گان في عَقَلِها شَيْء» قَقَالَتْ يا ر شون ال إن لي إِلَيِكَ اج 

0 :هيا ام ان ري أيّ السك شنت رت تر جس الا 
بَعْضٍ الطَرّقٍ حَنَّى فَرَعَتْ مِنْ حَاجْتِهًا . أخرجه سلہ( 

دعن بي هريرة له عن النبي لا قال: الو دُعيت إلى دراج أو گُراع لاحت ول 

هدي إلى ذِرَاءٌ أو كرا لَمَبلْت) ضرم الاو 

© شجاعته کل : 

ےہ کے مَنَ التاس» وَكَانَ أَجُوَد التاس» وَكَانَ 

ج اناس ءوَلَقَدُ فرع اَهَل المدِيّئة دات لَيْلََء فَانْطَلَقَ ناس قبل الصَّوْتِء َتَلقَاهُمْ 

رشول الله َة رَاجعل وَفَد سَبْمَّهُمْ إلى الصّوتِء وَهُرَ على فرس لأبي طَلْحَةَ عَرْي في 

عثقه المَيْف وهو يَقُول: ال CNS CEM‏ 

ناک ضا مامت 

وعن علي ڪه قال: لَقَد ايتا يوم بَدْرِ وَتَحْنْ لود يرَسُولٍ الله يك وَهُوَا 

وَكَانَ منْ اشد الئاس يَومَئٍِ بأسا. أخرجه آحمدا“. 

© رفقه پل : 

عن أبي هريرة 5 أن أعرابباً بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به» فقال لهم 

رسول الله گلا ادَعُوه وَأَهْرِيقُوا على بَولِه دنوب مِنْ ماءِ أو سَجُلاً مِنْ مَاوء فَإنمَا بشم 

مُيَسّرِينَ» ولم تُبْعنُوا مُعَسَّرِينَ) متفق عليه" 

وعن أنس بن مالك ه قال : قال النبي قُ: ان ا دلا 0 فک ا سرواا 


متفق عليه7©. 


3 


قربتا إلى الْعَذوٌ 


.)۳٣٤٣٥( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲۳۲٢(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم .)۲٥٦١۸(‏ 

)٤(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۸ ۰ء ومسلم برقم (۷ ۰ ) واللفظ له. 
)٥(‏ صحیح / أخرجه أحمد برقم (195). 

.)585( واللفظ له ومسلم برقم‎ )٢٦٦۸( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )٦( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5176)» ومسلم برقم (9/75ا1).‎ )۷( 


۹ 


e‏ ای 
ويه نےعلى ا جال کے على ت ا گی على کی ج 
ہت 

فال الله عالی × مما م قي کی کلت فلو کیا کت الک عن 
اض وو ويوا YS‏ وق إلا یا میم اغف عَتہُمْ وَأَصَفَحَ 
کٹ اھ نت 50 [المائدة/ ]١١‏ . 

رع عا رصیق غا قال ها وشول الله گلا رن اعد آ2 مان 
کن شا کن كل لما كلع نمي ینک 67 اقم دو الله گل لکیہ الا أَنْ 
ُتَهَكَ حُرْمَةٌ الله فيَنتِمَ للو بها e‏ 

© رحمته پت : 


5 ع ع بز ا یں ير 93 لے 21 17 صس سے کہ رو د رو ےا ری بروج و عجوم 
قال الله تعالی:# صما رة حم من اللو لنت لهم وکنت وس رک عف عہم 


ہ 


ے‫ 
اَل 


5 


سے صے 2 ,2 كوه 


وَأَسْتَعْفْرَ تاونق ف الث يا اعت تو َك اه إن اله یب الْمتَوِينَ تن 4)3 [آل عمران/ 1155 . 
وعن أي قتادة ذه قال: < مرج عَلَْنَا ال يكل اماما بت أبي العاص على عَاتقهِ 
قَصلّی» اذا رکم وضع وَِذَا رفع م رَفْحَهًا. متفق عليه!". 

وعن أبي هريرة 4# قال: قبل رسول الله 5ء الحسن بن علي وعندہ الأقرع بن حابس 
التميمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قَبّلت منهم أحداًء فنظر إليه 
رسول الله پا نم قال: کے لاحم ہت : 
وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله اء قال: «إذَا صَلَی اَحَدُكُمْ للا فَلَيْحَقْفْ, ٠‏ فان 
نهم الصعیف وَالسّقيم وَالكَبين وَإِدا صلی أَحَذْكُمْ لَه يطول ما اء مضق علا" 
وعَن المرُور بن شري ي قَل:مَرَنا ابي دَربالرَبَدَة وَعَليِْ لہ برد وَعَلى غلامه مله فَقَلْمَائيا 
أبا دلو جَمَحْتَ کت رت کات لام نات له گان يي وَين رَجُلِ ِن إِخوّاني گلا 


9 
سے سے ہ1 
ب ه و ای سو تی 


وکانت أمه جو تعب باه فَشَكَاني إلى الَبِيّ يل فَلَقِيتٌ الب پل َال : «يا أبا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5971)» ومسلم برقم )۲٥۹۳(‏ واللفظ له. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ٠‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۲۷). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )۵۹۹٦(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٤٥٥(‏ 
)٤(‏ متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (/2441) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۱۸). 
)٥(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۷۰۳) واللفظ له» ومسلم برقم (/451). 


V۹ ۰ 


َر نّتَ امْرُوٌ فيك جَاجِلِية؛ قلْت: 3 شول الله مَنْ سب | E‏ 


2 


ايا با نك ا مو فيك جَاهِليك هُمْ إِخْوَائْكُمْ» جَعَلَهُمُ الله تخت ايك فَأَطْمِمُومُمْ 
مما تأكلُونَ وَأَليسُوَه ینا تلوت ١‏ ولا كفوش ما يخله» نان کشر 
ََعِينُوهُم)متفق علي 

وعن أنس 5ه قال: کو وج ہت 


اق 


تعد نل راس ان لَهُ: «أَسْلِم» قَنَظَرَ إلى أبيه 4 وھو عِنْدَهُ فقا لَهُ: أَطِعْ اا 50 
ألم » فَخَرَجَ الب وك وَهْوَ يقَول: «الحَمْدٌ له الذي اَذَه 
© ضحکہ 8ڑ : 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رَأيْث التي كلل مُسْتَجْمعاً قط ضَاحِكاً حَتّی أَرَى 
Is‏ كان یم . متفق عليه" . 
وعن جرير 4 قال: ما حَجَبَنِي الى يكل مذ سْلَمْتء ولا رآني إلا تَبَسَّمَ في وَجُهي. 
۰ئ0 
© بكاؤه یا : 

3 وه 1 ہ _ سور © ر 
عن ابن مسعود 5ه قال: قال لي النبي يكل «ا5 رأ علي قلْتُ: يا رَسُولَ الله آفْرأعََيْكَ؛ 
وَعَلَيكَ أنْرل؟ قال: َعم قَقَرَأتُ سور الاب حت انت ت إلى مذو الآية اف 
قان ا هید وَحِسَنَا بك عل کلت سَبِيدًا 4 ال ا 
إِلَيهِ قدا عَيْنًا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . متفق عليه( . 
وعن عبدالله بن الشُخْبر #ه قال: 20 سول الله کي يصَلي وَفِي صذرہ 
الرَّحَى من البْكَاء للا أخرجه أبو داود والنسائی”'. 
وفى رواية للنسائی: «كأزيز المِرْجّل) . 
© غضبه عل لأمر الله: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عَلَيٌ النبي بي وفي البيت قرام فيه صورء فتلوّن 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( ۰ء ومسلم برقم )۱٦٦١١(‏ واللفظ له. 
ای ری 10 
دشل عي اح ۰۶۶۳۷ 0ت كت" 


)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٠۰٥٥(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۸۰۰)۔ 
)٦(‏ صحیح/ أخرجه أبو داود برقم ٤(‏ ۰ء وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم .)١7١5(‏ 


لا 


نعدہ من ٤‏ النّار) أخرجه البخاري(") 


ا 


گر ہ 
۱ 


ےج 
6 
ریر 
سیر 


ہے 


کت اک کت 

وعن أبى مسعود ده قال: أتى رجل النبى بيه فقال: إنى لأتأخر عَنْ صلاة الغداة 
من أجل فلان مما يُطيل بناء قال: فما رأيت رسول الله وي قط شد غضباً في موعظة 
ہہ راہ قال فال ا بها اناس إن وک رين َأْيْكُمْ مَا صل اس 
لينَجَوَّرْ فَإنَّ فيهمُ المريضّ . وَالكَبِينَ وَذَا الحَاجَة) مفقعي". 

© شفقته پا على أمته: 

قال الله تعالی: المد بكم رشو بن اشک عر ميو ما عر حرش 
کم بالمرمزت وف يحم )4 [التربة/ ۱۲۸]. 

وعن وو ا قال رسول الله لا ١مَكَلي‏ وملک م کمشل رَجُلٍ أوة 
مه ی يقن ها مون ها وآ يكم عن اي زا 
. انباطه إلى الاس ۾ 

ابا هر تا عل الک ۔ دو" 

© زهده پا : 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كِ: ات 
وا ا ما سبع آل م مُحَمّد ول من فَيْمَ المدِيئة مِنْ طعام بر 
لات لَيَالٍ يبَاعاً حَتّی فيض . متفق عل . 

ہے رپ تپ تقول: تقول: والله یا ابر 
إلى الهلالٍ ثم الھلالِء 5 ثم الهلال» لاه أَمِلٍَ في شّهْرَينِ وما فی ر 


6 


.)۲۱۰۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ ٠ ۹( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٥٦( اللفظ له» ومسلم برقم‎ ٠ ( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 
.)۲۲۸۵( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 
.)۲۱٥٢( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1۱۲۹) واللفظ له ومسلم برقم‎ )٤( 
.)۱۰٥١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۰ واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٥( 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5157 0)» ومسلم برقم (۲۹۷۰) واللفظ له.‎ )٦( 


۷۰۲ 





54 


گلا نات قَالَ: لت يا حال هما كَانَيَُيْشّكُم؟ قَالَتْ: تو توالت إل أنه 


چ 


او و ان 


فد كان شوك الله ب جيران مِنٌ الأنصَارِ وَكَاتَثْ لَهُمْ مَنَائْحُْ فَكَانُوا يُرسِلُونَ إلى 
رَسُولٍ الله لا مِنْ أَلبَانِهًا فیسقیناہ ہم 


وعن کرو ار قال: مَا ترّكَ رَسُولُ الله کل ديتاراً ولا دِرْهَماًء وَلا عَبْداً وَلا 


عرو 


ا e e‏ لابن السبيل صَدَقَة 


عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهكهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت.. 
1 : فكلّمه أسامة بن زیدہ فقال رسول الله يك: «أنشْمَعُ في د ِن حُذُوْدِاللو؟؛ 
مام فَاحمَطَبَ تم قال: نما ملك اين بلحم اَم كَانُوا إا مق يهم الشَرِيفٌ 
تَرَكُوه وَإذَا سَرَقّ فِيِهمُ الصَعيف أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدَّه وَأئِمْ م الله لَوْ أن فَاطِمَة ب نت محمد 
سر قت لقطعت يها )متفق علی۳. 

٭ حلمه عَله: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم 
أحد؟ فقال: مذ لقت مِنْ قَومِكِ وَكَانَ اشد ما َقِيتُ مِنْهُمْ يوم العَقَبَِإْ عَرَفْتُ 


یں جو کیا 3 


ہے ار ل ےت ےت ٹک 
مَهْمُومٌ على وَجُهي: فَلمْ أسْتَفق إلا رن الثعالب فَرَفَحْتُ رَأْسِي قدا آنا بسَحَابَة قد 
أَظلَدني فظوت فَإِذًا فيْهَا جئریلء قَنَادَانِي فَقَالَ: تے ےت 


30 ار 2رہ سک رھ بلك تار را شِنْتَ فيه قال فتاداني 
َك الال وَسَلَمَعَلَي مئال :ا ت۷" "٠ٌ"‏ 
مرك » رب O‏ 


ەر 6و2 


ا يحرج جَ الله مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبدُ تعد الله 


رده سو 


9ن ۶ کھج 
وحدہ لا يشرك بو شيئا» متفق عليه . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷٥٥۲)ء‏ ومسلم برقم (۲۹۷۲) واللفظ له. 
)٢(‏ أخرجه البخاري برقم .)457١(‏ 

(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري برقم )۳٣۷٥(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۱٦۸۸(‏ 
)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۲۳۱)ء ومسلم برقم (۱۷۹۵) واللفظ له. 


"۳ 





ہے 


© صبره پڑ: 

قال الله تعالى : الإوآصير تس مع لذي دعوت ر ريم يألفَدوٰة لمشي يدون سو 
د عيتاك عَم ثد ريه ألْحَيّؤة لديا وا شیع من عملا قلبه عن درا وتم هوه وات 

0 طا ا © [الکہف/ ۲۸]. 

رع عيذاللة بن حرط لہ قال: ولت على وقول اله لله يك وهو يُوعَكُ فَمَسَسْتة بی 
فَقَلْتٌ: يَارَسُولٌ الله: إنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً سديداً. 

فقا رَشول لله ة: «أجلْ إن أوْعَكُ كما يُوْعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ) قال فَقَلْتُ: ذَلِكَ ا 
لَك أَجْرَيْنْء قال رَسُولُ الله كلل ! ١أجَل)‏ سفق عليه©. 

وعن خباب بن الأرتٌ 4 قال: شگوتا إلى رول الله 44 وَهُوَ موس رة لَه في ظِل 


3 عو وهم‎ ٥ 


الكَعبة فَقَلْنَا: ألا تنص لَنَا؟ ألا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: اَذ گان من فلكم يۇخ الرَجُلُ 


3-7 يمر لَه في الأزض فَبْجْعَلَ اء فَيْجَاء بالينشًار یرصم على راسو ْمَل سفن 
جس ,انط اھت تھی کس يصده ذَلِكَ عَن دِیيه؛ وَالله لر 


کالہ گی ص2 او E‏ رت لا لات الا الف لن 
على غََمِهِ ء وَلَكِنّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ اخرج البخاریا'' 

٠‏ نصحه پگ 

گان اه يقو لض الَوْتَعْلَمُونَ ما عَم لصحتم كيلا وَلََکَيْتُمْ گی رآ1 منفق عیہ. 

وَكَانَ ل ر 511 «لا يل لِمْسْلِم أن يَْجْرَ أحَاهُ دوق ثلاث لاء بایان ورش 
اء ورش هذا ُا الذي بأ بالسّلام) متفق عليه . 


og سے‎ 


وَكَانَ گلا يَقولٌ: «إِيّاكُمْ وَالظنٌ قإن الظنٌ أَكْذَّبُ الحَییثِء وَلا تَحَسَّسُواء وَلا 
ہےر ا رت تر ر8 
إخواناً) متفق عليه . 

ركان كه يَقَولُ: ١لا‏ يَكُونْ اللعَاثُونَ شُفَعَاءَ وَلا شهَدَاءَ يَومَ القيَامَِ) أخرجه مسلء©. 


)١(‏ مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷٦٦۵)ء‏ ومسلم برقم )۲٥۷۱(‏ واللفظ له. 
ي برقم .)٥۹١٤(‏ 

(۳) مد متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٤1۲١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۹). 
)٤(‏ مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷٦٢٢)ء‏ ومسلم برقم ( لد 
)٥(‏ مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (55 ۰ واللفظ له ومسلم برقم .)۲٥٢٢(‏ 


.)۲٥۹۸( أخرجه مسلم برقم‎ )٦( 


0 


ن 


70١: 


وَكَانَ يكل يَقُولُ : «مِنْ شِرَارٍ النّاس دا الوَجْهَينِ ‏ الي يَأتي عَؤٌلاءِ بوجو وَمَؤُلاء 
وا شی ع 

وكان يكل يقول: هالمُلم أحُو المشل: لايَظلِمُةُ وَلا يسْلِمُُ وَمَنْ گان في حَاجَة أخيه 
گان الله في حابي وَمَنْ فرج عَنْ مُسلم گرب َرَج الله عَنُْ به ِن 0 القِيَامَق 
ومن سر مما سره اللہ يوم الام ما منفق علي 

وكان و يقول: «اتقوا الظَلْمَ إن طلم ظُلمَات يوم اليا sS‏ 
اهلك مَنْ کا نَ قَبْلَكُمُ حَمَلَهُمْ على أن سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ » وَاسْتَحَلُوا مَحَا 
ا 

وكان به يقول: (إِذَا رايم المدَاحِين اشوا في وجُوههم 2.٠‏ ا 
وكان ول يقول: ئک اگم العم بأل ال نم۷ اد سدم" 
وكان 25 يفوك لمن حَدٌ مِنَكُمْ الوت لِضُرّ ترَلَ بد فَإِنَ گان لا بد 
لِلْمَوْتِ فليقل ل ل سر 
لی متفق عليه"©. 

وکان يل يقول: «مَنِ اسْتَطَاع مِنْكُمْ أن يَنْقَعَ أَحَاهُفَلَيْفعَل) احرج سدم 

وكان ية يقول: امَنْ گان يُؤْمِنُ الله وَاليَوْم الآخر لبق عَبراً آو لِيَضْمْتْ ومَنْ گا 
يَؤْمِنْ بالله وَالیو م الآخر قلا يُؤْذِجَارَه وَمَنْ كان يمن الله وَاليَوْم الآخر فليكرم ضَيْمَهُا 
متفق عليه(" 

ےنت : ألَسْتُمْ في طعام وَشَرَابٍ ما شِندُم؟ القَد 
پا وَمَا يد مِنَ الدَّكلِ ما يَمْلَ به بَطْنَها ار 


ع 
ماع ٭و 
5 


\ 
5 


۶ 


و 


o 
0 
14 


کی و ہ۔ 
زایت د 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۸٦٥٦١)ء‏ ومسلم برقم (0157؟) واللفظ له. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )۲٢٢٢(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲٥۸۰(‏ 
)۳( أخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۸(‏ 

.)۳۰۰۷( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

.)۲۱٤۲( أخرجه مسلم برقم‎ )٥( 

)۲٦۸۰( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٢٦٥٦( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )٦( 
.)۲۱۹۹( أخرجه مسلم برقم‎ )۷( 

(۸) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (141/5) واللفظ له ومسلم برقم .)٦۷(‏ 
(۹) أخرجه مسلم برقم (۲۹۷۷). 


"َُ٥ 





وعَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قََلَتْ: ما أَكَلَ آل مُحَمَدٍ ية أَكلتبْنِ في يَوْم إلا إِخدَاهمًا 


1 ار 


وعَنْ عاو مَةَ رضي الله عَنْهَا أن الي کل گان له خضي ينشطة بالتہاں ویره 
E‏ او ات ا 

وكا أي و جَتْ إِلَيْنَا عَايْسَةَ كِسَاءٌ وَإِزَّارًا عَلِيظًاء قَقَالَتْ: قيض روح ابی 
yT‏ 


ا E‏ لہ قال: كنت مشي َع التي يك وَعَلَيِْ برد تَجْرَانىٌ غَلیظ 


الحاضیت تأر رای تعدب جب يبدة حت َل إلى صفح عات ال وا 

َدْ أثْرَتْ به حَاشية الردَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْييد ٿم قَالَ: مُر لي مِنْ مال الله الذي عِنْدَكَ 

ات ا ا أمز له بعطا واو علي" 

: تيسيره پا‎ e 

قال الله تعالى  :‏ اذ ییوت اسول ليالس آآری ڈوک مکنا عِندَهُمْ في 

ایدو والاڃي ل يمرم يالْمَمْرُوفٍ يهم عن الشکر وميل لَهُمْ الطب 
5 وح کے مه ہرم ےے۔ ع م 


و ر ضح صسسے ہے حا تب 9 5 کا وب 

يحرم عليه الخبیث ویضع عَنْهُمْ اصرہُم والاغلل أل كانت يهد الت 
ر روه ر پک“ ر ر ہم ص و وص رر ص 7> ر ر 0 
0+00 واتبعوا النور لى أل معهء وليك هم الْمْلحوت 4W‏ 
[ الأعراف/ .]٠١١‏ 


قالت: مَا 1 E e‏ ين قط 


بسر هما کا لکن هماه فنك نَ إِثْما کان انعد الاس بن ان ا 


.)5458( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

00 ١85( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٦9٦١)؛ ومسلم برقم‎ )٢( 
۳۰ ٠( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 

.)۵۸۱۸( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

۔)۱۰١۷( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٤٣۳۱)ء ومسلم برقم‎ )٥( 
.)۲۳۲۷( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1177)» ومسلم برقم‎ )٦( 


ال١5‎ 


وعنْ غ اس بن مال لك ذه عن الي پیا قَالَ: هَمْژوا ولا تُعسرواء وَبَکُروا وَلاشُتُرُوا؛ 
متفق عليه . 

: رحمته چا‎ ٠» 

١-رحمته‏ بالأطفال : 

ن أسامة بن ري رضي الله عنما قال: كان 3 سول الله كله کے 
فَجْلْہ وَيُقَعِدٌ الحَسَنَّ عَلی فخ وای ثم يَضْمُهُمَاء يقول: «اللْهُمَ ازحمهمًا 
3 اهما أخرجه البخاري 7" . 


عن سه 


ا 


د 


بن فو ن ر سول الله 44 أتي بن کراپ فَكَربَ من وَعَنْ وینو لام 


0 5 لايخ فقال ِلغلام: ادن لي 8 أَعطِيّ مَوٌّلآءِ؟) فَقَال الغْلآم: وَاللہ یا 


© عل سول اللہ کا في يَدِه. متفق عليه.‎ EEE 
: بالخدم‎ هتمحر-٢‎ 


عن أبي هريرة 5د عَن التي ي قَالّ: «إِذَا آئی حل 


مع مَعَهُ فَلَيْنَاوِلَهُ ك1 Th‏ 

۳-رحمته بالضعفاء : 

عَنْ ابي مُرَیْرَة د اَن رَسشول الله کي قَالَ: «إذَا صلی أَحَدُكُمْ لاس فَلَیْعَتْفْ قن 
ے اص مات اک اف مات سے لک تو لال سوم 9 


ے 


0 


.)۱۷۳٣( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۹١)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)٥٦٦٣( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۰ء ومسلم برقم (٣٣۳۰)۔‏ 
)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۰ء ومسلم برقم .)١557(‏ 
)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳ ۰ء ومسلم برقم .)٥٦1۷(‏ 


۷۰۱۷ 


۲- شمايل النبى و4 


شر نے ور خر ل اوسر بر و و 2 ارطع راو شر 9 یں" 3 3 
٠‏ گان رَسول الله وك اَحْسَنَ الناس وَجُھاء وََحْسَنَهُ خلقاء ليس بالطويل الذاهب وَلا 
بالقصیر) متفق عليه( . 

8 ۔ تل اا 2 و عو کا و وہ و ہے لی 
٠‏ و١كَانَ‏ فراش رَسُولِ الله يكل الذي يَنَامُعَلَيْهِ ادما حَشْوةُ ليف متفق عليه" 
ا 8 سے راہ مس 
© واکان ا ذا اشتکی نَمْتَ على تمسو بالمعَوّدَاتِ وَمَسَحَ عنه بيو متفق عليه0". 
٭ و«کان ي اشد حَياءَ مِنْ الْعَذْرَاءِ في خِدَرِمَاء وڌا كَرِهَ شَيْئاً عرف في وجه 
E‏ 
© و« کان ي إِذَا سر اسْتََارَ وهه كَانَ وَجُهَة قَطعَة قَمَر» . متفق علیہ( 
© ولاکان گال باد ير نسَاءَه فوق الازار وَهْنَّ خحيَص» ب متفق عليه . 
© و( کان علا ر يُحْحِبهُ اين في تعلو وَتَرَجُلِه وَطھُورو وَفي سانو كلو متفق عليه . 
سپ کے ر ےس ے لے ے۔ 5 0 
٭ واكانَ وك بب ويار وَھُو صانم وان اَمْلكُکُمْ لإزبوا متفق عليه 
٠‏ واكَانَ لِك لا طرق أَهْلَُ كَانَ لا ذل إلا عَذْوَة أ عَييَةٌ .. متفق عليه . 


کان تفر 0 کب ال والبخلواف :وكا إذا انفد فون الظر دخر 
على یِسَاؤہ يڏو ِن ٳخدَاهُنَ» متفق عليه( '. 


ےی 


© و«گان وك لا يَقْدَمُ مِنْ سَمَرِ إلا نَهَاراً في الضُحَىء فَإذًا قَِم بَداً پالمشچیء قَصَلیٰ 
فيه کت 1 2 ت 1 32 فيه) مت متفق علیە!'''. 
٠‏ وان ۳ كل وها سا تن الک لذ ابد بل E‏ 


متفق عليه(" . 


.)۲۳۳۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۳٥٣٤( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (15557)» ومسلم برقم (۲۰۸۲) واللفظ له.‎ )۲( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟١11)» ومسلم برقم (۲۳۲۰) واللفظ له.‎ )٤( 
ء ومسلم برقم (31/19) واللفظ له.‎ )۳٥٥٢( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )٥( 
متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۳۰۳)» ومسلم برقم (۲۹۰) واللفظ له.‎ )٦( 

(۷) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )۱٦۸(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲٦۸(‏ 

(۸) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۹۲۷) واللفظ له» ومسلم برقم (1 ٠‏ ۰۳ 
علق عليه ا رج البخارى برقم 7 ٦۸‏ والافظ له وسلم برقم (۱۹۲۸). 
) 6 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )۵٢٦۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١150/5(‏ 
(١١)مد‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۸۸ ۰ء ومسلم برقم )۷۱١(‏ واللفظ له. 
(۱۲) مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )۳٥٥٣(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۳۷). 


۷۰۸ 








٭ و اكَانَّ َعَرُ رول الله يكل رجلا ليس بالط وَلا الجغده بَيْنّ ديو وَعَاتقِهه 
متفق عليه(). 

٭ و «کان َل يتام أو الیل وبحي آ 6 0 

© و لکان ل ر کو ھا ےنا ركه الصلاة ) متفق عليه". 

٠‏ و ١كَانَ‏ يك ذا اشتَگی تَمّتَ على نميه بالمعَوَدَاتِ لقع 

ل ركه يوا ا ا 


سل عَلَهِمْ تاد أخرجه البخاري 
« وان && إِذَا اشد الد بگر بالصَّلاق وَإِذَا اشْتَدٌ الحرٌ أَبْرَدَ بالصّلاةِ) 


أخرجه البخاري7") 


| 


و 


© وقال كعب بن مالك 5د: لِقَلَّمَا كان رَسُول الله ولا يرح إدا حَرَجَ في سَفر إلا يوم 
ال 

٭ وكَانَ ي يُصَليُ على رَاحِلَيِهِ حَيْت تَوَجَهَتْ فَإِذَا أَرَادَ المَريْضَةً رل فَاسْتَفْبَلَ 
ابه أخرجه الیخاری!“ 

© وهكَانَ سول الله ل4 ريما رَفيقا» کو 

٠‏ و كان گلا يَتَوَضَّأ عِنْدَ کُل صَلاة ا 

e ©‏ مت ا وَعَلا صوته لَك واش غص تعن کانه مدلة 


صَبحَكُم وَمَسَّاكُمْا مو تر 
u .‏ دخل بيه د بدأ بِالسّوَاكِ) اسیا 76 


.)۲۳۳۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٥۵۹۰)ء واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (۷۳۹) واللفظ له.‎ »)١١57( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )5( 

.)01 5( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (۸٢٦)ء واللفظ له »وأخرجه مسلم برقم‎ )٣( 
»وأخرجه مسلم برقم (۲۱۹۲))ء واللفظ له.‎ ) ٤٤۳۹ ( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 
.)۹۵( أخرجه البخاري برقم‎ )٥( 

0066 ۰ 5( أخرجه البخاري برقم‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري برقم .)۲۹١۹(‏ 

(۸) أخرجه البخاري برقم .)5٠0(‏ 

(۹) أخرجه البخاري برقم (551). 

)٠ )‏ أخرجه البخاري برقم .)۲۱٢(‏ 

(10 سور قم (۸۱۷). 


3 


رقا رر رت رت :رو ضذا ينع سه ل يشل مال وا 
تو نعود أخرجه مسد 
نم ا و انا ہوا عن و و یی ا کر خر سے > 
© و«كان يلد إذا مَرِض أحَد من أهھلِه نفث عليه بالمعوذات» أخرجه مسلم!''. 
كن بعر كه يل و2 E‏ 
© واکان پا یذکر الله تعالی على كل أَحيَانِهِ) أخرجه مسلم. 
© واکان پل رَجَلا سَهلا) أخرجه مسله". 
کر ہی ا کے 3 مھ هم 
© و«كان ا يو جز 5 الصلاة ويم أخرجه 0 
٭ و اكَانَ ل لا يموم مِنْ مُصَلَاه الّذِي يُصَلي يّ فيه الصَّبْحَ أو العَدَاةَ حَنّى تَطْلمَ 
ال فاا طحت ال قَا) أخرجه مسلم!". 
© و فکَانَ ول رَحِيماً رَقيقً؛ اعرج سل 
تال لد ولس را نے 3 موه 2 ۰ يلت fo‏ 
© و«كان یا یتخلف فين المتە نف خی الضعیف؛ وَيَرْدِف ثء وَيَْعوْلَهم) أخرجه أبوداود"". 
© و«كَان 5 إِدَا اكتَحَل اكْتَحَل وثْراء وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وترا) أخرجه أحمد”". 
© و«كان ا تعجبه الريح | ہمہ لطيبة) أخرجه أحمد وأبو داودل' ". 
© واکان ي إذَا دَعَا لاحل بدأ بِنَمْسِهِ) أخرجه أحمد وأبوداود””". 
ب و«كان ات الثْیّاب لی رَسُول اللہ د القَمِيْص» أخرجه أبو داود والترمذي7"") 


20 ا 20 
© ولاکان ا إذا اراد الحَاجَة أبعد) أخرجه أك الا 





9 أخرجه مسلم برق 0 

.)۳۷۳( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

.)414( أخرجه مسلم برقم‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم برقم (۰ ۰) 

(۸) أخرجه مسلم برقم (1141). 

(۹) صحیح/ أخرجه أبو داود برقم .)۲٦۳۹(‏ 

٠ )‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم .)۱۷۵٥٢(‏ 

٤ ۰۷٤( صحیح | أخرجه أحمد برقم (٢٤٦٢٦۲)؛ وأخرجه أبو داود برقم‎ )١١( 
.)۳۹۸٤( وهذا لفظه» وأخرجه أبو داود برقم‎ )۲۱۱۲٢( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۱١( 
.)۱۷۱۲( صحيح / أخرجه أبو داود برقم (۰۲۵ °(« وأخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
.)١5( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١١٤۷٥۱)؛ وأخرجه النسائي برقم‎ )١5( 


ال٠٠‎ 








#توزوكان 9 09ط لِحْيَنَهُ بِالوَّرْسٍ وَالزَعْفَرَانِ) أخرجه ابر داو 
والنسائی!' ۱ 
ل و كَانَ رول اله 4 حاتم ِضَّة يتَحَنَمْ بو في ينها ہے 
٠‏ و هان وَسُولُ الله يك لا يمَوَضَأبَْدَ العُشلٍ» احرج التزمذي رانا" 
© و کان رول | لوصا بالمدٌ وَيَعْتَسلُ بالصاع» أخرجه أبو داود والنسائي © 

و ر 
هو «گان نا یہ اده المتتَابعَةً عه طاوياء وا لا دون عَشَاءَء وكان عَامَة 
برهم ر الث اشر جه وواد 
© و ١كَانَ‏ ي ذا عطس عَطى وجه بيده أو توه وَعَضَ بها صَوْنََة » أخرجه أبوداود 
والترمذي. 
© و١کَانَ‏ ي يُكْيْرُ الذَّكْرَ ؛ يقل للع وَيُطِلُ الصلاة وَيُقَصَّرُ الخطبة و 
يَمْشِيَ مَعَ الْأَرمَكَةِ وَالمسکینِ فة الم 0 
© و«كان ي إذا رَاعَهُ شيء قال :هو الله ا لا ارك به تاعرج اساي في عمل ایم الیل“ 
٠‏ و« کان کل لا يسال سا عة او سَكَتَ) E‏ 
٠‏ و گان إا می می سُجْتَِعا س فيه كَسَل) أخرحه الحمد:والبزار 09, 
٠‏ وکا سابع رت ا 4 وَیَعْمَل ما يعْمَلٌ الرّجَالُ في بَیُرتھم) و 
أحمد والبخاري في الأدب المفرد 7 ). 


5 
ہے 


8 عير 


ت ۶ر ۳ ےو ٥٤‏ ج کک اوت ەر 
© واکان كله سا کان تا تيه أحد | إلاو وعدہ وَأَنْجَرّ له إن كان عِندَه) أخرجه البخاري 
فى الأدب المفرد''''۔ 


.)07 55( صحيح/ أخرجه أبوداود برقم ( ۰ء) وأخرجه النسائي برقم‎ )١( 

(5) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (0191). 

(۳) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم ٠۷(‏ 1°( وأخرجه النسائي برقم ( ۰) وهذا لفظه. 

)٤(‏ صحیح/ أخرجه أبو داود برقم (۹۲)؛ وأخرجه النسائي برقم )۳٤۷(‏ وهذا لفظه. 

(YT ٠( صحیح/ آخر جه أحمد برقم (۳ ۰ء وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم‎ )٥( 

)٦(‏ صحيح / أخرجه أبو داود برقم (2074 )» وأخرجه الترمذي برقم »)۲۷٤١(‏ وهذا لفظه. 
(۷) صحيح / أخرجه النسائي برقم .)١5١5(‏ 

(۸) صحيح/ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (191). 

(۹) صحيح / أخرجه الحاكم بر قم(1١509).‏ 

)۰ ا ا ات ٠‏ وأخرجہ البزار - كشف الأستار- برقم (۲۳۹۱) . 
(۱۱) صحيح / أخرجه أحمد برقم (۲ ۰ ).ءوأخرجه البخاري في الدب المفرد برقم )0٥٤٩(‏ . 
)۱١(‏ حسن/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (۲۸۱). 


ال١١‎ 


ل و«گان كَلامُ رسولٍ الله كل كلامآ ضلا َة كل مَنْ سَيِعَها ا 
٠‏ وان لا يام إلا وَالسَوَاك عِنْدَهُ» قدا اسْتَبْقَظ بَدَأ بِالسَّوَاكِ) E‏ 

ق اللہ كك الأخلاق الحسنة في الأنبياء» ثم جمعها في سيد الأنبياء كيه » ثم فرقها في 
ےتا 
فكان ية أحسن الناس حَلقاً وخلقاًء وأعظمهم رحمة» وأحسنهم حدیثا وأطيبهم 
ريحاًء وأنقاهم سريرة» وأكرمهم جوداء وأتقاهم لربه:38 وَإِنَكَلمَلَحُلْقَعَظِيوٍ © . 
وكان بيه یجلس على الأرض تارة» وعلی الحصير تارة» وعلى البساط تارة. 
وكان يتكئ على الوسادة» وربما اتكأ على یساره» وربما اتكأ على يمينه» وكان يتوكاً 
أحياناً على بعض أصحابه عند القيام من الضعف . 
وكان ي إذا مشى تكفأ تكفوءاً كأنما ينحط من صبب » وكان أسرع الناس مشية 
وأحسنها وأسكنهاء كأن الأرض تطوى له. 
وكان يمشي حافياً ومنتعلاّء ويماشي أصحابه فرادى وجماعة» وكان أصحابه رضي 
الله عنهم يمشون بين يديه وهو خلفهم» وكان في السفر يسوق أصحابه» يزجي 
الضعيف» ويردفه . 
وكان پل يستنجي بالماء تارق وبالأحجار تارق ويجمع بينهما تارة» وكان إذا أراد 
قضاء الحاجة في السفر توارى عن أصحابه» واستتر عنهم بهدف أو شجرہ وكان يبول 
قاعداء وبال قائما مرة لعذر» وكان يستنجى ويستجمر بشماله . 
وكان يي يعجبه التيمن في تنعله و وطهوره» وأخذه وعطائه» وفي شأنه كل 
وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره» ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الآذى والأوساخ. 
وكا كله ت السرالہ زيكر هن اسر ربعا مقطرا وعبائماء وکان حت 
الطيب» ويكثر منه» ولا یرد الطيب» وكان أحب الطيب إليه المسك . 
وكان بي أفصح الخلق» ؛ وأحسنهم كلاماء وأحلاهم منطقاء إذا تكلم تكلم بكلام 
فصل مبين» يعده العاد ليس بهذ سريع لا يحفظء ولا منقطع تتخلله السكتات» وكان 


(۱) حسن/ أخرجه أبوداود برقم .)٤۸۳۹(‏ 
(۲) حسن/ أخرجه أحمد برقم (۵۹۷۹). 


V1۲ 





كثيراً ما يعيد الكلام ثلاثاً ليعقل عنه» كلامه جزل مؤثرء يأخذ بمجامع القلوب» 
ويغذي الأرواح . 

وكان ج طويل السكوت. لا يتكلم من غير حاجة» ولا يتكلم فيما لا يعنيه» ويتكلم 
بجوامع الکلم» ولا يتكلم إلا فيما برجو ثوابه» وكان إذا كره شيئاً عرف في وجهه من 
غير أن يتكلم بشأنه» ولم يكن ي فاحشاًء ولا متفحشاًء ولا صخاباً في الأسواق . 
وكان ٤ي‏ جل ضحكه التبسم» بل كله التبسمءفكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه. 
وكان يضحك مما يضحك منه» ويتعجب من مثله . 

وأما بكاؤه ی فلم يكن بشهيق» ورفع صوت» بل كانت عيناه تدمعان حتى تهملاء 
ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل » وهي القدر التي تغلي. 

وكان بكاؤه بء تارة من خشية اللہ وتارة عند سماع القرآن أوقراءته» وهو بكاء حب 
وإجلال وشوق مصاحب للخوف والخشية» وتارة يبكي خوفاً على أمته» وشفقة 
عليهاء وتارة يبكي رحمة للمريض أو الميت» وتارة يبكي لما يرى من عظمة اللہ 
وسعة حلمه على عباده» وتوالى نعمه على خلقه» وتارة يبكى عند استغاثته بربه» وعند 
شيورد تلم ساف مات نر لف ۱ 

وكان باي يخطب خطبه تارة على اللأرضء وتارة على المنبر» وتارة على الناقة. 

وكان إذا خطب احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتی كأنه منذر جيش 
يقول صبحكم ومساكم» وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله كبك ء وختمها 
بالاستغفان وكان طت خطيه قائما أو زاكناً. 

وكان مدار خطبه ی على حمد الله وتوحيده. والثناء عليه بآلائه» وتمجيده بأسمائه 
وصفاته» وتعليم قواعد الإسلام» وبيان أحوال اليوم الآخرہ والأمر بتقوى الله كك 
وبيان ما يحبه الله ویرضاه» والترغيب فيه. 

وهذه الأخلاق والشمائل التي مر ذكرها ء ماهي إلا نقطة من بحر أخلاقه ء لأنه ما من 
خصلة حميدة ذكرت في القرآن أو السنة أو الآثار أو الأخبار إلا وكان ِا یتصف بهاء 
وهو أول العاملین بها ء وأحسن المتحلين بها قد جمع الله أخلاق الأنبياء والرسل في 
ظاهره وباطنه ء وزاد عليها ہما أكرمه الله به من محاسن الأخلاق والأقوال والأعمال 


2 
لاسي" یں ابل 


كما قال سبحانه : 38 ونك لع حلي عَظِيٍ © 1 القلم/ 4]. 


الا 


٢‏ دعوته کل 
تنقسم حياة النبي بي إلى ثلاثة أقسام» وهي : 
الأول: طريقة حياة» وهي كل ما كان يتحلى به الرسول ية من الأخلاق والآداب 
والسنن والفضائل الشرعية : 35 وَإِنَكَلحَلَحُلقَعَظِي م ©1 القلم/ ؛ ]. 
الثاني: فرائض حياة ء وهي جميع العبادات والحقوق والواجبات الشرعية. 
الثالث: مقصد حياة» وهي الدعوة إلى الله » وتعليم شرع اللہ والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر. 
وقدأرسل: ال رسو مهدا گے رک لان تھا الاس إلى رسي رب 
العالمين» وعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواہ من الأصنام والأوثان 
وغيرها كما قال سبحانه: «3 كايا لیا ايك سه داوم ويا ك اعا 
الله بإذندہ وسراجا میا ن وي الْمؤمِننَ ون با کم ين او ملا مصلا کیا © ولا لع ارين 
التق وع اده ور لعل کاو وگ امد سک ملا ا 4 1 الاحزاب/ ٠٥‏ -448 ]. 
فقام جِهٌ بالدعوة إلى الله تعالى بين أهله. وعشرته» وقومه» وقريته» وما حولهاء 
در رک ود ب 
والسفر» والصحة والمرض : $ وما أرستص كل رة SAE‏ نیرت ات 14 الأنبياء/ ٠۷‏ ۰. 
بل 4 الرسالة وأدى الأماثة: ونضح الأمة: وجاهك في الله حق جهاده» وترك:ا الأمة 
على البیضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك تحقیقاً لقوله سبحانه: «( : 3 
لرَسُولُ بلع 701.7 E‏ وال جومت م ّا 
إن الله لا يهى الْمَوم )أ گن اکا 146 لاسرم . 
ودعا و إلی الله من أول يوم من بعثتہءإلی آخريوم من حياته»وربى أصحابه على ذلك. 
وتفصيل دعوته ئي أفردناه بفضل الله بباب مستقلء لان الدعوة إلى الله هي مقصد 
حياته َيه كلها وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة» وقد أمر الله بها قبل الصلاة 
سی وغوه كن فرعي موہ وی سے ہس رب ہل تو 
غير محدودہ بل الدعوة إلى الله هي أم الفرائض کلھاء وأداء الفرائض من ثمراتها: 


يرم صا ہے ای 


« قل مذو سیل أَدَعْوَأ اہ ھت تا وحن انی وکن ا وكا او 


الہ کرک نا 126 يوسف/ 1۱۰۸ 


۷ُ 


۳-عباداته E‏ 
كان ٤ه‏ يعبد الله ويذكره في جميع آحواله» في ليله ونهاره» وفي حضره وسفره» وفي 
أقواله وأفعاله» وفى أخلاقه وآدابه» وفى بيته وسوقه» وفى مسجده» ويذكر الله على كل 
أحيانه» ويدعو الله في جميع أوقاته» ويحقق الا في كل حال من أحواله. 
تحقيقاً لقول ربه له : :9 فلإ أُمرَتٌ أن اعبد الله صا لد لدي (80) وایرت لان أكون آول 
سین اتا 16 الزمر/ 515-1١‏ 


و رت : و رٹ 
سج أذ انت گ1 ف روم پر ررر کے 


م ست -۳٦٢].۔‏ 

وکان ‏ يتوضاً لكل صلاة؛ وربما صلی الصلوات الخمس بوضوء واحد كما فعل 
يوم الفتح» وكان يتوضاً بالمد تارة» وبأزيد منه تارة . 

ومسح على الخفين في الحضر والسفر؛ ومسح على الجوربين والنعلين» ومسح على 
العمامة. 

وكان ية يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفينء وكان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها 
تراباً أو رملاً أو سبخةء وجعل التيمم قائماً مقام الوضوءء فيضرب بيده الأرض» 
ويمسح بهما وجهه» ثم يمسح ظاهر اليد اليمنى» بباطن كف اليد اليسرى» ثم يمسح 
ظاهر كف الیسری بباطن كف اليك اليمئى : 

وكان بي إذا قام إلى الصلاة قال : (الله أكبر) ويرفع يديه معها ممدودة الأصابع» 
مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه» أو إلى منكبيه» ثم يكمل صلاته فرضاً أو نفلاً على 
أحسن صفة كما ورد فى كتب الفقه والحديث أكثر من مائتى مسألة من التكبير إلى 
التسليم. ۱ ۱ 

وكان مَك يطيل الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة» ويطيل صلاة الصبح أكثر من 
سائر الصلوات» لأن قرآن الفجر نیرت يشهده الله وملائکته» وملائكة لليل 
والنهار: و قر ألصّلَوة لدُنُوْكِ آلشَّمس اک عَسَق الل وَفْرءَانَ الجر ل ران الْنَج کات 
موا 1 الإسراء/ ۷۸]. 


تم 


وكان بي إذا فرغ من القراءة في الصلاة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه» وكان يقيم 
صلبه إذا رفع من الركوع» وبين السجدتين . 

وكان بي في صلاته يضع ركبتيه على الأرضء ثم يديه» ثم جبهته وأنفه. وإذا رفع 
رفع رأسه. ثم يديه» ثم ركبتيه. 

وكان بي يسجد على الأرض کثبراء وسجد على الماء والطين» وعلى الخمرة 
المتخذة من خوص النخل» وعلى الحصيرء وعلى الفروة المدبوغة. 

وكان يه يبكي في صلاته» ويصلي حافياً تارة» ومنتعلاً تارة. 

وكان ية يصلي إلى سترة» ويدنو منها . 

وكان 85 يصلي التهجد بالليل إحدى عشرة ركعة تارة» وثللاث عشرة ركعة تارة» 
والأولى الأكثر من فعلهہ وكان لا یدع قيام الليل حضراً أو سفرہ وكان إذا غلبه نوم أو 
وجع صلی من النهار ثنتي عشر ركعة» وكان يصلي صلاة التهجد بالليل مثنى مثنى . 
وكان گلا يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة » ويجهر بها تارة » ويطيل القيام تارة ء 
ويخففه تارة » ويوتر آخر الليل وهو الاکثر ء ويوتر أوسطه تارة » ويوتر أوله تارة . 
وكان ية يصلي التطوع باللیل والنهارفي السفر على راحلته» ويجعل سجوده أخفض 
من ركوعه » فإن تمكن من استقبال القبلة والركوع والسجود فعله . 

وصلى الرسول بي صلاة الضحى يوماً ركعتين » ويوماً أربعاً ء ويوماً ستاً ء ويوماً 
ثمانیاًء ثم ترك ء فمن أراد أن يصليها فليصلها على ما شاء من هذه الأعداد أو أزيد . 
وكان من هديه ا سجود الشكر عن تجدد النعم » أو اندفاع النقم ء فكان إذا جاءه 
اوہ وغر سا[ 1لک اشعتاقی 

وكان 4 إذا مر بسجدة في الصلاة كبر وسجد واحدة ثم قام ء وسجود التلاوة خارج 
الصلاة لا قيام فيه ولا تكبير» ولا تشهد فيه ولا تسلیم . 

وكان من هديه 445 تعظيم يوم الجمعة ولیلتھاء والغسل فيه » والتطيب فيه » والتبكير 
إلى الجمعة ء وقراءة سورة الكهف . وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله إياه . 


5 الا 


وكان 385 يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدینة » ولم يصل العيد في 
مسجدہ بي » وكان يلبس عند الخروج لصلاة العيدين أجمل ثيابه » وكان يبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة . 

وكان ب إذا کسفت الشمس ء أو خسف القمر » صلی صلاة الكسوف فى المسجد 
جماعة كما وردفى کتب الفقه . ۱ 

وكأ يله إذا أحديث الار ‏ و قط الس «اصلى:صلةة الانستقاء فى النصان: 
واستسقى يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته » ووعد الناس يوماً يخرجون فيه 
إلى المصلى » فخرج إليهم لما طلعت الشمس متخشعاً متذللاً وصلى بهم صلاة 
الاستسقاء واستسقى في بعض غزواته لما عطش أصحابه» فسال الوادي » وشرب 
الٹای وارٹروا, 

وكان اة إذا رأى الغیم والریح عرف ذلك في وجهه » فأقبل وأدبر » فإذا أمطرت 
سري عنه » وذهب عنه ذلك. 

وكانت أسفاره ئة دائرة بین أربعة أسفار هي : سفره لهجرته » وسفره للجهاد في 
سبيل الله ء وهو أكثرها ء وسفره للعمرة » وسفره للحج . 

وكان بي إذا سافر خرج من أول النهار ء وكان يقصر الصلاة الرباعية في سفره حتى 
برع و وكا و على اڈ بے رو يخنط عه زو مو ای إلا 
سنة الفجر ‏ وصلاة التهجد » والوتر » فلم يكن يدعهن سفراً ولا حضراً . 

وعلق بي القصر والفطر في السفر على مطلق السفر والضرب في الأرض » ولم يحدد 


لذلك مسافة محدودة . 
وكان یه له حزب من القرآن يقرؤه كل يوم » وكانت قراءته ترتيلاً ء وكان يقطع 
قراء ته آیة ة آية » وكان يحب أن ي يسمع القرآن من غيره . 


وكان لا يقرأ و رھ ےت 
يمنعه من قرآءة القرآن شيء إلا الجنابة ء وكان يتغنى بالقرآن » ويرجّع صوته به أحيانا. 
وكان ء4 إذا صلی على الميت تبعه إلى المقابر ماشياً أمامه » وكان لا يصلي صلاة 
الجنازة على من قتل نفسه » ويصلي على المقتول حداً » وكان يزور قبور أصحابه 


۷۱۱۷ 


رضي الله عنهم للدعاء لهم » والترحم عليهم » والاستغفار لهم » وكان يعزي أهل 
الميت بما ورد فى السنة . 

ماکز اس سراف و ر۷ ۷ف الساترفننار رکش اسمرعہ: إذا 
كان في سفر لا خوف معه » وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه : 35 لا 
رت في الَْرضٍ کلیس عَليیگُر جاح أن قرو وس الصّكزة إن حِفَمٌ أن يفيئكم ال کرو ا 
آلکفرن کاو ES‏ (03) 136 النساء/ .]10١‏ 

وكان هديه بي في الزكاة أكمل هدي وأحسنه ء في وقتها » وقدرها ء ونصابها ء ومن 
تجب عليه » ومصرفها ء أوجبها مرة كل عام » وراعى فيها مصلحة الأغنياء ء ومصلحة 
المساكين » وجعلها طهرة للمال» وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائهاء 
وفاوت بین مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها. 

وفرض بي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من طعامء على الكبير والصغير » والذكر 
والأنثى » والحر والعبد» وبقية أحكام الزكاة في کتب الفقه والحديث. 

وكان ب أعظم الناس صدقة بما ملكت يده » وكان لا يستكثر شيئاً أعطاه لله ولا 
وكان ية یعطی عطاء من لا يخاف الفقر ء ولا يسأله أحد شيئاً إلا أعطاه إياه قليلاً 
كان أو كثيراًء 00 العطاء والصدقات أحب شيء إليه. 

وكان َء أجود الناس بالخير ء وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ 
بما يأخذه . 

وكان بي ينوع في أصناف عطائه : تارة بالهبة » وتارة بالهدية » وتارة بالصدقة » وتارة 
بشراء الشيء» ثم إعطاء البائع السلعة والثمن جمیعاً ء وتارة يقترض الشيءء ثم يرد 
أكثر منه » وتارة يشتري الشيء» ويعطي صاحبه أكثر من ثمنه . 

وكان بيا يقبل الهدية » ويثيب عليها بأحسن منها » فصلوات الله وسلامه عليه . 
وصام رسول الله ي تسع رمضانات » وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان » وكان 
أجود الناس » وأجود ما يكون بالخير في رمضان . 


۷1۸ 


وكان بي يكثر في رمضان من أنواع العبادات من الصدقة ء والإحسان » وتلاوة 
القرآنء والصلاة » والذكر » والدعاء والاعتكاف . 

وسافر ا في رمضان فصام وأفطر » وخيّر الناس بين الأمرين » وكان يصوم تطوعاً 
ثلاثة أيام من كل شهر ء ورعَّب في صوم يوم الاثنين ء ونهى عن صوم يوم العيدين ء 
وكان بيه يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ّك. 

وبقية أحكام الصيام في كتب الفقه والحديث . 

وقد اعتمر بي بعد الهجرة أربع عمر » كلهن في ذي القعدة: عمرة الحديبية سنة 
ست.. ثم عمرة القضاء من العام المقبل سنة سبع.. ثم عمرته بي من الجعرانة عام 
الفتح سنة ثمان.. ثم الرابعة عمرته التي قرنها مع حجته سنة عشر من الهجرة . 

وحج َي بعد هجرته حجة واحدة» وهي حجة الوداعء سنة عشر من الهجرة» وكان 
حجه قارناء وكتب الله له أجر حج القران بفعله» وأجر حج التمتع بتمنيه . 

وطاف ي4 بالبيت» ثم سعى بين الصفا والمروة» ثم بقي على إحرامه؛ وفي ضحى 
الیوم الثامن خرج إلى منى» وصلى بها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر» قصراً بلا جمع» ولما طلعت الشمس من يوم عرفة أفاض إلى 
عرفات» ثم وقف بها إلى الغروبء ثم أفاض إلى المزدلفة» ثم بات بهاء ولما صلی 
الفجر وقف بالمشعر الحرام» ثم أفاض قبل طلوع الشمس إلى منى» ثم بدأ يرمي 
جمرة العقبة» ثم نحر هديه» ثم حلق رأسه» ثم أكل من لحم الهدي» وشرب من مرقه. 
ثم لبس ثيابه» ثم توجه إلى البيت» فطاف طواف الإفاضة» ثم رجع إلى منىء ولما 
زالت الشمس من الغد رمى الجمرات الثلاث مرتبة» كل واحدة بسبع حصيات» 
الأولى» ثم الوسطىء ثم العقبة. 

ثم رمى في اليوم الثاني عشر والثالث عشر كذلك بعد الزوال» ثم خرج وصلى الظهر 
بالأبطح» وبات به» ثم طاف بالبیت للوداع قبل الفجرء ثم خرج من مكة بعد صلاة 
الفجر متوجهاً إلى المدينة» وصفة حجته مبسوطة في كتب الفقه والحديث . 

وکان ب أكمل الخلق ذكراً لله كك ء وكانت حياته كلها ذكراً لله كْكَ: 


۷1۹ 


فقد كان كلامه كله في ذكر الله خلا » وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكراً منه لربه 
ا 

وكان إخباره له عن أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه ووعده ووعيده ذكراً منه لله 85. 
وكان تمجیدہ لربه» وثناؤه عليه» وحمده وشكره وتسبيحه لربه ذكراً منه لله کک . 

وكان سؤاله ودعاؤہ لله» ورغبته ورهبته ذكراً منه لله کك. 

وكان سكوته چ وصمته ذكراً منه لله بقلبه . 

فكان بي يذكر الله في كل أحيانه» وعلی جميع أحوالهہ كما أمره ربه بقوله  :‏ واذکر 
تم ريك ويل له تيلا لیا 146 المزمل/1]. 

وكان گلا يذكر الله قائماً وقاعداً وعلى جنبه» وفي مشيه ورکوبه» وفي مسيره ونزوله. 

وكان ذكره وك لله يجري مع أنفاسه» ومواطن أذكاره وأدعيته مبسوطة في كتب الفقه 


وكان ييه يسلم بنفسه على من يواجهه» ويحمّل السلام لمن يريد السلام عليه من 


E,‏ رر و و سی 
أحد رد عليه على الفور مثل تحيته أو أفضل منها : ودا حب م بسحي فح بحسن وا 
اوه يه لكل کے 1۸1 

وكان ع إذا استأذن استأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف» وثبت عنه السلام قبل 
الاستذان فعلاً وتعليماً . 

وكان كللة بحب العطاس عریشمت من عظين قله إذا حمد ال 

وكان ييه يكره التثاؤبء لأنه من الشيطان » وكان ئ إذا عطس وضع يده أو ثوبه 
على فیەء وخفض أو غض به صوته . 


حم 


٤‏ - معاملاته ع 
كان پل أحسن الناس معاملةء وكان إذا استلف سلفاً قضى خيراً منه» ودعا لصاحبه. 
وباع ئه واشترى» وكان شراؤه بعد الرسالة أكثر من بيعه» وبعد الهجرة إلى المدينة لا 
يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره» وأما شراؤه فكثير. 
وآجر بيه » واستأجرء واستئجاره أكثر من إيجاره» أجُر نفسه قبل النبوة في رعاية 
الغنم» ک امسا شري بد ره يدانه إلى ام قل اھ دای كان العقد 
معها مضاربة فالمضارب أمين» وأجير» ووكيل» وشريك . 
ووكّل ی وتوكل» وكان توكيله أكثر من توكله. 
وأهدى بيه وقبل الهدية»وأثاب على الهدية»ووهب واتهب»وكانت هباته أكثر من اتهابه. 
راسا گا يوهي واسعدا نتسى می اسان انرق با الال ال تعل : 
وضمن ية على ربه أعمالاً من عملها كان مضموناً له الجنة» وضمن لمن مات من 
المسلمين وعليه دين لم يترك له وفاءً أن يوفيه عنه . 
وشفع اة ء وشفع إليه» وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغیثاء فلم يغضب عليهاء 
ووقف لاء أرضاً كانت له. جعلها صدقة في سبيل الله. 
وحلف گا في أكثر من ثمانین موضعاًء أمره الله بالحلف في ثلاثة منها بقوله : 
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7 ہے ت Th‏ و ع مم ہہ سے عن ےج کیہ مر 
وقوله سبحانه : 38 وقال الین كفروا لا تاتا السماعة قل بل وزیی نگم 14سا ٣‏ 


4 وو وى ما 2 


وقوله سبحانه : 9# رم الین قروا أن لن يعوا فل بی ور لمعن م ون یما عَم ولك 
عل اللہ سير کیا 1 التخابن/ ۷]. 
وكان َيه يستثني في يمينه تاره» ويكفر عنها تارة» ويمضي فيها تارة» والاستثناء يمنع 
عقد اليمين» والكفارة تحلها بعد عقدها . 
وكان َيه يمازح» ولا يقول في مزاحه إلا الحقء ويورّي ولا يقول في توريته إلا 
الحقء وكان کی يشير ویستشیر وشاور أصحابه في جھادہ وغزواته مرات كثيرة . 
وكان ية يجيب الدعوة» ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم» 
ويعود المريض» ويشهد الجنازة» ويقري الضيف . 

۷۱ 


وكان ا یصل من قطعه»ويعطي من حرمه»ويعفوعمن ظلمه»ويحسن إلى من أساء إليه. 
وسمع بي مديح الشعر» وأثاب عليه» وما قيل فيه من الشعر جزء من محامده» وأمر 
الناس أن يحثوا في وجوه المداحین التراب؛ لأن مدحهم كذب. 
وسابق ية على الأقدام» ورقع ثوبه بیده» وخصف نعله بيده» وفلى ثوبه» وحلب 
شاته» وخدم نفسه وأهله» وأعان أصحابه في بناء المسجد» وحفر الخندق وغيرهما. 
وربط ية الحجر على بطنه من الجوع تارة» وشبع تارة» وأضاف وأضيف. 
وتداوى ييه من المرضء وأمر بالتداوي» ورقى ولم يسترق» واحتجم في وسط رأسه. 
وعلى ظهر قدمه. واحتجم في الأخدعين» واحتجم في الكاهل» وهو ما بين الكتفين. 
وأمر ية بالحمية»وحفظ الصحة.واستفراغ المواد الفاسدة» واجتناب الأشياء الضارة. 

-٥‏ مؤذنيه كل 
مؤذنو النبي 45 أربعة : 
اثنان بمسجده بي وهم : بلال بن رباح» وهو أول من أذن لرسول الله َء وعبد الله 
بن أم مكتوم الأعمى» رضي الله عنهما. 
وسعد القرظ في مسجد قباء » وأبو محذورة الجمحي في المسجد الحرام بمكة . 

-٦‏ کتابه کل 
الكتاب الذين كانوا يكتبون الوحي والرسائل لرسول الله ل هم: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» والزبير بن العوام» وأبي بن كعب» وعامر بن فهيرة» 
وعبد الله بن الأرقم» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن رواحة» 
وثابت بن قيس بن شماس» وحنظلة بن الربيع» وخالد بن الوالیدء وخالد بن سعيد بن 
العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت» رضي الله عنهم أجمعين. 

۷- خطباؤه وشعراؤه كك 

كان خطيبه يك الذي كان يخطب بین يديه بأمره ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري ٭٭ه. 
وكان من شعرائه بء الذين يذبون عن الإسلام : 
كعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة» وحسان بن ثابت» وكان أشدهم على الكفار. 
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٤‏ - جهاد الرسول ئب 
© سلاحه 8 ِا : 
كان له بل تسعة أسياف هى: 
مأثور وهو أول سيف ملك والعضب؛ وذو الفقار تنفله يوم بدر . 
ومن سيوفه البتار» والقضيب» والحتف: والرّسوبء والقلعي» والمخذم . 
وكان له َيه سبعة أدرع هي: 
ذات الفضولء وذات الوشاحء وذات الحواشيء والبتراء» والسعدية» والفضة 
والخرنق. 
وكان له ئي خمسة رماح هي : 
ال وحربة يقال لها النبعة» والبیضاء وعنزة يمشي بها أحياناء ويتخذها 
سترة يصلي إليها في أسفاره. 
وكان له مغفران من حديد» أحدهما الموشح» والآخر السبوغ. 
وكان له پا ثلاث جباب يلبسها فی الحرب» وكانت له راية سوداء» يقال لها العقاب» 
0+ 
وكانت له ا ست قسی هى: 
Ge‏ 
وكان له ترس يقال له الزلوق» وآخر اسمه الفتق . 
وكان له کی محجن قدر ذراع أو أطولء يمشي به» ويركب به» ويعلقه بين يديه على 
بعيره. 
٭ جهاده ِا : 
الجهاد في سبیل الله ذروة سنام الإسلام» ومنازل أهله أعلى المنازل في الدنيا 
والآخرة» وكان رسول الله يِه في الذروة العليا منه» وقام بأنواعه كلها . 
فجاهد بل فى الله حق جهاده بالقلب والجنان» والدعوة والبيان» والسيف والسنان» 
a‏ سس دم نم تو انان U‏ سک 
ولهذا کان و إمام المجاهدين» وأرفع العالمين ذکراء وأعظمهم عند الله قدراً . 
VY‏ 


وقد أمره الله کل بأعظم أنواع الجهاد. وو الدعوة إلى الله من حين بعثه» بقوله 
سبحانه: 38 ولو شتا لبَعَشَاف ڪل فی را ل2 قلا ملع الحكلفربت مَعَهِنھُم 
بد جھادا کردا ) 116 الفرقان/ 151-01 . 

وجهاد الكفار والمنافقين يكون بالحجة والبيان وتبليغ القرآن. 

وجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد ورثة الرسل» وخواص الأمة. 
والقائمون به أفراد في العالم» والمشاركون فيه» والمتعاونون عليه» هم الأعظمون عند 
ال كرا وار وم لف و قك قام به لل خير قيام» وجاهد في سبيل الله حتى أتاه 
الیقین تحقيقاً لأمر ربه له بقوله : اا اَی جَنهِدٍ انار والتكووت ‏ ا 
ڪلم موه ل e‏ یٹس الم © 1 لر +0 . 

ورسول الله بل أول وأعظم من أكمل مراتب الجهادء فجاهد نفسه أولاً لتفعل ما 
أمرها الله به» وتترك ما نهى الله عنه» وجاهد الشيطان على دفع ما يلقي من الشبهات» 
وما يزين من الشهوات» وجاهد الكفار والمنافقين بالقلب» واللسانء والنفس؛ 
ساسم جو یو یور اليو لد 
2 لن لرَسُولٌ ولیت امنأ مع جھڈوا 220 وَأَنفْسھم ئ2 ك 
الْحَرات وَأُوْليِكَ هم لقن ا 144 العوية/ 1۸۸. 

وشرع پا في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاہ الله كك » فشمر عن ساق الدعوة» 
ودعا إلى الله ليلا ونھارء وسراً وجھارء وصدع بأمر الله» لا تأخذه في الله لومة لائم. 

فدعا إلى الله 5 الكبير والصغير» والذكر والأنثى» والحر والعبد. والأحمر والأسود. 
والإنس والجنء تحقيقاً لقوه سبحانه: 3 هذا بل يداي ندرا يو وَلِیعلموا انا ھو 
اڑا ولوا الأ ا 14 إبراهيم/ ٠٠٠‏ 

ولما صدع وَل بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة إلى الله وحده لا شريك له» آمن به 
بعضهم» وكفر به وآذاه وسبه وشتمه أكثرهم» فصبر على كل ذلكء ثم قاتلوه وحاربوه. 
فنصره الله عليهم» وأظهر الله دينه» وقتل أئمة الكفر والكبر والضلال الذين يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوجاً : <( يوت لیا ور هنوجوم وله مم ورو واو كرة 
الكفروت ا/۵) هو الد از زل رش وآ با دی ودين لی ليظهره. عل الین عو ولو کہ المشرہ 4 


[ الصف /۹-۸]. 


V€ 


فصلوات الله وسلامه على من أرسله الله رحمة للعالمين» وأفضل من دعا إلى الصراط 
المستقیمء فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى 
اله يعن :و لد جا کم اشک عر يي م ۳ 
خرش عَليَکم بالفؤضيت درف تسد کچ رمی ہ۷٠٣‏ 
ولعظيم جهاده وصبره بي ء وعظيم أخلاقه ورحمته» وكمال معرفته بربه» وحسن 
عبادته» ونصره الله وغفرله ما تقدم من ذنبه وما ٹاغر: o‏ 
اکم ین دیک وَمَاتأُخرَ یقت یک ودیک صرْطا فیا لاوش اکا عا © 4 
[ الفتح/ 8-١‏ ]. 
وصلى الله عليه وملائكته» وأمر الله المؤمنين بالصلاة والسلدم علية بقوله ر سبحانه : 
تا يك الله وملیپیکتد بصو عل الت يك الت اموا م واه ولا ليما کا 4 
[ الأحزاب/ ٥٥]۔‏ 
والجھاد في سبیل الله نوعان : 
الأول: جھاد حسن لذاته» وهو الدعوة إلى اللہ والأمر بالمعروف: والنهي عن المنكر 
ومح لكل ميلم وهو أعلى أنواع الجھادء وهو جهاد جميع الأتبياء ار 
2 ولک منک 2 یدعوں إل ا بر ویأآمرون غوف ویٹھون عن اکر وَأَوْكيكَ هم 
اش خرے ایا 4 [ آل عمران/٤۰٠٦.‏ 
الثاني: جھاد حسن لغيره» وهو القتال في سبيل اللہ لصد عدوان المعتدين» وكسر 
شوكة المستكبرين» ودفع الظلم عن المظلومين . 
وقد كان القتال محرماً في أول الإسلام بمكة» ثم مأذوناً به» ثم مأموراً به لمن بدأ 
المسلمين بالقتال» ثم مأمورا به لجميع المشركين. 
ففي التحريم قال الله سبحانه: « رر إل ال ملک کر أيِيكموَأِيسُوأ ألو انوا ال کا؟ 
ماكب علعع الارن منم مون الاس عم اا 


سے کے پک سے 


الفتال لو ل اردنا نا كَ أجل وب قل مح الدتیافلیل وآ رة حَير لمن ای ولا ْظلَمُونَ ییا )4 


[ النساء/ ۷۷]۔ 
وفي الإذن بالقتال قال سبحانه : 92 أَذِنَ لِلَذِينَ یقنتلوے باتهم طلم ولل لله 
ضرم لقَبِيرٌ و یا 146 الحج/ دسا . 


تم 


وفي الأمر به لمن بدأ بالقتال قال سبحانه : ٭ ولوا فى سیل الله اين يموع 
ہی ہت ۰. 


وفي الأمر به لعموم E‏ : از ویو کیلرا لر ڪت 
ا اہ مع ال TOES‏ 95 
وقال سبحانه :ل وکیا کی لا تک وال وت لن ب فان نوأ َل عون ال عل 
لامي تنا 136 البقرة/ 1157 . 

وهذا الجهاد فرض عين على كل قادر إذا دعا إليه إمام المسلمين» أو هجم العدو على 
بلد المسلمين» او وت کور oo Cl‏ 


يہ 
م دس رک م دح سا 


ونحوهما : فو فَليْمتِلُ في سی الو اسم تروت الْحَيَؤْةَ الَا بالْآْرَوٌ وَمَن 
يقل في سیل أله مَل أ على قرف قله را عظها ا 144 النساء/ 574 . 

وكان 8لا تا أصحابه في قتال أعداء الله المشركين» ويحثهم على الشهادة 5 
سبيل الله وكان يبايع أصحابه 5 الحرب على أن لا يفرواء وربما بايعهم على 
الموت» وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا تبوك. 

وكان يك يبعث العيون ليآتونه بخبر عدوه» ويُطلع الطلائع» ويبث الحرس . 

وا إذا کی علدو رت ودضاة ر کا ام وا 
رضي الله عنهم 4 تاها الح اموأ ادا قير ود افا أ وأا حرو الہ كن 
لَك قوس 7 وایلیٹرا أله سوه ولا روا سفوا َدعَب ریک اضرا 
الله مع مع الصیرب 0 و ونوا 25 حرجا من یرهم بَطرًا ورتا ورڪَاءَ الاس 
ریش رک عن سیل الو ران یت ا E‏ حيط ا 116 الأنغال/ ه؛ -۷٢]۔‏ 

وكان 8چ يرتب صفوف مہ » ويعبئهم بيده» وكان إذا اشتدت الحرب اتقوا به» 
وكان أقربهم إلى العدوء وكان يلبس الدرع» ويتقلد السيف» ويحمل الرمح والقوس؛ 
ويتترس بالترس. 

وكان بي ينهى عن قتل الشيوخ والنساء والأطفال في الحرب . 

وكان ي يأمر أمراءه في السرايا بثلاثة أمور: 

أن يدعوا عدوهم قبل القتال إلى الإسلام.. فإن أبوا الإسلام دعوهم إلى بذل الجزية.. 
فإن أبوا استعانوا بالله وقاتلوهم . 


ہہ 


وكان ا ينهى في مغازيه عن النهبة» والغلولء والمثلة . 

وكان بي يمن على بعض الأسری ويقتل بعضهم» ويفادي بعضهم بالمال» ويفادي بعضهم 
بأسرى المسلمين» يفعل ذلك حسب المصلحة» وثبت أنه قتل جاسوسا من المشركين. 
وكان هديه اة أنه إذا صالح قوماًء فنقض بعضهم عهده» وأقرهم الباقون» ورضوا به. 
غزاهم جميعاً كما فعل بقريظة وبني النضير من يهود . 

٭ غزواته وبعوثه وسراياه ك5و: 

غزواته وبعوثه وسراياه 5 كلها كانت بعد هجرته إلى المدينة» في مدة عشر سنين. 
وغزواته #4 سبع وعشرون غزوة» قاتل منها في تسع غزوات هي: 

بدر» وأحدء والخندق» وقريظة» وبني المصطلق» وخيبر» والفتح» وحنين» والطائف . 
والغزوات الکبار الأمهات سبع هي: بدر» وأحدء والخندق» وخيبر» والفتح» وحنين» 
وتبوك » وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن الكريم: 

فنزلت سورة ( الأنفال ) في شأن غزوة بدر ونزلت آخر سورة ( آل عمران ) في شأن 
غزوة أحد» ونزل في غزوة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة ( الأحزاب )» ونزلت 
سورة ( الحشر ) في غزوة بني النضير» ونزلت سورة ( الفتح ) في شأن قصة الحديبية 
رکیی وک ال الح صرييحا في سور( التي . 

ونزلت سورة التوبة في شأن غزوة تبوك . 

وجرح بي في غزوة واحدة من غزواته» وهي غزوة أحدء وقاتلت معه الملائكة منها 
في ون سا ر وی ورت اا ين الاق آغرہ ولات 
المشركين وهزمتهم» وأرسل الله عليهم الريح فهربوا. 

وكان الفتح الأعظم في غزوتي بدر وحنين» وقاتل ب بالمنجنيق في غزوة واحدة 
هي غزوة الطائف» وتحصن بالخندق في غزوة واحدة هي غزوة الخندق . 

أما عدد سراياه وبعوثه فأكثر من ستین» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين: ظا وَألديت اموا وھا جروا وھ دوف سیل الله وان ووأ وروا أؤليك هُمْ 
امو حا مَعْفرة ورف ل 0 الأنفال/ .]۷٤‏ 

٭ أمراؤه کیا : 

كان له َء ولاة في مختلف البلدان: 


۷۷ 


منهم باذان بن ساسانء أمٌرہ رسول الله يَكِةِ على اليمن كلها بعد موت كسرى. 

وهو أول أمير في الإسلام على اليمن» وأول من أسلم من ملوك العجم. ولما مات 
باذان أئٌر بعده ابنه شهر على صنعاء ولما قتل شهر أمَّر بعده على صنعاء خالد بن 
وولی بي زياد بن أمية الأنصاري حضرموت» وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن 
والساحل» وولى معاذ بن جبل الجندء رضي الله عنهم أجمعين. 

وولى یی أبا سفيان صخر بن حرب نجرانء وولى ابنه يزيد تيماء شمال المدینة 
رضي الله عنهما . 

وولى بي عتاب بن أسيد مكة» وعمره دون عشرين سنة ظ4. 

وولى علي بن أبي طالب 5 ذه الأحماس ال وولى عمرو بن العاص ا ديه عمان 
وأعمالها. 

وولى بي أبا بكر إقامة الحج سنة تسع من الهجرة» وأردفه بعلي بن أبي طالب عوناً له 
ومساعداً» وليقرأ على الناس سورة براءة» رضي الله عنهم أجمعين. 

وولى بي لكل قبيلة وال يقبض صدقاتھا ويفرقها على أهلها . 

٭ حداته کا : 

حداته الذين كانوا يحدون بين يديه فى السفر بالأشعار التی تزيد فى النشاط» وتطرد 
الكسل هم : 

ك0 2ھ را و الاکن وعمه سلمة ر بن الأکوعء رضي الله 
عنهم أجمعين. 

٭ من كان يضرب الأعناق بين يديه كَل : 

الذين كانوا يضربون أعناق الكفار والمجرمين ومن عليه حد بين يديه هم : 

علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» ومحمد بن مسلمة» والمقداد بن عمروء 
والضحاك بن سفيان الكلابي» وعاصم بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة ه منه پا بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. 


الیساب السايح 


دعوة الرسول ويا 
أصول الدعوة ومراحلها في ضوء القرآن والسنة 
رتتعمل على ها يلي 
١‏ -فقه الدعوة إلى الله 
٢‏ مراحل الدعوة في حياة الرسول َي : وتشمل: 
-١‏ مرحلة النشر والتبليغ : وتشمل : 
-١‏ مناهج الدعوة إلى الله 
١‏ - أساليب الدعوة إلى الله 
-٣‏ أهداف مرحلة النشر والتبليغ 
٢‏ مرحلة البناء والتكوين : وتشمل : 
1-.سواك لاء و اگوی 
؟--. سس الاد والتكوين 
*“- أهداف مرحلة البناء والتكوين 
-٣‏ مرحلة المواجهة والتمكين : وتشمل : 
١‏ - مرحلة المواجهة 
-١‏ شروط النصر 
-٣۳‏ علامات التمكين 
٤‏ - أهداف مرحلة المواجهة والتمكين 
-٥‏ الدعوة سبيل النجاة والفلاح 








١‏ - فقه الدعوة إلى الله 


سص ۹ ۶ ی۶۹ SI‏ 
كما قال سبحانه  :‏ قل لو سیل أذ عر ال الله کت ناوش اتی سم 1 
وما امن لمن کیت 2 6[ يوسف/ ۱۰۸]. 
و ریو د رس یی وت 
الأعمال الصالحة ء وفي مقدمة الأعمال الصالحة الدعوة إلى الله كما قال سبحانه : 9# وَمَنَ 
لحن کرک یکی ككل آئی رکیل رکا لی بے ایی 12 اهدر 
وإذا قامت الدعوة إلى الله جاء الإيمان في الناس » ثم جاءت الأعمال الصالحة » ثم 
صلحت أحوالهم » ثم رضي الله عنهم ء ثم أسعدهم في حياتهم ء ثم زاد سعادتهم 
عند الموت » ثم زادها في القبر کچھ کوے مت ہد E‏ بلخم 
ربهم كمال السعادة في الجنة إن فين فی جت وبر 9 (ع) ف ممَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ 
مليك مقر ٥(۷‏ 1:6القمر/ ٠:‏ -وه]. 
وبغیر الإيمان فالعمل الصالح كله حابط » وصاحبه خا 
أن يد کرلک تن ایک میظع علق وخ ين اقيرب ا بل أله ام 
تالكر © 1 ارر/ مدسدد . 
والجهاد نوعان : 
جھاد حسن لذاته ء وهو الدعوة إلى الله ء وتعليم شرع الله » والإحسان إلى الخلق : 3 قلا 
نع آلگننررے وَحَلھڈھم به چھادا کردا ا 1 الفرقان/ [o۲‏ . 
وهذا الجهاد أعلى أنواع الجهاد » وهو سبب لحصول الهداية للداعي والمدعو : 9# وَألّييِنَ 
حَهَدُواْضِنَ بيت شيناو ون أله لمم مسين © 16 العنكبوت/ .٦٠۹‏ 
أما الجهاد الحسن لغيره فهو القتال في سبيل الله » وهذا لا يكون إلا بعد الدعوة » وهو 
حسن لغيره لما فيه حفظ دار الإسلام » ودفع الأعداء » وفتح الأبواب لتدخل الدعوة في 
كل بلد : 96 وفیلوھم حى / کی لا کک وة ویک الد وله ان نيوأ فلاعْدوانا شی © 4 
[ البقرة/ ۱۹۳]۔ 
والدعوة إلى الله ليست خطباً ومواعظاً ودروساً فقط » بل هي خلق كريم ء وعطاء جزيل ء 


۷ 


سكن الد 


واكببان سيل تور خم سر ہے ہوا و یم : 3# ماب 
لنت کہم و در ل ل اا ف 
ای فا حرمت وکل على الَو ِن الله بث الْمتَوكِينَ ا(2 28ک عمران/ 155]. 


2 


وهي كذلك بذل كل شيء من أجل الدین » وترك كل شيء وا توم 
على المكاره : إِتَما الو سو رت لی املو بالق و سو لفك ثم تاوا وده دوا 
يِأمَوَلِهمَ واھ ترف سیل أنه اوک هم الصصدفورت ا(۵ :1# الحجرات/ .]1١‏ 

والدعوة كذلك حياة مطابقة ة لحياة سيد الخلق بيا ء الذي كان أحسن الناس خلقاً وخلقاًء 


07 0ھ 7 
جا ڪم رشو ڪن اکم عرز يه ما تة حرش يڪم 
يرسك رمو کی © € در 1 

وأعظم الإحسان بعد الإحسان في توحيد الله وعبادته » هو الإحسان إلى الخلق بدعوتهم 
إلى الله الذي خلقهم ورزقهم : فا وَمَنَ أَحَسَنُ فوا من دَعا ال او وَحَحِلَ صلا وَقَالَ 
افا 1ا 0ت مین( 146 فصلت/ 58 . 

والإسلام هو 7و الوحيد للحياة السعيدة للبشرية كلها إلى يوم القيامة» فيجب 
إبلاغه لكل الناس : کا کا نذأبو لتكت أن مر رک یڈ ویک اڈ 
الاب © 4 1 إبراهيم/ [o۲‏ . 

وفي القرآن والسنة جميع المناهج الشرعية للأفراد والجماعات والشعوب » وهي 
كم نمو وو نع ص وا سم ال و و 
الوم ا لت لکم دینخخ وَأَمَمث عَلیکم نعمت وَرَضِيتٌ لک لوسم د نا 1 المائدة/ ٠۳‏ 
ارآ العظیم فاته منهج حياة » وداخله مناهج ےت ميك الکتب إلا تبي 
ای الفا قد وعدي ور قوم د ونوت ک لگا 4رسر 4د . 

والقرآن الكريم كله مناهج هي أحسن المناهج على الإطلاق: «9 ورلا عك التب 
2 0 ودی وة وی لمت © 16 لسرا هم . 

es‏ قلق ملك و رد ري ا تھا 


لعو کے ہے عل أ 3 


وهدى ومو عه مسقي ا(2 4[ آل عمران/ 14 . 


- 


2 


VY 


والسنة النبوية ذاتھا منهج حياة » وداخلھا مناهج : +7 اراق SR‏ ع كا 
عل ينهو وركم ومهم كنب واي كةو نانبل فی صل مين )14€ الجمعة/ 1 
والسيرة انوي ذاتها منهج حياة » وداخلھا مناهج من أحسن المناهج التربوية :ا لَمَدَکان لم 
فا رسول ابه اسو اعت کسه لن کان يرجأ له ولیو ما لاخر ودرا ال ور لاچ [الأحزاب/ ۱. 
ونشر الحق كنشر الباطل » كلاهما يحتاج إلى جهود وتضحيات » وإلى بذل وترك » 
وإلى تخطيط وتدبير وتنفيذ : 35 وَجَلِهِدُوأ في الو حن جهادو. هو اکم وما جع 
کو آل : ون حرج وَل ايک | اعت چو كلتو نئي 
ُو هيدا یک وو 7 قدا عل اف قافتا ار O‏ 
اک سیت ای وعم ألتصِير لا 14 الحج/ +0 . 
وكما أنه لابد للمباني والمدن من تخطيط وتنفيذ » كذلك لابد للبشرية من تدبير وتنفيذ 
وشورى » لكيفية دعو تهم إلى الله » وصبغهم بصبغة الله » لتكون حياتهم في الدنيا 
والأغيرة سید عافد التو سيك والا ينان وعيادة الله سوا رہ سا راف 


برصرانہ وجت : ا واللؤيون والتؤيكث کشاز لهك تی باوت بالمنئوف 
وَيَنْهُوّنَ عَنِ الششّگر و ويور ے الصا ووو 20٦‏ ورو او فو ٠‏ يک 


سی مَهم الله +9٦‏ 8 يم ا( 116 التوبة/ ۱. 

وأحسن التدبیر المقرون اڈ » تدبير رب العالمین ء لرسوله الكريم كك . 
والتوجيه الرباني الكريم لصاحب الدعوة الأسوة ي يبدأ ب : 35 افا اسو رَيْكَ ا أ لق 
ا لق الان ینعی یب او ول لكوم اع الزی عل بالق © ع الال ما ر بے 4 
[العلق/ .]٥-١‏ 

ثم بعدها : ل اما لمل لیا و ایل إلا یاد یا بصق او اش من قیلا )از زد عه 
ربل لان ريا اك 4 1 المزمل/ ]4-١‏ 

90 : تاها لمر ”نان N O OO‏ 
اتسن تک ارتا ولرک اضر 16 المدثر/ 50-١‏ . 

 : 6‏ وََنَذرَ عَشِيرَيَكَ امروب © 14 الشعراء/ .]٠٠١‏ 

ثم بعدها : 38 اصع يما ٹؤمر وأعرض عن الْمَشَركينَ © 14 الحجر/ 144]. 


مي 


VT 


ثم بعدها : لشرام اشر ومن حو نا 1 الشورى/ ۷]. 
وو و 


ثم بعدها  :‏ ہَندابكَع لاس لین داید يلما ام مو لله ونود ولد کاو الاش © 4 
[إبراهیم/ ٥۲‏ ] . 

ثم بعدها : 39 ولوا فى سیل الہ الین مقخ وک ولا سدوا إرك الہ لا يث 
الیب © © [ابقرة, ۰ 

ثم بعدها : وفوا آلٽرڪ يت ئة كنا ا ڪمايف وو تكم کا اف فة 4[ التوبة/ ٠١‏ ]. 
وعن معاذء ذه قَال : بعتي رَسول الله يك قَال: ١إِنَّ‏ تأي قَوْمَامِنْ أَهْلٍ الکتاب قاذ ذُعَهُمْ إلى 
ها أن لا إل إا الف وني رشول الله إن هم أطاعُوا للك لمهم أن الله اص 


- 


يهم س صَلواتِ فی كل يوم وَل إن هُمْ أطَاعُوا للك فَأَعلِنهُم أن ناڈ فترٌٛض 


وو 2 2 ا و ل 
20 


عَلَيِْمْ صَدَقَةَ تد ِن أَعْيَاِهمْ فثردُ في فقرائهم قن ہُمْ أَطَاعُوا لديك ياك ئ وَكْرَائمَ 
مُوَالهِمْ» وان دعو لمَظلُوم» قله يس بيتها وين الله حِجَاب) متفق عليه ©. 

هذا هو التخطيط .. وهذا هو التدبير .. وهذا هو التوجيه للنبي بي ولآمته. 

والدعوة إلى الله » وإبلاغ هذا الدين » أعظم فريضة في الإسلام بعد التوحيد : يا 


اس 


اٹول بک مآ ايک الیک ين ری وان گن حل 4 لمك رم و کی لے سن 
الاس إِنَّ الله لا دى الوم الْكَْرِنَ 5 1 المائدة/ KW‏ 


72 


وعقوبة ترك الدعوة أعظم عقوبة :ا نيَب شون ما ارلا مق لبت ودی من 
بعد ما بَيَكدهُ لتاس ف التپ اوليك يعم اله ولعم الو 7 إلا الدب تابا 
وااو اا ث عم وان الو لاب الیم © 16 البقرة/ 110-155 . 
ےرت رٹ سس وی سیت رہ 38 َا 
رخمةر الکو لت لهم وا زہنت ہےا ہے یس تق کت 
سورهم في آل يدا رمت وکل على الله نَأ حب المتوين لمو 3 14€ آل عمران/ 5156 
وقام كل مسلم ومسلمة بالدعوة إلى الله 2 اغ ل ہی وَاَلْمُوْعِظدَ 


لے وحل لهم بألتی 7ئ9 لن 20 هو و ما يمن صن عن سول وهو أعلم 
لمرن ڑا 146 النحل/ .٦٦٤۰‏ 


1 0 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۳۹۵)ء ومسلم برقم (۱۹) واللفظ له. 
V€‏ 


والذي جعله الله من خير أمة أخرجت للناس » فيجب عليه أن يصرف كل وقته في عبادة الله 

5 3 5 5 1 ا ا تل ای وق کن ا ہے 
a‏ سی س وت :قل إت هد رن إل وط تقبو سايم 
E‏ فا ماکان من ترك رک )ا كل إِنَّ صل ےل قِ وَشْتَى وعیای وَمَمَاقِ لو رب 
202 ے‫ ۔ د A0‏ 2 


شر می لك مرت و ا سي .]٦٦-‏ 
757 "ہہ" َمَآَأنَمنَأْمُتَركيت (5 4 


.]١٠١8 [يوسف/‎ 

کو کک لو الكت و وا کی کون (5) 1 العمراد/ 04 ]. 

ا لتك ینک مه بدغوں TT‏ 
[ آل عمران/ ٤٤٦]۔‏ 


وإذا كان للحكومات والشركات خطط ومناهج وأهداف » فكذلك الدعوة إلى الله » 
بمنهج الله » لها تخطيط ومناهج » ولها أساليب ووسائل ء ولها من وراء ذلك كله 
أهداف وغايات » وهي تعبيد الناس لرب العالمين » ہما جاء به رسوله الكريم » 
ولذلك كله نتائج وآثار وثمار ء وزينة تظهر على القلوب والجوارح ؛ وهي أجمل من 
الأوراق والأزهار تار اھر تر تما الْمُوُمبو ألَذِنَ إِذًا ذکر أله وَحِلَتٌ 
فلوم ودا یت عل نادُم ایک متنا ول رتۂ يطوق ) اوک قث مورک 
اَلصَلَوةَ وما رتهم ب فقون تی اوليك لك هم هم الموْمُِونَ . E‏ دب عند رَيّهِمَ 
رتف تر ڪر (4)6رشن ے٤‏ 

والمناهج : هي الخطط التي من خلالها نخطط للدعوة إلى الله لتصل إلى كل إنسان » وكل 
ل یر في القرآن والسنة من توجبهات : 
َد كة کم رَسُوَا کا بث کک کیا اڪن مہ ي 
ET‏ احم وت الو ست يوت 00 

1ے مَري َب حر ابل الم وَيَخْرِجَهُم ين ألظلُمت اش 
ادنوہ وَيهَدِيِهِمَ آل اط مت 5 مُسَمَقَيِمٍ 1460س -15]. 

والأساليب : الشكل الذي تتم به الدعوة إلى الله ء ليدخل الإيمان في القلوب » ثم تستجيب 


الجوارح للقلوب بکل عمل صالح : ۷ قد جَءَ کم رسوا من شيڪم عدر 


Vo 


و ماع تر رش یکم بالْمؤميك روف دحم( 4 1 می +11]. 
والوسائل : هي الأشياء المعينة لإيصال الحق إلى الناس بأحسن وسيلة . 

إن النعوة إلى اللہ وإبلاخ دين اله امن أعظم الفرائض والواجبات بعد الیم ن بالله 
كك » والمسلمون كلهم شركاء مع الرسول بلا فيها : # قُلْ هلو سیل أَدَعْوَا إِلَ الله 
عل بصِيرَةَ آنا ومن ابح وسین ال وما نأ من لمن ر کیت ا(۵ إ4( یوسف/ ۸ ۰. 


ونحن خلفاء الرسول لا في إبلاغ دين الله إلى البشرية كافة كما قال بل :< إِنّمَا 
)0 


0 
و مر 


بعٹتم مي كوي ول زا سين ) أخرجه البخاري 
والدعوة إلى الله أمانة ثقيلة ء ورسالة عظيمة ء أشفقت من حملها أعظم المخلوقات؛ 
وحملها الإنسان ليفوز بشوابهاء وسنت دايا 1 ل پت 27 
والال ناي أن كلها تن : ف ا کر ات کان ظا ہت 


رےمجوے۔ ر صصح وم 


الم اون ليقي ا سے بے کال کی بات ال 5 ات 
ا ا ای 1 الأحزاب/ ۲- ۷۳]۔ 

فيجب علينا جميعاً رجالاً ونساءً حمل أمانة الدعوة إلى الله » وإبلاغ الناس دين الله » كما جاء 
في كتاب الله كك ء وسنة رسول الله كك » ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . 

فمن قام بآداء هذه الأمانة العظيمة كما جاءت » أفلح وسعد في الدنيا باون 
«( وتک نکم کڈ یو إل احير بمو بللكروف تهون عن الشکر وَأوْلَهِكَ هم 
لے الک 116ل عمران/ ؛ 0 

فی اما ھی رم في ال رز :من ایم هدای کا یسل 
کک ومن أَعرض عن زکری دل مده سُنکا شر يوم الْقِيَمَةِ 
عَم ل( قال رپ لم حشرتی اعم وقد کت بصا اد اک كيك أك ءاشا ميا وکر 
تی 1 

وهذا بيان موجز لأصول الدعوة العلمية والعملية » وبيان لمراحلهاء في ضوء القرآن 
أ وال فخ ن کس طھھا لی دی اف ات اع وترك البق كله الا 
بعدها على البيضاء ء ليلها كنهارها ء لا يزيغ عنها إلا هالك . ۱ 


.)۲٢٢( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۷۳ 


١-مراحل‏ الدعوة في حياة الرسول كَل 


مرت الدعوة إلى الله في حياة الرسول وا بثلاث مراحل : 

مرحلة النشر والتبليغ .. ومرحلة البناء والتكوين .. ومرحلة المواجهة والتمكين . 
-١‏ مرحلة النشر والتبليغ 

وهذه أول مراحل الدعوة إلى الله » وهي أهم المراحل ء وهي الغاية التي بعث اللہ 

الأنبياء والرسل من أجلها الجا الناشن ر لا شريك له : 35 ولد بعتا في 

رج کل انت آعبدوا الله وبوا الطاحوت 1 النحل/ .٦‏ 

رر ا نوا ں ر 

إلى البلاد والأطراف » ويتحمل کل أذى من قومه وغيرهم » ويقول للناس أینما 

وجدهم 1یا ا الاس قو لوا ا َة إل اله مارا ب اح 

ويطلب من الأشراف الحماية والنصرة قائلاً :'مَنْ يُؤويني؟ مَنْ ينْصرني؟ عَتّی أب 

ِسَالَةَ رَبيٌ وَلَهُ الجَنّه اعرج احمد”". 

والقرآن الكريم ينزل على رسول الله 4ي ويغذيه بالدلائل والبراهين والآيات التي 

تملا قلبه توحیداً وإيماناً » ورحمة ورأفة ء وحلماً وصبراًء وبذلاً وعطاءً . 

فینتقل ب في دعوته بين مناهج عدة » ويواجه الناس حسب اختلاف عقولهم وعواطفهم › 

وحسب اختلاف الأشخاص والأحوال» ؛ ہما يفتح قلوبهم وعقولهم للويمان بالله ء وعبادته 

وحده لا شريك له ء حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً. 


ء۳٣‎ ۰۲۳( صحیح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)۱٤٢٤٤١( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )٢( 


۷۷ 





١-مناهج‏ الدعوة إلى الله 
١‏ - إيقاظ الفطرة البشرية : 
القرآن كله إيقاظ للفطرة » والفطرة موجودة في كل إنسان ء والفطرة هي صفاء النفس ء 
ونقاء في الطبع ء واستقامة في القلب » تميل بالنفس إلى الحق والخير والفضائل › 
وتميل بها عن الباطل والشر والرذائل » وهي من أعظم نعم الله على عباده : 98 فطرتَ 
او الى مر الاس ما کہ تید علق اق كيلك یٹ الب لكرج آ7 
الاس لا يَعَلَمُونَ ات 4[ الروم/ 5١‏ . 
وعن أبي هريرة 5 قَالَ: قال رسول اللہ يكل :«كل مَولُودٍ يُولَدُ عَلیَ الفِطرَق » راء 
جَدْعَاءَ )متفق عليه . 
والفطرة في كل إنسان ء يحس بها ساعة الصفا ء وساعة الفرج» وساعة الأمن ء وساعة 
النعمة » فيمتلئ قلبه بحب اللہ ويشكر ربه الكريم على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 
وتن ها شاع لعش اما القاھ وساعة الكو قم فقن ان ھکد بن لف 
ويحس بها الإنسان في آيات الله التي تحدث كل يوم في الأنفس والآفاق» فيمتلئ قلبه 
بالتوحید والإيمان : :3 سره اتان الفاق وق نمم حی يبرن لهم أنه لى 
أوَلَمَ يکي ريك ان عل ہی یسید ا2ا 146 فصلت/ 08]. 
ویحس بها إذا تأمل خلق السموات والأرض » وتأمل في سير الأولين والآخرين » وتأمل في 
اختلاف الليل والنهار» فيمتلئ قلبه بعظمة الله وجلاله : ا ارک فی حل لسوت وَالْأَرْضٍ 


و ا عرس 


rfl 0 EE‏ کک پا ۶ہ مک 2 ع 7 ۔ مک 42 ص ص 
واختلافِ اليل والتہار لأيت لأؤلي الا لپ )ا الین یدرون الله قیكما وَفَعُودا وَعَلى 


ےے 
سر کے ے ہے ے کے کر بے 


توم ڪرو نى ڪان لکوت وا لا ربا مالك هَدَاِلَا سبك فقَِاعَدابَ 
لار 16 آل عمران/ ۱۹۱-۰]۔ 

وکل هذه الدلائل والآيات تنطق » وكلها تشھد » وکل تهتف » بأنه لا إله إلا الله الخالق 
لكل شيء ٠‏ المالك لکل شيء » العليم بكل شيء » القادر على كل شيء» وكلها تشھد 
بأنه لا إله إلا الله الواحد الأحد » السميع لكل أحد ‏ البصير بكل أحد » الرحيم بكل أحد. 


VTA 





الغني عن كل أحد » | لذى ر يحتاج إ إليه كل أحد » الذي يعلم بكل أحد ء ولا يخفى عليه 
کر 


ع ےہ ص 7 سے 
أحد : :3 ولکھک لک وود لا مس ےر شس 
هه م کر سے پک سے أَلْعَت رصا د 
هو اله اذى لا الہ إلا هو عدلم ا یپ وَاَلسَّهددَةَ وَهوَاليَمَنُ اليم یا 146 الحثر/ 191 


ر مزال رکا می ات سی امہ فا ووش الغا سی ندل وت 
لله » له الأسماء الحسنى ء والصفات العلی » والأفعال الحميدة ء والمثل الاعلی ء 
وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له : مم آله ریک کک إل إلا و كيين 
ڪل مي و فَأَعَبدُوهُ وهو ڪل کل يو وڪيل ل لا تُذ رص الابصدر وهو برا 
صر وهر لليف للد 3© 14 ؛ تلع 

وقد خلق الله سبحانه الفطرة في كل إنسان » لكن قد تقترن الفطرة ة بالفطنة » فإذا هو 
إنسان سوي يعرف الله على بصيرة » ويعبده على بصيرة » ويدعو إليه على بصيرة : 8 دل 
فضصل الله دود من يا وذو اتل الب 2 [ الجمعة/ .]٤‏ 

وقد تبقى الفطرة وحدها بلا فطنة » فيعرف هذا الإنسان ربه معرفة العوام » معرفة من 
سئلت أين الله ؟ فقالت : في السماء . 

يعرف الله معرفة من قال الع ےرت وو ری 0 
الب امنا ل ل مرا ولكن فووا اَسَلمَنا وَلما کرشم وَإن تَطيعوأ 
وروا بل ہر داع ملک سان ال مور دحم اك 146 الحجرات/ 14]. 

وقد ينطمس بعض هذه الفطرة ء لكنها لا تمحى » قد يطمسها انشغال بالشهوات ء أ 
انشغال بالمناصب » أو انشغال بالأموال » أو هوى » أو انحراف فكر : آم تحسب أن 


اج و اؤ يقلت إن هم لالم بل ہم اصل صبيلا ا 16 الرقد/ ). 
وقد تنطمس الفطرة كلياً ء حتی يرى الإنسان الحق باطلاً » والباطل حقا : 95 وَلَقَدَ دَرَأنا 
لجھکم ڪيا ى ان ولان هم فوب ب لا یمفھوں یہا وم آعین لا صروت يبا وه ءادا 
امنيا يك کاو بل هم صل ايک هم کیاوک 03 پ14 الأعراف/ ۹. 

وإذا انطمست الفطرة عميت» حتى ترى التوحيد ش رکا » والشرك توحيداً » كما قال الله 
پ شر ہت ِکھا ودا ما نی غاب © 1# ص/۰ 


ومع هذا وذاك » تہ : تبقى الفطرة كامنة مستعدة للانبعاث في أي وقت : 3 ونقیں وما سرا 


ہک 


اٹ 


١ 
۰ 


۷۰۹ 


اهمها خو رهاو تقون ھا )ف افلم من ن لھا ) وقَدحَاب من دَسَّنْهَا ن 146 الشمس/ ۷- ۰[ 

وقد تُحرك ہہ یا أنف صاحبها : 95 وَإِدَا مک 

الخ ف ال صل من دعوت إلا نا 1 الإسراء/ ۷٦]۔‏ 

والبشر كلهم ينعمون بالفطرة» لکن الفطن الذكي تهزه نظرة أو لمسة أو آية» والضعيف 

الحا ري اہر ور رہ سوک : لے هد 
جا کم بصا من رد E‏ یہ ومن می فعَِيهَا وَما آنا ا یک حفیظ عَفيظ ل 4 

.]1١ 4 الأنعام/‎ [ 

والقرآن العظيم كله مناهج عۂذ وت روب نیت 

والميل إلى الحق » والبعد عن الباطل ‏ وتكبير من , يستحق التكبير » وحب من يستحق 

ا e‏ : ل سخ أنه را لہ اناف پک 

العو ون رض ظا کت فطمہۂ مير 3 000 

داك الا تس سو ل توقظ الفطر > وتثمر كمال التوحيد 

والإيمان والتقوى 8 هدا بغ لتاس ولسندرواً يه وليعلمواً اتا هو لله رک وو 

ووأ لات 0 ز2ا 146 إبراهيم/ [o۲‏ 

0 حورا عا أل إل امول 7 اتهم نیس مرت ألدَّمّع ما عَرَقوا ولک يوون 

رکا ءامنا فا كينا مم مَمَألشَهِدِينَ © 4% [ المائدة/ ۸۳] . 

ل سی سس e‏ 

إله إلا الله ء مع وعيد بالعذاب الأليم يهز النفس التي لم تستيقظ فيها الفطرة ‏ ومع 

ا 


وعد بالنعيم المقیم يمني النفس بما عند الله : ما رینم من یو کم لي و الدنيا وما 


ميمه ووو 


غد أده کان وا ایی اموا وع روم یکو أو (9) رر 35 ]. 


ہے >I 3K‏ 7 02 بی ٢ھ‏ 
تا ج لله وَرسُو ؛ يتخذه + جلت جت تجری من تھا الانهدر 
کے 3 2 5 ر رر ص ت 
کے نيك و نا4 ورے ون الله ورسوله ور تد 
او کا فیا و مھا E‏ هيرك کا 16 الساء/ ٠"‏ -14]. 


ع قصص ولا ال لي ترح الصدور: وتؤنس لغرس » وتطشن لتوب رصعد لارواج: 
کرت آل نكل کہ طا کتکرز کیو آسٹھا کیٹ شما فى لکد © 


ئى”», 


15 0 


2س چ ور 9 لوقه متو هه ںہ کپ مر 01111 َو صر ہے 
توق أكلها جين باذنِ ريها ويضريب اله ا ثال للتاس تَرَحكروت )) 
[ إبراهيم/ 5 ؟-0؟]. 


وذلك كله يثمر أعظم الثمرات » من الإيمان بالله » وحب الله » والتوكل على الله » 
والآنس بالله » والرغبة إليه » والرجاء له ء والخوف منه » والافتقار إليه » ورجاء جنته ء 


والخوف من نارہ : بل الہ ای لى سبح سوب ومن الارض هن ارد الاکی بين لوا 
أن الله ع کل یو یر وان الله قد احاط کل سىء اا ا 146 الطلاق/ 115. 

فالقرآن كله سور وآيات توقظ الفطرة التي فطر الله الناس عليها ء ليعبدوا ربهم الذي خلقهم 
ورزقهم وحدہ لا شريك له : $ بلأا الاش اَعَبڈوا ریخ الى خَلفَخ وای من نیک 
الک تقو 7 الى جع لك الْارَصَ شا َء بنا وار می الما م رع بد 
می نمرت رقا لک کک مم نوا ر نداد وم عو ای 136 البقرة/ 001 

وآيات القرآن فيها شفاء من كل داء » تشفى من أمراض الكفر والشرك والنفاق وغيرها 
من أمراض القلوب » فهي كالغذاء ينتفع به كل إنسان »> وكالماء ينتفع به الكبير 
والصغير » ويحتاجه القوي والضعيف » والغني والفقير: 8# ورل من الْفْرَءَانِ ما هو 


کنا ورعد اندر ميت ولا مز الطَيینَ 31 شان ا 146 الإسراء/ 7۲. 
ومن أعظم الآيات التي توقظ الفطرة في النفس البشرية : 
سم صمح عر و م و 


۶ ۶ ہے ا کہ ےہ و عار مخ 272 ےو 
0 قل لمن ألاأرض ومن فيهكا إن كر ت اموت ا سیغولونَ له قل أ کرو 


جکر ٭مہ ر شير ص 20 و مہہ 5 ووس رو ھر ےج )وہ ے سے 
جم ہہے۔۔ ‏ مہم سس و 5 ر E‏ 
(9) قل من رب الک وت الع ورب المسرش العظہ ا(٥‏ سیقواورت لے قل أ 
د مھ ہمے۔ لسر و ےس _ سا و ہر می ہس رھ ہے ۸2م 
لنقورے )ا قل من بیو ت ڪل شىء وهو جير ولا جار عليه إن کتم 


امون ا د ذل أن روه 9 116 المؤمنون/ .]۸۹-۸٤‏ 

:9 فی اروا مادا فی الوت والذرض وما تن لبت ولنڈر عن فوو لا وينو © 4 

.]٠١١ [يونس/‎ 

:3 افا ينظروأ ال السا موھ کیت بها وھا وَمَاطا من وج ا وَالْأرْصَ مَندکھا 

افیا روا سی راتافا نل وچ بھیچ )رو د کی لکل عبر میب 147 ق/ 0 ]. 

8 اربوأ کی حَلقَّ الله سم سوت باق ) وَجَعَلَ ألمَمَرَ فين ورا وَجَعَلَ ألسَّمْسَ يرابجا 
واھ اتیک من الاایض ت6 © تم يد ف مرکم حرجا ا( واک جل لک 

لئ بِسَاطًا ا اترتا شبالا جا جا لت 4 [نر/ ۲۲۰-۱١‏ . 


۷۱ 


ص 


کم 06 ودي صو کے > سس سرع رح سه 10 ص ہے کے میک 2 
کو ما ا فانط ا کت اتا 3 کت رة #6[ العنكبوت/ .]۲١‏ 
گی کے ر چم رص مہ رر ر >2 < 20 ہے ےھ و ہے وه و وو 
9 ألم تر أن الله تزا من السُما مَاء فأخرجنا به ثمرات حَیلفا أ تخللفا ألوا نها ومن الْجبَالٍ جد د بیض 
7 1 کہھےہ ديم ہو و - 0 روح هوم 


ومر كلف الوا ولیب سود © 0 والدوات وَالاتْمثر خلت 
الو ند کذاللک اکما شی الله من عادو الماک اذ ريرح ور )کا 1 فاطر/ ۲۷ a‏ 
٢‏ تحريك العاطفة : 
فالدعوة إلى الله تكون بإيقاظ الفطرة » وتكون كذلك بتحريك العاطفة » وتوجيهها إلى 
حال موہ سی کک مات ری نس اھر شر 
ا رو و رت : وزی ےکر من الہ لع 
ون الله حبب کم الایمن وزین نی ویک 5 لک الہفر وَالْصسُوقَ ا وک هُمُ 
اذوب O‏ مسر ۸-۷]. 
والعاطفة كالفطرة مشاعر يهتز بها القلب ء ثم يحرك بها الجوارح ذات اليمين» وذات 
الال : لتا آَهيطُوأ ہا كا ا ہت 
ولا هم رنوت (0) ودين كوأ دوا پاتا اوک ك أب لار هم فيا خَلِدُونَ © 4 
[ البقرة/ 9-7" ] . 
ORT Ea‏ يبشرهم بالجنة» فيقول : 
وو وسارغواأ ل مَمْيْرَز من ريم وَجَنَّةِ عَرْضها آلسَمَوتُ وَالارش اوت ِلْمتَّقِينَ 
الت قفون ف ادا والشراء والحكطيين الفط رافق عن الاس وا 
حب امسر ا 1 اک عمران/ ٣‏ ٣٤٤]۔‏ 
ويعدهم بالحياة الطيبة إذا آمنوا واتقوا : ولو أن أهل الشری ءَامَغوأ وأتََّوَا لفتحا ليم 
بَرَكتِونَ السا لاض وکن کدیوا َأَحَذْسَهُم ماڪ انوا يبون کی 
ويعد ما والمؤمنات بأنواع المسرات : 38 وعد ال ند ارت وَالْمؤفِتت 
جلث ی ین يها الْأتْهدرٌ 00 فا Ey‏ و 8 وَرِضوان 
تت کہ ا EEE‏ کے ۲. 
کا الیک امنا إن شا ا يمل لک زا ریگ سے سای ریو 


عو ےمے ےھ صمح سل 


7 ذو الَصلِ الْعظيم ا( 14 الأنفال/ ۹.۔ 


:او" 
ا 
١‏ 


۷۲ 


mm‏ :ا ل ان کرو ایتا صوف تلہم كارا 
جود شم لھم جلودا عا لیڈوفوا العداب اک الہ کان عَزِيرًا حَكيمًا © 4 

[النساء/ 5ه ]. 

ويخوف المؤمنين بالنار ء ليقبلوا على طاعته » ويجتنبوا معصيته ء فيقول : 38 ا 

الین اموا فوا نفک وھ تارا وَقودُهًا الاش والجارة عا مليكة غلاظ دا ب 

يعصون ال ما أمَرهُم وَيقَعلونَ ما وم ون را 156 التحريم/ 5] . 

ويعرض القرآن مصير أهل الحق » ؛ ليشد الناس إلى الحق ء فيقول : ہل إن نَمو 

وَعَمِلُوأ سلح ت کات 

[الكهف/ ۰۸-۱۰۷٦]۔‏ 
7ھ کا ا E‏ نت ات مھ 

رُم أَحْسَّنٍ سن ما سکاؤا تم © س :10 

2 لن ف جت وتر ك کے ےت کہ ےت .]٤8-٤‏ 


r A> ودح‎ 


هم جت الفردوس تر ا(ك) خیب فہا لا ببخوں عتہا ولا 40 


انا لهل یوی الهو بق رہ ےت اوسر 

ويقول : 38 كُدَبتَ مود جج مھت أ يالطَاغِيَةٍ نا5 e‏ 
7 1 

الکو پریج صَرْصَرٍ عا ية ا سخ يه سَبِعَ لال وڈ کر انار خسوا د فرك 


می ا صر کا عجار علي حاو 220 هم مَنْ باقڪة ا/ه) اء رون ومن 
قل و الم کٹ با اة AOE‏ تا َعْدَه ولب 16 الحاقة/ ب 7ت 
7 کک یف قعل رک باد )مداتا یعاد © اليك يق ئها اكد © 
ونمو أدبن جابوا لحر پالواد (*) وفرعونَ ذى الاوناد لي موا في الد ل ا کتروا فیا 
عاد کت تا ربك سوط عدا )ن ريك ليا مراد )4 1 الفجر/ 14-5 ]. 
0 سبحانه 8 وف موسۍ إِذْ أرسلته ل ا مين ا شوگ ل کہ 0 تح 
أو جو کت سے ےت ل 
کت کیو لت له إلا حملت الیو ا(6 وق تمر م درا حق و 
متا عن أف ريي فاا ان ایق بقع يدوت ن د من فا وَمَا کاو 


[t0۸ 


® 


8 
م م هد 

ہاا 
١ 1‏ ما کا e‏ 


ور 


۷۳ 


والهدف من إثارة الفطرة » وتحريك المشاعر » وتوجيه العاطفة ء هو ا 
ہت سور یلست کت 
رات گنیر یک رز والنؤيكي وال قا ولیک ا رت 
۳- محاسن الأخلاق : 

حسن الخلق هو المنهج الأمثل لجذب الناس إلى الإسلام » ومن أجل ذلك عرف 
الرسول بيه من قبل البعثة بالصدق والأمانة » ولقب بالصادق الأمين . 

ومن بعد البعثة امتدحه ربه بقوله : فا وَإِنَكَ لعل حن عَظِيمٍ © 146 القلم/ 4]. 

اقيق یت ولاق ا ہہت له ے> سكل ا یت 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق فقال : ١‏ إِنمَا بيشت لأَتمم تالح الأخلاتي کس عر 
ویربط ب الأخلاق بالإيمان فيقول : « مَنْ كان ومن بالله وَاليَوْم الآخر فلا يوذ 
جار وَمَنْ گان يُؤْمِنْ اللہ اليم الآخر فليكرمْ ضَیْفَهه وَمَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخر 
فل ا e‏ 


کا < صم یہ 2 ہے اس و اع رس رو 

ويمنن الله على رسوله و بالرحمة فيقول : 38 هما رحمة من الله لنت 8 5 کت 
ےس سم ووو ES:‏ و ايج ا >< .<> کوی۔ > اج . مو ط ہے و 
NESE‏ ر وساورھ في الام فإذا عزمت 


وکل ڪل آله لن الله جب مولي مو € 46 1العمراة/ 6:05 . 

ہے د : وَمَآ کک لہ رة یی © 4 

[الأنبياء/ ۱۰۷]۔ 

ویصف المؤمنين بالرحمة فيقول : 3 تحمَد رَمُول أ الله وَالَذِنَ مع ادا عل الکتار راء 
16 الفتح/ 15]. 

ويقرن مع الرحمة الأمر بأداء الأمانة » والحكم بالعدل فیقول جن الله یامرک أن 

0 لمحت لک أَهْلِهًا ولا حکمشم بین الس أن تحکموا الْعدَلٍ ن الله ًا یوظگر بود إن 
سیا بی لع 146 الساء/ ۰۸]. 

e‏ کک آله ا 


32 وح ص م م سم رسجو 


اتل وا فسن وتاي دی اک کے وينه عن الْمَحْسَلهِ والمحكر وال 


3 


.)۸۹٥۲( صحيح / أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)٤۷( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )5١61( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۷ 


ص س 


کڪ تد کرو )14 النحل/ ۹۰ ]. 
 : a TT‏ يتأ 
لے کا ا ورك وش اتا ولا يَجْرِمَتّسکم گکا شکان شان قوق ع أل 

ہے لير 


کو قزق E‏ 6گ الله اک الله حير یما تلوت 7 4 


- 


۲ ا‎ 
e 


[ المائدة/ 48 ]. 

وامتن الله على الأمة بأن جعل رسولها كيا أرحم الخلق بها فقال : 3# لَقَدٌ جڪ 
ا لك تن شی تم عدر ماء ع ريل کم بالْمُؤمديت رءو 
ES‏ 

والأخلاق الحسنة من أعظم مناهج الدعوة » وبالأخلاق تلين القلوب القاسية» وتؤسر 
کسی E‏ ید جج ا نے تھا لي 


سم 2 2 ہے کے 


حلز رہ : ا کھنا لك تجا میا ا اغف رلك أله مادم مِن 


ےک سے ہے پھر 


و کے وَمَا تخر و تمہ لَك ہیک مما سیا © 1*6 شی ١-٢]۔‏ 

e ۶‏ تا خا فی ولا سا ون شا ع ان 
یک يا ينبن ولا مروا اشک ولا تاب بالا قب يقس التتمْ السو بعد الاين ومن لم 
ب لك م ره م0001 

باجح از “انوأ جوا كيرا لن إرك بعص القن ا وكا سک لت ھن 
اث لص أن يڪل لحم لو ما هوه قو اک ان أله واب ميم © 4 
[ الحجرات/ ٠١‏ ]. 

وأصول الأخلاق الكبرى أربعة هي: 

أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» وتحسن إلى من أساء 
وبهذه الأصول ينقلب العدو صديقاًء ویعود الكافر مؤمناً نظ ولاسکوی سد ولا الاڈ 
ادقع بای هی ا لعن ناذا الو يتنك ودعو 7 0) 
ومن هنا كان رسول الله لا أحسن الناس حَلقاً وحُلقاً ء وكان خلقه القرآن » وكان 
مقامه بينهم بأحسن الأخلاق» وأجمل الصفات: مع التوجيه الخفيف» دعوة بالأخلاق 
والآداب » قبل الأوامر والأقوال . 


يك 


س 


۶٦ 
3 4 


1 
لا اسه 


Vt 


ا رد مور وت  :‏ لد کان لہ د ف رشول الله 
ل كان يجا أله وا یمالکیر وك اله كيرا | © 14 الأحزاب/ ۱. 
ا فى توحيده وإيمانه » وفى أقواله الحسنة ء وفى أعماله الصالحة » 
وفي أخلاقه الكريمة . ۱ ۱ ۱ 

ولنا في رسول الله ية أسوة حسنة في كل ما جاء به » وفي كل ما تجمل به  :‏ قل هلزو 
سیل أدْعَوَا لّ الو عل بیرق أنأ ومن اتبعی وَسبَْحن أله و وما امن ألْمتَركييت ) 4 
[يوسف/ ۰۸]. 

: المنهج الفكري والعقلي‎ -٤ 

إن الدعوة إلى الله تكون بإيقاظ الفطرة » وتوجيه العاطفة ء للنظر والتدبر والتفكر في 
ات الم حم CNS‏ نافع EN‏ 
بمکارم الأخلاق » لیحب الناس حامل رسالة الدعوة إلى الله » ويحبون من أرسله › 
ويحبون الدين الذي جاء به » ومن ثم يدخلون فيه : 3# وَإِنَّكَ لحل حلي عَظیمِ ا( یہ 

. ]٤ القلم/‎ [ 

وكذلك دعا الإسلام إلى إعمال الفكر والعقل » ليعرف الإنسان الخالق من المخلوق ؛ 
والكبير من الصغبر » والقوي من الضعيف » والملك من المملوك » والرازق من 
المرزوق » وذلك يثمر توحيد الله كك بأسمائه وصفاته وأفعاله » وعبادته وحدہ لا 
شريك له ء والإيمان بالله ورسوله » وطاعة الله ورسوله ب : 3 أعلموأ لك أله 

نيد مقاب وان الله جور کے (84) 196 المائدة/ ۹۸]. 

والفكر والتدبر والنظر » والعلم والمعرفة » كل ذلك وعاؤه العقل. 

والحب والبغض » والخوف والرجاء » والإيمان والكفر » وعاؤه القلب . 

فالتفكر والتدبر والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله شجرة مباركة» وثمرتها التوحيد 

والإيمان » وتعظيم الله وت تكبيره» وحمد الله وشکره» وحب الله ورسوله ودينه » وعبادة 
الله بموجب ذلك :ا رک أل لّى حا اوت رالا وہ 

امرش یڑ ْأمَرَ ما ین شيع إلا ین بد ويد ڌلڪم آنه رڪم اع وه آفلا 


رو حت لا 186 یونس/ ۳. 


0 


۷ 


والقرآن العظيم كله يدعو الناس إلى توحيد الله » والإيمان به » بالنظر والتدبر والتفكر في 
الآيات القرآنية » والآيات الكونية » وهذا من أحسن مناهج الدعوة إلى الله وأيسرها » 
وأجودها ثمرة » وأسرعها ارا : قاي حَدِيثْ بده ومون 1 الأعراف/ 1180 . 

ہی لا و بن یی ہج سے 
إن فى حَلَقَ 000 ار وَأَحْتِكَفٍ الل وََلتَّهََارٍ وََلَمُلي اق د فى الْبَحَر بَا 
ماءِ مِن ما ہہ فیا ی سز 


١ 


.]١515 البقرة/‎ [ 


ل نک فی ڪل لسوت وَلَاََضِ کے الیل والہار لیت لي الذنبب یکا 


ا سد د ۔ مھ عل عر عبر و ۔ہے م ر 2 
ون ارقا و گرب و رود ى حل ارت الا 


پر وت ے ہے ہس ہگ مم 


رکا ما علقت ما بهللا مکی وتا کاب ار 1 آل عمران/ ۱۹۱-۰]۔ 

< 56 تدبو الش اک أت عق ری أقتَائّهآ © پ4( ::. 

0 أفلا بنذ كرون الَف انَوَلوَكَانَ سے مر چم (05) 136 النساء/ [AY‏ 
ؤ کٹ ار کے م يتا ميو رک الاي © رص ٠٦‏ 


$ تر ین کنا لوت بای سےا تا تھا اتا ارک 
شيو ي آلا ب OES‏ ۰. 

ومن ميو أن لفك ين ثاب ف إا شر بر ن تنروت لع 16 الروم/ 00 

ون انو أن خان لک وہ وچ مود 
وان ذلك گت ار 27 (3) 1سر . 

و رو اه رارض واف اترڪ ووي إِنَّ في ذلك لَأَمِنتِ 
ْعَِلمِينَ نین ©) 4 1 الروم/ ۲. 

7 اوہ ربكم ارق حَوها ولمعا ورل ين العم مك ہی پر الاکی 
E‏ اک ف ذلك لبت قوم يعقوت ا 146 الروم/ .]٢٢‏ 


ر صجوء و کی وا ای 


ل وین مك افلا ِل مسرت وَلَذِيفَكٌ تن َيه ولتجری الماك ارہ روا ين 


7 عرو 
فضلهء ول 7 مت وك © 46[ الروم/ :4]. 


2١ 


۷۷ 


مکو ہے ٠+‏ صےے۔ مج ج سے لاج یر و رم ووو ے ےر کی عق ووم 
8 قل أنظروأ مادا و فقا نوات والارض ما تغنی! يلت والندر عن و لا ونون (ت) % 
و رع مر« ماه وي مه و ص ہے >> میں رظ م مور سه 
.ےت ا راج یت بدا الَخلق حم الله بنش اللَمَاء | آخرة إن ا ١‏ 


بنا ڑا ناش اک مد لت 1 َي کیو ا فک الا وال 
4 قاف وکر لت 
سی کر نقد لی أن خرف انق اضر ومن مخ الح من امت 
َو ایت ہے ال ومن بو آلا یشووت ا قل آفلا كت © 4 1يرس/ .٠۴۱‏ 
وهو ری م آلا وَل نا وی وا پرا ومن م ل التَّمررَتِ جَعَل فا رَوْجَيْنِ ۽ أي شی 
الل التہار ان ن فى ذلك ليت لموم کون 2,90 
ہے میگ ایو و ر و ی وو الم E‏ 
۶ وفي الارضٍ قطع متجورات وجنت من أَعَسَب مع ونخيل صنوان وعبر وان 
تا ےی سک ھا سی في لڪل إِنَّ فی دلت لیت 
کہ 
وکت ل مسد کے سنا ارقت © لاعت 


م 


0 


020 7 ہبہ ہے ةم ہے ہے کا 7 
و 2 0 متا 21 وى ےجو ہم اض 


قرارا وبح[ کل يلها ا مكل كروي تنكل + 3 کے اض عل ات 4 
بل کرشم لايتلمُورت 2ا 114 النمل/ وه ١د].‏ 
عَم ینا لون )عن آلإ العظیمِ ایا انی ہز فيه محيْلهُونَ )کا سیعامون ال کا سیعلوں 
زع ات عل اض مهد ا )وبال مت سی (2) مجعلا و نا نوم کر سباتا رد 
وجعلتا الل لاسا ا وجعلتاالہار معاشا ل وتا وفك سبعا شِدَادًا نت 36 
EE a yy 10‏ ج ألا )ا 
ہوم الْمَصل کان مبِقّمًا تج ١-۱۷]۔‏ 
اد کل ک الیل سيق ع ات وی اا کت يك ا وان کال کت 
کت رز الس کک فی کا سما ادا 


۷۸ 


وتكررت في القرآن كثيراً الآيات التي تدل على أهمية التدبر والتفكر» و 
ا فل سقرم 16 يس/ ۸. 
أفلا ومون 14 الأنياء/ [r‏ 
أف فلا سمعورت [ السجدة/ ۲١‏ ]. 
و 6 السجدة/ ۲۷]. 
زد تَتَفَكْرونَ 4[ الانعام/ .]٠١‏ 
3 وَلُمْ يروا 14 الرعد/ .]4١‏ 

الچ تر $8[ البقرة/ 547 ]. 
اه 16 الأنعام/ ۱. 
وغيرها مما يدعو الإنسان للتدبر والتفکر الذي ينشأ عنه الإيمان بالله كك : قل لإ 
% عط كم بود ان تقوم موأ لله مني وفرادئ تر گنکرو 1# سار ٤٩‏ ]. 
وقد احتفى الإسلام بالعلم والعلماء : 
فقد كانت أول آيات القرآن نزولا دعوة إلى العلم  :‏ أمْرأ بسر ك الى حلق ا حل أن 
ِن علق ری) افا ورك الا ہرم )لی عار باقر )عار لسن سن ما اق 1 العلق/ ١-٥]۔‏ 
وربط العلم باسم الرب » حتى يتجه الناس إلى العلم النافع الذي ذكره الله في القرآن ء 
والذي ينشأعنه الإيمان بالله وخشيته وتقواه : ما تن الہ من عباوو الما رع 
أله عير حَُورٌ (58) 14 فاطر/ .]٢۸‏ 
ور امام ااا ه0 کو اتا اذ موا سک وَالدِنَ أوثوا الما 
دحت وال يما عمو َو © 146 المجادلة/ .]1١‏ 
وفرّق بين العالم والجاهل فقال : 5 امن ہو یت ءا الل ساجداوقاہما حدر الا رة 
وو محمد ریو ل هل يسوی أل يلون وان ليلو تنا ۸7 ازرا الال © 
[الزمر/ .]٤‏ 
وكان تكريم أول الأنبياء والرسل آدم كلا بالعلم : 38 وَعَلَم ء َم لأسا لہا 6 البقرة/ ۳۱]. 
وبعد تشريفه بالعلم أمر الله الملائكة بالسجود له : ولذ تا لِلمَكيکو أسَجُدُوأ لدم 
بدأ إل بلس ا ف واسٹکر وان می کنیٹ ا 16 البقرة/ "1 . 


r 


و۷۹ 


رر و رر وی ئک لَه يت اَلَكِتب 
70/٤4‏ کے عمك ما لیم کن تا وکات مل أله لَه عك عَظِيمًا ا 146 النساء/ *11]. 
والعلم النافع هو الذي يزكي القلوب بالإيمان » ويطهرها من الشرك ء وهو العلم الإلهي 
الذي يزيد الإنسان معرفة بربه » ومعرفة بنفسه » ومعرفه بدينه » ومعرفه بالكون من حوله. 
وهذا العلم بحر واسع لا ساحل له : وما اویش ین الیار للا تیا (یی) یا رہ مد 
وهذا العلم هو الذي عَلَم الله رسوله ية أن يدعو به» ويطلب المزيد منه بقوله : وَقُل 
زب دن عِلَمَا ڑل 136طه/ 115]. 

سان العلیم الخبير الذي يعلم ما كان وما يكون وما سیکون: ل وَوِندم مات 
ے7 مایا تی ا الا 
حب تر في لمت الْأرْضٍ ولا رپ ولا یاہیں الا فی کپ ون لن 4 1 الأنعام/ 9ه ] . 

والعلم الإلهي وليد القرآءة والتحصيل والتدبر » وهو نعمة من أعظم نعم الله على 
عباده : ا اقرا بن ریف الری حَلَقَ ا لق اسن من علق ا ا ور ال ازع ای ع 
الا )عار إن ما ر فا لیا 146 العلق/ .]0-١‏ 

والفضل فيه لله وحدہ لا شريك له كما قال الله سبحانه عن يعقوب كَل : ¥ وه لذو 
لر لا عَلََئَهُ لکن اکر الاس لا يصَلَمُوتَ ن 4 [يوسف/ 118 . 

وإذا اجتمعت قوة الفكر مع العلم بلغ الإنسان مرتبة كريمة » ونال درجة كبيرة » وتبوأ منزلة 
رفيعة؛ لآن الفكر إعمال للعقل في مجاله ء فإذا تسلح معه بالعلم النافع » بلغ شأوا كبيرا » 
كما أظهر الله على يد الذي عنده علم من الكتاب الإتيان بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام 
في لمحة بصر ایی يدهع الكتب آن مار يد مَل لَك رفك ا 
مسرا عنده, َال هددامن قضلِ رق لبون ٤‏ ءاشکرام ا کفرومن شک رفإنمادشہر قسف ومن کت 
إن رق عو م 1 النمل/ 6 

وكما أظهر الله على يد العبد الصالح الذي صحبه موسى بل ليتعلم منه » بعض 
الآیات : :9 َاريَدا عل ءائارھما قصصا 2 مَوجدا عَنَذَا من عاونا اكه تسمه من 
نتا مته من لَدنَعِلمًا © 146 الكهف/ ٠٠-٠4‏ ]. 

فاللهم علمنا ما ینفعنا ء وانفعنا بما علمتنا ء وزدنا علماً وإيماناً وتقوى . 


V0 


سیر رو رہ رس توم0 

والیوم الآخر : وعد ال لا لف اللہ وعدہ, وائیکن ا كلاس لا بویت ادا بعلمو 2 

نيوو اڈ وم عن الِرة هراون اك 146 الروم/ .٦۷-٢‏ 

واسوق رت سی ہر رب شتات كا 

وصف اللہ المؤمنين بذلك : ا وَل لاش هدوت الروروَإدَامرألَومَُوأحكرامًا © 4 

[ الفرقان/ ٢۷]۔‏ 

وما سوى العلم الإلهي فهو جهلء لأنه یربط المخلوق بالمخلوق فقطء أما العلم الإلهي 

فيربط المخلوق بالخالق» فيثمر توحيد الرب وتعظيمه ومحبته وعبادته : 38 وَإِذَا موا 

العو آھرشوا عَنْهُ انوأ تا عمتا وککہ ادگ سکم عَليِكْم لا بت اجه ن 4 

.] ٠١ القصص/‎ [ 

وشتان بين السماء والأرض » وبين الليل والنهار ء وبين العلم والجهل : 398 امن د ik‏ 

انز ایك من رک اح کمن هو اض ميكل وا الاپ ا 46[ الرعد/ 15]. 

روچ ا رت ہہ e‏ من العلم 

الإلهي :ظ سَوُيهِم ایتا الفَاق و امم حق بن هم آنه خی اوک يک 
بلك اع یی و شید 116 فصلت/ 106]. 

سر اص لاد e‏ شرافس نت 

والتوجيه العاطفي ؛ والإحسان إلى الناس» ليكون نوراً على نور ء يصل الناس من خلاله 

إلى الإيمان الحق : 6 ور لی دور ری ال و تا وَيَضْرِيث الله الام للدایں واه 
ل شی یو علي )4 1 النور/ ۵. 

9۳0 الإسلام عن طريق العلم وحدہ » شهدوا للإسلام بأنه حق » لكنهم لم 

يسلموا ء أو آسلموا وبقوا على السلم دون أن يصعدوا إلى مدارج الإيمان » ومراتب 

الأعمال : کات اش رابک متا مل لم موأ وکن فووا سلتا وسا دحل الي فور ۴ 

ون تطیعو له وسوک لا یلک ين عمل سيان اله عَعُورُ حم ) پ14 الحجرات/ 15] . 

وقد يكون في المنھج العلمي من الدلائل والشواهد ما يجذب العقل جح 


وص مج وح 


القلب يظل فارغاً حتى يجد ما يملؤه بالتوحيد والإيمان والتقوی : 32 إِنَما المُوموت 


۷01 


C\ 
۰ 
0 


وح داب > 24 ر کک | 


لن إِذا ذ؟ ر أله جات قوم ولد ليت لم ءاه رادم | يمنا وَعل ربهر 
9 ایت بُقیثوت الصّلَوهَ وَمِمَا ردفتهم فقو © أوَلَيِكَ ہم الوم 
درجت عند ريه وَمَعْفْرَه ورف حكَرِيمٌ اك 4 1 الأنفال/ .]٤- ١‏ 

وهذه المناهج القرآنية هي أحسن سبل الدعوة إلى الله » وأعظمها أثرا » ء وأكثرها نفعا » 
وأيسرها حملاًء وأحسنها قبولاً» وكل ما سواها حجاب دونها : #فل نما تسم 


ےد سد ساس لور 


بالوی وا يسع اش ے الدع | اذا مایندروت ل نا 1 الأبيام/ < ]. 
والناقل مؤتمن : وا ! إل هذا الف ان پک 7 و ا دون ا 


الود لكا قل ل شبد كل A‏ إل وکود وی ری ا شرکود ا( 146 الأنعام/ 115 
والقرآن بلاغ لكل الناس» وحق يجب أداؤه لكل الناس : 38 هلدا بع ناس ندرا پو 
وليعلمواً اما هو لله ود ولي لیک اوا الأب © ایا 16 إبراهيم/ [o۲‏ . 

ومناهج الدعوة في القرآن كثيرة » والداعية إلى الله ليس ملزماً بمنهج واحد ء ولا 
بأسلوب واحد» وإنما له أن يتنقل بین تلك المناهج » ليكون التأثير أقوى وأحكم. 
فقد يبدأ عند الدعوة إلى الله مع أحد الناس بمنهاج فطري » ثم ينتقل به إلى منهج عقلي ء 
ثم يرده إلى منهج خلقي يراه من خلال سلوكه ومعاملاته» وقد يجمع بين منهجين في 
آن واحد. 

ومن ناحية الأساليب يتنقل من الدعوة بالحكمة إلى الموعظة الحسنة » إلى المجادلة 
بالتي هي أحسن » وتقديم القدوة الحسنة التي قد تكون أبلغ من الحديث . 

وهذا هو البلاغ المبين من جهة المنهج ء والأسلوب » والوسيلة : 38 فَهَلْ عل الرْسْلٍ الا 
بلغ لن ا( 4 1 النحل/ ]. 

والدعوة للداعي تركيزاء ولغیرہ تذكيرا : 9# ف 7 7 لك - 0-0 


ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه: 3# ودين جَهَدُوأ فیتا لدي می لا سلتا وَإِنَّ الله لمع 
لْمَحَسِنِينَ اك 16 العنكبوت/ 14]. 


€ 


م 


؟ -أساليب الدعوة إلى الله 


الأسلوب: هو الطريقة الحكيمة التي يصل بها الداعي إلى مقصوده من غيره. 

وأساليب الدعوة تختلف من شخص إلى شخص ء لاختلاف القدرات والطاقات 

والبيئات » وقد يصلح هذا الأسلوب للذكي الوجيه » ولا يصلح لضده . 

والدعوة إلى الله هي أخذ المخلوق من المخلوقء وتوجيهه إلى الخالق ليؤمن به 

ويكبره ویشکرہہ ويحبه ويعبده وحدہ لا شريك له. 

وأساليب الدعوة كثيرة » وهي تختلف بحسب الداعي » وبحسب المدعق مر ھا 

تنوعت أساليبها : پل دع ل سيل ريك ياليكمة وة السَئَة َر لهم بل هى 

اخسن إن ريک هو أَعَلریمن صَنَّ عن سيل وهو ألم يَالْمهِمَدينَ © 1 السل/ ٠٠٠١‏ 

وهذه أهم أساليب الدعوة : 

الحكمة .. الموعظة الحسنة .. المجادلة بالتى هى أحسن .. حسن القدوة .. القوة 

- الدعوة بالحكمة : 00 

الحكمة : هي الإصابة في القول والعمل » والإتقانفي القول والعمل » ووضع الشيء في موضعه. 

والحكمة المقصودة هنا هي الأسلوب المؤثر الذي ينبغي للداعي أن يسلكه مع من 

يدعو » لكي يؤمن بالله » ويعبد الله وحده لا شريك له . 

والحكمة عطاء من الرب ؛ وجهد من العبد : يوق ا ل کت 
َك ُو لنب © 4درم ۰ہ 


ہے ےک 


الیک ويد أو كرا حور ئا رھ 
والحکمة لھا ثلاث صور : 

حكمة فی السلوك .. وحكمة فی المواقف .. وحكمة فی الأقوال . 

لیت الوك ۱ ۱ 

السلوك الحسن يؤثر في القلوب) ويدفعها لاإيمان بالل الذي أمر به: 

اعت اف ارہ امال ارات اش ات نواهيه » فى الأقوال والأعمال والأخلاق . 
جو ںی رر رر تی 
إلا ما خصه الله به : 38 لَمَدَكانَ کہ في رسول الو اسوه حستة لمن کان پرجوا اله والبوم 


لكر ودک الله گرا ١‏ ڑکا 146 الأحزاب/ .]١‏ 


او 


۷۲۳ 


وجميع الصفات التي وصف الله بها المؤمنين » ودعاهم للاتصاف بها في كل زمان 
ومكان » هي من أحسن السلوك الذي يتجمل به العبد بين يدي ربه ء ويتجمل به بين 
بر ےت العظيم من ربه : ا الشلویت لسلست 


وَالْمُؤيبينت> والْمَؤْمتتِ یلت وَألصَّدِوِينَ مَأَلصيقَّت وَألصَّدينَ وَاَلصَّدِيرَتِ 
م سورج سا مص لس E‏ ہر رص ساسم ۔ھ 
والكنفهين وال شعت 0 دَفِينَ والمتصیقتِ وَالصَّنيِمِينَ ليست ”لفطب 


\ 


سے 3 
کو 


م کے ہے 


فُرُوِجَهُمْ وَالْحَدفِظدت وکر ا کا وال ڪرت آعد الله لله مم تعفر وا ا 
عَظِيما © 16 الأحزاب/ ۵۰. 

وقد ذكر الله في القرآن الكريم أحسن أنواع السلوك ء لنتحسن به ء ونحسن به غيرنا » 
فعلاً للحسن والأحسن » وتركاً للسيء والأسوأًء ومن ذلك آيات في سورة الإسراء » 
وآيات في سورة لقمان . 

ففي سورة الإسراء ذكر الله سبحانه اثنتي عشرة وصية » فيها اثنتا عشرة حكمة » سبع 
جاءت على سبيل النهي ء وخمس جاءت على سبيل الأمر . 

رت جج وت » تنتقل إلى غيرك إذا رآها فيك 


٦ 


قال الله تعالى في سورة الإسراء : َصَى رك آلا تیا راء 37 اا نات کا 
ند احبر أحد هما اوها 800 022-0"( ج سے کت 
خض تاجاح ال هن ا حم وقل رب انها رياف صغيرا )ا رَد بماف 


مر ے۔ ےت تک کین 
فان اليس ل ودر ع) ن ادرت اوخوت اي رت وکن الشَيطن لریو۔ کھورا 
وتا اض ۳2۵0ھ کت نمرون يهال در نشور © لاحل يدك ملول 0 
عَقك چس ر فلقعد ملوما عسوا ا 7-0 رمن با وير َه 


کان بعبادوء یراب مات ولا سوا تہ ملق ات تن تدم وک ل قله کان 
خ ا ١‏ ا را اران كس رسيي 3 انفلس الت حرم 
7 اک ال یی ملا ماد ققد جعَلتا ود ہچ شرف فَالْمَتَلِإِتفَكانَ مو 
ا ولا قروا ماک انیج ال بالی د هی لسو حی یلع اشم اوخا بالعھد ام العهد كات متتل 


سے 


ل كِلَِدًا ل e‏ ا کے 
يم 1ء2 2 تب سے E‏ 7 کے کہ ےہ 


۷۵۰ 


ر ایض وف تم کاو لا © ل يك کان سعد ررك مَكزوها )دیک مما ای 
إ1 کیک ربك ین اپ کہ ولا عل مع کو لاء اخ علق فی جک ملو مامد حور( 14لاسرد .]۴۹-٠۳‏ 
وفى سورة لقمان ذكر الله كك ثمان وصايا ء خمس جاءت على سبيل الأمر » وثلاث 
اح على سا اتی 

فتجمل بها يحبك الله ورسوله » وتكون داعية إلى الله بسلوكك . 

قال الله تعالى في سورة لقمان :و ود ءالا لقن كمد آن اشک ےت 
ا ا رك O‏ كني EEO‏ لان وهو ووظد ی باہو 
ےر یک لرك لطم عي © را ےا 
وف صله عَامَينِ أن ڪر لي ولول ديك إل السو © ون جع الہ لك أن ترک ما 
یس لك يه عم فلا مهمد ا لديا مروا وَأ ٥٦‏ لہ" 
منج بسكم یما کشم تعملوب ا ينبو لا إن تك متقال حم من خردل فتکر 

9 9۷۶ از ف ال بت جا ال أله لیف د © بآ 
التَلوٰۃ وأمر بالمعروف وأنه عن الشکر واصبر عل ما أصَابكك | إِنَّ لِك مِنَ رالمور © 5 
شن مد لان ول تق اض مرا ا اہ لا یحٹ بی ال قحو ا2ا وَأَقَصِدْ في مشي 
و تا ۴" الاشسوتِ لَصوت طبر اڑا پ4 1نتمان/ ۱۹-۲]. 

والخُلق العظيم ء والسلوك الحسن . من أحسن أبواب الدعوة إلى اللہ : 3 وََِكَ لعل 
اح عَظِيوٍ © 146القلم/ 4]. 

ری رت 

الدعزة بالمرقت عالزعوة بالسلوك» اموا اة تد المطوال اش 
وتقدیر من يهتم به» وتجره إلى شكر الإحسان » وقبول الإستماع ء وربما تكون نقطة 
تحول في حياته » لمن أراد الله له الهداية : 92 وَلَحيِئوا إِنَّ ال يب مين © 4 
[ البقرة/ .]1١96‏ 
ولهذا کان للأنبياء والرسل مواقف من أحسن المواقف » ولأتباعهم كذلك مواقف ؛ 
وكلها حلم ورفق ولین وتلطف بالمدعو » وإحسان إليه » وإكرام له ء وكلها من أ 
أساليب الدعوة التي تؤثر في الناس . 


ومن تلك المواقف الحسنة للأنبياء والرسل : 

: مواقف إبراهيم كَل‎ - ١ 

شيك جرم ا د تپ ہت 
الكافر يكل أسلوب مؤثر بط واد في الكت برهم كان 0ھ 000 
لم بم لامع ولا بی ولا قن نک سا لات ای ق جن و مرت الوم مات ايک 
اَی أهْيھ رطا سوا (2) يات لا سبد اسمن إن بعک لحن ت 


يتات ِف حاف أن مَس عَدَابٌ من لبن نمَتَكونَ شين و © قا ْب أت عَنْ 
الق ينهم لين لر ته لَك وازن مها © ال سكم عك سَأَسْتَغْفِ رك 
رق لن كات فى حَفيًا (00) وأعتر K‏ وها تعرس دون أللّه ۾ وأدعوا رق عَم اَل 
١‏ ندعل رق شا 2إ (مریم/ ٤۸-٤١١‏ 

۲ وف ا 36 من الكو اكب را و بريه برعم الالثغات إلى ع7 
(١‏ ودک ری اي ملکوت لکوت وَاَلَْرضٍ ول ون من الْمُوقيِينَ )ا مما ج 
عليه الل رءا کیکا 6 هارن کک اَل کال ایب اليرت ےت 
ل هدا رق ما أل َال تین لم ہی ری اوک ون مور الصَاليینَ 9 ما را 


< معو کر سس > سے 


هلدا رو ر ما آفلت قال یلوم انی برِى* ما مركن © 
کے 


١ 


ال اة د قال هلدا رق هلد اکر 

إن هَت مَجْھیَ ری مر التتكودت الات یماما أي النثركيت ©4 
[ الأنعام/ -۹۵٥‏ ۷۹]۔ 

-٣‏ وموقفه 5 مع الکفار والأصنام » الذي أبطل , + ري ورک وا لله 


بت 7 
کرس و 2 2 


من كيده ا یک ل الوا من قعل مدا 
بعَالھٹتا ا اہ لین لیت )قال اسمعتا فی يذ كرهم يقال لہ بر هم تا او او وع 
عیب الاس لمَلَهم شبد وه ےک )ا قا 1 بن کے مم یف 0 دا قال بل کیہ 

کی ْهُمْهَنذا لوهم إن كوأ ينڪ کے ےہ 
اسه mp‏ [ہ) کال 


صن کے کی ع وار ہے سح ہر ہر 
افتعبدوت ون ذو ال ما لا کم ہاو شک © تی لہ و لما یدو 


من دون انو فلا قاو تک ال کر داشا لمکم إن کڪ ا 
اركف بدا وسلماء عل هير کے 7212 فَجعلَنَهم لحرت )ا و 2 ينه 2 


ووا إل الاضِ الی بتركتافها للعللييت إلعالييت> © 146 الأنبياء/ ۷۱-۶۸]ء 


765 


0 


د 


e 


1 


: وموقفه 4 من الملك النمرود الذي حاج إبراهيم » فقهره إبراهيم ويه بقوة الحجة‎ - ٤ 
اَل کر ِل ای حا هعم فى وء آن ءانه الہ المت إِدْ َال رهم راف‎ « 
مني وَيْمِيتُ قال آنا أنتي- اميت قَالَ عم إت اللہ ياق با بالگ ين دن المشرق قات يا‎ 
.٠٠٠۸ کدی لمم ایی ا 4 یدرم‎ E ص المعّرب ف ف‎ 

؟- مواقف الرسول كلل : 

» مواقف الصبر فى مكة ء فقد احتمل باه » وهو الشريف فی قومه ء من كفار مكة‎ - ١ 
a ھا اسکی اک لاعف ر‎ Sg NE 
.]4 ما لا يعلمون : 38 وَإَِّكَلعَل حلي عَظي ر 146 القلم/‎ 

وو لع هذا كله ارا الا یراب عو ضس سو یہ 
ومؤلم له 0 امبر وا باه ولا رن عَلَيَھۂ ولا تلف ف ضق مما 
بتحكزوة © اَل الب نما راز a‏ ۸ت 

- مواقفه بء في الجهاد . فقد كان أسرع الناس إلى العدو » وأقربهم إلى صفوف 
رر رو ہے ے تہ تچ ےت 


م 


U 


يها 


م 
3 


٠ : 5‏ 890 1 کے تے۔ کشم ے ے۔ ہے 
و رو رر ابو لقا كان فى رسول الله أسوة 
کت لین کن رجو الله الوم الاير ودک َه كيرا | یا 146 الأحزاب/ .۲٢٢‏ 

۴- مواقفه يفي الأخلاق مم کل الناس . 
مواقف السماحة والعفو .. مواقف الرحمة والإحسان .. مواقف العطاء والإكرام 


ہے ممسہچےر 


خدِ العفو وأ يالمرف وَأ ض عن هارت ا 16 الأعراف/ 48 ]. 
.ا جاء کم € رسوا ل من ن ا شڪ عدر اد م مت خربشسص 
يڪم اس ت کٹ 4م 


ري ۔ے ے م ےم ےم ص هدج اد و ا ا رق د <> IA‏ 2 
ستغقیو 


فا ضما ماق لت لع وو كنت فظا عَلِيظ القلپ لا نقضوأ ن حولكفاعف عم وا 


دس م ہت هص يه 2 جج وھ 0 


کم کا ورم في ال ادا رتت وکل عل انون الله جب لمو ين 3 14 آل عمران/ ۹. 
ومواقف الخلفاء الراشدین » ومواقف الصحابة أجمعين» كلها ترجمة لمواقفه الجميلة َل 


وكلها من أعظم أبواب الدعوة إلى الله اک ل أمَّهِوَالَذِنَ معتۃ شا للتار راء 
هم رما ا قصال من الہ وروا سِيمَاهُمْ ف ومهم ونث السجود 5ر 


ہے شھم 


ملع ايند تہ ف الاي ل كررع آخرج سطكه 3 عة ازر هف حاط فاب 6 ی عل سوق يجب 


4 


۷۷ 


الع ہک یم الکْكَارَمَعَدالَدلَِيَ ٥مم‏ ورلو لصحت ينب فر ورا علا © 4 

[الفتح/ ۲۹]. 

ومواقف علماء السلف ودعاتهم إلى يومنا هذا ء كلها حكمةء وكلها دعوة : 3 ذَلِكَ 

فصل الله ید من د کا وهو لَص لير © 146 الجمعة/ ؛]. 

* - الحکمة في الأقوال : 

أقوال الأنبياء والرسل كلها حكمة ‏ وأقوال الرسول اة ومواعظه ونصحه وتذكيره » كلها 
حكمة » وكلها دعوة : با هو الى بَعَتَ في لمعن ڪن رسولا شولا مہم يَشَلوأ عم ءارو بم 

مھ الک َلك ری گت ين کل کی سكل ين 4)0 رسہ٢‏ 

والقلوب التي قد لا يؤثر فيها السلوك الحسن ء قد تؤثر فيها المواعظ » بالترغيب في 

الطاعات » وبيان حسن ثوابها ء والترهيب من المعاصي » وبيان سوء عاقبتها . 

قال الله تعالى في الترغيب في الإيمان والطاعات : وََيْرِ ألديرت اما اڑا 

ایت اج جک ری من تھا انھکر کلم درفأ يناه ن رورا الو 
اف این کل ورا یا رھ يها لع و ره وه 

کے 6س 

وا ان على و اک و ابت ال نِا دصح ووأ يها حرو سجدا بحُأ حدر يم 

شم کے © ہے ےت 

اٹ خوش تس ما خض م من قر أعینِ جرا يما انوا یعملوَ ((۷٥))ہ‏ 


.]١ ل‎ - ١6 السجدة/‎ [ 


2 سے عو 


وقال الله تعالى :8 وعد أله 2 لَه الْمُؤْمِيت الو کات ری من يها الأتْهدرٌ 
لله سح شاو ےت وہ ال اك ھا 
ا لیے © 14 رر .٠۷‏ 

ا :لن کدرو أ اتتا سَوْفَ تُصلیہِمْکا 


7ا کو وی بد ا e AS‏ العذاب إت الہ کان یڑا حَكيمًا ا + 


۔]٥٢/ءاسنلا[‎ 


ات 


1 


رم وه سر 1 


وقال الله تعالى: :9 إل لَك کمروا ومانوأ وهم ار ويک عَم لَه 
تج جَْمَعِينَ )> یں يها لا کا حَث َم لداب ولا ہم مرو بک م [ البقرة/ 155-171]. 
وقال الله تعالی : لج جک کات رصا9ا )لطي ہت ےت 
ا ےہ رھ 2 جیما وَعَسَّاقًا ا © جَرَآء و اقا ات ادا لاد ع 
ابا ل وکد بوا ایتا کد ابا TS‏ -۲۸]۔ 
۷ سر إلى الحق :ل قل لسن 
نکر اموت ا یوون وو فل افلا کر 0-0 لکوت الست 
کٹ اص اس تق متا ہے فر کک یک 407 قل یدو مَلْكوثُ 
کل کنو وو یا ولا از یو ا تکشر تنک لا سیشر ریت راق كن 
کی ا 
ط آم فان عق آم مم الکیثوت © آم كفو لکوت وال درم بل لاونو © )4 


کا 1 


8 


.]٣٣-٥٣/روطلا[‎ 

وم جو وا یر ری ممیت 
ما » ET:‏ ار 2ے 4 2 > 

تارة : 38 یلک خذدود الہ وم ن بطح آله وسوک يدخ جت جت تجری 


03> 3 


کت مهدر تر يديت فيها ودرک الْمَو رم 
ا ا هيت 4 
[ النساء/ .]١٤١-١۳‏ 
وقال الله تعالى: :98 اکان موتا گمن کادے قاسقا لا سعرین ا آما لدی اموا وعلوا 
للحت مَلهُم جَكَثُ کت الما ےت 27 این مسقو موی الا کا 
ادا أن رايت عيضا وَقِلَلهُم دوقو عاب لار الد یکر بو تكرت 28 * 
[السجدۃ/۱۸-٠٥]۔‏ 
- الدعوة بالموعظة الحسنة: 
الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب » لتلين القلوب القاسية التي لم تنفع معها الحكمة . 
والموعظة الحسنة أسلوب من أساليب الدعوة» وأكثر ما تكون الموعظة غالبا فی 
التحذیر والتخویف . ۱ 


ا 75 > ع سمے 4 سے بذ و2 
فنوح بل حذر قومه من الکفر : از لتذ رسلا وا إل قرو إن کم تم ك 
کے کی ووه کی ہی ب چ و ہے ري م مو +2 
أن لا تحبدوا إلا أَمَهَ اق لاف مک عذاب بوم سم © 1هر - -٢٢]۔‏ 
وهود وا قال لقومہ : ميقو ا ]نے نے 7 نشا اروت 4)7 
[هود/ 6١‏ ]. 


> ار ٭ يہ ۔ رسد رو 7 6 2 عو 

ہے ہہ يلموور عدوأ أ من الو غيره. هو أنمَأ من الارض 
7 01 ۶ ےه > ج ہپ دس هب و 

متعمرقر فہا تعفر شع وبوا لب إن ری ریب شیب ا 144هود/ .٠٦٢‏ 

صا 

2 2 م مهرد س >4 کے سے سو ر 

وشعيب ل قال لقرم ھا أَعَبَدوأ الله ما ۴ ا ولا تقصوا 


لْمححْيَالَ ليان ٳ ازینکم َير وَل لَدَاكُ يڪم عَدَابَ بر نيط © 4 
[هود/ .]۸٤‏ 
ےت ]ایا الاش ادوا ریم الى لھک وال ِن یکم 


الع تَتَهُونَ © لی جَصَل کک الوص وش وآ ہکا وار می ا لآ ماه قاع یو 
ETT‏ نداد وم كلمو یا [ البقرة/ ٢٦-٢۲]۔‏ 

وقال الله تعالی باج ا ادن اموا ل وشم یمون © 
متم وأ يبل او جیما ولا رفوا وذ کروا يمت الو عل إذ ہنم داه كلك بای 

لووك ضحم نميو اوا وکن عل سما حَفَرو من لار فَأَنتَدم يِنہا دَلِكَ بین الہ 


کم تلود رة 04سرد ۳-۲ 21 


ALL 7‏ سے سج سد رک مم ےم کے وو 
وقال اللّه تعالى 1 يتم الہ امو من رہل و گج عن دیز شو يإفلى الله قوم حم 
مو پھر و کی کی ہے 2 ٣‏ سے ےج وريه مده کت 0 0010 IO‏ 
و حون اَلَو على امون اع عل هدوت و فى سیل الله لا خافون لو لابو 
کے کے 1 ار 4 - س رف و ا غ 


4 ييه من دشاء والله واسع عليم ا( 146 المائدة/ 104 . 
:3 موا یوما تْحَمُورے فيه إل اڈ کو هیں ما کسبت وهم لا يظلمون (2) 1 
[البقرة/ .]۲۸١‏ 

- الدعوة بالمجادلة بالتي هي أحسن : 
انغال اس اللدهوالتخصومة فى الارن 
وی ا الحق كما قال سبحانه : لإ دع إل 
سیل ريك با كم وَاَلْمَوَعِظدَ ا حَددلَهُم بألَى هى أَحسنْ 6 النحل/ ۵6۶. 


07 


والمجادلة بالتی هي أحسن ء مقيدة بالغاية ء بأن يكون إظهار الحق غايته » ومقيدة 
ا کرت امن ریا 
والجدال قسمان : محمود .. ومذموم . 
والفرق بينهما بحسب الغاية والوسيلة . 
فإن كانت الغاية حقاً فالجدال محمود » وإلا فهو مذموم . 
وق عانق ا ی كان الثهدا د و( كان مدقا 
کا کر النعرنة ان a‏ ھرعتا AS‏ 
او سے اشن 
ومجادلة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم » ومجادلة الرسول ل › 
ومجادلة الصحابة رضي الله عنهم » ومجادلة التابعين لهم بإحسان » كلها من الجدل 
الستوة الذي عابت ارا ري الام :ندع وإطال سند المي 
ومن آيات الجدل المحمود : 
0 آدغ إل سيل ريك با ليكمة وال اکر ا بالتی هی أَحَسَنٌ 6 النحل/ .]٠۲١‏ 
لا وکا دلوا هَل اكب إلا الى هى أَحَسنُ 146اسعبرت/ +4]. 7 
طف سح آله ول ال جح دك فى وَقيهَا وشت اک ال وله مع تحاو ورشا إن الله سی 
بصير بير 16 المجادلة/ 1١‏ 
ومن آيات الجدل در 

دو 5 ل فی له بخير علو علو وس كَل شَيَطنٍ رر © 1 لسم .٠٢‏ 
« مايل في اکت اد ا الین گھروا لا يخر ملم في اليلد © 4 غر ٤‏ 
ڪدڏ کُب بت ملم کید شع والفٹرث بن تتیڈ وعدت سخ کے روم لِيَأخْدُ 
ل ال کیل لدجو بد لی ا حدم فکیف کان قاب () 14 غاد ١‏ ]. 
وهذه نماذج من الجدل في القرآن » ويظهر فيها دفع الحق للباطل » بقوة الدليل » 
وإفحام الخصم . 


a 


sS‏ م مین ا(۷ وضرب نَا 
مداد وی خَلقَة قَال من يحي العظام هی میم ا قل ما ازع انس اما او م ومر 


۷۱۱ 


کل کل لیے © الى جل کک می اجر لص تا شر تن ونو 

کے ےک سے کے سے صص ہے ر ر رکم ٤ھ‏ ور سے 1٦7‏ ے‫ 

لیس لی حَلق السموتِ وَالأرض سییر کل ات نكم بل ورای الم لت 
إِنَمَآ آم دا اراد شیا ان فول کن ہے کر دو ۷- ۸۲]۔ 


وقال الله وما صرب أن مرم مثلا إذا فمك هِنْهُ يدوت () وَکالوا 
ور شور ۷۳۳ھ م ومر لان هو | اَعَد اهيا عاد 
ل کل 00-8 ۷- ]٥۹‏ 
وقال الله تعالى :لوا اللہ کرک کن الكت وما فی الازض وَأَسيع كم نس را 
هر را وس الاس من تل في الہ عير علو ولا هدَى ولاكتب م مير 5 ودا 
يل اما ما انل الله له الوا بل تم ما ا گا لفن میقم 
ِل عَذَاِ العير ا(8 ومن مسلم وجهه: إل الہ وهو حن فقد أَسْتَسَكَ بالعروة 
لون لل أله عة الور © 4ض [YY‏ 
- الدعوة بالقدوة والقوة : 
القدوة الج اک رسلا لات الاعرۃالی او ات هاو ك ها سا واا اا 
أحسن قدوة للبشرية هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » وإمامهم في 
اوت E‏ لل ا 
وخلقاً » وكان خلقه القرآن : 36 وَإِنَكَ لعل حلي عَظِيِمٍ ا 16 القلم/ 4]. 
وكانت حياته ية مجموعة من الأخلاق والقيم في كل اتجاه: 
E‏ اجيم تہ .. وفي حياته الخاصة 
وات و دو مو ارال 
كبك باتباعه » واتخاذه قدوة وأسوة :3 لدان ف سول اھ أو م کات 
الہ وا لایر وا را ہر کرت 58 I‏ 
ل اموا لَه ددشولہ الک الا الف بون باک وَحَكَلميَه- تيوه اڪ 
تھندورے (۸۵) () 14 لامرف/ ۱۰۸]. 
والقدوة الحسنة في مجال الدعوة إلى الله لازمة ء وهي أنجح سبل الدعوة » والرسول ياء هو 
القدوة الأولى والأسمى ء ثم من بعده الأنبياء والرسل » ثم من بعدهم الصحابة رضي الله عنهم ء 
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ومن سور وی یو و ہی سو الدعاة رر كل وا 
الین یوت السو اتا لے اذى تج وت ةنوما عِندَهُمْ في التو وَالإيجيل 
رھ یٹم لمرو يتمعن الشحكر ويي هم لبت ورم لبهم التي 
ود ت پان 3 غلل ال یکات یھ فا ایت اموا أ پو وعرروه وتصروہ 
واکبعوالنورا ده از ویک مم الٹفخدت )4 امراف ۷. 

وقد أمر الله كك الرسول يك أن يقتدي بالأنبياء» وأمرنا أن نقتدي به يك فقال :ل ویک الین 


ھدی الہ رق یدھم امہ قل لا اسک 2ا یو اجن هو للا وگری كبيس © 4 


٦ 


4 


[الأنعام/ ۹۰]. 

ص دو جر م 7 4 > 27 کا واو مركا ير مر هه مه ما 
وما اتک الول تش دو وماك عَنَهُ اھا واکٹرا مهن لَه کَییثالیتاب © 4 
[ الحشر/ ۷] . 


وفي حياة الشعوب على مختلف العصور ء قدوات سيئة » من طبقات الحكام والوزراءء 
والمشاهير والمفسدين » الذين تطلق عليهم الألقاب » وتسلط عليهم الأضواء الكاذبة » 
فتضل الشعوب وراء هذه القدوات السيئة  :‏ یلوا أوزارهم كاملة وم ألقيكمة ومن 
ا ما زروت 7Y‏ ریگ زس 
وَإذَا فلو فة الوا وجدنا علا امانا وله مر :2 
آنقولون َل اه لر © 14رد 
0 إن فرعو ہے علا في الأرض و اي تا يسْسضْعِفٌ طايفة مهم دخ بنَاء هُمٌ 
ویستتی۔ َه لن کا من الْمَفْسِدِنَ اك 16 القصص/ 4 ]. 
والقوة أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله » بدا بقوة الإيمان ثم بقوة الصف » وتنتهي بقوة 
الساعد : 25 خدوا ما ےاتیٹتکم يوووا دو مافة یلک تقون تقون )14 البقرة/ 5]. 
یھو ف لله ن جےساوو ہو لك ونا بعل بك الزن ون سد 
پیک ریم مو سکم وون ين ل وف هنذا هو الرسول شھیدا لک ودحو 
فا عل ای ا او رواک ا اھ ھی ی ول ت 
اتر 116 الحج/ ۲۷۸. 
فقوة الإيمان زاد عظيم في طريق الدعوة القائم على المجاهدة : :3 فلا نيلم الگلفریرے 
وھد ھم به جِهَادًا کی © 11 الفرقان/ ]. 
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0 


0 


ا 
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ہے 
و 
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لعا م 


۳ئ 


وقوة الصف فوة في طريق الدعوة» تشد أزر المؤمنینء وهي قوة مؤثرة أمام خير :2 والمقق موی 


اموت بعْص مولي بض يروت بألمَعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن اکر وھ مہوت الاو 
و :ال کو یرت ا ورول ولیک سه۲ EE‏ بم 4W‏ 
[ التوبة/ .]۷١‏ 

وقوة الساعد حماية للدعوة » والقوة البدنية غير الغلظة والشدة > وإنما هي ضد 
الضعف » والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ٠‏ وفي كل خير . 
عَنْ ابي هريرة 4 قَالَ: قال رسول الله لا ٠:‏ الوم القوي حير وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ 
المؤمن الضَّعِيفٍ ف ء في کل ب احرص على ما بعك ء وَاسْتعِنْ بلله ولا تعْجَرء إن 


o‏ کے یج 


صَبَكَ َي لاتقل : و اَی فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل : قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَل ء فان 


لو فت ف عَمَلَ السَْطَانِ ا 
TT‏ 


سے مہم شر و سو لا ا 200 4> و مومع د کس گی سی 
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مد رشو اق نین َه دآع ار رحماء بينهم تریلھم ر رکعا سجدایبتنون فصلا مَنَ 

.۹ في ووهه م تار السجود 4 1 انتم/‎ EE 

فقوة إيمانه ء4 أثرت فيمن حوله » وقوة خلقه أسرت قلوب من تعامل معه » وقوة بدنه 

هزم بها من صارعه في الإسلام . 

وقوة إنفاقه و على المؤلفة قلوبهم كانت سببا لثباتهم على الإسلام ء فصاروا لبنات قوية ء 

کر کت ا 3 وَأَعَتَصِمُوأ 
AO‏ 226 ےس پ مھ مم ی أل و 2 266 لی ےھ ل غ ےکم سم وو 

بل الو جو 2 ہت اد 2 3 ے کک اعد اس ہر لالح ا 00ت 

بِنعمیّء إحوانا وکنے عل شقا حرو من لار ندم نپا كذالِك بين الله لكم ایوہ لعلکر 


مه ) 4 1[ آل عمران/ 5108 . 


ہے 


.)۲٦٦٢( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
V٤ 


۳- أهداف مرحلة النشر والتبليغ 

الذي يضع نصب عينيه هدفاً يسير إليه يصل إليه» والذي يسير على غير هدى فلن يهتدي 
إلى ما يريد أبدا . 
ورسول الله يي أكمل الدعاة إلى الله » وضع أمام عينيه أهدافاً ثلاثة » ولما تحققت َة 
لدت في الأرض خير أمة أخرجت للناس في العبادة ء في الدعوة » في ي التعلیم » في 
الأخلاق 5 eK‏ راا لاس کا رو سرت ہے عن اشگکر 
7 وکو ءام اَهَل التب کان ڪيا لهم ينهم المومنوت وآ ڪشم 
یمود © )14 آل عمران/ .01٠١‏ 
کر ےت 
أ الف أفقياً ورأسياً في أنحاء الأرض بقدر الاستطاعة . 
قال الله تعاك :کا تایا ارول يل ما زرل للك من ربك ون لے تمل فا بت رسا 
عمك من الَا إن الله لا دى القوم كفت (O)‏ الائدة/ .٠٠۷‏ 
فالذي يقصد بلدا لابد أن يمر بالبلاد التي دونه » وكذا الداعي الذي يريد التمكين في الأرض ؛ 
لابد أن ينشر الدعوة إلى الله أولا » ليؤمن بها الناس »ثم ليكونوا جنود التمكين لها . 
وبلوغ التمكين بغير مرحلة الدعوة هو منهج الانقلابات العسكرية » فهي وإن تمكنت 
رر ای ل ا ل 
لھا E‏ ننه عل تقویٰ مرت 
الو ورضوان حي آم ن کسی كته عل ا لق كار كاز ف ادع کات اد کک 

وك الت الیک © )در : :6 
والدعوة إلى لله هي وظيفة الأنباء والمرصلين ء وسييل الابعين » وهدف المسلمين أجمعين سن 
قال الله تعالى  :‏ وقد ب ی ڪل َو رسود ارت دوا ارام جت الک 
[ النحل/ 75 ]. 
وقال الله تعالى : :3 قل هزو سيل أذغوأال الله عل بص رة آتا ومن اتبعى وَسْبَحنَ لَه وما 
أنه کی 
وقال الله تعالى : ا وَمَنْ أَحَسَنُ ولا مَكّن دعا ِل ا وَعَمِلَ صلا وَقَالَ إِتَى ىِنَ 
ےت" 


مو 


واه 


716 


و سو 
ے 5 مر 


والدعوة إلى الله وسيلة لغاية » وهي عبادة الله كبن : وما ریسا سان اک ن سول 
لے للا ادون © 146 الأنياء/ .٠٢‏ 
تحقیق البلاغ لکل الناس 7ن مامت 
ا نت وحدہ لاد شريك له : # رسلا 
مرن وَمُنَذِرِنَ لا ید لئاس عل الو به بعد الرس کن أله عبرا کیا © 4 
[ النساء/ .]١56‏ 
فلا حرج على من لم تبلغه الدعوة : وما اکا شی ی بعک رشو © 44 لامها ٠۶‏ 
والهداية بعد الدعوة بيد الله وحده : قل يعوا لله RE‏ ل فان تر ااا 
ےت ہے کت ار 4 ]. 
تہ تہ لمڪ و مه ماوق وح ناعم کل شئو قبلا کاو نوا ل ان 
8 که سو 0 ا ھکر 0 
یی تا : تک ETOL E‏ إل ل یکا اک رب الہ عْلمِيت )14 التكوير/ ۲۸ -4[. 
والله 0 9ھ لان الھدایة بيد الهادي 
وحدہ لا شريك له 0 إن تحرص على هده ٣‏ یی :0ت 


ر <( 5[ النحل/ [Vv‏ 
رک يعات لتك نكي ل یی تی کاڈ رفز قن اللفتيت © 
[ القصص / 5 5] 


ومن قبل الحق نال أجره» ومن ن أعرض عنه بعد البلاغ فعليه وزره : 3 فَإن أَعَرطُوا کم 

أَسلَكَ عَم فيط إن لک إل أك 18 الشورى/ ٤۸‏ ] . 

صلم وھ إل I‏ یا الوق وَل إلى 
CENE TILE‏ 

اشام © تی یام تشع کے عدا غلیظ اك -74]. 

«<( َل لن ين ا 3 را 

د واوا ہما كالمهل مشوى الو جو با بش الراب وَسَاءث مَرَفَقًا )4 


[ الكهيف/9؟]. 


3 ب 
3 
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والبلاغ للدين يجب أن يكون من جميع المسلمين إلى جميع الكفار والمشرکین ؛ 
والبلاغ المبين لابد أن يكون بطريقة حسنة لا بطريقة منفرة » ليكون سببا للهدى لمن 
یسر الله له : لإ هذا بك بين ولسوأ ب ليغلا انا هو لله وید ولیدکر وا 
الپ ا 16 إبراهيم/ ۲. 

« اذغ ل سيل رَيْكَ يكمة وألمووظة لک دهم يالى هى أحسن إن ريك 
هر امین مل عن سیل شر مهسي © )1سر 0:٠‏ 

: اختیار الأئمة والقادة‎ -٣ 

اختیار الأئمة والقادة بعد الدعوة والبلاغ يحتاج إلى علم وخبرة وفراسة ء هذا يصلح ء 
ولأي شيء يصلح . 

وقد أراد عمر رضي الله عنه يوماً أن يولي أحداً على إحدى الولايات » فتساءل من 
يصلح؟ فذكر أمامه أحد الناس وزكي » فسأل عمر من أشار به: لعلك رأيته يصلي 
ويهمهم ؟ قال : نعم » فسأله ثلاثا . 

هل سافرت معه ؟ هل جاورته ؟ هل عاملته بالدرهم والدینار ؟ 

فقال : لاء فقال عمر رضي الله عنه : إذن فأنت لا تعرفه . 

تلك هي الخبرة والفراسة » قبل أن يكون العلم والدراسة . 

فلا یؤم الناس إلا أمين يحافظ على الفرائض » ويتخلق بأخلاق الإسلام ء ويؤثر مصالح 
الأمة على رغبات نفسه : اك حير مَن أسَسَعْجَرَتَ اَمَو الین (5) 16 القصص/ .]۲١‏ 


۷۸۷ 


؟ - مرحلة البناء والتكوين 


البناء أصعب من الهدم ء وبناء البشر أشد من بناء پیر یت الأنبياء 
والرسل لتربية البشر ولم يرسل أحداً لإصلاح الحجر لے وم رسكا من قبل 

سول إلا نوج ِلد نہ لا الہ | 1 " آنا فاعمدوت اڑا 2ی 16 الأنبياء/ 6]. 

والناس متفاوتون في عقولهم وعواطفهم » مختلفون في ذكائهم وفطنتهم . متباينون 
في علومهم وقدراتهم » وفي توحيدهم وإيمانهم وأعمالهم . 

ومن هنا كانت هذه المرحلة أشد على الدعاة من الأولى؛ لأنهم في الأولى يبحثون 
عن الأرض الخصبة ء وفي هذه المرحلة يتخيرون اللبنات ومنارات الهدى ١‏ ثم 
کے ہے ہت یں CON‏ جو چو 
على عدن ریت :ا هوَالرِى بعت فى لمعن ربد 1 نات کا قد 
وركيم لمهم التب التب و اليك وإ ن کاو من قَبَلُ هى MC‏ 
کے اھیورک EN E E‏ 
يألْمَتَرُوفِ وألكاهوت ڪن الْمُجكر وَللْفِظونَ لحدود الله و وسر اہنت 4 
[ التوبة/ ]١١١‏ . 

لهذا لابد لبناء هذا الكيان العظيم على أصول شرعية » من معرفة جنات الا 
والتکوین > ثم معرفة أسس البناء والتكوين : 38 صِبَعَةً ۳۷۱ تر A‏ 
صسبَعْة و له عدون (59) 136 البقرة/ 184 . 
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١‏ - سمات البناء والتكوين 


القرآن العظيم كتاب الدعوة ء وكتاب الهداية ء وكتاب الأحكام »وكتاب الأجر والثواب . 
ين الله فيه أصول الدعوة ء وثواب الدعاة» وصفات الداعي ء وما يواجه به المدعو . 
وسمات البناء والتكوين في القرآن كثيرة » ويجمعها خمس سمات وهي : 

الرحمة .. والإحسان .. والصبر .. والدأب .. والإعراض 

-١‏ فالرحمة كما قال سبحانه :8 اة تاو لنت لهم کو کت ظا عَلِيظ الْقَلبِ 
تو مول َاعَف عم وَاسْتَعَفْرَ لم وَسَاوِرَهُمْ في 1 قدا عبت فُتوکل على انل إن 

الله جب المتوطن كين ۵ 116ل عمران/ ٦۱١١‏ . 
وقال كبك  :‏ وما سا اک ال مد امت 1 لت © 4 انيه ۲ ۰. 
رت سبحانه : 38 و کارا ل مَعْفْرَةَ من رَبَحكُمْ وَجَتَو عَرْضْهًا 
الوت الرس عدت لِلْمتَقِينَ © آلب فقون ف راء وألضَّاء وَالْحكَطمينَ 
الفيظ والمافئء بن الاس واه يحب اوک لی 1€ ممرات/ ۳ ۰ 
وقال سبحانه یر ا "0 

٣‏ والصبر كما قال سبحانه :وضو كسك مع اَی یدعورت ت رهم لدو ولو 
پریدوتَ E‏ ولا تعد عيتاك عنم يد رة الحيرة ا 
نا ابع هوه وکات مر ّا © 16 الكيف/ 111 . 
وقال کے :طل اص رودا ی ولا رخفت از لا ہو ٹور © 146 الروم/ 11٠‏ 
والصبر أنواع » والصبر هنا موجه للمسؤل مع مَن يكونهم ويربيهم من المؤمنین ء 
وعدا الضير فان 
صبر على ما يحبه الله ویرضاہ من أنواع الطاعات والقربات : # يَتأَيهًا كرت َامَنوا 
أصيرة أ وَصَابرُوا وَرَايطوأ وَأَتَمُوا نَمَو الله أ الل انگ تفيخوبت ا 1144ل عمران/ .]7٠١‏ 
وضر غن ما فضت الله من المحرمات والإشراف فى الشهوات: 
فالله سبحانه قد ابتلی عباده بثلاث : ۱ 


بالشهوات البشرية .. والأوامر الإلهية .. وبالمصائب القدرية . 


۷۹ 


فمن لم يعلو بالإيمان والطاعات: سقط في المعاصي والشهوات ت : 38 غلف مِنْ مرم 
حلم أصَاعُوأ ا تا 

وقال سبحانه : 4 بوتكم سىء منَ لوق وَج و 
ور وکر البرك © الِإ اعت شیب رآ ناكم يلت ھا 
ويك عَلِهِم صَلوَتٌ من ريه وَيَحَمَةٌ وأؤلتيك هم ألمُهْمَدُونَ © 4 1 البترة/ [10V - ٠٠١‏ 
وقال سبحانه : [ فين اس حب القهَوتِ برک الت وسين وَالمَر المقنطرة 


۳ ہے ےمم سے 2 7 کر سے 
مر الڈھت اة وا 44 ليل المسوَمة وا لامک وائکرٹ لاک سی متدع الحيؤة ا لديا 


سے کو 


و رالتاي لا 1ال عرد 61. 

أما الصبر الثالث فهو الصبر مع الذين يدعون ربهم على مشاق الدعوة » وصبر 
Se Es‏ ظا تو 
کاو البتكحة وکسا انم مکل الین خلا بن نیکم مسنم السا اله 57 
لوا کا اھ فا ألا إن ير 5 اج( البقرة/ I4‏ 
وصبر على الاستمجال :کش گنا سار ازا امھ یی اڈیشل ول متيل لذ ته 
وم يرون ما ودوت لیر يلوا لا سَاَه ن هار بع کهَل يك ل الوم الكَیشَ © 4 


[الأحقاف/ ه” ]. 


وعَنْ باب بن الأَرَتّ ول ف قال: شَكَوْنَا إلى رَسُو ل الله و وُو توس بره لَه في 


4 


8 


0 


هه وه 3 


ظِلّ الكَعبَة فَقَْنَا: ألا تَسْتَنْصِمْ لَنَا؟ ألا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ :× قڏ گان مَنْ قبْلَكُمْ يؤخ 


الكل ومن له له في الأزض قَيُجْعلُ فيا قَيْجَاءُ پالمنمار فَيوصَعْ عَلی َأ فمِجْعَلُ 

مين وَبْمْكَط شاط الحَلِيدٍ ما دُونَ لحَمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدَهُ ذَِكَ عَنْ دين وَالله 

لو عن ر الراك ف اء ۳٦‏ ە إلا الف ا 
غَتَمِو وَلَكِنكُمْ تَسْتَعْچِلُونٌ4اخرج البخاري. 

وصبر على المکارہ والشدائد ء وهذه المكاره تساعد على تكوين الداعي ء وهي تحتاج 

إلى صبر ممن يتعرض لها بنفسه » وتحتاج إلى صبر الداعي مع من يدعو » فيتعرض هو 

للعذاب » ويتعذب إذا رأى من يدعوه یعذب من قبل أعدائه » كما يتعذب الأب والام 


.)1۹٤۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۷۷۱۵۸۰ 


ص ےر ےک کے مھ 


لولدهم المريض أكثر من عذابه هو: کن صب ومر ل ذلك لین عر مٍالأمور © 4 
[ الشورى/٤].‏ 
ولهذا يحتاج الأمر إلى صبر الداعيء والمدعو الذي استجاب » كما كان وه يمر بال ياسر 
وهم يعذبون فيقول 0 روا آلَ عَمَرٍ» وَآلَ ایر تِن مَوْعِدَكُمْ الجنَّه) رجه العایٰ 200 
وكان يك یری بلالا يُعذب » فيتألم لعذابه ء فیصبر ء ويصيّر بلالا . 
وضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مكة » ووطأه الكفار بأرجلهم » وضربوه 
رت رٹ امال رو رہہ وك عباتت 
ويصبر على ما سمع ورای وبصر الصديق #5: وَالْعصَرٍ سر © إن لسن لن خر 
ل الت فا کینکت وو اوا بالك :و واا شر © #6 [العمر/ 1-١‏ 
وجهر ابن مسعود ‏ بسورة الرحمن في المسجد الحرام وقت الضحى عند المقام ء 
فضربه المشرکون في وجهه ء والرسول ا يراه فيصبر » ويصبره طك. 
وفوق هذا أبو جهل يحاول منع الرسول ي من الصلاة عند الكعبة فيصبر » وفيه نزل : 
تلع م E‏ ريت إن کان علا دی )او آمر بالتقوى 0 أ ان 
کذب ووک )ال ی با ری ا كلا کین لبه سما لای ا می رکذ حاط را 
ليدع اوی ا سند لرَاتَة کل ات ا وَأَقَرّب 8 136 العلق/ وحولع. 
وأبو لهب يتعقب رسول الله بي وهو يدعو » فيكذبه أمام الناس » وتسبه زوجته بلسانها 
السليط ء فيصبر على كل ذلك » رحمة وشفقة على الناس من النار ٭ وفي ذلك نزلت : 
بت ا أ ھی وب © ما عن نة َال وس كسب © ینار مات 
ھب )وا مرا OE E‏ في جِيد ماحل ئن سد ير نع 146 المسد/ .]0-١‏ 
وأمیة بن خلف يلمز رسول الله َك كلما رآه » فیصبر على ما سمع ورأى » وفيه أنزل الله : 
ول لڪل هرز TEKO‏ ملا وعد ست آن مال لدم ا کا 
يدن فى الخحطمة ا )وما أدرشك ما الخطمة ای ار ار اا KO‏ ليوعلا لدو( 
2 لهم مُوْصَدَةٌ في عمَدِمَمدق ای 14 الهمزة/ ۹-۱]. 
ومع هذا كله المش رکون كذبوه ية وهو الصادق ء وخونوه وهو الأمين ء واتهموه بأنه 
ساحر » ومجنون » وكاهن » وشاعر » فصبر ء فكذبهم الله وأنزل : 38 قل أَقَيمُبعَاثیرُونَ 





۷/۷۱ 





ما کا یروت ئه لقو ُو لكؤي © وما ہُو بقول سَاع رام تو( ولا قول 
کاهن قبلا مَائدکروَ ا زيل من رب لعلينَ نع 146 الحاقة/ 46-2 ]. 
ويوضع الشوك في طريقه 5 فيصبر » وتضرب قدميه في الطائف بالحجارة فيصبر ء 
ويوضع سلى الجزور على رأسه وهو ساجد يصلي لله بالمسجد الحرام فیصبر ء والله قادر 
على نصره ء ولكن الله يربي رسوله ا ء لآنه أسوة لغيره. 
فصبر پا على تلك المكاره والشدائد » رحمة بالمعارضین له ء لأنهم لا يعلمون ء ویصبر 
ليعلم المؤمنين به الصبر عملياً » ويصبر لأنه على یقین من نصر الله له » والله يأمره بالصبر » 


صلا ےکن ہے 


ويعده بالنصر والفرج فيقول له : 38 فصر إن وقد أله حو را ا 


نورت انا 146 الروم/ 00 


م 2< 


و زج ما قتا الوت الرس وما با إلا ال و ا 

صفح الصَّفْحَ ایل ا 

ويقول له : 38 وَاصَیرٌ ما يعولُونَ وَمَحِرْهُمْ هجر جلا ا وَدَرْفِ وري 

مھ O‏ وطعاما دا ہہ می 0-1۰[ 
.ا له ولأتباعه َل : قل ني ءامثوا يعفرا ليت لا رو وب أَيامَ ا لہ لیجزی قوم 

كييك © اسيم 0 

ويقول : ظا ماتا بسک یھی فة اص رت ركان رَبك بص © 4 
[ الفرقان/ ٠١‏ ]. 

ويقول  :‏ ل الو واس الَف وآعر ض عن هلت 8 وما برعت من ألشَّيِطن 
مَرْعْ َأَسْتَد یه نه مسَحِيعٌ رهد 

ثم يتوج ذلك لا بالصبر فقط . بل بدفع السيئة بالحسنة ٭ وكسب قلوب الناس » فیقول : 
ومن اخسن ولا من ت7 ل وى 


مس سے حر سی سی کے می 51 ر €> ہہ یئ 5 


0 


ل LL‏ کار کر ع یر 4ك [ro‏ 
ثم یطمئنہ بآن له أسوة بالأنبياء قبله فيقول له 7 اور كما صر ولوأ ارم مِنَ اسل 


سے 


تر 


اا 


\ 


سے سے کے ا رم وو ہے 


ولا جل فم ہنم بوم یرون ما ودوت کر بلیٹوا لا سَاعة ن مار ملغ هَل مكف ال 
القَوم الْمَسِمُونَ 0 تع 14 الأحقاف/ ۳۵. 


۷۷۲ 


إن الله كلك يربي نبيه ية على أعلى مكارم الأخلاق » لأن الله سبحانه سيربي به خير أمة 
أخرجت للناس » ويربي بسيرته ہے وو ہہ ج٤‏ کم 
را من شڪ عد ما 2 کر تل ع TaN‏ لوي E‏ 
NEO‏ 

ويقف ييي وحده أمام الباطل الواسع الشرس » والله سبحانه يربيه ويثبته ویطمئنه 
ويعده بالنصر فيقول له : «[ وقد تع نك یق صد سرد یما یقولوتَ ا سبح محمد ريك 
وکن تح الکن ۵ وآ رك حق بای اليقث © 146نحہ/ ٠۷‏ -4۹]. 
ول : 38 و ان کان کبر يك لِك إاضُہُمَفَإِنِ اَسْتَلعَّتَ ا را وت 
ام یرواو که ا لم عل اهدعا لا کون من ألْجهِلِينَ هری © [الانام/ 7 . 
ويقول له : ون ڪادوا لیسَتِفرونلک من اتی دہ پا وم دروت 
خِلعَك إلا قيا ۷( سَنَة من قَد أَرَسَلَنَا لگا فاا كلك ین سینا وکا جد شتا ويا © 4 
1 الإسراء/ ۷۲- ۷۷]۔ 

ويقول له  :‏ كيت رُسَلّ من لك فصإروأ عل ما كوا 7 حق أنه سيا ولا 
مدل كلمت اللہ ولقد جا من بإ اکر لات تاپ( الأنعام/ r‏ 

وأمر الله بالصبر في أكثر من ثمانین آیة في القرآن » وكلها في مجال الصبر على الدعوة 
إلى الله » لأنها حمل ثقيل» وأمانة عظيمة لا يقوم بها إلا خلفاء الرسل. 

ولت الور اکا كسورة وع و الا اة السا 2 وغو هاه صل ف 
إلى الله » والآمر بالصبر على ذلك . 

- الدأب والاستمرار فى الرعاية : 

إن حرص الداعي على أتباعه ء وحرص القائد على جنوده » لا يقل عن حرص الأب على 
أبنائه » فالأيناء امتداد شخصي للأب » والأتباع والجنود امتداد دعوي للداعي ء وامتداد 
عسكري للقائد ء والأخيرة مقدمة على الأولی ء ۸ 9 اي 
عر و یہ جس و لمر سد : 96 ومن 
کور لام يک دَعَأَإِل الو وَعَمِل صلِحَاوَفَالِاِلّی مالم ملین )1 فصلت/ .۲٣٢‏ 
ونکوین هذه الأمة» ودعوتها إل التوحيد والإيمان ومکارم الأخلاق : يحتاج إلى الدعوة 


مس ہے 


المستمرة » والمتابعة الدائمة : :98 واصیر مسك مع لين يدعوت رهم وة ومني 


۷۷۴۳۴ 


زيدود وهه ولا مد َك عَم ر ية الحيوة اي ول لع من اماتا لبه عن 
ْنا ومع هوب کت فرط 1€ الکیف/ ۲۸]. 
ظا فل هلزو سیل أَدَعْوَا لی الو عل بَصِيرَةَ آتا ومن اتَبَعَقِ وسین أله وما آنا مَِ 
لمشَركيت ا 14 يرسف/ ۱۰۸]. 
وذلك يستلزم الدأب والرعاية والعناية بالأئمة من هذه الأمة » ليكونوا أئمة الحق 
والهدى إلى يوم القيامة » وذلك يستلزم دوام العناية بهم روحياً » لتمتلئ قلوبهم 
بالتوحيد والإيمان والتقوى ومحاسن الأخلاق . 
ویستلزم العناية ؛ ری ا ٤‏ ليعملوا بها ويعلموها 
الناس ا کا مون ال بویا توت اگ 1ال عمراذ 84 . 
ويستلزم العناية بأبدانهم وحوائجهم ؛ لتقوى أبدانهم على مواصلة الدعوة والتعلیم 
ل ہت  :‏ يكأيها الرسل كوأ من الطیبت وَأَعْمَُوا كا ي 
حملن تعَمَلُونَ ليم ا 14 المؤمنون/ .]٤٢‏ 
جہ بی مو o‏ 
المؤمنین کالجسد الواحد » وأنه گا جزء من هذا الجسد الكبير » يتأثر لما يحصل لهذا 
الجسد» ويحب له ما يحب لنفسه » ویحرص عليه حرصه على نفسه : و َد بكم 
نبال یک سک میتی سک ارك 
0 
فهو ٤ي‏ حريص على سلامة أمته .. حريص على راحتهم ہے حم 
حريص على دعوتهم .. حريص على دينهم ا ار الجنة : 
الى کی الاو کن ا ع ار کہم لمهم التب زی اک رن 
کاڈ ِن قبل نی صَلیل تین یا 4 1 الجمعة/ .٠٢‏ 
رقي ل ی :َا 
رمق ین اق لدت لہ و کت ك يط اقب ليحرل اق عام واستفيز ن 
اوھ يداعرت کت وکل عل اله لن اہ جب حب الْمتوَكِينَ ا 144 آل عمران/ 1155 . 
فليجتنب الداعي إلى الله العبوس في وجوه » والشدة في الکلام معھم ‏ 
والغلظة في معاملتهم ء بحجة إظهار الهيبة للداعي أمام الناس » وإظهار جلال العلم ‏ 
وجرهم إلى محبته وإجلاله . 
VV٤‏ 


إنه بالرأفة والرحمة والإحسان وتوقير الناس » يطيع الإنسان الداعي أو القائد من قلبه ء 
جج رس و کی ل ميل ريك 
الکو وَالمووظة اة ودر لهم لئ هى احسن ِن ريك هو أَعَلر یمن صل عن 
سیلے۔ ب وهو اعم بألْمَهَمَِينَ ) 16 النحل/ .٦٦٤۰‏ 

08 تبشير » من غلاظ الأكباد » وقساة التصرف ء وهم يحسبون أنهم یحسنون 


صنعاً : ولا سح رسو له ول لہ أي عل كامسا َه رق ا کر 
yT‏ في ووهه ممن أثر السجود 6 الفتح/ ۲۹]. 

: الوعراض عن الجاهلين‎ -٥ 

یم تو تو رس ہو 
يضر : ا م بالشرف وَأَعْرِض عن آله ویک )دام » ۹. 


ووقت المسلم كله إناء لعبادة الله كك 07 وو إل منرت فا كله 

هيم حزيقا ا وَمَا کان ِن الْمَتّرِكِينَ (م) فل ِنَّ صلاقِ وشک ھ0 ماق لله رب 

لين 3 شر ل ويلك ارت انا َو این © 1 لام ا 

ومن صفات الدعاة إلى الله 2 وواد لیکن لے شوت علالأرض هوا وَإدَاحَاطْبَهُمْ 
الجدھاورے قالواسلنما ا وین ور ہے ب رهسا وما اك مہ 1 الفرقان/ ٠٤-٣۲‏ ]. 
ران بر ی ٹوس ہب الى رت 
شرل : للا عالضا © ال شم فى سكت کی © راز م عي الو 
مورک ا 46[ المؤمنون/ .]٢-۱‏ 

وقوله : 38 وَإِدَا سیا اللو اعرا عند وكالوا کا اعلا ولك امام صل سکم مک کک 
تق اھر 4 اهس دهم . 

والوقت هو العمر » فمن شغله بما يحبه الله ويرضاه أفلح :«إيكايها لیے اموا یکا 
ا ee‏ کم وانکلوز اکر لسم يخوت © 4د ۷. 

ومن أضاع أوقاته فيما لا يفيده » فقد ضيع عمره فيما لا يفيده : 8ے هل ہل نک بالكخرن اعد 
ان الین صل س ف الود لديا وهم سیون ام ون نَع )4 [ الكهف/ .]٠٠٤- ٠١۳‏ 
وقد أعرض رسول الله ا عن كل محاولات الاستفزاز له ولأصحابه . 


VVo 


فدعا ي4 المشركين والمنافقين ء واليهود والنصارى ء إلى الإسلام ء ولم ينشغل بما 
قالوه من الاستهزاء والسخرية والكذب والأذی رغم تكراره ومرارته . 

كان ميه فی بداية الدعوة يطوف بالکعبة » فعرض عليه الوليد بن المغيرة » والعاص بن 
ایک ل وی ال ھا سی کے 
تعبد » وتعبد ما نعبد » فنكون في الأمر سواء » فأعرض عنهم » فنزلت : فل يتا 
المكيروت 7 لا اد ما ہدوہ O‏ ولا انس عليذون ما ابد ) ول آنا 2 
ہے جج عبد ولا نتم عليدون ما أغبد ایا لک دینک وی د ب 146 الكافرون/ ٦-۱‏ ]. 
رس عوسی رس رما سار جا لے ا وه 
من السطة في العشيرة » والمكان في النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ء 
فرقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت به آلهتهم » وكفرت به من مضى 
من آبائهم ء فاسمع مني أموراًء وأنظر فيهاء لعلك تقبل منها ما تشاء . 

فقال رسول الله بي : قل يا أبا الولید . 

فا اتا اتن سی :« نكت ا هذا لامر مالا حنعنا لك 
م رالا کی کرت اک مالا 

وإن كنت إنما تريد به شرفاً سودناك علیناء حتى لا نقطع أمراً دونك . 

وان كفت رند هملكا ملكا ك خلينا: 

وإن كان هذا الذي يأتيك تابعاً من الجن لا تستطيع رده طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه 
أموالنا » حتى نبرئك منه . 

بر انه د انر كديا ابا سو ور مني دم قال 
ظ حۃ ال تَزِيلُ من لمن اليس یا کنب حْصِلَتَ يله هرانا عریبًا موم 
ل شیا زا داف آڪ رشم فم لا ا 0 اا 

وظل اة يقرأ حتى بلغ : 39 فَإن اع را کل 20ے یکیٹل رة عار وكثرة © 4 


[فصلت/ ۱۳]. 
فأمسك عتبة على فيه» وناشده بالرحم» ورجع إلى أهله. ولم يخرج إلى قریش؛ 
واحتبس عنهم. 


VV1 


والتوجيه الرباني الصبر مع المؤمنین ء والإعراض عن الكافرين . 

جاء ابن أم مكتوم الأعمى إلى رسول الله ية ليسأله » ورسول الله ية مشغول بصناديد 

قريش يدعوهم إلى الإسلام » فأعرض عنه » واشتغل بدعوة أولئك الأشراف » فنزل 

الوحي معاتباً لرسول اللہ کیا : ا عبس ورل 7 أن جائہ الى ا ومايد ربك للد برک © 
1 أ کک م الک )ن سن اتکی ا ات له تصدی اہ وما عك آل برق ا وام امن 
جك سی اھ وهو شی اا ت عه لع )ا 16 عبس/ ]١-1‏ 1 

وقال بعض المؤلفة قلوبهم: يا رسول الله » لو جلست في صدر المجلس » ونحيت عنا 

رو ےد رت واد ہتس ھت 

فنزلت ا وأصير ننسك ٠‏ ت م أَلَذِينَ یدعورت رهم يالغ دوو والعثنى يدون هه ولا تعد 

عيتاك عَنْهُمْ ريد ية الحيوة :لذي ولاف عن لفنلا ف 4 عن دنا وأتَمع هوب 8 

أمرهء فرط © 4 1 الكيف/ ۲۸]. 

فهذه أهم سمات البناء والتكوين التي اتصف بها النبي ئة ء وربى عليها أصحابه 

رضي الله عنهم . 


۷۷۱۷ 


۲ أسس البناء والتكوين 


الأسس التي أقام عليها رسول الله كك البناء أول مرة في مكة ء وهي لازمة في مجال 
ل : مايا لين امَو 
توا الله حق تفاویہ ولا مون إلا واتم مسلون ا وعد ا 
ودک وا نمت الله عککہ إو - الت بین لوك َا بحم بتعموء > لوا وک عل کا 
حفر ین أَلّارٍ فَانقدم نها کک ین الد کک ل و نا ولتک منک ام 
یدغوں إلى ابر ويامرون ِالْعَرُوفٍ وَیٹھون عن الشکر وَأوْليكَ هم الْمْفْلِحوت 4 
[ آل عمران/۱۰۲-٤۱۰].‏ 
والأسس التي أقام عليها رسول ياء بناء الإسلام ثلاثه : 
تلاوة القرآن .. وتزكية القلوب . . وتعليم الكتاب والحكمة » كما قال سبحانه : 38 هو 
O‏ الاو قرلا عن انوا کچ الوه کہ A‏ لک والمكة ون 
کاو من قبل نی صلل تین @) 136 الجمعة/ .٠٢‏ 
١‏ - تلاوة القرآن : 
البناء والتكور ep‏ 
2ا وید ادر الوا لی 7( 1 م/ .٥٠٢‏ 
یڈ ارسو کا ار ارا لي سحا رايتو 
وفي القرآن :لط ا ان تو تكتب ا لَه وأقاموا ألصلوة وَأَنفٹوا مما رَدَقَهُمْ يما 
ون ہوک بجر أن کو © 4 نسر 4]. 

قرا اسم رك الذِی O‏ الإضن OEE‏ را ور اكوم )لی عار يل 
DELO‏ مم 
5 فاقرء وا ما دیشر من لقان پ1 المزمل/ 0 

ريل قران رتيا 14 المرمل/ 4 ]. 
فالقراءة معروفة » والترتيل قراءة حسنة مع التجويد ء وتلاوة القرآن حق تلاوته » تدبره» 
وفهمه» والعمل به حق العمل . 
فتلاوة القرآن حق تلاوته لها مراحل : 


۷۷۸ 


وک ور 


ټك مرك 


2 


0 
2 


24 A 506 


قراءة مع الترتيل و سو ےک سا : 38 أفلا تدرو 
الزات ے آَم ل فلو أَقَنَا اھا (29) 116 محمد/ 14]. 

وقد أنزل الله القرآن تبياناً لکل شيء ء وهدى من الضلالة ء ورحمة من العذاب : ورل 
يلك التب يبدا لکل شىء ودی ورم وري ملين ))4 سس ۹. 
وقرن العلم بالعمل به هو سبيل الصلاح والإصلاح للفرد والأمة : والان مج وت 
پالکتپ ام شا شع أَجر ان 2(7 4 1 الأعراف/ .]٠۷١‏ 

والعلم النافع هو كل ما جاء ذ في القرآن والسنة » وكان طلبه والعمل به وت 
بالإخلاص وخشية الله  :‏ وما ایا ال نوا آ چو وو رپس موا لاد 
يوأ لكر ولك دين الم لع 14 البينة/ .]٠‏ 

وتدبر القرآن مفتاح العلم » وسبيل الخشية : إا عى امه بن ادو الفلمؤاً ك 
الله عير حَُورٌ 2ا 36 1 فاطر/ .]٤۸‏ 

فهذه كيفية تلاوة القرآن » وما سوى ذلك فالإنسان محاسب عليه » ومجزي به بأشد 
العذاب : 9# ومن بعرض عن وم ریو یسلکہ عدبا 7 صَعَدًا )14 الجن/ 117 . 

عن أبي هريرة 5ه قال جو بت «إن و التاس يُقَضَّى يَومَ القيَامَة 
عَليه.. = وفيه -: وَرَجلَ تَعَلَمَ الو م وَعلَمَُ ور القرآن ہت 
قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: 000+" عَلَمْتَهُ وَقَرَأَتُ فيك القَرآنَء قَالَ: کَلَبْتَ 
e‏ ِا نر ھ7 
قحب عَلى وَجْهو حَنَّى التي في التار ا أخرجه مسد . 

١‏ اللّهُمَّإنيّ أَعُودُ بك مِنْ عِلْم لا ينْقَعُ وَمِنْ قَلْبِ لايَحْشَعُ وَمن تفس لا تَشْبَعُ وَمِنْ 
تزه E‏ 


- التزكية : 


جو رج تج ك9 ہُو الى بک في 
صن رش ملع شاا عت »كيد رثكي وهم الكتب وک و کاو ین قبل نی 
کرت > مسر 

.)۱۹۰١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۷۲۲). 


ث4 





وتزكية القلوب بالتوحيد والإيمان والتقوى ء وتزكية الروح بالأخلاق تحت 2 
وس ميو سرت رجہ : 38 وَلْعَدَ 
تنا فى ڪل کو مولا ب عند لله وَلعتَنوا لوت من ہت 
و کی حت کم اھکل تجا ن الأ موا يق کے 
اگوی © اسر ص . 

وبناء النفوس علمياً وعملياً لا بد يكون أبداً إلا بالتركية : # وتس وما سوا ا فَأَهَمََا 
اوا )قد أفلح من O ES EH‏ رس .]١‏ 
مو تھو دی کیو ہہک ا 
التحلیة ء فهي تطھیر للنفوس من الشرور والرذائل » ثم بث الخیرات والفضائل : 38 57 
دا فى الین عد تی الرس می ال کمن کشر بالطغوت ويو يأل فك د اَسْتَمْسَكَ 
الا ا ی مد 116 البقرة/ .٦‏ 

فإثبات التوحيد لله » لا بد أن يسبقه نفي الشرك عنه كما في كلمة التوحيد ( لا إله إلا 
الله ) فلا إله : نفي للشرك ء وهي التخلية » وإلا الله : إثبات الألوهية لله وحده » وهي 
التحلية : 35 وَإِكَھکر لَه وود لَه اکہ إل هو أَلتَحْصَنُ لتحم (5) 146 البقرة/ 178]. 
والتخلية لها نصيب كبير من اسم التزكية » ولهذا قدمها الله على التحلية » لأنھا تحتاج 
إلى جهود كبيرة » ذلك لأن الناس رين لهم حب الشهوات » والشيطان يجري من إبن 
ل ل ماود ل ا روہ 
ألشَّهُوتِ ت السك 00 والقنياير المقنطرق يست الڈھے وة وَالْكَيْلٍ 
السرم الک وَلَکَرث کوک مكدخ الكيّاد ا مت ن الاب )یہ 
[ آل عمران/ .]١5‏ 

فالإنسان مبتلى بالشهوات الحيوانية » ومبتلى بالأوامر الإلهية » فمن تزكى بالتوحيد 
والإيمان قدم محبوبات الرب على شهوات النفس :38 قد افلح من کرک ا )ودک اسم رو 
صلی اع 116 الأعلى/ 110-15 . 

تیج لياع يي 


ہ۔ 
2 


عدوه الشيطان : 38 7ا ق الا مک ی انا الى کی وكشن شارت 
ولون بال قق داست تالق کی ما وأللّه سيم یی 2 146 البقرة/ 1705 . 


€ 


یں رہ یج لي : 38 ولد 
ہے صَدَّقَ عَم بيش تة امعو إلا فرشا من لمر لمؤّمنِين مین )14سا °[ 

ومن زكى نفسه بالتوحيد والإيمان والتقوی رأى الحق حقاً وعمل به » ورأى الباطل 

باطلاً واجتنبه » وقدم ما يحبه الله ورسوله » على ما تحبه نفسه وتهواه » وأخذ من 
الدنيا بقدر الحاجة » وأعطى للدين بقدر الطاقة : و َلك فَسل آگہ ونه من ياء وله ذو 

اتل لظي :ل 1*6الجمعة/ ؛]. 

رو ا مود اه 

اا 1ال آنه م اشر عاق ا لن تشقن الل فحن اسه 

اوليك الينَ هدنم الہ ناویک مم أورا الذي ۶٦‏ 

فالجانب الأول من التزکیة تخلیة القلوب والقوالب من الشرك والرذائل والنجاسات» 

وتطهيرها من المعاصي والسيئات . 

والجانب الثاني تحليتها بالتوحيد والإيمان » وتطييبها بالأقوال والأعمال والأخلاق 

الع :إا ندر الى علوت لم ٣7‏ 7 رق 8 کک 

اتفه ولل الو ابر ال پ14 ناطر/ 1]. 

ورك القلوف نماک ناوت اون 

حب الله .. والخوف من الله .. والرجاء في الله . 


a 7‏ د میم 7ے 4 27 4 کے م رط E‏ ےےے ہس 22 
و ویر آلتا من يد ین دون آم أندا ادا بوم کح الله لدی ءامنوا سد حب 
ْله 14 البقرة/ 13 . 
0 6 ومن يتا لن إا ےا 22-11 ا سبوا عمد رهم وهم لا 


عبد می م ص آ سے 


ستكيروت ) تتجاق جَنُويهح عن المضاجع بلغوتَ رم حَووًا وَطمَعًا وَِمَا 
کی و E O‏ أ ا جر اوا يعمو ))4 
[ السجدة/ .]١۷-٠١‏ 

وبهذا يكون القلب كالطائر يطير بالإنسان بالإيمان بالله » إلى رضوان الله » إلى القرب 
من الله » إلى نعيم الجنة ء لأنه يرى ربه وحده يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء » ويرى كل 
ما سواه دليلاً عليه » ذلیلاً بين يديه» متصاغراً لكبريائه. 


الملا 


فاللهم آت نفوسنا تقواها » وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها: 3# ووا 
[النور/ .]۲٢‏ 

ولا بد في التزكية مع عمل القلب من عمل آخر ء وهو الأخلاق التي تتزكى بها 
النفوس ٠‏ فبعد تزكية القلوب بالتوحيد والإيمان ء تزكى النفوس بالأخلاق الكريمة 
من الصدق » والأمانة» والحياء» والحلمء والعفة» والرحمة. 

والأخلاق تُخلق » ثم تصیر لازمة » ثم تصير طبعاً . 

وقد زكى الله كك محمداً وه أعظم الأخلاق قبل أن يزكي نفسه » فقال سبحانه : 3# وَإِنَّكَ 


ر وير 


حل عَظي م © 4 1 القلم/ 4 ]. 


ودعا الله كك المسلمين لتزكية نفوسهم بالإيمان والأعمال والأخلاق للاقتداء به كيا 
24 کہہے کے ےے۔ 7 چگ رق ے۔۔ ا ھپ سر 
فقال: 3# لعَدّكان کم فی رسول او أسوة حستة لِم کان برجو الله والموما لاخر وذ كيرا 4 


[ الأحزاب/ ٢۲]۔‏ 

ودعا الله المؤمنین إلى الجنة والمغفرة بمکارم الأخلاق التي يحبها فقال : 35 وسارعواً 
ل عور من ريم َة ها الوت وَالأَرَضٌ أعدٹ تِن © لزب 
فمو في أسَرَآِ وَاصَراہ والڪَظوينَ المي وَلْمَافِينَ عن الاس وال يب 


امت 14 آل عمران/ 00-۳ 

وجعل سبحانه ثواب الجنة أكثره يتعلق بالإيمان مع الأخلاق فقال سبحانه : 38 فسن 
عل اد لیک من تی اکن هو اتی ینکر ولوأ الاپ © الین بو مهد الہ وا 
فصو الکق ا ولا یصلون ما مر آل یہ أن پوصل وکوت ريب ویاو سوم يساب 
© ولیت صَبروا اه وجّد ریم واقاموً الوه وانفقواً کا ردقتھم يرا وعلَانيَةٌ ودروت 
لس اله لِك کم عُقىَ الدار © 14 الرعد/ .٠٢٢-۱۹‏ 

وفي مقابل هؤلاء أهل الأخلاق السيئة التي توجب اللعنة » وتفضي إلى سوء الدار : 
1 ون يتفصو عَهَدَ الو من عد مسق ويمَطعُوب مآ آتر الله يو أن بوص وَيِفْسِدُوتَ في 
اض اک ا ا 4 [ الرعد/ 78]. 

ووصف سبحانه عباد الرحمن الذين يبشرهم بالجنة بأحسن الأخلاق فقال : 


22110 


ص هدوم 2 > رم م کے ہو ےر ا رع سا ھ۶ o3‏ او 
المي لدت يشو عِلَالأرضٍ هونا وَِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوت قالوا سسا س لین 


VAY 


ج 324 کم کک کک 2 ج ص صےےے۔ رط 
یشوت لريَهم سا وقیلما © واي يفولون ر ا اضرف عتا عداب جم اک 


ا 06 غا ھاس ات مھ وَمْكَاما © وان اقرا شترا وک 
شرا فکاؤ بر و فو گا (ج) الین لا ينعو مع أله الها E‏ 
21 لس ال حر اللا يلحي ولا ؤت وسیل ذلك یانام 4 1 الفرقان/ ]. 
وقال سبحانه : چ التتيبوت األکیڈوت لفمدُوت الشتيحوت اغروت 
آلکسانک انوه َأَلْمَتَرُوف وآلتاهوت عن أله كر اط تاد دیشر 
ےرت 7۲. 
وقال سبحانه : 9# قَدَ أفلح لمرو OF‏ لبن هم في ص لاتيم 2 HOS‏ عن اللغو 
مُعَرضّورے (©) ورین هم للرگوٰۃ لون © الین هب E‏ 6 1 
e‏ َنَم عَر ملومارے اکن کی ا دك ولك 
اعادو ن وین ہر لمك کیم مهدو کش (2) ولزن هر ی ازع ای 5 
اوک هم الور Lo‏ ليرت رويس هم فا دو ل 4 1 ل ا 
وقال سبحانه : لان الیم ے لسلست والمرمنیے ولمومتت والقنیں وَألَْیک۔ 


چو سے ن 


وَأَلصَنْدقِينَ کک ادر کرت ارو 


ہے م م 


02 30 ي چو ہرم OE‏ 2 7 


ا 


ص 


a 


2 0 مم NES‏ 
ولا بد أن يسبق التحلي بالأخلاق الحسنة ء التخلي عن الأخلاق السيئة : 3 لن أ 


ےر < ےہ ےہ رصجو 


21 رال والاحسن وَإِيتَآي زی الشرف وه عن الفحشاء وال حر ول 


ا كروت آ۵ا 14 انسر 7۰.. 


ہے ےے م و موسلا 3-4 محر رد 


لا فل إِنما حرم ری المَونجش ما ظھر ونا ومابطنَ وال والبقی پغبر الح وآن ڈشرکوا به ما لہ 


ےہ 


0 


١ 
- 


ہے 


ودس 


ال پو سَلْطلنًا وان تَعولُوأ عل او ما لا عمو 5 1 لأعره tr‏ 

واعلموا أن فيم دس ہر رہ أنه حي سا 
رہ ى ویک ور یہ الم ولوف صان وليك هم دوت (0) اد : 
و ا E‏ 
ولا بد مع التركية بالتوحيد والإيمان ء والتزكية بالأخلاق ء من التزكية بأهم شيء › 
وهي العبادة بمفهومها العام ء من شعائر وشرائع : :يليه آلیدے ءَامئوأ اوكعْوأ 
واوا وا کہ فصوا لكر لاحم شیو 2یا 134 الحج/ .٦۷۷‏ 
VAY‏ 


0 


لُموملو الاب إذًا ذ 
ا 


04 E 


00 
5 


/ 


وا قاو وال عم ےر رادم | يسنا 


ع را بعر و سے سے سر ف 1 7 موم اف 
و بهم وون 6 ليب ٹیک اط ٥‏ وما ررفتهم ينفِفُونَ (5) اوک هم 
مود ہے ےپ ا بش ۶ 2 اھ م r‏ > 

المؤمون هم درجت ند رَه وَمَفْفِرَه ور حكَرِيمٌ ل 144 النفل/ 15-١‏ . 


ع کے دو ررس صصح مھ 


:3 كايا الیل لزا ف ال إلا یاد یا کہ أو أنفقض مه کک ا أو زد عه وَل لمران 
یلا © 146 المزمل/ .]4-١‏ 

ومن آل هد ہو تال لك عم أن يبعكك رم 3 ماما مقاما موا ل۳ 146 الإسراء/ 08 . 
۳- تعليم الكتاب والحكمة : 
دو ود تو ےم : و ماکان اشر ان ويه اللہ 
الكت 00 ر م كم قول لكا کو یسادا لی من دون ال وکن ہوروا 
رشن يما کر لمو الك لک و درسو ا 14 آل عمران/ ۷۹]. 
ےت ےد ٹس 
وتعليم الکتاب والحكمة ا بر ٹس 
وفقھاٹھا  :‏ هو الى بعت فى لمعن ڪن رسولا نهم يلوا لم انيد وركيم وتعلمهم 
الك ولك وان کاو من قبل لی مين( 144 الجمعة/ .٠٢‏ 
وهذا العلم الخاص يقوم على أصلين : 
الأول : تعلم وتعليم الكتاب الهاي : تعلع وتعلیم الحكمة : 
-١‏ فعلوم القرآن أعظم العلوم وأحسنها وأنفعها وأرفعها : 38 ولقد ءاييتك سبعا مَنَ 
لان ولف ات الم )4 [الحجر/ ۱۸۷. 
اَل أَحْسَنَ ليث کتبا متها مان عر رنہ جود ال سوت تك م 
کی جلو وو وکر الو َلِكَ هکی الہ IES N‏ 
فا لھ ون کار )رر .٠٠٢‏ 

قال الزی عنده, عار م eee‏ کک i‏ 


رکا کرک النزیا ایوا کا رلا نكر ىكل ورك وق و وران 
ين ولننزروا ومهم إا رَجَمُوا | کا ع لے © ورس ۲. 

ردا جَآءَهُمْ أَمَرمَنَ الْأمْن أو لْكَوْفٍ اعاب اوک إل الل ول اك 
2 0 سنہ مهم ولول فضل الله عل وَرَحَنْه لاعتو 
92 ا 


-۔ 


گی 
ما 
ل 


الى 


ا 5 
4 


۷ 
٦ 


الم 
سم لاسا 


۷۸۰ 


< ےم کھ رز س0 رک کی یں ر٥‏ ہے ے ص ب > وہ ے سوم 
:3 وما سن الاک الا رجالا وی إ لمم مسَلوا اخ ل آلیکر نكر لاوت © 4 


[ الأنبياء/ ۷]۔ 
2 7 اکٹ کے دو نّ الک ERE‏ 2022 5 


ا تحت 
ذهو سد و ش رت ء إذا خلت من هذا اللون من العلماء الونانييق: 
عن عثمان ذه عن النبي ية قال :ركم مَنْ تعَلُمالقرَآنَ وَعَلَمَةَااخ رج البخاري 0 

رارضا و ف ظا اباك رکون ين الاهتمام بهذا الفريق الذي يتعلم الكتاب 
الک : 3 وَالدينَ مکوت الكت وأقاموا ألصّلوةَ ِا لا يع لَجرَ لْصَبِحِينَ © 4 
[الأعراف/ .]٠۷١‏ 

وهذا الفريق من العلماء الربانيين يكون ويتكون بتربيته على تلاوة القرآن » وتزكية 
القلوب بالإيمان » والتزكي بمكارم الأخلاق ء مع العلم بتفاصيل ودقائق العلم 
الشرعي » ويبقى التوازن بين أشواق الروح ء ومدارج العقل » وحسن العمل » وتقترن 
الفتوى بالتقوى » فلا يضل العقل ولا يشقى . 

ويتلقى هذا الفريق العلوم من القرآن والسنة » بفهم سلف الأمة ء مع تربية ملكة تدبر 
وفهم القرآنء وتربية ملكة استنباط الأحكام من القرآنء لتكون هذه النخبة أعلام هدي 
وهداية» يستنير بعلمهم عامة الأمة إلى يوم القيامة» وهؤلاء هم الراسخون في العلم . 
وقد کون الرسول 4 هذا الفريق من الصحابة رضي الله عنهم » فكما ربى من صحابته 
في مجال الفروسية أمثال خالد وسعد وأبي عبيدة » ربى كذلك في مجال العلم والفقه 
أمثال أبي بكر وعمر وابن مسعود » وابن عباس » رضي الله عنهم أجمعين . 

وتبع هؤلاء الأخيار الحسن البصري » وسعيد بن المسيب وغيرهم ء ثم تبعهم أمثال 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل » ثم تبعهم من سار على هديهم أمثال 
اتن ت واس ن القيم » وهكذا يستمر ظهور هذه الأقمار والشموس في كل زمان 
ومكان على مختلف العصور mans‏ 
٤کیا‏ ويريڪ وڪم الکتب وڪ هة وملشگم کا لم كوا ليو و 
۰ یج اروا ی ولا رود( 1 ليترة/ ۰۲-۱۰]. 


.)٢١٢۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 





وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال : سَمِعْتٌ رَسُول الله کل يَقَولُ : ولا 
ال وی ئی اوت اتر اشم ن شاه و لحان ام 
الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَىَ النّاس) مق عليه .٠(‏ 

: تعلم وتعليم الحكمة‎ -٢ 

راكد عن ]سا ا ا ی سورد ای یوضر 
يختص الله بها من یشاء من عباده : بوتي الحِکمة من يسا ومن بُو الیکمةۃ 
نک اوت حر کٹ ٹا نک رنڈ ولوا للب ) 146 البقرة/ 1714 . 

والله سبحانه ربى رسوله ئي على الحكمة ليربي الرسول يا أمته على الحكمة . 
ومن حكمته پل : 

صبره اة على أذى قريش وعنادهم ء حتی دخل الناس في دين الله أفواجاً . 

وتصرفه ياء في موضوع حاطب بن أبي بلتعة ء الذي أرسل إلى الكفار يخبرهم بمقدم 
رسول الله ية إلى مكة لقتالهم كما مر معنا » حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. 
وتصرفه يه مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول كما مر معنا . 

وتصر فه 4ة حين نقضت يهود بني قريظة العهد كما مر معنا . 

وتصرفه بي مع الأعرابي الذي بال في المسجد » فلم يعنفه أو يعاتبه ء أو يقطع عليه 
وھکل انيلس فر من و ا او وا ا على يواه« تجلا ون 
الماء ثم قال : « إِنَّمَا بُعِنْتمْ مُيَسْرِ ین وَ تم ار EAE‏ 
وتصرفه و يوم الحديبية ء عندما قبل شروط كفار مكة ء وتصور الصحابة أن فيها دنیةء 
وكانت فتحاً مباركاً دخل الناس بعدہ في الإسلام آمنین :6 وَانزل الہ َي التب 
وَالکة وعَلَکمالَم ككل تام وکارے فضل اللہ عَليَكَ عَظِيمًا ا 146 النساء/ ۳. 
ومن الحكمة تصرفه ية مع الشاب الذي جاء إليه » وقال : ائذن لي بالزنا » فلم يسبه 
أو يعنفه ء بل أقنعه بحكمته ودعا له» فتاب إلى ربه. 

عن ابي مامه هه قَالَ: نت َاباًأنى الي كي فقَالَ: يا رول الله ادن لي بِالزّنَى» 


فاقبل القَوْمُ عله 4 فرّجروة» قَالُوا: کو ن۱ فقَال: «ادنةُ» فَدَنَا 89-3۰۰۰ قَالَّ: فجلس 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )77151١(‏ » ومسلم برقم ١ ٠۳۷(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)۲٢٢(‏ 


VA“ 


قَالَ: ا لامك قَالَ: لا واشف جَعَلَني الله 
ات 4 قَالَ: : «أفتجية لابيتِكَ؟». قَالَ: ١‏ وال 
"ف70 باتهم قال: ( أفتحبة EE‏ قال: ا جي ا 
فِدَاءَكَء قَالَ: اوَلا الس يُحِبُولَه لأَحَوَاتِهِمْ), ال ( أفتجية 
جَعَلَني الله فِدَاءَكَ قَالَ: «وَّلا النَّاسٌُ يُحِبونة بحيام لَ: ) ل لِحَالَيكَ؟» قَالَ: 

٤ ۰.‏ جَعَلَني الله فِدَاءَكَء قَال: (وَلا الاس e‏ لِحَالَاتَهِمً). قَالّ: 0 يد 


کو 


عَلَيْهِ وَقَالَ: «اللْهُمَ اغْفِرْ ذلبه وهر فلب 27 فَرْجَهُ. قال: فلم یکن 
الفتی يََْْتُ إلى شَيْء. أخرجه احمدا'؟. 
والحكمة فضل من الله يؤتيه من شاء ممن بشکرہ : وقد ءالا مان الجكمة أن اشکر 
کے تد نماك لے فس ومن کفر فن الله عون خمد 5 ہت .٦۲‏ 
وتكمل الحكمة بالتعلم والتجارب : 2( ورين ھدوا فنا ديهم سيا وإ إن الله لمع 
خسن © 14 العنكبوت/ 14]. 
وبهذا يكون قد اكتمل نصاب البناء والتكوين لهذه الأمة » على مستوى الأفراد 
e‏ : لقد من أله عَل الْمَؤْمِنِينَ ! ِد بعت فيم رسو لمن نشي تو عَم ٤اد‏ 
مم ومهم الككب وَالْحِكْءَةَ وإ ا 42 


وس ات 


يكن بَعْدٌ دلا 


.)۲۲٥٢٢( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
۷۷ 





۳- أهداف مرحلة البناء والتكوين 


أهداف هذه المرحلة بناء ثلاث جهات : 

بناء الفرد المسلم .. وبناء الأسرة المسلمة .. وبناء المجتمع المسلم . 

: بناء الفرد المسلم‎ -١ 

المقصود بالفرد هو المسلم ذكراً کان أو أنثى كما قال سبحانه  :‏ من عل صللا من 
E‏ مط ل ودر جز لقي شن سر 
يمو © 146 السل/ ٠۷‏ . 

والصفات اللازمة للفرد المسلم في مرحلة التكوين عشر : 

الأولى : حسن الفهم للتوحيد والعبادة » وفهم مقاصد الشريعة » وفهم عموم الإسلام وشموله» 
ورد الأمر إلى الله ورسو له :ل نشو ٤اا‏ الیل ساجد اوق یماد الا خر وروأ رمه 
ریو فلل سکوی ازغ اواز لا یعلمون لماي زار الي @ (3) 146 الزمر/ ]. 

الثانية : الإخلاص في القول والعمل » بأن تكون حياته مصبوغة بصبغة الإخلاص : 
فل إِنَّ صلا صل ت مثُنی یی وماق يلوت لكين © 14ل م/ ۲. 

الغالثة : حسن العمل والتقوی » وهو ثمرة العلم والإخلاص :و نما آنابشر وکر بی 

ب انا اهک لله 0 روا لقا رید فلیعمل عملا صلا ولا شرك يعاد ریت مدا (O‏ 


[ الكهف/ .]١١٠١‏ 
الات ا : أا ای جھد آٽڪمار وَألمَیْقنَ وأَعلظ ڪلم 
دارو يكز وی و لمیر اك 146 التحريم/ ]. 


انا : التضحية بكل ما يستطيع لإعلاء كلمة لله » وذلك ببذل التفس والمال 


والوقت , وترك الأهل والبلد والشهوات ء من أجل دين الله ik:‏ رنوت الین 


غاا بالل هِ ورسولے شم لم رابا ووا يِأمَوَلِهمَ O‏ سيل أله اليك هم 
آلےے ددفورے ئا 1 الحجرات/ .۲٤٢‏ 
السادسة : طاعة الله ورسوله » بامتثال ما أمر الله ورسوله به ء واجتناب ما نهى الله 


ے وهو > 


ورسوله عنه ء في حال العسر واليسر : 38 بايا اليَِ ءامنا يعوا آله ا الول 


۷۸ 


الکو نگ کین تفر فى کیو دوہ أله واُول إن کم ونود باه اليو الا درك حي 
َأَحَسنُ تَأَويلا © 14 النساء/ 05]. 
السابعة : الثبات والاستمرار على بذل کل جهد في سبیل إعلاء كلمة الله » حتى يلقى 
ےت في الو حَنّ جهادو. هو سکم وما جعل کر في الذي 
ذ حرج وه یک ليزه هو سکم ایی ين ل وف هذا کو ارول ییا 
کر ویوا شہداء لی التایں فَاقموا الوه وءائوا الکو واعنی و يألو هو موک 
فیعم الو ونع الت )W‏ پ14 الحج/ ۸. 
الثامنة : المحبة والأخوة بین المؤمنين» والمؤمن الصادق يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
وأقل الحب سلامة الصدر » وأعلاه درجة الإيثار : 2( وَل تو أَلدَّارَ وليم مِن 
لور بج من مَاجر الم ولا دوہ فى صُدُورهم . ےک نما ا نک قل 
نح وکو كان جا مہ رود دمل ولک هم الثثیثرت 7 * 
[ الحشر/ 9 ]. 
والأخ الصادق يرى إخوانه أولى بنفسه من نفسه » والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً : فا وَالْمْؤبونَ وََلمويتَبُ بعصم ويه یں أت ال وق رت 
ع السك .وتخو الوه وت اکا ور اله ور أزليك 
سرهم آل 16 نَ لَه عَزِيِرٌ کت یم © 1 التوبة/ 0١‏ . 
الناسعة : التجرد » فيوجه فكره وعمله إلى القیام بکل ما يعية انلف و ترل قاط لا 
يلتفت لما سوى ذلك : وما اروا لا ليعبدوا الله غَلصینَ له ألدينَ حتفا ويقيمواأ أَلصَّلَرةٌ 
اک وَدَلِكَ دين القَمَة @) 146 البينة/ ]. 
العاشرة : الثقة التامة التى تجعل الجندي يطمئن إلى القائد فى كفاءته وإخلاصه »› 
اطا بم لحب والاحترام ‏ والتقدير والطاعة: ۱ 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قَالَ: قال رسول الله وك ٠:‏ مَل المؤْمِنینَ في تادهم 
راهم وَتَحَاطْفِهِمْ َكَل الجَسَدٍ إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَاڑژ اللجَسّد بِالسّهَرِ 
وَالحَمّى) متفق عليه7". 


5 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5011)» ومسلم برقم )۲٥۸٢(‏ واللفظ له. 
2 


فهذه أهم الصفات المطلوبة لبناء الفرد المسلم في مرحلة التكوين 
أما واجبات المسلم الشرعية فكثيرة » وهذه أهمها : 
أن يكون له ورد يومي من القرآن .. وأن يحسن تلاوة القرآن وتدبر معانيه .. وأن يكون 
رقيق الشعور .. شديد الحياء .. وأن يكون رحيم القلب سمحاً .. وأن يكون صادق النية 
والكلمة والوعد .. وأن يكون وقوراً يؤثر الجد .. وأن يكون شجاعاً قوي الاحتمال .. وأن 
يكون حسن المعاملة يؤدي حقوق الله » وحقوق الناس .. وأن يديم مراقبة الله في السر 
والعلن » ويتذكر الآخرة في كل وقت .. وأن يقوم بأداء الفرائض في أوقاتها » ويتقرب إلى 
الله بأنواع النوافل .. وأن یستصحب نية الجهاد .. ويكثر من التوبة والاستغفار .. ويبتعد عن 
قرناء السوء » وينشر الدعوة في كل مكان » ويعلم شرائع الإسلام : ا عة أله وَمَنْ 
خی يري ألو که ونه عردو( 1 لر +17]. 
ييه آل اموا ےھ ان ات کھت ابروا | رہ 2 وأفمسلوا أ احير مأك 
یخرب 9 پچ الحج/ 00 . 

وعن أبي هريرة که قال: قال رسول الله کی ١إنَ‏ الله تَعَالىَ قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَليا فَقَدْ 
دنه بالحزب» وَمَا َه قرب لي عي بش بِشَيْءٍ أَحَبّ إلى گا افتَرَضِتَهُ عَلَيهِ » وَمَا زَالَ 
عَبْدِيٍ یقرب إل بالتّوَافلٍ حَنَى 7 کیا خی فنعا لي تشع به شر الذي 
صر په ويه اي يبط بها وَرجلة اي : تی يهاه وإ ا وَلَيْنْ 
استعَاڏني اغا رف عن شد ا Sd‏ 
اوا مما و وٹ وک 
وبناء الفرد المسلم أهم أهداف مرحلة البناء والتكوين 
-٢‏ بناء الأسرة المسلمة : 
إن بناء الأسرة المسلمة هدف » والأسرة في ذاتها لبنة كبيرة من لبنات المجتمع ء 
الوقت نفسه الأسرة محضن اللبنات الصغيرة وهم الآفراد . 

الي نعل اج الین َامَنُوأ 


والإسلام یقیم بناء ا 
م کن ا اس بھ تھی a‏ 4 ات 4< رو به 
اا ا ن الا وأنتم ن لی 1 آل عمران/ ۲ ۰. 


.)19605( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
7۷۹۰ 





ومراحل الآسرة المسلمة ثلاث : 

المرحلة الأولى : الأسرة قبل الزواج : 

فهذه الأسرة تبنى أولاً في الذهن على تقوى الله كك » فالزوج يحلم بذات الدين 
والخلق ‏ وهي تحلم كذلك » وإذا توفر بعد ذلك محاسن أخرى طاب هذا الزواج . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ كلا انك الما لازي لمالا 
وَلِحَسَبهَاء وَجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فَاظْمَرْ بِذَاتِ الدّين د ترت يداك اسر یت 

وليس في هذه المرحلة سوى البحث لبلوغ هذا الهدف » وفق الضوابط الشرعية : 
المرحلة الثانية : الأسرة بعد الزواج : 

جو یور جچسود و ود 
والأمانة والصفا والصدق والمحبة والصبر کے تن امک 
روما انتآ لھا وَحَعَلَ يكم موده وَس إن فى ذلك لآب قوم بكرو © 4 
[الروم/ .]7١‏ 

فيستحضر الرجل قول الرسول كَل : « حَْدكُمْ حيْدْكُمْ لِأَمله ء وَأَنَا حَيْدْكُمْ لأَهْلِيا 
اغ 

وتستحضر المرأة قول الرسول 4# في صفات المرأة الصالحة : « الدّئيًا مَتَاغٌ وي 
ماع اڈنا المَرْأَةٌ الصالحة» اف 

ويستحضران فضل العفو والإحسان: 9( با ُا اليرت ے اموا یت من ويك وأو رکم 
عدوا نكم ادوم وَإن تعقوأ وَتصمحخوا وَتَعْفرُواً َك لله غنود تو © 1# لعنبن/ ٤‏ 
محر ال اس الله غاا : 3 ومن ءايه يوه أن حَلقَّ لكر ن اَنشْيکُم أ رونا 
کا وعدل کے و و ر ف ت قوم مرو © 4 
[الروم/ .]7١‏ 

ويستحضران حجم المسؤولية والأجر في الرعاية والتربية . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي کي أنه قال: آلا كُلّكُْ زا وَكُلَكُمْ مول 


یی 


.)١575( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۰۹۰٦)ء واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
,08۸9( صتحيع 7ء جدالارتڈی برقم‎ ( 


۷۹۱ 





ا ےت 
أَهْلٍ يه وهو مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ » وَالمرْأَةٌ را عه على ّت بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وهي مَسْؤُولة 


و 
رو 


نهم وَالعبْدُ راع على مال يده وو شؤول عن الا کلم وا وك ؤو 
عَنْ رَعِييِه ‏ علق عليه( 

المرحلة الثالثة : الأسرة عند فشل الزواج : 

جما لدت ل الو علا سر ل ےہ ايا اي تبیہ 
التفرق : 8 وَإِنْحِفْشمسَْا ہا فابعٹوا حَكَمَا من هلو وَحَكَمَا من ههان بُرِيدَآ 
اصلتحایوفی ق اھ ینیما ا نعلا حر 16 النساء/ 08 . 

والحل عند فشل الزواج التفريق بينهما إن لم ينفح الإصلاح بیٹھما : 38 ون سَتَطیعوا 
أن یلوا بن الا ند E E‏ اير کک سا 
إن کر اود تر 2 


6 
م 
لمعلقَةٍ 


ب۶ 


موا فارگ الله کان عھورا دیما ل وإن سرا يمن 2 من 
کت ان دك افك کنا ا 136 النساء/ 180-159 ]. 


۳- بناء المجتمع المسلم : 

المجتمع المسلم هو نتيجة أفراد مسلمين » وأسر مسلمة » وبناؤه يحتاج إلى مزيد من 
العناية والرعاية والمتابعة ء وهو الغاية الأخيرة لمرحلة البناء والتكوين 

وصفات المجتمع المسلم الذي يريده الله ء مذكورة في كتاب الله كما قال سبحانه : بل اسیو 

آھشات ‏ لا یرک الک 2ھ اکم کت اھٹکا اہر رایت 
َالكاهُوت عن اشڪر والحتفظونا دود اوت کت ہت ۲. 


وقوله سبحانه : 38 مآ وتي تن نوم وفك ليو لديا وما عند الله ير وابی للدي ءامنا 

ول دم ولون O‏ وین نبو نكر الم والفوی وَإِدَامَا عضب وأ هم عَفرَونَ 7 
وألدِنَ أَسَسَجابوأ ريم فا الل و مرھُم شور ور ومِعا ردشهم فقون 27 0 اسابمم 
اق م بکیٹڈ © سرا ميتو سیا بَا قن عا وات کالہ عل او کہ کا جيب 
لطَلمِينَ (زع) ومن اتصر بعد یں مو ِنَم لزعلل يَظلِمُونَ 
انی ريت فى الخ يعر الع تبنت قزر عت اید ن و سر وکر لذ کت 


لج كر لاون OE‏ [ الشورى/ ٦۔٢٤‏ [. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۸۹۳)ء ومسلم برقم (۱۸۲۹) واللفظ له. 
۷۹۲ 





وقوله سبحانه :إن ایت واله ات والمؤمتوت لمت وا الت 7 
َالكَّديوَتَ صرت وَأصَّدِيتَ وَالصَّدِرتِ وَالْحَسْمِينَ ولد ٤‏ 07+0800 


A‏ 3 رص ساسم سل 


والمتصیقتِ وألصِمِینَ والضيمت انظ تمجه ا 


رہ مھ 


لح ریب الله كثيرا نت نف ا مك َعَفرهوَاجر ا عَظِيعًا یکا( 14الاحزاب/ .۳٥‏ 

وا سس :وا اع © ای وو سكيم عو( وخ 

مته عم و ص ے ره اسل مك > و أ ےھ 

اللو مُعرضورے ا وَالذينَ م یزگرز وق ا ارہ لفروجهم حَفِظونَ 7 
207 02 5 16 > بو رر ر 1 

إلا علع ارو e‏ م ا َم وا ذلك 

وو مہہ ر 4 2 ہے اروف ص ا 

اوک هم العادونَ والزین هر لا متهم وَعَهدِهم رعو والزین هر عل صَلوٰتہِم 

فظو © وليك هم الور © اليس برو اروس هم فیا حَددُونَ (2) 4 

.]١١- ١ المؤمنون/‎ [ 

وقوله سبحانه : ط واد ألم رست يشود علض هوا وَإِدَاحَاطبَهُمُ الج هلوت قالوا 

سلما )4 [ الفرقان/ ٣۳‏ ]. 

فهذه صفات المجتمع المسلم الذي يريده الله 5ك ء ويسعى لإيجاده محمد ية » وهي تزيد 

على سبعين صفة محمودة بنص القرآن » وهي التي تميز بین مجتمع الإلتزام 0 

الإنتماء فقط : ات AE‏ لموینویت الین ءام نوا پاللہ ورَسُو لو قم لم راجا هدو بأمَوَلِهمَ 

وَأَنَفْسِهمٌ في سبل أ م هم ایق )1سرد ٠١‏ 

ومجتمع الإنتماء : 7 222 0 أ لیکن فولواً الما وَلَما يُدَخْلٍ 

:یر علو FA‏ ےہ ےر ےت ه مهر CHA‏ ۶ 
الاين 72-2 و کا ا وک ون َا ال عردم © * 
[ الحجرات/ ]١٤‏ . 


۷۹۳ 


1- مرحلة المواجهة والتمكين 


الوقت هى آخر مراحل الدعوة . 
ولهذه المرحلة ثللاث مراحل : 
١‏ - مرحلة المواجهة 
إن مرحلة البناء والتکوین تفضي بلا شك إلى المواجهة ء لأنه إن صبر أهل الحق على 


2 


ا ا دس مر و كَيْيرٌ مٿ أهْلٍ 


7 روہ ے ےہ 
اکب لو رَدُوت؟ من بعد ایم کہ کسارا کک ا من عن اھر من کا 
ن لهم الح مَعْم وا کش ےی کان اله بار إن الہ کی ڪل سىء َر )4 
[البقرة/ .]٠١٠۹‏ 


ومن هنا يخاف أهل الباطل على أنفسهم . فيتحرك الباطل ضد الحق مفتعلاً الحوادث ء 
ومختلقاً الأكاذيب » وملصقاً التهم بالمسلمين » ومستفزاً الشباب المسلمين » لتكون 
بداية الصدام منهم ء ليكون ذلك مبرراً للكفار لاجتثاث شأفة الدعاة إلى الله » وإبادة 
جموع المسلمین في كل مکان : ییوت أن یلوا ور ال يأفوههم ویاف الہ 
لَه ا کر الكفروت (©) 146 التربة/ ۲. 


ست اوت رپ سو مہ 


کس سس رس وے عر ہے لع سه دم سه مہ ہے 

لے ولا یراون يموي آ0 م عن وڪم ِن اسما ومن ردد تك عن 

كدلو جح ےر ھے و 5 م د« رود وھ ہے 

ور کت و کات ر ى لمعتو ى اليا اك ووك 
أ ١‏ ب قار هم پا کوٹرک © 1درم .٠٠۷‏ 


فقد انتهز كفار مكة خروج الرسول ب لطلب العير في بدر » وأثاروها حمية جاهلية 
في العرب أن الرسول بيا سيعتدي على تجارتهم 
وخرجت قريش وأحلافها بخيلها وخيلائها ء تحاد الله ورسوله ء في ثلاثة أضعاف 


المسلمین عدداً » وفي خمسين ضعف عدة : وز حَجُوأ من دیٹرھم بطرا ورتا الاس 
ار لوقيل ال اله ما تلن سط ظ 2 136 الأنفال/ 50 ]. 


۷4٤ 


اہو ل ا اطع وا تر و ونصر المؤمن عليهم : 

بل وقد ترک ایر وٹ ا EA‏ کرو (5] 4 [ آل عمران/ 117 . 

رو مہ وہ رو کا 

وأن یصبروا حتى یتم الإستعداد للعدو » ويصبروا حتى يتم النصر على العدو . 

وهذه هي الشروط اللازمة لمواجهة العدو : 

الأول : الصبر حتى يتم الإعداد الذي يواجه به العدو » فكل استفزاز من الكفار 

جاب اله قبل كمال الإغداد له خلاك وإهلاك للمسلمين . 

وقد استفز كفار مكة رسول الله ا عدة مرات » لكنه لم يقابله بعنف » وهو المؤيد من 

السماء والله يأمره بالصبر وعدم المواجهة فيقول له  :‏ اضر إن وَعد ال حف ولا 

يفتك الا لا موقت دا 44[ اروم ۰۔. 

وحدث الاستفزاز لأصحابه رضي الله عنهم ء فضربوا وعذبوا . وسخر الکفار منهم . 

والرسول بل يتألم مما يحصل لهم من العذاب ء فصبروا ولم يردوا على هذا 

الاستفزاز العارم رضي الله عنها . 

فأمرهم الرسول كَل أن يهاجروا إلى الحبشة مرة » ثم مرة أخرى » وأخيرا أمر أصحابه 

بالهجرة إلى المدينة » ومغادرة مكة » حتى ر يمكن التجمع والإعداد لمواجهة العدو 

الغاشم » وهذا هو الصبر الذي ينبغي أن يلازم الإعداد : وعدأ لهم مَاأَسْسَطْعَشُم ون 

وس الا سار انت 16 الأنفال/ ٢٦]۔‏ 

وجاء بعض الأنصار إلى النبي 4 وهو في مكة فقالوا سر و ہو 

کت ےت 7 ا اله فلا تَعَاتلُوا القَومَ 1 
حَوَلَهُ إلى المدِينَة أَ مره بالقتال فَكَمُوا ء انر الله بَاوَك وَتعالی:" ألم کر إلى الَذِينَ 

رت يكم وَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ وآتوا الرَّكَاةَ فَلَمًَا كيب عَلَيْهُمْ القتَالُ إِذَا قري 

208 سہس*۸0 مو ا 

وأمره الله بالعفو : :3 حل العفو وأ الف وأ رض عن الات © 146 الأعراف/ .٦۱۹۹‏ 


ےیگ صد رس ہم 


وأمره بالصبر وعدم الاستعجال :8 سز و از سک ولا يتيلك ان ل 


نوک ا 146 الروم/ 55 ]. 


.۔)۳٥٣٥( صحيح / أخرجه النسائي برقم‎ )١( 
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740 





وأمر الله رسوله جي ومن معه بالعفو والصبر والصفح» حتى يتم الإعداد للمواجهة» وضبط 
النفس» وعدم الاستجابة للاستفزاز فكان المؤمنون كما وصفهم الله بقوله: 0 ودين 


حم والفوجش ےتوہ تا را سما رم اام اَل 


رو 200 ممق سج مو ےک کے وو بز ےس ہس ور 

وَأمرشم شورئ ينهم وم رمد يما ركهم + فقون وَألِينَإ د ١‏ سام ہمَالِی نکی رود ب حرو وا سک سيكه 
ادوپ ہے کہ یا جوو 22 اه م ل سس سے ہے < 

لها ف عا ََصلح د انهاه لكايب عب لمان سس 


كلك ل اگ 


EON‏ 080928080۴ د ف الکن بعر الح أزلهلك لَه عد 
ليك 8 ) ولمن سير ور إن لِك لمن عد امون (5) 146 الشورى/ .]٤۹-۷‏ 

الثاني : الإعداد لمواجهة العدو : 

فالبناء والتكوين ن للأمة ول الإعداد ؛ لأنه إعداد معنوي وعقلي وجسدي . 

أما الإعداد لمواجهة العدو فيشمل أمرين : 

إعداد أقصى قوة : وَأَعِدُوأ لهم گا أسْعَطْعَشّم ين هوو 14 الأنفال/ .]٠١‏ 

وإعداد أقصى سلاح : ومن رَبَاطِ اَلْخَيَلِ 6 [الأنفال/ ٢٦]۔‏ 

والقوة متعددة الجوانب ء ويجمعها أمران : 

-١‏ الإعداد المادي » وهو استكمال التدريب بأنواعه » وتنظيم الجیوش ‏ وحسن توزيعها. 
أما السلاح بأنواعه فيلزم فيه أمران : 

الأول ور [خبين وا السلاع و جد > فلا يظهر في العالم سلاح حديث إلا 
کات المسلمون أسبق التاس إلة : 9 ادوا لهم تا آسْتَطعَثُم بن فو ویں ا 


ہے 


مہ ہے ہے مه Ill‏ 


اليل رھ یوت به عدو الله وَعَدَُسکم پ1 الأنفال/ ۰. 

الثاني : بذل الجهد لتوفير هذا السلاح وصناعته محلياً » حتى لا تتحكم قوى الباطل 
في حصولنا عليه » وحتى لا يتوقف الجهاد یوما لتوقف الإمداد بالسلاح . 

الثالث : القدرة . 

فلا تصح ولا تجوز مواجهة العدو دون قدرة ء لأن المواجهة دون قدرة » أخطر من 
القعود عن الجهاد مع القدرة » لأن المواجهة دون قدرة يحصل بها اجتثاث قوة 
المسلمين الموجودة » ويورث ارتداداً في نفوس المسلمين لما يرون من قوة الهزيمة 
لهم ء ويولد اليأس الذي لا يمكن علاجه إلا بعد زمن طويل. 


۷۹٦ 


وما حصل ويحصل في العالم الإسلامي يؤكد كل ذلك » فالمواجهة من دون استعداد 
يترتب عليه تمكن العدو وتحكمه » وإذلال المسلمين » وبقاء الجسد الإسلامي صغیرا 
هادا ع 2ات7 ھ اہ ر كما راد مح تلا مقا ا 
رون ل ركه ال سا ھا 0ا تمس عضي اف سد 
أمره : 2( حدر اين يالف عَنْ آتروہ أن تيبم فة َة أَومحِيبَهُمَ عَدَابُ آبۂ 2 4 
[النور/ ٦۳‏ ] . 

إن بعض الجماعات الإسلامية التى خرجت على طغاة حاكمين بغير قدرة كافية » قد 
شُحقت » وبررت لهذه الأنظمة الكافرة إعمال السلاح في مئات الألوف من دعاة 
المسلمين وعلمائهم وعامتهم » وجعلت تلك الجماعات هي المسؤلة عن تلك 
الأنهار من الدماء » لينفض الناس عنها لعجزها عن المواجهة ء ثم ليدب الخلاف 
واليأس من النصر » لتبقى الأمة عاجزة عن المواجهة لفترة طويلة » وقد فطن الأعداء لهذه 
الخطة الماكرة ء وأبادوا من خلالها مالا يحصى من المسلمين على مختلف العصور › 
ys‏ روک 
الرَسُول من بعد ما بین له الْهُدَئ ويد سبع عر سيل أَلْمُوَمِِينَ ولو ما ول وضو 

وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 9 116 النساء/ .]1١5‏ 

والقدرة المطلوبة تختلف في كل زمان ومكان وحال » من جهة عدد الرجال » وقوة 
سس ےر یر ےر یب لا ا وتعيين 


الاستقامة» والتوكل على الله ء وبعد ذلك : $ كم ين فكتر قلي اة عت وَكة 
کٹ رة دن ار واف م الصیرج لگا بترم 14]. 


۷۹۷ 


بين الله كك في القرآن الكريم عوامل النصر فقال : << يَأيهًا ابت امنا ِا انز 
کے وا وه رص کے > کے ٠‏ دي سسا 14 کم 1 

فكة فاق بتو واڏڪروا آلله َه ڪا ملم زيرت (5) ایشیا لے وروک و کک عوا 

ا وَأصَيرواً إن أله مح آلصَّديرسيتَ ا 16 الأنغال/ [to‏ 

جرب DS‏ ل ل" 

-١‏ الإيمان بالله » فهو أعظم قوة يستنزل بها النصر ء ويواجه بها الأعداى فالمؤمن 

قوي لأنه عبد القوي » ومنصور لأنه عبد الناصر : لے لم تفَسَلوھم وک ال 


کس سد سس حت سے < سساح سا دےے ہہ کے PI‏ پوہ نو 2 کے 
وما ومک اذ رميت ولل 9 کے الله ری ولس الْمُوَمِييت مه مه به حب ا اہ 
ےی کڈ © 1 اندر 600 . 


› الثبات » فالثبات فى ميدان القتال يعطى قوة معنوية دافعة لجيش المسلمين‎ ٢ 
۱ E 
والثبات قوة يعقبها الفتح والنصر على مستوى الفرد والجماعة » فالإنسان الثابت على‎ 
مبدئه وعقيدته » يغير الله به حياة أمة » كما حصل للأنبياء والرسل والصحابة والعلماء‎ 
.] والدعاة الربانيين : 38 ََسَتَمَيكَ تميق أدص ایح ايك إنك عل رط قير ا)4 [الزخرف/‎ 
والجماعة الثابتة على مبدئها وعقيدتها ودعوتها هي محل نصر الله : 38 يكأيبًا ادير‎ 
eee ب‎ 

- ذكر الله كك فذكر الله دائماً ثمرته اطمثنان القلب » والقلب المطمئن يستطيع أن 


2 


یثبت » وأن يفكر » وأن يخطط » وأن يحارب : 3 زين امنأ وط مين فور رن 5 


۱ 


رکوہ 


بد 
سے 3 ے‫ 


ألا نكر لَه تطمین الوب لا اليرت َامَنُوأ ولوا لصحت نے 
وخسن سن تکاپ لا 144 الرعدا ۷۸ .]٢۹-‏ 

وفوق ذلك أن ذکر ال يقرب العبد من ريه ومن ڈگر له ذکرہ ونصره :و ا 
لا من عند لَه لعز الکو © 146 آل عمران/ 1171 

: طاعة الله والرسول‎ - ٤ 

الناصرسبحانه إنما ینصر أولياءه بطاعتهم له» وبمعصية عدوهم لله فإذا تساووا معه في 
المعصية تخلى الله عنهم» فالمعاصي أعظم من جنود العدوء وبها يرتفع النصرء 


۷4۸ 


وتحصل الهزيمة: 9# من يعمل سُوءًا اجر به وَلا یجن له من دون أ ال ولا ود نصِيرا 7 4 
[النساء/ ۷۲۳ ]. 

وسبب طاعة الله ورسوله نصرالله رسوله ئي وأصحابه رضي الله عنهم في بدر وأحد 
والأحزاب راع کہ رس وغيرها. 

والنصر دائماً مع الطاعة الكاملة م والخدلاة داتماً مع المعصية » فسبب معصية 
الرسول بيه في أحد من بعض الرماة ء حيث خالفوا أمره ء ونزلوا کت ھت 
الغنائم لما رأوا النصر » فانقض الكفار على المسلمين من هذه الثغرة » وحصلت 
ای جع الك سے : ا وقد دم اله وَعَدَهه ا 


ےو 2 ہے سے سے ماح عا ہے > 5 ہے ےم 
تَحُمُوَهُم يذو > َو إا فَمْلَشۃ َعَم في الام ر وَعصہ جو 


ف 
نک کا جوت منصطم قن ية انا يسك خی يذ الجر ف 
مہ صحجوے صمے ےہ ےم ہے ۔ بی رہ سس - ے Ny,‏ 
مرڪ عنہم لیک ولد عما ڪڪ الہ ذو فصلِ على ا مَؤّمِنِينَ 0 
[ آل عمران/ ١٥۱]۔‏ 


الل ع تس جح 
2 للج ل ہو صھے لا 


وثابوا فنصرهم الله : 3 ك وت : ويوم حتين إد 
اجب ہت کے کر نن ثم سا وَضَافَ يڪم الٹتش 


رحبت ثم وا م مر ور سد عل دشرا و وعل اميت 0 
کر کا ا كدر مكرك ا نين (5) ثم ثوب أن یں 
َد دلت للك عَلَ من ا ولا کٹڑ ت2 © حدم 

وكلما زات المغاضى وتنوغت : كانت الهؤيمة والغیر ان آکان وأشل© كما سير 
المينالمؤة فى دران كدر« كت یا دند الميكلمين ماح رفا گنا 
هزم المسلمون الآن على أيدي أذل أمة يهود ء وكما هزم المسلمون على أيدي عباد 
الب سر[ اك درل إنبلامية إلى دولقين : اكا و ادن وقل واس 
وتشريد مئات الألوف منهم كما هو حاصل الآن في بلاد المسلمين: ٭ من يعمل سُوَء 
ریہ وکا جن لم ین دون الو ولا ولا یا © 4 1 النساء/ 117 . 

«النر کرت طائا الله وزستولفة و : أو 
أسجتكم ی قد لست ينها كلم ا هذا هل هو ين د يك إن أله عل 

یو دی ل 1 آل عمران/ 155]. 


300 


٥ 


١ 


مہ ہے 


E 


رد 


2 


۷⁄۹۹ 


2 وما امک گم من مو فما کسبت آیریکڑ ع 392 الشورى/ .]7١‏ 
۵- عدم التنازع : 

التنازع يعقبه الفشل والخسارة لا محالة  :‏ وَأطِيعوا ا وروا ول عرا واوا 
7+7+1 ار ھ4 اریت (©) 146 الأنفال/ . 

ہس تح جج ارہ 
لسوء عاقبته فقال : 35 و ونوا کالدن تمَرفوا وَاختَلفوا من بد ما جاه ليت وَأولَيكَ 


هم عَدَا ب علیہ ا(۵ 1 ال عمران/ ه 1۰[ 


وكلما اشتد النزاع اقترب من الكفر :ل کی ان اوا e‏ 
نب پرڈوہ بعد بای کفرن )و تَكفْرونَ وات اتم تل کیک ءات آله وَفِكُمْ 
۶٤ھ‏ " وم ا 4لک سرد كد تا 

والتنازع يوم أحد كانت نتيجته الفشل والهزيمة والخسارة والندامة. 

= الصضتن : 


الصبر بأنواعه نصف الدین ء صبر على الطاعات » وصبر عن المعاصي » وصبر على المكروه» 
وصبر على مشاق الدعوة : 3 يتأيُهًا کل مُأ أصيرقا وَصَايروأ وا يطو وَأتَّفُواأ الله 
ملک د تنْلحُورے )گ1 آل عمران/ ٣٠٢‏ 

والمطلوب من المسلم في حياته کٹ هذا الدين ء والصبر على إعداد 
الأئمة والقادة ء والصبر في ميدان القتال حتى يتم النصر . 

فقد يلوح النصر في البداية ء فتكون معه العجلة التي تضيع النصر ء وتحصل بسببها الكارثة ء 
فاصبروا عند اللقاء » واصبروا حتى يتم النصر : ووأ صيركا إن مم الضٌیربے © ) 
[الأنفال/ 45 ]. 

و رش رر ول 


و 58 ہے 


ل ر رگیک O‏ 16 7 


۸۰۰ 


۳- علامات التمكين 


ہر و مر و و شت0ت و وکس الله من 
بسر پک لله قوف عرب © این ين كلهم فى الس أك الصكدة وات 
كر وآمڑوا ڀالمغروني وکوا ڪي الشكرة کل عا ار © )د e‏ 
ووعدهم بالخلافة في الأرض » يعمرونها ء ويوجهون أهلها إلى أبواب السعادة في 
الدنيا والآخرة » فقال ك3 ومد الله الزن © ماما سک و کاو ال تحت لس مق 
الأزض کا تخت الست ب من لھم ولیک کو رھ كم 
ن بد حَوفہع نكا يَمْبُدُويَق لا NIS‏ گا ری کو سے ان لک فاوکیک هم 
امون ر 4 1 النور/ .]٠١‏ 
فقد وصف الله من مكن لهم في الأرض بأربع صفات : 
الأولى : إقامة الصلاة : 
فإقامة الصلاة إشارة إلى إقامة شرع الله في الأرض » فالصلاة عمود الدين ء من أقامها 
فقد أقام الدين ء ومن استقام أمام ربه ء استقام أمام خلقه 
والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين » وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم 
e‏ 
عن جابر 5ه قال: مت المي ا ول «إن ين الرّجَلٍ وَبَيْنَ الشرك والكفر ترك 
الصا وا ار ج 
ولإقامة شرع الله شروط لا بد منها . ١‏ 
١‏ - أن يكون الشرع لله ابتداء وانتهاء: إن الک لای مر الا بدا ل اء دك لدي 
2 و ا الاين ا رت 4 ا 

- أن تكون شريعة الله هي العلياء لا شريعة فوقھا ء ولا شريعة معھا . 

"- أن تطبق شريعة الله كاملة غير ممجزأة : هو وَمَن يبتع عير سكم و دشا فلن يكبل ونه 
وهر اة من لسرن ا 6 1ال عمران/ ۸۰]. 

کے کو وک جم هَمَا برآ مَن يَفْعَلُ درك لِك يڪم 

و 


دی الات ودوم الْفِِمَةٍ وہ 31 2۳ الات ب 1 البقرة/ 6ل ]. 





و ألا َه الین انا خاش 146 الزمر/ *]. 
الثانية 5 : إيتاء الزكاة : . 
فإقامة الصلاة حق الله » وإيتاء الزكاة حق الناس » وإيتاء الزكاة إشارة إلى إقامة الأمة 
الواحدة التي تتكافل فيما بينها » ويعين بعضها بعضاً : 6< ما روا إلا يدوا لله لي 
له الدب حتفا ودقيموا موأ تہ ونما الكو وَدالِكَ وين الع لع 146 البينة/ .]٠‏ 

الثالثة : الأمر بالمعروف : 
وهو نشر الحق في العالم » وإبلاغ دين الله لكل الناس ‏ ليعبد الناس ر ربهم الذ 
خلقهم ورزقهم : # هلدا بع لاس وَلِسُنْدَدا پء ولیعلموا نما هو له واد ولید کر أو ول 
لذب لک 146 إبراهيم/ ٠٢‏ . 
5 - النهي عن المنكر : 

مم ےھ ل سر 
والأمر بالمعروف مقرون بالنهي بی الک رق رون بهذا وغيذا وکن کہ 


O.‏ وح 


ذل ہبہ ورے 2 روو ے ۶و سے و کے 2 
اه يعون إل ال و امرون پالعروف وَینٹھوں عن اکر وَأُوْكتيكَ ت هم الّمَمَلْحی تلحر (ك) 4 
[ آل عمران/ .]٠١5‏ 


وأعرف المعروف هو شرع الله كك وأنكر المنكر ما سواه من الشرائع 

والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » إشارة إلى إقامة الدولة المسلمة العادلة . 

ومهمة الدولة المسلمة أن تطبق شرع الله على من تحت ولايتها ء وتبلغ شرع الله إلى 

الناس كافة على مختلف المستويات : 38 يها الرَسُو SE E‏ ون وت2 

عل فا لحك راد وا 4 يَعَصمَلك من الَا إِنَّ الہ لا ری الیم افر (50) 4 

E 

کم رأة رجت کاس تامو يالمعروف و نهوڪ عن الْمُدحكر وم عون پا و 
کے ا اک 061 جز لق تی الاندک ا ال © 4 

[ آل عمران/ .]١٠١١‏ 

والحكومة حتى تكون شرعية لها شروط : 

أن تطبق شرع الله كما سبق .. وأن تقوم برضا المسلمين ومبايعتهم .. وأن تتوفر في 

الإمام شروط الإمامة الشرعية . 


38 
0 
\ 
e 
م‎ 
3 


او 


فهذا الإمام الذي تجب طاعته : :3 باجا اَذ اموا يعوا أله وأليعوأ الول وو آل 
592 إن عم في کیو ردو إِلَ أله وَالرَسُولٍ إن ونون يانه وا 
کا ويل یا 146 النساء/ ۹. 

فهذه صفات آهل التمکین في الأرض: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» 
والٹی عن المدكر.. ۱ 

وقد وعد الله هؤلاء بأعظم البشارات في الدنيا فقال : و وعد الله الزن اموا ینکر واوا 
لصحت نھر في الا كما تلك اليك ين یوم وی َي 


و س رص ا 


أله اتی طلم ولَسبرَلُم ون بد وهم أمت یتب می فى شياو حكفر 
بعد دللكت الک ولیک هم یشو © 1€ ررر ٠ه‏ . 
ہر ور إن ایک كلأ رك لل ف مٹیا کک کی 
لیک ألا شاو ولا روا رات روا بلْلْنَدِ 1 کشم نوصدوت ) 0 
لیا ؤكم في اَلَحَیٰو لديا وف الَخْرو و کم هاما ھی اشک وَلَكُمْ فيها 


سين 
و ووک رح ٤ے‏ 


تدعون کر ي 4رسد جا 


3 


۸۳ 


۳- أهداف مرحلة المواجهة والتمكين 
أهداف هذه المرحلة ثلاثة : 
إعلاء كلمة الله .. الشهادة على العالمين .. أن يكون الدين كله لله . 
١‏ - إعلاء كلمة الله : 
ويتم ذلك بأمرين : 
١‏ - إقامة شريعة الله في الداخل » والحكم بین المسلمين بما أنزل ا  :‏ وا اکم ينم 
يمآ اَل آم وا ی أَهوَآهُمَ وَأحَدَرَهُمَ أن بولک عن بض مآ رلا ایك إن يلوا لمكم 
0 عض دنویم ون كيرا د یت ہت 
- دعوة جميع الناس إلى الإسلام » في كل زمان ومكان : 38 هذا ب 
ودروا بوه وليملموا أا هر إله وك ول لیڈ کا ولوا أل ارک 4 1 إبراهيم/ ]٠٢‏ 
رع جوف سا یو NE‏ 
كاملة غير مجزأة ء وأن تكون كلمة الله هي العلیا ء لا شيء معھا ء ولا شيء فوقھا . 
وھ و و شک تج 


سی ہے 
بلع للنا 
: 
ہے 


طريقها ء ليكون الدين كله لله: 98 لوهم ی سین لا کون فته و فو ال یڈ نانو عدون 
إل ع الاين ) 14 البقرة/ ۳. 
۲ - الشهادة على العالمين : 


وذلك بالتطبيق العملي الذي یبرز القدوة الحسنة » ويحقق الشهادة بأن هذا الدين حق » 
لیعلم ذلك کل العالمین  :‏ رارسا سک لا ر لا رة لل للها ملعي پ1 الأنبياء ۷ ]. 

وذلك يقتضى بعث الدعاة إلى كل ات سال الرسل إلى كافة الأفراد 
ر الات ےنات کٹ اعت كاف الات لف 
الحق إلى كافة المستويات : ¥ تم خَيْرَ کر اق لوجت لقن تاوت بالمعروف 
وکٹھورے ڪن المڪ ر ونومون بال ek‏ ۰. 

- أن يكون الدين كله لله : 

ويكون ذلك بنشر الدين الإسلامي في العالم كله ء وإزالة العقبات التي تقف في 
طريقه » ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة » فالقصد من القوة ور موی 


م١:‎ 


القصد منها فتح الأبواب المغلقة دونه » ودفع عر ل ےت 


سے الخد ين قفو شا لین مت شا 


اتد 2 مس حكن کیل( ررر 
:3 لا إداء ق الین كد ب تی اد مِنَ ال کمن يمر بالطموتٍ وی ٠‏ اللہ فَعَدِ 
استمساك بالعروة الو لا انیْصام کا 2-2 صمي عَلِمْ © 146 البقرة/ 55]. 


بے تر ل ا سس دذ 
0 > 27 شک یی میں 7 

الجزية مقابل الحماية  :‏ وَقَديْلُوهُمْ حق لاتکوت فة 5 ويڪ لين 26 
ےرہ أ عد 7" ره و 


لہ قت أنتَهَوَا قرت الله یما یعملوت بص یر (0) وإن تولوا فاعلموا أن الله موللکم 
نعم امول ونعم الس ي ھا 16 الأنفال/ .]8٤-۹‏ 
وبذلك تزول الفتنة » وينعم الجميع بالأمن ؛ ويكون الدين كله لله : 98 فلوم حی لا 
کہوں ونه کے ون لذن ييه من انہر ادود الین لگا یا 146 البقرة/ ۳.. 
وإقامة دولة الإسلام هدف لبلوغ او و و او رک سک 
وهذا هو البلاغ المبین : 38 ھٰذا بک لاس وَلسنددفاً یہ ولیعلموا آنا هو له ود وید کر 
اڑا لاتب ھا 4 ارم 57 ]. 
وهذه ملامح الدولة الإسلامية المأمولة : 
-١‏ أنها دولة وحدة » تعبد رباً واحداً ء وتتبع ا م عو 
واحد هو محمد كَل 2( وَإِنَّ اذو مَك أ ای نا یکم َالو ون )1 المؤمنون/ 1 
١‏ ادس تيلم نماو ترما ارا 2 ۷ 
مد الل اي اپ (ایہ/ ۷ 1 
نے کا | حر شدي راج لأخيه ما يحب لنفسه: 
لے انس الموِ e‏ بين خی انها اہ لي 5 ص4 الحجرات/ ٤٦]۔‏ 
-٤‏ أنها دولة شورى » يتشاور أهلها في جلب المصالح ء ودفع المفاسد ء ومحاربة 
الظلم والاستبداد : تو کم شيج 14 الشورى/ 7 . 
-٥‏ أنها دولة حکم بالعدل والحق الذي أنزله | ۵4 ان اشک بینم يمآ أل اک و 
0 


۸ ے و مهو 


رل الله ليك قان کو وا قاعم نما بريد الله أن 


ہے 


A 


> :3 رهج > ہر f‏ 


َي أهَواء هم وَأَحَدَرَهُمْ أن ا ع 


6 


عو علو > ےک 


يصمهم عض يوم وگ كيان الاس لَفَسسِمُونَ © ا فشکم الد ون وَمَنْ حمسن ين 
او کم لوم وقنون (ع2) ا te d1‏ 
2 أنها دولة دعوة إلى الخير في كل مكان وزمان و ا 
eT‏ یھن عَنِ المدكر وَأوْلَيكَ هه هم الم لمَفَلحو لْمُفْلِحُوت اکا 116ل عمران/ ؛ .]٠‏ 
۷- أنها دولة العلم والتعليم لكل الناس :کا رک نن يما كنم تُمَيْمُونَ الکتب 
کک ۲ا 16 آل عمران/ 0 
و اتی دو لة الأعمال الصالحة في الدين والدنيا وٹ او و 
ال تاذ عار لعب والشہدة نک ف يماک تلو جک من © 6 التوبة/ .۹۵٥۵‏ 
ےھ مد یی الرفيعة : يماو ل ولا تعاووا عَلَ الاج 
a‏ واوا لها ن آله سَّدِيدُ اماب ) 136 المائدة/ ؟]. 
۰-۔ أنها دولة الجهاد. تبسط الأمن في الأرض» وتواجه اباي المعتدي؛ لتمنع 
الظلم عن نفسها وعن غيرها 0-0 مُت کی كَقَهٌ کا يقيو تكم 
کے رو کم أ الله أله مع اَن مين ©) 146 التربة/ .۳٦‏ 


-٥‏ الدعوة سبيل النجاة والفلاح 


الدعوة إلى الله أعظم الأعمال التي تفتح بها أبواب السعادة في الدنيا والآخرة : 9# وَمَنْ 
امت ول یکن دعا إلى 00ھ قاری مِنَاَلْمُسَلِحِينَ © 16 فصلت/ +0]. 
فان الام إن لل عل سرا ر هيوم ھ ر » صارت 
إيجابية يسعد بها المسلمون والمشر کون ء لأنها قائمة على العدل والإحسان والرحمة . 
وإذا قامت الدعوة إلى الله بتطبيق المناهج الإسلامية» والأساليب الدعوية» والوسائل 
الشرعية» في ضوء القرآن والسنة»كما قام بها محمد ا وأصحابه» تحقق بذلك ما يلي: 
-١‏ وجود الرجل الصالح » والأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي ء والدولة الإسلامية 
0 لة » والبلاغ المبين لكل العالمين : 35 هذا ابع ناس وَلِدَووأ بور حلم 79 
ود ول ِلد گر وو الأنببب © یا 146 إبراهيم/ ۲. 
ومن وراء ذلك كله رضا رب العالمين » ودخول جنات النعيم : ال یقورت الولو 
2 کت ف تو حت 
تعر یا بی ترون خی ذا داك ولعي © رممۂ ٠.١‏ 
۲- - وتحقق بذاك الأمن والهدابة للبشرية كله : آلَذِينَ 1 5 
بلي الک م الس وهم مهدو © 16 الانعام/ ۲. 
۳- وتحقق بذلك خروج الناس من الظلمات إلى النور .. ومن الشرك إلى التوحيد .. 
ومن الكفر إلى الإيمان » ومن الجهل إلى العلم .. ومن الفرقة إلى الوحدة .. ومن 
اظلم والطغيان إلى العدل والإحسان : ا و الیک ا فم ات 
لد ر يكف ۱ أوَلِيَآوُهُمُ اَلطَعُوتُ يخرجوتهم یب آلنور إِل المت ایک کے 
ےھ انار هم فا حَدلڈوت 2ا 136 البقرة/ ۷. 
5 - وتحقو سر سی شر اہو ہہ ہس ےت 
: تحسن إلى خلق الله » وتدعو إلى الله » وتأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر و وید 
59 7 امت موا يدك هارا أ لصحت متهم في لن A‏ 
0 می کم وتم لیف ری کشم وا 1 ا مت هم متا ونیک 


کے و کے سک کت رک رارکت بشو 2ا 1 مه ]. 


۸۰۷ 


وبقيت آمنة مطمتة :+« کش رک آلا من یتش پک کله قوی عرد © اید إن 
۳ء "×× لے 
مت 46 ]4١-‏ 
-٥‏ وتحققت بذلك عبودیة الل في الأرض » كما تحققت في السماء : وتا افع 
ول ِا عدون ((5) مآ ارد ہم من رذق وما ارد أن يُظعِمُون ام إِنَّ الد هو 
اررق ایدو افو لْمَتِينٌ ا( (ؤت) 146 الناريات/ ]٦۸-٦‏ 
وهذه سنة الله التي لا تتبدل أبداً فک أله في ليا کاو ین لپن را قدرا 
مَعَدُويَا (50) 196 الأحزاب/ .]٤۸‏ 
فهذه ثمرات الدعوة إلى الله في ضوء القرآن والسنة . 
أما إذا دخلت الآهواء في هذا العمل العظيم » أو اختلت المناهج » أو تعثرت الوسائل » 
7ی 0 
الدين حق لكل الناس » وإبلاغه كما جاء واجب على كل المسلمين : 3 وى ِل كنا 
انان ارم يد ومن بلَعٌ 1۹ 

من ساقي اَلرَسُول من بعد ما بین له الى وَيسَيِعَ عبر سيل الْمُوَميْینَ ولیہ ما تول 
0 و بكم وسا تمصا 3 14 النساء/ 115 
وی ور و سڈ : ا هذا ب يداس ودروا يو وَليَعَلموأ 
شا هو اله ود ولد کا ووأ الاپ © پچ زیرعیم/ «م]. 
وعقوبة من ترك الدعوة : فڑ إن و ال تخرد ما ارا هن الت ھک 
سیت ٍ 
وتوا کا ناک ارت 2۳ ا سسجت 
وعقوبته :لدب راتا يبو قوما عبرکع کل 5 یکوئوا أمتتلكر ا ہ14 محمد/ ۸[ 
ہےر لیے ان کرو من بے سردي عل سان دود وعسی أبن مریم 

وم سے رو سر و 


ذلك با عصوا وکاوا معدوت ارا کارا لا تاهو عن ڪر فو 
سما E EE‏ 4 المائدة/ ۷۹-۷۸]. 


رس 


۸ 


7۰ 


5 


2 ١ 
0 


۸۰۰۸ 


والخسارة الثانية : تأخر الاستخلاف أو تعثره ء فإن الله سبحانه رتب الإستخلاف على 
أمرين: الإيمان» والعمل الصالح : 38 و و ات 
فهر في الگ کا استَحلت الك من لهم 14 النرر/ .]٠١‏ 

فالإيمان أوله عمل القلب » وآخره عمل الجوارح » وهو العمل الصالح ء والعمل الصالح 
في مجال الدعوة هو الأخذ بما أمر الله ورسوله به من إعداد المناهج ء واختيار الأساليب ء 
والاستفادة من الوسائل » في ضوء القرآن والسنة : # قل هزو سیل أَدَعوَا إِكَ اللہ عل 
بصِرَةٍ تا ومن تمع وَسْبَح َال وَمَآأَنَأْمِنَألْمُشركيرت (0]) 4 1 يوسف/ ۱۰۸]. 
ا وت 
فسيتأخر الاستخلاف أو يتعثر » وفوق ذلك ستحكم الجاهلية دار الإسلام : # ون 
تكو ول وما رک کر رکا اشن ا 16 محمد/ ]. 

وقد عاش المسلموة تآخر الانعخلاف في کی من بقاع الأرض ٠‏ ورضرا باتعا الفا 
فقعدوا عن العمل : 3 كايا ل ء اسنا ما لک لا قیل کک أَنِفِرُوأ فی سبل اللہ 
امال الْارْضٍ اَرض یشم بِاَلْحَيَؤة لدا یرے الْأحِرَوَفَمَامَتَمُ الیو لاض 
E‏ إلا يلرل وروا يِمَزْبَكُمْ عَدَابًا یا وش 7 سلبدل وماع رڪم 
مو کا ران عََ ڪل می يرير TOE‏ 
والأمور كلها بيد الله وحده» ومن خالف أمر الله من الحكام استبدله بغيره: 3# قل الله 
ميق اتلك وق اشک می كك وع لفاك یکن کشا وذو رمن تنا وشل من کا یر5 
1 اكد تَكَ ع لگ میور 2 آل عمران/ 5؟] . 

وقد حصل الاستبدال فيمن سبقنا من أمتنا بسبب ترك هذا العمل العظيم » فلما صار حكم 
بني أمية ملكاً عضوضاً ء استبدل الله بهم بني العباس » فلما لم يقوموا بالواجب في أواخر 
عهدهم » استبدل الله بهم التتار» فلما خالفوا أمر الله أزالهم . 

فلما انتهى الأمر إلى بني عثمان أقاموا الخلافة الإسلامية ء وحملوا الأمانة لمدة خمسة 
قرون » حتى عم الإسلام كثيراً من بقاع الأرض » ولما كان في أواخر عهد العثمانيين 
أعرضوا عن شرع الله » وقبلوا بقوانين الجاهلية المستوردة من الدول الكافرة » وتركوا يهود 
الدونمة يعيثون في الأرض فسادا » تحت اسم الحرية والتسامح ء فانتشر الظلم» وعم 


۸۰۸۰۹ 


الفسادہ فاقتلع الله هذه الخلافة التي ضيعت الأمانة » وزالت على أيدي الصليبية الفاجرة ء 
واليهودية الحاقدة : (٠‏ فيدر أدبن يالف عن أترو أن ضيبم فة أومْحِيييُمَ عَذَابُ 
اڈ 14 النور/ ٦۳‏ ]. 
وتلك سنة الله : 99 ومن ياق الرَسُول مِنْ بعد ما بين لَه لهدَئ وتي عد سیل 
انوس و لما وله وہ 2 تمرم( 46[ النساء/ .]٠٠١‏ 
وحصلت بعد زوال الخلافة الإسلامية » واستبدال غيرها » أمور عظيمة » ودواهى خطيرة » 
ضرق ا ا ا میلس سی ىھت ع ا وكروانها .و ھت 
الحروب فیما بين الأشقاء » وعم الفساد » وانتۂ eo‏ 
وأكل بعضهم بعضاً » وذلك كله بسبب مخالفة أوامر الله يك :9 ومآ ا صب گم من ےت 
ما کت ادیک وفوا نگیو ©۱ لغری [r ٠‏ 
00 ة أشد : و ومن آغرض عن زڪرى كن لک مويه ضنکا وَحتش ہہ يوم القت ‏ 
می( قال رپ لم حکرتق اعمیٰ نت بصب تل کے نمك ایا مين وکل 
ےت 
والخسارة الثالثة بسبب ترك الدعوة إلى الله تآخر التمكين في الأرض للأمة » وحتى 
للأفراد » وتآخر التمكين على مستوى الآمة والأفراد معناه نقض عرى الإسلام عروة 
عروة » واختفاء صورة المجتمع المسلم الذي جاءت في القرآن صفاته وخصائصه . 
والمجتمع الإسلامي اليوم على خير كثير » وإن اختفت منه كثير من صور الاستقامة › 
ولا زال بحمد الله الكثير من المسلمین في بقاع الأرض يقيمون أمر الله » وإن لم تكن 
خلافة ت > ولا زال الدعاة والعلماء يقومون بما أوجب الله كل 
سض ل فول حور 
مِنْ امي اة مر الله » لا يَهُوُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أو لكف عل پا أذ اھ وم 
اها ون على اا 
ون الجن راع E‏ ضربات آثمة وقاسية للمسلمين فى مختلف 
ا ا ف فى غل تاب وت ا لھا راخ لف ازجا 
فيه » والخوف من الله » والتوكل على الله » والاعتصام به . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )77151١(‏ » ومسلم برقم )١ ٠۳۷(‏ واللفظ له. 
٠م‏ 





أو لتقصيرهم في عمل الجوارح » بعدم توجيه العقول تدبرأ وتفكيراً لنشر الدعوة إلى 

الله و الل جما يبه الله :ورسولة »«واستعمال الجوازج من السمع والبصر واللسان 

في غير طاعة الله ورسوله : ولو أن أهل الشری اموأ وأتََوأ و الفتحناعلچم برك 58 
موم ہ> سج لاو 


الک کہ وَالازض ولیک کد بذهم با اا2 : بون )18 الأعرف/ 45]. 
وإما ابتلاءً من الله وتمحيصاً له لیتمیز الصف الثابت الذي يستطيع أن ي یحمل رایة 


الإسلام التي حملها الرسول ب : 99 احیب الئاس أن پر فآ جار ا کا وهم لا 
اك رق كار و متا لن ایب صَدَفا وَيَعلَمنَالْكَزبينَ 3 4 


[العدكبوت/ ؟١-"].‏ 
والخسارة الرابعة : الخوف » وهو عقاب الله للذين اختل إيمانهم » وفسدت أخلاقهم › 
وضل سعيهم  :‏ وَصَرَبَ آله مثلا قري کات انه مطهينة انيه رفيا عدا 
من کل مکان محَكَفَرتَ یَأَنُم اللہ فادها ال لباس الع وَأَلْحَوَفٍ يما کاو 
يصوت © 46[النحل/ ٠٠‏ 

وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف » وكلما ضعف الإيمان كان الخوف من 
ہو ای ہو مر : :3 إِنَمَا لک شيط مو 
لاء قلا ادوه وکا وَحَافونِ نگم مو یں ا( 16آل عمران/ .٦۱۷۰‏ 

اتد ےت ss‏ 

وإذا انتقضت عرى الإسلام ء وکثرت المعاصي . وقلت الطاعات . جاء الخوف من 
المخلوق ء وظن الناس أن النفع والضرر بيد البشر » فألبسوا إيمانهم بظلم » وفقدو 
الرشاد » وتسلط عليهم الأعداء » وفقدوا أمن النفس » وكان الضيق والضنك والشدة : 
الین اموا وا يلْبسُوأ إيسنتهم بظلر الک م الامن وهم دى 0 الأنعام/ ۸۲]. 
إن سنة الله إذا تعطلت الدعوة إلى الله أو تعثرت تأخر الاستخلاف أو تعثر ء ثم تأخر التمكين 
حتی للفرد » ثم اضطربت القلوب واشتغلت بخوف من غير الله ء يذهب الأمن ويورث 


ا رق مانا با رر 


الشقاء في الدنيا والآخرة :ا أي ينها جیما بس ل 6 


ہر رو ںصے وو ہر ےر ہہ ہے ےر ہے راع ےم ۔ سے 
مق هدى فمن آتبع هدای فلا یل ولا شتی مأك ع صخر ذا له ميشه 
ضنکا وَححْشره: بوم الْقِيدمَةَ ای )قا رپ لم حشرتَق اع وقدکت بیس ا 


٣‏ ھدےے 


EET‏ یت 
کدلك انك ءایندنا فنسسینہا وك ودل ك الیوم شی © 4 1 ط/ 1135-15 . 


۸۱۱ 


٦ھ‏ 
ساپ سے 
۰ 


رحج مر ے 0 ہر رس و ہےر رو E‏ ع سرح ےلم 
وسنة الله ماضية کت الک ب وت وت د محص ۹ من تمعز 


داللک نكم الاح ف او ا لديا ا اقلم در 2 ون الح 56 الاب کا 
ہے > ےر ر ے 
وت 
STG‏ 


الم 


1 ے‫ 6t‏ کے> ل كير کے 
وت ة الله جار و وک ریگ الله من صر إت الله لقوٹ عزَیر الین إن 
7 کے وم قش کے اکنا 2 معو م A>‏ رو ر موہ قد 
066 في الََّْضِ قاموا الصلوٰۃ وءاتوا أ آل ة وأمروا بالمعروفٍ ونهوا عن ر 


لاس 2 رک مه يجو 

َه علقبة الأمور )1 لع 5١-٠‏ ]. 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» يا ذا الجلال 
والإكرام. 


A1۲ 


الساب الثامن 


۱ د قفرہ 
َل ونوق 
محبة الرسول ئة و 
ما : 
وتشتمل على يلي 
اش مہ ٭ ۵ 
محبة النبي 445 وتوقير 08 
7 الجالبة لمحبة النبي كل 
الأسباب الجال 
جوب محبة النبي 25 7 
1 ظ تعذ ومست 
ممحته و ہ 
دلائل ومظاهر مح ۳7 
لائل عظمة قدر الرسو وسرت 
د 








١‏ - محبة النبي 44 وتوقيره 


خص الله كك رسوله محمداً ية من بين الأنبياء والرسل بخصائص كثيرة» وصفات 
كريمة» وأخلاق رضية» وآداب جمة» ورحمة عامة» ومحاسن - جميلة» وعلم واسع» 
وقدوة حسنة» وشمائل رفيعة» وأقوال حسنة» وأعمال صالحة» وعبودية كاملة. 

ولهذه الخصائص والصفات والمكرمات اختاره الله ليكون سيد الأولين والآخرين» 
ود الأنساء:والمرسلن» وسيت لان و سس وت وسيد الدعاة 
والعلماء وسيد المجاهدين والمتقين: 96 وإنك لعل حلي عَظير © 4 1لم :]. 

وقال تعالی: 2 لد من اله عل الْمَؤْمِنِينَ إِذّْ بعک ذ فيح رسو دِنْ ايھ ا 
اتوہ رمم وََِْلِمُهُمْ الکتب َلَِْكََةً ون کانوا من قبل لبى صَكلٍ 


f E RE:‏ و 


میدن اٹ 14 آل عمران/ ۲٠٤‏ 

وقال تعالى: # لَقَدٌ جا سکم رو ٿن شيڪم عر يه ما عر 
حرش ټڪم ألثزسک رو کے( 14 لر +5 . 

وف کرک عسل اد يحه کا روا ويوقره» ویعظمةء ويعظم سنته» بقلبه 
ولسانه وجوارخه فر قلا وريك لا ونوت حی يوك یما شجر بتر ثم 
لے عدوا في أيهم حًا فَصَيْتَ وَيسَلسُأ سلما کا ار 146 النساء/ 30]. 

ردال ھا ENE‏ کول ما أرَسَلَك هم حَفیظا 7 4 
[النساء/ ۸۰]. 


ولعظيم ما جاء به كَِةِ من الحق من ربه» وعظمة ماقام به من البلاغ لأمته» وعظمة 
ی۶ ا ا ا اللہ عليه 0000 


56 ہک مضو 


م(ء: 


وَمكإِحِكَبَه. 0 6 کا أت وکا عو یک لا کا ا ا تیا 

[الأحزاب/ 55 ]. 

وعَنْ أي هريرة #ه قَالَ: قال رَسُول الله ل :«مَنْ صل علي وَاحِدَةَ صَلى الله عَلَيْهِ 
عشرا) أخرجه مسل . 


۸۵ 


فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم» إنك حمید مجيد. 

وأصح المخلوقات مزاجاً هم بنوآدم» وأصح بني آدم مزاجاً هم المؤمنون» وأصح 
المؤمنين مزاجاً الأنبياء و الرسلء وأصح الأنبياء والرسل مزاجاً هم أولي العزم 
الخمسة: (نوح و إبراهيم و موسى وعيسى ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم 
أحمعين. 

وأصح أولي العزم مزاجاً الخليلان ( إبراهيم و محمد ) وأصحهما مزاجاً سيد الأولين 
والآخرين( محمد ) ية الذي كان أحسن الناس تحلقا وخلقاء وكان خلقه القرآنء 
يتأدب بآدابه» ويعمل بمحکمه» ويؤمن بمتشابهه» ويحلل حلاله» ويحرم حرامه» 
ويمتثل أوامره» ويجتنب نواهيه: 32 هو الو آرَسَل رشو لی وَين الحَنٌ 
لِظهِرَهُ عل الین گیو۔ وڙ کر لمن روت حت ر 

فالنبی پا نبي الرحمة» ونبي الهداية» بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الام وحاهيد 
في الله حق جهاده: وما ارسالک الا ر وی علي ا 14€ ای/۷ ۰. 

وقال تعالی ٠:‏ أي ال کے ما ار اک ٣ھ‏ ۹۰۶ئ0“ سال 4 
[ المائدة/ 1۷ ]. 

وقال تعالی: ‏ قُلْ مو سیل أَدَعْوَاإِكَ الو عل بَصِيرَةٍ أنَأْوَمَنِ اتمعنى وسين ال وما 
کت ۰۷۰. 

وقال تعالى :وڑ فلا لح الحكفريت وھد ہو جھاتا کردا ا 14 نرد ٠١‏ 
E‏ جلك وٹرھے ئن امه عو عل ما عة 
خرشسص يڪم ایک نیٹ بے © 1لتية/ ۷ 

فسبحان الرب الكريم الذي خلقه وجمّله ظاهراً وباطناًء وأرسله» وملا قلبه توحیداً 
وايعاناء وعلما ورحمة» وأرسله بالحق للناس كافة : 95 وَأَنرَلَ الله اعت .الک 
كمه وعلملک عم ما لج کن مَل وکارے فصل اللہ عك عَظِيمًا ا 146 اء 15 1. 
را افج ته تعاس الأتكلاق كلها :8 ولتك لعل حلي عَظِيمٍ © 116 ائلم/٤٠.‏ 
وقد اختار الله كك لرسوله محمد كَل اسم (محمد) و (أحمد). وهما اسمان 
مشتملان على الحمد والثناء. 


ہ۸٦‎ 


فهو بيه محمود عند الله تعالى» ومحمود عند ملا تكته» ومحمود عند إخوانه الأنبياء 
والمرسلين» ومحمود عند أهل الارض كلهم؛ لان صفاته محمودة عند كل ذي عقل 
وإن كابر وجحد: 8ل محمد رسول أله کک لے / 14 

لے ما مان محمد مد اھت الک وأ لا سول الله مات ليحن 1 الأحزاب/ 4٠‏ ]. 
وهو يلي أحمد أهل الأرض و السماء لربه وأحسنهم ثناء عليه وحمداً لہ وتمجيدا 
له» وأعظمهم ذكراً له» وتكبيراً له» وتواضعاً له» وافتقارا ليه وذ قال بیسی این مم 


شو إسْرَیل إن ول اه إلنگر مدقالا تی سن اة ومبشرا رسول یق مِنْ بعر اد لد 


وو ۶ 


ما جا شم يت تاوا هدا خر مین © 4 1 الصف :1]. 
وهو أحمد الخلق للخلق» وأرحم بهم من أنفسهم» وأنفع لهم» وأنصح لهم :8 اتی 


اوک امیت بن امم پ14 اضرب/١٠.‏ 

فصدق الله العظيم الذي أثنى على خلقه العظيم بقوله:38 وَإِنَكَ لعل علق عَظیم © ٭ 
[ القلم/ ٤‏ ]. 

وصدق بء حين قال عن نفسه : « آنا م سيد وَل آدَمَ يَوْمَ | ٤۰۶‏ 9×“ 


القبر ء وأوّلُ شافع وول شفع ) أخرجه مسل( . 

وها جد عا ا ا جيل لھا من مخارع الاجلاق» کم ال ہوجو 
الناس أخلاقاء وأحسنهم شمائل» وأعظمهم أمائة» وأصدقهم حدیثا وأشدهم اضعا 
وأجودهم إنفاقا وأقواهم صبراًء وأحسنهم حلماٗ وأعظمهم عفواء وأوسعهم مغفرة. 
وهو ئة أفصح الخلق بياناء وأحسنهم تعبيراء وأكملهم توقيراء وهو 5ل أعظمهم براء 
وأوفاهم عهداء وألينهم معاملة. 

وهو ية أصبر الخلق في مواطن الصبرء وأكرمهم في مواطن الجود. وأصدقهم في 
مواطن اللقاء» وأعظمهم إیثاراً على نفسه» وأكملهم مكافأة على الجميل بأضعافه. 
وهو ئي أقوم الناس ہما يأمر به» وأتركهم لما ينهي عنه» وأوصل الخلق لرحمه. 
وأعظمهم استجابة لأمر ربه. 

وهو كَل أكرم الخلق لاصخ وا ا ا الخلق ذبا عن ےئ 
وحماية لهم» ودفاعا عنهم» واعظمھم نفعا لاتباعه في دينهم و دنياهم: :1 يامرشم 


.)۲۲۷۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
۸۷ 


امروف وَيَتجَهُمْ عن الشحكر ويل تہ ایت ويرم عَهِمْ الْستيَ 
وضع عَنْهُمُ رهم َالكنلَل ال یکا 7 وت اليرت مثا بو 0ھ ونصروه 
وا کا الور الف ۸0 أَرَلَيْيكَ هم الثثْلخْک 02 1 الأعراف/ .٦۱۰۷‏ 

ہے چپ جج شر O e‏ 
والله َه لمَوْصُوفٌ في اتراو عض م صِفيهِ في الْقَرْآنِ :أا الي إن رساك شَاهِدًا 
او وََذِيرًا ء وَحِْزً لِلأمَينَ » أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولي اك الا لیس بِقَع 
ل ل کے مت 


2 ومع زم 


با ّا ميا » واا اء و ويا علا ا 


.)۲۱۲٢( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
A1۸ 


- الأسباب الجالبة لمحبة النبي وا وتوقيره 


الذي يدفع المسلم لمحبة الرسول بي وتعظيمه أمور: 

الأول: معرفة سيرته بي الحسنة» ومعرفة أخلاقه العظيمة» وشمائله الكريمه» ومعرفة 
عظيم رحمته بالأمة» ومعرفة جهاده وصبره» ومعرفة عظمة صدقه وحرصه :قد 
مہ ہے 2ھ مو لس اد ہہ 9“ رم 

اء ڪم وليب من أن عدر مھ ما عِنِثَرٌ حرش عَلِکم 
و2 ےو عر 

پالممنبے رء وف رحد a O‏ 

ومعرفة روح رسالته: 8 ایا لين ! 5 ١‏ الف هد ومبیہ sS‏ آله 

دده ورجا میا © وسر لمت بان طم من اللہ مضلا کیا (۵) ولا ملع الک 


چو م ماه >> 


.] ٤۸-٤١ الأحزاب/‎ 16 MEE والمنیفقین‎ 


اش > کا سے 5 ر وسم 2 


چ قد من الله عل الْمؤْمِنِيَ د بعك فيم دشو ِن اشيم يلوأ عَم ايندو وََِمِمَ 
ام اھ ال کے وَألْحِكمَةَ وان کانوا 50 (9) 1 آل عمرات/ 1174 . 


فمن عرف سيك الأولين والآخرين بهذه الصفات والأخلاق أحبه ووقره وأكثرمن 
الصلاة والسلام عليه: :3 ووا الله ورسوله- ونع رړوه ونوقروه وشوه پ(کرۃ 
واییلا © ٠١/۱4‏ 


( كمعد لی عل ای کاب ار :امف | سواه ررش تیگ (42 
[الأحزاب/ 55 ]. 

هو ایت ارس رَشولد بلهُدَئ وَدِينِ الحَق لُظهِرَه. عل لين كو وَكَقَ أنه ےکا © 4 
[الفتم/۲۸]. 


الثاني: موافقة مراد الله ج في محبته للنبي كَل وثنائه عليه» وتعظيمه. وتوقيره. 
فقد أثنى الله عليه بقوله : ولتک حل خی عَظِيمٍ  )©‏ القلمل؛ ]. 
a a‏ 
كم موی روف دحم لت 14 ار / ۱۷۸ ]. 
واكرمه بأعظم الکرامات بقوله:٭ أل مش 1ك صَدْرَكَ © وَوَصَعْئا عت ودرک © ای 
نقَض ظهَرَكَ ا ورَفَعتالكَ ورك © 146 الشرح/ 14-١‏ . 

فلا يذكر أحد في الدنیا ولا يثنى عليه كما يذكر نبينا ل ویٹنی عليه . 


04 ۶ 
عِنِمّمٌ حرص 


ہے 


و 


۸۱1۹ 


وأقسم الله بحياته تعظيماً لشأنه فقال : و لمت ّمل سهم يََمَهُونَ 9 14 الحجر/ 1۷۲. 
وزكى الله عقله وقلبه ولسانه بقوله : ٭ل جو دا هري ا ماحل سای و ماغویٰ ع وَمَا 
نطق عن اوی )إن هو الا وی يون )عام شید موی( 146 النجم/ .]٥-۱‏ 

واتخذہ الله خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. 

ومحبة رسول الله ية وتعظيمه تابعة لمحبة الله وتعظيمه» فالمؤمن يحب اللہ ومن 
يحبه الله من رسله وأو ليائه. 

ار یرو ويعظيؤنة ويجارة الإجلال اف 
ومحبة TT‏ الصحابة الکرام وإجلالهم» و 

الله ورسوله: 3# ل إن كُنسم تون الله اعون نک اله وَیمْنر لكر دوبک وا عر 
© 1ال عرد ١؟.‏ 

7 وَصَِ الاس من يد من دون اللہ آندادا یوم کت الہ وال 
و 14 البقرة/ 010 . 

وعَنْ أنس هه قَالَ: قال رَسُول الله کي :< لا ومن أَحَدُكُمْ حتّی أكون 
ہے وت »ابر ميا 

وعن أبى هريرة هه قال : قال النبى علا ۶ل سس پا ل ارو اا تی 
ونوا وكا مُوْبُوا تی تحَاثوا أولا ولك عل شی إا عة تاب فشا 
ase‏ 

٣-آن‏ محبة النبي بي وتعظيمه من شروط إيمان العبد وكذا محبة ماجاء به من 
الوحي» فحب الرسول 4 وتعظيمه وتوقيره وطاعته» به يكون قيام الدين كله» وبضد 
ذلك يكون سقوط الدين كله: :3 فلا وريك لا ہیوت حى یحکوك فما کسر 
بهد ہم لا دوا ن کک O‏ 
قال تعالى: 3# گن یطع الرَسول مد اطاع الله ومن کول فما أرَسَلْتَكَ عَلَيَهمَ حَفِيظًا 7 *: 
5 


وقال تعالی: چ اعرا را والرسول لاحك مو رت کے !نیا 1 آل عمران/ 1185 


9 


اہ 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (٥۱)ء‏ ومسلم برقم (5 5) واللفظ له. 
)٢(‏ أخرجه مسلم برقم .)٤٥(‏ 
۸۲۲۰ 


٤‏ سو مور و رك لطر ہد نوز لے :لا محمد 


وي ص سے رر وح ص E‏ سے مر ک2 ہےر او يدع کر ا مه 


هه زين مع داه َل ر رحاء بینہم رهم ر سجدا یبتغون فضلا مَن اسہ 
ا سِيمَاهُمٌ في وجُوهه م تن آر السجود ذلك مل في الود وهر في الإضيل كررج 
خر سط ارده فَاستفلظ اسو ل سوق بث لزاع لبخيظ يوم ہو و 
الذنَ اموا وَعَي لوا اليلحت متهم تعفر وبحرا 297 

وقال تعالى: $ ما کا کان محمد أب ار ایک ولكن رسول الله وخاتم الین 7 
[الأحزاب/ .]٥٤‏ 

وقال تعالى: 2 جَأََ کم رولف تن اکم عر ڪي 
حرش مركم لای ترک کے © راج 

فمن عرف ذلك زاد إيمانه بالله ورسوله. وسارع إلى +۶ و" 
بمحبته: ل اموا ياه وولو التي الذي الرّى بث يَأئو وڪله داتعو 
لڪ تَمَتَدُوت () 146 الأعراف/ 158 . 

-٥‏ معرفة شدة محبته كَل لأمته» وعظيم شفقته عليهاء وشدة رحمته لهاء وفرحه 
لے ہے جج ا ٿن شڪ عر ءَي E‏ 
حرش ڪم بالفؤضت رٹ کے © na)‏ 

-٦‏ معرفة قدر الثواب والأجر الحاصل باتباعه وطاعته: چ3 ومن رط وَالرسول 


ہے کر م ہ۔ کے اد 


كت الد أنهم ال علوم دن الس وَاَلضِدَيقِينَ والشہداءِ وال ل وحَسن 


ہے مہ ے مہ 


ولك رذ فِيقًا متا © کرک ات يرج اھ گی )ا و علا لا 146 النساء/ ۹٦۷۰ا‏ 
ل ٤٤‏ 2 2ا 146 الأحزاب/ 5١‏ . 
فكل خير وهدى في هذه الآمة وکل فلاح و سعادق وكل كرامة و عزة» وكل أجر 
رن ير یئ 
وا وطاعته: 3# اموا اللہ وَرَسُولِهِ الي آلا الف رت از رگا 
7 


ل 
ما 1 
۰ 


2 


فعامنوا 


EF‏ يعو لحك ته َد ووک کک ا 1ر 

فكل خير وفلاح في هذه الأمة إنما جاء من طريق الرسول ئة الذي  :‏ يمرم 

ِالْمَعَرُوفٍِ وهم عن الشکر وَئلٌ لها لطبت وَيحَرَمُ بهم ألْصَبتَ ويس 
عنهم إصرد ا الى كانت عة اديت اموأ يهو موہ ونصروه واتبعواً 
الور الد أثْر 2 ل مع أؤليك هم المقلح رت TS‏ 


A1۱ 


ہم رھ ہے پر وا 
٠‏ 


-٣‏ وجوب محبة النبي كلل 
الإيمان بالله ورسوله» ومحبة الله ورسوله. أعظم أصول الإيمان» فلا إيمان لمن لم 
NS‏ فل إن کان ابوك وَأسََؤْكْمْ و لونک 


tr‏ < ہے ہو 2 ہے گ8 مہ کے ہی ور و کم م را حلا 000 ررم و 2< سے ہے کہ 

وازوے وعشيرث ومول افُترفتموهًا وره 0 کادھا وسح فو نها 
>4 2 2 سمو کے یھ ا ہے ہچ +یو کہ قد 
أحبٌ اکم م ال ورَسُولِى وَجِهمَادٍ في ے فتريصوا حو يَأ ال ایو 


الله لا یہدی القوم التو نم 
وعن أبي هريرة تج + قال : قال النبي ي : « ما مِنْ مُؤْمِنِ إلا وَأَنَا الى الاس به في 
:"التي الى بالمؤمدنَ ِن أَنْمُيهمْ' EGE‏ ۱ 
وعن انس بن مَالِكِ 4 عن النبي بي قال: ٥‏ لاٹ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ بهن ڪاو 
وتان ان یکر لووول امت إل میا یرام تالحر ا اش 


وا که أن ا ف اال ااا ا واه و ا ن بْنْدَفَ فى الان 


A 


٥ 


الا والآجرة قروا إذ کن 


۶ 


و 
عم ای a.‏ یں ابح مو اس یک کی وہ عار تر دو 3ج 304 3 
وعَنْ أنس #ه قَالَ: قال رَسُول الله 44 ٠:‏ لا يَؤْمِنْ اَحَدِكَمْ حتى أكون أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ 


ود » وَوَالِدِهِ » وَالنّاسِ أَجِمَعِينَ) متفق عليه 7". 

وبا غت المحبة وقُوتها يكون بصب معرفة ما في 'المتحبوب مق كمال وجلال 
وجمال ذاتى» والله تعالى وحده أحق بهذه المحبة» لكمال ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله والرسول كلل أحق من يتلوه في هذه المحبة؛ لأنه أكرم الخلق عند ربہ 
وأعظمهم أخلاقا  :‏ ورک آلا من ین ین ون ا کی موا 
والس سی یا ل حبا پل َه 2 [البقرة/ 1138 

Noa ay 
لأن نعمه تجري على العباد في كل حين»‎ N o, 
.]٠۳/لحنلا[‎ 4 فكل نعمة منه غلا : 3 واک من يحْمََِ من ای‎ 


٢ 


.)١519( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )٦۷۸۱( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )٤١( ء ومسلم برقم‎ )۱١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )٤٤( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (٥۱)ء ومسلم برقم‎ )۳( 


۲ 





وقال تعالى : «( ون کنڈُرا نة آل لا مرا نک اه لنٹْڑ كي ا 14 
النحل/۱۸]. 

ھک :$ تام تن سکُل كع ان و کت ا گھتا 
لاک رک سی سن لَظَلومٌ كفا وہ ره 

ا پا 0 من يتلوه في هذه المحبة» فهو الرسول الكريم الرحيم الذي أكمل 
الله به الدين» وأتم به النعمة» وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور» ومن الضلالة إلى 
رہ رو ل ئک رت 
المع عي رشولا م یت لوا علو ايند وَمنےم ومهم التب وَاليِہمة وا ن افوأ من قبل لی 
COE‏ اسارج 

وال تال :۾ يتأهل الحكتب هد ك4 کم رت وات ار تک کر 
بثاگت وه يخ اتکی وضكوا میں ا 
772 تکگتی فی0 ہد انمق آئے روشق 
الو وص ا ات ود رت إل فاط 


5 و ر سس بی 1 ء ص د کسر ےر ہے ہے ہے 
وقال الله تعالى : چو وذ كرأ د تعمت الله ا ويم ابحم 


> رک گ2 ہے کب ا lu LPI‏ بے ر اس مھ سر ر ر عر بوسر 
بنغمتهء إحوانا و نتم عن شفا حفرو من النارفانقذ سنا كذلك بین ال ءاد تھے لعل 


َو ا( 4 1 آل عمران/ 1۱۰۳. 
اللهم إنا تُفھدك ونس جميع مخلوقاتك» أننا ننا نحبك» ونحب أنبياءك ورسلك» 


واتتا اسول 


م7 


ونحب دينك» ونحب المؤمنين والمؤمنات : وين ءامسا ہما دالت وا 
اک کا مع الکھیبے 7 یا 146 آل عمران/ 109 . 

ومن اسیو الهازواحت أن عه للها وکا کیو ا رسيو 50 : 3 كل إن کم 
مون الله اعون بک اله وَیئینر کک کہ دوب وال مور د ا( 1 آل عمران/ 01]. 
راس ع ن 

الأولى : فرض» وهى المحبة التى تقتصى قبول ما جاء به الرسول يياه من عند اللہ 
as‏ تاراما ضقي راكيية سح 7ھ اله ينا ا 


AYY 


به» وتصديقه فيما أخبر؛ وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نهى عنه وزجر؛ ونصرة دینه» 
وجهاد من خالف ما جاء به فهذه المحبة تبعث على امتثال أوامره. والانتهاء عن 
سا اہ کا کر رک کہ يبوك عق عوك بے كسد 


سے رے 
۰ 


دنهم ثم م لا یج دوا فى امهم 
جام ا فصت LONE‏ ا 186 النساء/ 1-0 . 
فهذا القدر لابد منه» ولا يتم إيمان العبد إلا به : # مَلسَحَدَرٍ E‏ القن 2 عَنْ امو أن 


و ہج ےا کی 


6 


تصيمهم و ِنَنَهَ أَوضِِبمُمْ عد کا ہت 

الثانية : فضلء وهى المحبة التی تقد اقفو بدن الاس به» وتحقيق الاقتداء بسنته» 

: ولات وحسن معاشرته» وسائر تطوعاته‎ eT 
£ © لد کان کہ فى رسول اس سی اسوه حَستة لمن کان برجوا الله ولیو م اکر ووک اللہ نہر‎ 

۔]۲٢/بازحألا‎ [ 

وقال تعالی :ومن ميلع الہ السو مَأوْكيِكَ مم ارب ات 


م ا ہہ رم 


اعم 
وا لد بین ا اا E,‏ 0 


ہے م ےم 


[ النساء/ 59 

وأكمل الصليين ديا سی جو ولا بين الفرض والفضل : کک تز 1 

ہڑتے ته من کا واه ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيو To‏ 

والتعظيم والمحبة حقان واجبان للرسول ية كما قال سبحانه : 36 إِنَآ أرَسَكَكَ مھا 

000 وَيَذِيرَا ای ووا اللو ورسولهو- وتموّروة وتوروۃ وَشَبَحوهُ بحكرر 
یلا .)ا 6 [الفتح/هه]. 

. 19 الفتح/‎ 1 ss 

والخاص بالله وحدہ : وَشْسَیْخُوه رة وأصِيلا © 146 الفتم/ 1١‏ . 

والخاص بالرسول 44 9 ونع رروه وَموَفِروة 14 الفح /۹]. 

وتعزيره يل نصره» ونشر ما جاء به» وتأييده» ومنعه من كل ما يؤذيه . 

وتوقيره إجلاله»وإكرامه»وتعظيمه» وتبجيله» لما له من حرمة ومكانة بُعظم من أجلها. 

والتعظيم أعلى من المحبة؛ لأن المحبوب لا يلزم أن يكون معظماء فالولد الصغير 

يحبه والده محبة تدعوه إلى تكريمه لا تعظيمه» والولد يحب أباه محبة تدعوه إلى 

تعظيمه وإكرامه . 


إلى 
١‏ 
م 


AY € 


وكيف نحقق محبة النبي بل وتعظيمه ؟ 

محبة النبي يك وتعظيمه عبادة نتقرب إلى الله سبحانه بها : 32 إن الله له ومر ڪه 
ہہ الى کا آلب اما موا عة وَسَلكوا ًا TO‏ 
و ول ود رتو ا رو ہت 


ہے قح ے۔ 


وكانت على الصفة التي شرعها الله ورسوله  :‏ وما ایا ال يدوا الله لین له أل 


ہےہہ سا 


تما وأ الصَلره ووا الَكرة وَلِكَ دين الم ) 16 البينة/ ه]. 

فالإخلاص وابتغاء وجه الله في الأعمال هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله؛ لان 
معناها لا معبود بحق إلا الله . 

ومتابعة النبي بيه في كل ما جاء به من ربه هو مقتضی شهادة أن محمداً رسول الله؛ 
لآن سے الشهادة لاہ وسرل' أل خا طاضيه فيا ان وتضذيقه نيما لخن 
واجتناب ما نهى عنه وزجرہ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . 


وفي هذا كمال المحبة له يك وكمال التعظيم ل وكمال التوقير له : 38 إا أَرَسَلَكَكَ 
روج 3 سمو 50 مس مسبو ےرہ سو و ااي و و ي 7 رھ 
شهدا ومسرا وَيَذِيرَا لِْتَؤْمِنوا يَاللَهِ ورسولو۔ وتعزروه وتوقروه وسمحوہ 


ےط 


حر وی یلا اڑا پ14 الفتح/ ه-: ]. 
وكمال الهداية بالإيمان باللہ ہے وكمال الإيمان والتقوى» والإخللاص 


سے 


والمتابعة: اموا لَه وَرَسُولِهِ ات الائ الو با ول وا 
َعَلَکمَ تَھََدُ ڈو 0 4 لامرات/ ٣۱۰۸‏ ۱ 

أما من لم یؤمن برسالته ية » أوشك في خبره» أو استنكف عن طاعته» أو ارتكب 
مخالفته» أو ابتدع في دینه» أو عبد الله من غير طریقہہ أو جحد ما جاء به» أو استهزاً به 
فهو بعيد عن الإيمان به» بعيد عن محبته وتعظيمه بعد الأرض عن السماء : 


Ef‏ می مل ود نے مود له سوم ہے 
TT 7‏ کک ى 
صا 


- جه ےک اہ 2 کٹ 
# وک يحص ۳ کرت کت شرو فو ھت كارا کا اھ متا لد 
01 


5 E 2 عذارگ‎ 


۸۸٥ 


ولوزرمن وہ ےرت رر تر پا رس 

مردود غير مقبول : فللا انا مسر م 206 ول ا لھک إله تم E‏ 

رس نعل ما صلا ولا کر ماد رن ادا EKO‏ 

وعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَشولّ الله يله ٠:‏ مَنْ أَحْدَثَ في 

لس هله ےا 

لهذا أنكر الله کل على من عبد غير اللہ أو عبد الله بما لم يشرعه الله ورسوله. 

وتوعدهم بالعذاب الأليم 5 فل رت ون کو الک لا کلک لحك ا 

وکا شاو و اسو ال ا 1سس .٠‏ 

وقال سبحانه :96 الم يَمَلموا اتک من اود اللہ وَرَسُوله فارک لَه تار جَهَگ خَيلدا 

ا اط 07 

وقال سبحانه :و آم کے کر کا کر کرو هم يْنَ الد ما لم يَأَدَنْ يه اله لے وو 
ڪام الک لين تی وت لبيرت که 2 عَذَابُ ال را 146 الشورى/11]. 

إن محبة الرسول ككل وتعظيمه وتوقيره من أصول الإيمان» وهي عبادة من العبادات 

التي نتقرب إلى الله بفعلها. 

والعبادة محلها القلب واللسان والجوارح . 

ويتحقق تعظيم النبي كله بالقلب بتقديم محبته على منحبة النفس والولد والوالد 


ے وہ 


والناس أجمعينء فلا يتم الإيمان إلا بذلك : # يام الین امو اوتوأ پا وَرَسُولوء 


2 


5 0 


مر هذا ما 


لِى دَزَّلَ عل سول وال ڪب اع ٦‏ 9 
تھ وو وَرْسُله َو الخ ققد صَلَّ سر ضکلا صلا بَعِيدًا () 4 1٠۳٠/1‏ 
ہے رب ا رت لا ومعرفة 
سيرته » ومعرفة قدرہ ومحاسنه . 

وإذا استقرت محبته الصادقة في القلب أثمرت تعظيمه ييه و طاعته واتباعه والاقتداء 
ےت تک تہ و الجوارح: 38 لَمَدَ 
1 کٹخ ن شرل آفر اش ست زی کن ا1ھ وام لكا © € ضرب o‏ 


۴ 4 


.)۱۷۱۸( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۹۷٦۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 
ض۸‎ 


رھ را و ا 


أ اف أن يُرْصُوهُ إن کاوا میک تک {O‏ التوبة/ .]٦٦‏ 

* ران الصحاية فى نح سا ا کل 

أكرم الله كْ الصحابة رضي الله عنهم بشرف لقاء النبي بي ء والإيمان به » ومحبته» 
وتعظيمه » فكان لهم النصيب الأكمل والأوفى من محبته وتعظيمه والاقتداء به ء مما 
ہر کے ےت یرت یو یی الا تو زور سوا ينه كا ياك 
سبحانه : و واا الولو من المُہَجِںَ والأصار 2۷ أتْبَعَومُم يإِحَسن 
لک نھر خان قہا ندا 


8 


ہو دوي ر 3 ا >> کوہ ےک سے م رم 
رض الله عَنْهُمْ ورضوا عنه وأعدٌ هم جت ناب ی 


ذلك الور الْعَظِيم 2(۷ 6[ العرية/ ]٠١‏ 
وَسُیْل عَلِيٌ بن أبي طالب هه : كيف گان حُبَكُمْ لِرَسُولٍ الله لا ؟ قَالَ : گان وَاللہ 


ےا 


A Î‏ و ہب 


8 


(۱) انظر كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ .)۸١‏ 


۸۷ 





٤‏ - دلائل ومظاهر محبته وتعظيمه چیا 


: تقديم النبي بي وتفضيله على كل البشر‎ -١ 

فقد فضل الله نبيه محمداً لا على جميع الخلق أولهم وآخرهم ء فهو خاتم الأنبياء» 
وإمام المرسلين» وسيد الخلق أجمعين:98 لقد جء شی رسوا لك ن شڪ عر 
ند اونفد ہے متك سیت مد تسود 
وعَن وَابلة بن الأسْقَع كله قا : قال رشول الله پل : إن الله سُبْعَا سُبْحَائَةُ اضطفی كِنَانََ مِنْ 
َلَّ إِسْمَاعِيلَ » واصطقى اھ تو ات تس بي ام مِنْ قُريْشٍ » 
وَاصطقاني مِنْ بني هاشم ) أخرجه مسد . 

وعن أبي هريرة 4ه قال : قال رسول الله له کل : ١‏ آنا سَیّدُ وَكدِ آدَم يوم الْقِيَامَةِ » وال مَنْ 
س ينشق عه القر» اَل نا ول مسقم“ أخرجه مسلم!''. 

بل عو كن اب le TS‏ 
وجلالة قدره » وعظيم شأنه » واستحضار مكانته ومحاسنه » ومعرفة الأمور الجالبة 
لحبه ء والعلم بسيرته وسنته ء وحسن الاقتداء به  :‏ لَمَدَكَانَ كم ف رول أله اوه 
کسه لمن کان پرجوا الله والبوع لخر ودک دک الله كيرا © 1 الأحزاب/ ۱. 

ومتى کان حب النبي بي وتعظيمه مستقراً في القلب » فإن آثار ذلك ستظهر على 
اللسان والجوارح لا محالة . 

و لو اید ا ل لو ل 
زا لن آل وم ڪت ِصَلُونَ عل الى E AE RSE‏ ا4 


[ الأحزاب/ 65]. 


وسترى بقية الجوارح مستجيبة لما جاء به » تتبع شرعه » وتتمثل أوامره » وتجتنب 
تی رج ا رد : < اا لين َامثوا 
استچی جوا یلو وللرسول لدا ا 27 یکم وال كك آله حول بر المج 
ولب واا EE‏ ڑا 146 الأنفاد/ 6" ]. 


.)۲۲۷٢( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲۲۷۸( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


ATA 


تما الموینوت اَل ءامو ياو ورسُوله فم َم رابو وده دوأ بأمولهم وَأنفْسهِمٌ في 
کید ات ریک شم اسرد لگا ا2ا 1 الحجرات/ 15]. 

فمن فضُل الأئمة من آل البيت على النبي بي فقد ضل ٠»‏ ومن فضل الأولياء 
والأقطاب على النبي بيه فقد ضل . 

ومن فضُل أحداً من البشر على النبي بيا فهذا كفر وإلحاد » ومخالفة لنصوص 
الشريعة ء وإجماع الأمة : 9# ومن ياق الرَسُول مِنْ بعد ما بین له الْهُدَئ ویٹیع عبر 
تيل الو واا ول و EE‏ 9 1 الساء/ 11]. 


: حسن الأدب معه كل‎ -٢ 


چپ 


ويتحقق ذلك بالأمور الآتية : 

-١‏ حسن الثناء عليه 4 ہما هو أهله ء وأكمل ذلك ما أثنى عليه به ربه وك وما أثنى 
به هو على نفسه وك ه وأفضل ذلك الصلاة والسلام عليه ؛ لأمر اللہ ك بذلك وتوکیدہ 
اال سا 0 إن له ومک ڪه يصاون عل الي تاا أل ءامو صلوا ميه 
ولاه ليما سلما رح 4 [ الأحزاب/ *5] 

دو جو یو o‏ 
وآن الملائكة تصلي عليه » ثم أمرنا بالصلاة والسلام عليه » لیجتمع الثناء عليه من ربه 
العظيم ء ومن أهل العالم العلوي ء وأهل العالم السفلي . 

وهذه الآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه» وأبخل الناس وأذلهم وأحقرهم 
من ذكريعتله فلم پضصل علية: 57 
عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 4لا4: « الْبٔخِیل 
e ۱7‏ اا 

وعَنْ ابي هُرَيْرَ ذه قال" + قال ون شول الله يك :«رَغِم َنْب رَجُلِ ذْكرْتُ عِنْدَهُ َم یسل 
علي » وَرَغِمَ نف وَجلٍ أَذرَكَ اہ وہ د اكير فلم بذجلا الج ہورم أت رجلٍ 


کی ص عم 


دحل عَلَيْه رَمَصَان » ثم انْسَلَخٌ قبل أن يُْفَرَ لَه أخرجه احمد والترمذي . 


.)۳٥٣٣( صحيح / أخرجه أحمد برقم (۱۷۳۸)ء والترمذي برقم‎ )١( 
.)۳٥٣٥( صحيح / أخرجه أحمد برقم (7 ۰ء والترمذي برقم‎ )۲( 


۸۸۸۱۹ 





والصلاة من الله الثناء عليه ية فى الملا الأعلى » والصلاة من الملائكة والمؤمنين 
سال الله الثناء عليه . ۱ 

وثمرات الصلاة على النبى بهي كثيرة منها: 

داشرا ماش مدر ايفاك تن ھ وو ا 
وحصول الشفاعة» والنجاة من البخل ء وصلاة الله على العبد » ودوام محبة النبي كاف 
وغ ذلك مو افوالازالمرات 

لهذا رغب النبي بيا في الصلاة عليه بقوله : «مَنْ صَلى عَليَحَّ وَاحِدَةَ صَلی الله عَلَيْه 
هذه ااام سين 

والصلاة عليه ي مشروعة في كل وقت » ومشروعة في عبادات كثيرة تزيد على 
أربعين موطناً » ومن ذلك الصلاة عليه فى التشهد فی الصلاة » والخطبة » وبعد الأذان» 
وفي صلاة الجنازة ‏ وعند الدعاء » وعند سماع اسمه وغير ذلك . 

ل غ الصلاة عليه ية ماعلمه لأصحابه : «اللهم صل على مُحَمّيٍ مُحَمَدٍ وَعَلى آل 
مه سرت رج ی لا سی الل او عار 
مُحَمَدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدِ کا باز كت غل ابزاهيم وعلى آل ابراه اك ويد 
مَجِيدٌ) . متفق علیہ 

- الإكثار من ذكره مَل » وذكر محاسنه وفضائله » ومعجزاته » ودلائل نبوته » 
وتعليم الناس سنته » ودوام تذکیرھم بمنزلته ومكانته » وتذكيرهم بحقوقه وصفاته 
وأخلاقه ء وتذكيرهم بدعوته وسيرته ء وجهاده وغزواته . 

فالعبد كلما أكثر من ذكر المحبوب » واستحضر فى قلبه محاسنه وفضائله ء تضاعف 
a‏ سد لب سان 

ار و eee‏ لذن ءامنا 
كرا لله وكا كا © و بک ولا © ہُو ایی صلی لیک وتليكثه 


ہے مم گو۔ہ 


لیخرحکر من ف ألمت ۶ الور وکانَ پالمَمیین رحيما © پ1 الأحزاب/ .]٤٤-1١‏ 


.)٦٥۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)٥٥٤( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۳۷۰) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٢( 


۸۳۰ 


٦ے‏ رود موہ ای ن الله وملیکتد, ما 
الى کا آلب ا ا وسلمواة لگا تیا 4رر .71٦‏ 
ال اس اش لمحت ھن 
أوالرسالة . 

ےا رٹ سس ل ل لي 
(کاف انول 4 < ييا اتن 4 کک ¢ ج ليذ © 

و فاه «« ما کان محمد أب و يلك کے قال بعدها: ‏ وکن يَسُولٌ لَه 
وات ييحن 6 [الأحزاب/ 16 

ومن كمال الأدب معه أنه ينادى ويذكر بوصف النبوة والرسالة > لا بغير ما ورد في 
القرآن والسنة :کل لا جماوا خآ ارول بتڪم كدعا بعكم بعصا عضا 14شیر/ ۲ا 
-٤‏ حفظ حرمة بلده المدينة النبوية » فإنها E‏ أنصاره » 
ومحل إقامة دينه » وفيها قبره » وفيها مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. 
لهذا يجب على من سكنها » أو زارها ء أو دخل فيها ء مراعاة حسن المجاورة فيهاء 
وحسن التأدب » وفعل الطاعات » واجتناب المعاصى . 

- حسن الأدب عند دخول مسجده ِء وكذا عند زيارة قبره » وترك اللغط ورفع 
الصوت هناك 38 ؛ أيه ان اموأ لا تَرمعوأ سوک فوقَ صوّتِ الب ولا هروا له, بالْفول 
کجهر نک بض أن ٠‏ تو بل اعمللکم وا نشم لا عو © ان اي يعون موم 
عند رشول الہ اوليك الذي امسَحن آله فوب ا هر مَعْفِرَهٌ وََمْر عَظِيءٌ © 4 
[ الحجرات/ ؟-"] . 

-٦‏ توقبر حديثه 4 » وحسن سماعه » والوقار عند دراسته » وحسن قراءته » وتعظيم 
سنته ء ومحبة حديثه » والمسارعة إلى العمل به ء تعظیماً له 3 وَج إِذَا هوى ا مَاصَل 
صَاحبہز وماعویٰ ا وا یعطق عن اموق )لن هو للا وی يوحن () عله سَدِيد اوی 4 
[النجم/ .]5-1١‏ 

وكان مالك بن أنس رحمه الله إذا أراد أن يخرج يحدّث توضأ وضوءه للصلاة » ولبس 
أحسن ثيابه» ولبس قلنسوته» ومشط لحيته» فقيل له في ذلك» فقال : أوقر به حديث 
رسول الله 4 . 


۸۸۱ 


۳- تصديق النبى ب فيما أخير : 

فرة اسر ا الأساسية الإيمان بعصمة النبي إل من الكذب والبهتان» وتصديقه 
في كل ما أخبر به عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل «[ وما تال َم اَل دوه 
وَمَانكُح نه انهو واوا أله إن الله سََدِيدُ لقاب اڑا 16 الحثر/ . 
والجفا كل الجفا ء بل الكفر كل الكفر » اتهامه ياء فيما أخير وتكذيبه . 
وقد رد الله في كتابه على من كذبه بقوله سبحانه : 3 وما کان هلدا لان أن یقاریٰ من دو 


ہو مو 
اه وی تصدیق الى بن يديه وتَصسیل الكت لا ریب ذ ید ین أل نا ا تود 
فته فل اوا رة مكلو وادعواً من أَسْتَطعْثُم مُن ا صرق )بل ل کدوا 
ىو مھ > ر ہے 


ا خبطو د ا ا کارا يك گی ان یں 
عبد البلييت ا 4 ابرس/ ۴۹-۳۷ 
جار قولوت اف بل ھر آل یں تک شر کر مهم يّبر ين کنو لمهم 
نویک ) 146 السجدة/ .٠۴‏ 
فالتوحيد يقوم على ركنين : 
الأول : توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » وتوحيده بالعبادة والاستعانة » والخضوع 
والذل ء والتوكل والإنابة: ‏ وَِلَھکر إِلَه وو لا إلَهَ إلا ہُو اَن الیم © 4 
[ البقرة/ .]١١۳‏ 
الثاني : توحيد الرسول بيا بالاتباع له » والانقياد لأمرہ » والتسليم لحكمه » والإذعان 
یئ ہس جج نے کموك فیا شٌجر بْتَهَم تم لا دوأ 

ف نھ حرجا متا سیت وسلا تيا 3 کچ زس ٠‏ . 
وبهذا وهذا يكمل التوحيد » ویتحقق الإيمان؛ توحيد الرسول قي بالاتباع + وتوحيد 

من أرسله بالعبادة : 38 ل أطِمعوأ اللہ اسوک ون ووا ون کہ لا يِب الكفرينَ © 4 
[ آل عمران/ ۳۲] . 
٤‏ - التحاكم إلى سنته كلا : 
تحكيم سنة النبي ية في كل حال وشأن أصل من أصول الإيمان به ومحبته واتباعه. 
فلا إيمان لمن لم يحتكم إلى شريعته» ويسلم له تسلیماً مطلقا: فلا وَرَيْكَ لا 
مو حقی بحکوك هما مجر بر تم لا یج دوا ف اسهم حرجا َا 
قضیت وَضَلمواً ََلیعا .٥ EO W@W‏ 

AYY 


لھ کان كنت کات 


کی تو ہہ وہ ری تی لم 

افق الرَسُول عن بعد ما ما تبیَ له لدی وَیتَہغ عبر سيل الْمُؤْمِينَ تو ایوہ ما ول صله 
E‏ (09) 136 النساء/ 1118 . 

كما أن حقيقة ع م عر سحي لط رارف الحرج عن الصدور بحكمه 
اف الساو ا ع رک وکا اعت 

ضا ےرت ےت رر ہت 
پوو ‏ ور رت مسیت جن نر AES E‏ اَن 
اوا ي با ا َك ی2 :0 أرلفن قنك دود أن کے اک از کرت وقد ا روأ أن 


مآ ہہ 


او وخر ةل دع کک ےکا © وور تالا إل مَآأتَوَّلَ 


الله وال اسول رايت المتفقين صد صڈودا 7ر2 4[ النساء/ .]٦٤-٦٦‏ 
-٥‏ اتباع النبي ياء وطاعته : 

الأصل في أقوال النبي َكل ا رھ اجو أنها للاتباع والتأسي ماقا 
تھا مت سا  :‏ لن کان ان ار شي كن تاه 


والیوما لاخر ودر دک الله كيرا yy‏ 

ويستثنى من ذلك ما خصه الله به دون غيره. 

وقد أمر الله كك بطاعته وطاعته رسوله 5 في آيات كثيرة فقال :$ و ا 
دا ہت فان تولوا من َه لا جب الْكَفرینَ () 1ال عرد/ :0 . 

وقال :ا یٹول ول اسم حو نت ا 146 العمران/ 6156 

وقال : لکن بطع الرَسول َد أطاع الله ومن کول فما أَرَسلَتَكَ عليه حَفِيظ نچ 
[ النساء/ 8٠١‏ ]. 

وأمرنا الله ك عند عند التنازع أن نرد ذلك إلى الله والرسول فقال جا 
شا الله وآيليئرا ارول وائل الخ من کا ارغ فى کیو دو إل آم اشر إن قد 


ہو وو سرع سح سا ۶2 


7 ےر صمي مد ہم کے 
ومرن ا اموم الخ درك خبر واحسن تاویلا 2 ھا 146 النساء/ وه ]. 


ج 


ع 


لمارا لے سو بل ملعيو وہ 
رم سنته» وتصديق خبرہہ وتعظيم أمره ونهيه  :‏ لَمَدَكَانَ لَك في رشول الو اسوه 
حَسَنة کا لی كن پرجوا الله الوم ا لاخر ودک 1 دک الله كيرا ١‏ ریا 16 الأحزاب/١7].‏ 


AYY 


سھ شس رہ ر کے 


| 
عم 
1 ا 2 ہے مم ےم في 
اش رال ليك رفيقا 9 ال( الفضل 


ۓگ 


لیا ا( 146 الساء/ .]۷۰-٦۹‏ 

- الذب عن النبي 5 : 

الدفاع ےر تج یو و ٹس رک كت 
واجلاله : :3 إا ارسلتك شهدا وم را وَبَذِيرَا )ووا الله ورسوله. ونع روه 
وق وة 7271 لحك ا زا 16 اشع / ۲۹-۸ 

وقد ضرب أصحاب النبي ييه أروع الأمثلة» في الذب عن رسول الله ي » وفدائه 


بالأنفس والأموال والاولادہ في العسر واليسر» وفي المنشط والمكره : 38 للْمقراء 


ے ص ےر مھ ری صا یت لی و ا 2 24 ہے ہ 20100 
لْمهْحِرنَ او مع وين و کر ا ا بنتغون فضلا من الله وَرِصّوانا وتصروت | 


روَد :اي هم ادي از وی : وو الدار ومن ِن له ٹون من مَاجر ال 
ولا جدود 2 صذورهم م خاد دا وا أ وَمؤْيْرُوت عَم نے ولو کات ےم ج کاڈ 
E +2‏ اوک مم المفيیخرت اك پ14انحدر/۸-٤۱.‏ 

وعن عَبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ذه قال: بَايَعْنَا ر شول الله يك على المع وَالطَاعَةٍ في امعط 
َالمَکروء وَأ لا نازع الأ أخلة أن فوم از قُولَ بالحيٌّ حسما كنا لا نَخَافُ في 
الله لَوْمَةَ ة ایم ل 

ومن الذب عنه ي الذب عن سنته والذب عن سنته يكون بحفظها وتنقيحهاء 
وإخراج ما ليس منهاء وحمايتها من تأويل الجاهلين» وتحريف الغالين» وانتحال 
المبطلینء ورد شبهات الملاحدة والزنادقة الطاعنين في سنته» وبيان أكاذيبهم 
وأباطيلهم ودسائسهم» والرد على شبهات المستھزئین بما جاء في سننه من قول أو 
جا یر ہے ور تپ تر وت 
والاستھزاء بالسنة الصحيحة كفر يخرج من الملة : # وکین سالتهز یراک | اك 
حكن وض ۳ءء ء۳0۳" ييه ورشولوه کک سروت © . ((تن) لا منوروا قد کنرم 
Ee‏ إن ف عن اَمَو مک َد و u‏ ريت © 4 


[ التوبة/ 55-56 ]. 


جو 


(1) ملق عليه اخ رجا الببخازي برقم (9/155) واللفظ 0ء ومام برقم (1۷+8), 
۸۳٤‏ 


والتهاون في الذب عن رسول الله كيه وعن شريعته من الخذلان الذي يدل على 
ضعف إيمان المسلم أو زواله» فمن ادعى حب النبي يَكةٍ ولم تظهر عليه الغيرة على 
و وو ہک یر وی كاذب الى مرا  :‏ فل إن کشر تبون اله تیعون يب 
الله يعفر لكر كك موب وال عمو يسح لا 24اک عمراد/ 81]. 

فاحذر أن يكون خصمك يوم القيامة رسول الله ية فيقول لك: بتك سنتي فلماذا لم 
تعمل بها ؟ ولماذا لم تنشرها ؟ ولماذا لم تدافع عنها ؟ 

والرب العظيم سوف يسأل كل رسول» وكل من أرسل إليه : 3# فسن أل أرَسِلَ 
إو کتک انرس © الل لپ سر وكا کات الود وميد ' 
ا فس قات موازِينة2 اتيك هم الْمَفْلْحُونَ وَس فت موزيسة, َأَوْلِكَ آ 
حرا أنفسهم با كَانُوا د باينا ِظلِمُونَ لا 136 الأعراف/ -]. 1 
فالمحامي عن السنةء الذاب عن حماها كالمجاهد في سبيل الله كك : 38 وَألَذِينَ 
جکھڈرا فيا دهم سما َل همع الین © 146 العنكبوت/ 54]. 
EEN EES‏ 
فكذلك من ذب عن سنته ودينه من بعله . 

لت طلەقَال: قال رَسُولُ اللہ يك لحَسَّانَ بن ثابت :« اهْجُهُم أَوْهَاجِهِمْ وَچئریل 


کک کی 


مَعَك ) مد متفق عليه . 

سی تو یرت ہی سو ہی سے را وو ین 
سبحانه: 3# مدا ا بلع يداس ندرا يو وَلِعَلمُواً م هو لله وید ولیک أو الاب © 0 
[ إبراهيم/ ٥۲‏ ]. 


رسول اللہ ا بقوله :بوا عي ور اید أخرجه البخاري 7 

وقوله هة« ليلع الشَّاهِدُ الْغَاقبَ ) متفق عليه . 

وحرص المسلم على نشر السنة وإبلاغها وتعليمها باب عظيم من أبواب محبة النبي 
ٹا وتعظيمه» وباب كبير من أبواب كسب الأجر والثواب . 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۳۲۱۳)ء ومسلم برقم (585؟). 
(۲) أخرجه البخاري برقم (471). 
(۳) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5 )٠١‏ » ومسلم برقم .)۱۳٥١(‏ 


6 





0 ري مت 
0 


36 


لیس بِمْقِيه) أخرجه أبوداود والترمذي 
فإبلاغ السنة» وتعليمها ونشرهاء والعمل بموجبھاء هو روح رسالة النبي 5 
والبرهان القاطع على محبته وتعظيمه وتعظيم سنته : 9 فل مذو سببل اعرا إل اله 
ت آنا ومن ابع وسین الہ وما نان لمشَركرت (۵)) پ14 یرسف/ ۸ کی 
وعن أبي موسی ذه عن النبي كَل قال مکل کا بعتي E‏ 
مَل الَْیْثِ اکر اصَاب اَزصضا فَكَانَ ونھا تی ّت الماء » انت تِ الْکَلاً وا 


٥ ساس‎ 


ائ » وَكَانَتْ ينها أَجَاوبُ اکت الماء » فته ا 


ر سے مہ وه و 042 


َرَرَعُواء وَأَصَابْتْ نها اة رى إِنَمَا هِيّ يان لا تمك َاء رت 
َدَلِكَ مل مَنْ َه في دين الله وَتفعَهُ ما بحي الله به َعم وَعَلَم »َمل من لم يز فع 
يديك اول ل مالیا تل و او 

ومن مقتضيات ذلك الحرص على إماتة ۴ ادي د 
رےزرت رپ تیر سس : :3 يدر الِنَ القن عَنّ 7 


سروه أن صِيبهم فة SEE‏ ب يم © رھ .٠٠/‏ 

عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالّت: قال رَسُولّ الله لا :« مَنْ أخدّث في 
مِنّْهُ فَهُوَ رَد متفق عليه 9©. 

فمحبة النبي يياه وتعظيمه تقتضي التسليم للحبيب بي » والانقياد لآأمرہ ودع الد 
و و رر تا ات 
عد ما تي له الى َي عب کیل لومي ولو کا ول صو جَهکم وَسَاتٌ 
ت 000 

تلك بعض أمارات حب النبي بيه وتعظيمه» نسأل الله كك أن يرزقنا العمل بموجبها ما بقينا. 
۷- ولا شك أن الذب عن النبي بي يقتضي الذب عن أصحابه رضي الله عنهم» فهم 
ثقات عدولء وهم خير القرونء وهم أفضل الأمة بعد نبيها َي » وقد رضي الله عنهم 


| 


مرد مَذا ما لیس 


.)5195( صحیح / أخرجه أبوداود برقم (٣٣٦۳)ء والترمذي برقم‎ )١( 
.)۲۲۸۲( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۹) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )٢( 
.)۱۷۱۸( ء ومسلم برقم‎ )۲٦۹۷( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


۸ 


e‏ الاو من المت وا والأتصار وَأَلَدِنَ 
اتَبعُوهُم بحسن رض آله عنم ورضوا عند واد هم جت تجری تا الان 
کو ات ذلك اَمَو ألْعظيم ) 16 التربة, ٠٠١‏ ]. 


وقال كب را ر0 اذ يبايعوتك تحت 


کال السك تة علي وأَتَبَهُمٌ مسا تاا سرد 7 

وقال کن نم يشل لوي ما ةلكر نماء نهم تریٹھم رکا سبد تون 
فضّلا من ال متا سِيمَاهُمْ ف وجُوههم من ار السجود کل مو 0 کل و 
لال گج أَخْرَجَ ا مک تر ع مرو ج الا بث ازم لبخيظ بم يخ انار 
ون امنا معلا ا حت بهم تی وا تیا © إ٠‏ 
ص 90 حفن ا قال النبي ہا ٠‏ خيرم قَرْني » نم الْذِينَ يلون 
الّذِينَيلُونكمْ) متفق عليه (. 

وعَنْ ابي سيد الحْذْریٌ ٭ ذه قَالَ: قال رَسُولٌ الله لا :« لا سبوا أحداً من أَصحابي ء 
اد اعدم لاق نل أحد دبا ا ار م اعدم لا صف نو عله ٥‏ 

لهذا فحقوق الصحابة علینا كثيرة جداً منها : 


-١‏ محبتهم» ٠‏ والترضي عنهم» والاستغفار لهم» یکین لاء عليهم : ل داز 


کے 


يه جح سا 


ام 


جاو يِن بَحَدِهِمَ مقولورکے را عفر آنا واوا الك سج یلین ولا يَحَعَلٌ 
ہے E‏ 

- الاقتداء بسنتهم» والاهتداء بهديهم : 

عَن الْعِْيّاضٍ بن سارب ذه قَالَ: قال رَسول الله يله : ..١ ١‏ قله من وش مِنْكُمْ َي 
قسبری اختلافا كثيرًا » سے کے لادی تمسكوا يها 
وَعَضُوا عَلَيْھَابِالنَوَاحذ » ارد راودو 
والقدح في الصحابة وسبهم قدح في النبي پل ء فهم خاصته وأصحابه وبطانته الذين 
آمنوا به ونصروه وأطاعوه. وجاهدوا معه» ونقلوا للأمة سنته وشريعته» فرضي الله 
عنهم أجمعين . 
او یں وت و 11217 وت رمام يرنه شس 


(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )۳٦۷۳(‏ ء ومسلم بر قم )۲٥١٢(‏ واللفظ له. 
(*) صحيح / أخرجه أبوداود برقم (۷ ۰ ) وهذا لفظه والترمذي برقم .)۲٦۷۷(‏ 


ATV 


وأعظم من طعن في الصحابة وسبهم الرافضةء وباطن أمرهم الطعن في الرسول لي ليقول 
القائل رجل ا ری سو كام سام 
ایک الین اشرو الک بالْهُدَئ هَمَا عت رھم وما کاو مميت © 4 
[ البقرة/ ١5‏ ]. 

جس وما أقبح افتراءهمء وما أسوأ كذبهم : # ِت أل َنأ الؤْمِنينَ 
ےنت نم از ہشونا لع عاب جه وم عدا ارين نا پ14 لرع/٢٠٦.‏ 

ا ومن ہے ےت الذب عن عرضه» وعرض أزواجه الطاهرات 
ات تس وض اعت عا الوم خائعة رضي ھا اس ناد 
إليه» وأحفظهن لسنته» واكثرهن رواية لحديثه. والتي رفا قوق کو ات 
عر ةيجان : ین جا بلاق عض وکر ا سبو د کرا کم بل ہو خبر لک لکل 
انر نهم ما ا مسب من الاثیر وله د گن شی له لم عدب عَم 0 146 النور/ .]1١‏ 
hS‏ شس e‏ 
وجميع أمهات المؤمنين مؤمنات طيبات تقيات نقيات» ولهذا سماهن الله أمهات 
المؤمنين بقوله : 3 الأول ألَمؤْمنیرے من شمه م وأزواجة: امه 18 الأحزاب/ 5 ] . 
والوقيعة في زوجات النبي 4 » واتهامهن بالباطل» من أعظم الإيذاء للنبي يه ء 
والقدح في دينه وعرضه وأهله» وذلك کفر من فاعله : طإ إل أن ذو لله اله سوا 
كي EE‏ ری وآعد م عدابا مُهجنا (0) 7ی 4 ر 

# وما كا نت لحكم أن وذوا رسول الو ولا أن تسكحوأ ارَوَِجۃ, من بَحَدهِ وہ بدا ان لیک 
كان عند او عَظِيمًا )14 الأحزاب/ ٠۳‏ ]. 


ATA 


- دلائل عظمة قدر الرسول كلا 


النبي پیا أعظم الناس قدراء وأحسنهم دين وأكملهم توحیداء وأقواهم إیمانا 
وأفضلهم جديا وأكثزهم علما وأكرمهم ا وأعلاهم شاا وأعزهم مكانة» 
وأشرفهم نسبأء وأحسنهم خلقاً. 
ودلائل عظمة قدر الرسول پا كنيرة» وهذه أهمها : 

: أن الله كبك اصطفاه واختاره ليقوم بأعباء الرسالة العالمية من بین سائر الناس‎ -١ 
رم ات تكن نكر ان لخت ذبن القن ريز وغل الثان حت ا‎ 
. 10: ال یا 136 العوية/‎ 

-١‏ أن الله سبحانه جمع لمحمد بل بین النبوة ة والرسالة كما قال سبحانه : چ فاصوا 
ای وقول الکن الا ہے مرک باق وك دوه انيل لاحك 
تھندورے )٥۵(‏ (9) 1 0)0 
٣‏ أنه َء من أولي العزم من الرسلء فهو أفضلهم وسيدهم» وأولو العزم من الرسل 

خمسة (نوح وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
تزه تر رر ےئ الذي دما 
ال وما وصینا بد برهم و وموس وعيسى أن أقموا ای ولا قرفو وأ فی و گار على الْمُمْرِكِينَ 
ما دعوم لیے آله ی الب س اء وَيَبْدِى ال ومن ينيك ا 146 الشورى/11. 
وقال كبك : و فص مر اص او الم وت ن الرس 16 الأحقاف/ .]٠١‏ 

٤‏ - أن الله كك خصه من بين الأنبياء بآيات ومعجزات تدل على صدق نبوته» ويؤمن 
بسببها الناس» وأعظمها القرآن الكريم : $ وقد ءاف سَبَْا ين الما وَالْصُرْءَاتَ 
العم ا( 4 1 الحجر/۸۷]. 
ومعلوم أن آيات الأنبياء انتهت بموتهم» أما القرآن العظيم فآية خالدة باقية إلى قيام 
الساعة . 

-٥‏ أن الله ك أنزل عليه أحسن كتبه» وهو القرآن العظیم : آله رل اَحسن الریٹ 

کنا مها ان 6 الزمر/ ۲۳]. 


A۹ 


وأوحى إليه بالسنة التي هي أفضل الشرائ ئع» وأحسنهاء وأكملهاء وأيسرها : 98 والتجو 
إا وی ا ماضل صاب وماغویٰ )ا وما بطق عن اوی )إن مو لا وی يوك 
ET‏ 

- أن الله عل أد ےر نو مھ کا کن ندا 
من 20 اله ه وحَاتم لبي #[الأحزاب/ 4٠‏ ] 

وعَنْ ابي هْرَيْرَةَ 4 أن رسول الله َك قال × إن ليومتل اليا ياء مِنْ د 
جل کی ت أضة واجلة إلا مضع لمن ار جل ی پا 0 
وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ هلا وُضِعَتْ مَذہ اللنَةُ » قال : فَأنَا اللبتة وَأَنَا حاتم البِیِْنَ) 
متفق عليه . 

- أن الله لذ فضل النبي بيه على جميع الخلق ء فهو سيد الأولين والآخرين » وسيد 
الأنبباء والمرسلين..: 

ہت و قال النبي يك ٠:‏ آنا م دی ات تک 

أنه ك4 أعلم الخلق بربه » وأخشاهم له » وأتقاهم له كما قال ياء ai»:‏ 

کات ف ا أ O‏ 

۹- أن الله كبك اتخذه خليلاً » والخلة أعلى درجات المحبة. 

عَنْ أبى سعيد الخدري ‏ قَالَ: قال رسول الله لا ٠:‏ لو كنت مُتَخِذًا ليلا لاَحَدْتٌ 
ا خليلدة E‏ 
SS‏ 
الخلة والكلام والنبوة والرسالة » وأفضل الأخلاق والشمائل وغيرها: # لَمَد 
ہاگ رونك ئن او وڪ ر عو ماع د حرط ل لكي 
الاز سک ركرك کے © چرم ہہ 

-١‏ أن الله كك خصه بالإسراء إلى بيت المقدس ؛ والمعراج إلی مافوق السماء 
السابعة ء وتكليمه بالوحي :شتک الى سی , نين كدري ال ويد الا إن 
ال وا می سر عو نا | الہ هوَآلسَمِيعٌ یڑ ا 16 الإسراء/ ]. 
)١(‏ متفق علیه» أخرجه البخاري برقم )۳٥٣٣(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم (۲۲۸۲). 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٤۷۱۲(‏ ومسلم برقم .)١95(‏ 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٠۰٥٣(‏ واللفظ له » ومسلم برقم ١)‏ ٣٠ء‏ 
)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ٤(‏ ۰ء ومسلم برقم (۲۳۸۲) واللفظ له. 


5م 


4 


وقال ّك: ا وقد ا رل ی © عند دة الث © عنما جد الأوق © 4 
[النجم/ .]19-1١1‏ 

۲- أن الله كك جعل محمداً لاء قدوة وأسوة لجميع الناس في أقواله وأفعاله 
وأخلاقه وجميع أحواله كما قال سبحانه: #( لَقَدَ کان لَك في رسول الله أسوة حسكة 
لن کان برجوا اللہ والیوم ا لاخر ودک اه کیا 0 6[ الأحز اب/ .]۲٢‏ 

١‏ - أن الله ك أكرمه بشق صدره » واستخراج حظ الشيطان منه ء وعَسُل قلبه ء وَملئه 
إيمانا وحكمة . 

وقد حصل شق صدر النبي 4 مرتين : 

الأولى : وهو غلام صغير في بادية بني سعد . 

والثانية : قبيل الإسراء والعروج به إلى السماء . 

٤-۔‏ أن الله كلك أرسله للناس كافة ء الإنس والجن » بينما أرسل غيره من الأنبياء إلى 
أقوامهم خاصة ء كما قال سبحانه: 38 ومآ َرَسَلْسَكَ إل افد اين سا گت 
ولس اسار الاس ا لیت کا پ1 س ۸ء 

وعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله ضيه قَالَ: قال رسول الله لا ٠:‏ أغطِيتٌ حمسا ل يُحْطَّهُنَّ أَحَدٌ 
من الْأَنَاِ يليه نُصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ گر ء وَجْعَِتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا 
ا ل ا اله ا ا ل لي الْعََائِم ؛ وَكَانَ البي ينعت 
إلى قَوْمِه کات ٤‏ وت ال الاش اف نت 2 ) متفق عليه( . 

6- أن الله كك جعله رحمة للعالمين في العالم العلوي » وفي العالم السفلي » وفي 
الدنیاء وفي الآخرة : بل وَمَآأَرسَأَسلك الا رد لي © 144 الأنياء, 107 

: أن الله تعالى وهب نبيه ية أحسن الأخلاق ء وأثنى على عظيم خلقه فقال له‎ -٦ 
. ٠٢ ولتك لعل حن عَظِيمٍ اك 16 القلم/‎ 9: 

فكان خلقه القرآن ء يتمثل أوامره » ويتجنب نواهيه ء ويصدق أخباره » ويتأدب بآدابه » 
ويحل حلاله ء ويحرم حرامه ء ويبلغ أحكامه 3 هو لی انس رسولة. بادك ودين لی 
لظھر عل الین کہ وؤ کہ اشن دا 144 الصف/ ۹. 


.)07١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (578) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
۸۱ 


وقد أجمل بي بعثته كلها في مکارم الأخلاق بقوله :٭ إِنَمَا یل ل تسم صَالِحَ 
الأخلاق)» اخرج أحمد". 
ومكارم الأخلاق قسمان : 
الأول : حسن الخلق مع الخالق بتوحیدہہ والإيمان به» وعبادته وحدہ لاشريك له . 
والثاني: حسن الخلق مع المخلوق بالإحسان إليه ء وكف الأذى عنه» وكان ياء أعظم 
الناس أخلاقاً في هذا وهذا : 38 ونك لعل حلي عَظِيمٍ ا 16 القدم/ .[٤‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن خلق نبي الله ٍ4 كان 020 
وإذا کان خلقه القرآن » فالقرآن يهدي للتي هي أقوم كما قال سبحانه رن 
الات عدف إلى هت أفرم ور اوت الذن سارہ الصلحت: أن کم 1 
يا 5 6 الإسرره]. 
کر ور ور کے 
یرت سکم رثوک بن اکم ڪر يه ما نت 
خر عَل5کم نزک کرٹ کی © 4رد 1۲۸ 
فالدين كله حسن الخلق » مما يجعل الأخلاق العظيمة هي البعثة كما قال سبحانه : 

2 21 أن ا وجو هكم قل المشرق وَاَلْمَعْربٍ ول ار من ءَامَنَ اله وَالیوو الآ 
وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالبَيَضنَ وَءَاقَ المال عل حب دوى الشرؤں والتلیٰ والمسكين وان 
الیل وَالسَيِينَ وف الاب اقام الصَّلوة وا اَلرَكدةَ وَالْمُوفرت يعَهَدِهِمٌ إا 8 
با وا کت الاس ارك ادن عدوا واک هُمْ ملفد 7 * 
TT‏ 
فقد جمع الله سبحانه في هذه الآية الدين كله بأقسامه الثلاثة 
الإيمان بالله وملائكته ... إلخ ء والإسلام من صلاة وزكاة ... إلخ ء والإحسان من 
و وصدق وصبر وتقوى الله كلك . 

پل سی یپ تو و ری رت 


عن عمرؤ بن شعيب: عن أبيه عن جدہ قال: قال رسول اللہ کی : ااا بای 


.)۸۹٥۲( صحيح / أخر جه أحمد برقم‎ )١( 
.0755( أخرجه مسلم برقم‎ (۲ 


۸٦۲ 


إلى وَأ ربكم مني مَجْلِس وم القِيَامَة َو ؟ » فسَكَتَ القّومٌ فَأَعَاههَ مرن أو ثلاث ء قَالَ 
القومُ : و َعَم يَارَسُولَ اللہ قَالَ: امك NSS Ee E‏ 
و یس وھ SNE‏ نت 
[ الشرح/ .]٤‏ 
فجعل الله سبحانه اسم نبيه ية جزءاً من شهادة التوحيد » فلا يُذكر الله تعالى إلا وذكر 
معه النبي ياء في الأذانء والإقامة» وفي الصلاة في التحيات والتشهد ء وفي الخطب» 
وكثير من الأذکار والأدعیة . 
ہے بے رس العالم ادي ابوالعال اللي مت 
والمؤمنون يصلون ويسلمون عليه في كل آن» ومنارات المساجد تهتف بذكره في كل 
يوم وليلة خمس مرات» في كل وقت» وفي كل بلد. 
فليس بشر في الدنيا يذكر ويثنى عليه كما يذكر النبي ِي ويثنى عليه . 
۸- أن الله كك أمر المؤمنين بالصلاة والسلام . عليه ء وأخبر سبحانه أنه يصلي عليه 
وملائكته در إِنَ الله ومر ڪه ا عل الى : اا الک اموا ملوأ ماحد 
لمو سلما لن 146 الأحزاب/ .٠٠٦‏ 
لیا ا مار طني تمالس س مقر تيه لها قن 
الصلاة ء وفى صلاة الجنازة ء وفى الخطبة » وبعد الأذان ء وعند الدعاء » وغيرها من 
و ۱ 
ولعظمة قدره 45 رتب الأجر العظيم على من صلی عليه » وأخبر ياء أن من صلی 
عليه واحدة» صلى الله عليه بها عشر 
عَنْ أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله گلا :۷ مَنْ صل عَلَنَّ وَاحِدَةَ صّلی الله عَلَيْهِ 
0 سج ۱ 
فالله كك يصلي عليه ء وأمر الملائكة بالصلاة والسلام عليه » وأمر المؤمنين بالصلاة 
والسلام عليه » لعظمة مكانته ومنزلته وقدره » لهذا اجتمع أهل العالم العلوي 
والسفلي على الصلاة والسلام عليه 
)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (71775)» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم .)۲۷٥(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)٦٥۸(‏ 

۸۴۳ 


49- أن الله كك ميزه بشرف النسب» وكريم الحسب» وصفاء النشأة» فهو خير الناس 
بیتاء وخيرهم نفسا . 

وعَن وَائْلّة بْن الأَسْفَع ذه قال : قَالَ رَسُولُ الله كلِ: « إن الله سُبْحَا ُبْحَائَة اصْطْمّى كِتَانةَ ِنْ 
ولد إِسْمَاعِيلَ » وَاصْطَفَى هرسا مِنْ كَِنَةَ » وَاصْطْفّى بني هاشم مِنْ قُريْشٍ » 
وَاصْطفَاني مِنْ بَنِي هاشم ) أخرجه مسد 

۰- ومن دلائل عظم قدره يلما خصه الله به من خصائص ذاتية وخصائص شرعية. 
فالذاتية التي تتعلق ببدنه: أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه» وما جعل الله فيما انفصل من 
جسدہ من البركة كعرقه» وريقه وشعره» وماء وضوئه» وهذا خاص به . 

أما خصائصه الشرعية فمتعددة» ومنها أنه لا يورث» وما تركه صدقةء ومنھا أن الصدقة 
محرمة عليه وعلى آل بيته» ومنها أن الله أباح له النكاح من أكثر من أربع نسوة» ومنها 
وو ور يعدت عل القت دہ اانه ومع 


ہے ےم رہہ رم رحس ساح سا 


ذلك يقسم لكمال خلقه لاء : زیی من اء مهن وثتوی اليك من قشاءٌ ومن ابلغیت ممن 
عزت لا جتحَ يک 
کل كُلهنَ 14 الأحزاب/ 101 
ےوہ وے٭ےحجح تحت 
۶۶٦‏ 9 99" : 3# هكم خر یر اَمَو أرجت للگایں 
ارک تنوب وتز عي اشڪر وفوف بر رز رس آل الڪ کب 
کان عي کن و مه هنهم المومنوت و ڪر تاقوا © 1آ عرد . 1۰ 
ے0 لله لك اجتباها من بین الأمم كما اجتبی الأنبياء واصطفاهم من بین الناس: 
هو هو اکم وماجعل عل 1 في الدب من حرج 16 السم/ ۷۸]. 
۳ أن الله كك جعل أمته أمة وسطأء وجعلهم شهداء على الناس: 8ل و وكدلك جعَلت 
اه گلا اکر وا ب دم ألما لاس 14 البقرة/ 147]. 
77 بي سَعِبدٍ الخذر ری ذه قَالّ: قال رسول اللہ يك ٠:‏ يم وځ وَأ يول اللہ 


تَعَالىَ ا ت58 فیقول : م أي رت فََقُول لامو : هل بلک ؟ء فيقو رز کک 


ا ع 


خر ووت ےل ورات یما ء 292 


7 :مو وا کا 


.)۲۲۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
A4٤ 


ر عوقو س ۶ سک و o2‏ 


ما جَاءَنًا مِن د یی فقول لوح : ن يهد لَك ؟ قول ا محمد يلل و مته فتشهد أنه قل 
0 وله جل 86 " وَكَذَلِكَ جَعَلَتَاكُمْ موقط لكر زا E‏ 
٢‏ تن مال :اخرجة اناري . 

ہے تحت 
غُلُو في الدين غُلُو النصارى الذين عَلوا بالترهب» وغلو في نبيهم عیسی فقالوا إنه الله 
أو ابن اللہ ولا هم أهل تقصير في الدين تقصبر اليهود الذين بدلوا كتاب الله وحرفوه. 
وقتلوا أنبياء هم» وكذبوا على ربهم» وكفروا به» وقالوا على الله غير الحق . 

- أن اللہ كك جعل أمته ئي الآخرون في الدنياء السابقون يوم القيامة في الحساب 
ودخول الجنة. 
فهم الآخرون زماناًء الأولون منزلة» فهم أول من يُحشرء وأول من يحاسب» وأول من 
يدخل الجنة. 
عَنْ أبي هريرة 5ه قَالَ: قال رسول الله كك ٠‏ نَحْنْ الْآحرُونَ الأوَلُونَ يوم القِيَامَةِ » 
وو القن بخن کا ايك صن 1و تار ہت 
00 
-٥‏ أن أمته بي أول من يجوز من الأمم على الصراط يوم القيامة. 
یھر اللہ ہے ےت A E‏ 
ظَهْرَي جهنم أكون انا وَأَتتي ول مَنْ بير ٩‏ متفق عل۳. 

-٦‏ أن الله هدى أمته َي إلى يوم الجمعة سيد الأيام» فأمته بي يجتمعون للعبادة يوم 
جو ری ول الخ 
عَنْ أبي هريرة 5ه قَالَ: قال رسول الله وك ٠:‏ تحن الْآخِرُونَ الْأَوَلُونَ يوم الْقِيَامَة » 
ا ن دحل الجن بيد اَم ونوا الاب من ْنَا وَأَوتِینا وتِنَاهُ من بَحْدِمِمْ تُمَ 
َذَا يمهم الذي فرص عليه » فاختلفوا فيه » فَهَدَانًا الله» قالاس لَنَا فيه بى الود 
اف المبارف جد وكات متفق عليه ° . 


تر 


.)۳۳۳۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

)٢(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۸۷۲)ء ومسلم برقم (805) واللفظ له. 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٦(‏ ۰ء ومسلم برقم (۱۸۲) واللفظ له. 
(:) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۸۷۲)ء ومسلم برقم (605) واللفظ له. 


Ato 


وخلق الله آدم يوم الجمعة» والإنسان إنما خلق للعبادة» فناسب أن يشتغل ات بالعبادة 
فيه» ولآن الله أكمل فيه خلق الموجودات» وخلق فيه الإنسان ہے ققامت 


أن يشكر ربه على ذلك بالعبادة فيه : و ایا ےا اج ےی ھا نت 
الْجُمْمَةَ اسعوا ل دک آله ودروا الیم دک یکت تنشو باش 


الوه فَأنتش روأ في الأَضِض e‏ اذكو الله کر لملكز يخر © © 
[ الجمعة/ ١١-9‏ ]. 


سن وا رھ > 


۷ أن أمته يا لا تجتمع على ضلالة: ‏ وَإِنَّ هَاذِود امٹکر امه وده وأنا رڪم 
فا قوي 2 144 المؤمنون/ 0۲]. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: اي :إن الله لَايَجْمَعٌ ا 
مَحَمدِ مُحَمّدِ به على ضاالَةٍ » أخرجه الترمذي (© 

۸ أن أت لاون يوم الا غر حجان من آار لوشء 
عَنْ أبي هريرة ذه قَالَ: قال النبي بي ٠:‏ إن ن َم متي يَدَعَوْنَ يوم | لاو مسحل 2 
آنَّارٍ الْوْضْوءِ) متفق عليه . 
4 - أن أمته ية نصف أهل الجنة أو أكثر. 
عن عبد الله بن مسعود دعنه قال: كنا مع النبي بل في مون أن کک را 
ربح أل الجَتة؟ » قلنا نعم قال: رض ون أن تَكُونُوا تلك أَهْلٍ الجِنَ؟ » قلنا نعم» قال: 
نے ےرت ہے ؛ لم 
قال: «إني لأز جو أَنْ تَكُونُوا شَطرَ أَهْلٍ الجن وَدَلِكَ أن الج لا يَدْخُلْهَا إلا تفس 
el‏ أذ في أَهْلٍ امرك إل تن الَيَضَاءِ و دان ا الو د 
لاا ذاء فى جال الور الأَحْمَرٍ). سفق . 
۰- أن الله كبك يُدخل من أمته وا سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب. 
كن ا عا رضي ا وال قال النبي گا «عُرصَث عَليَ الم مم فأجد التي 
1 سر م الہش ا و ہے2 E‏ ك دو ر رو ا وال ب وة ہے2 


$ 


۹۱ھ 


.)۲۱٦۷( صحیح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)۲٤٥٢( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )۱۳١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)۲۲۱( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۸٢٥٦)ء واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۳( 


A 





8 ںا سپ موس سم ٥ہ‏ نے با جا ب ده رع 2 
الحَمْسَة ولتي يمر وَحْدَهم فَظَرتُ كا سَوَادٌ کت قا اداه > ھژلاءِ أمُتى؟ 
سے ے 2 33 مھ 
وو 


قَالَ: لاء وَلكِن کک الاق فَنَظَرْت قدا سواد كَيرٌ.قَال: ۾ هَوّلاءِ 
سَبْعُونَ ألْفاًقَدَامَهُْ ب عَلَيْهِمْ وَلا عَذَابَ. قَلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانُوا لا يَكْتوونَ: 
ولا يَسْترْقون ولا 1 0 رم م ک۵ا متفق عليه . 

-١١‏ مضاعفة أجورهذه الأمة» فالحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلى 
أضعاف مضاعفة إلى أضعاف كثيرة: 38 من جا سوہ ع ۰۰ے 


ا 


وکا ب اون سبيل ال كَل کو لتك سبع سکیل کل شال 
اما ای یڈ زع کا ون وذ ھا ریب 

ن دا ری ر لله ا ا که ل أا ڪر واه کرش وب 
وید وجوت کا 146 البقرة/ 145]. 

ل ا × ملَكُمْ ومتل أل الْكتَابَانِ کل 


رَجُلٍ اسْنَأَجَرَ جَرَاءَ ء فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ غُْوَة إلى ضفب التَهَار على قراط 


کت هَ قال لز شل یر عبات إلى ھا الت على او 
َعَولَتْ التّصَارَىءثَمَ قَال:مَنْ يَعْمَلُ لي مِنَ َر إلى ان ند َخِيبَ الشّمْسٌ عَلىَ قَرَاطین؟ 


ام ُن َعَضِبتٍ اليَهُودُ وَالنّصَا E‏ : کا © کر عَماد ول عط اّ: هَل 


نَقَصنَكُمْ مِنْ حَقَكُمْ؟ قَالُوا: لا قَالّ: فلك فلي أوقية قر او 
وعن أبي ذر ده في قصة الإسراء والمعراج أن النبي با قال فو الدع وجل 


على أي مين صَلاةء فَرَجَعْتٌ بدَلِكَ حَنّى مَرَرْتُ عَلىَ مُوسَى فَقَالَ: ما فَرَض الله 


و 


لَكَ عَلی أَمَتِكَ؟ قُلْتٌ: فرَض خمَیینَ صَلَاةً قال : ازجع إلى ربك إن امَك لا یق 


کو تر جع کہ و ما ک‫ 00 


وو 


2 سه ا 


3 أك لا مط دَلِكَ. EE‏ ہت e‏ و میڈ ر 
لدی ام ع0 


\ 


(° ٠( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٦٦٥٥)ء واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۲۸( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (59 7) واللفظ له » ومسلم برقم .)١57(‏ 
۸۷ 





فهذه الأمة أمة مكرّمة» ذنوبها مغفورة ء وعيوبها مستورة » وأعمالها مضاعفةوأعمارها 
قليلة » لأن الله شرفها كالأنبياء بالدعوة والعبادة : لے کم خر ES AAS‏ 


تامو لمرو وَكنْهَوَت ڪي المُدحكر وموم بأل وکو تامرح آهل الڪ ي 
کیا کے الهم مف هنهم الموموے و ڪر کلم اترڈ ا 14ن سرد 7۳۶. 

۲- أن أمته 5 لا يعمها الهلاك العام کالأمم السابقة بغرق أو خسف أو جدب ؛ 
فهي باقیة إلى يوم القيامة » كما أهلك اله تعالى الذين كذبوا رسله من قبل: «( قك 


و کاو اعون ےر سے >> 202 ل > سے 


أخذنا ديو ضِنهُم من اَسَلنا يو حَاصبًا وَمنَهُم من أخذته افيه ومنهم من 


e >‏ ے سمه 


خسفتا به الاريك تی عن أغرقنا وما ڪات اله ليظيمهم وک غ¿ ڪانوا 


ع 


ا شک ا 4 1 السكبرت/ ٤۰‏ 

وعن سعد بن أبي وقاص #ه قَالَ: ال البي زا × ات ري اء كأغطاني يتان 
وَمَتعَيِي وَاحِدَةَ » سَأَلْتُ رَ ي أنْ لا يك امي بالسّنَةِ فَأعْطَانِيهًا ء وَسَأَلُْهُ اَن لا بلك 
E‏ تو کیا اا 

-٣۳‏ ومن خصائص أمة محمد ي بقاء طائفة منها على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة» جعلنا الله وإياكم وجميع المسلمین منهم . ۱ 7 
و کا فان ہو ور و 7 ل 
الله » لا و يضرم مَنْ حَدَلَهكُمْ أو حَالَمَهُمْ حَنَّى اتی أ 
متفق عليه . 

-٤‏ أن الله كبك أكرم هذه الآمة بحسن الشريعة وكمالها ء فقد حوت جميع محاسن 
الشرائع الإلهية المتقدمة » ورفع الله عنها مالا يلائمها » كرفع الحرج » والعفو عند 
ند میں ا سو جو : 9 الي غوت 
انلعل انی المت ای دوہ منوا عِندَهُمْ في الد وَالْإنيل 0 
بالْمَمَرُوفٍ يته عن الشبكر تل مه ايت و وحم عليه الْحَبيتَ 


وط : عَنْهُمَ اضر صرَهُمْ وا م ادل الى کا ا ا کے اا ره سو 
رم ہے وص رر ص مر > را مجو« 

واتبعوا اتور اذى أل معة: أوْلتيِكَ هم المُفلحورے 0م 0 146 الأعراف/ .]٠١۷‏ 

.)۲۸۸۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )77141١(‏ ء ومسلم برقم (۱۰۳۷) واللفظ له. 
۸۰۸ 


۴ هو سکم وما و e‏ ایک یکر في لذبن مِنْ حرج 16 الحج/ . 
رو و مویہ ھٹک 
لها دينها على مر القرون الى يوم القيامة . .۰ 
عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله ية أنه قال : إن الله يَبْعَتُ كُ لهذه الک نعل رامن کل 
ماق سَنَةِ مَنْ يجَدّدُ لها دِينِهًا ) أخرجه أبوداود". ٠‏ 
-٦‏ أن الله كك اختص أمته ية بالشريعة السمحة » ويسر التشريع » وأحل لھا بعض 


روم ايم 
عن جابر 4 أن النبي كي قال " أخطیث حا لم يطو اد بلي ٠‏ زت 
ا ث لي الْأَرْضُ مَسْجد مَسْجِدًا وَطَهُورًا » يما رَجُلٍ مِن امي 


كا َل وَأ لي لمكا م ولم تل لاد قَبِْي ‏ وَأعْطيت الشَاعة؛ 
5020 ث إلى قَوْمو خاصّة ء وبعثت ت إلى التاس عَامَة مه سفق عليه . 

وغير ذلك من الخصائص والكرامات التي خص الله بها أمة محمد ا . 

ونعود الآن إلى تكميل دلائل عظمة قدره َل . 

۲- ومن دلائل عظمة قدره ية أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » وأنه أول 
من يفيق . 

عن أبي سعيد 5ه أن النبي بيا قال :( لا 3< يروا بن لاء قن الاس يَضْعَقُونَ يوم 
الْقِيَامَ قا لكر تل ل OO E‏ 

وعن أبي سعيد 4 أن النبي يله قال ٠:‏ لا روني مِنْ بن الابيَاء ء فَإِنَّ الاس 
يُصْعَفُونَ يَومَ القِيَامَةِه أكون اول مَنْ يُفِيقٌ » متفق عليه . 

 ةمایقلا أن الله كك خصه من بين الرسل بالشفاعة العظمی لبدء الحساب يوم‎ -٣ 
تشريفا لمقامه . وإظهارا لمكانته » إذ جعله ربه شفيع جميع الخلائق لبدء حساب‎ 
العباد كلهم» مؤمنهم وكافرهم » حين يطول بهم الموقف يوم القيامة » ويعتذر جميع‎ 
الأنبياء عن الشفاعة من لدن نوح إلى عيسى ء عليهم الصلاة والسلام ء ثم يذهبون إلى‎ 


.)5791( صحیح / أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (770) واللفظ له ء ومسلم برقم .)۵٢٥(‏ 
(۳) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )۲٥٢٢(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم (۲۳۷۳). 
)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1411) واللفظ له ء ومسلم برقم .)۲۳۷٣٢(‏ 


۸۹ 





محمد و فيقول : آتا لها َأشتاذن عَلی وبي یودن لي. يهني مَحَاِدَ أَحمَده بها 


40 وو 


لا تحفزني الآ تَأحمَد بوك المحايد ؛ وار له ساجداء شال : يا محمد » ازْفَعْ 
راكوا يُسْمَعْ » وَسَل تحط » وَاشْمَعْ شفع )مق عله ٠‏ 

فالنبي باه أعظم الخلق جاهاً وقدراً عند الله ء لما قام به من جهد البلاغ والرسالة ء 
والصبر على أداء الآمانة» ولهذا فهو أول شافع » وأول مشفع . 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله َل :۸ آنا سيد الناس يَومَ الْقِيَامَةا متفق عليه 7". 
ومن دلائل عظمة قدره عند الله أن الله خصه يوم القيامة بثلاث شفاعات غير العظمى 
/ "و 0 


وه 


El‏ :قال رسول الله يكل اللي در مستجاة تنشو جا وا 
اا د لا یھ وس5 

-٢‏ جو وت ہی و رم وس ےت اده قر ره 
عن انس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كك ×ہ آتي بَابَ الل يَوَْ الام ة فَأَسَْفيِحُ ‏ 
مول الا مَن أَنْتَ؟فَأَقولٌُ: محمد E‏ 207 لاح لأخر ناك E‏ 
فالشفاعة الأولى لزوال الكرب والغم, ليرتاح الناس من كربات الحشر » والثانية في 
عصاة المؤمنین » ليريحهم من الهم والغم » والثالثة في دخول الجنة ء لينال المؤمنون 
الفرج والسرور بدخول الجنة» فصلوات الله وسلامه عليه . 

۳- شفاعته ية فى تخفيف العذاب عن عمه أبى طالب» ليخفف عنه العذاب» جزاء 
7 9" ۱ 

عن العباس بن عبد المطلب ٠‏ يه قال للنبي بي : مَا أَعْنَيتَ عَنْ عمك فإ 
يَخُوطَكَ وَيَعْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «هو في ضَحْضّاح مِنْ نار 000 
الّأَّسْفَلِ مِنْ التَار مفق علیہ . 


.)۱۹۲( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۷٣ء واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۹٤١( ومسلم برقم‎ » )٦۷۱۲( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ٤(‏ ۰ واللفظ له ء ومسلم برقم (۱۹۹). 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۹۷). 

.)۲۰۹( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۸۸۳) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )٥( 


۸۰ 





فهذه الشفاعات الأربع خاصة به ي وهناك شفاعة خامسة » ولكنها مشتركة بينه وبين 
المؤمنين والملائكة» وهي الشفاعة في المؤمنين الذين استحقوا النار أن يخرجوا منها. 
5- أن الله كك قرن حقه بحق نبيه لا في ثلاثة مواطن: في الإيمان به ء وفي طاعته ء 
وفي محبته . 

فالإيمان به في قوله سبحانه : و اما بل ودسُولِه- لبور لذ رانا واه یا نملو 
خر ۵ 146 التغاين/8]. 

وطاعته في قوله سبحانه :3 7 707 SRR‏ 4 هران OY‏ 
وفي المحبة في قوله سبحانہ: «( فل إن کا اماک وَأجَآوْكْم وَإِخْوَنکم رازوا 


ے او ہے رھ مج ہد کو س ہے رہد < و رص ے ارم ا مرح ودج ساح ہے سے کے ۶ 
42و دها جن 


ورک واموال افترفتموها وره خشون ترضوتفا اَحب إل 
يك لَه ورشولیہ وچ ھاو في ماو مَوَبمُوأ حَقَّ يأو الد بام وال لا ری القوم 
يقرت التربة/ 6؟]. 
-٥‏ أن السماء قبيل بعثته ية حرست من استراق الشياطين للسمع ء لئلا يختلط 
الوحي بكذب الشياطين » وهذا حدث عظيم » فقد كانت الشياطين يسترقون السمع ء 
ثم يلقونه إلى الكهان » ثم يلقيها الكهان على الناس بعدما يزيدون فيها كذبات كما 
قال سبحانه عن الجن: فا واا مستا ألسّمَآء متها ملكت حرسا سيدا وشہبا )وأ 
کا عد مھا مود ِلسَّمِعْ غمن یع الان يد لد ٹہاہا رصا 146 الجن/ ۲۹-۸ 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله بي يقول: ‏ إن الملَائِكَةَ َيِل في 
الْعَنَانِ وَھُو السَّحَابُء قَتَذْكُرٌ الْأَمْرَ فضي في السَّمَاءِ فرق الشَيَاطِین السَّمْعَّ » 
َتَسْمَعْهُ َنُوحِيهِ إلى لكان فَيَكْذِيُونَ مَعَهَا مان كَذْبَةِ مِنْ عند أَنْفْسهِمْ ) سفق عليه . 
1- ومن دلائل عظيم قدره ا تسليم بعض الجمادات عليه كالحجر الذي كان 
عن جابر بن سمرة 5ه قال: قال رسول الله لا: « إن لأعرف حجراً کان يسلم عَليّ 
قبل أن ابعث: وَإِنِيٌ لأعرفه ان ) أخرجه مسلم". 
- توقير بعض الحيوانات له با » كقصة الجمل الذي خر ساجداً بین يديه . 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۲۱۰) واللفظ له ء ومسلم برقم (۲۲۲۸). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (۲۲۷۷). 

۸۱ 


عه 


عن أنس بن مالك ک4 قال کان أل ب َڀ من الانصار لهم حمل يسنو علي ورد 
رر ل تج سول الله كله , 
َقَالُوا: لَه گان لتا جَمَل تُسْنِي عَلَيْه » وَإِنَّهُ اسْتُضْعِب عَلَيْنا » وَمَتعَنًا ظَهْرَهُ » وَقَدْ عَطِسَ 
ارزع وَالنَخْلُ » فَقَالَ و N‏ 
والجمل فى اجه + فی لبن کيا نَحْوَهُ يقالت ا : یا رسول الله ء لِه قد 
از مل لكل الگلب بنا عاف لِك ْلَه ققال: EL‏ 


e نوز‎ 


رشو ل الله بَا ینہ َل ا گات قط حى اَذعَله في العمل : قال ا 
بی الله » هلو ب بهيمة لا تقل تَسْجْدُ لَك وَتَْنْ تعْقل EEE‏ 


e‏ يَسْجُدَ لبر ء وَلَوْ صَلح لسر أن بجا بكر لامرك المرأة 
ن تَسْجَدَ سج ِرَوْجِهًا مِنْ عِظَم حقو عَلَيْهَا ) أخرجه أحمد". 

TS 

عن أبي حميد ذه قال: بلا مَعَ البِيّ كله مِنْ عَزْوَةِ تبُوك حت إا أ ال 

لدیک قال: « ذو اء ودا أحد جب حا ونح مضق عليه . 

۹- - طاعة بعض الجمادات له ية ء فحين صعد النبي يا على جبل أحد » ومعه 

ارک عق ماما وو » فضربه يليد برجله » وقال :ات خد 

فما عَلَيْكَ إلا نبي وَصِدَّيقٌ وَشَهِيدَانِ 1 ت انعا 

۰- تعظیم بعض الکفار له ي وإن لم يتبعوه» وهذا مشاهد معلوم في الماضي 

والحاضرء أما في الحاضر المعاصر فكم كتب كفار معاصرون في عظماء البشرية › 

وخخلوا قينا متحمدا كله اول العظياء 

وأما في الماضي فكما روي أن هرقل عظيم الروم تأثر من کتاب النبي بي ء وأوشك 

أن يسلم » ووضع كتابه له في قصبة من ذهب تعظيماً له » وأنه لايزال حكام الروم 

يتوارثونه كابراً عن كابر » ودامت دولة الروم أكثر من دولة الفرس . 


.)۱۲٦١١( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
EC 


AoY 





۹- آبه عله اکر الا ناء فعا 
عَنْ أنس ذف قَالَ: قال رَسُولٌ الله جلا :× انا أا أَْتر الأْياءِ تَبَعَايَوْمَ لْقِيَامَةِ ء وَآتا 


ہے 


يق EÊ‏ اغاق 

وعَنْ أنس ذه قَال: قال رَس شول اللہ بيا ٠:‏ آتا اول شفيع في الجَنَّا أعرجه مسد . 

۲- ومن دلائل عظمة قدر النبي بي أنه كان إمام الأنبياء في الصلاة ليلة الإسراء 
نیت المقدمن. 

عَنْ أبي هريرة 5ه قَالَ: قال رَشول الله يكل ١×:‏ لذ ريسي في الججْر وَأ 


ك 7 8 
- کو 


عن نراي فال : قسَألُوني عَنْ أَشْيَء ِن بَيْتِ لموس لم أنْبنَهَاء قَالَ : فُكُربْتٌ كَرْيا کا 
کربت ل کان 0 ا اط کاو لا 
6 ا 5 ود ور ۶ 

کی قا 


اتهم بو » قال : وَرَأَيتيي في جمَاعَة مِنَ البَاء فَإذَا مُو > فَإِذَا رج 


ےم ہے کو ور <۶ 
َب فد کا و رکال شوك ون عيسى كيل » 
عزوة بن مَسْعُودٍ الثْقَفِيٌ ء قال : وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ َي نب الس بو صاییځ 
قَالَ :انت اللا انعم ا قرعت بن الال لي :ت اعت كد شارك 
صَاحِبُ النَارِ فَسَلُمْ علي فَالْتمَت اله د َبَدَأني بالسّلام ( ا 
۳- أنه َك أكثر الأنبياء جھداً وصبراً ء وأعظم الناس أجرأ وثواباً يوم القيامة 
قال الله تعالى: چ لکن کل انی ما کن سهد وا ال 207 
واوا ل ا رارك هم ميخرت )14 تريةلحها. 
کا 5ه قَالَ: قال رَ سول الله کي :« مَنْ دل على بر قَلَهُ مل اجر فَاعِلِه) 
-٤‏ أن قرنه ي خير قرون بني آدم ء كما أنه خير قرون أمته . 


5 و کا وہ اعم 
و ا E‏ ہہ ہہ Kons‏ 


o‏ م ب ٣ا‏ لاس ر و ل صاك .مع د ° 04 مم ۰ ٭ 
عن أبي هريرة ظله قال: قال رَسُول الله 445 :( بعثت من خبر قرون بنی ادم قر ففرناء 
تی كنت مر الْمَرْنِ الْذى كنت فيه) أ“ غاری( 


.)١95( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
:0193( أخرجه مسلم برقم‎ (۲) 
.)۱۷۲( أخرجه مسلم برقم‎ (r) 
أخرجه مسلم برقم (۱۸۹۳)۔‎ )٤( 
.)۳۱۷( (ہ) 7 سس"‎ 


۸۳ 





7 


2 ا 2 ہے ەر عي 
ی الناس خخير ؟ قال : « القرن 


وعن عائشة رضي الله عنها قَالَت: : سال رَجْل الى پل :أ 
الذي آنا فيه » ثُمٌ الثاني تم لالت اشر مسك : 

-۷٥‏ أن الله كك أخبر النبي يي بأنه غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأ خر وهو حي يمشي 
على الأرض كما قال سبحانه إن تتا کی تا میا لخرَكَ ا الله ما صَِدم من دبك 
وما کر وير یََمَتَدہ ليك وديك رطا مُسَيَّقِيمَا آل وص اله نعم ڑا عي € 
[ الفتح/ .]-١‏ 

ولم ينقل أن الله كك أخبر أحداً من الأنبياء بمثل ذلك » والظاهر أنه سبحانه لم يخبرهم؛ 
لأنهم في مقام الشفاعة في الموقف ذكر کل واحد منهم خطيئته التي أصابها » ثم 
اعتذر عن الشفاعة » ولو علم بغفرآن خطيئته لم يوجل منها وشفع . 

۳ 1 27 ع امرك اموي ار 0 معاد ا ا 
اع لی سريم يحَمَهُونَ ۳ 4[ الحجر/ 5/1 . 

والإقسام بحياته يدل على شرف حياته وعزتها وقدرها عند المقسم بهاء وأن حياته 
يك جديرة أن يقسم الله بها؛ لما فيها من البركات العظيمة» والمنافع الجمةء والجھد 
و من اکم 


EN 


عدر عه دماعت ر کم نمرت روف يحم © 4 [ نر .]۱٤۸‏ 
۷- أن اللہ کک وقر نبيه کل في ندائه» فلم يخاطبه باسمه محمد مجرداًء بل ناداہ 


بوصف الرسالة والنبوة بقوله : 96 أا ارول 4 1 المائدة/ 7+ ] . وبقوله : انا لين 4 
[ التحريم/ ١‏ ]. 

وهذا خاص بالنبي دون غيره من الأنبياء» ولما أخبر عنه بقوله: و ما کان محمد با أَحَرٍ 
من اكه 6[ الأحزاب/ ۰ قال بعدھا : يكن ول 7 ماک 020 ھک e‏ 
أما الأنبياء من قبله فقد ناداهم بأسمائهم فقال : 35 بی ا نَا وکت 4 
[ هود/ ٤۸‏ ] وقال سبحانه : 9# برهي ر ا قد صَدَ قت لیا کت 
وقال: موس افت نا آله رث ال لیے ا 14 القصص/ ۳۰. 

وقال : 5 يعيسى أبن م66 E‏ اود إا 


رر ەر م ر سے گے 


جَعَلْننَكَ خَلِفَةٌ في الّْض 51/16 ] .وقال : 8ل يلاوط إت رَسَلُ ريك 6 [هود/ ۸۱]. 


.)70175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۸- أنه پا أول من یجیز علی الصراط وأول من يقرع باب الجنة» وأول من 
یدخلھاء وهذا خاص به دون غيره . 
عن أبي هريرة # أن رسول اللہ 5 قال في حديث الرؤية: «وَيُضْرَبُ الصَرَاط بن 


- ېو 


ظَهْرَي جه جهتې اون أن متي اول مَنْ يُجِيزُ وَلا يتَكَلَّمُ يَوْمَئِ إلا منرت 
الرَسْلٍ یو مل :| م سَلَمْ سلما متفق عليه( . 

وعَنْ أنس که كَالَ: قال رَسُولٌ الله كل : آنا َكْترُ الأْرياءِ تبََا يوم الْقِيامَةِ » وأا 
يقرع اتال اشر 

وعن أنس بن مالك < يه قال: قال رسول الله كك :* آني باب الج وم ليام ة فَأَسْتَفْيح 
فقول الات :من انت ؟فاقول: محمد نع وت : بك یزث لاف > ماك چ 
۹- ومن دلائل عظمة قدرہ يه كثرة أسمائه وتنوعهاء وكلها أسماء مدح وکمال 
وصفات قائمة به» مثل محمد وأحمد وغيرها . 

وأسماؤه یل نوعان : 

أحدهما : خاص به لا يشاركه في معناه غيره من الرسل كمحمد» وأحمد» والعاقب» 
والحاشرء والمقفي» ونبي الملحمة : مد رر ل أله 4 14 الفتح/15]. 

ولذ قال سی أبن م کب سء یل إن رسُول ال إلیْکر مُصهقا لما بین يد من الورلة مما وَسُول 
ياق مِنْ بى تر ں أتنة. جد کا جم بان الوا کا تر N OL e‏ 
وعن جبير بن مُطعم هه قال : قال رسول الله : « لي خَسْمَةُ أَسْمَاءِ: أ 
وَأحْمَدُه واا الماح الذي يمشن الله بى الك واا الحا الذئ ب الان على 
قدمِی و لافقا 2ة 

الثاني :> سمالا يها رك ن اض من الرسل» لکن له منها الکمال » فهو مختص 
بكماله دون أصله كرسول الله » ونبى الله » وعبد الله » والشاهد » والمبشر ء والنذير » 


وت الاحسھرتی E‏ لوو لالع الاسم مسا 1 تاها ای 


| 


>5 رە 
ول مَنْ 


2 


+٦ 


ہے 


و ر 


محمد 


A 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٦۸۰)ء‏ ومسلم برقم (۱۸۲))ء واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١95(‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۱۹۷). 

.)۲۳٥٣( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )۳٥۴٣( متفق علیه» خر جه البخاري برقم‎ )٤( 


0 





ِنَآأَرَسَلْتَكَ کُہدا ومس وديا ا وَدَاعِيًا إِلَ الہ ذف وجا میا ن 4 
[ الأحزاب/ .]٤١- ٥٤‏ 

:9 اما آلب انی اللہ ولا ميلع ا فر وَألَوَیِنَ ہک > ال كات عَليمًا کیا © 4 
[الأحزاب/ .]١‏ 

وأما إن اشتققنا له يل من كل وصف من أوصافه اسماًء فإن أسماؤه تتجاوز الماتتين 
قالروف اليم + والصادق: المصدوق :6( اكد ےکم اراس ون افم 
E‏ حرش تک اث روف يحم © 4[ القوية/ .]٠٤۸‏ 
فهو ية ( محمد ) كثير الخصال التي يحمد عليها » الذي يُحمد أكثر من غيره » الذي 
يحمده أهل السماء والأرض . 

وهو 5 ( أحمد ) فهو أحمد الخلق لربه » وحمده أكثر من حمد غيره لربه » وهو أحق 
الناس وأولاهم بأنه یحمد ء لكثره خصال الخير فيه . 

وهو پا ( المتوکل ) الذي توكل على الله في إقامة الدين » وفي كل أموره ء توكلا لم 
يشركه فيه غيره . 

وهو اة ( الحاشر ) الذي يحشر الناس على قدمه » فكأنه بعث » ليحشر الناس . 
وهو بي ( العاقب ) الذي جاء بعد الأنبياء كلهم ء فليس بعده نبي . 

وهو لا ( الماحي ) الذي يمحو الله به الكفر والشرك . 

وهو ييه (المقفى) الذي قفی على آثار من تقدمه من الأنبياء» فهو خاتمهم وآخرهم . 
وهو پا ( الآمين ) فهو أمين الله على وحيه ودينه» وهو أمين من في السماء» وأمين من 
فار 

وهو ية ( الضحول القَتّال ) وهما اسمان مزدوجان » لا يفرد أحدهما عن الآخر» فهو 
ضحوك في وجه المؤمنين » فَتَال لأعداء الله المكابرين والمستكبرين ء لا تأخذه فيهم 
لومة لاثم . 

وهو ئي ( الفاتح ) الذي فتح الله به أبواب الهدى » وفتح به أمصار الکفار » وفتح به 
أبواب الجنة» وفتح به أبواب العلم النافع والعمل الصالح » وفتح به القلوب والأسماع 
والأبصار والأمصار . 





وهو اة ( نبي التوبة ) الذي فتح الله به أبواب التوبة على أهل الأرض 

وكان يك أكثر الناس توبة واستغفاراً وأكملهم . 

عن الأغر المزني ذه أن رسول الله كيا قال: «إنَّهُ ليان على قَلْبِي وَإنيٌ لأَسْتَغفِرٌ الله في 
ا e‏ 00 ۱ 
وتوبة أمته يل أكمل من توبة سائر الأمم وأيسرها ء وكانت توبة من قبلهم من أصعب 
الأشیاء » حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم . 

ولكرامة هذه الأمة جعل الله توبتها الندم» والإقلاع عن المعصية : 38 ومن یَعَمَلَ سُوءًا 
أو يظلم سء تم شے هة تعفر الله يج د آله عَفُورا يحِيِما (0) 6[ النساء/ .]1٠١‏ 

يسن جس اعت اتا E a‏ 
جمیعاء مؤمنهم وكافرهم . 

فالمؤمنون نالوا النصيب الأكمل والأوفر من الرحمة في الدنيا والآخرة ء وأما الکفار 
فمن دفع الجزية عاش في ظله وعدل شرعه » ومن قتل من الكفار فإنه تعجل إلى 
النار» واستراح من الحياة الطويلة التي لا تزيده إلا شدة العذاب في الآخرة . 

وهو ب ( نبي الملحمة ) ء الذي بعثه الله بجهاد أعدائه من الكفار الذين آذوه. 
E,‏ على كفرعي O‏ الو راہ اما ابی 
جھد ألْحَكُمَار وَالْمُكفِقِينَ واغلظ عم ا ار امیر لیا 4[ التحريم/ 14 . 
ولم يجاهد نبي وأمته مثل جهاد رسول الله كي وأمته . 

وهو ية ( البشير ) الذي بشر من أطاعه بالجنة ء( النذير ) الذي أنذر من عصاه بالنار : 
2 اا انِیُ انا أرساتنك سهد اومشرا | وَضَذِيرا ا(2 146 الأحزاب/ ]. 

وهو ييه ( عبد الله ) وقد شرفه الله بهذا الاسم في أعظم المقامات كما قال سبحانه : 
تارك ای برل الات عل عبد يكن سويت 2 ليت تو ) 146 رەد 0١‏ 


e E ES سبلن 2 ُسریٰ‎ GSS 
) © هو أَلسّميعٌ ألبِصِير‎ EE ارال ان اتا الف ۶ھ"‎ 
.]١ الاإسراء/‎ [ 





وقد وصف الله رسوله بالعبودية في تسعة مواضع من القرآن . 

٠‏ - ومن دلائل عظيم قدره ا أن الله نصره بالرعب مسيرة شهر من كل جهة » فيلقي 
لله تعالى الرعب في قلوب أعدائه مسيره شهر ء حتى لو كان وحده بدون عسكر . 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنھما أن الس ية قال: أعغْطِيثُ حَمْساَلْ يُعطَهْنَ اعد 
قيلي تصنت الرعب مَسِيرَة هر وہ وَجُعِلَتْ لي الأْض مَسْجداً وَطَهُور فا ما رَجُلٍ 
من أي أذركفة اللا قصل ّت لي الما م وَلَمْ تل لأحَد َبليء وَأَعْطيت 
السَّفَاعَةَ وَكَانَ ال E ET‏ الاس عَامَةً) متفق علي( . 

١‏ - أنه يي رأى في المنام أنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يده » وحصل 
الأمر كما رأى » فورثت أمته كنوز كسرى وقيصر رکا راف 

عن أبي هريرة 5 قال: سمعت رسول الله 5ء يقول: انث بِجَوامع الْكَلِم » وَنُصرْتٌ 
الرُعْب ء وتا أا ائم تيت بمَقَاتِبح خان واي 
-٢‏ ومن دلائل عظمة قدر النبي ڳل أن أتباعه في ازدياد » فلا يمر يوم إلا ودخل 


2 1 سرج ص > 


حور ہو سارت الأنبياء الآخرين : إِدًا جَاءَ نَصر ال وأَلْمَنّح 
ورات الاس یدخلورے فى دين ال آفواجا U‏ یح بحمّد ريك وََستعِفرۃ 

له كان واا 16النصر/ .]-١‏ 

۳- أن الشيطان لا يتمثل به كيه في المنام » فمن رآه في المنام وكان الذي رآه كما 

جاء في صفته المذكورة في السنة» فقد رأى شخصه حقاء ومنع الله الشيطان أن يتمثل 

في صورته؛ لئلا يكذب على لسانه في النوم . 

عن أبي هريرة ظ4 عن النبي ياء قال: «مَنْ رآني في المتام فقَد رَآني » فن | 

يمل في صُورّتي . منفق علی؟. 

4- أن ما بین بيته بي ومنبره روضة من رياض الجنة » أي كروضة من رياض الجنة 

في نزول الرحمة ء وحصول الخير والسعادة بما يحصل فيها من الأعمال الصالحة» أو 

أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة . 


پا 


$ 


ھ۴ 
7 هم > 
لشطا 


لشطان لا 


.)07١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۳۳٥( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۲٦٢( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١١١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


A0۸ 





عن أبي هريرة 5ه عن النبي ي قال: « ما بين ييي ميري رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الجَنَة» 

ومنبري على حَوضي) متفق عليه'". 

-٥‏ ومن دلائل عظم قدرہ بي عصمته من الشرك » ومن الخطأ في مجال التبليغ» 

سر رت الا و تو رر سو را ت8 

ظا الجر دا ویٰ ا مَاسَل جیگ وما وی ا وَما یق عن افو O‏ ن هو الا وی 

يو اك عام کید لوی 146 النجم/ 8-۱]. 

-٦‏ أن الصدقة محرمة عليه بي ء وعلى آل بيته؛ لأنها أوساخ الناس» ولهذا كان 

بذلها طهرة للمال والشخص . 

عَنْ عبدالمطلب بن ربيعة قَالَ : انمع عه بْنُالحَارث . وَالْعََّاسُ بُ بن عَبْدِ المطَّلِبٍ » 

فقا : والله لو عتتا هين الْعْلَامَيْنِ - وفيه - فقال رَسُوَلُ الله کل اك 

کو ات ہہ م الاي قح ھ7 e‏ 

۷ - أن الله كك أعانه على قرينه من الجن فأسلم » » فلا يأمره إلا بخير بخير 

ل شول الله كلق :د کا نک ين عد إلا وذ وع ۱ 
ا : وَِيّاكَ يا رَسُولَ الله ؟ قال : « وَإِيّايَ » وَلَكِنَّ الله أَعَائَنِي عليه فَأَسْلَمَ » 

انی إلا ب "۶'٦‏ 
ا ھتہ جاته من بعده أبداً : 398 وما 4 


be‏ 097 مده لس ۸022180 م ےم و کک ر ےہ 
لم أن تؤذوأ رسو ألم ولا أن تت | ازولجهء من بعیدء أبدا إِنْ ذز ن عند 


2 


أو عَظِيمًا لع 1*6 الأحزاب/ [or‏ 
۹- أن من سبه بل أو سب نبياً من الأنبياء » فإن عقوبته القتل » سواء كان مسلماً أو 
كافراً. 


5 
ان 


ن َل ان يخود کائٹ تتم الي له وع نے فَحَنقَها رل کن ماف 


فابطل رَ مول الله پل دَمَهَا. أخرجه أبوداود ( 8 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (۱۸۸۸)ء ومسلم برقم (۱۳۹۱). 
(1) آخر جه متسلم برقم (۷۷: ۰ 

)۳( أخرجه مسلم بر قم .)۲۸۱٤(‏ 

(:) صحيح / آخرجه برداود برقم .)٤۳۹۲(‏ 


۸۹ 





-٠‏ ومن دلائل عظم قدره بي أنه لا ينبغي عندہ التنازع ء فإنه ٤‏ لما اختلف عنده 
عضن الفا عو او کر ا در موا ع ول بقع عق ازع » 


علق ٣(2‏ 
بل إن رفع الصوت فوق صوته موجب لحبوط العمل : 38 يلاما ایت اموأ لا ترقعوا 
چ ر کے بے ہی ےی ےک و تو کیج ہو ہے ءاره ھ> 4-22 یھے وص 
اَصوٰمَکم فوق صرت الي ولا هروا له بلقل گجھر يڪم عض أن حبط اعملکم 
E‏ هد فى به 

ونشو لا َتْعروكَ © 4 [ الحجرت/ ؟]. 

-١‏ ومن دلائل عظم قدره بيا أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي» أو 
ماه ۵ ' جو 4 ل سا ع د 0 ر ٥‏ 
عن عبدالله بن مسعود له أن رَسَول الله كي قال: ( اشد الناس عذابًا يوم الْقَيَامَةِ 
رو ہو 4 6م بس ب ۔ سد و ر ا ري الل ہا 

رجل قَتَلَهُ بى » أو قت نبا ء وَإِمَامُ ضَلَالَةِ » وَمُمثل مِنَ الممَثلِينَ) أخرجه أحمد“. 


.)١١۳۷( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۳۸۵۸( حسن / خر جه أحمد برقم‎ )۲( 


۸۰ 





الساب التاسح 


حقوق النبي یلا 
وتشتمل على ما يلي : 


-١‏ الإيمان بالنبي كك ۰- الدعوة إلى دينه ككل 
١‏ - تصديقه يك فيما أخبر ۱١‏ توقيرە ٹا 
*- طاعتہ بل فيما أمر ۲- حسن الأدب معه كلا 
٤‏ - اجتناب ما نهى عنه 4 وزجر ۱۳- الدعاء للنبي كَل 

- أن لا يعبد الله إلا ہما شرع پل -۹٤‏ الذب عن ذاته يا 
-٦‏ تعظيم سنته ككل ١‏ - الذب عن دينه بيا 
۷ التحاکم إلى شريعته ا -١١‏ توقير آل بيته كَل 
۸- هجر المعرضين عن سنته لا ۱۷- توقير زوجاته َل 
۹- محبة النبي ككل ۸ - توقبر أصحابه کیا 








حقوق النبي 6 
إن الإيمان بالله كك يقتضي توحيده وطاعته» وتعظيمه وتكبيره» وحمده وشکره» 
وعبادته وحدہ لا شريك له» وغير ذلك من الحقوق العظمی الواجبة لله كك . 
وكذا الإيمان بالرسول ي4 يقتضي توحيده بالاتباع » وتصديقه » وطاعته » وغير ذلك 
من الحقوق الواجبة له وَل . 
والقيام بحقوق النبي بل هو الرکن الأعظم من الدين بعد أداء حقوق الله جلا :28 ل 
ARK‏ سوک ون ووا إن اكوب الْكفِرنَ ا( 14 آل عمران/ [r‏ 
وعن تميم الداري 4ه قَالَ: قال رَسُولُ الله کيا :«الدينُ النَصِيحَة) ء فلا : لین ؟ قَالَ : 
الله » وَلِكِتَابهِ » وَلِرَسُولِهِ ء وَلأَيِمَةِ المسلِمينَ وَعَامَيْهمْ) أخرجه لہ 
والنصيحة لرسول الله بيه تكون بتحقیق الأمور الآتية : 
التصديق برسالته ونبوته .. والإيمان بكل ماجاء به .. وتصديقه فيما أخبر .. وطاعته 
فيما أمر .. واجتناب ما نهى عنه وزجر .. وألا نعبد الله إلا بماشرع .. ونصرته حياً 
وميتا .. وموالاة من والاه .. ومعاداة من عاداه .. وتعظيمه وتوقيره .. وتعظيم سنته .. 
وإحياء دينه وطريقته .. وبث دعوته .. ونشر شريعته .. والتفقه في معانيها .. والتلطف 
في تعلمها وتعليمها .. والدعوة إليها.. والذب عنها .. والتأدب عند قراءتها . 
وإعظامها وإجلالها .. ونفي التهمة عنها .. وعدم الكلام فيها بغير علم .. وإجلال 
أهلها لانتسابهم إليها 19 ! إنَا أَرَسَلَتَكَسَنهِدًا مسرا وَتَذِيرَا )لوم وا اللہ ورَسُولو. 
وْعَررَوه تو رو وشوه كر وَأصِيلًا 0 1 الیم / ۹-۸]. 
ومن حقوقه بي التخلق بأخلاقه الكريمة .. والتأدب بآدابه الجميلة .. ومحبته َك .. 
ومحبة آل بيته .. ومحبة أصحابه .. ومجانبة من ابتدع في دينه .. وهجر من تعرض 
لأحد من أصحابه . 


AY 





وإحياء سنته بعد موته : ا لقان لک فى رشول و اوه ڪس سی کان يجو أله 
َال خر ودک ر الله گرا 0 1 الأحزاب/ .]۲١‏ 

وحقوقه بلا كثيرة» والمؤمن حقاً من أداها كما جاءت في القرآن والسنةء واتبع نبيه ا 
في خمسة أمور تجمع الحقوق كلها : 

اتباعه ا في توحيده وإيمانه.. وفي نيته وفكره.. وفي أقواله الحسنة .. وفي أعماله 
الصالحة .. وفي أخلاقه الكريمة . 

وهذه حقوق النبي بيه كما جاءت في القرآن والسنة ء وقد أحصينا منها ثمانية عشر 
حقاً » نسأل الله كك أن يعيننا على أدائها » وأن يرزقنا حسن العمل بموجبهاء وأعلام 
الا ھا 


۸٤ 


١‏ - الإيمان بالنبي كَل 
الإيمان بالأنبياء والرسل أحد أركان الإيمان الستة كما فى حديث جبريل أنه سأل 
النبي ية عن الإيمان فقال : «أَنْ تُؤْمِنَ پاش وَمَلائِكَيِهء وَكُتْبِ وَرُسْلِهء وَالیّوم الآخر» 
و وتۇمن بِالقدر حَبرہِ وَشَدٌو) أخرجه 00 


والايمان تی اس سایق حرف وا ا : نل نما الْمُؤْمنُوت 
ان مثو یائ ولیہ م کم رابا ودا بوهم واه في سیل مه وليك 


هم لی ددفورے > ا 1 الحجرات/ ٦٠٢‏ . 

ہےر و کی ا تہ وت ٹل 
ان اھ کر کان ا 677 تر ا الک او 
َك 3 لھ وَمَليگے۔ وكشبلء رساي واوو الآ َد لكا بیدا لها [النساء/ ٦٤1۳]۔‏ 


وه 2 


وقال بحانه : 95 تاوا و لد اتن الخ الف وت وت و 
ا وھ کے اع و سر ک 2 146 الأعراف/ 10۸[ 
کی ر ۶ے 


وقال جل جلاله 0 إا أرسلكك شهدا ومر وَيَذِيرَا وهنوا اللو ورسوله. 
مر رص اس رہ ب کر مم د > ل کے ہے“ 
ونعرروه وتوو روه وشسےجوه پڪ رة وا یلا ا 4 سم/ .٠۹-۸‏ 


۸۰۵ 





١‏ - تصديقه بلا فيما أخبر 


تصديق النبي ڪي فيما جاء به من ربه 8 هو شطر الإيمان به » فإن الإيمان به له ركنان: 
دیق ماجاءيه من الأغبان .. والاشاد لما جاء به من الأوامر : لإ فلا وَرَيَكَ لا 
منوت حی موك فیا سر پھر تم لا ید وق انهم راما قصییت 
وَسَلْموَأسَلِيمَا ا[(٥)‏ (خ) 16 النساء/ .1٦٦‏ 
وتصديق النبي بي يتضمن التصديق بكل ماجاء به من أمور التوحيد والإیمان ‏ 
والشرائع والأحكام » والأخبار والآداب : 2( ه وال بعت فى الْأْميحنَ رولا نهم يتلا 
عم إبليد- ورکیم ومهم الجذب و ولیک وإ ناون قل لی صلل مرون )14 الجمعة/ 1 
فكل ماجاء به ية من الوحي حق يجب الإيمان به » وتصديقه » واتباعه  :‏ وَاَلنَجَوٍ إِذَا 
هوی )ا مَاصَلَّ صَاحبکر وما وی ا(ی)) وَمَايَنَقُ عن افو )إن هو للا وی وی ا عم 
سید افون )14 النجم/ ١-ه]‏ 
فالنبي بي جاء بالوحیین القرآن والسنة » وهما أصدق الحديث » وهو ييه أصدق 
الخلق » ومن آمن به فيجب عليه أن يصدق ہما جاء به : ورتا لک الڌڪر لين 
یں ما ل الم وَلعلهم يلد کوک © 16 النحل/ 144 . 
وأعظم من آمن به بي وصدقه من هذه الأمة أبوبكر الصديق ب فقد آمن به حق 
الإيمان » وصدقه حق التصدیق » ثم اتبعه في كل ماجاء بە ‏ » فهو أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها لا لكمال إيمانه وتصديقه واتباعه» ولذلك سمي أبوبكر الصديق :ا وی 
جا تق کھت أَوْلَتِكَ هم الملقوبت 5 16 الزمر/ ۳۴. 


ت 


ع 


و یں ہے یو ور رت کے ممن يرافقه 
في ساب الاو ارت 0 ا مع الرس اسم الہ 
عم یی لبن دَق سد اجه وى أُرکیک رَيَہنا © 5اد 
الفا فاد وگ کا 6ے ۰. 

وعن أبي سعيد الخدري 4# أن رسول الله كك قال: 0 E‏ 
الغْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْء كَمَا راون الكَوْكَبَ الذريٌ العَابرَ من الأقُن مِنَ المشرق أو 
المغرب لِتَمَاضْلٍ ما بَيتَهُمْ م قالوا یا رسول الله: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ء 


۸٦ 


قال: ابَلىَ» وَالَّذِي نَفْسِي بدو رِجَالٌ آمَنُوا پاللو وَصَدَّقُوا المرْسَلِينَ). مفق عل 
وضد التصدیة يق للنبي ا التكذيب والشك والإعراض » وذلك كله من نواقض 
تصديقه : 6( ومن يساق آل سول عن بعد ما قب له الى وَيكيغ عي سيل ومين 
تک تساف وتوت تي 80ھ 

E‏ » لينجو من عقوبة ذلك : 8( فيدر لذبن يالف عَنْ آتروہ أن 


زم فة او 2 ِم عَذَابُ ايم © 14 لرر/ ٠۳‏ ]. 
-٣‏ طاعته ي فيما أمر 


قد قرن ال 
7 ک7 اا كثيرة تأكيذا لوجوب طاعته ل فقال. سبحانه :38 ایا لذبن 
عو و تر 


ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا ارسود ول وول الک ن قن د لمعم في سىء فردوه لل الو والرسول 751 
ۇمنۈك يأ ي الوم اَل دَلِكَ Ty‏ تاویلا 0 ڑا 146 انساء/ 05 . 

وقوله سبحانه « واییٹر الت ولول لمكم شرت © )1 ہت ۲. 
وقوله سبحانه : 8 فل اطیعوأً الله لے و کے ان و لوا هن الہ کک لا یب آ لکن © )٭ 
1 آل عمران/ ۳۲] . 

وقد ذكر الله طاعة الرسول اة في ثلاثين موضعاً من القرآن الكريم . 
ہت تو تی وما : 35 کن يط 
الرسول ففد أطاع الله 7 E‏ يهم حَفِيظًا )#6 [النساء/ ۸۰. 

وار اما جا بهذا ا مياة عن الله ولم بات تووم ابن 
عند نفسه كما قال الله له : 38 قل إِنما آنا بسر ونلہر وی إل انما اهک إِله کید شین کان روا 
لا ريد فلیعمَل عملا صللكا ولا شرك یعاد لت |( 16 الكيف/ ٠ . 11٠١‏ 
وقال سبحانه: :3 # ييا اسول بع ما ر یلک من ریک إن ل ف ر 
واه صمت مالاس إن أله لا دی الوم )أ 5 شرت © 116 المائدة/ 1۷] . 


وقد أمر الله عله بطاعته » وطاعة رسوله » وطاعة أولي الأمرء فقال سبحانه : يم 

2 سس el‏ ر 7 7 1 ف چ جومم و ت 

الد ءامنوا أطيعواأ أ کا الا a‏ قان ٹنازعۓ في تی عردو ۵ 
۶2 7 ہے وی 2 2 € ہی ہے س 

ان تون يانه ه لوو لاخر ذلك بم مر ويك ڑا 1 نسء/ 5م . 

)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (٢٥۳۲)ء‏ ومسلم برقم (۲۸۳۱)ء واللفظ له. 


۸۷ 





فأعاد سبحانه ( أطيعوا ) مع الرسول إعلاماً بأن طاعة الرسول بلا تجب استقلالاًء 
فإذا أمر وجبت طاعته » سواء كان ما أمر به في القرآن ء أو لم يكن فيه » فإنه أوتي 
القرآن ومثله معه وهى السنة . 

ولم يأر الك تال طاعةارلی الأ امشقلذلاً بل خلت التعل ( أظيغر] )> جع 
سی مر نين أمر متهم ER‏ سی 
ومن أمر منهم بخلاف ما جاء كر رت تر سد ولا طاعة . 

عَنْ على له قَالَ: قال رَ سول اللہ کل :< لا طَاعَةً في مَعْصِية اف إِنّمَا الطّاعَةٌ في 
المعروفي یع ۱ 

وعَنْ علي ه قَالَ: قال رَسُولُ الله يل ٠:‏ لا طَاعَةً لِمَخْلُوق في مَعْصِيَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ) 
سک e‏ 1 

وأولو الأمر الذين تجب طاعتهم هم العلماء والأمراء ء فالعلماء ولاة أمرنا في بيان 
شريعة الله » والأمراء ولاة أمرنا فى تنفيذ شريعة الله على عباد الله . 

وفي طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله الآمن والنجاة والسعادة » وفي 
معصيتهم الفتن والخوف والشقاوة . 


وأمرنا الله كك عند التنازع في الأمور بالرد لحلها إلى الله والرسول فقال سبحانه : 
2 چ می ہے ہ روم >> 0 سو د م 2 ممه Aol‏ . ِو ىم ديه 
:3 ا ال انوا ليوا ا الول وول الم بتک فان سرعم ثم في شی فردوه ِل ألو 


والرسول إن ریش باق َالو اک كيك کرت وا تارب لھا 4 

فالرد إلى الله سجاه مو الرد إلى كاب وارد إلى الرسول گلا هو الرد إليه تة فى 
حياته ء والرد إلى سنته بعد وفاته . ۱ 
فيجب علینا جمیعاً تلقي کل ماجاء به الرسول يلي بالرۃ ً0 
ا اش ا ا لَه سَدِيدُ اليماب W‏ 6: 
[الحشر/۷]. 

وقد أمرنا الله كك باتباعه وطاعته و ء والاهتداء بهديه ء وتعظيم أمره ونهيه بقوله 
جات نه : كايا يأ وله لی الا و القت نأض او رھ اس ان 


ہے ےھ ]ےد 
َعَلَکم د تهتدوت حت ۵ پ14 [ الأعراف/ ]٠١۸‏ . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7751) » ومسلم برقم ( ۷ واللفظ له. 
)٢(‏ صحيح / أخرجه أحمد برقم ۰۹٥(‏ )0 


A1۸ 





72 الله سبحانه أن الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة فقط بطاعة الله ورسوله: 


ومن بطع أله اللہ وسو تقد نان ر ول کا 1 الأحزاب/ . 
واكك الي عل وجرت اع ا ا وي الو ال تھا الح 
والتأكيد على وجوب طاعته واتباعه » والانقياد لسنته » وعدم مخالفة أمره . 


عو و 7 


س 2 


عن أبي هريرة 5ه قَالَ: قال رَسُولُ الله يا :× كل مي يَدْخَلُونَ الج إلا مَنْ أَبَى › 
الوا : يا رَسُولَ الله ء وَمَنْ يَأبَى ؟ء قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي هَل اله » وَمَنْ عَصَاني قَقَدْ 
TOE‏ 

زع آی تهويرة عله قال قال ورل الله كله ع آطاضی فد 
ای عو ال NR‏ 
کک قَالَ: قال رَ سول الله اة ٠:‏ دَرُوني ما تَرَكْتَكُمْ » فَانمَا مَلَكَ مَنْ کان 
بک يكزة شو اغا عل اهم »كا انز 

7 ےت شَيْءٍ فَلَعَوهۃٌا أخرجه مسلم 7. 

تيت على کل ملم الانقياد لسنته» والمسارعة إلى طاعته في كل حال ء 
والاستجابة لأمره إذا علم به . 

عَنْ ابي سَعِيدٍ سويد بن المعلى 5 قَالَ :نت صلی مدعني الي پا فلم اج قلت يا 
شرل اله رن اٹ اع قَال: آأذ30۵]أ۵0ف20ه/ ا شتَجِيبُوا لله وَلِرَسُولٍ إِدَا َحَاكُمْ لما 
يَحييكُم") م قالَ: دالا أَعَلثْكَ أعْظمَ تی في القُرآن قب ان َر مِنْ المَْجد؟) 


er‏ سه ےم ے 


ET‏ با زشول الله ِلك قلت لأعلَمَك أَعْظَمَ شور 
E‏ فال لحد لله رَبّ العَالمَينَ هي السَبع المثاني مان ات العَظِيم الْنِي 


0 


9 
او اغا 
eee‏ وا 
سول ار يلاع باذیت 21 و5 نهم | إذ ظلموا اسهم کاو ف 
7 واسکعمر لھم الرسول لو جوا الله واا رحا © 146 الساء/ ٠١‏ . 


(° ٠( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۸۳۵( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )۲۹٥۷( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(۳() أخرجه مسلم بر قم (۱۳۳۷)۔ 
)٤(‏ أخرجه البخاری برقم (4414). 


۸۹ 


وجميع الأنبياء والرسل أمروا أقوامهم بطاعتهم » ليسعدوا ويفلحوا كما ذكر الله في 
سورة الشعراء عن نوح وهود وصالح وغيرهم » وكڵ رسول قال لقومه : إن لک 
رسول مین آلا فاقوا أله وأطيعود مون (0:) 136 الشعراء/ ٠۷‏ لودع 
وطاعة الرسول ية تكون باتباع كل ما جاء في سنته » والتأسي به في خمسة أمور : 
في توحيده وإيمانه » وفي نيته وفكره » وفي أقواله الحسنة » وفي أعماله الصالحة › 
وفي أخلاقه الكريمة : ٭ فلإ ن کشر وتا تیعون بتک اللہ ویر لكر مويف ول عو 
دجم )14 الأحزاب/ ۱. 
واتباع الي ہاو وطاعته دليل على محبة الله لعبده كما قال سبحانه : 3# فل إن کنر 
تود أله قبعو يجک الله ویھر کک د ویک وال فور حسم )4 آل عمران/ ۳۱]. 
فمحبة اله ك توجب انبا الرسول فل » واباع الرسول د يثمر محبة الله للعبد » وهذه 
أعظم » فليس الشأن أن تحب الله فقط » بل الشأن کل الشأن أن يحبك الله ء ولا يحبك الله 
إلا إذا اتبعت رسوله پل ظاهراً وباطناً » وصدقته خبراً » وأطعته أمراً » وآثرته طوعاًء 
وقدمت حكمه على حكم غيره » ومحبته على محبة غيره » وطاعته على طاعة غيره . 
ومن اموس عر ل 0 وو أعقب الله تعالى آية المحبة بآية الأمر 
بطاعة اللہ ورسوله فقال : 32 فل يعوا ال اسوك فان ولوا فا کہ لاب الكفرين © 4 
[ ال عمران/ ۳۲] . 
وطاعة الرسول 4 فيها حياة القلوب والأرواح»والحياة النافعة الطيبة تحصل بالطاعة 
جس ہت 5 ہا ای انوا سک جو کر وول إ5 
ا ےکر 0۶۱٣‏ لی كول جيه اده كله واه م فته 42 
[ الأنفال/ 5 7]. 
فمن استجاب لله والرسول ظاهراً وباطناً فهم أحياء وإن ماتوا » ومن لم يستجب فهم 
اواك وان كاتوا احیاء الابذات, 
وأكمل الناس حياة » وأسعدهم حياة هو رسول الله ية ء فيجب على الخلق طاعته 
والانقياد لأمره . لأن كل ماجاء به ودعا إليه فيه أكمل الحياة ء فمن أطاعه فيما جاء به 
حيا وحسنت حياته » ومن فاته جزء مما جاء به فاته جزء من الحياة » ومن أعرض عما 
جاء به فهو ميت بين الأحياء : فا اکان میا فاه وَجَعلتَا لم ورا يی يه في 
۸۷۰ 


6 ہم رھ 


لدبي كس کلف الست لیس مارج نان ری كبر اکا یوت © 4 
[الأنعام/ .]١١١‏ 

وكل أحد سوف يُسأل يوم القيامة عن طاعة الرسول بي أو معصيته كما قال سبحانه : 
:ل ويم بتاد سیم يفول مادا أبخم لسن ا(2 146القصص/ .٠٠٦‏ 

فمن أطاع الله ورسوله #ه وأرضاه » وأدخله الجنة يوم القيامة ونال من ربه أجره 
وثوابه: ©( لک حُدُوةُ الو و بطع اله وَرَسُولَهُ يدخ كدت تجرف 
سن يا اا کید جک LEA GEE‏ © 6 النساء/ ۳]. 


مک ہ € مهو 


57 ا ین عو 7 سے 2 ع ت خر 0 رض 
وهؤلاء رفقاؤه وجلساؤه كَللهِ: 9# ومن بطع الله والرسول فَأَوْلكِيِكَ مع الس انعم أله عم 
ہے اس ہہ م : محر ہہ 


ين اي وألضصَدَبقِينَ اشد اللوي وح اوك فما © ديك الْمَضْلُ 
میس الہ وک لَه کےا کا 146 انساء/ 0 

ومن عصى الله ورسوله سخط الله عليه ء فشقى في الدنيا » وأدخله النار يوم القيامة : 
چوک بعص الله وَرَسُولَه وعد حد وده يَدَحَلَهُکارا کا فیا ول عدا 
مھت ا 136 انساء/ [٤‏ 

وهؤلاء جنود إبليس وأتباعه: ‏ وثرزت امم للغاوین © ) وقیل کم ای ما تر تعدو )این 
دون امو مل روھ أو يترون ((۵) مکی ہا هم والغاوة © وحنو انیس احم © 4 
[ الشعراء/ .]96-91١‏ 


سج عر e‏ ۶ 


0 2 سدح ےم کے ےج ہے کس گر loll‏ عومد ے 2ض < سے 5 
الظالم عل ديه قول يبسن أَحَحَدْتُ مع ايسول سیلا (ع)) بويلق لي کڑ أذ مالیا 


لَقَدْ اض ىعن الك رِبَعْدَ إذ جهن رحكات القَيِطن للانسن حَدُولا © 4 
[ الفرقان/ ۲۷٢-۲۹]۔‏ 
فالناس فی هذه الدنيا إما أحياء أو أموات » أو مؤمنون وکافرون » أو أهل طاعه وأهل 
معصية » ولكل درجات أو دركات مما عملوا : فما اڪ مق هدی فمن تع 
هدای ملا يِل ولا شی © ومن امرس عن زسکری إن ل مَودمَةٌ صنکا وره 
ہوم القت و اعمیٰ ا قال رپ لم حت رت اعم وقد هت بصيرا ا فال كدَِكَ أَنَك ءایشا 


اران حل سدس جد و 


کہا وکدرك الیوم ننس © 154 طہ/ ۱۲۹-۱۲۳ . 


الام 


رت ۰ھ إن زی الج نت 
دالت ناما طارة ور ینتا دجو فَانطَلَقُوا عَلی مُھُلَْهمْ ء بث انهم 
۲ ضبَخوا مَكَانكم فَصَبحَُمْ الجيْشُ » ء تأفلكه: وَاجْتَاحَهُمْ » فَدَلِكَ مَل مَنْ أَطَاعَنِي 
7 9 وزو الخ لطر 
وأكمل الناس طاعة ومحبة واتباعاً لرسول الله 5ل هم الصحابة رضي الله عنهم ء 
والذين اتبعوهم بإحسان من هذه الأمة : 96 وا لسَیفُورت لو ال اضر 
رر کو تاور کن تتبن عا 
نهر ررب نا بدا يک الوذ الط :در ۰۹۰۷. 
هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» یدورون مع النصوص حيث دارت» ويحكمون 
ہس وت اال و ہہ ئ یت 
على الأثر : وَالنَ اتا الد وت أن بغي وکا وا ِل لله م را مر عاد ل اي 
کی اتا کٹ أنسكة أزقيق ال مک ا ا وأوکیک هأ وا الأتتب © 4 
[ الزمر/ .]۱۸-١۷‏ 
وکمال انقياد الصحابة لنبيهم 4 ء وحسن طاعتهم له » وصدق اتباعهم لما جاء به ء 
فقد أثنى عليهم ييا » وحذر من سبهم. 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 5 (لا کس سبوا أضحَابي» لا سبوا أَصْحَابي 
رای کسی يدو لو أن دك الت يال ادعام اار2 هذ ادو ولا اسنہ 
e‏ 


- 


ا ل: قال النبي يله ٠:‏ ركم فزني ٬‏ تم الَذين يلو كه 
الّذِينَ يَلُونههَ) .+ ×× 

ولما كانت طاعة الرسول بء بهذه المنزلة العظيمة » والمكانة العالية ء وهي من أعظم 
أسباب محبة الله لعبده ء فحري بنا أن نجتهد لتحقيقها في حياتنا ظاهراً وباطناً » قولاً وعملاً. 


(1) فق علیہ أخرجه البخاري يرقم (۳۱۷۳)ء وسلم یرقم ۱ ۰ء واللفظ له. 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۲٦٢٦٢(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم .)۲٥٥٥٢(‏ 


AVY 


والأسباب المعينة على طاعة الرسول بيه كثيرة وهذه أهمها : 

١‏ - أن يلجا العبد إلى ربه » وأن يتضرع بين يديه » ويظهر الافتقار والحاجة إليه ء بأن 
يهديه الصراط المستقيم » ويعينه على طاعة الرسول ي ء وحسن التعامل بما جاء به ء 
وهذا دعاء المسلم في كل صلاة : 38 اك نة وَإِيََكَ نعي (2) آمُیتا ارط 
لتقم ) پ18 الفاتحة/ د تا 

والحق الذي جاء به الرسول يه كله بین ومن اشتبه عليه الحق » أو أخفي عليه » أو 
أشكل عليه فهمه » فلا یستقل بفهمه الخاص » بل يدعو ربه أن يهديه للحق كما كان 
يفعل النبي ب  :‏ فس يَبَدى إلى الحَق احق أت ہكم ئن EY‏ أن ” Ee‏ 
کیف یکوت © عو زیوںس/ 100 . ۰ 

ظا وال رڪم دوف اسب لک أت سکرو عَنْ وباد سيد حل جه 
دايخريت> آل 14 غادر/ ۰. 

وعن أبي سَلَمَة بْن عَبْدِ الرَّحْمّن قَالَ: سَالتُ ت عائشة 
كد يمتح صَلانَه إذَا قَامَ ٠‏ مِنْ اللَيْلِ؟ 

قَالَتْ: کان إِذَا قَامَ و ِن اليل اف صَكَائهُ ‏ الله َب جَبْرَائِيلَ وَمِيكَاتِيلَ وَإِسْرَافِيل» 
فَاطِرَ لسَمَارَاتِ وَالأزضء عَالمَ العَيّبِ وَالشَّهَادَق أَنْتَّ تَحَكُم بَینَ لَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا 
ز بترن لی ل E‏ اک كم اتوي گان ماط 
مُسْتّقیم) أخرجه مسلم. 

؟- تدبر القرآن الكريم . 

فمن تدبر آيات القرآن الكريم » وتأملها حق التأمل » دله القرآن على كل خير » وحذره 
من كل شر ء وملا قلبه بالإيمان » وأوصله إلى مايحبه الله ويرضاه : 38 آفلا يديرو 
اتی > ام عَلَ قوب اماما ) 126 محمد/ 4؟]. 

7۵٥‏ ہہ ات 


ا 
8 


سے ے 4 رن 
شیْءِ کان تبي الله 
سی 


6 وي 


7 
ےط" 
هر دی 


م ر ت 


کت وَأنَّ هذا صراطی مستقیما فاتبعو 2 تع تہ ا اللو 
3 عن سيلو دل و لگ و جو او ےوران 


.)۷۷۰( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
AVY 


وو ل ا و سوہ وعد 
اذَھ ا ھی کت :انگ بی EGE‏ ا ا لرن E‏ نيوو پیا 5 
ا ہ4 و و مم( 4 [ التوبة/ .]٦٦۸‏ 

2 2 سم مر 


امل 27 :ل وعد ال َه المؤْمنيت وَالْموّمِنت جلت تی من ها الأتهدر 
٤‏ ل م 2٠22‏ 


خلت فیا ومک يبه ف جَتَت عَدَنٍ ہت أكبر ذلك هو الفوز 
ا لیے (9)): التوبة/ 7/ا] . 
- صحبة العلماء الربانيين » وحضور مجالسهم . 
من أعظم الأسباب التي تعين على طاعة الرسول بي واتباعه صحبة العلماء والأخيار» لأن 
الصاحب ساحب وقائد » فإن كان الصاحب صاحب سنة واتباع حمله على ذلك؛ وإن كان 
الفاح ماف يدعة ويوق جيله على ذلك : فو واصیر ناك مع اذ غو 


د 


acd‏ دو و 21 م ےد ہے 


رهم بالْعَدَووَ وَاعث یبریدوت وجھة 2-0 عيتاك عنم ِد زِسَةَ الْحيروَالدیا انطع م من 
ملا لبه عن ويا نا واتبع هوه و وار ل 7ن د ^ . 

وقد أمر الله عباده بلزوم بيئة الإيمان والتقوى فقال : 38 مایا الي ءامنا تقو أله 
کو أْمَعَألصَيقِينتَ ا 16 العوبة/ 115]. 
SE‏ : و ودا رت ج ان وو 
ایتا فاعرض عتہم حیق يخُوصُوأ في حدیتِ عبر وما ينيك سيان فلا دقعد بعد اتر 
الو الات 1 الأنعام/ .]٦۸‏ 

والرجل دائماً على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل . 

عن أبي موسی هه عن النبي اة قال: « إِنَّمَا مكل الجَلیس الصاح وَالجَليس السَّوْيِ 
َحَايلٍ الك ناف الكير . فَحَاِلُ السك ما أن بُحزي » وما اَن بتاع منْهُ » وَإِگًا 
أن تَجَدَ مِنْهُ رحا طيبَهُ » وَنَافِخ الكير ء إِمًا ا أَنْ يُحْرِقٌ ثِيَابَكَ ء وَإِما أن تج ریخا حَبِيئَة. 
متفق عليه . 

عَنْ أبي هرر لہ قال :قال رز الله 0:6 الدَجُلٌ على دين خليله TS‏ 


أَحَدَكُمْ م و تخالل ( أخرجه أبوداود والترمذي“ 


و اس 


(Ce 


)١(‏ متفق عليه» آخر جه البخاري برقم »)٥٥۳٤(‏ ومسلم برقم )۲٦٦٢۸(‏ واللفظ له. 
(۲) حسن/ أخرجه أبوداود برقم )٤۸۳۳(‏ » وأخرجه الترمذي برقم (۲۳۷۸). 


AVE 





٤‏ - اجتناب مانهى عنه 2 وزجر 
الطاعة ضد المعصية » وضد طاعة النبى بيه معصيته » وكما أمر الله كك بطاعة الله 
رمع E‏ وود لناقي | باك كارف 
کک ووو ی أله رو و کارا ددا فیا 
EAS‏ م ثھیثٹ ا النساء/ 16]. 
وقال الله تعالی :کت ما کان لِمَومن ولا مُؤْمَةٍ إا قصَى الله ورسولدہ آمرا أن ین هم ليره مِنْ 
أمرهم ومن يصن الله ورسوله ,ققد ضر ملا کت لامي ©) جا رب 2 
وقال الله تعالى :3 ووم يحص آلظالم عل بدو فول کی اد مع لکول سيلا 
© ویک لت کر اذ فلاا حلبلا (0) لقد صلق عن لز ڪر بَعَدَإِدْ جن وكات 
السَّيْطدنٌ دی دولا © )ردد 4-۷[ . 
وقال الله تعالى :38 و من کاو قي الَسُول مِنْ بعّد ما تب له الى يسيع عبْر سیل 
ال ومن تال ل وص لی تر سَآءَتٌ مَصِيرًا مر 
وقال الله تعالى : لَاهَعلیِ کا الول نع کدعاء بعکم بعصا قد یم ال 
الت لئے کو کر ال عيض عن زو ل لیے كنا انق 
داب ألم © 16 النور/ ۳. 
وعن أبي هريرة 4 قَالَ: قال رَسُولُ الله ڳل :۸ .لدا أَمَزثكُمْ بشَیْء فَأنُوا مِنْهُ تَا 
7 م » ودا نهيتكم عن شی فدَعوة) اي ال 
تا ا ا 


وٹ 
2 


عن سلمة بن الأكوع 5 أن رجلا اكل عِنْدَ رَسُولٍ الله اة بشمالوء قال رول الله کل 
( کل بِيمِيِنِكَ» قَالَ :لا سطع » قَالَ: ‏ لا اسْتَطعْتَ اما مه الا الك . قَالَ: قَمَا رَفَعَهَا 


ھ0 حمل المَاعِدی # قال فزوناھ مَعَ الي بيا عَرْوَةَ بوك mS‏ 
توك + فال اا ٢‏ ى 0 ۰ و وھ" 


.)۱۳۳۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱٤۸۲( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


۸۵ 





َلْيَْقِلهُ» قَعَقلَامَا ء وَعَبّتْ ريځ صَدِيدَةٌ» فَقَامَ رَجُل القت بل طَيَّءِ . متفق عليه" 

ومعصية النبي كَل أربعة أنواع : 

صغائر .. وكبائر .. وبدع .. وكفر . 

-١‏ فالصغيرة كل ذنب لم يرد فيه حد الدنيا » ولا وعيد خاص في الآخرة. 

والإصرارعلى الصغيرة»وعدم التوبة منهاء يجعلها كبيرة» ومحقرات الذنوب يجتمعن 

على العبد حتى يهلكنه : اا وتك دود ا وعد جدود الو َد لم فس لاتَدَرِى 

لعل الله محرت بعد ذلك مرا ا 6 الطلاق/ ا[ 

٢‏ والكبيرة كل ذنب ورد في القرآن أو السنة في حق فاعله لعنة أو غضب أو حد أو 

وعيد بالنار كالربا والزناء والظلم والكذب» والسرقة وشرب الخمرء وقطيعة الأرحام 

ونحو ذلك . 

وصاحب الكبيرة إذا لم يتب يكون تحت المشيئة في الآخرة ء إن شاء الله عذبه في 

اشر يا 99 .و إن لوا کیا ما تهون عن 

کک کہ سَْعَايَكکم نّم ا حل کیا ما 146 الساء/ 50١‏ . 

والواجب على المسلم العامن الجا رالا واتباع الرسول كك لینجو من 

ری ہت : وما ا ا وا کا اچوا واا 

الله لاله دي دُألْعِقَابِ گا 16 لحر ۷. 

-٣‏ والبدعة هي إحداث اعتقاد أو عبادة في الدين لم تأت به الشريعة 2 مَنیْشافق 

السو من بعد ما بین له الْهُدَى بیغ عبر سیل الْمُؤْمِينَ ول ما ول وسلو جه كم 
وسا مما (اسہ/ .11٠١‏ 

وعَنْ عائشة رضي الله عنھا قَالّت: فا ل الله للا :× مَنْ آَخْد 

لیس وَنه فهو رد ٤‏ منفق عليه , 

5 - والكفر هو ارتكاب شيء من نواقض الإسلام كعبادة غيرالله من الأنبياء والصالحين» 

أو عبادة الأصنام من أشجار وأحجار » أو سب الله أو رسوله » أو الاستهزاء بالدين » أو 

رد شيء من الدين معلوم بالضرورة كالإيمان بالله ورسوله ووجوب الصلاة والزكاة» 


.)۱۳۹۲( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١5/١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۷۱۸( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۹۷٦۲)ء ومسلم برقم‎ )۲( 


۸۷۱ 





5 ۰ 5 09 هرو ب مم به 
ا ن أأزرت ون بالله وَرّسله۔ وریدود ے أن یفرفوا 
Lor‏ نت AA.‏ 2 ىو ہہ 


بين الله سیو وو لوت دومن سک رت ٥‏ ان خد وأ بين دك 

سبلا )ویک هآ گرو حا وعدن لْكفرنَ عَداب ھی( :س 18-۰]. 

وقد صرف الشيطان أكثر الخلق عن طاعة الله ورسوله > وجرهم إلى معصية الله 

ورسوله » فجرهم من المباحات ؛ ثم إلى الصغائر » ثم إلى الکبائر » ثم إلى الكفر : 
ولد صدق عَليهِمٌ بيش ظنَه ابوه إلا فرعا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ ا 5 

وقد حذرنا الله سبحانه من طاعة الشيطان واتباعه فقال : ظا 0 الیک اموا 

انشا ن اليدَل سكائ وكا کیٹا حو ابطر ركذ کس علڑ بی © 4 

[البقرة/ ۲۰۸]۔ 

ودوافع معصية الرسول ب بأنواعها الأربعة السابقة ثمرة ثلاثة أمور : 

اتباع الهوى .. القول بالرأي .. التقليد الأعمى . 

-١‏ فاتباع هوى النفس یقود إلى أنوا وو رر ےت علاك 

لیم في الْدرْضٍ کاخ ب الاس بای ولا ع آلھوی فیض اك عن سيبل آل إن ال يَضِلُونَ عن 

کیل کک لھ کاٹ کییڈاہنا کا یاسای (ھ) 4س .٦‏ 

فاتباع الهوى يقود إلى ارتكاب الصغائر كالنظرة الحرام مثلاً » ويقود كذلك إلى 

ارتكاب الكبائر كالكذب والغيبة وأكل الربا والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك من 

المعاصي التي ورد في شأنها الوعيد الشديد لمن ارتكبها . 

OC‏ املاح امار لور من ل لسر 

وال نا فر بغَيْرٍ هُدَى ير الوت ١‏ کہ کا مہ دی الْمَوْم ألطدِمِينَ (ع) 4 

.]٠١ القصص/‎ [ 

واتباع هوى النفس يقود كذلك إلى الكفر ء فقد يعرف الإنسان الحق ثم يعرض عنه» 

وحريف رر ٹپ یت 

ليس كراهية للحق » ولكنه أنفة وخوفاً من ملامة قومه : 9 ولا هم انيع 7 ا 

الله قَالواً بل نیم ما مک عو عابتا اول ككان ا يدعوم إِلَ عذاپ السعير ر 4 


[لقمان/ ٢۲]۔‏ 


۸۷۷ 


واتباع هوى النفس يقود إلى الاستكبار عن الحق ء ورد الأمر على الآمر ء كما فعل 
إبليس حين أمره الله بالسجود لآدم فامتنع : 3 ولد فلت ملک سج دوأ دم فسجدوا 
إل إبليس أي وَستَکبر ون من الكفريت ا(2 16 البقرة/ .٤٣‏ 

واتباع الهوى يقود الإنسان إلى الحسدء عر لل ا 
و سر رو وک وہس :مالین َاتَِنَهُمْ لكب 
عرو هكم يمَرِفون سآهَهُم وين مَنهُْ ا ےک و الْحَق وهم كمون © 116 ابقرة/<15]. 

؟- القول بالرأي: والمقصود به الرأي الباطل الذي ليس له مستند صحيح من نص 
شرعي أو قياس صحيح» وإنما مستندہ الإعجاب بالعقل» وتقديم ما يستحسنه العقل 
على النقلء أو القياس الخاطئ» أو الاستحسان . 

فالإعجاب بالعقل مثلاً رد حديث الذباب؛ لأن العقل يقول لا يزيده غمسه فى الماء 
إلا داع ولكن الطب الحديث أكد صحة معنى الحديث . ۱ 
YT‏ قال فرشقق 0ء رک تا 


2 


ثم يطرخ 7 أ جَتَاحَيه شِفَاءٌ وَفِي الآخر دَاءٌ) أخرجه البخاری!''۔ 
رد.ے۔ ۔ے۔ےے i‏ 
ل رت تی 
عن ان لح مالك قال کا انه َخط إلى پوت ازاج الي كل يسالَونَ عَنْ 
ری ل لت نویر ام ڈارف و وان تحن مِنْ الي وله قد خْفِرَ لَه 


ہے 


جح 


.)۵۷۸۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱٢٤١( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )٢۰۰٥٥( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 


AYA 





ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه عند المسح» ولكان 
ترك التيمم بالتراب أولى من فعله . 

فیجب علينا الاعتصا م بالقرآن والسنة» والحذر من الآراء دای وعدم العمل 
والإفتاء إلا بقرآن ا أو سنة ما ضية : 38 فڪامنوا يالو ورَسُولِه الي الي ألرَِى 
فر الو و ڪل ِء 37 يَبِعُوهُ لڪ ته ڏو ورت حت ا 146 الأعراف/ هه . 
فأعظم صنم معبود من دون الله هو اتباع هوى النفس الموجود داخل الإنسان : 2 إن 
ال مار بای الام ارحمرق ری سا شا / 
ام الفاذلة تباع الهوى رک عل ا بے أهواءهُم 0.00 
معن اع هوبلة د بف رمدی ير الله رکآ هلا یہی الوم يوه انان لین 2چ اض ا وا 
فاتبع رسول الهدى ية » ولا تخالف أمره فتهلك تار كزين يحالِشُونَ عَنّ مرو أن 
تم تة فة جا ھا بهم داب اڈ 14 النور/ .٠٠٦‏ 

۳- التقليد کو ير معرفة دليله» ولا تمحيص لصحته. 
ے :أو هله الجر تار حر : چ لذا قیل الوا ا 
ای وال الل فالوا صا مات ةا حيو انا ئا ولو كن باهم لا يعَلمون شيعا 
ولا دون نا 136 المائدة/ 5٠١‏ 
والتقليد الأعمى هو الدافع الثالث من دوافع معصية الرسول گل . 
لو مار ل ل ل و یہت 
یتما تار 7س شلک وسیل اتا لھک له وید 5 كان برحوالقاء ری فلیعمل عم لا لكاو لا شر 
الد 5 الكهف/١٠١٠].‏ 
وخطر التقليد أنه یکمن في اتباع قول باطل بدون دلیل شرعي» والاتباع بالدليل 
الشرعي وسط بين طرفين هما: التقليد» واتباع الرأي. 
فإن التقليد فيه تعطيل للعقل» واتباع الرأي فيه تقديم العقل على النقلء وأما الاتباع 
فهو تسليم العقل لما يوجبه النقل : ا كلا ورک ا أمثوك عق توک يما 
شُجر بَلْتَهَم ثم لا بج دوا ف اسم حرجا مما قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأْ سَليما 4 


.] ٠٠١ النساء/‎ [ 


۸۷۹ 


والواجب على كل مسلم يشهد (( أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله )) توحيد 
الله بعبادته وحدہ لا شريك له» وتوحيد رسوله 4 بالاتباع. 

وأن يعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله بي » فلا ينتصر 
لشخص انتصاراً عاماً مطلقاً إلا لرسول الله وا ء فالحق والهدى يدور مع الرسول ا 
حيث دار» ويدور مع أصحابه بي دون أصحاب غيره حيث دارواء أولئك أصحاب 
مسب كله أرو هله الأأمة ا افد فا ااا و عا عاو حا اناغ : 
جا کد رو ان وای مع د عل ال كار سا نیم رھم رکعا سد یبتخونَ فصا من 
اوا سِيمَاهُمٌ في وجوههم مِن أثر السجود و كلك ملم ف ألو ولھ في لانيل 
2 ب اي لد ارہ فاستفلظ سکوی عل سوقه- يضجب الزَّمَ لبخيظ يوم لھا و 

لہ ان 12 ويا الیک ینبم تفرك وت یلہا © 1€ سے 

ا ےت العالم الرباني الذي يقلده عند النازلة» 
فيختار العالم الشديد التمسك بالسنةء الشديد الخوف من الله : 36 تلوأ آهل الو إن 
کس نَ ا 6 [النحل/ .]٠٢‏ 


قهرة اراو اا 0 الدنيا يا والآخرة فليعتصم بالكتاب والسنة : © إن لز قَالوا 


َه م اموا ال هی الک آلا اور و کرو وت روا بابل 
ووي ير صے < - 
کے ےت حن أوَِيَآوَكُمْ فى اَلَحَیٰو الا رق اف ولك فاا 


کے کی مو سيا 7 7 وو ےرم رھ ہے 
تھی أن ےت نُزلاون عمور رح 5ا گ4( نصت/ .]۳٢-٣۰‏ 


2 
۲ 


۸۸۸۰ 


-٥‏ أن لا یعبد الله إلا ہما شرع بلا 


من أعظم حقوق النبي ا الاعتصام بسنته ء والحذر من البدعة في دينه : وما انم 
ارول ف دوه ومام AIS‏ فوأ اك لالہ سَدِيد اقاب (3 ہر .٠۷‏ 
عن عُمَر بن الطاب 5 قَالَ: سَحِعْتٌ رول الله کل يَقَولُ: 'ِإِنَمَا الا الا 
ونم لکل امْرِي مَا توَىء فَمَنْ كَانَتْ هجْرتة إلى ديا يُصِیْھا ای مرا 
جْرَنَهُ إلى ما هَاجَرَ ليوا متفق عليه . 
و رپ کا لله کي ٠:‏ مَنْ أَحْدّتٌ في 
یریسا 
وعَنْ عائشة رضی الله عنها قّالّت: قال رول الله وك :« مَنْ عَمل عَمَلا لَیْس عَلَيْهِ مرا 
فی1 ب۸۵ 
فحديث عائشة هذا ميزان للأعمال الظاهرة ء وحديث عمر هه «إنما الأعمال بالنیات) 
ميزان الأعمال الباطنة » ودين الإسلام كله يقوم على هذين الأصلين العظيمين . 
ےی رج ات و د كور عله من 
الله ورسوله فمردود على عامله : وو فِا تاب ون بویا اسا إل ران 


مسح رمم 


ارو ےد ر کے حر ےک ہے 
رانا EEA‏ ا شر سا ار مدا اجک ینہ 01° 


© 


اب 


بالات 
باش 
ا 


7 


وعن العِرْيَّاض بن سارية 4# قال: صَلی با رَسُول الله لا دات يَوْم تم أقبل عَلَيْنَا 
7 م وو فَقَال قاع 5 
فوعَظَنَامَوْعِظَة عة درفت ينها العْيُون» وَوَجِلَتْ ينها القلُوبُ ‏ مال قائل رَسُول 


E e 


اله گان ِو مَْعِطة مَُدّعء فَمَاذَا تعمد إلا ؟. 


پیر 


قَقَالَ : ویک وى اللہ الگ وَالطَاعة ء وَإِنعبْدَا ییا نّم يوش منم 
بے ےت لان شِدِينَ» تمسکوا 
بها و عَصُوا عَلَيَْا لاجد وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَ ۶۶۶۹۷۰ هده ي بِدْعَةٌ » وگُل 


بدعة ضصَلالة اشر جه ارداوَد الد یآ 0 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١(‏ » ومسلم برقم (۱۹۰۷)۔ 

.)۱۷۱۸( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۹۷٦۲)ء ومسلم برقم‎ )٢( 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۱۷۲۱). 

.)۲٦۷٦( وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم‎ )٦٦٤۷( صحیح / أخرجه أبوداود برقم‎ )٤( 


۸۸ 


وإذا استشرى وانة نتشر في الأمة اتباع الهوى ء وترك الهدى ء فتح الشيطان للناس أبواب 
المعاصي بأنواعهاء والتقليد الأعمى» والآراء الباطلة» والبدع المختلفة. 

فا بع الشر الأعظم الذي يفتك بعقيدة المسلمين » .يتقلهم من السنة إلى البدعة 
ومن الهدى إلى الضلال: 5( أوْلَهِكَالدينَ أَشكروا لها دى هَمَا بحت رتهم ومَا 
كا هكرت للا درم 6١‏ 

وعن حُدَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ 4ه قال : گان الاس شاود رسو الله وی عن الختر وَكُنتُ 


اله عن الگ مكَاقَة ان يُذر كني ؛ قلت : يا رَشول الله َا كتا في جَاهِلِيّةِ وسر فَجَاءَنَا 


ا افك کل ننه ما 5ف کال و ١‏ يكل بد ارك الگ 
مِنْ حَيْرِ؟ قال : ١نَحَمْ‏ وَفِيهِ دَحَن). 
SS‏ : قَهَل بَعْدَ 
تن 1 ل : لَعَمْ دعا إلى أَْوَابٍ جهنم مَنْ أَجَابَهمْ إِيَْا قَذَهُوهُ فيا » 
م 5 00 7 7 
فَقَالَ لمن جل ور لہا فلك نا مني إن آذرَگني د ذَلِكَ؟ قال : 
لر جِمَاعَةَ المَسْلِمینَ وَمَامَهُمْ) قُلْتُ: قَإنْ لہ گن لهم جمَاعَة ولا 2 قَالَ: 
«فاعتزل يَلْكَ الفرَقّ كُلَهَا وَلَوْ اَن تعض بِأَصْلِ شَْجَرَةٍ حى يُذْرِكَكٌ المَرْتُ 

ذلك متفق عليه © . 


4 


لاس ۴ 


.)۱۸٤۷( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )۳٦٣٣( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۸۲ 





5 تعظيم سنته‎ -٦ 

من أعظم حقوقہ ب تعظيم سنته» وتعظيم سنته يقتضي العمل بشريعته » والاقتداء 
بسنته» وامتثال أوامره» وتحكيم كل ما جاء به» والرضا بحكمه» والتسلیم له» والسعي 
و رر وت ہت 
ملعا ا 146 النساء/ ]. 

یرس ور کہ و کت 
وأن لا يعبد الله إلا بما شرع :إا سك یھ دا وم وزرا 2 لت نوا سالک 
ورسوله شََِ.هۃُ ووو روه وَفْسَيِحُوه کر وای © 6( سم/ .٠٠-۸‏ 
رو و تو : اکونا رین یکا 
ححَمعَيِمُون الکتب گنت َم درسو ا 14 آل عمران/ ۷4[ . 

.ہے Gg‏ 
إلى حديثه كآنه يتكلم به» وتوقير مجلس الحدیث: والتحفز لاستباق العمل به»تعظيماً له. 
ومن تعظيم ستته 44 نصر ما جاء به » والذب عن ستته » والدفاع عنها ء والحب 
واللحض ماري اد مر عالت و جوف یسیو ھا ون 
ان في حقه ولتک ینک AF‏ یدعوں إلى انير وَیَأمرُونَ اروف وَيَتْهُوَنَ عن الشکر 
َأَولَيكَ هم هم الہ لَقَلِحُورے اك 14 آل عمران/ ٠٠‏ ۰[ 

ےر ےت مس وتوقيرهم › 
خاصة العلماء منهم؛ لأنھم كالنجوم زینة لأھل الأرض » وعلامات يهتدي بها الناس 
إلى الحق » ورجوماً لأهل البدع والضلال » وهم الأمنة والأمناء على ميراث النبوة : 
تما يحسَى أله مِنْ عبادو الْعلمؤا إت ال عير حَمُورٌ #دفاط/ + . 

وقال سبحانه عن علمهم وعبادتهم : 38 ا فت ااه الیل سادا وق یما حدر 
آلآ وریا تم ری فل کل بتو ال تر تكد وا الاب ر 20 


.۹ "0 
.]1١9 [الرعد/‎ 


۸۳ 


۷- التحاكم إلى شريعته وا 


ہرم سج لور لل ري 

3 فلا ورك لا ونوت حو تك وا ات کر رس وت 9127 جد وأف نميهم 

رجا مخاقصیت 3 ج۸ت (ن) 16 انساء/ 1[ . 

وعن العباس 45 ذه أن و0 الله گلا قال: «ذاق طعْمَ الإِيمَانِء مَنْ رَضِيَ د باللہ ر 

وَبِالإِسْلام 5007 EEE‏ کی کو ا 

لهذا يجب التسليم الکاملء والانقياد التام» لكل ما حکم به الله ورسوله» وليس في 

ہت کو جس یی یہت والتسليم» لكل ما جاء ذ فى الشريعة: 
تَمَاكانَ قول الْمُؤْمِنِينَ إذَا دعوا ال أله ورَسُولو- شر يبن أن بوثو سبع وآطعتا وأو تیک هم 

.]0١ انش‎ 

لأن ذلك من موجبات الإيمان بلله ورسوله نل وَمَا کان و موم إٰذا قضی لَه 

ورسولة: أمرا أن یکن هم َة من أمرِهم ومن يحص الله رسو فد صل صد تنا( 

[الأحزاب/ 5”]. 

فلا يؤمن أحد من الناس حتی يحكم الرسول بيه في جميع الأمور ‏ فما حكم به فهو 

الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطناء والتسليم الكامل لما حكم به من غير 

ممانعة » ولا مدافعة » ولا منازعة » وأخذه بقبول ورضی وانشر و لے 

اموت 0 عن ر ما محر كني 2 دوأ نأ هم اسا 

کت وشیا © رس هم 

در سا لاو مہہ تار 

وتسليماً > لأ تسليم قهر كما يستسلم المقهور لمن قهره كرها . 

بل بُسلُم تسليم عبد مطيع لسیدہ ومولاه الذي هو أحب الخلق إليه» اة أن سعا5تة 

ریو ہو جو جو تہ 

جو وت ےس تہ نك بن اشک عر ميه ما عير 


کے 


خرش يڪم لان تارف کش © درم ۸[ 


4 


Ca 


۸۸۰٤ 





وإذا علم العبد هذا من الرسول بي استسلم له ء وانقادت كل ذرة من قلبه إليه » ورأى 
أنه لا فلاح ولا سعادة له إلا بهذا التسليم المطلق : 8 ومن بطع الله ورسول فقد فار عورا 
عَظِيمًا © 146 الأحزاب/ 57١‏ 

وضد التحاكم إلى شريعته 4ة الإعراض عنها ء وعدم التحاكم إليها ء وهذا من أكبر 
ل :+ ألم تر ِل الب نمو أ ا إليِكَ وم 
زل من َك بُرِيِدُونَ أن یَتَحَاکموا إلى الطعوت وقد ایروا أن يَكُفْروا ہو۔ وَيُرِيدُ 


لن أن يليم کل بيد بدا © وَإِذَا قَلَ lL‏ ما رل لہ وَإلَ 
الرسول رات المَتَفِقَن یم يَصْدُونَ عنلك مُدودا ا(2 4 لس ۰-[1]. 

لا إيمان ولا فلاح» ولا نجاة ولا سعادةء إلا بتحكيم OE‏ 
9 سن 0 ِ 0 ہے تر ۶ ا ار 
اک بینم بمآ رل آله ولا َع آهواءهم وَآحْدَرَمُم أن ينولك عَنْ م بعض مآ أنزل الله لَك 


\ 


سے o‏ و چ و یھ > وت 


كقشع م 
کان ولوا فاعم نما رنڈ اللہ أن یم يحض دوم وإ كرا ی الاس مشه © 
ا ایت عون ومن أَحَسنْ یں آلو حُکما لقوو يوقُِونَ 7 )14 الماندة/ ۹ ]٠۰-‏ . 
۸ -هجر المعرضين عن سنته يا 


ومن حقوقه ب على أمته مجانبة الراغبين عن سنته من آهل الأهواء والبدع والضلال؛ 
ہی سو و یو ید ید E CS‏ 
مل ےی اعتهم ئا وکا رت ال وو ذه کات کا عتم حك وا في 
ديف عبرم وما ينيك ليطن فلا ذقعد بعد أأركَرئ مم الَو الاين 2 146 الأنعام/ ۸. 
و نینوی لی جس ھا eel E‏ 
موی سای ئل اڈ N‏ روم 
عن أبي موسی كه عن النبي وَل قال نَا مل الجَلیس الصاح وَالجَلیسي السو گال 
اليك افخ الكيرء فَحَامِلُ السك إا أن بُحْلِيكَ ‏ وما أن تع ِن إا أن تد نه 
ریخا يك »افخ الكبر» إِمًا ان برق ثیابك وَإمَ اَن جد ریا يها متفق عليه(" 
ولا شك أن من جالس صاحب بدعة وهوى لم یسلم من إحدى ثلاث آفات : 
إما أن يكون فتنه لغيره .. وإما أن يقع في قلبه شيء يضره .. وإما أن يعجب بنفسه » 
ويثق بعلمه وإيمانه » ويقول: والله لا أبالي بهم ء ومَنْ ان الله على دينه طرفة عين سلبه 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0075)» ومسلم برقم )۲٦٢۸(‏ واللفظ له. 

A۸0 


\ 
اج 





الله إيام» ء فقال على الله ا كايا الین اموا اس ییو لله وللرسول ادا دعاک لمأ 
و رهج + زس ٤‏ کے 0 و + له مھ .ہے را 7 ہے روصو عرو 0 
یس اکن اک ا بحول بیت المرء وقلبه۔ وأتهر الہ تحشرورت و تفر ات 


1 سی ایب ظلماينکم کا 9 مه و اغ اا الله شي یڈالْعقاب ا پ © 146 الأنفال/ .[o- ۲٤‏ 

فعلى المسلم أن يلزم مجالس آهل الإيمان والتقوى» ويتجنب مجالس آهل البدع 
والأهواء : 9997 00+ 
عَيَِاكَ عَثہم رد ية الحیوٰۃ الدیا ولاهظع من اعفلنا قلبه: عن ودنا وأتَمِع هوه وكات مره 
ا KO‏ 5 
وأعظم من ينبغي الحذرمن مجالستهم ee‏ 
وأهل الأهواء المضلة : + تت نالوب آن دا کم ایت ال يکفر ا 
تھا ہا لمكو مه حي ووأ ن عیب رو له لَه جا لكق 
وَاَلْكفْرينَ في ریہ جه جنيع زا 146 النساء/ ۰>. 

۹- محبة النبي پا 


مر یت و سرب یی سے 
الدين التي أوجبها الله على العباد : 9 امنا باه ورشرلہ ال لي الى :یٹ 
باو وَکَلِمَيد۔ وا وڪم َه توت (0) (9) 14 الأعراف/ ۸. 
yy‏ یج 0 
والناس أجمعين؛ لأنه ب أولى بكل مؤمن نفسه كما قال سبحانه عنه : 98 الأول 
مْوَي من اش ۾ وروج مھنم 1 الأحزاب/ 1[ 

وعن أبي هريرة 4 أن النبي بي قال:«ما مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأنَا اَل به في النا 
وَالآخْرَةٍ اقرَؤوا إِنْ شِْتُمْ " الي وی بالمَوْمِنَمِنْ أيهم " قايا مُؤْنِ مات ورك 
مالا فَليرِنهُ عَصَبنه مَنْ كانُواء وَمَنْ ترك ديْنَا أو ضَيَاعَا فَلياټني مان مو لاه ). متفق عله" . 
E‏ نَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالدہ 


ا و وَالَّاس ا ( متفق عليه( ٩‏ 


.)1715( متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (۲۳۹۹) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)٤٤( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )٠١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۸۸ 





وس 2 جيه 


ا 
5 
1 


وعن عمر 5ه أنه قال : یا رَسُول اللہ لا اٌحَبْ إلى مِنْ كل ش ےت 
5 سڈ حب اليك مِنْ کے O‏ 


النبي اللہ کا : ٦لا‏ وَالْنِ 
َه الآنَ اللہ لَآَنْتَ حب إلى من تَفْسِيء فَقَالَ لنب يكللة: eet‏ 


۲ 


کپ 


سه 2 
هه سل 
24 
٥‏ 


0 
ع 
۱ 


1١16© 


e 
0 


١١ 


3 ماع 


3 


وكمال المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ء فلا يكتفي المسلم بأصل 
الحب ؛ »بل لابد أن يقدم حب الله ورسوله على حب كل محبوب سواهما » ليحصل 
للعبد كمال الإيمان ء ويذوق حلاوته : :3 ویرے التًایں من َد من دُونٍ الہ اناا 
و كم أو وال بن انوا اش حب لک 1البقرة/ 11:5 

وعن أنس هه قال : قال النبي اة : « ثلاث مَنْ ن كن فيه وَج حا حَلَاوَةَ الإِيمَانِء أَنَيَكُونَ 
ار ا رس روف لاا کر لاشو ا ا ره 

في الكُفر كما يَكْرَهُ أن يُقَدَفَ في النَار » . متفق عليه( 

ا اس گلا مقترناً بمحبة الله كك في عدة نصوص من القرآن 
والسنة» وذلك لعظيم شأن محبته كَل ومدى الصلة الوثیقة بين محبة الله تعالى 


ومحبة رسوله ي . 
وفي هذا الاقتران إعلام بعظيم قدر محبة النبي ية » وإشعار بأهميتها » وإشارة إلى 
علو اتيا 


وكل حب وتعظيم للبشر فإنما يجوز إذا كان تبعاً لمحبة الله وتعظيمه » كمحبة رسول 
وأمته ئي يحبونه لمحبة الله له ء ويجلونه لإجلال الله له: 3# إِنَا ا EAE‏ 


ت 


صسرےص, ےرم 71 و وي مشو ر رہ سو و رر و ہے د وو ل يد سه 
ونزيرا )ا لوم توا الله ورسولو- ون رروه وتوفّروه وسےحو بكر گور واصیلا 7 4 
[ الفتح/ ۹-۸]. 


وكذلك محبة الصحابة » وأهل العلم والإيمان » وإجلالهم وإكرامهم » كل ذلك تابع 
لاسرا اف 
ری دل اس لاورس لد كنا سمي شس سی امت 


.)٥٦٦٢( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٥٤( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


AAV 





ری رہ 2 فل إن كسم تو الله 1ھ 
الله ویھر لگر OSES‏ كَل أطيعوأ اللہ له إن ولو 17 
جب الک الْكَفرينَ (55) 146 آل عمران/ ٣۱‏ 000 

ومن 2 دلائل الحب الصادق للرسول ا موافقة الرسول ا في حب ما يحبه» وكره ما 
يكرهه» فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه» أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه 
الگ انکر اھیوت نوررقي ناو شی به الله ورس او انا 
تد تچ ےت «< نم ایت 
وذو ىوقو وت هو اذا ہل أذ كبر لم بون الله ومن ووت وة 
ےت و ابو رشو اتک ما آم در لکوت الو کم شوڪ 
واه ورسوله لك لح أن روان كار وامؤضيت ا الم يلمر موا أَنَّهُء من ماود اللہ 


ہے 


ا مھ وا کک لاک لی المي 1460057 الترية/ "<١‏ . 

فإن عمل المسلم بجوارحه شيئاً يخالف أمر الله ورسوله دل ذلك على نقص محبة الله 
وسر لاہ فعليه أن کرو یس کول اع او انی الطاعة کان 
ويحصل له الثواب الكامل : إن لیے قال 61 اه ی ارا ر ع 
مکی آلا تاوا وک ترا وشو الکو کی ٹن ثرت © ناریا 
في أَلَحَيةَ ادا وق خرو و کک فيه اماه ھی نکم وَلَكُمفيها فھا ماملعوہ آ[ک) بی 
مَنْ عَصُو ر نحم 1 فصلت/ ۳۲-۳۰]. 

وجميع المعاصي والذنوب إنما تنشأ من تقدیم هوى النفوس على محبة الله ورسوله » 


Co‏ ص ےکس سے ںی 


Es,‏ ف فان ہے 


ع 


يد لي 
لله لا 


ج0 : 


2ج 


ہوم ومن صل مسن ایح بده عر مکی قب اوک الا یہ الف ایی © 44 
[القصص/ .]٠١‏ 


وكذلك البدع تنشأ من يم الهوى على الشرع رو mS‏ 
أَهوَاء هم وََحَدَرْهُمٌ أن 07 عن بض مآ ] رل الہ اِليك يك إن تولوا ألم آنا ديد 
بض د ویم ن كيرا ِن الاس مقون 7ع 16 المائدة/ ]0 

فيجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة الله جل جلاله ء ومحبة من يحبه الله من الملائكة 


والأنبياء والرسل» ومحبة المؤمنين والصديقين والشهداء والضالحيق عهوما: 


AAA 


ع 


ومن أحب لله وأبغض لله » وأعطى لله جج مو و و سر 
کی ہی 1 ہشیت | لذ لد ذكرَ الله ولت فلوم وَإَِا تلت عل ءانه 
ردم ایسا وَل رھ یتوو © الت لیے الو وما رفم يفون © 
ولِكَ هم الْمؤمو قا م دجت ند ريم وَمَفْفِرَةوررْقُ کریۂ © 16 الخد ٠-۲‏ . 
زیر یں رر سی شر ہر ہت 
عليك » والکافر تجب معاداته وإن أكرمك وأحسن إليك فآ مد کات لك او حسَكةٌ 


ف رهيم وَالْدِتَ معد یذ َالو قرم | إا ہروا منک مما تَعبْدُوتَ من دون ال کٹرنا یک وبا بنا 


1 خعح ا سے وی سس ار 


6 


وتک الْعَداوة وألا أ ادا ا باللے ود ەر 6 الممتحنة/ 5]. 

وإذا اجتمع في الإنسان خير وشرء أو طاعة ومعصية» استحق من الموالاة والثواب 

لو ها همو ار اھ بيك البساداة و العقات يحنت ها :فيه مہ الشر: 

جج أل لم موك في ال ول روڈ ين ديو أن تو وفسطوأ لتم إن 
لَه جب الْمقَسِطِنَ 2ا 16الستحة/ .٠۸‏ 

زقال سس کات : لا جد قرنا رت اة وال الان واڈویک کت من حا ال 

وَرَسُوله وََوْكَانوأ تاكاه أو کی اتا ارھب تب الیک سكنت 3 

لوب آلإ کی يسن وَأيَدَهُم بروج مه 146 جانا 157 . 

ومن دلائل الصدق في محبة النبي َكل تمني رؤية وصحبة النبي َكل في الآخرة. 

عن أبي هريرة لہ أن رَسُولُ الله ڳل قال ×× ین اشد امي لی حا تاس يَكُونُونَ بي 

َو أُحَنمُمْ َو رَآني بِأَعْلهِ وَمَالِهِ » أخرجه سلہ!''. 

ومن دلائل الصدق في محبة النبي بيا الاقتداء به في كل ما جاء به » والاجتھاد في 

الأعمال التي تقرب لرؤية وصحبة النبي 44 في الآخرة » مثل التحلي بالأخلاق 

ا ت ا ا ۱ 

yg‏ ارقي لدعي کہ الم يكن النبي بلا فاحشاً ولا متفحشاء 


و 


وكان يقول: هن شن ٴ حيار كم انگ OE‏ . 


.)۲۸۳۲( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲۳۲۱( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۳٥٥۹( متفق علیه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۸۹ 


ےہ ےھ 
لے ٥‏ د 


وعَنْ جَابر 4 أن رَسُولٌ الله له قَالَ ١‏ 1 
القَيَامَة سرت ارال هى 

وعَنْ مَھُل 5 لہ قَالَ: قال رَسُولُ اللہ كلل :تا وَكافِل اليم في الجن مَكَذَاا وشا 
بالسَبَابَة ھی وَفَرّج بيتهما شَّيْنًا. أخرجه البخاري. 

والناس باعتبار الحب والبغض في الله ثلاثة ة أقسام : 

الأول : من نحبه جملة : وهو من آمن بالله ورسوله ء وقام بوظائف الإسلام » فامتثل 
أوامر الله ورسوله ء وأخلص أقواله وأفعاله لله وحده لا شريك له . 

الثاني : من نبغضه جملة: وهو كل من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
ار ھی ا نه وميا ا جد اوک را سر الاجر 


وو ے 


وذو من اد الله وَرَسُولَدٌ ولو کائوا َابَآءَهُمَ َو اهم ا ا نت اک 


١جس‏ 
¢ e؟‏ 
:0 
5 
4 
5 
11 
035 
3 
اها 
-ح 
ف 
3 
ع 


8 مو 


یریم ولك ڪب ف لويم الاين وأَتَدَهُم بروج ينه ويد عله كنك 
ری من ہا اھر ردن فیا رضت الہ عم وَرَسُوا عَنْهُ وليك - رب الله ألا إن 

امدقم 0 مود .٦۲‏ 

الثالث : امن وی رک پھر وج : وهو المسلم الذي خلط عملاً صالحاً بآخر 

ھت (١ :١‏ الو ود6 ا اموه ما ملک مون )4 الحجرات/ ۰. 

ظا نوفا الكتنب لين اَصطَیَنًا ep‏ ومن 


کا الک إن آم لك هو التضل المكبير يكت عدو لا اون 
فان اساور من ده وو لو اَمَف ری( )دنر ۳۳-۲]. 


۴ 
سم قي ج 


وعَنْ عُمَر بن الحَطاب #6 أن رجلا عَلىَ عَهُد الي لی گان اسه عَبْدَ الله وَكَانَ 
لع او كان حفن دس ا لل وَكَانَ الب بك قد جَلَدَ لد ف ارات تا 1 
در تھا یوک اما جو و اھ فی 

قال ای يك ١لا‏ تَلعَتوه فَرّالله ما عَلِمْتٌ إن يحب الله وَرَسُولَهُ) اعرجہ البخاري .٥‏ 


(؟) عر البخاري برقم 0 (o.‏ 
)۳( أخرجه البخاري برقم ( ۰ (A‏ 


۸۰ 


وفضائل محبة النبي ية كثيرة منها : 

2 1 0 ولول اوک مم 
از اقم لامي أل اضبق ماہلا رالو وحم وليك كِب 
اك دلت الْمَضْلُ مرح أ أله وَكَقَ باه عَلِيمًا کت 

-١‏ أن ابل الرسول جك سب لمسجة اله لبده: رکش شراق لين نيج 
الله ويغفر کک ذ < و تہ سڈ 9 آل عمران/ ۳۱] . 

وعن س ٭ل أ خلا سال ان عن لاقو فق : تی السّاعَة؟ قال E‏ 


سے 
ے٥‏ سصسمہ۔ سو 07 6 سه ہے 


أَعَدَدْتَ لھا ؟ » قال : لاف إلا أن ا وَرَسُولَهُ »فقا :نت مع مَنْ بيت ». 


َل اتس : كما قر ختا يِشَیْء فَرََت قول ال کل : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ )ء قال انس : 
ہا جب يبَر محر وأزجو أذ رد تع يني إِيَاهُمْ وَإِنْ له أَعْمَل 
: : 


بمثل أعمّالهم .مت متفق عله( 
ونحن نقول إننا نحب الله ورسوله» ونحب جميع أصحاب النبي بلا » ونحب جميع 
المؤمنین والمؤمنات» ونرجو أن نكون معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. 
٭ الأسباب المعينة على حب النبي كَلة: 
الاعات القعينة الجا لبحب ای كلل كر اسیا 
-١‏ معرفة صفات النبي بي الكريمة ء وأخلاقه العظيمة » فما من صفة حميدة إلا وقد 
تحلى بها النبي 45 ء وما من خلق سيء إلا والنبي يليد منزه عنه ء فهو كما قال عنه ربه : 
9 ولتك لعل حل عَظِيمٍ اك 146 القلم/ 14 . 
ومن أعظم صفاته ي الكريمة الصدقء والأمانة» والرحمة» والإحسانء والعفوء والکرم؛ 
والإیثار والشجاعة وغيرها من الأخلاق الكريمة: :3 يها الب نآ أرسلتك سَنِهِدًا 
مما وبا (146)2الاحرب/ 40]. 
وعن عَائِمَّةَ رضي الله عنها انا قَالَتْ : گان اول ما بی به رول الله يِن الوّخي الروْيا 
الصادِقَة 2 الوم . وفيهت أنه قال لخديجة: (مالي فقد خشیت علی نفسي) فَقَالَتْ 
لَهُ یج : کا ابر فَواللہ لا يُُخْزِيكَ اللہ أَبدَاء واه إِنّكَ لَتَصل الرَّحِمَ وَتَصْدُقٌ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۳٦۸۸(‏ واللفظ له » ومسلم برقم .)۲٦٢۹(‏ 

۸۱ 





الحَدِيتٌء وَتكْمِلٌ الكلّء وَتَكْيِبُ المَعْدُوةء وََفْرِي الضَّيْفء وَتُعِينُ عَلى توایب 

ال متفق عليه(" . 

وعَنْ عَطَاءِ بْن يسَارِ قَالَ: لَقِيتٌ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بن العَاصٍ رضي الله عَنْهُمَا 

قلت : أخرْني عَنْ صِفَة رول الله كي في اة قَال: أجل واه نه لمَوْصُوفٌ في 

التورَاة بتَحْضٍ صِمَيِه في القرآن: "یا آنا الي نا أرسلتاك شَاهِدًا ومبشرا 

وََذِيرَا وَحِرْرًا لِلأمَيّنَ أنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِيء سَمَيْتُكَ المتوكل ليس بمَظ ولا غَلِيظِ 

ولا سَخَابٍ في الأشوَاق و يدهم بلسي اليه كن يعو ويَغْفل وَلَنْ بص اله 

عَتّی قم ب الله العَوجًاء؛ بن يووا لا إا ة إلا الله وَيَفْتَحْ بها أَعَيَْا عَمْياء وَآدَانَا 

نا E‏ ا 

وغير ذلك من أخلاقه الكريمة الواردة في السنة النبوية . 

۲- تذكر شفقته ات وہہ 

ای كت و اة عن رشولا منم یلوا علوم عابيو وركم وَيعَلمُهُم التب وال ية وإن 

گڑا ینت کی كزين © 4س ` 17 

وقال وك 3# قد جےَ کم رسوا کر سا مر خرن 

يڪم الل الور 

وعن أبي هريرة لہ أله مع رَسُولَ الله يك يَقَولُ : ّما ملي وَمَتل الاس كَمَئلٍ رَجْلٍ 

00 ارا فا مات ما رك کر انر 
فيه فجعل ینعھن ویعلبنة فق قحم فيه » فاا آذ بِحُجَزْكُمْ عن انار وهم يَقَتَحمُونَ 

فيها) متفق عليه0". 

-٣‏ ومما يقوي محبة النبى ية فى القلوب معرفة تضحياته من أجل هداية أم: 

وسعادتهم» وشفقته عليهم ء فقد بذل يا كل شيء من أجل دعوة الناس إلى الله » وترك 

كر تيسن الكل لمكو اللو اماف N E‏ 

قال الله صلی و قد جا کم نونفب تن اشک 7ر1 ماد ما و کر 

خر کم بالمومزیت روف در نیڈ 112 . 


ء۳٣‎ ٠( ومسلم برقم‎ > )٥۹٥٤( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۱۲٢( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)۲۲۸٤( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )1٤۸۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


۸۲ 


د هي ا ماق شا ام اع فا وح سر اللو و ای E‏ ل 0ے 

وعن انس 45 قال: قال رسول الله ككة: و سفنت فى الله وَمَایَحاف احدءولقد اوذيت 
0 وه > کن کی ه سه کی٥‏ یىی ہے٥‏ سے 50 

في الله رما بودي اخ »ولد أَنَتْ عَلِيَ تكَانُونَ مِن بين لَب يوم » وکا لي ويال 


طَعَامٌ يله دو کے إلا شی يوَاريه انط يلال مع ای 7 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي ل : هل آتی عليك يوم كان أشد من 
يوم أحد؟ قال: ( لَقَدُ لَقِيتٌ ہل ےت یت 
e‏ بن عبلٍ َب لال قَلَمْ ي حي إلى ارات 
مهه مهوم على وَجْهِيء فَلَمْ أ سْتَفِقٌ إلا وَأَنَا رن التعَالب 


وطاق 
0 ا ا ےت 


سے 
قال الت يل ١بَل‏ أَرْجُو أن يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يبد الله وَحْدَهُ لا يسرك به 
)شر عل 

وعنْ ابن مسعود ٠‏ ذه قَالَ : لما کان يوم نی ار لن ا اسَاء أَعْطَى الأقرَ ماله مِنَ 
الابلء وَأَعْطّی ع 8 عة تل دك وَأَعْطَى تَاسَاء قال رَجُلٌ :ما ارد بهذ لقِسْمَةِ وجه لله 
عت :لک الي ل .قال ّح الله مُوسّی قد وي باكر مِنْ مَذَا قَصَبرَ فصَسس) متفق عليه . 
5- الاكثار هق قراءة كنت الضرة النبوية » وتذكر حياته وسيرته گل » والاطلاع على 
احوالةواعماله» ووغوته رام وصرء وسلمة في شيل 10 مال 

عرد حلت بيجا کرس مس ا ا :3 لق کان فى سوا ا شوہ 
sd‏ لمن کان جر اه وال ما لاخر ویکرا دک ا أله كيرا © 116 الاحرب/ 55١‏ 


ہے 


1 ملق علیہ اخرجہ لیخاری برهم (۴۲۴۱) واللفظ له ومسلم يرقم (۱۷۹۵)۔ 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٤۳۳١(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم (١٦۱۰)۔‏ 


۸۳ 


۰ الدعوة إلى دينه وا 


مرو یر جو یھو ليت يي 
هلدا باع داس سرديو وَلِعلمُوا سا ا هو لله ود ولیڈ کر آڑاوا الأنبب ن ریا یراہ .٢۲‏ 

N sS 

والإحسان 5 الخلق E‏ لاس د و شی 


مر رہ َو 


رج ون یا وکو امت اَهَل التب لكان حرا لَھُم مَنْهُمُ رمثت 
سا الخ اچک رد 5 

ول صلی :وز ا6ق بک زا ا الک راتشک اشم بل كاي 

ووأ عبان لي م 0 ائھ لو روا ميتي ینا کٹ زليه الكل یت 

درسو 526 عمران/ ۷۹] . 


e‏ قال 
سبحانه: ‏ قل هزو سیل أَدعْوَا ال اللہ عل بيرق آنا ومن اتمعنى وحن لَه وما أَنَأْنَ 


ات ركيت (3) 1#يوسف/ ٠۸‏ 008( 

لح إلى لواب مل كل لام رجا راہ کل بحب موتك وخ أن امه يدَعَونالَ 
الحو مو اروف هَن الشکر کیک ماش ھک عرد €[ 

وعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرٍ وان الي ولا قَال: : لبوا عي ولو ايه احرجه البخاري”2. 

والأدلة على فضائل الدعوة إلى الله ووجوبهاء والأمر بالمعروف » والنهي عن المنکر ء 
كثيرة جداً في القرآن والسنة. 

قال الله تعالى : ¥ وَمَنَ َحْسَنُ فوا مسن دآ ِكَ الو وَحَحِلَ صلخا وَكَالَ ِنَى مِنَ 
المي © 4سد +0 


ےم“ 


وقال الله تعالى EE‏ کر اد اچک لاسن اون رت عن 

الشحكر و بر ول تنك أل لسكب لگا حا لَك ناخ الثم 
OPE‏ 1۰ 

9 لله تعالى I:‏ دع إل سيل ريك با کمة اما الى دَ حدر لَّهُم بالق هى 


> < ساوح ہہ و 


احسن إن وتك کے ارون ی بد ا ا َمَهِمَِينَ ا 146 النحل/ 36 .]١‏ 


۰ 


: 


ہے سے 


۔)۳٤٣٤٣( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۸4٤ 





وعن سهل بن سعد يه اَن رَسُول الله قَال َم عَيَْ لعلي 4ه :انف على رِسْلِكَ حى 
نز بِسَاحَتَهمْ لے ےا ےت 
اَن َي الله بك رجلا وَاِدًا حر ك نيو لَك حمر العم متفق ق علیە!'. 


وعَنْ بي هُرَيرةَ ذل أن رَسُول الله كك َالَ: ( م مَنْ دَعَا إلى هُدَّى كَانَ لَهُ مِنْ الجر مثل 


2 


َجُور مَنْ کی کہ او تا کت 
لانم ل آم ن تبه لا يفص لِك من هياعرب سد" 

وعن ابن مسعود #5 قال : سَمِعْتٌ الي يل يقو اه امْرَأْ سَمِعّ منا شتا 
له کنا شیع رب تلع آزعی يرن ضايع ارب رساي ٥‏ . 
اہی ذه ل حم لمن يساجا بان هذا لين العظیم 7 ماناک إل 
امہ لی نیرت تا 6 1 الأنبياء/ .]٠ ٠۷‏ 

راد لمات اي نهر یک کرک سرد ناما ورای 
إشاعتها وإبلاغها ء خلافاً لما أمر الله ورسوله به من وجوب البلاغ على جميع الأمة 
كما قال ا : اليَّلُمْ الشَّاهِدٌ الائ ) متفق عليه©). 
E Es‏ 


F-1 


سان 3# اك ا لذ یکشون مآ ارتا من الت وهی من بَمّد ما بَلَكة لاس في الكتب 


2 


ل سس © الا بن 6و راکو يكوا تبك أثرد کک 
وَأنا الاب ا لس ا 


200111012 ہے r‏ یں مغ م ع رہ 
وقالعز وجل جل :38 لادی یکشون مَ أَنرَلَالل ما[ ڪب و روب پے تمالا أوْلتتِكَ مایا کوب 


فى بطونهرٌ 71 لیو اقم وَلَا کیم وَلَّهُمَ ع نٹ )رم [Vé‏ 


ومن بلغ رسا 0 وأجزل له الأجر والمثوبة : 395 یماج ألرَسُولُ بل ما 
2 ۶۳ 


- کے کو ہہ 09 ر سس ے۔ 


یلک من ريك و ان لم تفعل شا بلحت رسالته, واه عمك مى ألا 


.[V 012 5 15 1 


.)۲٤٥٥٢( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )٦٢٤٢( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲٦۷ ٤(‏ 
() صحيح / أخرجه الترمذي برقم (۷ .)۲٦‏ 
)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (١١۱۷)ء‏ ومسلم برقم )۱٦۷۹(‏ واللفظ له. 


A40 





-١‏ توقيره لا 


من حقوقہ پا وجوب توقبرہ رمیسعر رھ يدان وہ کر مر العم والإجلال 
والإكرام  :‏ إا سك مُھتا مرا وَحَذِيرًا e O‏ اللو وَرسُولو۔ وَنعَرروه 
ونورو شحو بره وأصِيلًا ا(٥‏ 4 سم/ ۹-۸]. 

فالإيمان بالله والرسولء والتعزير والتوقير للرسول » والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده. 
والتعزير التقوية بالنصرة والمعونةہ ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال له. 
والمؤيتود به گلا حقاًء القائمون بحقوقه س اهم آل لزن نّ يَسَبَعْوتَ اسول ای 
لئس أَلَرِى دوه 4 كوا ند تدهم هم في فى از 30ت او كم التررى 


7 کر رو م 3 ے ںو سے 3535 لک 7 و دحوم 
هنهم عن الشدنكر ويل لهم لم لطیبتِ ورم عَلَھۂُ أ ہت عنهم 
> اكير َال کک م سم کے 2 22 
رهم وا لل الى کات َه ٦ ٦‏ او بهو وعرروه ڈو سٹو وات تبعوا الور 


لمم 


2٦ 2‏ أك خم التلخک (2) 46 الأعراف/ ۷. 
ومن أعظم دلائل توقبر الله تعالى لنبيه كَل أنه خصه في المخاطبة بما يليق به من 
الإجلال والتكريم بقوله:#إيتايها السُولُ 4 2 أيه ای 6 . 
وأمر سبحانه الأمة بحسن خطابه ودعائه ل فقال :8 ا علا 


کدعاءِ 80" کت 7 د .٣۳‏ 


بعدہ أبداً كما قال سبحانه 5 اکا یس کہ پڑت أ رسو او ولا أن تکجوا 


ہے مھ 7 7 


أزولجه, ےویم ِن دیک کان عِند اَلَو عَظِيمًا ) 1 الاحرب/ [o‏ . 
ا تو رت 

کے ص ۶ۃ 

زا الحلق تر تر واماعا الي کلاس لسار رض العم قن ينالو شی 

مجاسه ئة ء ولا يرفعون أصواتهم أمامه بحوار أو نقاش ‏ وإنما يجلونه ويوقرونه » 


3 7 نت ے اکا يہ ساح م وہہ 


رت نے ےت لذبن ءامنوا لا ترفعواً 
0 فو صوتِ التي ولا هروا له اقول گجھر وڪم ل 7 ا ریت 


م > 
كفو مشعرون ن © 16 الحجرات/ .٢‏ 


0 َع ہے 5 
داء الرسولي يڪم 


۸٩٦ 


ومن تعظيم الصحابة للنبي بي ء وتوقيرهم له ما رواه عروة بن مسعود الثقفي لما آتی 
سرت ےی مو تپ و کے 
لوك ول على ھی وتر وي وھ ورال كا فأ عل اع 


ره 


۲ئ A‏ حت ڑا راك إن تتَحمنحَمَة ا وَقعَتْ فی كف وَجُلٍ نهم 
تلك ا جا دا أمَرَهُم ابروا مره وَإِذَاتَوَضَّأ كَادُوا يقلو على وضور 
ودا تكلم حَقَضْوااً صوَاتهُمْ عِنْدَه وَمَا رن "90 لارا 
وتعظيم النبي ي وتوقيره يكون بثلاثة أشياء : 

بالقلب .. واللسان .. والجوارح. 

- فتعظيم القلب له ي يكون باستشعاره لهيبته بي ء وعظيم شأنه » وجلالة قدره » 
واستحضاره لمحاسنه وأخلاقه» ومكانته ومنزلته» وکل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكرا 
لحقه من التعظيم والتوقير والتعزير والإکرام: قد جا سکم رسوا ين اکم 
ري ا ریش گم ممیت روف يحم © #4 التربة/ ۱۲۸ 
۲- أما تعظيم اللسان له َيه فيكون بالثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه ء وأثنى 
O SS‏ ن أعظم ذلك الصلاة سیت غلية كنا كاله 
سبحانه : 38 ناله و مگپکگتہ یصَلونَ عَل الل ا آلب اموا ص لوا مه وسَلَمُوا 
تا و شرب ٦1ء‏ 

وأفضل أنواع الصلاة عليه ما نقوله في التشهد في الصلاة ٠‏ اللّهُمَ صل عَلی مُحَمدٍ 
وَعَلى آل محم گکا صَلَيتَ عَلى راهيم م وَعَلىَ آل راهيم نك حَدِيدٌ مَچیڈ ء الله 
بارك على مُحَمَّدٍ مُحَمّدٍ وَعَلی آل مُحَمَّدِ ۰ 
حَدِيدٌ مَجيد ) م: متفق عليه . 

ومن تعظيم اللسان له ي تعداد فضائله » وخصائصه » ودلائل نبوته ء وإعلام الناس 
بسيرته » وتعليمهم سنته » وتذكيرهم بمكانته » وتعريفهم بحقوقه » وتذكيرهم بدعوته 
وجهاده . والثناء عليه ومدحه في حدود ما ورد به الشرع ء مع الابتعاد عن مظاهر الغلو 
والاطراء المذموم . 


.)۲۷۳۱( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
06 ۰ 5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۰ک واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )۲( 


۸۷ 





عن عُحَرہ قال : مث لبي يقُولُ:٠‏ لا تُطرُوني كما َرَت النصَاَى ابن مرم 
رمقو ھ2 شويع ()( 


نما انا بده » فَقَولُوا : عبد الله ووو لا ی 

» أما تعظيم الجوارح للرسول ئ فإن القلب ملك للأعضاء » واللسان ترجمانه‎ -٣ 
والجوارح جنوده » فإذا كان تعظيم النبي بي مستقراً في القلب » فإن آثار ذلك ستظهر‎ 
على اللسان والجوارح تعبداً لله عز وجل ء فتری اللسان يتكلم بمدحه كَل وذكر‎ 
حابن روناي رار کت لحر ہاچ ارم و‎ 


لما لە من الحقوق :ابا اي امنا تيمو ولول پک ماک ا ر 


رصح ہوسہ؟ہ کے 


راعل ا ارک الله ول با : الف ولب رك توك کت ا 146 الأنفال/ .٤‏ 


۲- حسن الأدب معه كلا 

اوه 1 موم اج 
ہت :« لَاجملوأخصة ارولو بینم گدعاء سیک تسا اد یمَلم 

0 نک لوا و حَالِمُونَ عن آئروہ أن تَہُمَ‎ CNS TE 
iY سی عد ب ایم © 14 النرر‎ 
ومن حقوقه َي عدم رفع الصوت واللغط في مسجده » وعند قبرہ » لان حرمة النبي يك في‎ 
وھ سا اس لذن ءامو لاترفعو صو تک فوق صرت لبي ولا روا‎ 
.٢ لباقو ل کجھر بعیےکم کا عض أن حبط اعمنلم وانتم ولاه تو ©1 الحجرات/‎ 
وقد بلغ الصحابة رضي الله عتهم الغاية في احتزام النبي بيه وتوقيره » وحسن الأدب‎ 
بعد قرلا رات وكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :كلست ءَامَثُوأ بو و رزو‎ 
.۷ حر راکوالیرا لی اززل ساوک همانرت © )د لامد‎ 
وو رس و سو وروی‎ 


اللہ . أخرجه البخاري ۴۱ 


.)۳٣٤٣٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(VV أخرجه البخاري برقم (٭‎ )۲( 


A۸4۸ 





وضد الأدب معه يي إيذاؤه بالقول أو الفعلء وإيذاؤه كفر» ومن أسباب لعنة لله 
وعذابه كما قال سبحانه : 3١‏ ِ٤ا‏ مودو أله الله ورَسُولة: لمَتہم اھ في الدنيا والأيضرة وأاعد 
م ابا سنا اع 146 الأحزاب/ ۷. 

وإيذاء النبي وك يكون بسبه» آوشتمه» أو سب دينه» أو الاستخفاف بدينه» أو سب صحابته» 
أو سب زوجاته : چ ومن ِسَاققِ الرسو ل من بعد ما بين له الْهَُدَئ وَيتَيِعَ عر سیل 
الت وما ول وہس e‏ تمصا 3 14 النساء/ 1118 

والاستهزاء بالنبي ل ردة عن الإسلامء وكفر بالله عز وجل كما أخبر الله عن المنافقين 
الذين استهزؤا بالنبي للا وسخروا منه في غزوة تبوك فقال : 3# وَلین سَأَلتَهُرْ 
کیک ما کڪ و ولعب فل به لووول ے کنٹتھ سوروت ا لا 


عرسم ررم هس 


مرا ود کے EA‏ إن شف عن طكمَةَ منکم کوبت طايقة بام کاو 
یک لا 1 انہر ہ٠ e‏ 

۳- الدعاء للنبى کل 
الدعاء للنبي يَكِدِ عبادة من العبادات» وحق له بي » وأعظم الدعاء له الصلاة والسلام 
عليه كما ورد في القرآن والسنة . 
والدعاء للنبي وي4 ثلاثة ة أنواع : 
الصلاة والسلام عليه .. الدعاء له بالوسيلة والفضيلة .. الدعاء له بآن يبعثه الله مقاما محمودا 
١‏ - فالصلاة على لی يكل كما قال سبحانہ :ا َال لہ يصَلُونَ عل الي يكم 
مام را عه A‏ نيما 010800 ٦7ء‏ 
فالصلاة من الله على النبي كَل رحمته » وثناؤه عليه عند الملائكة » فهي من الله إکرام؛ 


وتعظيم» ورحمة» ومحبة» وثناء على نبيه 44 . 
وصلاة الملائكة عليه عة الدعاء له » فالملائكة تتۃ ترات الو الله بالصلاة والسلام عليه 
والثناء عليه ظا . 


والصلاة من الناس دعاء له » وثناء عليه » وطلب من الله أن يرفع ذكره » ويزيده تعظیماً 
اترتا ا 


۸4۹ 


فالصلاة او ای معاها لمانو ارو 0 قوعت فليا ا0و صل على مي 

عظَّم محمداً في الدنيا بإعلاء ذكره ء وإظهار دينه ء وإبقاء شريعته ء وتكثير أتباعه » 

وفي الآخرة عظمه بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أمته. وإظهار فضيلته بالمقام المحمود. 

أما السلام عليه فيتضمن سلامته من كل آفة . 

فما أعظم منزلة النبي بيه عند ربه حيث أخبر سبحانه أنه يصلي عليه » والملائكة 

تصلي عليه » ثم أمر الناس بالصلاة والسلام علب عليه ء فاجتمع في الثناء عليه أهل العالم 

العلوي والسفلي»فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله : ل لَه و ا شارت 

التي کت کات ا راع وسلموا 3 م سلما )14 الأحزاب/ .٦‏ 

ومن تعظيم حقه اة أن من صلی عليه واحدة صلی الله عليه بها عشراً. 

عَنْ أبي هرر ظلہ أن رَسُولَ الله گلا قَال :«مَنْ صَلیٰ عَليَّ وَاحِدَةً » صلی الله عَلِيْهِ 
E‏ 

وتجب الصلاة على النبي ويي عند ذكره . 

عن أبي هريرة 4 ان ر ولا : رغم أف رَجُل دزت عِنته لم صل 
لي وَرَغِمَ أف رَجُل دَحَلَ عَلَيْه رَمَضَا مَضَا ثم سلح قبل ان يعفر ا له وَرَغِمَ انف رَجُلٍ 
ا غ ر ام لک ا ا ا 

صفة الصلاة على النبي 5 : 

صفة الصلاة على النبي پا وردت بعدة صفات ينبغي للمسلم التعبد لله بها ء إحياء 

للسنة بأنواعها » وهذه أشهرها : 

اللَّهُمَ صل عَلىَ مُحَميٍ تعلیہ وَعَلل آل مكملاع راف ات علق الھب كت شا 

جي » الهم ارك على مُحَمَّدٍ » وَعَلىَ آل مُحَمَّدِ » كَمَا بَارَكُتَ عَلى آل إِيْرَاهِيمَ نك 

كييك ل اسیو 

الله صل عَلىَ مُحَمَدِه راچو وري گا صَلَيْت عَلىَ آل نراه هيم وَبَاِك عَلىَ 

مُحَمّد » وَأَرْوَاجِه » وَذْرَييه » كُمَا بارت عَلی آل إِبْرَاهِيمَ إِنَْكَ حَدِيدٌ مَجِيدٌ امتفق عليه" 


.)ة١4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

)٢(‏ صحیح / أخرجه أحمد (۲/ ٢٥۲)ء‏ وأخرجه الترمذي برقم )۳٥٣٤(‏ وهذا لفظه. 
(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1101) واللفظ له » ومسلم برقم (405). 

06 ١۷( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۰٠ک واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )٤( 


0٠ 


«اللَّهُمّ صل عَلىَ مُحَمّدٍ عبد 9 رق ات می وله ارت على 
مُحَمَّدِ وَعلى آل مُحَمَّدِ تُعَگدء گا بارت على رهه م وَآلِ إِبْرَاهِيمَ »أخرجه البخاري. 
ولأهمية الصلاة على النبي بي » وعظيم شأنها وقدرها » وعظيم أجرها وثوابها ء فقد 
وردت مشروعيتها في عدة مواطن : 

فى الصلاة فى التشهد الأخير فرضاً أو نفلاً .. وفى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية .. 
ری ھا ھا :الحو الد سالامجتاب کت تسار 
الدعاء . ا تہ 
وفضائل الصلاة على النبي اء كثيرة وهذه بعض ثمراتها : 

اتی ان لان ا الى پالم ار ال فعلبرلیافاوہفاتیزی ااا 
وأنها من الذكر المستحب » والذكر من أفضل الأعمال ء وأنها سبب لمغفرة الذنوب » 
وكفاية العبد ما أهمه ء ومنها حصول عشر صلوات من الله لمن صلی على النبي كَل . 
ومن فوائدها وثمارها أن من صلی على النبي بي یرفع عشر درجات » ويكتب له عشر 
حسنات » ويمحى عنه عشر سيئات » وأنها سبب لشفاعته 44 إذا قرنها بسؤال الوسيلة 
Ca‏ 227 ائل العليل من بحقه کی 
أما السلام على النبي ل فقد جاء مقروناً بالصلاة عليه كما قال سبحانه نله 


وم ڪه س عل التي كام الت اسا ا فة وسلا شلیکا 4 
[الأحزاب/ ٤٥]۔‏ 


والسلام عليه يه تحيته بتحية الإسلام : (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) والدعاء 

له بالسلامة من كل آفة» كما نقول في تشهد الصلاة (السلام عليك أيها النبي ورحمة 

الله وبركاته). 

وتسليم الله على أنبيائه ورسله أمنة من الله للمرسلين في الدنيا من كل مكروه » وفي 

کے اليوم الأكبر : 3# سبْحَنَ ريك رت َرَو عتا يصفوت ا وسم عل 
لمرسلت واد نه ر الت لیت 9 14 الصافات/ ۱۸۲-۸۰].۔ 


.)170/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۹۰۱ 





خر رر لے ھتان و رود E‏ ا 
ےچ وو ا من النقص والتقصير. 
رتا الإكرام والاجلال » وهي تحية الله 5+ اس مر الا » جعلنا اللہ 
وإباكم منهم : # هم يوم يلون سلم وا ا عد لحم أ اكريما (ن) 1 الأحزاب/ €[ 
وی سصسرہ تو وو ات ہت 
ا 0 TE‏ اللي 

عا له ‏ بالوسيلة 2 : 
ل 
بأنواع البركات والخيرات والكرامات . 
عَنْ عبد الله بْنِ عَدْرو رضي الله عنهما انهم یع الي ہل د ول "ور" 
۶۶۶۶٣‏ صلی الله عليه بها عَشْرَ 

م سَلُوا الله لي الويلة إت في الک یی إل لتر ون جاو لل اجر 
کرد ای نن تال لي لومب حل انا اب ے۷ 

-٣‏ الدعاء له يل بالمقام المحمود الذي وعدہ به يوم القيامة » والمقام المحمود هو 
ال ارت ون کی یب تن رشقي تم فص لالب انان 


22 


ا 


کے یا أن رَسُولَ الله پل قَالَ : مَنْ قَالَ جين يَسْمَع النَدَاء : | ا 
مَوْو الدَعَوَةٍ التا مَةِ » وَالصَّلَاةٍ فا ا ا والمضيلة اس متام 
مَخْموڈا الذي وَعَذْئَهُ حَلَّتْ لَه شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ ٤‏ أعرجه البخاري ۰ 

فالمقام المحمود هو تلك الشفاعة العظمى» والثناء ا .ےس المقام 


Pa ا‎ 


العظیم: ‏ وَمِنَ الل جد یو تافل لك عَمَى أن یہ عك ریف مَقَامًا موا 7 4 


[الإسراء/ ۷۹]۔ 


کے به 


.)٤٥( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۳۸٤٣( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)٦٦ ٤( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


-٤‏ الذب عن ذاته كلا 


الدفاع عن النبي ل ونصرته من أعظم دلائل محبته وإجلاله » وقد سبق بها الصحابة من جاء 
بعدهم كما أخبر الله عنهم بقوله لس لقره اهلجر الد جوا بن درد ا له 
بدتعنون فضلا من اله ورضونا وینصرون الله ورسولة. وكيك م اصرف (OE‏ الحشر/ ۸]. 
والصحابة من المهاجرين والأنصار أفضل الناس بعد الأنبیاء » اختارهم الله لصحبة نبيه » 
وی سرب ل وہ ہک 
اولوت من الجر والانصار والب اتبعوشم بحسن يضف الله عنم ورضوأ ند واد 
لت جت ری کا الا نهر ریت زی تيك لالط © 4س 1[ 
لقد بذلوا كل ما يملكونه ء وتركوا كل ما یملکون» من أجل ما جاء به رسول الله کیا 
من الدين الحق» وصدقوا فيما عاهدوا الله عليه» وضحوا من أجل ذلك کت 
وأموالهم» وأوقاتهم» وشهواتهم» وأهلهم. وبلادهم فلهم : ا ف 
6لا ا ا الل اہ ازم یھی ایت 46 
[الأعراف/ .]٠١١‏ 

وعنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ قال : بَايَعْنَا رَشول اللہ للا عَلىَ السُنع وَالطَاعَةِ في 


اط والمكر »وَأ ا ازع لأ مل ءون فوع أذ ول بالحل يلا ءل 
نَخَافَ في الله لَوْمَهَ لائم . متفق عليه . 


۵ 


وعَنْ انس بْن مَالِكِ ذه أن رشول اللہ يكل آفرد يَوْمَ خُر في سَبْعَةٍ مِنْ الأنْصَارِ وَرَجْلَیْنْ 


24 ا صر ت 
5 3 


ِنْ ريش فَلَمَا رَحِقُوهُ قَال: ن رُم عن وله الجن أو ہُو رَفيقي في الجَنَةاء فَقَدمَ 
جل من الصَار قائ حتَى قبل َوه بِضَاء مال : ن يرهم عتا ول الج ا 
هُوَ رَفِيِقي في الجَنَذاء فََقَدمَ رَجُل مِنْ الأَنْصَارِ فَقَائل حَتّی قيل» فََمْ يََلْ كَدَلِكَ حَنّى 
1 السّيْعَةَ قَقَالَ ا الله ول لصاحييه: مَا أَنَصَهْنًا أُصْحَابَنًا )أخرجه مسل . 

وعَنْ اس بن مَالِكِ #5 قَالَ لما گان يمحي اتهرَّ اس نْ الس عَنْ التب يكل وَأَبُو 


س 


ا ي ال يكل مُجَوّبٌ عَلَيْهِ بحَجَفَق قَال: وكا الى طلكة ا 


)۰ ۰۹( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۷۱۹۹) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (۱۷۸۹)۔‎ )۲( 


۳ 





تھے کو 


التزع وسر يو َيِل مَوَسَیْن أو كَلَانًا قَال: فَكَانَ الك + ل ير عة الجنبة من الل فيقُول: 


E 


انها لبي طَلْحَةَا قال شرف ري الله لاء ينظو إلى القَوم د فاه طَلحَة: یا ی الله 
ہے ان نی لا شرف لا يُصِبْكَ سَهُمٌ مِنْ سهام القوْمء نَخْرِي دود تحر ك. متفق عل 
فرضي الله عن الصحابة أجمعين الذين دافعوا عن نبينا محمد بيه ونصروه بكل ما 
ہج سر ل ل ل 
ودينه بألسنتنا وأقلامنا » والتأسي به » والذب عنه : ل مكلك هدا يما 
وَيَذِيرَا )ووا باو ورَسُوا ا تزف ویرک ریش خر راید © 
[ الفتح/ ۹-۸]. 
١‏ - الذب عن دينه چا 


ہے ے> > عو عرض رع 


من أعظم حقوقه 4 الذب عن دينه الذي أرسله الله به: 3 إا ارسلنك باي بَشيرا وھ ون 
نة لافار ا 140 ناطر/ 8:4 . 
والذب عن الدين الذي جاء به الرسول بي يتضمن أمورا خمسة: 
الأول : حفظ سنته بيه من الضیاع » ويتحقق ذلك بكتابة وتحرير أحاديثه الصحيحة › 
وآثار الصحابة والتابعين على مر القرون والأجيال . 
الثانی : حماية سنته ية من انتحال المبطلين » وتحريف الضالين » وتأويل الجاهلين » 
وقد قام به علماء الأمة منذ ظهر الكذب عليه » وظهرت البدع بعده . 1 
عَنْعَبْدِ لله ِن مَسْعُودٍ 5 أن رَسُولَ اله كل فَال : ما من ني َة اللہ سے ارد 2 


43 


ِلَّاكَانَآ هن یه حَوَارِيّودَ وَأَصْحَابِبَأَحذُونَ سنه ویفتدون رو تم تخل 
ہے لوقه م بيو 


و و 0 ہے ه o‏ اھ ہو 8 ق ر ا 2م تھے و 24 
فهر مُؤْمِنٌ ء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانْهِ فهو مُؤْمِنٌ » وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلب فهو مُؤمِنْ ء وَلَيِسَ 
سم وم ا ےہ 8-7 

ورَاء ذلك مِن الإيمَانِ حبة خردل سیل ا 

الثالث : تنقيح سنته پل مما أدخله المبطلون فيها من الأحاديث الضعیفة والمكذوبة » 


وبيان الصحيح من السقيم ۱ 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۳۸۱۱) ء ومسلم برقم (۱۸۱۱) واللفظ له. 


(۲) أخرجه مسلم برقم .)٤٥(‏ 
۹۰٠6‏ 





الرابع : الرد على شبهات المستهزئين ہما ثبت في هديه في القول أوالفعل أو الاعتقاد ء 
كاستهزاء البعض بالصلاة أو الحجابء أو السواكء أو اللحية» أو برفع اة 
الكعبين » أو الميراث ونحو ذلك :2 و إل الو ا دوعا هرو ولا لالت ہر کی 0 
اود ))4 [ المائدة/ .]٥۸‏ 
والاستهزاء بالسنة الصحيحة » والطعن فيها ء كثر سی مو هله ار سلام : ‡ وَلہن 
الہ ليوك اِکما کڪ وض لعب فل به وو وشو شر متمركت 
77 و تفي رانو و تزه كيك ان مكار 
ر © 16 التوبة/ ه5-5ة]. 
والرد على الطاعنين في القرآن والسنة من أعظم الجهاد » والمحامي عن السنة ء 
الذاب عنها كالمجاهد في سبیل الله : 9 قلا ثولم افر وَحَدْهِدَهُم بد چھاما 
حكييرا )14 الفرقان/ ۲[ . 
والتهاون في الذب عن شريعة الإسلام التي جاء بها رسول الله لا من الخذلان الذي 
ہت ب ال وت 
ےت : چ فل إن كر بود ال وف بح 
وت کر ؤار ولک کے( فل کیٹا ال وا ول نووا کک أله 1 وٹ 
َي () گ5۱4 سرد -١‏ ۳۲]۔ 
الخامس : ومن الذب عن دينه الجهاد 8 سبيل الله تعالی » وبذل النفس والمال 
والوقت لنصرة الإسلام بالعلم واللسان » والسيف والسنان : هنما الْمُوینورے لين 
کیم .> 


و 0 5 ری جم 5 
کک باي و ورسوله- شم لم رابو هدوا اموه وَأَنفسهمٌ في سیل اللہ أؤلهك وو 
لمسبدؤورت کے ا 14 الحجرات/ 116 . 


2 عو 20 


ما 


-٦‏ توقير آل ببته كَل 


من حقوفه 4 على أمته حب آل بيته ا والترضي عنهم» والصلاة عليهم؛ وإكرامهم. 
جو سر ير 
51 


ين مَك المي فود الله وَاثّی عل عط 00 0 0 
الاس فَإِنمَا آنا ب بکڑ وك أن ياي رَسُولُ ر ب تایب رگا کر يكز تقل او 


و 


اب الله » فيه الهدَى والنو مَخُذُوا باب الله لله وَاسَْمْسِكُوا بو فَحَتْ على کاب الله 
وَرَعْبَ فيو ثُمََالَ: «وَأَهْلُ بي أدَكَركُمْ الله في أَهْلٍ بيني أَدَكرْكُمْ الله في أَهْلٍ يي 
ركم الله في أَهْل بَيْتِي )آخرجہ مسل( 

وآل بيت النبي بي هم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم: 

بنو هاشم بن عبد منافء وبنو المطلب بن عبد مناف» فهؤلاء يدخلون في سهم ذوي 
القربى» وتحرم عليهم الصدقة حماية لجناب النبوة» وتعظيما لقدرهم» لأن الصدقة 
0 

عبد المطَلِبٍ بْن رَبِيعَةَ # أن رسول الله بلا قال : (إنّ الصّدَقَة ة لا نی لآل 
مُحَمَدِء إِنَمَا هي أَوْسَاحْ التاس» أخرجه مسد . 


ا 


ار رر ا ئ۱8 : انما بريد 
اله ليڌهب عَنکم ان جس آهل الست ود بطو تھا ا 136 الأحزاب/ 500 . 

. عوضاً عما حرموه من الصدقة‎ E 

تر : مَََيْتُ أَنا وَعْفْمَانَ ب عَقَانَ إلى رَسُولٍ الله لاء تفلا : 


شرل اھ : لیت تي ناب وھ وخ وك اك بعلو واجتو :کت3 
کے : انما بثو المطلِبٍ وَبَنُو اشم شَيْءٌ واج اخرجہ البخاری 7 
ہس غاا رقن اوت الرسوك اي اض سے و و راو والاحساك 
إليهم » واحترامهم » ومحبتهم » وموالاتهم ؛ فإنهم من ذرية طاهرة » ومن أ آشرف بيت 
على وخ الا رفي اوا لأنييا إذا كائر ا فين لف الف اا 
(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲٤۰۸(‏ 


(5) أخرجه مسلم برقم (۰۷۲ ٣٢٣‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم (٭ ۰۷۰+ 


عن واثلة : ن الأَسقَم عله قال: مت زشول الله عله يَُولُ: « إن الله اضطقی كنا من 
ود إِسْمَاعیل, وَاضطفٰی ربسا مِنْ اة وَاضْطْفَى مِنْ فرش بني اشم وَاصْطَمَاني مِنْ 
بی هاشم ) أخرجه مسلم . 

ومن دلائل توقير آل بيت النبي ب أن النبي يللي عَلّم أمته أن يقولوا ذ في التشهد في 
الصلاة ة: « اللّهُمَ صل عَلی مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ وَعَلی آل مُحَمَّدِ گتا مت على راهم على أل 
رون اك خرية جد ال بارت على د وعلی آل یر كم El‏ 
إِبْرَاهِيمَ وَعَلىَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ میڈ مَجِيدٌ » متفق علي . 
فالصلاة على النبي يه حق له ولآله دون سائر الناس . 
وأعظم المسلمين توقيراً لآل البیت أصحاب النبي بي وفي مقدمتهم أبو بكر الصد 
عن أبي بكر الصديق هه قال : وَالَّذِي تبي بِيَدِه لَقَرَابَةً رَسول الله َك حب 20 
صل ين قر اتی مق 92 

۷- توقبر زوجاته 26 


06 1 


م2 


: 5 


من حقوقه ية توقير زوجاته » ورعاية حرمتهن » وصيانة أعراضهن ہ وبيان فضائلهن» 
وحسن الثناء عليهن ء والاستغفار لهن ء والترضى عنهن ء والدعاء لهن . 

وقد رفع الله كك مقام أزواج النبي ية » وبوأهن منزلة عالية ليقع دوعن ایت 
الأمومة لجميع المؤمنين بقوله سبحانه  :‏ الت رک الْمُؤمِنيت من نسم ازوج 
امه 14 الأحزاب/ 0 

وهذه المنزلة العالية لهن هي من التشريف والتعظيم الذي أعطاہ الله للنبي بيا . 
وسلف هذه الأمة من أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا يتولون أزواج النبي كَل 
أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة» يترضون عنهن خاصة 
زوجته خديجة رضى الله عنها أَمّ أكثر أولاده ء وأول من آمن به وأول من أعانه 
وعاضده على أمره. 

وكذا الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله عنها أحب نسائه إليه» وأحفظهن لسنته . 


.)۲۲۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
06 ۰ 5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ۰ک واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )٢( 


(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (۳۷۱۲)ء ومسلم برقم .)۱۷٥۹(‏ 
۹۰۷ 


عن أت بن مالك 5 ذه قال امت زرل الله عله بد و : قصل عَاؤِمَةً عَلی التسَاءِ 
كَمَضْلٍ اتید عَلىَ سَائِرِ الطّعَام » متفق علي( 

وقد دل القرآن على طهارة أزواج النبي بل من السوء والفحشاء ء كما قال سبحانه : لما 
درید الله يدهب سَسَکم الس ام لال رط يہ (55) 146 الأحزاب/ ۳. 

ومما يدل على عظمة قد ر مهات المؤمنین رضي الله عنهن عظيم مكانتهن» ومضاعفة 
اخ رکه كنا قال ا لا یناہ لبي من يات یسک بح ة کر کک كت MM‏ 
اساب نین کات کلک عل ليرا © 4 وین يقت ینک ولو وروی ويسم 


ر کے کک ر 


صل حا نوتھا آجرھا مرتین وَأَعتَدَئاهَارِرًَا ریا )4 الاحزاب/ .]۳۱٣-۳۰‏ 
وو بام سر رع سوا عو > لأنهن أزواج رسول الله كَل :38 ب ا 


کے 
ين 2 


جو ر صن السا إِنِ اهي يلا قسن لول لسع الیگ فى ایی مرش ون ولا قرلا 
مرو 27+017 ولا تر ے تیج الجهھلند آلو لك وَأَقِمَنَ الصلوٰة وات 
ا لما برد أله دو سس الخ آهل ایت ويه 
هیا )4 الأحزاب/ .]۳٣۳-٣۲‏ 

ومما يدل على عظيم حق أمهات المؤمنين قَرْن الصلاة عليهن بالصلاة على النبي كيا 
في التشهد في الصلاة . 

عن أبي حميد الساعدي 4ه ا تم قالوا: ا رول الله َيف نُصَلِي عَلَيْكَ؟ قَالَ: ١‏ قُولُوا 
اللَّهُمَّ صل عَلى ا ا َيِه كما صَلَيْتَ عَلىَ آل إِبَرَاهيم : پ7 رارك على 
مُحَمَد وَأَڑوَاج ودره كما بَارَكْتَ عَلىَ آل راهيم إِنَكَ ويد 0۷ں 
وأزواج الأنبياء والرسلء وأزواج النبي بلا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
طيبات طاهرات » والطعن فيهم طعن في أزواجهن من الأنبياء والرسل. 

والطعن في أمهات المؤمنين أو بعضهن كطعن الرافضة في عائشة رضي الله عنهاء مع 
تطهير الله لها من فوق سبع سماوات » وذلك كفر وإيذاء للنبي کف وقد توعد الله من 
فعل ذلك بالعذاب الأليم كما قال سال 47 الین ُو الله ورسولة. لمهم الہ 
ادا وَالْكِفْرَۃ رادم ناوا (5) ويي جارے ال ا و ق هروما 


سس وم ہے صے ہے وم دک 


أمكتسبوا ققد أحسَملُوا بهتنا وإِثْما متا تنا اع 14 الأحزاب/ ادس( ه] . 


SS‏ او بر 


۹۰۸ 





وأزواج النبي بيه من دخل قل بهن من النساء وهن إحدى عشرة: 

خديجة بنت خویلد وسودة بنت زمعة» وعائشة بنت أبي بكر» وحفصة بنت عمرء وأم 

حبيبة» وأم سلمة» وزينب بنت جحشء وزينب بنت خزيمة» وجويرية بنت الحارث» 
- توقبر أصحابه پیا 

من حقوقه ييه على أمته توقير أصحابه. والترضي عنهم» والاقتداء بهم» وحسن الثناء 

عليهم» والإمساك عما شجر بينهم» ومعاداة من عاداهم» والدعاء لهمء والاستغفار 

لبو ودار کی ساب رمحتي روم من المهاجرين والأنصار والذين 


اتبعوهم بإحسان : 38 وَالسَیفورت من لمرن رالانصار وَأَلَذنَ تَبعُوهُمٍ 
کو و a‏ كان له کٹ لاه خر 
خسن رَضِى الله عنم ورضواعنه وآ جلت ری ححتها الا لن خرن فا 


اك لالم ))4 ار ۰. 

وأصحاب الت ا كلهم عدول مرضیون ثقات » وعدالة الصحابة ثابتة معلومة 
SS‏ 
قال الله تعالى و کت 27 أ A‏ حرج جت لِلنّاس تام وں الْمَعْروفٍ وکٹھورے ڪن ال ڪر 


ہی و 


ونومنور 1 معد ۰۳ 


ووصفهم الله وزكاهم بقوله :و مد 

ر رھ وش سو 09 مم سِيمَاهُمْ ق وم من ار 03001 د ذلك ا 
مله في الال گزرع آخرج سطكه طا فار فا ا کا ری ی عل سوقوء عب لزاع يفي زل 

TT‏ ءامنوا واوا السات 0 لصَللحتِ منم معفرة وأ کو جَراعَظِيمًا 7ع 4 الفتح/ ۲۹]۔ 


وعن عمران بن حصين سے قَالَ: قال النبي له :« مل کم ري RS‏ 


e 


کک کر ر وح ص صو ور با ےے > 
سول الله لذن معدۃ أَيْداء عل الکتار رجا اء بینہم تَریلهُم 


وعَنْ بی سَعِيدٍ الخدری هه قَالَ: قال ر شول الله لي ٠:‏ لا سبوا أحداً من أَصحابيء 
ف حاف لز ای بل أ دبا ما أذ + نا رن این مر میا 

والصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمة بعد النبي كلد لثناء الله علا عليهم ء وثناء 
رسوله بي عليهم ء ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه ية » وخصهم برؤية وجهه 


.)۲٥۳٢( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )۲٦٥٢( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۲٥٣٢٢ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (۷۴٦۳)ء ومسلم برقم‎ )۲( 


۹۰۹ 





و و ہو ہو لس ار ا 


الحق على أكمل الوجوه ء والجھاد معه في سبیل الله :انر مهدر الب ا 
من ديكره انول يحون فضا من الله وَرِضُوانًا شر لله ونوك ويك هم 256 
واي کیو الاد یکی ين لور حو من ابر لم ولا جدود فى ذو رهم حَابصَة يمآ 
ووا وروت عل انش وکو کات تمده ومن توق تقبو زه 
الْمُتَلِحُوت اك لے جائو من بعَدھم یٹراورے ربا أَغْفِرَ نا وَلاخوتا الاب 
سفوا این وا تتعل في فو سَاغِلا 000 
على أنه لو لم یرد عن الله ورسوله ثناء عليهم وتعديل لهم ء لأوجبت الحال التي كانوا 
عليها من الإيمان والهجرة والنصرة والجھادء وبذل الأنفس والأموال والأوقات في 
سبيل إعلاء كلمة الله » وفراق الأهل والبلاد ء وقتل الآباء والأولاد ء نصرة لدين الله » 
مع قوة الإيمان » وحسن الاتباعء أوجب ذلك كله القطع بعدالتهم » والجزم بنزاهتهم » 
وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم . 

عن ابن عمررضي الله عنهما قال: من كان مستناً فليستن بمن قد مات» أولئك أصحاب 
محمد بي كانوا خير هذه الأمة» أبرّها قلوباًء وأعمقها علماً ء وأقلها تكلفاً ء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه . أخرجه أبونعيم في الحلیة!''۔ 

وإيمان الصحابة أقوى إيمان أ عدر سس المؤمنون 
ا بقوله معان : 38 ون ءَامَناً وهاجرواً وَجَھدوا ‏ سیل اللہ وَالَیْنَ ءاوواً 
و ويک رھ 20 ق رک ا اندر . 
E gs,‏ ہہ 
رم سس آفتدواً ون ولوأ َا هم في ِا سََيَكْنِيِكَهُمُ أ 
وهو أَلسَمِيع 0 اج زمرہ 150] . 

وندب من جاء م إلى الاستغفارلهم ومحبتهم كما قال شات 184 الوت 


ا مِم رو 1 اعون لذ و لكريم البح سَبَُوبًا پالایکن ولا حل 
ف فو بنا غلا ا رانك ت روف يحم © 14 لحر 1۰[ 


0 
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ےج 


.)۳۰٣ /١( حسن / أخرجه أبو نعيم في الحلیة‎ )١( 
4٠ 


وأمر رسوله ب باللطف بهم » والعفو عنهم » ومشاورتهم» والاستغفار لھم؛ فقال سبحانه: 


صل 


کے ہے ہر و سے سس صیک> ۰- < 2 2 7 .1 ۹ هه > ہم کے 3 sr‏ ےمم جم 
ور ول تو شی مہ شی سرت عم وََسَتَعَفر 
كود ل و و . صم ٤‏ کک ےو ے سر ےس ےہ می کم یی 2ح ول رس کس بي" 
هم وساو رھم الام فاداعزمت ‏ تو کل عل الله ن الله ےب المتَوطِن وا 14 آل عمران/ ۹[ . 
وح اور فا مھ على اج من جاء ا 
س و 5 پوه ام ےرا 7 ل سا راو ہیں 2 +٠۰‏ 
عن أبى سَعِيدٍ الخدرئ # قال: قال رَسُول الله کي ٠:‏ لا سبوا أحدا من أصحابی؛ 
2 سلف E‏ تا A‏ بو كان الت واف عار ل و یت 9ے 
فان أَحَدَكُمْ لو أَنْمَقَ مث أَحَدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَ أَحَدِهِمْ ولا تَضِيفَةُ) متف عليه . 


وذكر الله كك فضلهم وخيريتهم في التوراة والان نجيل والقرآن فقال سبحانه : 38 تد 


3 


2و2 م سص ے سور وک سس ورای و ھ2 نر سس رودو ع کے 3 ک2 وج مو ساف سد ا لت عن کے ہے 
رسول الله والزين معد: أَيْدَاءُ على أ ر رحماء ينهم برهم رہ سجدا یبتغون فضلا من الله 


عد 


ورضوتًا سِيِمَاهُمَ فى وجُوههم من أثر السجود ذلك ملم فى الور تلم فى لايل كزع 
آي ءَامَشرأ ولوا لصحت مهم تعفر وََجرا عَظِيمًا © ر الفتح/ ٠۹‏ . 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم 
ومراتبهم » فيؤمنون بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم عليء 
ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة» ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويفضلون من 
أنفق منهم قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل» وأن الله قال لأهل 
اغا مَا متم فَقَدْ غَمَرتٌ لكُمْ)متفق عليه . 
وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما جاء في الكتاب والسنة : ظا لَمَدَ 
رض أنه عن موصن اذ يولك حت َة لم ماف فلو ار اة علوم 
وأقبھم تَا يبا © 4 الفتح/ .٦۱۸‏ 
وواجبنا نحو أصحاب محمد بي أن نحبهم جميعاً ونوقرهم » ونثني عليهم ء بأن تکون 
ألسنتنا رطبة بذكرهم بالجمیل من صفاتهم وأفعالهم» وقلوبنا عامرة بحبهم» وما صح فيما 
جری بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون» من أصاب منهم فهو مأجورء ومن أخطأ فخطؤه 
مغفور » فليسوا معصومين » بل هم بشر يصيبون ويخطئون . 
ومن طعن في أصحاب محمد بي جميعاً كفعل الرافضة فهذا کفر؛ لأن القدح في 
الصحابة قدح في النبي بي ء فهم أصحابه وخاصته وبطانته ء وهم الذين نقلوا الدين 
)١(‏ متفق علیه» أخرجه البخاري برقم )۳٦۷۳(‏ ء ومسلم برقم )۲٥٢١٢(‏ واللفظ له. 
)٢(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۴۰۰۷) واللفظ له ء ومسلم برقم (5595). 

۹۱۱ 


لمن جاء بعدهم » فمن طعن فيهم لزم من هذا الطعن فيما نقلوه من القرآن والأحاديث ء 
وهذا كفر بین؛ لآن القرآن حق ء والرسول بَكِةِ حق » وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة 
أصحاب رسول الله يَلةِ. 
وإنما يريد الرافضة من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم جرح شهود النقل ‏ لييطلوا 
2 والسنة» فظاهر أمرهم الطعن في الصحابة» وباطنه الطعن في الرسالة : 38 ومن 
و 200000 بيع عر سيل الْمُؤمِينَ E‏ رر 
کک اچ زنس/ 116]. 
والقيام بحقوق الصحابة رضي الله عنهم يتضمن أربعة أمور : 
0 اید الوم فی و اھر لينم »> كما قال سبحانه : پل والیے جاو 
بعَدِهِم يفوت ربا عفر لكا وَلا تا الست سَبَفُوبا الین ولا يَحَحَل فى 
رای ألا لین ءامو رانك ی رورجم نیا پ8( نمٹر/ ]٠١‏ ا 
E o‏ 
التنزیل ء وأن للخلفاء SS‏ 
فو العا تافو ينه ھا سا لا ا وت اھ ا ذّاتَ يوم ته 
رظ ومغ لي رت نه البو جت يتا الوب ققال ال :با 
گان مو مَوْعِظَةُ موَدّ فَمَادَا تعد إل ؟ فَقَال PETES‏ 
ون عبْدَا َيِه ون من يوش مِنْكُمْ بغي فَمبری ااا كديرا » ٠‏ فَعَلَيَكُمْ ب 1 بستني وَسنَة 
الْخَلَمَاءِ المَهُدِينَ الرَاث رين گرا بها عضرا َال ويك وشختتات الأثوره 
إن كل مُحْدَنَّة بدْعَةء وَکُل بذع ضَلَالَةٌ ٩‏ أخرجه أبوداود والترمذي 07 
الثالث : ذكر محاسنهم » والكف عما شجر بينهم . 
الرابع : الذب عنهم مما قاله بعض المبتدعة فيهم کالرافضة ومن سلك سبيلهم . 


١ 


.)۲٦۷٦٢( وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ )٦٦٤۷( صحيح / أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 
۹1۲ 





الاب العاشسر 


ويشتمل على ما يلي : 


أصول الاعتصام بالسنة 

فقه الاتباع 

أفعال النبي ئي من حيث الاتباع 

قواعد هامة في الاتباع 

منزلة الاتباع في الشريعة 

حكم اتباعه ٹ1 

أقسام الناس في الاتباع 

علامات الاتباع 

الوسائل المعينة على اتباع النبي ا 
۰- عوائق الاتباع 








-١‏ أصول الاعتصام بالسنة 


٠‏ أصول الاعتصام بالسنة والحذر من البدعة كثيرة وهذه أهمها: 

الأول : أن الإسلام مبني على أصلين عظیمین هما : 

. أن لا نعبد إلا الله وحده لاشريك له ء وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله‎ - ١ 
ل ا ا‎ 


فالشرك ضد الأصل الاأولء والبدعة ضد الأصل الثاني: ا فلاا آنا بر ر و ہر بی َك 
6 الھک إله E‏ ريه 3 تيل بلا مصلا ا رد ا 4 
[الكهف/ .]١٠١‏ 


فلا يقبل الله كك أي عمل إلا إذا کان خالصاً صواباً والخالص ما كان لله وحده» والصواب. 
سی جج پور لوہ ٦‏ 0 
والبدعة  :‏ وَلَمَدَ أ اك ل ایی من قنك لین اتيت لبط عملت ولک بن 
لسرن ا بل الله قأعبد وکن کا کریں ا 146 الزمر/ .]1٦- ٦٥‏ 

فالسنة الفعلية : هى ما فعله النبى ية ء أو أمر به » أو أقر عليه ء مثل الأذان للصلوات 
ل 

والسنة التركية : هي ما تركه النبي 446 مع قيام المقتضی لذلك» مثل ترك الأذان لصلاة 
ری و ہک اہ ا : Sits}‏ 
السا دوه وا کک نه انها راشا فا كريد الاب یا 146 الحثر/ ۲۷. 
الثالث : أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل شرعي من القرآن والسنة » أو من 
أحدهماء والأصل في المعاملات والعادات الحل إلا بدليل شرعي يدل على التحريم. 
ودلیل الأول قول النبي کا :کن قول َلاس ليهو عرب سل 
ودليل الثاني : لے هو ازى حَلف نگم تا فی الْأَرضِ یکا ثع اضن وق إل السا 
فسوبهن سبع سملو وهو يکل شی an Os:‏ 

الرابع : أن التأسي بالنبي بيه في عبادته یتحقق بستة أمور : 


.)۱۷۲۱( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
416 





-١‏ السبب: بأن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببهاء فلو زاد أحد صلاة سادسة 
على الصلوات الخمس فعبادته مردودة؛ لآنه لیس لها سبب شرعي في القرآن أوالسنة: 
قال الله تعالى: «( آغ لمر سُرِكوًا سرغو لھم ين الیب کا لم اَن یہ ا ولوک 
ڪلم ال یی م ولیت لَهُمْعَدَابُ ای جا الشورى/ 9 

وعَنْ عائشة رضي الله عنھا قَالّت: قَالَ رَسُولُ الله ية ٠:‏ مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هذا مَا 
لیس هِنْهُ فَهُوَ رذ » متفق عليه (©. 

؟- الجنس: فلو ضحى أحد بفرس لم تقبل أضحيته؛ لأن الشريعة جاءت بالأضحية 
من بهيمة الأنعام فقط ( الغنم والبقر والإبل ) . 

قال الله تعالى : ول وما الك السو مش دوه وماتبیخ عن انها واتھوا أله 
یقاب ) 146 الحثر/ /8. 

-٣‏ القدر : فلو صلی الجمعة ثلاثاً لم تقبل صلاته» لأنها مخالفة للشريعة في قدرها ء 
لأن الشریعة جاءت بصلاة الجمعة ركعتين . 

قال الله تعالى : و وتاك دود أله ومن يعد دود الہ مد کم نَفْسَهء لا ری لعل لَه 
كيت يد ذلك اننا ا( 16 الطلاق/ ا[ 

-٤‏ الكيفية : بآن تكون العبادة موافقة للشريعة في كيفيتها » فلو غسل إنسان رجليه في 
الوضوء ثم مسح رأسه » ثم غسل يديه » ثم غسل وجهه » فهذا وضوءه غير مقبول » 
وصلاته به غير صحيحة » لأنه خالف الشريعة في كيفية الوضوء . 


7 ا می 5 ے۔ ي ہے I‏ 1 ہس ےہ ری کک كع موس ہے 25-7 سا 
قال اللہ تعالی : 38 ومن ياق الرسول من بعد ما بين له الْهَدَئ وتي عير سیل 


عا 
سم 


امَو ل وَتصیو۔ جھکم وَسَاءت مَصِرا (09) 136 النساء/ 1118 . 

-٥‏ المكان : فلو وقف الحاج يوم عرفة بمزدلفة» أو طاف بغبر الكعبة » أو اعتكف في 
بيته» فهذه العبادات لا تصح » لأنه خالف الشريعة في مكان العبادة المحدد لها شرعاً . 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: « مَنْ عَمل عَمَلا ليس عليه أَمْرنَا فَهُو 


رہ 30 


.)۱۷۱۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۹۷٦۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


۹۱ 





- الزمان : فلو صلی مسلم الظهر قبل الزوال » أو صام فرض رمضان في رجب › 
ايم رر ات 
قال الله تعالى: فلا 5 بشر یلک وی إلَ أمَآ کم 2 01 
يعمل عملا صلا ولا شرك پبادة لئ مدا 2ا 186 الكهف/ ۱۱۰ ]. 
فهذه ستة أوصاف لاتتحقق متابعة النبي ئ إلا باجتماعها في كل عبادة : 3# فَليَحَدَ 
ان يَالِمونَ عَنْ روه أن تيبم فة أ َة أوَمْصِيبهُمْ عَذَابُ ایم © 46 د ررر 57 . 
الخامس : أن الله كلك أكمل الدين ببعثة محمد كله » > فلا يستطيع أحد أن يأتي بشيء 
NS‏ : وما ا کہ السو دوہ وما نہک عند 
اچوا اشا و الله إن الله سََدِيدُ لقاب یا 1# الحثر/ .٠۷‏ 
السادس : أن كمال الدين يقتضي بطلان البدع ء فدين اید كامل لا يحتاج إلى 
و N‏ الث لم دیک وات غكك شق 
وَرَضِيِتٌ كم الْإسَلَمَ دیا 1 المائدة/ ٢‏ . 
فالله سبحانه بين في كتابه کل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم كما قال سبحانه: 

ورانا عك الْكتب ّا NS‏ وَهْدَىوَيحَمَة ری لوین 7 4سر ۸۹ 
وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي : عَلَمَكُمْ يكم كل شَيْء 3 حَتّی لجرا 
قَالّ: فَقَالَ: أجل لق تاتا أن تقل القبْلَة عاط أو بَولِء أو أن تَسْتَنْجِيَ باليَمِينِء أو 
أن ڏشتنجي اقل من َة اجار أو ان نجي يرَجبع او بِعَظم ایالم 
السابع ا و دی وس یت : إن الْحَکمِلایڈوامر الا بذكا يه 
ياه ذلك الین الِيْمُ ول کک رالناس لا يحوت )1 يرسف/ 6[ 
اک اھ ا ا ا مل ےجود کر 
کم من ال ما لم ادن یه اه والا ڪلم الفصلِ لَفيضى نه کت بتاک تن 
مات أنه 1 الشورى/ ١؟]‏ . 
والتشريع قد انقضی بموت النبي 4 بعد حجة الوداعء بعد أن أنزل الله عليه في عرفة: 

اوم أ ملت شلت لم دینک واممت علیکم تعمق ورضیت لکم کہ سکم با پ1 المائدة/ ۳. 


.)۲٦٢( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ا 4 


۹۷ 





فمن أحدث في دين الله» وزاد فيه ما ليس منه ء فقد جعل نفسه مشرعاً مع الله ومقتضى 
فعله أن النبي بي لم يتم yS‏ 
معاقب عليه: 38 ونيا الَسُو ل من بعد ما تين له الْهُدَئ ویتیع عبر سيل الْمُؤْمِينَ وو 
EE‏ کم همصب اس ٠۱ا‏ ۱ 

وعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالّت: قَال رَ سول الله ئا ×× مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا ما 
امت مسا 

والابتداع في الدين ولو بقصد حسن يعتبر تكذيبا لله كك في قوله سبحانه : الوم 
الث لم دكم 186 الاسم ۱۳. 

الثامن للح كه ےج عم 
ورسولە ‏ وقد حذر الله من ذلك بقوله سبحانه :يتام أ لن اما ا 


اک 


ورسولٰه۔ واوا الله إن آله مي عل ا 14 الحجرات/ .]١‏ 

التاسع : أن النبي بيه کان يحذر من البدع دائماً في كل خطبة ء وفي کل جمعة ء وهذا 
بذ على سطع گان e NE‏ : #« مخ در ات 
يحالِفُونَ عَنّ wk‏ أن ضيبم تة وہ نة اويه سو ع اب الیم (05 146 النور/ .٣‏ 


0 ہ۔ ر معو 


وعَنْ جَابر بن عبد الله ذه قال کا تشرل اف لإ طب امت کا ولا مد 


ف 


4 s2 


ر ر تو 


وَاشْمَدَ عَصَبةُ حتی کان مر + جل یىی قول صَبِسَكُمْ وشام ویقول: ر E‏ 
كَهَاتِنْ) ورن اا لان بة وَالوَسْطى و کا ماب عد كن حر الحَييث كِتَابٌ 
8 17373 
العاشر : أن التعبد لله لا يكفي فيه معرفة الهدي النبوي فقط » بل لا بد من معرفة ضده 
من الشركيات والبدع » لثلا يقع الإنسان في الشرك أو البدع وهو لا يدري » كما مر في 
وقد وقع أناس في الشرك الذي هو أعظم من البدع» فكيف بالبدع» لأن الوقوع فيها أخف 
وأسرع» لان أمرها قد يخفى على الإنسان ء فيظن أنها سنة ء وأنها من العمل الحسنء وأنها 


.)۱۷۱۸( ء ومسلم برقم‎ )۲٦۹۷( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۔)۸٦٦( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


۹۱۸ 





تقربه إلى اللہ وهي لا تزيده من الله إلا بعداًء فيكون ممن قال الله فيهم : ق ۲ SEES‏ 
الا )لذن صَنَّ اديه سَعَبهمُ في ليو الدنیا وھ محسبوں اين ضعا )1 الكهف/ ۳ 
الحادي فا أذ البدع تكون في الاعتقادات والأقوال والآفعال» وإذا انتشرت اشتهرت» 
وضارت كأنياسنة. 

والموارد التي تنشأ منها البدع سبعة موارد هي : 

. الأحاديث الضعيفة‎ - ١ 

- الأحاديث الموضوعة. 

- الأحاديث التى لا أصل لها . 

. العادات ا المأخوذة من الكفار‎ -٤ 

. العادات التى يستحسنها العامة والجهال‎ -٥ 

مھ رف مات سس رق زوق ولا SA‏ ات الا 

۷- الغلو في العبادات . 

الثاني عشر : أن البدع درجات» وليست في خطورتها على درجة واحدة» فبعضها 
يفضي إلى الكفركبعض بدع العقائد وبعضها لا يفضى إلى الكفر ككثير من بدع 
العبادات القولية والفعلية . 

والبدع فوق الکبائر ذ في المرتبة» وليس فوق البدع إلا الشرك لأن البدعة فيها تعد على 
الشريعة بزيادة» والزيادة تحريف » ولا أظلم من ذلك : و فل کا حرم و لو ما 
ظھر يها وما بطن ولا تم والبی د 1 پیر لی وآن حشرأ أله ما لر رل ہو سلطا سلطتا وآن مولو عل 
الله ما لا امون (5) 146 الأعراف/ 2 

وإثم البدع أعظم من إثم الکبائر من وجوه : 

الأول: رید تد ود وھ 
يفكر في التوبة منهاء أما فاعل الكبيرة من زنا أو سرقة ونحوهاء فيعلم أنه مخطئ 

فربما أحدث توبة ء فتاب الله عليه : 3# ومن يعمل سوءا أو يظلم فة کے کٹ ال 
جد آله عفرا یما 0 146 النساء/ 1]. 


الثاني : أن البدع تؤدي مع مرور الزمن إلى تغييرالدين » لأنها تتطور وتتفرع وتشتهر › 
أما الكبائر فكل أحد يعلم أنها مخالفة للدين ء وليست منه . 
۳- أن أهل البدع في الغالب يحاربون أهل السنة إذا أمروهم بالسنة » ونهوهم عن 
بدعهم » وربما فسقوهم » أو كفروهم ء أو اتهموهم . 
أما أهل الكبائر فإن من جاءهم ليذكرهم بالله وعقابه فإنهم أما أن يقبلوا النصيحة 
ويتوبون إلى الله » وهذا هو الأغلب » وإما أن يردوا النصيحة مع طلب الدعاء لهم 
بالهداية . 
0 إحياء و رو ا 
قي اَلرَسُول مِنْ بعد ما بين له الهَدیٰ وَيَتَيِعْ عير سیل الْمُؤْمِنينَ ولو ما تو وَمْضَِهِ 
ہت تم مَصِيرًا وا 14 النساء/ 1116 . 
الثالث عشر:أن صغائر البدع تکبر مع مرور الزمانء وقلة المناصح» فتصير كبائر» وتقوی 
وتشتد حتى تصبح دینا يتعبد لله به. 
فالنجاة في الاعتصام بالسنة» والحذر من البدعة» وهذا هو الصراط المستقيم: 9 فل إو 
مل روو رط مسقيو دِينَاقيمَا يَلَة هيم زيما ا ماکان مِسَالْمَتْرِكينَ f o‏ 1 
والخارجون عن الصراط المستقيم إلى الصراط المعوج اثنان : 
أحدهما: رجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخيرء فهذا لا يقتدى بزلته» لأنها مهلكة : 
رو یم موأ سبل فَنفرقَ یکم عن سیل دلْکُم 
بف لحك ر ن2 116 لاسام/ +890 . 
وو تد eS‏ 
بے یف لو تو وھ ہے یرہ 
السو من بعد ما بین له الْهُدَى ويسم عار سیل الْمُؤْمِينَ ول ما ول وسلو جه كم 
وَسَآءَتٌ م مَصميرًا 9 16 النساء/ 116]. 
الرابع عشر : أن البدع كلها ضلالة » وكلها سيئة» وكلها مردودة. 
والبدع ليست من الإسلام » والبدعة ليست بحسنة . 
عن جُریر بْنِ عب الله 5 قَالَ جات تا ین الام إلى ول 
َرَأَى سُوءَ حَالِهمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَة فَحَتٌ الاس عَلى الصَّدَ لق 
۹1۰ 


الله ل 
> ەو ر 


٥ 


َلك في وَجْهِهِ: قَالَ: ْم إن رجلا مِنْ الصَار جَاءَ بِشرّو مِنْ وَرِقٍ» 

َتابَمُوا حَنّى عرف الشَّرُورُ في وَجْهِهِ. 

َقَالَ وَسُولُ الله كل ١:‏ مَنْسَنَّ في الإشلام س حَسََة َمل بها بعد كيب لَه ٹل اجر 
ن عَمل بها ولا فص د بن أجُورهم شي رمن س في الإشلام شل سي َيل يه 

بَعْدَهُ َيب کوب عَلَيْهِ مکل وزر مَنْ عَمل بهَا ولا ينقص مِنْ أَوْزَارِهِمْ شیا أخرجه سد . 

فاا ا جودة و کرد رش سال وس سا2 

من عمل بهاء وكذا من سن العمل فبدأ به قبل الناس» ولیس من سن العمل تشریعا 

لأن التشریع ممنوع » وهو بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 

وحديث اي مرو محرا بد ری عبہ اهرضي اع 

عن أبي هريرة 4ه أن رَسُولٌ الله کل قال : مَنْ دَعَا إلى هَدَى کان ا لَهُ مِنْ الاجر مل 

مور من تيه لا يفص ذَلِكَ من أَجُورِهِمْ سيا وَمَنْ دعا لى صَلَالَةِ گان عَلبْه مِنْ 

الإنم معْل آنَام مَنْ عة لا يَنْقَصٌ ذَلِكَ من اَتّاِهِمْ َي“ اوس 

فليس في الإسلام إلا السنن لا البدع ء كما أنه ليس في البدع بدعة حسنة » بل البدع 

کا 

وأما الأثر الذي أساء فهمه بعض الناس فهو ما ورد عن عبد الرحمن 4 أَنَّهُ قَالَ: 


حرجت مع عَکَر بْنٍ , الخطاب ‏ ليله في رَمَضَانَ إلى المج قدا الاس أَوْرَاعٌ 
قود يُصَلي الرَجُل تفي وَيُصلی الرَجُلفَيَصلي پصلایہ الرَهْط. 


2 
رةه ير ر و 
0 21 ا ا ا 


َقَالَ عْمَرٌ: ني اَی لَوْ جَمَمْتْ هَؤْلآءِ عَلی قاري وَاحِدِ لَكَانَ امت ثم عزم» فَجَمَعھم 
على أيه بن كه فم وت متا ليل خی َس بود بل فارویخ: ل 


ف عم الدْعَةٌ مَذوہ ولتي يمون عَنْهَا افقَل ه مِنَ التي يَقُومُونَ. بريد آجز اليل 
الاس ن ۳۳0ھ ۷ئ" 
فالجواب عنه: أن عمر ذه من أشد الناس تعظيماً لكلام الله ورسوله» والوقوف عند 


أحكام الشريعة وحدودها . 


75 0 E ll 
(۰ 1۰ 0ء اىر‎ 


۹۲۱ 


وصلاة التراويح سنها النبي ييه بقوله وفعله » وقد فعلها بيه في المسجد ثلاثة أيام » 

ثم تركها خشية أن تفرض على الأمة. 

واستمر الناس يصلونها فرادى في خلافة أبي بكر #ه. وصدراً من خلافة عمر د ثم 

ألهمه الله فعلها جماعة ء فسن إحياء قيام رمضان جماعة » وقال: نعمت البدعة هذه . 

فبالنظر إلى أنها موافقة لفعل النبي بي فهي سنةء وبالنظر إلى ما كان عليه الأمر قبل 

إحيائها من جديد فهي محدثة» ولهذا وصفها بالحسنة. 

اليغاسشن عٹر : أن اہ العقائد أشد خطراً من بدع الأعمال؛ لأن العقيدة عمل القلبء 

وإذا وإذا ماح بالعقيدة الصحيحة صلح عمل الجوارح » وإذا فسد القلب بالبدع المحدثةق 
سائر عمل الجوارح . 

من انا ر ل اين E‏ : الحلا بن الحرم بين 

هما مُشَبّهَاتَ ت لا يلما كر ِن التاس» فن انى المسَمَّاتٍ اسا ينه وَعِرضِه : 

ومن وف فی الشَّبّهَاتِ راع يَرْعَى حول الجمى يوك أن يوَاقعَة. 

لا ِن لکل مَلِكِ حِمى. ألا إن حم الله فى أَرْضِهِ محارم ألا وَإِن في الجَسَدٍ مُضْعَة إذَا 

تعن ما ا او رت دا كلك ألا ر اق رم 

والبدع في العقيدة كثيرة » وقد أخبر النبي 4 عن تفرق أمته في باب العقيدة إلى فرق 

ے ےر 

عَنْ ي نا ا أ رَسُولَ الله ی قال : رقت اليَهُودُ على إِحْدی وسبڪنَ 9 

اتن وَسَبْعِينَ فز وَالنَصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفْقُ متي عَلىَ تَلاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ) 

اة اوا 

ومن أعظم البدع والفرق التي ظهرت في العقيدة : 

بدعة الجهمية» وبدعة القدرية . 

وبدعة المرجئة الذين قالوا لا یضر مع الإيمان ذنب . 

وبدعة المعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة كالزنا كافر » وهو مخلد في النار. 


.)۱٥۹۹( متفق عليهہ أخرجه البخاري برقم (٢٥۲۰)ء ومسلم برقم‎ )١( 
. صحيح / أخر جه أحمد برقم ( ۷۰ء وأخرجه الترمذي برقم ( 7۶۳۶ ءک ہنا لفظە‎ )٢( 


۹۲۲ 





رس نو تک ےر ہل ای فى الرسالة » وصحة القرآن ء وأنكروا 
ا رمالاف م رگا الصحاة گا لا انراتا بات إلى لت 
وكذبوا ما نقلوا للأمة من الأحاديث» وعبدوا القبورء وحکموا بردة الخلفاء الراشدين 
وكفرهم إلا علیاً . 

وكفروا أهل السنة وعادوهم وحاربوهم » وكانوا دائماً مع أعدائهم كما حصل منهم 
را ےر با یہت : و أفَمُؤْصمونَ 
نض الک تک واد بجع ض فما بره من بعل 5لک منم الا خر رق الحيزة 
ای يا ووم تة ريون إل هر اکٹ ماله س بقل عَمًا نَكَمَلُونَ )14 البقرة/ 1۸١‏ 
وبدعة الخوارج والزيدية من أعظم البدع في باب السمع والطاعة لولاة الأمور ¢ 
فاستحلوا الخروج على الأئمة إذا رأوا منهم معصية . 

وقد فعل الخوارج ما فعلوا من قتل عثمان وعلي رضي الله عنهماء ثم انفتحت أبواب 
الک على المسلمين الى يومدا هذا 

ورؤوس أهل البدع الکبری أربعة: الخوارج .. والرافضة .. والجهمية .. والمرجئة . 
وأما البدع في العبادات فبحر لا ساحل له ء فلا تكاد تجد عبادة إلا وأضاف إليها آهل 
البدع زيادة » سواء في هيئتها أو عددها أو وقتها. 

فما أعظم تلاعب الشيطان بالناس: 38 أقمن زی لم ہے کس 0 
یکا ری من اء کک ذهب تفشك عم کہ بب ان الله عل ماي يعون 2 14 فاطر/ ۸] . 


ابعص 


۹۹۳ 


۲- فقه الاتباع 


الاتباع: هو الاقتداء والتأسي والاقتفاء والإتتمام . 
واتباع النبي بي » والشهادة له بالرسالة» هو الركن الثاني من أركان التوحيد . 

فالتوحيد كله في أمرين : شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمداً رسول الله . 

والاتباع في الشرع: هو الاقتداء والتأسي بالنبي كي في خمسة أمور : 

في توحیدہ وإيمانه » وفي نيته وفكره» وفي أقواله الحسنة» وفي أعماله الصالحة» وفي 
ا ۱ ۱ ۱ ۱ 
ظا لَمَدَكَانَ كم ف مول ا و حَستَة 4 [ الأحزاب/ .]١١‏ 

تيعو شڪ کو تھ دوت حت ا 186 الأعراف/18]. 

وما 1ن کا البو ما پ8 الحشر/۷]. 

2 من يطح اَلرَسُولَ َد أطَاعَ هه ومن کول فما رسك لبهم حَفِيظا ا 146 النساء/ 6 ]. 
لا ولتك لعل حلي عَظِيٍ اك 14 الد ]. 

فنوحد الله كتوحيد النبي يو لربه» ونؤمن بالله كإيمانه» ونذكر الله کذکره» وندعوه کدعائه» 
ونستغفره كاستغفاره» ونعبد الله كعبادته» ونتوضاً کوضوئه» ونصلي كصلاته» ونصوم 
كصيامه» ونحج كحجه. ونبيع كبيعه» ونشتري کشرائه» ونجاهد کجهاده» وندعو إلى الله 
کدعوته» ونعلم شرعه كما علمه .. وكذا نحسن كإحسانه» ونعفو کعفوه» ونرحم کرحمتہ 
ونحلم كحلمه. ونعطي کعطائه» ونزور كزيارته .. وهكذا . 

فنقول كقوله ية ء ونفعل كفعله ية > على الوجه الذي فعله. من أجل أنه فعله كالأدعية 
یں سر و لو مہ رت و ےس رٹ 
مما جاء عنه لا وهذه حقيقة التأسي والاتباع : <( :ا لد کان لَك فى رسول امو اسوه حه 
من کان يرجأ الله ليما لاجر أله كيرا ا 4 1 الأحزاب/ .٦٢٢‏ 

وضد الاتباع المخالفق وتكون في الاعتقاد والقول والفعلء والترك : حدر تر ان ماش 
2 عَنْ امو أن تيبم تة ا يه اك ہم عدا ألم )14 النور/ ٠۳‏ ]. 

7 4208 9 "8" : 8 ومن يِسسَاقِقٍ الرسو 


۹٤ 


2 


2 و 54 ے عورم م > ر کے کے‎ ١ 
{4 له الهدیٰ بتٌع عار سيل الْمُؤْمِنينَ و جا ما تول وتصلو۔ جھمکم وسا ات مصبا کا‎ 
E ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه : ےس ات‎ 
الأوامر حب الاستطاعة : موا أن هما سطع وأسمعوأ‎ 1 es 
جا ا لہ وگ رر ہے ھے بج‎ 

ل م خيرا لانفي رڪم ومن يوق شح نفيبه- ايك هُمْ املو )یہ 
[ التغابن/ ١7‏ ]. 
أي هريره ذه عن الب پا قال : سو ها تو کر کان َبْلَكُمْ 

لھم ناهم علی أيهم تنگم عن شي جیوه وإ مر ااا 
عتم متفق عليه ٩‏ 


.)۱۳۳۷( متفق عليه خر جه البخاري برقم (۷۲۸۸) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
۹0 





۳- أفعال النبي ئي من حيث الاتباع و التأسي 
٭ أفعال النبي بء من حيث الاتباع والتأسي ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : الأفعال الجبلية: كالقيام والقعود والدخول والخروج» والأكل والشرب: 
والنوم واليقظة ونحو ذلك فهذا من حيث الاتباع والتأسي نوعان : 
الأول : نوع جاء النص الشرعي بإيجابه أو ندبه كالأكل باليمين» والنوم على الشق الأيمن» 
والسلام عند الدخول والخروج. 
فهذا یشرع التأسي والاقتداء به كيه في ذلك . 
الثاني : نوع لم يأت به نص دال على مشروعيته» فهو باق على أصل الإباحة» كالصلاة 
في موضع صلی فيه النبي كَل اتفاقاًء وكنزوله بالأبطح لما فرغ من مناسك الحج. 
فهذا لا یشرع التأسي والاقتداء بالنبي كَل في فعله» لأن فعله اتفاقاً لا قصدأ له بعينه . 
القسم الثاني : الأفعال التعبدية: وهي جميع العبادات والمعاملات التي يقصد بها التشريع. 
فهذه يجب الاقتداء بالنبي بي بها فعا للأوامرء واجتناباً للمناهي. 
وهذه هي الأصل في أفعال النبي يك كما قال سبحانه : لا لدان لَك في رسول الله اسوه 
ينه لم كن برجو الله والبوم ا لخر وده کیا یا 146 الأحزاب/ 1]. 
القسم الثالث : الأفعال الخاصة به: وهي التي علمنا شرعاً أنها من خصائصه بي » سواء 
كانت من المباحات أو الواجبات أو المحرمات أو المكروهات . 
فمن المباح له 4 خاصة مثل نكاح أكثر من أربع نسوة» والنكاح بلا مهر» ونكاح الواهبة 
نفسها له . 
ومن الواجب عليه وجوب التهجدء وقيام الليل . 
ومن المحرم عليه الأكل من الصدقةء وأكل ما له رائحة خبيثة من المباح كالثوم والبصل . 
فهذه خصائص لا يشاركه فيها أحد» ولا يقتدى ولا يتأسى به فيها أحد, لأنه جاء الخبر 
بأنها من خصائصه . 


۹ 


-٤‏ قواعد هامة في الاتباع 


٭ هذه أهم القواعد الواجبة في اتباعه ي : 
الأولى: أن دين الإسلام بني على الوحیین القرآن الكريم والسنة الصحيحة» لا على ما تراه 
العقول» أوتستحسنه الأهواء . 
فما جاء من أمر أو نهي في كتاب الله تعالى» أو سنة رسوله يك » فإنه يجب علينا الإيمان به 
وقبولہہ والمسارعة إلى امتثاله فعلاً أو تركاً : وما ا5 کہ السو فخ دو وما ہکم عند 
نکیا واا ان آله دي دُالْعِقَابِ ڑکیا 146 الحشر/۷]. 

وت 


ومن شاف 


ا ا 


کے کے 2 2 سرت 


ُو م بد ماب له لدی وسيم عم سیل الْمؤْمِِينَ ولو ما ول 
و 8 

نصلو۔ جهتم و ات کیا 1ء 

رن عائشة رضي الله تھا قلت قل سول الله ا :× مَنْ عَمل عَمَادَ ليس عليه مرا 


کو۔ ر 


فهو رذ ! یپوی 
2 إن مت ورگ پیر تقبو وباب مَل اه نبا وما اکا اتر 0٤‏ 


ره >>> 7ھ 


او 


فل إن ساق وشدى وای وات کے ری ای 1509ل شرف لذ ولت ات ا 

تین 9 14 الأنعام/ 30-11١‏ ]. 

فالمؤمن حقاً من يدور مع القرآن حيث دارء ويقف مع السنة حيث جاءت : 3# فن كان 

تر تر لاما و تہ 

3 ولد یمک تَبالكتب اموا لصّكوةَ إن لَانْضِيعٌ الان ا 136 الأعراف/ .٦٠۷۰‏ 
سينا لكوي كل بقل ر را من اسر 1)29 آل عمران/ 1۸۰ 

فلا يستقيم إيمان العبد إلا بالتسليم والاستسلام لنصوص الوحيين» والانقياد إليهماء 

والرضا ہما فيهماء وتصديق أخبارهماء وتنفيذ أوامرهماء وعدم الاعتراض عليهما : 9 فلآ ق 

ورك لا ونوت حى بُح کو نما کر نَت تم لا بج دوا ف نمسم حرجا 


4 


س > دے ٥‏ و ٥‏ ےم 
معا قصیت وصلموا صليهًا e‏ 


.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
۹۷ 





ءالخ الول مش دو وَتَاتَخ عن انوأ وانٹرا هن اه سرد لقاب (2) € 
[ الحشر/۷]. 

فصوت بجع الكت و وت کفروت عض تما جرا مَن يَفْعَلُ وك منىکم 
ِا حى فى الحيز الذي ودوم سعد دون اک اشد الاب تا الله تقل عَم 
تملك ھا کرس 
ويجب على المسلم اتباع السنن والأحكام التي جاء بها النبي ا سواء عرف حكمتها آم 
لم يعرف ذلك؛ لأن مدار العبودية على طاعة من أمر بها . 
لهذا فبعض وجوه الحق تأتي كثيراً على خلاف الرأي» وعلى خلاف ما تحبه النفس كإسباغ 
عا ا رضي لام E‏ 


ہد یچچ ہت چت ہت 
تخا كس تخرف ین نیہ الاک كيرت یا رکوک الل 


سے وس 

الثانية : يجب على المسلم معرفة الحکم الشرعي فيما يريد أن يفعله قبل أن يفعله» وذلك 
في جميع شئون حياته» ومن عمل عملا لم تأت به الشريعة فعمله باطل ومردود. 
ررك قال وسؤل ان 27:0 عمل عملا س عله اا 
فهر رَد ) ا 

الثالثة : اتباع الرسول ييه يكون باتباع كل ما جاء به من أوامر ونواهي في القرآن 
ور ور رر ویو رت 

E "+80‏ ال ولا 0 اوت 
اا ا 

ا ا ا ی 
لفعله على عهده ففعله بدعة» وذلك مثل الاحتفال بالمولد النبوي» واحياء ليلة 
الإسراء والمعرج» وليلة النصف من شعبان» ورأس السنة ونحو ذلك . 


.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲٦٦ ٤( صحيح / أخرجه أبوداود برقم( ۰) وهذا لفظه ء وأخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 


۹۹۱۸ 





فکل فول أو فعل لم يثبت عن النبي ہا ولا عن أصحابه فهو بدعة» لأنه لو كان خيراً 
لسبقونا إليه : لإ كدر اذب يلقن عن كتورء أن مهم وة وسيم داب 
ليد )16م 

وعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالّت: قال رَسُول الله ي ٠:‏ مَنْ أخد 
َيس مِنْه فهو رَد 4 متفق عليه 27. 

الخامسة : أن الشریعة جاءت بتبيان کل شيء في أصول الدين وفروعه» في أمور الدنیا 
والآخرة» من العبادات والمعاملات والعلاقات ذ انيلم أو الحرب» في السياسة أو 
الاقتصاد وغير ذلك كما قال سبحانه : وبرلا ع یلک التب یت لکل سء ودی 
وََحَمة ورين سيين © 14 اسه 

اوم كلت لک دبنگ ومنت عم يحمت وَرَضِيتُ کم الْإِسْلَمْ دنا 14سعۂ۴٠.‏ 
السادسة: أن الاقتداء والاتباع للرسول ئي لا یتحقق بالكامل إلا إذا کان العمل موافقاً 
للشرع في ستة أمور هي: السبب» الجنسء القدرء الكيفية» الزمان» کان ابی 
قال الله تعالی: ¥[ قَلْإِتمَآ انا شر فلوو عق اکی اسا لمکم ا کان نوا لقا ر 
فلیعمل عمالا صلا ولا شرك عبادة ری تہ ۱۰. 


9ی رو 


وقال الله تعالى : 92 ون يشاقن أل ول ما بين له الْهَدَئْ وَیتَىع عر سیل 
الوت و ها دل واه ھک ساٹ ميا ا 

السابعة : الأصل في كل ما أمر الله 0-7 ده آن تھی الله ورسوله“عثة» اليد 
والامتثال والإذعان» دون الالتفات إلى الحكم والمعاني» فالحكمة الأصل هي أَمْر 
الله ورسوله في المأمورات» ونهي الله ورسوله في المنهيات» وهذا هو حقيقة التسليم 
والانقياد : «3 کل ورك لا بُومِبُوت حقی کوک فیا کسر بین مغ لا کی دوا 

ف نع حرجا یا َصَيَت وَيِسل موا يليما لگا r‏ 
والعبودية الکاملة أن تكون مسلماً لأمر الله ورسوله» سواء عرفت حكمته أو لم 


تعرفها. 


.)۱۷۱۸( متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (۹۷٦۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 
139 





والبحث عن الحكم والمعاني والأسرار في جميع أوامر الله مطلوب شرعاًء لنعرف 
عظمة الخالق فيما خلق» وفيما حکم وقضى ا آنل مہوت یا © ز وس/٢٣‏ 
:3 آفلا تَعقَلُونَ ) 16 افر ٤۰‏ ]. لی مَلَّكُمْ تن رون (۵ پ1 البقرة/ 115 ]. 

وجميع العبادات والمعاملات: والأوامر والنواهي» التي جاءت بها الشريعة» معقولة 
المعاني؛ بل هي في منتھی الحكمةء وإن كانت لا تظهر الحكمة أحياناً لبعض الناس : 
و( کک أ ت کت :الکن شیک من لن عکر یر © 1€ مرد 61. 

وقد يكون من تمام العبودية الا نعرف الحكمة» وإن كانت تزيد في الإيمانء إلا أن 
الامتثال والتسليم مطلقاً أصدق إيماناًء وأحسن اتباعاً . 

فمعرفة الحكم والمعاني مطلوب شرعاًء لکن المراد التحذیر من التنطع في استخراج 
المعاني» أو ربط القيام بالعمل بمعرفتھا . 

030“ ي التشريع مطلقاًء لأن الأصل في الشريعة التيسير 
ور ا یس  :‏ فاقوا ا ہت 

لے ماي بريد اله يَجَعَلَ ع يڪم ہت وکن بريد د هرک وليم مته 
2 ملك كم سكيوت ا 4 المائدة/:]. 
ec‏ وَلتَكيِلوا الْهدَّهَ ولتكبروا الله 
کک ما مَدَنَکم وڪ م دمشگرورے ا یا 136 البقرة/ ۲۱۸ 

02-۳ امتثال الأوامر بقدر الاستطاعةء واجتناب المنهيات مطلقا 

عَنْ ابي هْرَيْرَة ذه عَن النبِيّ ي َالَ ری رگ نا علق من اخ َل 
الهم وَاخولافهم على أيهم ا نيكم عن شی جو ٠‏ وإذا امز نکم پار 
انوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَمُ) متفق عليه 7". 

فلا يصح التقرب إلى الله بالمشاق» لان الله شرع القرّب كلها تعظیماً للرب بامتثال 
أمره» واجتناب نهيه» وليست المشاق تعظیماً ولا توقیراً . 

ولكن المشقة غير المقصودة التي تلحق المکلف أحياناً بسبب أدائه لفعل مشروع كما 
يحصل في مناسك الحج أحياناً تزيد في ثوابه» فالأجر على قدر النصب كما قال 


.)۲۳٥۹( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷۲۸۸) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
۳۰ 





ہے f‏ ےس 4 a2‏ سم 
سبحانه : $ كلدك بار ل E‏ 7 ولا خمصضة فى سیل أله ولا 


ہہ ہے 


امسر ع رم کے لا سوا 
صكَلح 14 التربة/ ٠١١‏ ]. 7+ 
وقال ية لعائشة رضي الله عنها حينما أصابها التعب في حجتها : « أجُرك على قدرِ 
یپ ا E‏ 

وعن جار بْن عَبْدِ الله ضيه قَالَ: كَانَتْ يارا تَائَِةً عن المَسْجِدِء فَأَرَذ ذا أن تييع بوتا » 
فرب من المَسْجده قاتا رَسُولُ الله له کَقَال :«إن لَكُمْ بل عَطو 
ا 


82 
م 
26 


.)۲۳٥۹( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۷۸۷) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)554( أخرجه مسلم برقم‎ ("۲) 


۹ 





ه- منزلة الاتباع في الشريعة 
اک عمل كرتن صالخا ومقيولا عدا لارگناق؟ 
أن يكون خالصاً لله كك .. وأن يكون موافقاً لما جاء به النبي كك . 
فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو مردود على عامله» فكذلك كل عمل لا 
يكون موافقاً لهدي الله ورسوله فهو مردود على عامله؛ لأن الله إنما يُعبد بأمره الذي 
بعث به رسوله اة فقط » لا بالأهواء والآراء : 3 کان بجوأ لاء ريو عمل عب يسا 
ولا شرك بعبادة ريد مدا ام 16 الكيف/ . ۰۶. 
وغ عاعة فی اهنا نالك نان وقول ظفر ع ققد لقان 
اتا فود ا 
فالاتباع شرط لقبول وصحة العبادات والمعاملات . 

۲- أن إخلاص العبادة لله وحده هو حقيقة إيمان العبد وشهادته بأن لا إله إلا الله . 
والاتباع والتأسي برسول الله بي هو كذلك حقيقة إيمان العبد وشهادته بأن محمداً 
رسول الله . 
فهما توحيدان لا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب ال إلا بهما: 
توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول بيه > ومدار الدين كله على هذين الأصلين 
العظيمين : 
أحدهما: ألا نعبد إلا الله والثاني: ال جاده يها دو الا کٹ : 3 شن کان يحوأ 
قا ريه فلیعمل عمل صللا ولا شرك بعبَادةٍ 82 مدا ]8)2 1 الكهف/ ٠‏ ۱۰. 

٣‏ الاتباع دليل محبة الله تعالى» فمحبة الله توجب اتباع الرسول ي واتباع الرسول 
ا يوجب محبة الله للعبدہ واتباع الرسول ب يكون باتباعه في نيته وأقواله وأعماله 
ا مو : 3 فل إن كسم تبون اله 
2.81 : کہ الله وَيطْفر لک د وب وال مو حسم 0 4 1 آل عمران/ ۴۱ ]. 


.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
۹۳۲ 





- الاتباع هو الطريق الوحيد لتحصيل محبة الرسول يِه وقد أوجب الله على عباده 
محبة رسوله ىي واتباعه. ولا سبيل لتحصيل تلك المحبة إلا عن طريق كمال اتباعه 
والاقتداء به» وهذه المحبة من شروط الإيمان. 


عن أنس هه قال: قال النبي ئ :”لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكون أَحَبّ إِلَبِْ مِنْ وَالدہ 
لور اش یی سرع 

وعن عمر ڪه أنه قال : يا رَسُولٌ اللہ لئت أَحَبٌُ الي مِنْ گل شَیْء إلا مِنْ نَفْسِي » فقال 
النبي كلل ١‏ لا وَالَّذِي فيي بیو حَتّی أَكُونَ أحَبٌ إِليْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقّال لَه حَمَر 
2120 لت اَحَبٌ إلى من تَفْسِيء ققال ال كل: «الآنَ يا عْمَر) 


- الاتباع سبيل دخول الجنة» eS‏ 
عن أبي هريرة ه قَالَ: قال رَ شول الله کل ٠:‏ كل اتی يدلو الكے إلا مَنْ أَبَى) 


الوا یا ر سول :ال وَمَنْ يَأبَى ؟قَالَ  :‏ مَنْ أَطَاعَني دحل الجَنة » وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ 
0 أخرجه البخاري 0 


کک 22> ك 


سبحانه 3 باج اذ ال اموا اطا ا يليا )1 الول و ول 51 قان ازع وا 


ہوثغو ہ ممه رصمو غ2 و ر ہے رو مدي >6 دوو 2ج سال 
دوه لک الو والرسول إن كم ومون ياه وام الخ دَلِكَ روحس تأويلا ) 4 
[ النساء/ ٥۹‏ ]. 


2 کی اطع لَه نت فان ولا 0ا الله لا يحب الکفر لكَفْرِينَ (55) 14 آل عمران/ 151 . 
فلا سيل إلى امتثال آوامر اللہ بطاعة رسولہ وك إلا بالاتاع والتأسي به 0 سک 
الل اا ا ا ا و والرشول دا دعاك لما حیسم واعلموا اک الہ يوا 
Aa‏ وا EE‏ کت 136 الأنفال/ 174 . 

۷- الاتباع جج راہ تچ و ہے کے 
یعظم سَعكير ال نها من قوی الوب تاج الحج/ .٠٠٢‏ 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٠١(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم .)٤٤(‏ 


(٢‏ احرج البخاري نت 


م 


۹۳ 


وشعائر اللہ أوامره وأحكامه وأعلام دينه الظاهرة» ومن أعظمها وأعلاها طاعة الت 
ند » واتباع شرعه: 98 وأطيعوا الله والرسول سے امور نا 146 آل عمران/ 1177 . 


۸ الاتباع من صفات المؤمنين اللازمة لهم كما قال سبحانه : ِو إِنّمَا ن قول الْمُؤْمنَ 


ہر رھ E‏ 


ے ہك ے مںي ۔ کے حم کے بوره ہے ہے 2 مجو۔ م کر ر 
دا دو لی ال ورسوله- لتك بیتھ أن فووا سیعتا وأطْعنا وأؤلتيك هم لفل ا وَمَن 
ر عو عسوم می داه ر صرح سس و 7 Ry‏ 
رطع الله ورسولة, وش الله ويتَمَهِ َأَوليِكَ هم الْفَِيرُونَ ریا 146 انور .]٥٥-1‏ 
وقد نفى الله كك الإيمان عمن أعرض عن طاعة الرسول بي ولم يرض بحكمه كما قال 
u‏ 2> هه 


را 23 ہج مر ۔ بی رک رط هه ہے ۶ م سا ووه 
سبحانه : 38 فلا ورك لا منوت حى بحکموك فیما شجر بهم تم لا کې دوا 
. هعم ے oa‏ سھے N PIA‏ 
ف نميهم جا مما فضیت وسلموا ليما (ق) 146 النساء/ 0]. 


43: 


-٦‏ حكم اتباعه كك 


يجب على كل مسلم ومسلمة اتباع الرسول بء والتأسي به في كل ما جاء به عن ربه 
ہے وتوہ 


ا خو ص ور A‏ مم کا شر رجو ہم ہو 5 ر اا أنه ان اكه کے وم ب 
:3 وما اکم الرسول ف دوه وما سکم عنه فانٹھوا وَاتفوا اه إن الله سَدِيد لقاب ل 4 
[الحشر/۷]. 

ہر ہے ميو > E‏ ہے مده وء ۔ عاك ا 

ومن ياق الرسول من بعد ما تبین له آلھدیٰ ویتہع عار سيل الْمُوَمِیْینَ ولو ما تو 
ے ار 02 و 


72727 عات تیر )د 9 
ل فیدر الین بل من یں ميتم َة اريم عدف آیۂ © 4 


[النور/ .]٦٢٦‏ 
کک نے و ُ2 E E E‏ 8 . ےھ 2 
یت TT‏ 


5 و تی یہ O‏ 
الأموں فما حکم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطناء وما نهي عنه فهو 
الباطل والمحرم الذي يجب اجتنابه ظاهرا وباطنا . 

فيجب الانقياد لكل ما جاء به ية مما أمره الله بەء وأمره الذي يجب اتباعه» ولا تجوز 
بج رورض ا ہت وٹ 
يوت باکر وَكلمَنتِهء مہہ کو بت ا 16 الاعراف/۸١٠].‏ 

وعن العِربَاض بن سارية 5 لہ قال: و عط شرل اف لا تيغ رات ينها رة 
اوخل ينها قرب اننا رول ليذ حرف شرم عاذ تدك قال: 
«كَدْتَرَكنَكُمْ عَلی البَيْضَاء ليلََا كَتھَارِمَاء لَايَزِيعْ عَنْهَا بَعْرِ وي الا عالت اع ا 
ومن ترك سنته وطريقته فقد تبرأ منه 5 . 

ہی رت حقال وقول الا ظا ا ECE‏ 


3 . 7 له 


وا گت ٣٠ء‏ 


0 





۷- أقسام الناس في الاتباع 


٭ الناس في الاتباع للرسول 4 على أربعة أضرب : 

الأول : من يمتثل ما أمر الله ورسوله به» ويجتنب ما نهى الله ورسوله عنه. 

وهذا أكمل أحوال أهل الإیمانء وأعلى درجات المتقين : 98 ومن د بطم الله ورسوله. فَقَد 
طلا ا 136 الأحزاب/ 51 . 

الثانى : من يمتثل المأمور» ویقترف المحظور . 
Es‏ اكور على الا 
على فعل المعصيةء فينال ثواب الطاعة» ويستحق العذاب على انتهاك الحرمات» 
وتجاوزالحدود ك2 وءاحرونَ عرفأ يدوي ا 7 ر سا عق أنه أن 
توب علوم ن له حو يم ن 146 لر" i‏ 

القالث : من لا يمل المأموره ولا يقارف المحظوں فهذا الضف بستحن عذاب ترك 
الطاعات» والغفلة عن القربات . 

والمسلمون فى امتثال أوامر الله ورسوله على ثلاث درجات : 

ظالم لشف ومقتصة فمل الرا جات ريرك المعرماتاوسابق بال رات يودي 
الواجبات والمستحبات» ويجتنب المحرمات والمکروھات؛ وكل هؤلاء في الجنة 


رو و سمح 


على درجاتهم : 38 0 الكت الى اسا يدن اا ۶ E‏ 


ص ہےہے 
ے۔ حو مہ ہ۔ عو سس 0 مہ سرء سا صرح ماج يو مص 


ومهم مقتصد وَمِنْهُمَ سايق بالحَیرتِ بإِدنِ اللہ “ذلك هو الفل الحكبير © 
ب جت عدن لوي ۶ 7ھ" حرير حَرِيرٌ © 4 
[فاطر/ ]۳٣-۳۲‏ . 

الرابع : من لا يمتثل المأمور» ويقترف المحظور . 

وهؤلاء أخبث أحوال المكلفين» وهؤلاء جنود إبليس فى العالمين» يستحقون عذاب 
السرش عم o‏ العلا عاك مھت ات بطي کاب نا 
تھی الله ورسوله عنه من المعاصي والمنكرات : ٭ ولد صَدَّفَ عَلَيهِمَ إتليسش ظنَه 
ابوه إل َرِسَامَنَ ألْمؤْمِنينَ 4 ۰. 

وَس كفن الله ورگ ترجہ د وده لہ كان كيين تا وله 


ہہ 
عّ اوت گے اکا 146 النساء/ 14]. 


۹۳٦ 


۸- علامات الاتباع 


© للاتباع علامات» أبرزها ما يلي : 
١‏ - الرضا بحكم رسول الله 5يو وشرعه في كل شيء . 
عن العباس ذه أن رَسُول الله بل قال : «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانٍ مَنْ رَضِيَ باش رَبّا 
ربالإساام دِينًاء وَبِمُحَمَدٍ رسوا ) أخرجه مسل". 
والرضا يجمع القبول والانقياد والتسليم لما جاء به محمد يل . 
فمن رضي بمحمد رسولاً ونبياً حَکم سنته» وقبل حكمه. وانقاد له» واتبعه» ورضي 
بكل ما جاء به من ربه» ورأى نعمة الله عليه حيث جعله من أتباع سيد المرسلين . 
یقتدي بالرسول يَلَِِ: في نيته وفکره» وفي توحيده وإيمانه» وفي أقواله وأفعاله» وفي 
سے ےہ تی ج شر ٹہ 
لاس قد جا نکم مُوَعظة ت من تيك وشفا شقا لما فى الٹُ ڈور وهدى وَرَحَد ومين ا فل 
ل أت ری کر روا ووت ب هرن بسر (5 4 یرن -8ه ]. 

كا كه شواتا 2ف تک حكونا رقا کت التو ين 
ألكتب ينك کے حك قد ا تج ار 2 وڪ برف میات 6 
ای ور سس ل من ألظلُمتت 
ا1 الو ادن وَيَمَدِيهِمَ لل ف مُسَتَقِيمٍ ) 146الائدة/ ١‏ عفان 
1 لهد لقد من الله على اَلْمُؤْمنت إذ بنك فم ولا ضع يتا علي “ايد وري 
وعم لکت وَالْحِكمَةَ َة ون كَانوَأ من قبل کی کل مین (نج) ال عمران/ 154]. 
لا حلمو e‏ لبرضوحتم والہ ورسولة رم إن 'ت 
6 ال ادد E cC‏ 
ال الل کیا 16 العوية/ ۳-۹۲ 
کو ال الدرع واک 
فتحكيم العبد للشرع» وتحاكمه إلى الشرع في كل شأن» هو العلامة الفارقة» والسمة 


ا 


.)۳٤( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
۹۷ 





البارزة بين الا و لكان وين لم اتی کی هوا بعر هدق من اه يك عن 
أموره : 38 فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى بک ول یما سر بت ہم لا یج دوا 
في اع حرجا تم قضیّت وَمُسَلْمُوأ ليما () س 
اہ ید ذا أده واطيفو سول وأو ل آلا ینک کین ترم في وء قرو إِلَ أل 
A‏ ٹومنون اللہ واا وو لاخر درك ر وا تأَوِيلا 9 ڑا 146 انساء/ وه ] . 
تی یٹ رتا أل آنه فأؤلتيكَ ليک هم لغوت (8) 1 
ون ال یکن انم هة مار 7000۳0۲ کیہ کا هرى الْمَوْمَ لدی ) 4 
٢‏ رت 
-٣‏ تعظيم النصوص الشرعية : 
فتعظيم النصوص الشرغية هن القران والستة ئن رز علامات ومظاهر الاتباع ء 
وتعظيمها يكون بالإيمان بهاء وتقديرها وإجلالها وتقديمها على غيرهاء وعدم 
هجرهاء واعتقاد أن الهدى فيها لا في غيرهاء والحرص على تعلمها وفهمها وتدبرهاء 
والعمل بموجبهاء وتعليمها للناس» وعدم معارضتها. 
فمن عرف ربه العظيم» و ور تمہ 
ونال ثواب ربه العظيم : 38 ءامن الرَسُولُ يمآ انل الع من ريو مونو کی ام کہ 
وملتيِكنهء ود وک وکو وسلو لا فرق بت حر من رسي وک لوا ےتا و قم ضر ائلاک 
ر نا ورك کسی © ری م 
بل ماکان لسر أن و الله التب والحکم وَاشبوہ ہم يفول للکایں ووأ مادا 
لے ین دن ألو ولك کا وأ یکین بکٹز لمو اكب یماد رسود 3 4 


[ آل عمران/ 29 ]. 
ظ ولیت مکوت يالكتب اموا ألصّكؤة إا لا شع اجر الصَيست © 4 
[الأعراف/ ۱۷۰]. 
+«( ألا يبرو اشن وآ ان من عند عير ال ووا فيه حًا كرا یچ 


ور ہے 


[ النساء/ 85 ]. 38 قلا وَرَيْكَ لا منوت حى يكوك تا سجر تهر تم ل 
کې دوا ف نميهم حرجا ما قصضیت وَتِسَلِموا ليما 2 16 الساء/ ]. 


۹۳۸ 


4 - الاقتداء بالنبي ية ظاهراً وباطناًء والتأسي به قولاً وفعلاً وخلقاًء وعبادة ومعاملة 

ومعاشرة كما قال سبحانه: بے ند کان لہ في رسول آنل أسوة كسك من کان بر اللہ 
والیوم ا لاخر وکر اه گیا 0 1% الأحزاب/ 7١‏ ]. 

والأسوة الحسنة أن تكون الشريعة التي جاء بها محمد بي من ربه هي المهيمنة على 
العبد في جميع أحواله؛ والنبي 4 أولى بالعبد من نفسه» فمن لم يكن رسول الله كَل 
أولى به من نفسه فليس من المؤمنين . 

لهذا لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلآء بل الحكم على نفسه للرسول بء يحكم 
عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده» وحكمه شريعته التي جاء 
بها من ربه كما قال سبحانه : :3 أل اول بالْمُومِي مِن امم 146 الاحزاب/١٦.‏ 

-٥‏ الخوف الدائم من الزيغ والانحراف والاستدراج» والخوف من المعاصي والذنوب» 
والخوف من عدم الثبات على الحق» كل ذلك من علامات ومظاهر الاتباع: 38 إِنَما 
ومن اننا الین ٳڏا ُحكَروا يها خرو سا وسا ند َيه وهم لا ستکروے 4 
[السجدة/ .]١6‏ 





ایوہ ہے کپ ساح لي Ar‏ جھم 


کے مھ دک ے ہے کے در م هوام ہم قر 0ہ سے سے 2 ل كه 
9 إِنَّمَا زمرت لذبن إِذَا ذكر أله وَچلت قلومهم وَإِذا تلبت علِمٌ ءايه زادتهم ینتا 
وع رجهم یتو یا 146 الأنفال/ ]. 

6 - رم ساح سال سان RA‏ 
9 إن الب هم من حَشيَة رہم مُشْفِفُونَ (50) 146 المؤمنون/ 09 ]. 
4 3 5 ہے ےہ . سوی 7 عع ب رام 6 ڈ2 وم 
وَحِلَه آتهم إل ربمم عون 2ا 4 [ المؤمنون/ ٠١‏ ]. 
وأصحاب النبي 7 يخافون على أنفسهم من الزيغ إن خالفوا سنته أو با و آمره» 
وهم خير القرون» فكيف بنا اليوم ومن بيننا من يستهزىء بنبيه ا » ويستهزىء 


ہے 
مسوم 4 دم کے ع موہ ي 


بأوامره وسنته» ويتباهى بمخالفته : 3# فَليحَدَر الین يحَالِمُنَ عَنْ ارو أن تیبہُم و 


ت8 ۔ 


وص داب اير © 146النور/ ٣۳‏ ]. 
رش مر ہی ون یھ 4 سے ے ےہ ير مرج وا سا سر نے 
ومن يشاقن الرسول من بعد ما تبین له الهدى وت 
> 220 کہ رر م ص ع ”مر 
تصلو۔ جهتم وساءت مصيرا (09) 186 النساء/ ۱۱۰ ۲. 


-١‏ الدعوة إلى اللہ وتعليم شرع الله» والإحسان إلى الخلقء من أبرز مظاهر 
وعلامات الاتباع » فالنبي يي خاتم الأنبياءء وهذه الأمة آخر الأمم, والله أكرمها 


مه مجو د ل تھے ۶ 
عار سیل الْمَؤَّمِنِينَ نو لو ما تول 


۹۳۹ 


5 ل ۶ر ہا لح و لا م سج مر ےم مے ے دص ے سے ے 
کالانبہاء ا و : :3 ولتک ینک E‏ لل الخير AE‏ وينهون 
ن المدكر وَأَوَلَيِكَ هه مہ الم لْمُقَلِحُوت اك 14 آل عمران/ ؛ .]٠‏ 

چ مود أ 8 مت ےہ 2 ےر سج سل و ے۔ مم ف 2 
2 ت الاس پالمعروف وکٹھورے عن المنبحكر 


2 مس 
عون باللہ 
ہے 


ا 
م 
N»‏ 


3 


ہ۔ 


َو 


ولو ءام َل السك پ کان حا لهم ت مهم الْمَؤّْمِبُوت وڪ رهم الْمَسِفُونَ () 4 
[ آل عمران/ .]۱۱١‏ 

:« قل مذو سیل أَدَعْوَا إل 
کیک ایا 1# يوسف/8١1].‏ 


> 


0 ( کا کی ».يتا هو لله وید ودک اؤ الأ © 4 


_ 


3 1 


o 


رم 206 رر صا > أله 7 8 ہے 


الہ عل بصبرة أنأ ومن اتبعنی وسبحنَ مِن 


سے 7 پر > 9( 
0 الله سا ب ےرت رہ 
7 نکر شر وم رود سو ا مده کی 2 مم 22 
پل وو 5 باکر تو الب کک وسو 2ک عمران/ 50 . 


وك بد الله ى ثرو رضي الله عنهما أن ا بق قال TS‏ 


ارہ الیغار یآ 3 


.)٥۳٣٤٣( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


4٠ 





- الوسائل المعينة على اتباع النبي كلل 


٭ الوسائل المعينة على اتباع النبي ية كثيرة» أهمها : 

. تقوی الله كيك‎ - ١ 
فمن اتقى الله وخافه جعل له فرقاناً يميز به بين الحق والباطل» وبين النور والظلام»‎ 
. وبين ما ينفعه وما يضره‎ 
ع ص‎ 1 ٦ فمن‎ 
قال سبحانه : :3 اا الي ءاسُوا اكوا اہ اموا برسوله- يوک كفن من يحيو‎ 
وجل لحك ودا مَمَشُونٌ یو عفر 1 رين مق‎ 
والتقوى والاستقامة هي أساس الدين كله» وأساس سعادة الإنسان في الدنيا‎ 
والآخرة: 3 2 انت اموا إن تقو الله عل لک 2ه وتك عت‎ 
E يعات تح عد لك واه اضر سے‎ 

1- إخلاص العمل لله وَل . 

فمعرفة الحق فقط لا تكفي للعبد. بل لابد من التجرد لله في طلبه» وشكره على 
معرفته» وطلب عونه في أدائه وإبلاغه قوسب فلس سا اد الله إليه» 
وأعانه على أدائه E (١:‏ هدوا راھ شی الم تلم 0 116 محمد/ 10]. 

لا ورين هدو فيا َد وا وَإِنَ أ مم مسين © 146 السنكبوت/4:]. 

ومن أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه. 770 SG‏ سی 
قلبه عن الحق الواضح : فا اوا راع الله لوبهم وامة لا دی ال ال © 4 
[الصف/ ه ] 

2 000 الافتقار لله. والتضرع إليه» واللجوء إليه» من أعظم الأسباب المعينة على 
الاتباع لما جاء به النبي ياء من الهدى والنور :38 وَفَالَ رَبَکم دعو ا 
لیت کرت عن عبادق سید لون - 9 هخرت ا 14 غا ۰. 
وكان رسول الله ي كثيراً ما يفعل ذلك» ومن دعائهوكللة: 


۹4۱ 


الله رب ائيل وَمِِكَائِيلَ وَإِشرَافیل ء َاطِرَ الما وَاتِ وَالأَرْضِ » عَالمَ العَيْبِ 

وَالشَّهَادَة أَنْتَ تَحَكُمُ بي عِبَادِكَ فيا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهْدِني لیا الف فيه مِنْ 

الح انك لك تي من تا إلى راط مسقي أعرجه سد 

0 أَسْلمُت وَجْهِي إِلَيِْكَ » وَفَوَضْتَ ري ليك » وَالجَاَتُ ظَهْرِيٍ ليك رَعبة 
0 لا الك 3 الل أآمَنْتَ بابك الَنِي رلت 


الك 
ع 
ر 


وَرَهْبّةَ إِلَيْكَ ؛ ا مَلْجَا رلا مَنْکَا نك 

رت الذي ارت » اذ شك ون يك قانت عل الفطرة ءانما هر تا 
کل عرب ا 

4 - تعلم الأحكام الشرعية من القرآن والسنة : 
.ےت کت 


>> 


ھ١‎ 


2 
ا 


کی ہہ ا ا سه E‏ اد لک لوي کک ات جک 
عَلمْ ملك ومو ومشو نہر ا( د [. 


# يرع ال ا کے ئا کہ ولذ ت.۔ بنا تمَلونَ یڑ © ٭ 

[ الجادلة/ ١١‏ ] . 38 كُونُوأ رین کا يما کشر عَلمون الکتب EE‏ تا 4 

[آل عمران/ ۷۹ ] . 

وسماع القرآن وتلاوته وتدبره من أعظم الأسباب المعينة على الاتباع» لما فيه من 

تقرير التوحيد والإيمان» وأخبار الأنبياء والرسل» وأحوال اليوم الآخر : ل ورلا 
َك الب پیا لکل شنو وَهدى وََحْمَة وبر لحم © 1# ره . 

:9 اقرا بم دی الى حَلقَ لیا لق الان بن علق © افا ود الم © الى عل بالق الا 

عار سي ما ر ي ل2 16 العلق/ ١-ه]‏ . 

وعن معاوية ذه قال: قال رسول اللہ كلا ہے 3 َقَهُهُ في الدّينِء وَالله 

المغطيء وتا القاس وَلا تَرَالُ مو الأَمةُ اهر مَنْ خَالَمَهُمْ حَنَّى ا 

وَهُمْ ظَاهِرٌونَ) متفق عليه0". 

وعن عثمان ضيه عن النبي يك قال : « ركم مَنْ تَعَلَّمَ القرْآنَ وَعَلَّمَهُ 4.أخرجه البخاري”) 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۷۷۰)۔ 

. 05810 أخرجه البخاري بركم‎ )٥( 


(؟) متفق عليهہ أخرجه البخاري برقم )7١1١17(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۰۳۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (/0071). 


و 


٥ 


* الله 


۹۲ 


-٥‏ تدبر نصوص القرآن والسنة» وفهم معانيهاء فهما مصدر تلقي الحق والهدى 
والسنة والأحكام : 35 إِنَّ هذا لفان وى لِلُی ه فح أَقوم 14 الاسراء/۹٠.‏ 
انراتا یک زكر بين للا ا ر ال لهم يلكوت )سر 
3 أقلا ڀند روت لقان ولو کان من عند عبر الو لوَجَدُوأ في حًا كيرا 9 4 
[ النساء/ ۸۲]۔ 

وقد تكفل الله سبحانه بحفظ كتابه من التحريف أو التبديل أو الزيادة أو النقصان» 
وذلك لأنه منهج الأمة إلى فيام الساعة : لے اشن َرأ گر وَإنَا کہ فظوت )یہ 
[ الحجر/ 4]. 

وكذلك قيض الله لسنة محمد ي4 من يكتبها ويحفظها ويدافع عنهاء ویخرج منها ما 
ليس منھاء وذلك لأن القرآن والسنة مصدر ںہ وطريق الاعتصام بالحق» 
والأمن من الزيغ والضلال : 39 کسی الى ایج ايك إِنَكَ عل رط مير © 4 
[ الزخرف/ .]٤٤‏ 

- اتباع طريقة السلف في فهم النصوصء وفي العلم والعمل . 

فخير قرون هذه الأمة وأفضلها أقربها إليه كيا فهم أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها 
علماًء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه . 

عَنْ عمران بن حصين ڪه قَالَ: قال النبي ڪي ٠:‏ حَْْكُمْ ُزني ء َم لين يو ئي 
الذي يلوم متفق عليه 

وعَنْ ابي هَرَيرة كيه أن رَسُولَ الله بي قَال: ١‏ افتَرَقَتْ الود عَلی إِحُْدی 
وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ ترقت النصَارَى على إِحْدی أذ لان وَسَبْعِينَ فِزْفَةَ : 7 مي 
على ثلاث و وسبعين فر َة ) أخرجه أبوداود والترمذي7") 

فالفلاح والنجاة في فهم التصوص الشرعية من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة فقط 
ا ومن ياق ارول من بعد ما تبي له الْهُدَىئ وَیكیع عي سیل لموم تو ما 7 
و اوہ جو را 3 ت مَصِيرًا ا 14 الساء/115]. 


.)۲٥٥٥٢( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )۲٦٥٢٢( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(4° وهذا لفظه » وأخرجه الترمذي برقم (٭‎ )٥٥۹٤( حسن / أخرجه أبوداود برقم‎ )٢( 


۹۳ 





2 ہک ہہھ ا را ےک 001 


و بطع اله وَرَسُولَهُء يدخ جت تجخری ین تَحَيَهَا الأنهدر 
کیک فی کرلک انر لے © )هد٠‏ 
عن ابن عمررضی الله عنهما قال: من كان مستناً فليستن بمن قد مات» أولئك أصحاب 
محل كل اترا تز هذه الأمة» أبرّها قلوبا وأعمقها علماً » وأقلها تکلفاً » قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه و أخرجه أبونعيم في الحلية ٠‏ . 
/ا- الصحبة الصالحة : 
صحبة الصالحين والأخيار من أهل الإيمان والتقوى من أعظم الأسباب التي تعين 


34 
رص صم ۴ 


لم على الاح والتمسك والعمل بما جاء به النبي كيا ۾ تاتا الہے ءامُوا 

وأ الله و وا مع ایق کر 00ت 

وعن أبي موسی 5 عن النبي كل قال: ١‏ إِنَّمَا تل الجليس الصَّالِح وَالجَلیس السُوْیِ 

كَحَایلِ السك افخ الکیر » فَحَامِلُ الك إا أن يُحْذِيَك ء وَإِمَا أن بن ع مِنْهُ» وما 

ن تجَدَ من ریخا طبه » وَنَافِخُ الكير » 

متفق عليه . 

فالصاحب ساحب إما إلى خير أو إلى شرء وإما إلى سنة أو بدعة» وإما إلى تقوى أو 

Ts 

e 07 

ففي الصحبة الصالحة اتباع ونجاة» وفي الصحبة السيئة ضلال وهلاك : وآصير 

ب و واي ريدو وَجَهَةُ ولا تعد عاك عم رد 
اة لديا وآ ميلع من أَعمَها بب عن ونا واتبع هوه و وكات أتنة هين © 4 

[ الكهف/ ۲۸]. 


ا أن يُحْرِقٌ ياك » وما أَنْ تجد ریخا حَبِيئَةً 


إ٤‎ 


.)۳۰٣/١( حسن / أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۲٦٢۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0015)» ومسلم برقم‎ )٢( 
.)۲۳۷۷۸( وأخرجه الترمذي برقم‎ »)٤۸۳۳( حسن / أخرجه أبوداود برقم‎ )۳( 


٤ 


۰- عوائق الاتباع 


٭ يَحُول بين المسلم وبين اتباع النبي عوائق كثيرة» أهمها : 

-١‏ الجهل بالله وأسمائه وصفاته» والجهل بآلائه ونعمه» والجهل بدينه وشرعه» 
والجهل بسيرة نبيه ية وما جاء به من ربه : 39 أفحكم اة عون ومن أَحْسَنٌ من أل 
کا قوم يوقو © 14€ د 0°[ . 

هذا الجهل بأنواعه من أعظم عوائق الاتباع » بل هو من أعظم أسباب الوقوع في 
الكبائر والمحرمات من كفر وشرك» وبدع ومعاص» سواء كان جهلاً بعدم الاطلاع 
على نصوص القرآن والسنةء أو جهلاً بمعانيها ومنزلتهاء أو جهلاً بمقاصد الشریعة 
وقواعد العلم الشرعي وأصوله . 

ولخطورة الجهل العظيمة نجد القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة يؤكدان على 
أهمية جح والحث على تعلمه وتعليمه» والتحذير من جا 0 خطورته : 
3 اعا أن لا لَه إلا اه مور لِد یلک ولتي ۇيك واه يَعَلم متلبکم 
وموك ا( مسد هد. 

7 امن ہو قَنَنِتٌ ءاتاء الل ساجدا وق اما كدر رة ور ند رند فل هل ری ا 
َل ون لا يعون تنا تمك ووأ التي ت ریا 1 الزمرلة]. 

پل ہوا ريني يما کا کٹ مو التب 5 لک ويه کٹو درسو لا 14 آل عمران/ ۷۹]. 


2 
ہے کے 2 م 


اتا نی آل من عادو الْقلموا رک کے آله عرب رفور 2 1 فاطر/ 18]. 
ا ہے 

مَالَ أ د بل ان اہن من اكه ليت ا 14 البقرة/0<]. 

ال سس تک 
المجدزمات 06ت الله اندها ]لٹا لات یھی الكذت على اله وة إل ما لا يلبق 
به وتغيير دينه وتبديله» ويتضمن حب ما أبغضه اللہ وبغض ما آحبه» ونفي ما أثبتہ 
E GORE EGE‏ عرمة وتكرب ينا 
أحله. ويتضمن القول على الله بلا علم» ووصفه بما لا يليق بذاته وأسمائه وصفاته 


پت 


عع سے ص ہ صہ ا لد وها سے چ مس ہے رر اله ے کی وہ 0 2 
وأفعاله: 98 ومن اطا کن درك عل أطَوِكَدبًا أو كدب جاو إِنَهُ لا نیح ألظَيِمُونَ ل 4 
[ الأنعام/ ۲١‏ ]. 


e‏ عند الله ولا أشد إثماً من القول على الله بلا 
علم كما قال سبحانه : 38 فل لما حرم ري الواح ا ن والام والبتى يعبر 
لح وآن تشر ھا الو ما کر رل ہو سلطا وآن ن تو لوا عل اله ما لا کات یا 136 الأعراف/ 1٣۳‏ 
فالقول على الله بلا علم أصل الكفر 50 وعليه أسس الشیطان البدع 
والضلالات» فكل بدعة قولية أو فعلية أو اعتقادية أساسها القول على الله بلا علم : 


> سے و ہے 


ل انث ما کی كك يو لع اکم والس الود کل يک کا عند مخ © 4 
ال 
9١‏ ولا ِل هم انيمو E LA ES,‏ 
يدعوهم م إل عذاب رک9 
« وا علو وة ك2 2الرا ودا عا :]مهنا ونه ا يا كل رك آنه ل بأد ا 
أتقولون عل أنه ےت 
ری و ہس رت ہی ا د ل: « إن الله لا 
يض العِلم انرَاعَا برع وِنَ اباد وَلَكِنْ يض الع بقبٔض العَلمَای حتی إِذَا لم 
کے عاليا ابد الدام د قوق EO‏ ا بغر E E‏ 
سد 
وعن علي ذه حا فيد الصو يج - قال قال وسول الله یلا : سََخْزُجُ في آخر 
ارعان قرم أخذاث الأشان ٠‏ ناء الأخلام» يود من کنر قل لزي رقو 
القرآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ , يَمْرْقُونَ مِنَ الدينِ كَمَا يمْرْقُ السّهُمُ مِنَ الرَمية ء قدا 
يمو هُم فافتلوهُم » قن في فَدْلِهِمْ أَخرًا لين قَتلَهُمْ عِنْد الله يو م القَيامَة ». متفق علیہ" 
۲- اتباع الهوى : 
ول رت عر ماد كيو تید تہ ك طرق 
ا اہ عن ادن : اومن صل مت ایم ھویۂ ِبر دی سے اک و ارک 
الله لا یہی ألم دين ھا پ14 القصص/ 00]. 


.)۲٦۷۳( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )٠٠١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷٥١۰٢)ء ومسلم برقم (75 ۰ واللفظ له.‎ )۲( 


455 





ومن لم يتبع الأوامر و هبط به الشيطان إلى الشهوات الحيوانية كما قال 
سبحانه: :3 خلت من بر سا اع الصلزة او الشّہوٰت فسوف يمون عا ((2)) )8 
[مریم/۹٥].‏ 

وجمیع البدع والمعاصي تنشأ من تقديم الهوى على النصوص الشرعية التي كلها 
هدى وطاعات» نے ا مو و ہی 
على صرفها عن ذلك إلا من قوي إيمانه : لا وما اَی نی لِه آلنفْس لَأْمَارَة باشو إل 
ما جم رو إن رق عفر حب © پچ [يوسف/ ۰۳ ]. 

کل می السو لفسا جرب مب رہ شدای لوی ترك لد : 38 فإن 
ار دستچیجوا ك فاعلم نما عور هواه ومن اَصّل م من ام هون بِعَبر مُدی ی 
أله إرك أله لا یہی لماي ھا 14 القصص/ [o٠‏ 

فأعظم صنم معبود من دون الله موجود داخل الإنسان» وهو هوى النفس :ا ریت 
من ند ھن هوه وَأَصَلَهُ سَلَهُ أ عل عاو وم علی سوه سمو ولیو وَجَعَل عل بَصَرِوء سوه فمن يَبَدِيهِ 
من بع کا فلا د ون یا 136 الجائية/ ۲۳ ]. 

5 ہے بد یی سو تو 3 : «اللّهُمَّ إني اعود بك مِنْ 
مُنْكَرَاتِ الأخلاق وَالِأعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ) آغ ال23( 

۳- مجالسة أهل البدع والمعاصي والانحراف من أعظم عوائق الاتباع » فإن 
الصاحب ساحب إلى يمين أو شمال . 

فأصحاب السوء يزينون لجليسهم باطلهم حتى يراه حقاًء فإن لم يستطيعوا قلب الحق 
إلى باطل في ذهنه أجبروه على فعل باطلهم إما مجاملة أو خوفاً من نقدهم أو 
استهزائهم» فإن لم يستطيعوا ذلك فلا أقل من أن يداهنهم بترك الإنكار عليهم . 

لهذا حذر الله ورسوله من مجالسة أهل وو لشدة کا وعظیم کو : 
٭ڑ وإذا رایت ال وضو ف ایاڑا اعرش عَنَْهُمَ حی وضو في حَدِيثِ عبر وما يسك 
َلشّيَطنُ EET‏ اح ری امَو أَلظَلِينَ ا 4 الامام/۸٦٦.‏ 

ورغَّب الله ورسوله كك و ا ل کت 


کا <> لدو سس 00 ے4 


وأصير نفسك مع م لبن دعوت رهم ِلد ای بریدوت وهه ولا تعد 


.)۴۳٥۹۱( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 





و و و ہیں فطاع کی سز م ورا رر و و ے و ہے ہے 
عاك عه ريل رة الس ایا َا من أعَفلتا قله 4 عن دتا نا واتبع هوه اک 
ا روط (50) 136 الكيف/ ۲٢۸‏ 

AL سه‎ 


< کایھا لیے امو تقو الله 146 البقرة/ ۲۷۸]. 

وعن أبي موسی 5ه عن النبي 45 قال: ١‏ إِنّمَا مدل الجليس الصَّالِح وَالجَليس السَّْءِ؛ 

كَحَایلِ السك واف الكير » َال السك إا أذ مُحْذِيك ء وَإِمَا أن ب ع نه » وَإِمَا 

أن تد مِنْهُ ریخا طَيّبه » وَنَافِخْ الکبر » إِمًا أن يُحْرِقٌ بابك ء وَإِما أَنْ تجد ریخا حَبِيئَةً). 

متفق عليه . 

-٤‏ تقدیم آراء الآباء والأكابر والشيوخ على نصوص القرآن والسنة من أعظم عوائق 

اتباع النبي ول فيما جاء به من الشريعة : وَِدا قیل هم نیما م1 ارد الله الوا بل نِّم 

مآ الا ل +15 الو كارت اوشم ل قوت سيا ولا يدون 6 

[ البقرة/ ۱۷۰] دا قیل طلم تس الو إل مآ آنزل امه 07و0 سول یا خسنا عا كيدا 

792ئ2 ا وو ان باه سوہ او لدو نیا پ14 المائدة/ ؛ یں 

وما أكثر الناس الذین غرهم الشیطانء وزين لهم اتباع 70 

الشيوخ» والإعراض عن دين الله :92 ود صَدَقَ عَم إبليش طن مَأصَّبَعُوه إلا هريما من 

[r 1 o الْموَمِْتَ‎ 

« إن الین اک عدو اندو عدو کنا یتشا ريه رفا بن ای اکور © 4 

.] ٦ فاطر/‎ [ 

وما أشد حسرة من قلد الآباء في ضلالهم» وأعرض عما جاء من الله ورسوله من الحق 

والهدى : ووم عص آلظالم عل يديه سول تي ادت مَعَ الول سيبلا © 4 

[ الفرقان/ ۲۷] . 

طڑ EEE‏ لین د کسی © کیو یا ا لای ری ولا صا © 

وم مَل وج ف تار ولوب يتنا اُطعنا الله واطعنا الرسول ا وقالوا را إن 
او ا 


تک سادتتا وكبراءنا فأضلوتا ابي 5 رتا اعم ضِعْمَينِ یرے العذاي وَالْعنْهُمَ لعا 
1 ھت € [ الأحزاب/ 54 ]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0074)» ومسلم برقم )۲٦٢۸(‏ واللفظ له. 
۹۸ 





ودين الله ك مبني على ثلاثة ة أصول : 
كتاب الله كك .. وسنة نبيه بي .. وما أجمعت عليه الآمة . 


دش یر لات لے وها ار عت فيه الأمة في أمر من الأمور 
نردہ إلى القرآن والسنة فقط :8# کا الین امَو ٰ0 ارول وول لی نگ 
کے ہم عر : عو و a‏ ع یو بي م ضيه سمخ سو وو € > سال 


إن سرعم في شی فردوہ إِلَ ال ۳ھ و ویو ال ذلك حي وآحسن 
اوی ا 16 النساء/ 4ه ] : 

ولا يجوز لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إلى طريقته» يوالي عليها ويعادي» لأن 
هذا من فعل آهل البدع الذين يصدون الناس عن الهدى بالهوى : 8 ومن يساق 


ے اھ 


السُول مِنْ بَعَدِ ما ما بين لَهُ ألْهُدَئ َي عبر سیل الْمُؤْمِنينَ ولو ما کول وص لی 
كام تو © 04ص۸ +۷ 

٠4 © يدر الد يلِمنَ عَن ارو أن مومسم عَدَابُ آیۂ‎ «١ 
.] 57 النور/‎ 


وكم جر الشيطان من أبناء المسلمين إلى حزبه» فقدموا رأي شيوخهم أو أئمتهم أو 
أحزاء بهم أو جماعتهم على النصوص الشرعية الصريحة من القرآن والسنة : 3 أفحكم 
اد عون ومن اخسن یں الو خا روو بوقِمُوتَ (ع) ھا 14 المائدة/ ٠‏ ۰. 

ولد ولد صد عم نیش عه اَم إلا ران الو © 14 سبا/ E‏ : 
تنا مل كر مالا إل ما الله و ال قا ےن ا 
ولو كان ءَابَاوَهُم ا شیا ولا یہتدونَ نا 136 المائدة/ 5٠١6‏ . 
-٥‏ تقديم العقل على النقل من القرآن والسنة الصحيحة . 
للبصر حد ينتهي إليه» وللسمع حد ينتهي إليه» وللعقل حد ينتهي إليه» فالعقل يستقبل 
الوحيء ويميز بين البدائل والأشياء» والله سبحانه أكرم الانسان وفضله بالعقل» ومدح 


کے کے ھر 


في كتابه أولي الألباب والعقول المستنيرة فقال : <( كتك لہ ایک مب يبا 
0ک كر ات ا إ4(ص/۹٤].‏ 

ہب تہ 

یھ 


وكثير من الناس زل في مسألة العقل» ولم يبقه في المنزلة التي خلقه الله لهاء بل زلوا 
فيه من جهتين : 

فمنهم من عطله ولم يقم له وزناء فهذا تفريط . 

ومنهم من بالغ فيه وجعله إلهاً ومصدراً للتشريع» فقدمه على النقل من قرآن أو سنة 
وهذا إفراطہ والجفا والغلو كلاهما مذموم» وهذا كله من الباطل. 

والله سبحانه أمرنا بالتسليم لحكمه وحكم رسوله تسلیماً مطلقاءلابمحاكمة النصوص 
إلى و نر فلا وريك لا ہووت حى یحجموك هما شجر بینم 
کم لا یدانق ف اسم حرجا ضما َصَيِْتَ وَبسَلَموا ليما ) 146 الساء/ ٠١‏ ]. 
وقال تعالى :كل اح ل السكتب لا تناق ويڪ غبرالحق ول يعوا أهواء قوم 
کوک او ئل ھک e‏ الكل ا 146 المائدة/ [vv‏ . 

فمن الله الرسالة» وعلى الرسول الاتباع والبلاغء وعلينا التسلیم رات والبلاغ : 
لے لد کان کہ فى رسول الو سو ڪس کس یی با أله وو ان ور الله كيرا © 4 
[الأحزاب/ .]۲١‏ 38 وما کا ا 1 


رع م2 
الرسول فخذوه وما : عند انهو وشا أ الله إِنّ الله شید 
لقاب ایا 14 الحثر/ 0]. 


هدا بک ديس وَلُِسدأ يو وَلَِلموَا آنا هْوَ ل ونی ولیک اوا الاش © 4 


[ إبراهيم/ ٥۲‏ ] 
فتقديم العقل على الوحي من أعظم معوقات الاتباع : 38 افحکم هله عون ومن 
جسن یں الکو خکما لموم دوقو ی تع 146 المائدة/ 50٠‏ . 
-٦‏ التعلق بالشبهات من عوائق الاتباع لما جاء به محمد به من الوحي» فمن قلت 
معرفته بالوحي من قرآن وسنة» تعلق بالشبهات» ومن تعلق بالشبهات 
الاتباع ء وسار على ما في قلبه من ضلالات وشبهات فضل وأضل : بے ہو 
ب 


در ےم و 2 


سے ص ”< سے > ۔۔ عد ی 2 2 ے ۔ دس صم : 
عك الکنب نه ءایات محکمت ھن آم الکتپ ر مودت ہے بهم زب 


مي نا ققد ينه انا 0 فة ونيم توه وما یش كم تأويلة إلا اللہ وَلَسخْتَ في ایر 
Or‏ > مر عير ہے ب م ا و صح >ھ 5 
و اکا و ين ند ريّنا وما یہ الا ولوا الا لپ مسا 


40۰ 


وقد حذر النبي ل من آهل الشبهات والضلالات بقوله :قدا رايت الّذِينَ يعون ما 
تقَابَة نة فَارليك الذي شمن الله 0 es‏ 


حر و ھی ہم اتی 800 و رع ےر 


وڪن أبي هريره هَن رَسول الله لله گلا انه قال : سیک ن في آجر » أنا س یحدثوتکم 


جو 1 0-0 


E‏ ا یاک ناسل 


رڪ حم يلوي و تح اش رڑے الدع إذا ا ا لا کک [. 
2 اوك اع ا انف الک عل کیل تستَقی © 14 الزخرف/ ۲ . 
۷- سکوت العلماء عن بيان الحق» والتحذير من الباطل» یجعل صوت الباطل يقوى» 
وصوت الحق يضعف» فيلتبس الأمر» ويظن بعض الناس أن أهل الباطل لكثرتهم» 
وقوة سلطانهم» هم أصحاب الحقء بدليل ظهورهم وقوتهم وسلطانهم وإلا لما 
ظھروا وبرزواء وینتج عن ذلك قلة اتباع الحق . 
لهذ جات توق اکرو اا عب فى تو الع وااو سی کان الال 
E‏ نشره كما قال سبحانه : «( هلدا بلع لين يندرا يه وَلِعلمُوا نما هو لله ونيد 
ورک ولا شس ند ہش 

71ي کو ما ألا ون ان اَی من بَمْدِ ما بک لتاس في الكتب 
بک کا لله وتلمع ایک © إلا اڑا ا وسكا ويروا نے اوت 


7 


عم وا وان اواب أ لوَا اريم ا 146 البقرة/ ٠٠۹‏ -٦٦٦]۔‏ 

یت ان ن كفروأ من بے سيل على لمان داود ويس اَبَن مرم دك 
ا کت 
وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله پا «م مَنْ سيل عَنْ عِلّم فَكَتَمَهُ ألْجَمَهُ الله 
جام مِنْ تار يوم الْقِيَامَةِ) أخرجه أبو داود والترمذي". 
4-- القعود والعافل عن فور ما الذكر وا لان و انور ماف لطافات: 


و < دء سسا 


والانشغال بالشهوات عن أوامر الله من أعظم عوائق الاتباع : 38 وآصير نَفْسَكَ مع 


انی 


.)۲٦٦٢( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )٥٥٤۷٤( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٦( أخرجه مسلم برقم‎ (٢ 
.)۲٦٢١۹( وهذا لفظ وأخرجه الترمذي برقم‎ )۳٦٥۸( صحيح / أخرجه أبوداود برقم‎ )٢( 


۹۱ 


ج7 ے ہم رر ہو ددجو عو و2 2 5 ر 
این يدعوت رتهم بالفَدرٰة تاق ره یت ولا هد عيتاك عَم يد زِيتَة 
7< ہے ر ور ر ہر ےس سوه 


الحزة نے وت مره کات مره فرظا 2 44 


ہے مر لس وح م 


[ الکھف/۲۸] . 38 فلحدر الذبن القن عَنْ امو أن د تمم فتنة اوي ات 

یگ رر 

غلف من بَْرمْ حَلْقُ امو الصلوة واتبعوا الشہوٰتِ فسوف يلْقَونَ عا ل 146 مریم/۰۹]. 

۹- الاعتماد على النصوص النبوية الضعيفة والموضوعة. وإثبات الأحكام بها على 

أنها سنةء ورد الحق الثابت بالنص الصحيح بهاء بسبب الجهل أو التعصب» أو بسبب 

الاغترار بقول من يجيز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالء متناسين 

شروط العمل به» وهي 

ألا يعتقد ثبوته عن النبي باه .. وألا يكون الضعف شدیداً .. وأن يكون الحديث 

کر رت ومن يساق الرَسُول مِنْ بَحَدٍ 
707 وك ا ا ساٹ 


0 


۹۲ 


الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين على نعمة التوحيد والإيمان» والحمد لله رب العالمين 
على نعمة البدء والختام» والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والحمد لله رب العالمين الذي فتح أبواب الخير للناس أجمعين» والحمد لله رب 
العالمین الذي يسر كل عسيرء وأظهر ما كان في القلب مكنوناء ليكون على 
ظهور الآوراق مسطوراء وبين يدي الخلق مقروءا. 

اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم» واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 
بر وٹ ےت 


دسح سا ے سے لا عم سے ہے 


رہ ي اوزغ أن اشکر یَعَمتك ال سیت 27 وعلل ولد وان أعل صلا ضيه 
۳8۷" تلق ©( 


سے ہمہ ہے ہے ار یی دو ری سی جو 7 
ابا لا مُوَاجِدْنَا إن متا أو اخط اتا ربا ولا یل عتا إِضوًا کما سے 


لست من کبیا را وَل تنا ما لا لاد 
مرک ا عل ار اتکور <( 


ا ہے 


و حملتهء على 
رصم فير 2 ہہ ہہ روح وص 


0ھ واعف عتا واعقر لنا وأرحمتا ارک 


3 


ریا ظا أشنا وإن اد واو مون من لحن 


0000 00 کھ اح يمس ديج ك 4 
s22‏ 


ہے صح ‏ کے قرو - ج ہےر و E‏ ۔ص ر 2< مم سے ے۔ 

3 رہتا عفر نا تا وإ TT‏ علا ولَٔبَ (ھ)) *. 
ا مر سے وص < روک صے نہ صصح 93 ر روا ر 

ا نا لا وع مأو : نك رَحَمَة إن ات الوَكَابُ 4. 


رہنا لا تع قلوبنا بعد إذ هَديتنا وهب امن 


کے 
26 
602 
1 
یت 
با 
9 
0 
کی 
٠ 5‏ 
0 


e 0‏ ۳ ھ ص © ص سس قر ہہ 77 به سا 2 ر سم ھور 


فهرس الموضوعات 


المقدمة. AER Ne‏ امم تمده الامو تر اح ل 
١‏ - أهمية دراسة السيرة النبوية نلم ا جن رح لح 
7- حياة العرب في الجاهلية a E a‏ 
۳- بعثة النبي كلل م وت و ا و 
الباب الأول: سيرته جياه من مولده إلى بعثته: وتشمل: ... 
-١‏ نسب النبي 388 م یھت 
۲- أهم الأحداث التي وقعت في حياة عبد المطلب لت" 
*- مولد الرسول علا OSE CR‏ سک 
٤‏ - تسمية الرسول علا 009و" 
-٥‏ ختان الرسول عي مو سوا وہ وس REA‏ 
-٦‏ كفالته وحضانته ع Rane‏ 


4- خاتم النبوة nhs‏ 
-٠‏ شهوده ية حرب الفجار sea‏ 


EET شهوده ا حلف الفضول‎ -١ 
700000 خروجه ي بتجارة خدیجة إلى الشام‎ -۲ 


1 - زواجه له من خديجة ec‏ 


Oe 
000000 


5 7 


الموضوع الصفحة 


e نہ ااا‎ 1 ER بناء الكعبة‎ -١5 
Esen عو جسسسکتو جو‎ ٤ حفظ حياته‎ - ١٠6 


Oa 0 0 مقدمات تبشر بالنبوة‎ -٦ 
الباب الثانى: سيرته ية من مولدہ إلى بعثته» وتشمل: حا مم‎ 
ابول الوم مرو بج اطق موه الصا مل سہ امھگ‎ 
Veet مراحل الدعوة في حياة النبي 45 : وتشمل:‎ - 
Vise الدعوة السرية كمه ا الله اعوط الل ا اح ا مارم لوطو‎ - ١ 
VE الدعوۃ الحھریة وتشمل: کا اھ تكبا او ادا کن‎ ٢ 
VSS موقف قريش من الحهر بالدعوة‎ -١ 

۲- أساليب كفار قريش في مواجهة الرسول بي ودعوته 0 

۳- الهحرة إلى الحبشة A‏ ےھر !ا 

VEG SERO مفاوضات قريش مع أبي طالب‎ - ٤ 

- طلب قريش تسلیم النبي كله eats‏ 

-٦‏ محاولة الطغاة اغتيال الرسول عي مكف ا خا 

۷- إسلام حمزة بن عبد المطلب سد تھورس سر کر ETE‏ 

۸- إسلام عمر بن الخطاب سد کم سک د ھت ناش ھتہ ۲۶۷۳ 


۹- إغراءات قريش للنبی کا لماي صصح حضصتہ لي ا 
۰- المقاطعة العامة ا سامتہ مس ات 


-١‏ وفاة أبى طالب RRR‏ الس و 
-١١‏ وفاة خدیحة بنت خويلد جم سا ا ا 1 


الموضوع 


.... شدة أذى قريش للرسول ِا بعد وفاة أبي طالب‎ - ١ 
a خروجه ب إلى الطائف لے‎ - ٤ 
O الإسراء والمعراج‎ 6 
00 عرض الرسول ية نفسه على الأفراد والقبائل‎ -٦ 
بيعة العقبة الأولى ل‎ -۷ 
بیعة العقبة الثانية م‪ٌّو مس جس کے‎ - 


الباب الثالث: سبرتہ بيه من هجرته إلى وفاته: ویشمل 
السنة الأولى من الهجرة : وتشتمل : 5 1 E‏ 


١‏ - الهجرة إلى المدينة» وتشمل : MS ARAS‏ ا A‏ اک 


011000010 هجرة أصحاب النبي ياء إلى المدينة‎ - ١ 
Sa ؟- هجرة النبي بي إلى المدينة ہویم‎ 
وصول النبي بي إلى المدينة جس سنہ‎ -۳ 
00 : لات أسسن بناء الدولة الإسلامية في المدينة» وتشمل‎ 
بناء المسجد النبوي سے وت‎ -١ 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 7--+)ٴ‎ -٢ 
وثيقة المعاهدة بين سكان المدينة و ا‎ -۳ 
AD مظاهر نجاح الهجرة إلى المدينة‎ -۳ 
00000 دعاء الرسول بيا للمدينة یج‎ - ٤ 
REN زواج النبي ية بعائشة بنت أبي بكر‎ - 
00117111 تشريع الأذان تح فلت گن‎ -٦ 


VET 


١:55 تتی‎ 
VEO 


۱۵۹ ess 


الموضوع 


۷- إسلام عبد الله بن سلام مم ھت سنہ 
۸- شراء عثمان بن عفان بئر رومة و 
۹- زيادة ركعات الصلاة 0099۶ 
-٠۰‏ خوف رسول الله ية أن تعرى المدينة 
۱- أعداء الإسلام في المدينة ویشمل : .ص۶ 

A عداوة يهود المدينة‎ - ١ 


*- عداوة المنافقين فى المدينة 


۲۔ الإذن بقتال الكفار E‏ 


۳ - السرايا في السنة الأولى من الهجرة 


نمس 114 


السنة الثانية من الهجرة: الغزوات والسرايا والأحداث :وتشمل: ۱۹۳ 


٤‏ - وفيات السنة الأولى من الهجرة شر می یو تن 
١‏ - الغزوات والسرايا : وتشمل 0 
١‏ - غزوة الأبواء ND RS‏ 
٢‏ غزوة بواط رکف نیرکس مھا 
۳- غزوة سفوان 0 
٤‏ - غزوة العشبرة و7 مھا کون 
-٥‏ سرية نخلة کس یت اد سو سا شا من 
-٦‏ المعاهدات مع القبائل بہ ا 
٢‏ تحویل القبلة إلى الكعبة صن ا 


الموضوع 


۳٢۴۴ فرض صيام رمضان ا وا اا واب الام و‎ ٣ 
OCs غزوة بدر الكبرى یعس وک دس اما‎ - ٤ 
E أهم الأحداث والوقائع بعد غزوة بدر : وتشمل: ير سب‎ -٥ 

E LRG أول عيد فطر ب‎ - ١ 

EE Ga os غزوة بني سليم وغطفان‎ -٢ 

۳- فرض الزكاة یتسہ E RD‏ 

؛ - زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما TO‏ 

5- غزوة بني قينقاع لاطت مامز كنض يوان للبم SE‏ س۲۳ 

VE SSSA غزوة السويق ہا سا یا اس‎ -٦ 
A وفيات السنة الثانية من الهجرة.‎ -٦ 
۲۳۹ السنة الثالثة من الهجرة: الغزوات والسرايا والأحداث وتشمل:‎ 
۷۶۷(۸ غزوۃ قرقرة الکدر اس لیمعت مہات ا‎ -١ 
٢٢٢ غزوة غطفان می ااي‎ ٢ 
۲۶۴۶ کت تہ‎ a مقتل کعب بن الأشرف کھام‎ -۳ 
زواج عثمان بن عفان 4 من آم كلثوم بنت رسول اللہ لا کے‎ -٤ 
EO eS سرية القردة رقي مسف‎ -٥ 
زواج الرسول پا من حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ا ا‎ -٦ 
EV ss زواج الرسول ا من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها‎ -۷ 
ERS GE ASRS غزوة أحد وس سس‎ -۸ 
ااا‎ SSSR غزوة حمراء الأسد‎ -۹ 


الموضوع الصفحة 


- وفيات السنة الثالثة من الهجرة O OEE‏ 
السنة الرابعة من الهجرة: الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل:۲۷۷ 
١‏ - سرية أبي سلمة 4 إلى بني أسد VARESE‏ 
؟-سرية عبد الله بن أنيس عفد ع ا ا ا ا ار 
۳- سرية الرجيع TAVE ae‏ 
5 - سرية بئر معونة 000 000 
-٥‏ غزوة بني النضير RASER RA‏ ااا 
-٦‏ غزوة بدر الآخرة SRS‏ ا ا TANA‏ 
۷- زواج الرسول ئي من أم سلمة رضي اللہ عنها Aiea‏ 
السنة الخامسة من الهجرة:الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل: 797 
١‏ - غزوة دومة الحندل بس گر یی سم قرف 1 
۲- قدوم وفد مزينة ا می و AUER SS‏ 
-٣‏ زواج رسول الله 4 من زینب بنت جحش رضي الله عنها Ves‏ 
؛ - غزوة بني المصطلق تفع سانا لمات سکس الو ل 
-٥‏ زواج الرسول بي من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ال 
-٦‏ غزوة الخندق مھ اا و من ا او 
۷ غزوة بني قريظة وس و می سی صن 2مہ نوس ا Tees‏ 
۸- قدوم وفد أشجع 11 14151 1 تھے ز 1 ااا 
السنة السادسة من الهجرة:الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل:9 77 
اة شی لتاق اط سس کم سس سس تک 


۹1۰ 


5 - سرية محمد بن مسلمة إلى ذى القصبة 7ت7 
-٥‏ سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة . 


مت سارہ اس تا اسر 


۷- سریة زيد بن حارثة إلى العيص 6ص اض ا کا 
۸- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف رہ یڈ 


۹- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل رر ا ا 


۰- سرية على بن أبى طالب إلى فدك خر 


-١١‏ سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي 


الحقيق کے سم 


۲- سرية عبد الله بن رواحة إلى یسبر بن رزاحة ê‏ ا و د مو ویو و و او وو 


6- صلح الحديبية وا E‏ 


السنة السابعة من الهجرة :الغزوات والسرايا والأحداث وتشمل ۳٥۹:‏ 


١‏ - کتب الرسول بيا إلى الملوك والأمراء: وتشمل: ل 
-١‏ كتاب الرسول 4 إلى النجاشي ملك الحبشة ا ا 
-٢‏ كتاب الرسول پا إلى هرقل ملك الروم ا ا ام 
۳- كتاب الرسول بي إلى كسرى ملك الفرس ا ا ہر 
٤‏ - كتاب الرسول ب إلى المقوقس ملك الاسكندرية 07 یں 


45١ 


الموضوع 


الصفحة 


۳٦۸ كتاب الرسول 45 إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق‎ -٥ 


-٦‏ كتاب الرسول 5ي إلى هوذة بن علي ملك اليمامة. 0سس 
؟- إصابة الرسول ية بسحر يهود امسو و وتوف السام ا 
۳- قدوم آم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 000900000 وو 
؛ - غزوة ذي فُرد راصح ٣۲٣ O E‏ 
-٥‏ غزوة خيبر من e‏ محمد اماق موا مب وا 
-٦‏ قصة الحجاج بن علاط السلمي مع قریش 1 0000ل 
۷- دخول النبي بء بأم حبيبة رضي الله عنها ا 0 ان 
۸- غزوة ذات الرقاع oa‏ ا 
۹- سرية عمر بن الخطاب #ه إلى تربة AR RRS‏ 
-٠‏ سرية أبي بكر الصديق 4 إلى بني فزارة AAR‏ 
-١‏ سرية بشير بن سعد 4 إلى مرة PANES‏ 
۲- سرية غالب بن عبد الله الليثي 4 إلى الميفعة ات U‏ 
۳- سرية بشبر بن سعد #ه إلى يمن وجبار Naca ae‏ 
5- أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه ال ل ا 
١‏ - عمرة القضاء سو سا اسمن سد سام ا سی یت ۴۷ 
-٦‏ زواج الرسول وَل من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ...... GV‏ 
۷- سرية الأخرم بن أبي العوجاء 4 إلى بني سليم ON‏ 


السنة الثامنة من الهجرة : الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل: ٦٠٤۹‏ 


١‏ - وفاة زینب بنت رسول الله گا E‏ کے ان ما پا و ل ل 


الموضوع الصفحة 


؟- تحريم الخمر CNTs‏ 
-٣‏ إسلام بعض سادة قریش 00000 
٤‏ - سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح 11 Ces‏ 
-٥‏ سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب ENES SA‏ 
-٦‏ سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر ET els atest‏ 
۷- سرية کعب بن عمير إلى ذات أطلاح Tole Sy‏ 
۸- غزوة مؤتة نمض 21000000 
۹- سرية ذات السلاسل ژیوی دج کو ا SR‏ ال ا 
-٠‏ سرية أبي قتادة إلى خضيرة Oar Re‏ 
-١‏ سرية أبي قتادة إلى إضم انان لوطع مع کرت سم 
۲- غزوة فتح مكة 0 0 100000 
-١‏ غزوة حنين اقب فب تاتس ارس ايخ OFS‏ 
-٤‏ غزوة الطائف مم السو الو شط ول وان او ا 
-٥‏ كتاب رسول الله ي إلى ملك عمان مس تھا متا ما اھ تھا ۷۷ 
-٦‏ كتاب الرسول ب إلى ملك البحرين لل 
۷ زواج الرسول 4 من الجونية اباوج تھا CVs‏ 
- ولادة إبراهيم ابن رسول الله كَل اک ا ا ا ا پیک 
السنة التاسعة من الهجرة :الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل: ١٦۷۷‏ 
١‏ - بعث الرسول پا عماله على الصدقات اا 
؟- السرايا التي بعثها الرسول 4 في السنة التاسعة: وتشمل: Aon‏ 


۹۹۳ 


الموضوع الصفحة 


COT سرية عيينة بن حصين إلى بني العنبر‎ -١ 

Aa سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب‎ -١ 

۳- سرية علقمة بن مجزر ا ا ا 

-٤‏ سرية علي بن بي طالب إلى الفلس ع ص ا 

۳- وفود السنة التاسعة : وتشمل: CATs‏ 
-١‏ الوفود القادمة للإسلام قبل غزوة تبوك: وتشمل: CATs:‏ 
-١‏ قدوم وفد باهلة سس اہ ا 

؟ - قدوم وفد بني تميم م لمق وخ ار رص اط CANVAS‏ 

۳- قدوم وفد بني أسد بن خزيمة Aes‏ 

-٤‏ قدوم وفد طيء سک اش مار سو را ا 

-٥‏ قدوم وفد بجيلة وأحمس مرو مس مم بی ھ۲3۹ 

0 قدوم وفد الأحمسيين مض داشراس رھ رک ھی تس‎ -٦ 

۷ قدوم وفد خثعم مویہ یو ے اوت عہ یہر ص۳٢۹٣‏ 

۸- قدوم وفد عبد القیس ا ااا 

۹- قدوم وفد بني سعد بن بكر ا رت ا ا وا 

5 - غزوة تبوك كالاب ون لد ا مات مھ وت لخدا سحاو ا 
" - بقية وفود السنة التاسعة بعد غزوة تبوك OE a‏ 
١‏ - قدوم وفد ثقيف ساس مھ فی ھت سس ا ااا 

OVS قدوم وفد الداريين‎ -٢ 

۳- قدوم وفد بني عامر بن صعصعة وو چو چو ہد وھ ہے 


الموضوع 
٤‏ - قدوم وفد بني حنيفة 


-٥‏ قدوم وفد نجران 


/ا- حج أبي بكر الصديق بالناس 


السنة العاشرة من الهجرة: الغزوات والسرايا والأحداث وتشمل: ٠٤٥‏ 


١‏ - بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن ااه 
۲- وفاة إبراهيم ابن الرسول كَل 1 1[ ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 2100000 
۳- وفود السنة العاشرة للهحرة : وتشمل: E ERR‏ 
١‏ - وفد كندة م مسج احیسم کسی کڈ 
٢‏ وفد حضرموت EEN A SEE‏ 
۳- وفد مذحج ا ا ا ا یت 1 1[ OOS‏ 
5 - بعث علي د بن أبي طالب إلى الیمن تام ھا مرا او شا ل ON‏ 
-٥‏ حجة الوداع GOTARA SAS‏ 
-٦‏ ظهور مدعي النبوة: ویشمل: 00 0 0 0 اا 
-١‏ تنبو مسيلمة الكذاب ای و لئ سک و ON‏ 
۲- - تنبؤ الأسود العنسي OAV Te‏ 
*- تنبؤ طليحة بن خويلد الأسدي اه 


۹0٥ 


الموضوع الصفحة 


السنة الحادية عشرة من الهجرة :وفاة الرسول پا وتشمل: .... ١٣۸٥‏ 
١‏ - دنو أجل الرسول كلا موس 00 
٢‏ مرض الرسول لات ا O YOR‏ 
۳- وفاة الرسول عي وم رساي حاط وول ا تدا ةلسو 358 


Vaal eS غسل جنازة الرسول عة‎ - ٤ 
EERE SNe EBSA Smt ه - تكفين الرسول عي‎ 
EVDE SESS الصلاة على الرسول بيا‎ -٦ 
1 دفن الرسول اة ات تاھد لسالس تر ات کہ الل‎ -۷ 


۸- زوجات الرسول ڪي O‏ ہا سا ا ا ری اس ای رک اب 
9 - أولاد الرسول ا مل من ا اا اا رج نے 


"٢9ہز بيعة أبى بكر الصديق بالخلافة مح ماني سکرس‎ - ٠ 
٦55 الباب الرابع: دلائل نبوة الرسول ب : وتشمل : مرو‎ 


5۳ بشارات الأنبياء السابقين بالرسول عل رفسمہ تہ‎ - ١ 
0 أنه ية لو لم يكن نبياً لحذر الأنبياء منه سر اس‎ -۲ 
BT أنه يد کان لايرى رؤيا في المنام إلا جاءت كما رآها‎ -۳ 


٦٢٣٢ انقطاع استراق الجن للسمع قبيل بعثته ي مو نب‎ -٤ 
إنزال القرآن الكريم عليه كَل اکھد وا‎ -٥ 


-٦‏ أن الله كك خرق للنبى بل العادة مراراً فى أمور كثيرة سس ھت 
/ا- توقبر بعض الحمادات والحيوانات للرسول عة 1 1 ا ا را 


۸- إخباره ية عن أمور تحصل فى المستقبل فحصلت ERE‏ 


457 


الموضوع الصفحة 


4 - المعجزات والأخبار التى أخير بها وا فصدقها الطب الحديث ... “1517 


الباب الخامس : فقه الإيمان بالله ورسوله: ويشمل : 10 ١‏ 
١‏ - فقه الإيمان بالله ورسوله کا سس O‏ 
۲ شروط شهادة أن لا إله إلا الله ےنہر مس تیر oh a‏ 
۳- فر وط شهادة أن محمدا رنسول الله EO‏ 
٤‏ - خصائص الرسول بيا 00000 شی اڈ 
-٥‏ لوازم الإيمان بالنبي عي TV sR OE RR‏ 
-٦‏ نواقض الإيمان بالنبي لا نوس Ere‏ 
الباب السادس :صفة حياة الرسول وَكةِ: وتشمل: Oe‏ 
-١‏ أحسن أسوة ا او قت الول الام برو AVEO‏ 
۲- حياة النبي بي الخاصة سس سوب O O OE‏ 
-١‏ ملابس الرسول بيا Ne ROR‏ 
٢‏ أثانه E‏ رن ا ار ام SS‏ یں ٦۸۹۲5‏ 
۳- طعامه 2ل اذ[ می 1۹۴ 
٤‏ - خدمه 8لا NEE E RES SEN‏ 
ه - مواليه کل NE SSS aa OER‏ 
- حر سه کیا NE E A‏ 
/ا - دوابه پا وی مھ می سک 011117171100 
6 - ركوبه پل N‏ و و ف 
9 - نومه یي وانتباهه باوبالا ا ماس لا OEE‏ 


الموضوع 


۰- معاشرته لا أهله 520 


-١١‏ من كان في شؤونه الخاصة كَل 


۳- حياة النبى بلا العامة: وتشمل: مہ ل" 


... -أخلاقه وشمايله كِكِِ: وتشمل‎ ١ 
501 أخلاق النبى عل‎ - ١ 
شمايل النبى کل دسر‎ -٢ 


۷۔- خطباؤہ وشعراؤہ یا سو ینوی 


5 - جهاد الرسول ية : ويشمل : افا قل و ب و شی اس ای ا ا کی 


۹3۸ 


الموضوع 


الباب السابع : دعوة الرسول 445 : وتشمل : 0 
-١‏ فقه الدعوة إلى الله ea‏ سام 
؟- مراحل الدعوة في حياة الرسول 4 : وتشمل: 1 

EEA مرحلة النشر والتبليغ‎ -١ 

ee مناهج الدعوة الى الله‎ -١ 
be ؟ - أساليب الدعوة إلى الله‎ 
أهداف مرحلة النشر والتبليغ 9 هشهطغظ52‎ -٣ 

1 مرحلة البناء والتكوين سجچ‎ ٢ 

0 سمات البناء والتكوين‎ - ١ 
e Se أسس البناء والتكوين‎ -٢ 
SR أهداف مرحلة البناء والتكوين‎ -٣ 
مرحلة المواجهة والتمكين ماھت‎ -٣ 
A مرحلة المواجهة‎ -١ 
متا‎ se Î شر وط النصر‎ -۲ 
RR علامات التمكين‎ -۳ 
أهداف مرحلة المواجهة والتمكين 6ش‎ - ٤ 
موم وکا‎ E الدعوة سبيل النجاة والفلاح‎ -٥ 


۹۹ 


الصفحة 


ہی۷۲۹ 


سی ۷۳۷ 


الموضوع الصفحة 


الباب الثامن :محبة الرسول بيا وتوقيره : وتشمل : م ا 

AVS محبة النبي 4 وتوقيره‎ -١ 
؟- الأسباب الجالبة لمحبة النبي ي وتوقيره و ما‎ 
E وجوب محبة النبي پا راس سمش حس‎ -٣ 
دلائل ومظاهر محبته وتعظيمه ِا ےم ےش 00 0 شس ہ۸۴۸‎ -٤ 
0 atest ه - دلائل عظمة قدر الرسول بيا‎ 
NESE الباب التاسع :حقوق النبي 45 : وتشمل:‎ 
NE E ag حقوق النبي كك‎ 
۸۹8 es الإيمان بالنبي كلل‎ -١ 


-٦‏ تعظيم سنته Ra ٤‏ مامت ااا 
- التحاکم إلى شريعته يك لاح NESE‏ 
۸- هجر المعرضين عن سنته کل -ب 031 0 ق۸۸8 
۹- محبة النبي كلا سم مھا کسی ۸۹ 
٠‏ - الدعوة إلى دينه بيا RS‏ سرت ی۸۹۲۷ 
۱- توقرہ گا سد چھ سس لہ سمت کت ھتاھ مھ مھ کرک ۸۸۹۸ 
۲- حسن الأدب معه ا مھ الا ھک 0 ہا ک۸ 


الموضوع 


۳- الدعاء للنبي كَل 1 O‏ 
٤‏ - الذب عن ذاته لا E RDA‏ 
١‏ - الذب عن دينه يا VOSS‏ 
-٦‏ تو قير آل بيته کل eG este‏ 
۷- توقبر زوجاته عد VEN saha Ss‏ 
- توقر أصحابه ل dae‏ اا 
الباب العاشر :فقه اتباع النبي 445 : ویشمل: ژىسسصےےحف سم 0 
١‏ - أصول الاعتصام بالسنة تم حسم O‏ 
٢‏ فقه الاتباع 15131511515111 ا ا ا اگ ان اس رف ای 1[ ا ان 
۳- أفعال النبي ئي من حيث الاتباع AN‏ 
4 - قواعد هامة في الاتباع NESSES‏ 
ه- منزلة الاتباع في الشريعة موی لو SARS‏ ۸۳ 
-٦‏ حکم اتباعه كلك بس ہس دی مرا اس م ح۹۳9 
۷- أقسام الناس في الاتباع أھا تھ م امو PUA SELE‏ 
۸- علامات الاتباع N SEERA‏ ۹۳۷ 
4 - الوسائل المعينة على اتباع النبي كَل SE‏ ابا وا سیت ا۹2 
۰- عوائق الاتباع PE O‏ 1 
خاتمة الکتاب یس بھی جم عط اقعاان ہس ۹2۳ 
فهرس الموضوعات 000021318 0 0 0 مس و ۹۵85 


۹۷۱ 


